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2 TANT 

د تياھن رخ 
الحمد لله الذي هدانا للتفقه في الدين » وشرح صدورنا لاقتفاء سلف 
المؤمنين » وشرع لنا الشرائع والأحكام لنميز بها الحلال من الحرام ٠‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » أحاط يكل شيء علماً » ووسع 
كل شيء رحمة منه وحلمآ ٠‏ وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم 
الأنبياء » وإمام الأصفياء » وسييد العلماء » واكرم من مشى تحت أديم 
السماء » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » واشياعه وأحزابه » ما جرى 

براع » وطابت بذكره الأسماع » وسلم تسليما ٠‏ 
ها ده فان الله زه ل و ور ف ونم لهم عي كا اة 
هذه الامة ظاهرين 2١١‏ على الحق » ناهجين منهج الصدق » لا يضرهم من 
واقتداءهم بألمتهم و يفقهانهم »> وأظهر في كل طائفة من فقهائها أئمة 
هتدى بها وينتهىالىرأبها ثم اختص منهم أئمة أعلى مناصبهم وأقدارهم» 
ونزه عن الخطاً ألسنتهم وأفكارهم ”" » فعلى أقوالهم » مدار الأحكام » 
وبأفمالهم تقندي فقهاء الاسلام : أبا حنيفة ومالكاً وابن ادرس » 
وأحزابً وأشياعا » ليضبطوا أقواله ورواياته » ويرجحوا نصوصه 

. في المخطوطة الثانية : قائمين‎ )١( 

(؟) هذا من الغلو المنهي عنه فكل مجتهد معرض للخطأ والرسول صلى 


الله عليه وسلم يقول : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران » وان أخطاً 
فله أجر واحد ( . رواه البخارى ۰ 


واستنباطاته » فمنهم الشيخ الإمام والحبر الهمام مرعي بن يوسف بن 
أبي بكر الكرمي المقدسي » تغمده الله برحمته » وأباحه بحبوحة جنته » 
محبي السنة » الصابر على المحنة » الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل» 
قدس الله روحه» ونور مرقدهوضريحه » فاعتنى بتأليفه و تشييدهو تر صيفه» 
حتى صار من أجل كتب المذهب قدر؟ » وأجمعها ابكات سنك 11 
مشتملا على فوائد لم يسبق اليها » وحاوياً لفرائد تعقد الخناصر عليها 
من صحيح النقول » وغرائب المنقول » فلذلك لم يشرحه أحد في هذا 
العصر » بل كتب عليه بعض الفضلاء الى آخر الحجر » لكنه أكثر في 
شرحه من الأقوال » وفي بعض المواضع اختصر وفي بعضها أطال.؛ 
فالتمس مني بعض المنتمين الى » من أصدقاء لى الأعزاء على أن أشرحه 
شرحا تكشف oh‏ 
يكون على قول واحد مما صححه أعيان أصحابنا الأماجد » فتعللت 
بالجهل فلم ينفعني التعليل » بل ألح علي في خوض هذا البحر العريض 
الطويل » فآجبته مشمر؟ عن ساعد الاجتهاد » معتصما بمن لا نهابة لعلمه 
ولا نفاد » طالب منه المعونة على اقتناص معاني e‏ 
عقول أ وناك الفا ون ور اناغ وا » وشر ح٩‏ 

المنتهى وحواشيه » و « شرح الوجيز والمنتقى » ومن « شرحي المحرر 

والمغنى » و « sS‏ 
و «شرح التحرير» ومن «الفروع وحواشيه» و «الانصاف» و «الرعاية 
الكبرى» و«الهدي» و«الخلاف» ومن «شرح منازل الساثرين» ٠‏ وكتاب 
المصنف 2 بهحةالناظرين» ٠‏ ومن كتاب «الدرةالمضيئة)» و «بدائع الفوائد» 


. في المخطوطة الثانية شرحي‎ )١( 


سس ع — 


و « قاعدة العقود » و « الصارم المسلول » و « القواعد » ومن « اقامة 
الدليل » و « الاحكام السلطائية » و « الداء والدواء » و « الاختيارات 
العلمية » ومن «اقتضاء الصراط المستقيم» و « المنهج الأحمد » و «أعلام 
الموقعين » و « مسائل الإمام أحمد » وغير ذلك من الكتب والرسائل » 
والأجو بة والمسائل ٠‏ وذكرت فيه ما زاده عليه « المنتهى » و « الاقناع »» 
ليكون لمن طالع فيه عن غيره إقناع » وبينت المعتمد فيه من التوجيهات » 
والمعول عليه من الزوائد والاحتمالات ٠‏ وسميته : 


«( مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى » ` ` 

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » مقربا اليه زلفى في جنات 
النعيم ٠‏ وإن وقع مني هفوات » أو صدر عني كبوات ٠‏ فالمأمول ممن 
نظر اليها أن يسحب ذيل الستر عليها » فان الصفح عن عثرات الضعاف 
من شيم أفاضل الاشراف » وأنا معترف بالعجز عن الولؤج في هذا 
المضيق » والسباحة في قبارة العميق » ولكن ا التوفيق » 
والهداية الى سواء الطريق. ٠‏ 


قال مصتفه ». رحمه الله تعالى : 


با ارتم 
افتتح كتابه بالبسملة (اقتداء) بالكتاب المجيد وعملا (بقول النبي)» 
صلى الله عليه وسلم « كل أمر ذي بال لايبدأفيه باسم الله فهو أقطع» وفي 
رواية « بالحمدلة » وفي رواية « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم » رواه أبو داود وغيره ٠‏ وفي «مسندأحمد» بلفظ « لا يمتح يذكر 
الله فهو أبتر » 0" ومعنى أجذم » وأقطع » وأبتر : قليل البركة» غير معتد 
به ٠‏ ولا تعارض بين روايتي البسملة » والحمدلة : اذ الابتداء حقيقي 
واضافي : فبالابتداء بالبسملة حصل الحقيقي » وبالابتداء بالحمدلة حصل 
الاضافي » أو لأن الابتداءأمرعرفي يعتبر ممتدآمن حينالشرو ع في التأليف 
الى حين الشروع في المقصود » وقدم البسملة عملا بالكتاب » والإجماع٠‏ 
والباء فى البسملة للمصاحبة » أو : الاستعانة » متعلقة بمحذوف » وتقديره 
فد اران > لان الاصل في العمل للافعال » وخاصاً لانه مس بالمقام » 
ومؤخرا لإفادة الاختصاص » ولانه أوفق للوجود وأدخل في التعظيم ٠‏ 
وكسرت الباء ‏ وان كان حق الحروف المفردة الفتح ‏ للزومها غير 
الحرفية والحر »> ولتشابه حركتها عملها ٠‏ 
وحذفت الالف من اسم الله لكثرة ة الاستعمال » وعوض عن تطويل 
الباء ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب « إرواء الغليل تخر دج أحاديث منار السسبيل » لاستاذنا 
٠‏ الشيخ ناصر الدين الالباني فقد خرج فيه هذا الحديث وجل الاحاديث , 
الدائرة في كتب المذهب . 


فائدة : اللفظ من همزة الوصل والسين والميم : عبارة عن اللفظ ش 
المؤلف من الزاي والياء والدال » وذلك عبارة عن الشخص الموجود 
في الاعيان » والاذهان > وهو : المسمى والمعنى ٠واللفظ‏ الدال عليه 
الذي هو الزاي والياء والدال هو : الاسم » وهذا اللفظ أيضآ قد صار 
مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه ٠‏ فقد بان لك 
بان الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى » ولهذا تقول : سميت هذا 
الشخص بهذا الاسم » كما تقول حليته بهذه الحلية » والحلية غير المحلى » 
فكذلك الاسم غير المسمى ٠‏ وقد صرح بذلك سيبويه في مواضع من 
كتابه » وقال : إن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى » ومتى ذكر 
الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام » أو جميع ما يلحق الاسم من 
زيادة وتقصان » وتصغير وتكسير » وإعراب وبناء : فذلك كله منعوارض 
الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا ء وما قال نحوي ولا عربي: 
ان الاسم هو المسمى » ويقال : أجل” مسمى » ولا يقال : أجل” اسم » 
ويقال : مسمى هذ! الاسم كذا ء ولا قول أحد : اسم هذا الاسم كذاء 
ويقال : هذا الرجل مسمى بزيد » ولا يقال : هذا الرجل اسم زيد » ويقال: 
بسم الله » ولا يقال : بمسمى الله ».وقال صلی الله عليه وسلم « لي خمسة 
أسماء » ولم بقل : خمس مسميات و « تسموا باسمي » ولم يقل : 
بمسمياتي » « وله تسعة وتسعون اسما » ولا يصح أن يقال : تسعة 
وتسعون مسمى ٠‏ وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ههنا التسمية» 
وهي التي اعتبرها من قال : باتحاد الاسم والمسمى » والتسمية عبارة عن 
فعل المسمى » ووضعية الاسم للمسمى » كما أن التحلية عبارة عن فعل 
المحلى » ووضعية الحلية على المحلى ٠‏ فههنا ثلاث حقائق : اسم » ومسمى» 
وتسمية : كحلية ومحل » وتحلية » ولا سبيل الى جعل لفظين منها 


س ۷ سد 


ْ مترادفين على معنى واحد كسائر حقائقها » وإذا جعلنا الاسم هو المسمى 
بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد ٠‏ فإن قيل : فحلوا لنا شبه من 
قال باتحادها ليتم. الدليل » ؛ فإنكم ا متم الدليل قل الات عن 
لار : فمنها TTT‏ 
اسماؤه غيره لكانت مخلوقة » وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل » ولا 
صفة ؛ لان اسماءه صفات » وهذا هو السوال الاعظم الذي قاد متكلمي 

الاثبات الى أن شولوا : الاسم فو لعن ٠‏ قبا عندكم في دفعه 7 
الجواب : أن منشا الغلط في هذا الباب مر من إطلاق ألفاظ محملة محتملة 
لعنيين : حق وباطل » فلا ينفصل النزاع إلا بتقصير بتقصير تلك الماتي » وتنؤيل 
ألفاظها عليها ٠‏ ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل » ولا يزال موصوفاً 
بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها » فلم يزل بأسمائه وصفاته » وهو 
إله واحد » له الاسماء الحسنى » والصفات العلى و أسباؤه » وصفاته داخلة 
فى مسمى اسمه »> وان كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق ويرزق » 
وليت اناه وضفاتة غيره 4 وليشت هئ تقس الالء ويلا القوم من 
لفظ الغير : فإنها يراد بها معنيان ء أحدهما : المغاير لتلك.الذات المسماة 
بالله » وكلما غاير الله ا محضة بهذا الاعتبار : فلا يكون الى ار 
ويراد.به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها » فاذا قال : علم الله وكلام 
الله غيره » بمعنى انه غير الذات المجردة عن العلم والكلام : كان المعنى 
صحيحا » ولكن الإطلاق باطل » واذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التي امتاز بها عن غيره : كان باطلا لفظا ومعنى ٠‏ وبهذا أجاب 
آهل السنة المعتزلة القائلين سيراه » وقالوا : كلامه تعالى داخل 
في مسمى اسمه ء فالله تعالى : اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال» ومن 

ب ار ا a‏ 


سس ا 


غير مخلوقة ٠‏ وإذا كان القرآن كلامه » وهو صفة من صفاته : فهو 
تضمن لأسمائه الحسنى » ولا قال : غير الله » » فكيف يقال : إنه تعض 
ما تضمنه _ وهو أسماؤه ‏ مخلوقة وهى غيره ? ! فقد حصحص: الحق 
بحمد الله وانحسم الإشكال ٠‏ وإن 5 الحسنى التي هي في القرآن 
من كلامه » وكلامه غير مخلوق » ولا يقال غيره » ولا هو هو ٠‏ وهذا 
المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون : أسماؤه. تعالى غيره » 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول : اسمه نفس ذاته لا غيره ٠‏ وبالتفصيل 
تزول الشبه » ويتبين الصواب ٠‏ قاله في « دا نع الفوائد » وقال حجة 
ثانية لهم » قالوا قال تعالى : (تبا ماري سم ربك ) ٩‏ 
وهذه الحجة عليهم في الحقيقة » لأن النبي » صلی الله عليه وسلم » امتثل 
هذا الأمر » وقال : « سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي العظيم » ولو کان 
الأمر كما زعموا لقال : سبحان اسم ربي العظيم ٠‏ ثم إن الأمة 7 كلهم 
لا يجوز أحد منهم أن بقول : عبدت اسم ربي » ولا : سجدت لاسم | 
ربي » وبذا يدل على أن الاشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم ٠‏ وأما الجوان 
عن تعلق الذكر والتسبيحالمأمور به بالاسم : فالذكر الحقيقي محلهالقلب» . 
لأنه ضد اللسان » والتسبيح نوع من الذكر » فلو أطلق الذكر والتسبيح 
لما فهم منه الا ذلك دون اللفظ باللسان » والله تعالى أراد من عباده 
الأمرين جميعاءولم قل الإيمان»وعقدالإسلام ! إلا باقترا نهماءواجتماعهماء 
فصار معنى الاثنين : سبح ربك بقلبك » ولسانك » فاقحم الاسم تنبيها 
على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان » لأنٍ 
ذكر القلب متعلقة المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه » والذكر 
الله متعلقه اللفظ مع مدلوله » لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد 
)١(‏ الرحمن/۷۸ . (۲) الاعلى/1 . 
(۴) لعلها الأئمة لان ذلك أظهر . 


أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى » وعبر لي شيخنا 
أبو العباس بن تيمية » قدس روحه » عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة 
فقال : المعنى : سبح ناطقآ باسم ربك » متكلماً به » وكذا : سبح اسم 
ربك » المعنى : سبح ربك ذاكر؟ اسمه ٠‏ وهذه الفائدة تساوي رحلة > 
لكن لمن يعرف قدرها »> ولله الحمد ٠‏ 

فإن قيل : فما الفائدة في دخول الباء في قوله « “فسكبح” باسمر 
ربك العتظيهم» ٩‏ ولم تدخل في قوله «سبح اسم ريك الأعلى) 29 فيل : 
التسبيح يراد به التنزيه » والذكر المجرد » دون معنى آخر » ويراد به 
ذلك مع الصلاة » وهو ذكر وتنزيه مع عمل » ولهذا تسمىالصلاة تسبيحا» 
فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء » لأنه لا يتعدى بحرف جر » 
لا قال : سبحت االله » واذا أريد المقرون العمل » وهو الصلاة أدخلت 
الباء تنبيها على ذلك المراد » كأنك قلت : سبح مفتتحا باسم ربك » أو : 
ناطقا باسم ربك » انتهى ٠‏ 

والله : علم خاص لذات معين » هو المعبود بالحق » اذ لم يستعمل في 
غيره ٠‏ قال تعالى « هل تعلم” له سمي 06 ومن ثم كان : لا اله إلا الله 
توحيدا » أي : لا معبود بحق الا ذلك الواحد الحق ٠‏ وهو عربي عند 
الأكثر » وزعم البلخي من المعتزلة أنه معرب عبري » أو سرياني » وأكثر 
محققي النظار على عدم استحقاقه » بل هو اسم مفرد مرتجل للحق جل 
شأنه » قال في « شرح المواقف » : وعلى تقدير كونه صفة؛ فقد انقلبعلماً 
مشعر؟ بصفات الكمال للاشتهار ٠‏ قال في « بدائع الفوائد » : زعم 
السهيلي » وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق » لأن الاشتقاق 


)۲( الاعلى/ ١‏ 8 
فرق مر يم / 1٥‏ 5 


ساهو س 


يستلزم مادة يشتق منها » والله سبحانه قديم لا مادة له » فيستحيل 
الاشتقاق ٠‏ ولا ريب إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل » ولكن من 
قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى » ولا ألم“ بقلبه » وانما أراد أنه دال 
على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى : كالعليم والقديرء 
فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهي قديمة » والقديم لا مادة له 
فما كان جوابكم عن هذه الاسماء فهو جواب من قال بالاشتقاق باسمه 
الله ٠‏ ثم الجواب عن الجميع : آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى » لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله » 
تة النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما 
لد من الآخر » وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة ٠‏ 
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي » وانما هو اشتقاق تلازم يسمى 
المتضمن فيه بالكسر ‏ مششيتقا » والمتضمن بالفتح ‏ مشتقا منه» ولا 
محذور في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى » اتنهى ٠‏ 

والرحمن : أبلغ من الرحيم » لأن زيادة البناء تدل على زيادة ا معنى» 
وقدم كالمتتم من حيث أنه لا يوضف به غيره تعالى. > لان معناه المنعم 
الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها » وذلك لا يصدق على غيره ٠‏ وقيل : 
انه علم بالغلبة » أو لان الرحيم كالتتمة لدلالة الرحمن على جلائل النعم 
واصولها » فأردف بالرحيم ليتناول ما خرج منها » أو مراعاة للفواصل 
في القرآن » ثم جاء الاستعمال عليه تأسيسا به ٠‏ قال في «بدائع الفوائد» 
اسماء الرب تعالى هي اسماء ونعوت » فانها دالة على صفات كماله » 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية : فالرحمن ع اسمه تعالى ووصفه » 
فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله تعالى » ومن حيث هو اسم 
ورد في القرآن غير تابع » بل ورود الاسم العلم » ولا كان هذا الاسم 
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مختصاً به سبحانه حسن محيئه مفردا » غير تابع » وهذا لا يناف دلالته 
على صفة الرحمة كاسم الله » فإنه دال على صفة الألوهية » ولم بجىء 
قط تابعا لغيره » بخلاف العليم والقدير ونحوه » فلا يجيء مفردا .بل 
تابعاً ٠‏ فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة 
لا يناف أحدهما الآخر » وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً ٠‏ وأما 
الجمع بين الرحمن والرحيم : فالرحمن : دال على الصفة القائمة به سبحانه 
والرحيم : دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الاول للوصف » والثاني 
للفعل. ٠‏ فالاول : دال على أن الرحمن صفة ٠‏ والثاني : دال على انه يرحم 
خلقه برحمته» فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله « وكان بالمومنين رحيما» 20 
«إنه بهم رؤوف رحيم» ولم يجىء قط : رحمن بهم » فعلم أن رحمن : هو 
الموصوف بالرحمة » ورحيم : هو الراحم برحمله ٠‏ اتنهى ٠‏ 
( أحمد من من” ) أي : الله الذي من علينا ( بحبيبه أحمد ) أي : 
آصفه بجميع صفاته ؛ إذ الحمد كما في « الفائق » وغيرة : 
الوصف بالجميل » وكل من صفاته تعالى جميل » ورعاية جميعها 
أبلغ في التعظيم المراد بقوله : أحمد » لان هذه الصيغة تدل على ايجاد 
الحمد الذي هو الثناء على الله بجميع المحامد » لا الإعلام بذلك ٠‏ 
والحبيب : قعيل » من : أحبه فهو محب » أو : حنه يحبه ‏ کسر 
الحاء ب فهو محبوب ٠‏ والمراد بالمحبة فى حقه تعالى : غايتها من إرادة 
الشواب + فلتكون ضفة لذات + أو الاثابة ‏ فتكوق صفة فمل وهی في 
حقنا طاعة الله تعالى » وتعظيمنا إباه » وموافقته رجاء أن شبنا على امتثال 
أمره » واجتناب نهيه » وينعم علينا بنعمته التي لا تحصى ٠‏ 
جات ا صل الل عر وى ن انيه ان 
)١(‏ الأحزاب/١)‏ . 


الحميد » كمحمد سمي بهما لكثرة خصاله المحمودة ٠‏ واسماؤه » صلى 
الله عليه وسلم » كثيرة » أو صلها بعضهم الى الف اسم » قال القاضي ابو 
بكر بن العربي » في « شرح الترمذي » : أما أسماء الله تعالى : فَهِذا العدد 
صغير فيها » وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم » فلم أحصها إلا من 
حهة الورود الظاهر بصيعة الاسماء البيئة » فوعيت منها 1 ربعة وستين 
سما » ثم ذكرها مفصلة مشروحة ٠‏ ( فاطفاً نار الشرك وأخمد) أي : أزال 
لهبه وحرارته بالكلية ( وأعلى ) أي : رفع ( منا نار ) دين ( الإسلام ) وجددء 
أي : رفع شأنه وعظمه حتى فاق على سائر الاديان ( وبين شرائع ) : جمع 
شريعة وهي : السنة والطريقة ( الاحكام ) : جمع حكم » وهو في اللغة : 
القضاء والحكمة » وفي الاصطلاح : خطاب الله المفيد فائدة شرعية ٠‏ 
( وحدد) أي : جعل لها حدود؟ لا تجوز مجاوزتها » والحد : النهاية التي 
اذا بلغ المحدود له وقف غندها ٠‏ ( وقارب ) أي : ترك الغلاو فيما أمر 
وقضد التقريب » ليحصل للمقصر في العمل أوفر نصيب ٠‏ ( وسدد ) أي: 
أرشد هذه الامة للسداد » وهو : الصواب قولا وعملا ٠‏ ( ولرأفته ) آي : 
ره على اه عة وسل ( يكبت ) الى هن جير آمة أرجت الثاين 
( سهل ) أي : سر ( وما شدد ) ٠‏ ولا يخفى ما في جدد وحدد » وسدد 
وشدد » من الجناس المصحف ( أتى بكتاب ) آي : قرآن ( محكم ) 
لا تیه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ( وشرع ) » وهو : ما شرعه 
الله من الاحكام ( مكريد ) بالمعحزات e‏ الاسلام 
قيم لا اعوجاج فيه ؛ ( وحكم ) ) » آي قضاء ( مو ا : مستمر على 
الدوام لا يعتربه تقص » ولا انصرام ( وتفقه ) أي تفهم ( عليه ) أي : 
الم بي لل الالو 
الشاعر : ش 


إذا رضيت علي بنوا قشي ر(1) وووه 
مكل لأوامرة © مجتتت واه + مدد آي لاهج مج الراب + 
ومن غيرهم : التضرع والدعاء بخير ٠‏ هذا هو المشهور » والجاري على 
ألسنة الجمهور » ولم يرتضه خاتمة المحققين ابن القيم في كتابه « بدائع 
الفوائد « ورده من وجوة أحدها : 

أن الله تعالى غاير بينهما فيقوله (عليهم صلوات من ربهم ورحمة) ۳ء 

الثاني : أن سوال الرحمة يشرع لكل مسلم » والصلاة تختص بالنبي 
صلی الله عليه وسلم وآله » فهو حق له ولآله » ولهذا منع كثير من العلماء 
الصلاة على معين غيره » يعني : وعلى غير سائر الانبياء والملائكة » ولم 

الثالث : أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء » وصلاته خاصة لخواص 
عباده ٠‏ وقولهم : الصلاة من العباد » بمعنى الدعاء : مشكل أيضاً من 


وجوه : 
أحدها : أن الدعاء يكون بالخير والشر 6 والصلاة لا تکون إلا 
الخر 


الثانى : أن دعوت تتعدى باللام » وصليت لا بتعدی الا بعلى » ودعا 


المعدى بعلى ليس بمعنى صلى » وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى 
الدعاء ٠‏ 


الثالث أن فعل الدعاء يقتضى مدعو؟ ومدعو؟ له » تقول : دعوت الله 


. وتتمة البيت : لعمر الله أعجبني رضاها‎ )١( 
. ٠١۷/ةرقبلا‎ )۲( 
س ؤس‎ 


لك بخير » وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك » لا تقول : صليت الله عليك » 
ولا لك ء فدل على أنه ليس بمعناه ٠‏ فأي تباين أظهر من هذا ؟ ! ولكن 
التقليد يعمي عن إدراك الحقائق » فإياك والإخلاد الى أرضه ٠‏ 

قال : ورأيت لأبي القاسم السهيلي كلاماً حسناً في اشتقاق الصلاة» 
فذكر ما ملخصه أن معنى الصلاة اللفظة حيث تصرفت ترجع الى الحنو 
والعطف » الا أن ذلك يكون محسوسا ومعقولا ؛ فالمحسوس منه : 
صفات الاجسام ٠‏ والمعقول منه : صفة ذي الجلال والإكرام ٠»‏ وهذا 
المعنى كثير موجود فى الصفات » والكثير يكون صفة للمحسوسات 
ومقة A‏ أنساة الرق ب قال و و بشابية 
الاجسام » ومضاهاة الانام » فيما يضاف اليه من هذه المعاني معقولة 
غير محسوسة » فاذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى عطفاً وحنو » من 
قولك : صليت » أي : حنيت صلاك وعطفته : فآخلق بآن تكون الرحمة 
تسمى عطفآ وحنو؟ ٠‏ تقول : اللهم اعطف علينا » أي : ارحمنا قال الشاعر: 

وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الام 

وأما رحمة العباد : فرقة في القلب » اذا وجد لها الراحم من نفسه 
انعطف على المرحوم واثنى عليه » ورحمة الله للعباد جود وفضل » فاذا 
صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم » وهذه الافعال اذا كانت من الله » أو 
من العبد فهي متعدية بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج منه الى غيره 
فرجعت كلها الى معنى واحد » الا نها في معنى الدعاء والرحمة صلاة 


معقولة آى : انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء لانه. 


لا بقدر على أكثر منه » وثمرته من الله الاحسان والانعام » فلم تختلف 
الصلاة فى معناها » وانما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها ء والصلاة التي 
هي الركوع والسجود انحناء محسوس » فلم يختلف المعنى فيها الا من 


س همأ سس 


جهة المعقول والمحسوس ؛ وليس ذلك باختلاف في الحقيقة » ولذلك 
تعدت كلها بعلى » واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة » ولم بجز : 
صليت على العدو ‏ أي : دعوت عليه فقد صار معنى الصلاة أدق 
وأبلغ من معنى الرحمة » وان كان راجعا اليه » اذ ليس كل راحم ينحني 
على المرحوم » وينعطف عليه من شدة الرحمة ء انتهى ٠‏ ۰ 

(وعلى آله) وهم: أتباعه علىدينهعلى الصحيحءوقيل : أقار بها مۇمنون 
من بني هاشم » وبني المطلب ابني عبد مناف » وقيل : أتقياء أمته » وقيل : 
غير ذلك ٠‏ وإضافته للضمير جائزة » خلافآ للكسائى والنحاس والزبيدي » 
حيث منعوها لتوغله في الإبهام » وأصله : أهل » أو : أول ٠‏ ( وصحبه ) 
هو : اسم جمع لصاحب » بمعنى الصحابي » وهو : من اجتمع بالنبي»صلى 
الله عليه وسلم » مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك » ولو تخلله ردة ٠‏ 
وقسم الحافظ ابن الجوزي الصحبة الى ثلاث مراتب : 

الاولى : من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم » 
بحيث لا يعرف صاحبها الا بها » فيقال : هذا صاحب فلان » وخادمه » 
لا لمن خدمه مرة واحدة أو ساعة أو بومآ ء 

الثانية : من اجتمع بالنبي » صلى الله عليه وسلم » مؤمناً » ولو مرة 
واحدة » لانه يصدق عليه أنه صحبه » ولو لم نته الى الاشتهار به ء 

الثالثة : من رآه » صلى الله عليه وسلم » رؤية ولم بجالسه 4 ولم 
يما شه » فهذا ألحق بالصحبة الحاقا » وان كانت حقيقة الصحبة لم توجد 
في حقه » ولكنها صحبة الحاقية حكمية لشرف قدر النبى » صلى الله 
عليه وله لاع واه الل فى اة طلمة الس ع صل اة ع 
وسلم » فيهم برؤيته اباهم » أو رؤيتهم اياه مؤمنين بما جاء به ».وان 
تفاوتت رتبهم ( وتابع ) لصجبته ( تهجد ) ليلا » اذ التهحد ما كان بعد 


00 


رقدة » وآتى به لمناسبة السجع ( وناسك ) أي :عاد( بشرعه ) أي 
شرع النبي ی » صلى الله عليه وسلم ( : Ss‏ 
به ( ما ) مصدربة ( راق ).أي : صفى (عذب).أي : حلو ( مبرد ) أي 
جعل في إناء فبرد » وفي الحديث « كان أحب الشراب إليه ا 
عليه وسلم » البارد الحلو » ( وحن طير ) أي : صوتت ( وغرد ) أي : رفع 
صوته طرباً ( وسلم تسليم؟ ) من السلام » وهو التحية » أو السلامة من 
النقائص والرذائل ء قال ابن الجوزي : وأما الجمع بين الصلاة والسلام 
فهوالاولی والاكمل والافضل» لقولهتعاللى«صلوا عليه وسلمواتسليم)) 27 
ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة » فقد جرى عليه جمع منهم 
SS‏ ) 

ان )تح الممزةوتذيد اليم + حرف فيهمغنى الشرط »لاحر ف شرط ٠‏ 
قاله الدماميني » وصرح به جماعة من النحويين » وهي هنا مجردة عن معنى 
التفصيل » كما نص عليه في «ا مغني» في : أما زيد فمنطلق» ولا عيرة دمن 
قال : حرف شرط وتفصيل ٠‏ ( بعد ) هي من الظروف المبنية مالم تضف 
لفظا ومعنى » أو ينوى ثبوت لفظ المضاف اليها » أو تقطع عن الاضافة 
رأساً » فتعرب حبنئذ فى الثلاثة » وان حذف المضاف اليها » ونوى ثبوت 
معناه بنيتٍ على الضم : ويؤتى بها للانتقال من أسلوب الى آخر » أي : 
بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد رسول الله » صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم »> ويوتى بها في الخطب » والمكاتبات 
استحبايا لأنه » صلى الله عليه وسلم » كان 2 ي بها في خطبه ومكاتباته 
للملوك وغيرهم ٠‏ وفي « شرح التحرير » للغرداوي : تقل اتيانه » صلى 
الله عليه وسلم » بأما بعد في خطبه ونحوها خمسة وثلاثون صحاباً ٠‏ 
واختلف في أول من نطق بها » فقيل : داود عليه السلام » وعن الشعبي 


. سورة الاحزراب/5م‎ )١( 


سس بياةا سد 


أنها فصل الخطاب الذي أوتيه » لانها تفصل بين المقدمات والمقاصد » 
دقل : آول من نطق بها يعقوب » وقيل : يوب » وقيل : سليمان عليهم 
الصلاة والسلام » وقيل : قس بن ساعدة الايادي » وقيل : يعرب بن 
قحطان » وقيل : سحبان وائل ٠‏ وعلى هذه الاقوال : ففصل الخطاب 
الذي أونيه داود عليه السلام « البينة علىالمدعى » و اليمين على من أنك 
والاول أشمه » كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره » ويمكن 
الجمع ؛ لكن نسبة أولية ذلك لسحبان وائل ساقطة جدا ٠‏ نمم نعم » زعم 
بعض الناس س أن سحبان أول من نطق بها في الشعر » فقال : 

لقد علم القوم اليمانون انني. إذا قلت أما بعد أني خطيبها 

وقد نظم الشمس الميداني ذلك مع زبادة آدم عليه السلام » فقال 

جرى الخلف أما بعد من كان باد بها عد أقوالا وداود أقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 

(فقد أكثر أئمتنا) الحنابلة سلفاو خلفا امخين اللدتعالى) في علم (الفقه) 
وهو لغة : الفهم » وعرفا : معرفة الاحكام ال ا رك 
القرية ٠‏ أو الاحكام المذكورة نفسها ٠‏ والفقيه : شن عرف« جملة غالية 
كذلك بالاستدلال ٠‏ وموضوعه : أفيعال العباد.من حيث تعلق الاحكام 
شرعية ا ومسائه ما يذكر في کل باب من أبواه (من ن التصنيف) أي: 
التأليف » وهو : : ضم ما فرق من الال فيه الى تعفن © واه 
مجتمعاً (ومهكدوا) أي : بسطوا (قواغد) جمع : قاعدة » وهو أمر كلي 
منطبق على جزئيات موضوعه (المذهب) رف بفتح الميم : مفعل من ذهب يذهب 
اذا مضى بمعنى الذهاب أو مكانه أو زمانه » ثم تقل الى ما قاله المجتهد 
بدلیل » ومات قائلا به » وكذا ما جرى مجراه (أحسن تمهيد) أي : E‏ 
أحسن نسوية » (وترصيف) أي : رصفوه أحسن ترصيف » والترصيف : 


الضم والإلصاق (وقد أتقنه) أي : أحكمه علماؤنا (المتأخرون بما أبدوه) 
أي : أظهروه (من التصانيف) التي صنفوها فيه ( وكان ممن سلك منهم 
مسلك التحقيق ) أي : الإحكام (والتصحيح) أي : تمييز الصحييحمنغيره 
(والتدقيق) في غوامض المسائل (والترجيح) أي : بيان الراجح منغيره. 
(العلامة) الجامع بين علي المعقولوالمنقول» الإمام الفقيه الاصولي المحدث: 
الفرضي القاضي علاء الدين بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي 
أعجوبة الدهر » والفريد في ذلك العصر » شيخ المذهب » وامامه ومنقحه 
(صاحب) التصانيف العجيبة»والتحريرا تالغريبة؛ منها كتاب ( «الانصاف) 
في .بيان:الراجح من الخلاف » (و) كتاب ( « التنقيح ) المشبع في تحريرات 
أحكام المقنع » صحح فيه ما أطلقه الموفق في مقنعه من الروايتين أو 
الرؤايات » ومن الوجهين أو الاوجه » وقيد ما أخل فيه من الشروط » 
وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ » واستثنى من عمومه ما هو مستشنی 
على المذهب حتى خصائص النبي » صلى الله عليه وسلم » وقيد ما يحتاج 
اليه مما فيه إطلاق » ويحمل على تقص فروعه ما هو مرتبط بها » وزاد 
مسائل مجردة مصححة » فصار تصحيحا لغالب كتب المذهب ٠‏ ومنها 
«.التحرير ) في اصول الفقه » ذكر فيه المذاهب الاربعة وغيرها وشرحه» 
وتصحيح کتاب « الفروع » وغير ذلك » وانتفع الناس يمصنفاته في 
حياته وبعد وفاته » ولد سنة سبع عشرة وثمانمائة » وتفقه على ابن قندس 
وغيره » وتوفي بصالحية دمشق » يوم الجمعة سادس جمادى الاولى سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة » رحمه الله تعالى ُ) بين «تتنقبحه» و «انصافه» 
الضعيفامن الصحيح » ثم نحا نحوه ) أي : سلك طريقه في 'تصحيحه 
( مقلدا له ) التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ٠‏ وعرفا : أخذ 
مذهب الغير بلا معرفة دليله » حذا حذوه الشيخ الما لاسي الاصولي 


4 س شغ 


الفرضي » شرف الدين أبو النجا » موسى بن أحمد بن مومى بن سالم 
ابن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي » ثم الصالحي ( صاحب ) كتاب 
( «الإقناع» ) جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد » وأكثر فيه من 
المسائل مع مراعاة الضبط » وتحرير التقول ٠‏ وله أيضآ «شرح المغردات» 
و« شرح منظومة الآداب » لابن مفلح » و « زاد المستقنع » و «حاشية 
على الفروع » وغير ذلك ٠‏ توفي يوم الخميس ثاني عشر من ريسع 
الاول سنة ستين وتسعمائة » ودفن بأسفل الروضة من سفح قاسيون 
تجاه قبر المتقح من جهة الغرب » يفصل بينهما الطريق ٠‏ ونحا نحوه أيضاً 
صاحب كتاب ( «المنتهى» ) الإمام العالم العلامة الفقيه الاصولي النحوي 
الفرضي تقي الدين محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيزين 
علي الفتوحي عالم مصر » الشهير بابن النجار ٠‏ ( وزادا ) آي : صاحب 
« الإقناع » و «المنتهى» ( من المسائل ) : جمع مسألة مفعلة » من السؤؤال» 
وهو : ما برهن عليه في العلم ٠‏ ( ما يسر ) أي : يفرح ( أولى النهى ) 
أي : أصحاب العقل ( فصار لذلك ) الحذو ( كتاباهما ) المذكوران ( من 
أجل) أي: أعظم (كتب المذهبءومنأ نفس)أي : أعجب (ما برغب في تحصيله 
ويطلب)أي:يحاولأخذه (الاأنهما) أي: الاقناع والمنتهى (يحتاجان لتقييد 
مسائل) أطلقاها فيهما (وتحرير) أي : تقويم (الفاظ يبغيها) أي : يطليها 
( السائل ) ويحتاجان أيضاً ( لجمعهما معا لتقريب النائل ) آي : الآخذ 
( وقد استخرت الله سبحانهوتعالى ) أي : طلبت منه الخيرة ( في الجمع 
بين الكتابين ) المذكورين ( في كتاب واحد مع ضم ) آي : جمع (ماتيس) 
لي ( جمعه اليهما من الفرائد ) جمع : فريدة » وهي : الدرة الثمينة التي 
تحفظ فى ظرف على حدة » ولا تخلط بغيرها من اللآلي لشرفها ( وما 
أف ) آي : أطلع ( عليه خي كتب الأئمة ) الختابلة (من الفوائد ) جمع : 


0 س 


مثله كلا لا والله » ولم تر عينه مثل نفسه » وكان يرجح مذهب الساف على 
مذهب المتكلمين » فكان من مره ما كان » وأيده الله بنصره(والله سبحانه 
وتعالى هو المستؤول أن بلغتي ) آي : يوصلني الى ( المطلوب ) أي : 
ما طلبته ( والمأمول ) أي : المرجو ( وأن يسعف ) أي : يساعد 
(التقصير) الحاصلمني بسببقلة المواد(بحصول التيسير) منهتعالىماصعب 
علي مما قصدته في هذا التأليف ( وأن يرحمني والمسلمين ) برحمته التي 
وسعت كل شيء ( إنه جواد ) آي : سخي ( كريم » رؤوف ) أي : د لويد 
ارعبة( رھ کا ا 


مقدمة 


لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه » وإنما أخذ أصحابه 
مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك » واذا نقل عن الإمام في 
مسألة قولان » فان أمكن الجمع في الاصح ولو بحمل عام على خاص » 
ae CE SL SIS E‏ 
الثاني لا غير + صححه في « 7 تصحيح الفروع » وغيره » وإن جهل التاريخ 
اوا اواو اعد ند 16 سينا ء ا 
في مسألة واحدة في الاصح » والمقيس على كلامه مذهبه في الاشهر > 
وقوله : لا ينبغي » أو : لا يصلح » أو : أستقبحه » أو : هو قبيح » أو : 
لا أراه ؛ للتحريم ؛ کن حدل بعضهم لا ينبني في مواضع من كلامه على 
الكراهة» وقوله : أكره » أو : لابعجبنى » أو : لا أحبه » أو : لاآستحسنه» 
اا قذمه في و الرعاية"الكيرى وا تفي الدين ٠‏ وقال في 
« آداب المفتي » وغيره : الاولى النظر الى القرائن في فى الكل » فان دلت 
على وجوب » أو تحريم أو ندب » أو إباحة » أو كراهة : حمل قوله عليه 
سواء تقدمت » أو تأخرت » أو توسطت » قال في « : نصحيح الفروع » : 
وهو الصواب » وكلام أحمد يدل على ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فائدة : اعلم رحمك الله أن الترجيح اذا اختلف بين الاصحاب انما 
يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين » وكل واحد ممن قال بتلك المقالة 
إمام يقتدى به فيجوز تقليده » والعمل بقوله » ويكون ذلك في الفالب 
مذها لإمامه » لان الخلاف إن کان للامام أخد فواضح » وان كان 
بين الاصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله e‏ 
« الانصاف © ٠‏ ' 


فائدة » وهي ما يكون الشيء به أحسن جالا منه بغيره ( ولا أحذف 
منهما الا ما استغني عنه ) إما لتكراره » أو فهمه من نظيره » ونحو ذلك 
حال كوني ( حريصا على مالا بد منه ) لفرط الحاجة اليه ( مشير؟ً لخلاف 
« الاقناع » ب : خلافا له » فان تناقض ) قولاه في مسألة (زدت هنا) أي : 
ی هذا المحل (و) مشير؟ (لهما) 2 لخلاف «الاقناع والمنتهى» (ب:خلافاً 
لهما » و ) مشير؟ (لما أبحثه غالب) أي : وردما ببحث ولا يشير (جازما)أي: 
قاطعا ( به بقولي : ويتجه ٠‏ فان ترددت زدت ) بعد قولي : ونتجه(احتمال) 
كذا حال كوني (مميز؟ آخركل مبحث ) من البحث ‏ وهو التفتيش ب 
(:) الحبر (الاحمر) لاجل (بيان) أي : ظهور (المقال » وربا يكون ) أي: 
يوجد ( بعض ذلك ) الذي زيد ( في كلامهم ) أي : آلمتنا الفقماء 
( لكن لم أقف ) أي : أطلع ( عليه لعدم تحصيل كثرة المواد ) جمع : 
مادة » وهي هنا : الآلة ( وقد فقدت ) أي : عدمت ( في ذلك ) الجمع 
بين الكتابين ( الخل ) يكسر الخاء وضمها : الصديق المختص ولا يضم 
الا مع ود ( المسعف ) أي : المساعد ( المواد ) بضم الميم : المحب 
(لكن معونة الله تعالى خير معونة) فلا يضام من التجاأ اليه (يكثرة المددوقلة 
الموونة ) أي : الكفاية ( ويأبى الله تعالى ) أي : يكره ( العصمة ) 
أي : المنع من النقص ( لكتاب غير كتابه ) أي : ما أنزله على رسوله 
( والمنصف من اغتفر ) أي : ستر ( قليل خطأ المرء فى كثير صوابه ) وهو 
ضد الخطأ ( ومع هذا ) أي : كونه لم يخل من الخطا ( فمن أتقن ) 
ىق : أحكم ( كتابي هذا) أي : فهمه كما ينبغي ( فهو الفقيه الماهر ) 
أي : الحاذق ( ومن ظفر ) أي : فاز ( بما فيه ) من المسائل النفيسة 
(فسيقول بملء فيه : كم ترك الاول للآخر ) تمثل » رحمه الله تعالى» بذلك 
على سبيل التحدث بالنعمة » لما رأى من كثرة فوائده التي أودعها فيه ٠‏ 


أى النصيب ( الوافر ) أي : الكثير الأجر ( لانه ) أي هذا الكتاب 
:( البحر لكن بلا ساحل ) أي : ريف وشاطىء » وهو كناية عن سعته ) 
وكثرة ما حؤاه من النفائش ( ووابل القطر ) أي : شديد المطر ( غير 
أنه متواصل ) كناية عن كثرة مدده ( بحسن عبارات » ورمز إشارات ) 
( معاني » وتحرير مباني ) أي : مباني محررة ( راجيا بذلك ) أي : 
طامعا بجمعي لهذا الكتاب على هذه الصفات ( تسهيل بيان الاحكام ) 
الشرعية ( على المتفقهين ) أي : المتفهمين للمسائل الشرعية ( و ) راجيا 
( حصول المثوبة ) أي : الجزاء ( والانعام ) أي : الإكرام ( من رب 
العالمين ) أي : مالك أصناف الخلق ٠‏ ( وسميته ) أي هذا الكتاب : 
(:«غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى » ) فهو من باب الشيمية بجملة 
ليدل اسمه على ما تضمنه ٠‏ ( والمراد بالشيخ.) أي : مرادي ( حيث 
أطلق : شيخ الاسلام و بحر العلوم )-العقلية والنقلية : ( أبو العباس أحمد 
تفي الدين ) بن عبد الحليم بن شيخ الاسلام » مجد الدين أبي الب ركات 
الخضر بن علي ( بن تيمية ) الحراني ٠‏ ولد يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني 
دي القعدة:سنة ثغان وعشرين وسبعماثلة » وكان إماماً مفرداً أثنى علية 
الاعلام من معاصريه فمن بعدهم حتى أفردت ترجمته بالتأليف » وامتحن 
بمحن » وخاض فيه أقوام حسد؟ » ونسبوه للبدع والتجسيم افتراء منهم 
به شهادة شيخ الجرح والتعديل الحافظ الذهبي » فانه قال : لم تر عينئ 


س ۴ س 


(:كتاب الطبارة ) 

هو خر لمبتداً محذوف » أي : هذا کتاب» أو : مبتدأ خبره محذوف» | 
أي : مما يذكر كتاب » ویجوز نصبه نصيه بفعل مضمر » لكن لا يساعده الرسم 
الا مع الاضافة » وكذا في نظائره ٠‏ وهو مصدر كالكتب والكتابة بسعنى 
الجمع »> ومنه الكتيبة بالمثناة للحيش » والكتابة بالقلم لجمع الكلمات 
والحروف » وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة من يان 
أحكامها » وما يوجبها » وما يتطهر به » ونحو ذلك » فلذلك قالوا : إنه 
مقع الت ودا النقهاء بالطهارة'ء لان آکد أركان الاسلام بعد 
الشهادتين الصلاة » والطهارة شرطها » والشرط مقدم على المشروط » 
وقدموا العبادات اهتمام؟ بالامور الدينية » ثم المعاملات » لان من أسبابها 
الاكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج اليه الكبير والصعير > 
وشهوته مقدمة على شهوة التكاح » وقدموه على الجنايات والحدود 
والمخاصمات » لان وقوعها في الغالب بعد شهوة البطن والفر ج (الطهارة) 
جور الحا ار لع ري ا 
لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار حتى المعنوبة ٠‏ وشر عا : ( ارتفاع حدث ) 
أي : زوال الوصف الحاصل به المانع من نحو صلاة وطواف » والارتفاع: 
مصدر ارتفع ففيه المطابقة بين ا مسر والمفسّر في فى اللزوم بخلاف الرفع > 
وباتي معنى الحدث ٠‏ ( وزوال خبث ) أي الص حكن نكن 
معناهما ) أي : معنى ارتفاع الحدث » وزوال الخبث (ك)لحاصل 
ب ( تجديد ؛ وغسل مسنون ) لانهما لم يرفعا حدثا 5 (و) الحاصل بغسل 
( ميت ) لانه تعبد لاعن حدث (و) الحاصل بغسل (بدي قائم مننوم ليل) 


-- هم — 


ناقض لوضوء » ويأتي (و) الحاصل ب (نحو غسلة ثانية ) كثالثة في وضوء 
(وكنيمم) لانه لميرفع حد (واستجمار)لانه لايزيل أثرالخبث؛ و كالحاصل 
بطهارة المستحاضة » وغسل كافرة من حيض لحل وطىء » وغسل ذكر 
eT‏ نذاب جين + ٠‏ (ويحصل تطهير ) نجاسة ونحوها 
(بماء فقط ) اذا لم تكن من كلب أو خنزير ( أو به ) أي : الماء ( مع 
نحو تراب ) طهور كاشنان وصابون إن كانت النجاسة من كلب أو خنزير؛ 
( أو ) زوال خبث ( بنفسه ) أي : بغير فعل إنسان كخمرة اتقلبت خلا" 
بنفسها » وزوال تغير ماء كثير نجس بالتغير ء 

( وأقسام اماه ثلانة) بالاستقراء : ( طهور ) وهو أشرفه » قال ثعاب 
طهور بفتح الطاء : الطاهر في ذاته المطهر لغيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( وهو الباقي على خلقته ) » أي : صفته التي خلق عليها من حرارةأو 
برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها فهو من الاسماء المتعدية » قال تعالى : 
«و”ينتزلعليكم من السماء مء ليطهركم به» وقالصلى الهعليه وسلم» 
عن ماء البحر : « هو الطهور ماؤه » ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم 
يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به » إذ ليس كل طاهر 
مطهراً ولا بنافيه « خلق الماء ء طهوراً لاينجسه شيء » فقد ج. جمع الوصفين 
كونه نزها لا ينجس بغيره » وأنه يطهر غيره (غالبا) 0 
أو حكما بأن تغير بنحو مكثوطحلب (يرفع الحدث) أي : لا يرفع الحدث 
غيره بقرينة المقام ( وما في معناه ) كغسل بدي قائم من نوم ليل ( ويزيل 
الخبث ) أي : النجس ( الطارىء ) على محل طاهر » فخرج التينم > 
لإنه مبيح لا رافع » وكذلك الحجر ونحوه فى في الاستجمار مزيل للحكم 
فقط ٠ ٠‏ (والحدث:ما) أي معنى يقوم بالبدن ( أوجب وضوء!) أي : جعله 


(1) سورة الإنفال /11 . 


الشرع سببآ لوجوبه » ويوصف بالاصغر ( أو ) أوجب ( غسلا) ويوصف 
بالاكبر ( وهو ) أي : الحدث : ( أمر اعتباري ) من قبل الشارع ( يقوم 
بالشخص) (وليس) الحدث(نجاسةبل)هو (معنى يقومبالبدنيمنع)من (نحو 
صلاة) كطواف ومس مصحف (فلا تفسد صلاة بحمل محدث) لانه لم 
يبحمل نجسا والمحدث من لزمه وضوء لنحو صلاة أو غسل أو تيمم » 
والطاهر ضد المحدث » والنجس » والمحدث ليس نجس ولا طاهرا > 
( والخبث مستقذر يمنم صحة نحو صلاة ) كطواف ( وهو ) أي :الخبث 
عرفا ( النجاسة العينية » ولاتطهر بحال ) فلا يرد نحو الخمرة والماء 
المتنجس » لانه عين حرم تناولها لما طرأ عليها ٠‏ 

تتمة : النجس لغة : ما يستقذره ذو الطبع السليم » وعرفاً كل 
عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول ليخرج مالا يمكن تناوله 
كالصوان » لان المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها » ليخرج صيد الحرم 
والإحرام » ولا لاستقذارها ؛ ليخرج نحو البصاق والمخاط » فالمنع منه 
لاستقذاره لا لنجاسته » ولا لضرر بها في بدن أو عقل ليخرج نحو 
السميات والبنج ٠‏ 1 : 

( والطهور أنواع ) أربعة : 

أحدها : (مايحرم) استعماله (ولا برف حدث) أصغر ولا أكبرء(ويتجه 
ولو ) استعمل في رفع حدث (لناس).حرمته فلا يرتفع حدثه إذ کون الماء 
مباحاً شرط في رفع الحدث» وهو لاسقط بالنسيانلكن جعلهفي «المبدع» 
كالصلاة في ثوب محرم » وقد صرحوا هناك بصحتها من الجاهلوالناسي» 
لاي ي ورل )هذا التوع ( الخيث ) الطاريء على محل 
طاهر ( :وهو ما ليش مباحا ) ولا مكروها : 


: اقول : قال في « شرح الاقناع » بعد نقله كلام « المبدع » : قلت‎ )١( 


لسك FY‏ اسم 


(و) النوع الثاني : ( ما يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى) 
المشكل البالغ (تعبدآ) أي : المنع للرجل البالغ والخنثى منذلكتعبدا لامر 
الشرع به » وعدم عق لمعناه ٠‏ (وهو) ماء (قليل)دون القلتين(خلت بهكخلوة 
.تكاح) امرأة (مكلفة ولو) كانت (كافرة)لانها اذل هق المسلية» وأبعدمن 
الطهارة » ولعموم الخبر الآني (لطهارة كاملة) لا لبعضها (عن حدث) أصغر 
أو أكبر » قال الحكم بن عمرو الغفاري «نهى النبي » صلى الله عليه وسلم» 
أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة » رواه الخمسة » إلا أن النسائي 
وابن ماجه قالا « وضوء المرأة » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » 
واحتج به أحمد في رواية « الاثرم » » وقال في رواية أبي طالب : أكثر ٠‏ 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقولون ذلك » وهو لايقتضيه 
القياس » فيكون توقيفاً » وممن كرهه : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
سرجس » وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن جرجس « توضاً أنت ههنا » 
وهي ههنا فاذا خلت به فلا تقرينه » وبالقليل » لان النجاسة لا تؤثر في 
الكثير فهذا أولى » ولان الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل » وعلم 
مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب » ولا بالماء لإزالة الخبث » أو طهر 
مستحب » ولا لخلوة خنثى مشكل »> ولا غير بالغة » ولا لبعض طهارة ٠‏ 
( ويتجه : احتمال ولو لم تنو ) الكافرة المكلفة باستعمالها رفع الحدث 
فلا تشترط نيتها » لانها ليست من أهل النية وهذا الاتجاه لا بأس به( 
فيؤٌخذ منه تقييده بما اذا كان عااآ دا كما با في الصلاة » والا صحت» 
لانه غير آثم اذن . انتهى . وتعقبه الشيخ عثمان بالفرق بأن المنع هنا اقوى 
لتلف العين بخلاف الصلاة فلا يلزم من اعتقاد الجهل والتسيان في الصلاة 
اغتفارهما في الطهارة » وان اشتركا في عدم الاثم . انتهى . فهذا يؤيد بحث 
المصنف » لكن ما قرره في شرح الاقناع أظهر » لانه يجاب عن الفرق بأن 
اتلاف العين مضمون فكأنه لم يتلف فلا فرق فيساوي الصلاة فتأملانتهى 

)١(‏ اقول : صرح به اليهوتي في حاشية المنتهى . انتهى 


A‏ كك 


(و) نتجه أيضا ( أنه يصحغسل رجل ميت به) ) لان المنع من استعمالةتعيدء 
كذا قال » وعبارة « المقنع » وغيره : ولا يجوز للرجل الطهارة به قال في 
« شرح الاقناع » : فعمومه يتناو الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر » 
والوقوء والقشل اعفن وع المت 7م 

( و ) النوع الثالث : ( ما يكره ) استعماله ( بلا حاجة ) اليه ء 
SS‏ 
لشبهة ( ؟) ماء ( مستعمل في طهر لا يرفع ) ذلك الطهر ( حدة ) بأن 
استعمل في طهارة لم تجب ( كتجديد وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء 
وغسل ( أو ) استعمل ( في غسل کافر ) لانه لم يرفع حدث ولم يزل 

خب ( ولو ) كان ذلك الكافر ( كافرة ) ذمية ؛ اغتسلت ( لحيض أوتفاس) 
ل 
أهليتها للنية ٠‏ (ويتجه : أو غسل مسلمة ممتئعة ) من الغسل لحيض أو 
قا لحل وله Es‏ » لتعذر النية منها حينئذ  ٠‏ 

( ويتجه : أن العبرة بعقيدة مستعمل ) أي : متطهر ( فحنفي تطهر به ) 
أي : الماء(بلانية) في حق (طاهر)لايرفع عنه حدثاءولاي زيل خبثاء(و)مااجتمع 
من ماء وضوئه فهو (طهور) عندناء غيرأنه (یکره ه) لناالتطهر بهءوكذلك(إن 
توضا) الحنفي ي (لمس فرج) لانه توضاً تجديدا لا عن حدث» (أو) وض 


() اقول : نقل ما في شرح الاقناعالشيخ عشمان » واقره » وكذا الشارح 
وبحثه أيضا البهوتي في « حاشية الاقناع » انتهى . 

(؟) أقول : أشار الى ذلك البهوتي في « حاشية الاقناع » » ونقله الشيخ 
عثمان وأقره » وعبارة الحاشية : ولعل مثله المسلمة الممتنعة لا المجنونة › 
لانه ينوي عنها دون الاولى . انتهى » فقول شيخنا: وينوي الخ .. منتقدلا 
رايت » ولانه لو نوى لا يصح لعدم العذر بخلاف المجنونة » ولو قلنا 1 
نية الغاسل لكان الماء طاهرآ » لانه استعمل في رفع حدث فتأمل . 


(شافعي لفصد) فيكره لنا استعمال ما توضاً به في الطهارة » ( أو حنفية 
حاضت) واغتسلت قبل أن تطهر (لحل وطء) ١”‏ فيصل حأ نتتطهر بهمع الكراهةء 
لانه لم يرتفع بهعنها حدث»وهو متجه ۰ (أوغسل) به(رأس)متوضىء (بدلا 
عن مسح) فلا يسلبه الطهورية » لعدم وجوب غسله في الوضوء» (.وكماء 
لح يعات مدي فلع الي اودع الجداء بع لطر اللي 
لمكي د التروع © في الاطعمة : وكره أحمد ماء بثر بين القبور وشوكها 


)١(‏ من قوله: ونتحه أن العبرة ... الخ جد هنا وهو قوله :+ لحل 
0 ؛ زيادة على « متن الغابة » المطبوع 5 00 
اقول لس الدتى المزاد على ما ورن خان تقدين» ارات 
آنا 0 اللقصود للمصنف ان الماء الذي تطهر به الحنفي للحدثطاهر أي: 
عنده وعلد الحنبلي» لانه صدق عليه أنه استعمل في رفع حدث؛وان کان 
لا يراه الحنبلي » لانه لا عبرة بعقيدته بل بعقيدة المستعمل » وبدل لان المراد 
ما ذکرناه . قوله : وطهور بكره . . الخ » لان الحنفي والشافعي تو ضاتجديدا 
في اعتقادهما والحائض اغتشيلت لإباحة الوطىء في اعتقادها »> والعدرة 
بعقائدهم فهو طهور عند الحنبلي أيضاً » كما سبق ولم اومن صر بهذ » لكن 
له نظائر تو بده » منها : ما ذكرهالشيخ عثمان في باب عشيرة النساء عند قولهم: 
وللزوج الزام زوجته بغسل نجاسة فقال ما ملخصه : ان اتحد مذهبهما والا 
فعل كل بمذهبه » وبجوز له أن بصاي فيما طهرته على مذهبها وعکسه 
أي : لان العبرة بعقيدة المطهر » ومنها مواضع أخر تدل لذلك أيضا ».فقول 
:شيخنا : طاهر في حقهطهور عندنا وتصر فهفي العبارة لذلك غير مراد وانكان 
هذا الذي كنا نفهمهسابقا . فتأمل ذلكوصوره وتدبر. وقولامصنف:وطهور 
بكره الخ فالامر فيه ظاهر كما سبق مع أن مسألة التجديد الماء طهور حتئ 
في اعتقادنا كما لو كان حنبلي حصل له ذلك ؛ وكان ذاكرا له ونوی التجديد 
ا برقع دنه التلاعيه » .وخيه ل رفع فالاد طهون 4 وال اسن 
لاباحة وطىء الحائض على مذهب الحنفية طهور في اعتقادنا أيضا » لانه لم 
ستعمل في رفع حدث »2 ولو نوت ذلك عند الاستعمال » لاه لا برتفع 
لو حود موحبه » فتأمل في هذا المحل » وأعد نظرا » وبحث المصنف لاوجودله 
في نسخة الشارح » فلهذا لم نر لمن سبق » كلامآ عليه ) وهو فيمانظهر وحيه 


ل يي ا ل ل 
للمتأمل . 


سم اللو كا 


وشلها » قال ابن عقيل : كما سمد بنجس » والجلالة ٠‏ اتنهى ٠‏ ( أو ) أي : 
ودكره استتعمال ماء شر ہکان (غصب) أي : مغصوب » (أو حفرت)البثر 
به ) أي : المكان المغصوب » وبحرم حفرها به وكذلك لو غصب آله 
فحفز .بها أرضه. المملؤكة له » أو أكره انسانا على جفرها فيكره اسيتعمال 
GE‏ جنوك ةلكر Pe E‏ رو كذا N‏ 
ماء (شديدحر” أو) شديد(برد) لانه بوذيو بمنع كمال الطهارة(و)استعمال 
ماء (مظنون نجاسته) فيكره » بخلاف ما شك في نجاسته فلا یکره » قاله 
التمازح + (و)يكره آيضة استغمال ماء (مسخن بها ) آي : بالتجاسنة) 
سواء ظنوصولها اليه » أو احتمل» أولا » حصينا كان الحائل أو غيرحصين 
ولو برذ » ويكره إتقاد النخس » وإن علم وصول النحاسة اليه وكان يسيراً 
فنجدن (أو) مسخن (بغصب) فیکره» لانه أثر محرم (و) يكره استعمال‌ماء 
( متغير بغير ممازج كعود قماري ) بفتح القاف : نسبة الى بلدة قمار : 
موضع ببلاد الهند وهو بكسر القاف » قاله في « المطلع » ( وقطع 
كافور ودهن ) كزيت وسمن (وزفت) لانه لايمازج الماء » وكراهته خروجاً 
من الخلاف (وقطران) ٠‏ وهو نوعان : نوع فيه دهنية » فلا يمازج الماء » 
فتغيره نه تغير مجاورة » وهذا حكمه حكم المتغير بالدهن ونوع لا دهنية 
فيه فتغير الماء به تغير مخالطة فيسلب الماء الطهورية على المذهب » قال 
الشيشنني : قلت : وعلى هذا لو تغير الماء بقطران وشك هل فيه دهنية 
أولا : فالأولى اجتنابه في طهارته عملا بالأصل ”21 ٠‏ (أو) متغير (بملح‌مائي) 

)١(‏ أقول : فقول البهوتي في « شرح الاقناع ») بعد أن فصل في 
القطران التفصيل المذكور : لم أر هذا التفصيل في كلام أصحابنا » ولكن 
كلامو يدل عليه رقتفي اناق بطح ماق كلام التي وزانك في هامشه 
على قول الاقناع . وقطران : عمومه يشمل الممازج لمشقة التحرز منه 
فهو كالتغير في المجرى والمقر لانه لصلحة الاناء انتهى فتأمل ‏ 


لانه منعقد من الماء بخلاف المعدنى فيسلبه الطهورية ٠‏ ( ويتجه ) اشتراط 
و كرة مه ذلك الح زعم فس راا الو كان متيلا ین 
ذلك لسلبه الطهورية ٠‏ صرح به في«المغني» وغيره» فلا حاجة الىذكره 
(و) كذا يكره استعمال (ماء بثر “بر”هوت) : بفتح الباء والراء » ويقال : 
'بر'هوت يضم الباء وسكون الراء » وهي : بئر عميقة بحضرموت 
لا يستطاع النزول الى قعرها » ذكر ابن عساكر أنها البئر التي تجتمع 
فيها أرواح الكفار ٠‏ وروى عن على « شر بئر على الارض برهوت » 
(و) يكره استعمال ماء بئر (ذروان)وهي التي ألقي فيها سحر النبي » صلى 
لله عليه وسلم بالمدينة » وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات 
(و) استعمال ماء (ديار قوم لوط) لانها من البقاع المغضوب عليهاء(وكذا 
یکره استعمال ماء بثر (زمزمفيازالة خبث)تشريفآله » لا في طهارةالحدث» 
و(لا) یکره استعمال ماء (جار على الكعبة) صرح به غير واحد ٠‏ (ولايباح 
غير بر الناقة من آبار) أرض (ثمود) قوم صالح » لحديث ابن عمر « أن 
الناس نزلوا مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » على الحجر أرض 
ثمود » فاستقوا من آبارها » وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » أن يهريقوا ما استقوا من آبارها » ويعلفوا الإبل 
العجين » وآمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة » متفق 

( فلا تصح طهارة ) أي : وضوء أو غسل من عالم ذاكر ( بها ) أي : 
بماء آبار ثمود غير بئر الناقة منها » وهي التي استمر علم الناس بها قرا 
بعد قرن الى وقتنا هذا » فلا ترد الركبان بئرآ غيرها » وهي مطوية محكمة 
الا واه الأرجاء كان الخو غا نادي لذ ف ا 

)١(‏ أقول : ذكره في « شرح الاقناع » وانه بالمقتضى وأن في المغني صرح 
بالمعدني فقول شيخنا : صرح الخ غير ظاهر فتأمل . انتهى . 


377ل ا 


( فرع : ظاهر كلامهم ) أي : الاصحاب ( كراهة استعمال ماء بثر 


بمقبرة حتى في نحو أكل وشرب ) وغيرهما ٠‏ ( ویتجه مثله ) أي : مثل ماء 
البئر الذي فى المقبرة ( ما سخن بنجاسة ) » إذ لا يمن تخلل دخانها الماء » 
( أو غضب ) للامر باتقاء الشبهات اسشيراءة للعرض والدين ٩0‏ 6 وهو 
ل ا 


lT‏ : (مالایکره)استعماله 

(كماء بحر) لحديث أبي هريرة « أن رجلا سأل النبي » » صلی الله عليه 
وسلم » عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه » رواه مالك 
والخمسة وصححه ابن حبان ٠‏ (و) كماء (حمام) لان الصحابة دخلوا له » 
ورخضوا فيهءوظاهره: ولو كان وقودها نجسا (و) كماء(قطر) من(بخاره) 
أي : الحنام (و) كماء ( مسخن بشمس ) وما روي عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم « أنه قال لعائشة » وقد سخنت ماء في الشمس : لا تفعلي 
فانه بورث البرص » قال النووي : هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين » 
ومنهم من يجعله موضوعا ٠‏ وكذا حديث أنس « أنه سمع النبي » صلى 
الله عليه وسلم » يقول : لا تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فانه يعدي 
من البرص » قال ابن المنجا : غير صحيح » ويعضد ذلك إجماع آهل الطب 
على أن ذلك لا أ” ثر له في البرص » وأنه لو آثر لما اختلف بالقصد وعدمه» 
ولما اختص تسخينه بالأواني المنطبعة دون غيرها (أو) مسخن بوقود(طاهر) 
كالحطي فلا يكره نصا لعموم الرخصة » وعن عمر « أنه كان يسخن له 
ماء في قمقم فيغتسل به » رواه الدارقطني بإسناد صحيح ٠‏ (و) منه ماء 
( متغير بمكث ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم » توضاً بماء آجن » 


. أقول : اشار الى ذلك في حاشية المنتهى البهوتي انتهى‎ )١( 


املسم 


وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابنسيرين» 
فانه كره ذلك » (أو) متغير بوصول ( ريح ميتة ) اليه فلا يكره » قال فى في 
5-7 و «المبدع» : بغير خلاف نعلمه » (و) منهمتغير( بما بشقصونه) 
ي : الماء ( عنه ) » أي : عن ذلك المغير » (إن وقع) المغير فيه ( بنفيسه ) » 
ل 


( وتحه : أو ) مت متغير ( بفعل بهيمة) أو بفعلآدمي صغير» أو غير عاقل؛ 
فلا نكر هاستعماله» لانهم لاقصد لهم »و هو مته ثم مثلمارشق صو نالاء 
عنهقوله: ( کطحلب) بضم اللام وفتحهاءوهو: خضرةتعلوالماءال راكد اذااطال 
مكثه في الشمس ( وورق شجر وجراد » ومالا نفس ) أي : دم ( له 
سائلة ) : كالخنفساء والعقرب والصراصر من غير كنف ونحوها » لان 
ذلك شق SS‏ البحر : كضفدع 
وسرطان وجد ( فيه ) آي : الماء لمشقة التحرز من ذلك ( و ) منه المتغير 
وكام 0 كحديد(و)متغير (بمافي مقره» 
أو ممره) من كبريت ونحوه » ( أو متغير بتراب ) طهور ( ولو وضع ) 
التراب ( قصدآ ) لانه أحد الطهورين » ولعدم التحرز منه » ومحله اذا لم 
يصر طينا ( أو ) أي : ومن الطهور غير المكروه : ما ( استهلك فيه يسير ) 
ماء ( طاهر أو ) استهلك فيه ( مائع ) كعصير وماء ورد » ( ولو ) كا 
وضعه ( لعدم كفاية ) ذلك الماء لمريد الطهارة ؛ ( ؟) ما لا سلب الطهورية 
ماء يسير ( منتضح من وضوئه في انائه ) لمشقة التحرز عنه » ( و ) كماء 
( مستعمل في غير طهارة ) واجبة » أو مستحبة ( كغسلة رابعة في وضوء 
وغسل »و)ء غسلة ( ثامنة في ازالة نجاسة ) اذ الزيادة على القدر المشروع 


0 اقول وها سم سودي أن 0 لدوم ال ن 
بهيمة » والاتجاه صر بح في كلام مص وغيره . انتهى 8 


سرف » فلا يسلب الماء الطهورية » ( وك )استعمال الماء فى ( تبرد وتنظف) 
فل بصي :الماك سكيلا :داع وله كر ماله مد :ذلك 
اتفاقآء £ 

القسم ( الثاني ) من أقسام المياه: ( طاهر ) غير مطهر ( يستعمل في 
غير طهر ) من حدث أو خبث » فيستعمل في أكل وشرب » ( و ) لذلك 
( لابحنث به في الجملة من حلف لا يشرب ماء » ولا يلزم موكلا ) في 
شراء ماء » فاشترى له ال وكيل ماء طاهرا » لان اسم الماء لا يتناوله » بل 
يلزم الوكيل الشراء ان علم الحال والا يعلم الحال ف ( هو عيب يرد به ) 
كما يأتي تفصيله في الوكالة ( وهو ) أي : الماء الطاهر ( أنواع ) : 

منها : ( مستخرج بعلاج : كماء ورد ونبات ) و“خلااف وبطيخ » لانه 
ليس بماء مطلق » ( و ) منها : ( طهور تغير في غير محل تطهير ) اذ التغير 
في محله لا يؤثر ( كثير ) فاعل تغير ( عرفا من لونه أو طعمه أو ريحه 
بطاهر ) من غير جنس الماء سواء طبخ فيه كالباقلاء ونحوه » أو سقط فيه 
كزعفران » لزوال اطلاق اسم الماء عليه » ولزوال معنى الماء عنه » فلا يطلب 
بشربه الارواء ٠‏ وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه » أو كل صفة منها 
بطاهر » أو غلب عليه طاهر بالاولى » وأنه لو كان التغير اليسير من صفاته 
الثلاث آل وكذا من اتن إن كان السيرسهساء اومن ثلاث بعد ل الك 
من صفة واحدة ٠‏ وإن تغير الماء بزعفران مثلا في محل الوضوء أو 
الغسل لا يسلبه الطهورية ما دام في محل التطهير ( و ) يستمر طاهراً ما 
( لم يزل تغيره ) فاذا زال تغيره عاد الى طهوريته ( ؟ ) ماء طبخ فيه 
( باقلا ) بالمد والتخفيف ( و ) ماء وضع فيه ( عسل ) ونحوه( غير ما مر ) 
مما يشق صونه عنه » ( ولو ) كان التغير (بوضع مايشق صونه عنه » 
كطحلب ) فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه » (أو) 


دوس ش غ4 


كان التغير ( بخلط مالا يشق ) صون الماء عنه ( مطلقة ) » أي : سواء 
كان بصنع عاقل أو غيره : ( كخل ) وحبرو نحوهما » لانه ليس بماء مطلق» 
وانما يقال ماء كذا بالاضافة اللازمة » بخلاف ماء البحر والحمام فان 
الاضافة في ذلك غير لازمة ٠‏ ( و ) منها ( مستعمل قليل ) أي : دون 
القلتين ( في غسل ميت » أو ) قليل مستعمل في ( رفع حدث ) أصغر أو 
أكبر » لانه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف » فلا يستعمل مرة أخرى 
( ولو ) كان ذلك الاستعمال ( بغمس بعض عضو ) من أعضاء ( من عليه 
حدث أكبر أو ) كان بغمس بعض عضو من الاعضاء الاربعة ممن عليه 
حدث ( أصغر عند غسله ) أي : محل غسل ذلك العضو في الحدث 
الاصغر ( ونوى رفعه ) أي : الحدث ( فيهما ) أي : في الاصغر والاكبرء 
( ويستعمل ) أي يصير الماء مستعملا ( ب ) مجرد ( انفصال أول جزء ) من 
ذلك العضو الذي غمسه » ( ولا يرتفع ) عن المغموس ( حدث ) لانه لم 
يغسل بماء مطلق ( ويتجه ) انه انما يؤثر غمس بعض العضو في استعمال 
الماء ( في ) الحدث ( الاكبر إن انقطع موجبه ) أي : الحدث الاكبر 
من نحو حيض » وخروج مني ( واحتمل ) الزمن الواقع بين الاتقطاع 
والغمس للنية ( وسمى ) من اتقطع موجب حدثه حال كونه ( ذاكرا ) 
التسمية لرفع حدثه » والالم يؤثر » لانه لم بستعمل في رفع حدث ٠‏ ( و ) 
نتجه أيضآ ( أن مجنونة نوى ) مكلف ( غسلها ) لحل وطىء ( كميت ) 
في أن الماء المنفصل عن أعضائها بصير مستعملا » وهو متجه > ٠‏ 


زا قزق التجادلارن انه الشارع ايقن اعدو وای ل 
ولم ار من صرح به » لكنه ظاهر ومراد لهم » وقوله : واحتملوسمى ذاكرآ 
أف :ذا ی وله فی کال كر نه ذاكر] ا فلا يبلت اا ارو 0 
أجراه بالاحثمال: لتردده وهنذا صرح به الصئف::كمنا قال؛الخنلوتي 


سد و س 


على أعضاء متصلة ) لان بدن الحنب كالعضو الواحد » خا تتقال 'الماء من 
عضو الى آخر على وجه الاتصال » كتردده على عضو واحد » بخلاف 
أعفتاة التعدك 2 اها ماد د ا ولدلك اغ لها ال ية 

( وتحه : أنه ) أي : الماء المتردد على الاعضاء المتصلة ( مستعمل 
قبل انفصاله » ( والا ) تقل أنه صار مستعملا بالنسبة الى ذلك العضو 
( لأجزأ عن الثلاث ) غسلات ( في نحو وضوء ) كغسل ( عوده ) أي : 
الماء » أي : تردده ( ثانا وثالثا ) على ذلك العضو مع أنه لابحتسب الا 
غسلة واحدة كما لو تردد على عضو متنحس »> أو استمر فى الماء زمناً 


طيولا» ثم اتفصل عنه » لا بحتسب ذلك الا غسلة واحدة » وهو متحه() 


( أو ) استعمل ( في زوال خبث ) أي : نجاسة ( واتفصل ) حال كونه 
( غير متغير مع زواله ) أي : الخبث به ٠‏ وانما يكون طاهر؟ اذا اتفصل 
(عن محل طهثر ) بأن غسل المحل قبل ذلك ستا مثلا » فالمنفصل في السابعة 
طاهر » لان المنفصل بعض المتصل »> والمتصل طاهر » فكذلك المنفصل 


قال شيخنا : مقتضى القواعد ان الماء بسلب الطهورية بغمس بعضها مع 
النية والتسمية انتهى . فعلم من قول المصنف : مع النية والتسسمية لا مع 
النية وحدها من غير تسمية أي :مع الذكر » وقول شيخنا الزمن الخ . . ليس 
مرادآ وقد تبع في هذا الشارح »© والاتجاه الثالث صرح به الملصنف في 
« حاشية الاقناع » انتهى . 

( ۱ ) اقول : ذكره الشارح وأبده بنظائر من كلامهم وأشار اليه في 
« حاشية الاقناع » للمصنف وفي حل شيخنا قصور يظهر للمتأمل . انتهى . 


دون المذى اذ هو نجس فيحب أن يغسل سبعآ والست غسلات المنفصلة 
نجسة » والسابعة طاهرة إن لم تتغير به ( أو غمس فيه ) آي : الطهور 
القليل ( ولو ) كان الغمس ( بلا نية كل يد مسلم مكلف ) أي : بالغ 
عاقل » ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا ( قائم من نوم ليل متيقن ) أنه 
ليل ( ناقض ) ذلك النوم ( لوضوء ) فلا يضر نوم يسير من قائم وقاعد 
متمكن ( أو حصل ) الماء اليسير ( في ) بده ( كلها بلاغمس ) أو في بعضها 
بنيته وتسميته ( ولو باتت ) تلك اليد ( بنحو جراب ) ككيس » أو كانت 
مكتوفة ( قبل غسلها ثلاث بنية وتسمية ) بعد النية وقبل الغسل » لحديث 
أبي هريرة يرفعه « اذا استيقظ احدكم من نومه فلا بغمس يده في الاناء 
حتى :بغسلها ثلا » فانه لا يدري أين باتت بده » رواه مسلم » وكذا 
البخاري » الا أنه لم يذكر ثلا ٠‏ فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ٠‏ ( و ) 
يجوز أن ( يطهر ) مريد نحو صلاة ( بذا ) الماء المستعمل حدثه أو نجسه 
( إن لم يجد غيره ) لقوة الخلاف فيه » والقائلون. بطهوريته أكثر من 
القائلين بسلبها ( مع تيمم ) بعد استعماله وجوباً حيث شرع » لان 
الحدث لم يرتفع ن قو ليوف "ان ترك دت استدطالة أو . 
التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به » لتركه الواجب عليه » وان كان بعذر 
فلا » كما بعلم من كلامهم فيما بأتي » ولا أثر لغمسها في مائع طاهر لکن 
یکره غمسها في مالع بيده وأكل شيء رطب بها ٠‏ قاله في « المبدع ( 
( وما خلت به مكلفة ) لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال من هذا 
الماء لبقاء طهوريته » وعلى هذا لو وجد هذين المائين » وعدم غيرهما 
فالطهور المذكور ( أولى ) مع التيمم ( أو ) أي : ومن أنواع الطاهر مالو 
( خلط ) الطهور ( القليل ) ( ؛ ) ماء ( طاهر لو خالفه ) أي : الطهور 
( صفة ) من صفاته بأن يفرض المستعنمل” مثلا أحمر أو أصفر أو 


أسود ( غيكره” ) أي : الطهور القليل فيسلبه الطهورية ٠‏ ويفرق بين 
المستعمل وغيره من الطاهرات أن المستعمل انما باين الطهور في وصفه 
لا فى حقيقتهوماهيته » وأما بقيةالطاهرات فقد باينته في الحقيقة والوصف 
فهى أشد تأثير؟ من المستعمل ( ولو بلغا ) أي : الطهور والمستعمل إذن 
( قلتين ) كالطاهر غير الماء » وكخلط مستعمل بمستعمل يبلفان قلتين  »‏ 
فلا صير طهور؟ ( ويقدر ) المخالف ( بوسط كخل ) اختاره ابن عقيل ٠‏ 
قال المجد : ولقد تحكم ب إذ الخل ليس بأولى من غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ قال في 
« شرح الاقناع » : قلت : لعله أراد من حيث كونه وسطا فيكون الحكم 
للوسط لا له بخصوصه ء وقال الشارح : وما ذكرنا من الخبر أي : انه » 
صلى الله عليه وسلم » اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختاف أيديهما 
فيه » كل واحد يقول لصاحبه : أبق لي » فظاهر حال النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل » لسرعة نفوذه »وسرايته » 
فيؤثر قليله في الماء » والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا » فينبعي 
أن يرجم في ذلك الى العرف » فما عد كثيرا منع » والا فلا » وإن شك 
في كثرته لم بمنع عملا بالاصل ٠‏ 

القسم ( الثالث ) من أقسام المياه : ( نجس ) : بفتح الجيم وکسرها 
وضمها وسكو نها » وهو لغة : المستقذر » يقال : نح سينجس : كعلم يعلم 
وشرف يشرف ٠‏ ( بحرم استعماله لغير ضرورة كعطش ) معصوم من 
آدمي أو بهيمة » ودفع لقمة غص بها » وليس عنده طهور » ولا طاهر ؛ 
وطفي حريق متلف ( ولا تحلب قريبا بهيمة سقيته ) آي : النجس بل 
نعد أن تسقى الطاهر » كما في الزرع اذا سمد بنجس ( ويجوز بل طين 
به) أي : النجس مالا يصلى عليه » ولا يطين به نحو مسجد ( وهو ) 
قسمان : الاول ( ما تغير ) ( ) مخالطة ( نجاسة ) قليلا كان أو كثيرا ٠‏ 


سوسم — 


وحكى ابن المنذر الاجماع على نجاسة المتغير بنجاسة » و ( لا ) ينجس 
ما تعير بنجاسة ( بمحل تطهير ) ما دام متصلا ( اذ الوارد به ) أي : بمحل 
التطهير ( طهور ) مزيل للنجاسة » إذ لو قلنا : ينجس بمحرد الملاقاة لم 
يمكن تطهير نجس بماء قليل » ولو قلنا : ينجس بمجرد التغير للزم غالا 
٠‏ الزيادة على السبع » وأفضى الى الحرج » فان كان الماء مورودا بأن غمس 
المتنجس في الماء القليل فينجس بمجرد الملاقاة ٠‏ ( وما لم يتغير بها ) أي : 
النجاسة فلا بخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا » ف ( إن كان كثيراً ) أي : 
قلتين فأكثر.( ولو ) كان الموصوف بالكثرة ( البعض ) » والبعض الآخر 
متغير ‏ فالمتغير نجس » والبعض الآخر الكثير طهور » لخر « القلتين » 
وان لم بتغير أصلا ( لم بنجس مطلقا ) سواء كان واردا أو مورودا ٠‏ 
قال في المغني : اذا كان الماء كثير؟ فوقع في جانب منه نجاسة » فتغير بها 
نظرت فيما لم بتغير » فان تقص عن القلتين » فالجميع نجس » لان المتغير 
نجس بالتعير » والباقى بنجس بلملاقاة ٠‏ انتهى ٠‏ واذا كان الماء قلتين 
فقط » وغيرت النجاسة منه قدرا يعفئ عنه فى تف القلتين » كالرطل 
والرطلين » فالباقي طهور » لانه قلتان ( والا ) يكن كثير؟ ( نجس بمجرده) 
أي : بمجرد ورود الماء على النجاسة » أو ورودها عليه ( ولو ) كان 
القليل ( جار ) بحيث لو ركد لامكن سريان النجاسة فيه ( أو ) كان 
( على مقابر نبشت ) مرة بعد اخرى لتحقق وضول الصديد اليه ( أو ) 
كانت النجاسة التي لاقته ( لم يدركها طرفه ) أي : بصر الناظر اليها » 
كالنقط الصغار من رشاش الخمر والدم ونحوه» والذي يعلق بأرجل 
الذباب والبعوض من النجاسات الرطبة قبل وقوعها في الماء قالالشيشني: 
وظاهر كلام الاصحاب أن ذلك اذا كان من نجاسة لا يعفى عنها اذا سقط 
على الشاب والبدن كلماء ٠‏ 


شويع س 


: ويتوجه العفو فى ذلك فى غير الماء 6 لحصول الفرق بين الماء وغيره » 
اذ صون الاي العا اه تكن م ادف الثوب » فانه 
لا بسكن صونه عنه » لانه اذا ارتفع عن النجاسة جف ما علق به منها 
بالهواء فلا ييؤثر في الثوب » ولان الثوب النجاسة فيه أخف ٠‏ ( أو لم 
دمض زمن تسري فيه ) النجاسة » لمفهوم حديث ابن عمر « سثل النبي » 
صلى الله عليه وسلم » عن الماء يكون بالفلاة » وما ينوبه من الدواب 
والسباع فقال : اذا بلغ الماء قلتين لم ينحجسه شيء » وفي رواية « لميحمل 
الخسث © رواه الخمسة والحاكم » وقال : على .شرط الشيخين » ولفظه 
لاحمد ٠‏ وسئل ابن معين عنه فقال.: اسناده جيد » وصححه الطحاوي > 
قال الخطابي : ويكفي شاهد؟ على صحته؛ أن نجوم أهل الحديث صححوهء 
« ولانه »> صلى الله عليه وسلم » أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب » ولم يعتبر 
التغبير ٠‏ وأما حديث أبي سعيد ‏ قال : «قيل : يا رسول الله اتنوضاً من 
بثر بضاعة ‏ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ‏ 7 قال: 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء » رواه أحمد » وصححه الترمذي » وحسنه 
وأبو داود ‏ فالظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين ٠‏ واحديث أبي أمامة 
مرفوعا ت « الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) 
رواه ابن ماجه والدارقطني مطلق وحديث'( القلتين » مقيد » فيحقل 
عليه ٠‏ وناء يضاعة : ع و 1 0 ۰ 

( فائنة ) قال فى التلخيض : فان كان الماء في لمركتينة» وليست 
إحداهما أعلى من الاخرى » ويبنهما ساقية لطيفة يتصل بهما اماءآن » وفي 
احداهما نجاسة : فهي في حكم الماء الواحد » فان كان و 
القلتين » أو كانا متغيرين أو احدهما : فالخميع نجس ».وإل کا نا أكثرمن 
قلتين » ولا تغير : فكل منهما طهور ؛ وان كانت احداهما مستعلية ينضب 


لالد 00# 


الماء منها في الاخرى » والنجاسة في العليا : فهما في حكم المائين » وإن 
كان ماء العليا كثير؟ ولا تغير : فمحكوم بطهوريته وطهورية ما نضب منه 
الى السفلى ما لم ينقص » فيصير نجسا بنجس الذي في السفلى إن كان 
في حد القلة » وإن كان كثير؟ » ولا تغير فطهور ( كمائع ) من نحو زیت 
وخل ولبن وماء ورد ونحوه » ( و ) ماء ( طاهر ) غير مطهر » كمستعمل 
فينجسان بمجرد الملاقاة ( ولو كثرا ) أي الماع والطاهر ( خلا له ) أي : 
لصاحب « الاقناع » ( في الاخيرة ) وهي الماء الطاهر ( و ) خلافا (للشيخ) 
تفي الدين وابن القيم ( فيهما ) أي : في الماع والطاهر إذ عندهما اذا كانا 
كثيرين لا بنجسان الا بالتغير » ولهما فى ذلك أدلة قوية » والمذهب خلاف 
ذلك + ت ١‏ الثارة فزت قن السمن 6 وها له فيان اا 
عن غيرهما » فكذا عن تفسهما ٠‏ ( ولا نعتبر ) معشر الحنابلة في كثرة الماء 
وقلته ( الجرية ) وهي : ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة » 
سوى ما وراءها لانه لم يصل اليها » وسوى ما أمامها » لانها لم تصل 
اليه ( بل ) نعتبر ( المجموع ) على الصحيح من المذهب ( ولا تفرق ) 
معشر متأخري الحنابلة أيضا ( هنا ) أي : فى باب المياه ( بين نجاسة 
بول آدمي وغيره ) من الحيوانات » لخبر القلتين » ولان نحاسة بول 
الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب » وهو لا ينجس القلتين » فهذا 
أولى » ( وتطهير ) ماء ( قليل نجس ) بإضافة طهور كثير اليه ( أو ) أي : 
وتطهير ( كثير مجتمع من متنجس يسير بإضافة ) ماء ( طهور كثير » ولو ) 
كانت الاضافة شيئا فشيئا » و ( لم نتصل صب ) فلا ينجس المضاف 
بالمضاف اليه » لانه وارد بمحل التطهير » وإنما بحصل تطهيره ( مع زوال 
تغيره إن كان ) متغيرا » لان علة التنجيس التغير » وقد زال وإن لم يكن 
به تغير » كمتنجس يبول مقطوع الرائحة » فيطهر بمجرد إضافة الكثير ٠‏ 


تثمة : ما اجتمع من متنجس يسير لا يطهر الا بما ذكر ا» فلو زال 
تغيره بنفسه » أو بنزح بقي بعده كثير لم يطهر » كما إذا كملت القلتان 
ببول أو نجاسة أخرى » وكما إذا اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان » ٠‏ 
ولا تغير فكله نجس » لان الطهور الذي دون القلتين لا يدقع النجاسة 
عن تفسه » فعن غيره أولى ٠‏ ( وتطهير ماء كثير نجس بزوال تغيره بنفسه) 
و (لا) يكفي تغيره ( بنحو تراب ) كمسك ( أو بإضافة ) طهور ( كثير » 
أو بنزح ) منه بحيث ( يبقى بعده كثير ) والمنزوح ) من المتغير ( طهور إن 
كثر وزال تغيره) ٠‏ مالم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب٠‏ 
قال الشيخ 5 نقى الدين في « شرح العمدة » عن الماء ليست نجاسته عينية ؛ 
ا غ شمه | داوع :ونه كالقوى الجن وذكر بعض الاصحاب 
فى كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة لا عينية » ولهذا يجوز بيعه » 
فظهر أن نجاسته حكمية » قال فى « الانصاف » : وهو الصواب ٠‏ فان 
قيل : نجاسة الخمر حكمية » ولا يصح ببعه » فما الفرق بينهمأ ۴ فالجواب 
أن الماء يطهر بالمعالجة » ولا كذلك الخمرة ( ويتجه صحة عدم اشتراط) 
ماء ( كثير في إضافة ) جزم به في « المستوعب » وعلله بأنه لو زال بطول 
المكث طهر » فأولى أن يطهر ب.خالطة لما دون القلتين ٠‏ قال في « التكت » 
فخالف في هذه الصورة أكثر الاصحاب ( و ) لا يشترط كثير في ( نزح ) 
حيث زال تغير منزوح منه » لاشتراطهم الكثرة في الباقي بعد النزح 
لا فيما نزح ( ولا يجب مطلقا غسل جوانب بئر نزحت ) ضيقة كانت 


)١(‏ اقول : قول المصنف : ان كثر » هذا بناء على ما ذكره في « شرح 
ل ل ا بنبه عليه ثليخنا فتنبه 
ناف امور 

قلت : هذا 0 ان المتقدمون فقد قال في «الانصاف» 
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أو واسعة » لنجاسة حصلت بها » ولا غسل أرضها دفعاً للحرج والمشقة ؛ 
بخلاف رأسها فيجب غسله ٠‏ ولو نبع في الماء المتنجس ماء طهره إن لم 
| ببق فيه تغير ( والكثير قلتان فصاعدا ) لان خبر القلتين دل بمنطوقه على 
دفعهما النجاسة عن أنفسهما » وبمفهومه على نجاسة مالم يبلغهبا » فلذلك 
جعلناهما حد؟ للكثير » وهما تثنيته قلة » وهي : اسم لكل ما ارتفع وعلا» 
ومنه قلة الجبل » والمراد هنا الحرة الكبيرة » وسميت قلة لارتفاعما 
وعلوها » أو لان الرجل العظيم قلها بيده » أي : يرفعها ٠‏ والتحديد وقع 
بقلال هجر : قرية كانت قرب المدينة ء ( واليسير ما دونهما ) لحديث 
« اذا بلغ الماء قلتين » وخصتا بقلال هجر ؛ لما روى الخطابي بإسناده الى 
ابن جريج عن النبي » صلى الله عليه وسلم » مرسلا « اذا كان الماء قلتين 
بقلال هجر » ولانها أكبر ما يكون من القلال » وأشهرها في عصره » صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال الخطابي : هي مشهورة الصفة معلومة المقدار » كبا 
لاتختلف الصيعان والمكابيل ؛ فلذلك حملنا الخديث عليها » وعملنا 
بالاحتياط ٠‏ ( وهما ) أي : القلتان ( تقرس ) لا تحديداً : ( خمسمائة 
رطل ) بفتح الراء أو كسرها ( عراقي ) »لما روي عن ابن 'جريج » قال : 
رأيت قلال هجر فرآيت القلة تسع قربتين وشيئا » والاحتياط إثبات 
الشيء وجعله نصا » لانه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء » منكر » فيكون 


فان كان كثيرا » وكوثر بماء بسر أو بغير الماء لم بطهر على الصحيح من 
اذهب ؛ وعليه جماهير الاصحاب » قال ابن تميم لم بطهر في أظهر الوجهين 
ويتخرج أن يطهر » وهو وجه لبعض الاصحاب » حكاه في « المغنى » و 
« والشرح » وابن تميم » وجزم به في امرف ر غه 2 امارد في 
« مجمع البحرين » وأطلق الوجهين في « المغني » و« الشرح » وقيل: 
بطهر بالمكائرة بالماء اليسير دون غيره » وهو الصواب . انتهى ملخصا » .فتأمل 
انتهى + 


وما بحس قرف قرب الحخاق © والقزية تسح ماله رل غراقية 
باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب » ( و ) هما : ( أربعمائة ) رطل ( وستة 
وأربعون ) رطلا » ( وثلائة أسباع رطل مصري ) وما وافقه من مكي 
ومدني ( و) هما : (مائة ) رطل ( وسبعة ) أرطال » ( وسبع رطلدمشقي) 
وما وافق في قدره كالصفدي (و) هما ( تسعة وثمانون ) رطلا ( وسبعا 
رطل حلبي ) وما وافقه كالحموي (و) هما (ثمانون) رطلا(وسبعانو نصف 
سبع رطل قدسي ) وما وافقه كالحمصي والبيروتي » وواحد وسبعون 
رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه ( و ) مجموع القلتين ( بالدراهم 
أربعة وستون ألا ومائتان وخمسة وثمانون ) درهمة ( وخمسة أسباع 
درهم ) إسلامي » لانه المراد حيث أطلق ( ولا يضر نقص يسير كرطلين ) 
عراقية ( من خمسمائة ) رطل » لان الشيء إنما جعل نصفا احتياطا » 
والغالب استعماله فيما دون النصف » قال في الشرح : فعلى هذا من 
وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضاً منه » وإلا فلا 
( ومساحتهما ) أي القلتين » أي : مساحة ما يسعهما ( مربعا ذراع وربع 
طولا و ) ذراع وربع ( عرضآ » و ) ذراع وربع ( عمق ) قاله ابن حمدان 
وغيره ( بذراع اليد ) ء قال التمولي الشافعي : وذكر عن الشافعي أنه 
شبران » وهو تقريب » زاد غيره : والشبر ثلاث قبضات » والقبضة أربع 
أصابع » والاصبع : ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض » ( و ) مساحة 
ما يسعهما ( مدور؟ : ذراع طولا ) من كل جهة من حافاته الى ما يقابلها 
( وذراعان ونصف ذراع عمقآ ) صوبه المتقح » وقال : حررت ذلك 
( فيسع ) كل ( قيراط ) من قراريط الذراع ( من المربع غشرة أرطال 
وثلثي رطل عراقي ) ٠‏ اتتهى ٠‏ وذلك أنك تضرب البسط في البسط 
والمخرج في المخرج » وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج بخرج 
ذرعه » فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكره > 


هه لدم 


فبسط الذراع وربع : خمسة ومخرجه : أربعة » وقد تكرر ثلاث طولا 
وعرضآ وعمقا » فاذا ضربت خمسة في خمسة » والحاصل في خمسة 
حصل مائة وخمسة وعشرون » واذا ضربت أربعة في أربعة » والحاصل 
في أر بعةحصل أربعةوستون» وهيسهامالذراع» فاقسوعليها بسطالذراع 
الذي هومائةوخمسة وعشرون بخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع » وخمسة 
أثمان ثمن ذراع ٠‏ فاذا بسطت ذلك قراريط وجدته سبعة وأربعين قيراطاً 
الا ثمن قيراط » لان الذراع أربعة وعشرون قيراطا » والسبعة أثمان » 
وخمسة أثمان » الثمن : ثلائة وعشرون قيراطا الا ثمن قيراط » فاذا 
ضممت الجميع وجدته ما ذكر » فاقسم عليها الخمسمائة بحصل ما ذكر » 
وطريقه أن يقال : لكل سهم قيراط من سبعة وأربعين عشرة أرطال ينقص 
منها ثمن عشرة : واحد وربع لنقص الثمن عن سبعة وأربعين » ثم تضم 
الواحد وربع الى الثلاثين الباقية من الخمسمائة فيكون مجموع ذلك 
أحدا وثلاثين وربعاً انسبها الى سبعة وأربعين إلا ثمنا تجدها ثلثين فهي 
عن قو انها فلن آن تسيب اقرا من اة رر عليز 
أرطال وثلثا رطل عراقي كما ذكره المصنف ( والرطل العراقي ) وزنه 
) بالدراهم مائ وثمانية وعشرون ) درهماً ) وأربعةأسباع درهم وبالمثاقيل 
تسعون ) مثقالا بالاستقراء ( وهو سبع ) الرطل البعلي في سبع (القدسي 
وثمن سبعه وسبع ) الرطل ( الحلبي وربعسبعه وسبع ) الرطل (الدمشقي 
ونصف سبعه ونصف ) الرطل ( المصري) وربعه وسبعه ( والرطلالقدسي 
ثمائمائة درهم » و ) الرطل ( الحلبي : سبعمائة ) درهم ( وعشرون ) درهما 
( و ) الرطل ( الدمشقي ستمائة ) درهم » والبعلي : تسعمائة درهم ( و ) 
الرطل ( المصري : مائة ) درهم ( واربعة وأربعون ) درهما وكل رطل : 
انتا عشرة أوقية في كل البلدان ( واوقية العراقي : عشرة دراهم وخمسة 


أسباع ) درهم ( و ) أوقية ( المصري اثنا عشرة ) درهما ( و ) أوقية 
( الدمشقي خمسون ) درهما ( و ) أوقية ( الحلبي ستون ) درها ( و ) 
أوقية ( القدسي : ستة وستون ) درهما ( وثلثا درهم ) وأوقية البعلي : 
خمسة وسبعون درهمآ إسلاميا لانه المراد حيث أطلق » فاذا أردت معرفة 
القلتين بأي رطل أردت » فاعرف عدد دراهمه » ثم اطرح ذلك العدد من 
دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لايبقىمنها شيء أو يبقى قل مندراهم 
الرطل » واحفظ الارطال المطروحة » فبا وجد من عدد الطرحات فهو 
مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به إن لم ببق شيء من دراهم الرطل » 
وان بقي من دراهم القلتين أقل من دراهم الرطل الذي طرحت به فانسبه 
منه » ثم اجمعه الى المحةوظ فما كان فهو مقدار القلتين ٠‏ 


( فصل ) 

هو عبارة عن : الحجز بين شيئين » ومنه : فصل الربيع » لانه بحجز 
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( ويتطهر ) مريد الطهارة ( بما لا ينجس ) من الماء ( إلا بتغير ) وهو 
فيه ) ولم يتغيد با » ( و ) لو ( قاربها ) أي : النجاسة متطهر بحيث لم 
يباشرها اذ الحكم للمجموع » فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد عنها > 
( فيه نجس ) لاتفصاله بعد ملاقاة النجاسة » بخلاف ما اتتضح من الكثير 
ولم يتغير » لانه بعض المتصل فيعطى حكمه ( ويعمل ) عند الشك ( بيقين 
في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته ) لحديث « دع ما يريبك الى مالا 


يريبك » ولا يلزم السؤال عن ماء لم نتيقن نجاسته » لان الاصل الطهارة» 
( ولو مع سقوط نحو روث ) كعظم ( شك في نجاسته ) فيطرح الشك » 
لان الاصل بقاء الماء على حاله » ( أو ) مع ( سقوط طاهر ونجس وتغير ) 
الماء الكثير تغير ( يسير؟ بأحدهما » أو ) تغير تغيرا ( كثير؟ ہما يشق ) 
صون الماء عنه ( وجهل ) فلم يعلم هل التغير حصل بالطاهر أو النجس 
فيعمل بالاصل وهو بقاء الماء على الطهورية ( فان شك في كثرة ما وقعت) 
النجاسة ( فيه ) ( ف ) هو ( نجس ) عملا بالاصل » وهو القلة ( و ) إن 
شك ( في نجاسة نحو روث ) وقع في ماء أو غيرهفطاهر استصحابا للاصل 
تقل حرب وغيره فيمن وطىء روثة فرخص فيه اذا لم بعلم ما هي ( أو ) 

شك ( في ولوغ كلب أدخل رأسه إناء فطاهر ) ولو وجد في فمه رطوية 
لان الاصل عدم الولوغ ؛ ( أو ) شك ( هل طرأت النجاسة ) على الماء 
الذي تطهر منه ( قبل تطهيره » أو ) طرأت ( بعده ‏ فالاصل الطهارة ) 
لكن يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا ( أو ) شك في ماء (وقع فيه) 
أي الماء ( صيد جرح ) ومات ( ولم يعلم أمات بالجراحة أو ) مات ( به) 7 
أي : بالماء ( فالماء على أصله في الطهارة » والحيوان على أصله في الحرمة) 
إن كان غير طير » ويأني في الصيد ( وكذا ) الحكم ( لو وقع عليه ذباب 
وشك هل تعلق برجليه نجاسة ) قبل وقوعه عليه وجفت أو لا ? ( فان ) 
كان ( تحقق تحقق ) تعلق النجاسة برجليه قبل ذلك ( حكم بعدم الجفاف ) 
لانه الاصل ( ( وبتجه وحكم بعدم انفصاله ) أي : ما تحقق علوقه برجلي 
الذباب من النجاسة الرطبة ( فيما وقع ) الذباب ( عليه ) من ثوب ونحوه 

من الجامدات » فلا ينجس دفعاً للحرج والمشقة ( لا ) إن وقع على نحو 
ثوب وهي ( فيه ) أو على مائع ولو خرج منه فيحكم بنجاسة المائغ » 
ويمنع صحة الصلاة في نحو الثوب ما دام الذباب فيه » وهو متجه » 


س ارج لد 


كما حرر الشيشينى آنه > ٠‏ ( وإن أخبره ) أي : مريد الطهارة ( مكلف 
عدل ) على المذهب ( ويتجه أولا ) أي أو غير عدل ( و ) لكن ( اعتقد 
صدقه » قال في « إعلام الموقعين » : والله سبحانه لم يأمر برد خبر 
الفاسق بل بالتشت والتبين » فان ظهرت دلالة على صدقه قبل خبره » 
وإن ظهرت دلالة على كذبه رد خبره » وإن لم يتبين واحد من الامرين 
وقفتخيره + اتتهى ٠‏ فاتجاه المضتف مخمول على هذا » وهو حسن © 
( ولو ) كان المخبر عدلا ( ظاهر؟ ) أي : مستور الحال » ( أو ) كان ( أنثى 
أو قن أو أعمى ) لأن للأعمى طريقا الى العلم بذلك بالخبر من عدل » أو 
الحس بحاسة غير البصر ( بنجاسة شيء ) متعلقبأخبر ( ولو ) كان ذلك 
الشيء ( مبهمآ كأحد هذين الثوبين ) أو الإنائين ( وعين ) المخبر (السبب) . 
أي : سبب ما أخبر به من نجاسة الماء ونحوه » والمخبر ( مخالف ) لمذهب 
من أخبره أو فقيه موافق كما نقل من املاء التقي الفتوحي ( قبل لزوما ) 
لانه خبر ديني » كالقبلة وهلال رمضان ٠‏ قال في شرح « الإقناع » قلت : 
وكذا اذا أخبره بما يسلب الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه 
فيه ( والا ) بعين المخبر السبب » ( فلا ) يلزمه قبوله » لجواز أن يكون 
نحا عند المخبر دون المخبر » لاختلاف الناس في سبب نحاسة الماء » 


. اقول : الاتجاه ليس في نسخة الشارح » وهو قريب مما قرره‎ )١( 
. الشيشيني وتقدم » وله نظائر في كلامهم انتهى‎ 
: (؟) اقول : ذكر الشارح البحث وقرر نحوآ مما قرره شيخنا » قلت‎  - 
ولم أر من :صرح به لکن كلام ابن القيم تضمنه » وهو ظاهر فيه وكلام بقية‎ 
> الاصحاب مطلق في الفاسق » وقد يقال : بحث المضنف لاينافي اطلاقهم‎ 
» بل يقتضي كلامهم في المياه والثياب ونحوهما في العبادات يقين الطهورية‎ 
وألاباخة ولو بحسب ظنهم » فتصديق الكلف لخبر الفاسق بصيره على غير‎ 
. بقين من ذلك وبحدث له ظنا » فتأمل وتدبر وحرر . انتهى‎ 


وقد يكون اخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس » فلذلك اعتبر 
التعيين ( وإن أخبره ) العدل المكلف ‏ ولا يلزم السئؤال عن السببءقدمه 
في «الفائق) (أن كلبآولغ) ‏ من باب : نفع ل رت ا افا 
( في هذا الإناء وقال ) عدل ( آخر : بل ) ولغ ( في هذا ) : قبل المخبر 
وجوباً قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي » و ( وجب ) عليه 
( اجتنابهما ) أي : الإنائين لأنه يسكن صدقهما بكون الولوغين في وقتين 
مختلفين » اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( وكذا لو 
عينا كلبين ) بأن قال أحدهما : ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب » 
وعاكسه الآخر : فيقبل خبرهما » ويكف عنهما » لان كلا منهما مثبت 
لا نفاه الآخر » والمثبت مقدم » لان معه زيادة علم ( و ) ان عينا ( كلبا ) 
واحدا ( و ) عينا ( وقتاً لا يمكن شربه فيه ) منهما : ( تعارضا ) وسقط 
قولهما ( وحل استعمالهما ) لانه لا ينكن صدقهما » ولا مرجح لاحدهماء 
كالبينتين اذا تعارضتا ( و ) إن قال أحدهما : شرب من هذا الاناء » وقال 
الآخر : لم يشرب منه : فانه ( يقدم قول مثبت على ) قول ( ناف ) »لما 
سبق » الا أن يكون المثبت لم نتحقق شربه » كالضرير الذي يخبر عن 
حسه فيقدم قول البصير » لرجحانه بالمشاهدة » واستصحابا لاصل 
الطهارة + 


( تنمة ) : وإن علم نجاسة الماء الذي توضا منه » وشك هل كان 
وضوؤه قبل نجاسة أو بعدها ؟ لم يعد » لان الاصل الطهارة » وكشكهفي 
شرط العبادة بعد فراغها » وان علم أن النحاسة قبل وضوئه » ولم 
بعلم أكان الماء دون القلتين » أو كان قلتين فنقص بالاستعمال + أعاد لان 
الاصل تفص الماء ( ويلزم عالم نجس ) من ثوب أو غيره ( لايعفى ) عنه 
( إعلام مريد استعماله ) لانه من باب الامر بالمعروف » والنهي عن المتكر 


سس هلم س 


فی روه وع به أن نيا شی غه کین دم على ,يدق ]ونين 
أو مصلى لا بحب الإعلام به » لان عبادته لا تسد باستعماله في غير 
طهارة » وصرح به في « الإقناع » واختاره ابن القيم ( ويتجه احتمال ) أن 
( العبرة بغقيدة عالم ) بالنجاسة » فان اعتقد نجاسة شيء عنده وجب عليه 
الإخبار » والا فلا اختاره الشيخ تقي الدين » فقال : تحوز وضع ماء 
طاهر في اعتقاده في مائع لغيره » أي : ون کان عند الغير نجاسته » کمن 
يرى طهارة ماء النبيذ بعد مضي ثلاثة أيام اذا لم يغل فله وضعه في مائع 
بريد استعماله من يرى نجاسة ذلك » وهذا مشكل » لانهم قالوا : بحرم 
علينا أن نضع لأهل الكتابفي طعامهم ماهو محرم عليهم » والصحيح : أن 
العبرة بعقيدة المستعمل كما تقدم في الطهور » فاذا كان الشيء نجساً في 
مذهب المستعمل وجب على العالم أن يعلمه به اذا علم أنه نجس في مذهبه 
فليحفظ ذلك (2 ( وإن أصابه نحو ماء ميزاب ) كماء مجتمع في أزقة 


. قول نقل الشارح عبارة شيخنا وهي قوله : والصحيح ... الخ‎ )١( 
وعزاها الى المؤّلف » ثم قال : وهذا منه تصربح يضعف قوله : وبتجحه‎ 
. احتمال » انتهى . قلت : ومقتضى عزو الشارح قوله : والصحيح الخ‎ 
للمصنف : انه ليس من بحثه » وقال الشيخ عثمان في حاشيته على قول‎ 
المنتهى » ان سستعمله : لعل محله اذا كان نحسساً عندهما لا عند احدهما‎ « 
وان مثله الطاهر اذا رأى من بريد أن بتوضاً به مثلا . انتهى . فمقتضى هذا‎ 
البحث : أنه اذا كان ذلك نجسسا أو طاهرآ عند أحدهما لابلزمه > لأنه اذا‎ 
كان ذلك عند العالم »> فالمستعمل لا براه » فلا فائدة في تنبيهه »© واذا كان‎ 
ذلك عند المستعمل فالعالم لابراه » وهذا كاحتمال المصنف مبني على ماذكر‎ 
في النهي عن المنكر : هل لا بد فيه من كونه مجمعا عليه أولا ؟ على ما فعل‎ 
في محله وما ذكره شيخنا من قوله : والصحيح الخ .. وعزو الشارح ذلك‎ 
للمصنف وقد قلنا : إن ظاهر ذلك انه ايس من بحثه فهو مقدم على بحث‎ 
المحشي المذكور » ولأنه منقول » ولأنه لو كان ذلك من بحث المصنف فالعمل‎ 
به أحوط » لأنه ربما علم المستعمل نجاسة ذلك من موافق أو غيره بعد‎ 


— هد شغ ه 


( وروث ) دابة » وذرق طائر ( ولا أمارة ) على نجاسته ( كره سؤاله ) عنه 
نقله صالح » لقول عبر لصاحب الحوض « لا تخبرنا » ( ولا يلزم ) 
مسئوولا ( جوابه ) لما تقدم ( وأوجبه ) أي : الجواب ( الازجي إن علم ) 
مسئوول ( نجاسته وهو ) أي : قول الازجي ( حسن ) » وصوبه في 
« الانصاف » ( وإن اشتبه طهور مباح بمحرم ) لم يتحر ( أو ) اشتبه 
طهور مباح ( بنجس لا يمكن تطهيره به ) ككون الطهوردون قلتين وعنده 
اعا رول كير ماح قو نيح ایت موز له ی 
لانه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة » كما لواشتبهت 
أخته بأجنبيات » أو كان أحدهما بولا لان البول لا مدخل له في التطهير» 
ووجب الكف عنهما احتياطة للحظر ( فان خالف ) بأن توضاً من أحدهما 
بعد التحري : ( لم يصح ) وضوؤه ( ولو أصاب ) بأن ظهر له بأن ما توضاً 
به هو الطهور » كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ( ولو 
زاد عدد طهور ) أو زاد عدد ( مباح ) على المذهب ٠‏ ( ونتيمم من عدم 
طهور؟ غير المشتبه بلا إعدام ) ولا خلط لانه عادم للماء حكما ( ولا بعيد ) 
من صلی بالتيمم ( نحو صلاة ) كطواف ( لو علمه ) أي : الطهور ( بعد ) 
فراغه منها » لانه فعل ما هو مأمور به »> كمن عدم الماء وصلى بالتيمم » ثم 
وجد الماء ( ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل ) لانه حال ضرورة » و ( لا ) 
استعماله فليزم عليه المشقة له من تضمخه بالنجاسة » وفساد العبادة 
وغير ذلك » فيكون التاوك لإعلامه بذلك قبل استعماله سببآ لوقوعه في 
هذا الحرج والمشقة » وربما يتسبب لذلك فساد وعداوة » فعلى هذا هو 
اظهر من بحث المحشي »© واحتمال المصنف . وقول.شيخنا : اختاره الشيخ 
تقي الدين : لم أره » وانما نقل في الفروع أقوالا ثلاثة فيما اذا علم النجس 
هل يجب عليه الاعلام مطلقا . وهو الذي صوبه في تصحيح الفروع » وقيل: 
لا بلزمه » وقيل : بلزمه إن شرطت ازالتها للصلاة كما بين ذلك في « شرح 
الأقناع » « وحاشيته » فتأمل وتدبر . انتهى . 


يلم ( غسل نحو فم ) بعد الاكل أو الشرب اذا وجد طهورا استصحاباً 
لاصل الطهارة » وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه 
استصحايا للاصل » وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو یشرب بلا تحر إن 
أمكنه ٠‏ ( و ) إن اشتبه طهور ( بطاهر ولو ) مع وجود ( طاهر بيقين أمكن 
جعله  )‏ أي : الطاهر ‏ ( طهور؟ به ) أي بالطهور كأن كان الطهور 
قلتين » وعنده مايسعهما (أولا) آي : أو لم دمکنه‌جعله طهور؟ به(نتوطأمرة) 
وضوءا واحد؟ بأخذ لكل عضو ( من ذا ) الماء (غرفة ومن ذا الماء غرفة تعم 
كل ) غرفة ( منهما المحل ) أي : العضو لزوما » ( أو ) ,نتوضاً ( من كل ) 
: واحد من المائين ( وضوء؟ كاملا في «المغني» ) قال في «شرح المنتهى» : 
والاول المذهب » وذلك أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعاً » 
بخلاف الوضوئين » فانه لا يدري أيهما الرافع للحدث ( وكذا غسل ) 
من ماين طهور وطاهر ا أحشها فل .من كل مهما صلا كاملا + 
وإزالة نجاسة كذلك » ( ويصلي صلاة ) أي : يصلي الفرض مرة واحدة» 
وهذا المذهب » سواء قلنا : يتوضاً وضوء؟ واحدآ » أو وضوئين قال فى 
« الشرح » : لا نعلم فيه خلافة ٠‏ ( و ) إن اشتبهت ( ياب طاهرة مباحة ) 
( ب ) ثياب ( نجسة » أو ) شاب (محرمة » ولاطاهر مباح بيقين ) : لم نتحر 
لا تقدم في اشتباه الطاهر بالنجس » ( لعدم الصحة ) في واحد منها 
بمفرده ( حينئذ ) » أي : حين الاشتباه ٠‏ (فان علم عدد ) ثياب (نجسة»آو) 
عداد فاب( متحزمة ولا طاغر) عدنه مدر ماف بره :+( صلی في كل 
ثوب ) من المشتبه ( صلاة ) بعدد النجسة أو المحرمة » ( وزاد ) على العدد 
( صلاة ) ينوي يكل صلاة الفرض احتياطا » كمن نسي صلاة من يوم 
وجهلها » لانه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه » كما لو لم تشتبه » وإلا 
بعلم عدد نجسة أو محرمة » فانه يصلي في كل ثوب منها صلاة ( حتى 


يندر جدا فالحق بالغالب ٠‏ 

( و ) فرق أحمد بين الشاب والاوانى بأن الماء بلصق ببدنه » والفرق 
بين ما هنا وبين القبلة أن عليها أمارة تدل عليها » ولا بدل لها يرجم اليه » 
( ولا تصح إمامته ( أى : من اششهت عليه الثياب ) وک دا ( أى : 
كالشاب النجسة اذا اشتىهت بطاهرة ولا طاهر بيقين ( بقع أمكنة ضيقة ) 
فلا تحرىئ إن اشتهت عليه » بل إن اشتبهت زاوية منه نجسة © ولا 
سبيل الى طاهرة بيقين ۽ صلی مرتين في زاوينين منه » فان تنجس زاويتان 
بتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا ( لا ) أمكنة ( متسعة ) كدار 
واسعة » وصحراء تنحس بعضها واشتبه » فيصلى حبث شاء بلا تحز ٠‏ 

( ونتحه : صحة تيممين لو آشتبه تراب طهور مباح بضده ) 
أي . بطاهر ونجس أو مغعصوب بشرط إزالة أثره عن الوجه واليدين 
في النجس مع الطهور ؛ وأن يكونا بنية واحدة مع قرب الزمن لاستعماله 
تراب طهورا مباحا ببقين جازما بالنية » أما لو تيمم تيممين بنيتين فلا بصح» 
لشكه في إحداهما وهو متجه (2 ( وان اشتبه نحو أخت ) كعمة وخالة 

)١(‏ اقول : قال الشارح : وهو حسن »؛ وعليه صحة نحو وضوئين من 
محرم ومباح »؛ اذ لا بلزم من مباشرة المحرم تنجيس » والله أعلم . انتهى . 
قلت ييدث الضف قياس كلامهع .في الباتة» وصرح ره الخلوتن حبك 
قال : قوله أي :1 صاحب « المنتهى » بتوضاً من ذا غرفة ... الخ ويجوز 
ويصح أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة مع قرب زمنيهما » وهذا غير 
القول الثاني أي : قول « المغني » المتقدم ‏ لانه عليه بتوضاً وضوثين 
بنيتين » فتكون النية الثانية مشكوكا فيها هل هي بعد الدفع اولا . انتهى . 
وأشار اليه الشسيخ عثمان » فتأمل . انتهى ٠‏ 


عد 66 يبه 


٠‏ وبنت أخ بأجنبية أو ( بأجنبيات لم يجز تحر لنكاح ) واحدة منهن » وكف 
عنهن احتياطا للحظر ( و ) إن اشتبه نحو ( اخته في قبيلة أو بلد كبيرين ) 
فاته ( يجوز ) التكاح منهن ( بلا تحر ¿ 5 )ما لو اشتبهت عليه ( مينة في 
لحم مصر أو بلد كبير ) ٠‏ قال أحمد اما شاتان فلا يجوز التحري » فأما 
اذا كثرت فهذا غير هذا » وتقل الاثرم : أنه قيل له : فثلاثة 7 قال : 
لا أدري ٠‏ ( ولا دخل لتحر في نحو عتق وطلاق ) كخلع » فاذا طلق أو 
خلع واحدة من نسائه » أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها » أو كانت 
ابتداءمبهمة أقرع بينهن كما بأتي ولا تحري ٠‏ والتحري والتوخي 
والاجتهاد متقاربة » ومعناها : بذل المحهود فى طلب المقصود » ولا كان 
الماء جوهر؟ سيالا احتاج اوماق ا هة مقا : ا 


( باب الآنية ) 


الباب معروف » وقد يطلق على الصنف » وهو ما بدخل منه الى 
المقصود » ويتوصل به الى الاطلاع عليه » ويجمع على أبواب » وفي 
الازدواج على أبوبة ٠‏ والانئة لغة وعرفاً : ) الاوعبة ( جمع : إناء 
ووعاء كسقاء وأسقية » وجمع الآنية : أواني » » والاوعية أواعي » وأصل 
أواني أآني بهمزتين آبدلت ثانيتهما واو؟ كراهة اجتماعهما » كأوادم فقي 
آدم ٤ ٠‏ 
( تباح ) الآنية ( اتخاذآ واستعمالا من كل طاهر مباح » ولو ) كان 
( ثمينا كجوهر ) وياقوت وزمرد وبلور » وغير الثمين كالخشب والزجاج 
والجلود والصفر والحديد » ( ولا ) بباح اتخاذا ولا استعمالا إناء ( من 
ذهب و ) لا من ( فضة ) » لحديث حذيفة مرفوعا « لا تشربوا في آنية 
الذهب والقضة ‏ ول تأكلوا في صحافهما » فانها لهم في الدتياء ولكم في 


الآخرة » وعن أم سلمة ترفعه « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليهما ٠‏ والجرجرة : صوت وقوع الماء 
بانحداره في الجوف ٠‏ وغير الاكل والشرب في معناهما » لانهما خرجا 
مخرج الغالب » ولان في ذلك سرف وخيلاء » وكسر قلوب الفقراء » 
وتضييق النقدين ( و ) لا بباح اتخاذ » ولا استعمال إناء ( مطلي ) بذهب 
أو فضة بأن بجعلا كالورق » ويطلى به الإناء من نحو حديد ( و ) إناء 
( مموه  )‏ اسم مفعول من موه وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيهما 
أذرب من ذهب أو فضة » فيكتسب ( ولو لم يحتمع منه ) أي : مما طلي 
به أو موه به ( شيء ) بعرضه على النار » على الصحيح من المذهب ( و ) 
إناء ( مطعم ) : بأن بحفر بالإناء من نحو خشب حفر » ويوضع فيهما 
قطع ذهب أو فضة ( و ) اناء ( مكفت بهما) أي : بالذهب والفضة : بأن 
يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة » ويوضع فيها 
شريط دقيق من ذهب أو فضة » ويدق عليه حتى بلصق ٠‏ ( و ) لايباح 
اتخاذ » ولا استعمال إناء من ( عظم آدمي وجلده ) ؛ لحرمته ( ولو ) کان 
المتخذ أو المستعمل ( نحو ميل وقنديل ) » كمجمرة ومبخرة » ودواة 
ومشط وسكين ؛ وكرسي وسرير » وخفين ونعلين ( ولو لانثى ٠)‏ لعنوم 
الاخبار » وعدم المخصص ٠‏ وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن اليه زوج 
وهذا ليس في معناه ٠‏ 

( وتصلح طهارة بها  )‏ أي : الآنية المذكورة ‏ بأن يغترف الماء بها » 
( 5( ا ( معضوب ويرم بن )أي + ثبنه المعين حرام وصح 
الطهارة أيضا ( فيها ) بأن يتخذ إناء محرمآ مما سبق يسع قلتين » ويغتسل 
أو ينوضاً داخله » وتصح الطهارة ( اليها ) بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته 
فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو بعد غسله ٠‏ ( و ) تصح الطهارة أيضاً 


س ا س 


( نمكان غصب ) بخلاف الصلاة في غصب أو محرم » والفرق أن القيام 
والقعود » والركوع ؛ والسجود في المحرم محرم » لانه استعمال له » 
وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة » لانه استعمال 
للماء لا للإناء » وأيضا فالنهي عن الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج ؛ 
إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطاً فيه بخلاف البقعة والثوب فى الصلاة ء 


تتمة : ( قال ) «الشيشني» في «شرح المحرر» : لو اتخذ إناء منذهب 
أو فضة وغشاه بنحاس أو رصاص لم أجد لاصحابنا فيه كلاماً ٠‏ ويتوجه 
أن يقال : إن قلنا : التحريم في آنية الذهب والفضة'لعينهما حرم هذا » 
وإن قلنا : التحريم لمعنى فيهما » وهو الفخر والخيلاء وكسر قلوب‌الفقراء 
لم يحرم » وهذا هو الموافق لقواعد أصحابنا ٠‏ ( وكذا ) إناء ( مضبب ) 
يذهب أو فضة ( لصدع ) أي : كسر فلا بباح اتخاذا » ولا استعمالا » 
(لا ) إن ضبب ( ل ) ضبة ( سيرة عرفا  )‏ أي : في عرف الناس ب 
لانه لم يرد تحديدها ( من فضة ) لا ذهب ( ل ) حاجة » وهي أن يتعلق 
بها غرض ( غير زينة ) : بأن تدعو الحاجة الى فعله لا أن لا تندفع بغيره 
كإن اتكسر إناء نحو خشب فضبب كذلك » فلا يحرم » لحديث أنس 
«أن قدح النبي» صلى الله عليه وسلم » انكسرء فاتخذ مكانالشع سلسلة 
من فضة » رواه البخاري ه وهذا مخصص لعموم الاحاديث الساقة . 
فان كانت من ذهب أو من فضة حرمت مطلقاً » وكذا إن كانت يسيرة 
لغير حاجة » وحيث كانت لحاجة فتباح ( ولو وجد غيرها  )‏ أي : 
الفضة ‏ كحديد ونحاس » قال الشيخ تقي الدين : مرادهم أن يحتاج الى 
تلك الصورة لا الى كونها من ذهب أو فضة » فان هذه ضرورة وهي 
تبيح المنفرد ٠‏ ( وتكره مباشرتها ) أي : ضبة الفضة المباحة ( في نحوشرب 
بلا حاجة ) الى المباشرة لانه استعمال للفضة المتصلة بالآنية » فان احتاج 


اليها بان كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه : لم يكره دفعاً 
للحرج ٠‏ ( ولا يكره طهر من إناء نحاس و نحوه ) كصفر وحديد ورصاص 
وخزف وزجاج » لما روى عبد الله بن زيد قال : « اتانا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فأخرجنا له ماء في نور من صفرفتوضاً » رواه البخاري ٠‏ 
وقد ورد « أنه توضاً من جفنة » ومن تور ححارة » ومن أداوة » ومن 
قربة » فثبت الحكم فيها لفعله » وما في معناها قياسا » لانه مثلها » ( و ) 
لا يكره طهر ( من إناء بعضه نجس ) اذا لم يباشر النجس »؛ ( ولا مما 
بات مكشوفة ) » لدعاء الحاجة الى ذلك » ( ولا ننجس ) معشر الحنابلة 
شيئا كان مائعا أو جامدا ( بظن ) » لانه يفضي الى الوسواس » ( وإن ) 
أي : ولو ( حرم أكل ) مع وجود اشتباه مذكى بميتة » ( وصلاة 
مع ) وجود ( اشتباه ) ماء طهور مباح ( بضده ) لندرة الحاجة الى ذلك » 
وفرط حاجة الاستعمال » ( فما لم تعلم نجاسته من آنية كافر ) ذمي أو 
حربي ( وثيابه  )‏ أي : الكافر - ( ولو ولیت عورته ) كسراويل » ( ولم 
تحل ذبيحته ) كوثني » ودرزي » ونصيري » واسماعيلي ( طاهر مباح » 
وكذا ) آنية وثياب ( ملابس نجاسة كثير » كمدمن خمر ) طاهر مباح 
لقوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي )20 لعو اد ا 
يقوم الا بآنية « ولانه »> صلى الله عليه وسلم » وأصحابه توضؤوا من 
. مزادة مشركة » متفق عليه » ولان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك ء 
وبدن الكافر طاهر » وكذا طعامه وماؤه ٠‏ ( وتكره صلاة في ثوب 
نحو مرضعة ) ككاسح كنيف ( وحائض وصبي ) لكثرة ملابسته النجاسة 
في غالب الاحيان » ولان الصلاة بحتاط لها مالا بحتاط للاستعمال ٠‏ 
( ولا يجب غسل ما صبغه مسلم أو كافر ) » قيل لاحمد عن صبغ اليهود 
بالبول » فقال : المسلم والكافر في هذا سواء » ولا يسأل عن هذا » ولا 


i 


بحث عنه » فان علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ٠‏ اتنهی ٠‏ ويطهر بعسله» 
ولو بقي اللون » ( وكذا ) لا يجب غسل ( لحم يشترى ) من القصاب 
( بل قال الشيخ ) تقي الدين : ( إنه ) أي : غسل لحم اشتري ( بدعة ) 
ا عن عا و نوف له أرق ع :د ينا 
عن التكلف والتعمق » ( ولا يطهر جلد ) حيوان ( غير مأكول بذكاة ) 
بل » ولا يجوز ذبحه لاجل ذلك » قال الشيخ تقي الدين : ولو كان في 
النزع ٠‏ ( ولا ) يطهر ( بدیغ جلد ) حيوان كان هاهر؟ في الحياة ؛ ثم 
( تنجس بموت ) » مأكولا” كان أو لا : كالشاة والهر ؛ على الصحيح من 
المذهب » لما روى عبد الله بن عكيم قال : « أتانا كتاب رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » قبل وفاته بشهر أو شهرين : أن لا تنتفعوا من الميتهبإهاب 
ولا عصب » رواه الخمسة » ولم يذكر التوقيت غير أبي دأود وأحمد » 
وقال : ما أصلح إسناده » وقال أيضا حديث ابن عكيم أصحها ٠‏ قال 
« في المطول » : والموت : عدم الحياة عما من شأنه الحياة » وقال السيد : 
عدم الحياة عبن اتصف بها » وهو أظهر ٠‏ ( فان دبغ ) جلد الميتة الطاهرة 
في الحياة ( حل استعماله لا ببعه في بابس ) » لحديث مسلم « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ) 
فقال : آلا أخذوا إهابها فدبغوه » فاتتفعوا به » ولان الصحابة لما فتحوا 
فارس اتتفعوا سروجهم وذبائحهم ميتة » ولان نجاسته لا تمنع الاتتفاع 
به » كالاصطياد بالكلب » وركوب البغل والحمار » وعلم منه أنه لايجوز 
استعماله قبل الدبغ مطلقاً » ولا بعده في مائع من ماء أو غيره » لانه 
يفضي الى تعدي النجاسة ‏ ( كمنخل من شعر ) حيوان ( نجس ) » كبغل: 
فيحل استعماله في الواح عدر النجاسة » (ولا بحصل دبغ بنجس) 
كالاستجمار » (ولا) بغير (منشف لرطوبة منق لخبث) بحيث لو تقع بعده 


— 04 س 
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فى الماء فسد » كالشب والقرظ » لانه لا بحضل به مقصود الدباغ » 
رولا ميض د ی ۷ ت وو لا یر 
مصران وترا دباغ » وكذا ) < جعل ( كرش ) وتر دباغ » لانه المعتاد فيه ) 
ولا يفتقر الى فعل » فلو وقع في مدبغة فانديغ كفى » لانه إزالة نجاسة » 
فأشبه المطر ينزل على الارض النجسة ٠‏ ( وكره خرز بنحو شعر خنزير) » 
كشعر كلب وسبع » لانه استعمال للعين النجسة » ولا يسلم من التنجيس 
بها غالبا » ويجب غسل ما خرز به رطباً لتنجيسه ٠‏ ( ولا ) يجوز دبغ 
جلد( آدمي ي ) » ولا الخرز بشعره » ولو قلنا : إنه طاهر حياً وميتاً » ( )لا 
. يجوز الاتتفاع بشيء من أجزائه بل ( د بحرم ) ذلك » ( لحرمته ) مسلماً 
كان أو كافر؟ » لقوله تعالى « ولقد كرمنا بني آدم » 7" ( وكره اتتفاع 
ب ) شيء ( نجس ) بشرط أن ( لا بتعدی ) تنجسه لغيره قال في الفروع: 
واحتج بعضهم شحويز جمهور العلماء الاتتفاع بالتحاسة لعبارة الارض 
للزرع مع الملابسة لذلك عادة » وسئل سئل الفضل عن غسل الصائغ .الفضة 
بالخمر هل يجوز قال : هذا غش » لانها تبيض به ( لکن بحرم افتراش 
ا 0 والطير اذا كانت اکر الخد لان 
ل ا 
والركوبعليها ? قال : نعم» رواهاًبوداودء وقولهم في ستر العورة:ويكره 
لبسه وافتراشه جلد مختلفآ فى نجاسته » أي من حيث إنه مختلف فيه 
الاتتفاع بها » ( ولم يشترط ) أبو الخطاب ( دبغآ في ) إباحة ( اتتفاع ب ) 
جلد ( نجس في بابس » ولو جلد کلب ) ) اذا لم تنعد نجاسته ( وإنفحة ) 
و ی 


. ۷./ سورة الاشراء‎ )١( 


س و ل 


الجدي الرضيع أصةر فيعصر في اللبن» فيغلظ كالجبن ‏ ( ميتة وجلدتها) 
_ أي : جلدة الاتفحة من ميتة ‏ ( وعظم وقرن وظفر وعصب » وحافر 
واصول نحو شعر ) كوبر (و ) أصول ( ريش مطلقا ) سواء تتف أو قص 
( نجس ) » لان ذلك من جملة الميتة المحرمة والإنفحة لاقت وعاء نجس 
فنجست » ( وكذا ) في النجاسة ( لبن ميتة غير آدمي ) لما تقدم ٠‏ و (لا) 
نجس ( صوف وشعر وررش وبر من ) حيوان (طاهر في حياة 
كهر و ) ما دونه في الخلقة » ( وفار ) وماکول لحم » بالقؤلة ال وق 
اصوافها وأوبارها وأشعارها ثاثا ومتاعاً الى حين " » والآية سيقت 
للامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت » والريش مقيس على هذه 
الثلاثة » وحرم في « المستوعب » نتف ذلك لإإبلامه ٠‏ 

( ولا ) ينجس ( باطن بيضة مأكول ) : كدجاج » بموته » ( صلب 
قشرها ) » لانها تشبه الولد » وكراهة على وابن عمر تحمل على التنزيه 
استقذار؟ لها » فان لم يصلب قشرها فنجسة » لانها جزء ميتة » ( كصلقها 
في نجاسة ) فلا ينجس » ويطهر ظاهرها بالغسل » لان لها قوة تمنع سريان 
النجاسة الى داخلها » ( وكعظم نحو سمك ) من حيوانات البحر باختلاف 
أنواعها » وكلها تؤكل سوى حية وضفدع وتمساح ء (ونتنجس ظاهرها) . 
أي : البيضة التي صلب قشرها ( برطوبة ) ما لاصقها من جوف الميتة 
( وما أبين من ) حيوان ( حي : كظفر وقرن ويد ) وإلية وحافر وجلد 
(ف ) هو ( كميتة طهارة ونجاسة ) » لقوله » صلى اللهعليه وسلم « ما يقطع 
من البهيمة وهي حية فهو ميتة » ورواه الترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ 

( ويتجه غير طريدة صيد ) فان ما أيين منها طاهر » وكذلك مسك 
وفأرته » ومنفصل من مأكول ذكي ولم تزهق روحه وهو متجه ٠217‏ 


)1( أقول : ضوح به في » شر حي الاقناع والمنتهى ¢ وفي الصيد بيان 
هذا البحث وتفصيله مستوق . انتهى . 
(۲) سورة النحل /.۸ ٠‏ 
س | عد 


تتمة : دود القز وبزره ودود الطعام طاهر » وكذا لعاب الاطفال »ولو 
تعقب قيثآ ولم تعسل أفواههم لمشقة التحرز » ولحديث أبي هريزة « ريت 
النبي 0 صلى الله عليه وسلم 4 حامل الحسين بن علي على عاتقه » ول 
يسيل عليه » وكالهر اذا أكل نحاسة » ثم شرب من ماء » ولو لم يغب » 
وكسائل من فم عند نوم *٠‏ 

( وسن تغطية آنية ولو ) كانت التغطية ( بعودء وربط ) فم 
اذا جذع يكون للماء واللبن ٠‏ اننهى ٠‏ لحديث أبي هريرة « أمرنا رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » أن نعطي الإناء ونوكىء السقاء » رواه أبو 
داودا ٠‏ 
( و ) سن عند نوم ( نظر في وصيته ) لاحتمال أن يفجآه الموت » ( ونفض 
بد يمنى تحت خد أيمن وجعل ) رأسه الى جهة المغرب » ورجليه الى 
المشرق » و ( وجهه نحو قبلة على جنب أيمن ) كما يكون فى اللحد » 
وقوله ما ورد » ومنه « اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري اليك » 
وألجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجاً ولا منجا منك الا اليك » 
"منت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت » بحعله آخر ما يقول 
من قراءة وغيرها ٠‏ ( وكره نوم على بطن ) » لانه نوم الشياطين » ( و ) 
نوم على ( قفا إن خيف اتكشاف عورة ) ٠‏ قال فى « الآداب الكبرى » : 
النوم على الفا ردىء دضر الاكثار منه بالبصر وبالمنى وان استلقى 
للراحة بلا نوم لم يضر وأردا منه النوم على وجهه ٠‏ ( و ) كره نوم 


مدقي دود تم الازراق 1 )ون رس #العديد 
عائشة « من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه » رواه 
أبو يعلى الموصلي ٠‏ ( و ) نوم ( تحت سماء متجردا ) من ثياب » والمراد: 


مستور العورة » وعلى سطح ليس عليه تحجير » ( و ) نوم ( وحده ) > 


لحديث ابن عمر مزفوعاً « نهى عن الوحدة » ( ك ) ما یکره شروعه في 
( سفر ) وحده لحديث « الواحد شيطان » ( و ) نوم ( بين ابقاظ ) > 
لإبذائهم وإخلاله با مروءة » ( و ) كذا ( نوم وجلوس بين شمس » وظل ) 
« لنهيه » صلى الله عليه وسلم عنه » رواه أحمد ٠‏ ( وركوب بغز غك 
هيجانه ) لانه مخاطرة » ( وخروج ليلا الى صيحة ) » لحديث « إياكم 
وهوشات الليل » إياكم وهوشات الاسواق » ٠‏ 

تنمة : قال ابن الجوزي فى طبه : النوم في الشمس في الصيف بحرك 
الداء الدفين » والنوم في القمر بحيل الالوان الى الصفرة » ويثقل الرأس٠‏ 


) باب الاستتجاء وأداب ااتخلى ( 


ع ل للق :قوسم لاوا عونا e‏ الشحرة اذا قطعتها 
لانه يقطع ا يرتفع من الارض » لان قاضي 
الحاجة سستتر بها ٠‏ قال في القاموس : واستطاب : استنجى كأطاب : 
اتتهى ٠‏ فيسمى استطابة » وشرعا : ( ازالة نجس ) معتاد وغيره ( ملوث) 
لا ناشف كالبعر » فانه لا يوجب الاستنجاء ( خارج من سبيل ) أصلي 
قبل أو دبر ( الى ما  )‏ أي محل ( يلحقه حكم تطهير ) » فلو اتتقل 
البول أو المذى الى القصبة » أو داخل الفرج » ولم يخرج لا يجب 
الاستنجاء منه » ( بماء طهور أو رفع حكمه  )‏ أي : حكم النجس ‏ 
( ب ) ما يقوم مقام الماء من ( نحو حجر طاهر مباح منق ) ٠‏ كخشب 


ا س 


وخرق » ويسمى بالححر استحماراً أيضاً » من الجمار » وهي الححارة 
الصغار ء 
لمحل الحدث » وبكسر الخاء عيب فى الإبل مثل الحران فى الخيل » 
وبالفتح والقصر : الحشيش الرطب » وأيضاً حسن الكلام » ومنه قولهم : 
هو حلو الخلى أي : حسن الكلام ( ونحوه  )‏ أي : نحو داخل الخلاء ) 
مرفوعاً « ستر ما بين الحن وعورات بني آدم اذا دخل الكنيف أن يقول: 
بسم الله » رواه ابن ماجه والترمذي » وقال : ليس إسناده بالقوي (أعوذ 
بالله من الخبث ) بإسكان الباء » قال أبو عبيدة » وذكر القاضى عياض : 
أنه أكثر روايات الشيوخ » وفسره بالشر » ( والخبائث ) بالشياطين » 
فكآنه استعاذ من الشر وأهله » وقال الخطابي : هو بضم الباء » وهو : 
وإناثهم » وقيل : الخبث : الكفر » والخبائث : الشياطين ٠‏ ( الرجس ) 
سم فاعل من نجس ٠‏ قال الفراء : اذا قالوه مع الرجس أتبعوه إباه » أي : 
قالوه بكسر النون وسكون الجيم ١‏ ( ( الشيطان ) من شطن » آي : بعد » 
ومنه : دار شطون » آي : بعيدة » لبعده من رحمة الله تعالى » أو من : 
eT e‏ , بالكواكب إذا استوق 
السمع ٠‏ روى أنس « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » كان اذا دخل 
الخلاء قال : اللهم إني أعوذ. يك من الخيث والخبانث ) متفق عليه ٠‏ 
وللبخاري « اذا آراد دخوله » وفي رواية لمسلم « أعوذ بالله » وروى أبو 


أمامة مرفوعاً « لا بعجز أحدكم اذا دخل مرفقه أن قول : اللهم اني أعوذ 
نك من الرجس النجس الشيطان الرجيم » رواه ابن ماجه ٠‏ فما ذكره 
المصنف « كالمقنع » و « البلغة » جمع بين الخبرين ٠‏ 

(و) سن (لمنصرف ) من الخلاء قول : ( غفرانك ) لحديث عائشة » 
قالت: «كان النبي؛صلىالله عليه وسلم » اذا خرج من الخلاءقال: غفرانك» 
رواه البخاري والترمذي ٠‏ وهو منصوب على المفعولية » أي : أسألك 
غفرانك ٠‏ والغفر : الستر ٠‏ وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن » 
سأل الخلاص مما يثقل القلب » وهو الذنب » لتكمل الراحة ٠‏ 

( الحمد لله الذي أذهب عنى الاذى وعافاني ) لقول أنس « كان 
زول اه على الله علية وس اذا ترج من العلاء قال : الحمد لله 
الذي أذهب عني الاذى وعافاني » رواه ابن ماجه ٠‏ وفي « مصنف » 
عبد الرزاق : أن نوحا عليه السلام » كان اذا خرج يقول : الحمد لله الذي 
اذاقني لذته » وابقى في منفعته » وأذهب عني أذاه ٠‏ 

( و ) سن لداخل خلاء ونحوه ( اتتعال وتغطية رأس ) « لانه » صلى 
الله عليه وسلم » كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه » رؤاه اين 
سعد عن حبيب بن صالح مرسلا ٠‏ ( ولا يرفعه ) أي : لا يرفع المتخلي 
رأسه الى السماء » لانه محل تحضره فيه الشياطين » فتعبث به ٠‏ ( و ) 
سن له ( تقديم يسرى ) رجليه ( لمكان قضاء حاجة ) سواء كان في خلاء 
أو غيره » لما روى الترمذي عن أبي هريرة « من بدا برجله اليمنى قبل 
ساره اذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر » ولان اليسرى للاذى واليمنىلماسواه 
( واعتماده عليها  )‏ أي : الرجل اليسرى ‏ ( جالسآ ) أي : حال 
جلوسه لقضاء الحاجة » لحديث سراقة بن مالك « أمرنا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » أن كك نالسر وان كت الب رواهالطبراني 
والبيهقي ٠‏ ولانه أسهل لخروج الخارج ٠‏ 


— هع" — 


( و ) سن له تقديم ( يمنى ) رجليه ( عند انصرافه ) من مكان قضاء 
الحاجة » لانها أحق بالتقديم الى الاماكن الطيبة ٠‏ ( وكذا ) حكم ( كل 
مكان خبيث : كحمام ) ومغتسل ومزبلة » فيقدم يسرى رجليه دخولا » 
ويمناهما خروجا ٠‏ ( وعكسه كل مكان شريف : كمسجد » ومنزل ) 
ومدرسة » وزاوية » فيقدم يمنى رجليه دخولا » وسراهما خروجا ( و ) 
حكم ( لبس ) قباء ونحوه » ( كنعل وقميص ) ورداء وسراويل » حكم 
الامكنة الشريفة » فيقدم اليمنى في الببس » واليسرى في الخلع » لما 
روى الطبراني في « المعجم الصغير » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا اتنعل أحدكم فليبداً باليمنى » واذا خلع فليبداً 
باليسرى » ٠‏ 

( و ) سن له ( بفضاء بعد ) » لحديث جابر « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » كان اذا أراد البراز انطلق حتى لا يراهأحد » رواه أبو داودء 
( مع أمن ) المكان » فلو خاف على نفسه من سبع» أو عدو يغتاله » فليقض 
حاجته قريب من المكان الذي هو فيه ٠‏ 

( و ) بسن له به ( استتار ) عن ناظر » لحديث أبي داود : عن أبي 
هريرة مرفوعا « من أتى الغائط فليستتر » فان لم بجد الا أن بجمع كثيبآ 
من رمل فليستتر به » فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم » من فعل فقد 
أحسن » ومن لا فلا حرج » ٠‏ 

( و ) سن له ( طلب مكان رخو  )‏ بتثليث الراء ‏ يبول فيه » 
احديث أبي موسى قال « كنت مع النبي » صلی الله عليه وسلم » ذات 
يوم » فأراد أن يبول » فاتى دمثا في أصل جدار فبال » ثم قال : اذا بال 
أحدكم فليرتد لبوله » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والدمث بفتح الدال 
المهملة ؛ وكسر الميم : اللين السهل ٠‏ وفي « التبصرة » ويقصد مكانا علو 
( لبول ) لينحدر عنه البول ٠‏ 


س ا س 


( و) سن له إن لم يجد مكانا رخو؟ ( لصق ذكر بصلب ) س بضم 
الصاد » أي : شديد ‏ ليأمن بذلك من رشاش البول ٠‏ 

( و ) سن له ( عد أحجار استجمار ) قبل جلوسه لقضاء حاجته » 
لحديث « اذا ذهب أحدكم الى الغائط » فليذهي معه ثلاثة أححار 
يستطيب بهن » فانها تجزىء عنه » رواه أبو داود ٠‏ ( وكره رفع ثوبه ) 
إن بال قاعدآ ( قبل دنوه من أرض ) بلا حاجة » لحديث أبي داود من 
طريق رجل لم يسمه » وسماه بعضهم القاسم بن محمد » عن ابن عمر 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم » كان اذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى 
يدنو من الارض » ولانه أستر له » والمراد أنه برف ثوبه شيئآ فشيئا » 
فاذا قام أسبله عليه قبل اتنصابه ٠‏ قال في « المبدع » : ولعله يجب إن 
كان ثم من ينظره ٠‏ ( و ) كره له ( استصحاب ما فيه اسم الله تعالى ) 
لحدیث أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذا دخل الخلاء 
نزع خاتمه » رواه الخمسة الا أحمد » وصححه الترمذي: ٠‏ وقد صح 
« أنه تقش خاتمه : محمد رسول الله » وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع 
القاذورات ( بلا حاجة ) بأن لم يجد من بحفظه » وخاف ضياعه ٠‏ ( ولا ) 
بكره استصحابه ( نحو دراهم ) كدنائير فيها اسم الله تعالى » لمشقة التحرز 
منها » ومثلها حرز » قاله الناظم » وأولى ٠‏ ( لكن يجعل فص خاتم ) 
احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله تعالى ( بباطن كف ) يد ( يمنى ) 
نصا » لتلا يمس النحاسة أو قابلها ٠‏ 

( و ) كره له أيضآ ( استقبال شمس وقمر ) لما فيهما من نور الله 
تعالى ٠‏ وروى : أن معهما ملائكة » وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما ٠‏ 
وكره له استقبال ( مهب ريح ) في بول ( بلا حائل ) لثلا يرده عليه 


a4 


س برب س شغ" 


( و ) كره له ( بول في شق ) يمتح الشين ( و ) بوله في ( سرب ) 
بفتتح السين والراء : ثقب يتخذه الدبيب في الارض : لحديث قتادة 
عن عبد الله بن سرجس « نهى رسول الله » صلی الله عليه وسلم » أن يبال 
في الجخر ٠‏ قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر # قال : يقال إنها 
مساكن الحن » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وروي أن سعد بن عبادة بال 
بجحر بالشام ثم استلقى ميتا » فسمع من بئر بالمدينة : ٠‏ 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 

ورميناه سهمين فلم تخطىء E‏ 

فحفظوا ذلك اليوم » فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد » وخشيته 

خروج دابة ببوله فتؤذيه » أو ترده عليه فينجسه ( و ) مشل السربث 

ما يشبهه » ولو ( فم بالوعة ) » لما تقدم ۰( و) كره بوله في (ماء راكد ) 

لخن والانييوان احدكي في الماء الدائم » و کره بوله في قليل تجار + لان 

يفسده وينجسه ولعلهم لم بحرموه » لان الماء غير متمول عادة » أو لانه 
بسكن تطهيره الاضافة كبا عدم + ْ 

0 راك واي ]إل اي شاد ane‏ 
أميمة بنت رقيقة عن أمها « كان للنبي » صلى الله عليه وسلم » قدح من 
عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل » رواه أبو داود ٠‏ والعيدان: بفتح 
العين طوال النخل ٠‏ ش ش 

وكره بوله في نار لانه يورث السقم ٠و‏ في ( رماد ) ٠‏ ذكره ا 
« الرعاية » ( و ) في ( موضع صلب ) ا 20خ 
مكانا رخو؟ ؛ ولصق ذكره به كما تقدم ٠‏ 
"* ال ) ی اسيم ا ا رز اة 
وأنو اداود عن رجل صحب النبي » صلى الله علية وسلم ؛ قال : « نهى 
النبي ا ل 


مغتسله » وقد روي أن عامة الوسواس منه» رواه أبو داود واينماجه ٠‏ 
فان بال في المقير أو المبلط أو المجصص ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله 
فيه » قال الإمام أحمد : ان صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس 
للامن من التلويث » ومثله مكان الوضوء كما في « المبدع » ٠‏ 

2 ( و ) كره ( استقبال قبلة بفضاء باستنحاء أو استحمار ) تعظيماً 
لها ٠‏ ( و ) كره ( كلام في خلاء مطلقاً ) أي : سواء كان مباحآ في غيره » 
كسورال عن شيء أو مستحبآ : كإجابة مؤذن ( ولو ) واجبآ : ( كرد سلام) 
وتشميت عاطس ؛ ( وذكر ) منسئون » وكره لغير المتخلى ( سلام عليه ) > 
لانه غير لاق بالحال » فلا بحب رده نصا » لقول ابن عمر « مر بالنبى » 
صلى الله عليه وسلم » رجل فسلم عليه وهو يبول » فلم يرد عليه » رواه 
مسلم وأبو داود » وقال « يروى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » تيمم 


ش ثم رد على الرجل السلام » ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره 


( لتحذير معصوم ) من هلكة كأعمى وغافل » يحذره عن بثر وحية 
ونحوها » لان مراعاة حفظ المعصوم أهم ٠‏ ( فان عطس ) المتخلي ( أو 
سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس بقلبه » ( واجاب ) الأوذن ( بقلبه ) 
دون لسانه » ذكره أبو الحسين وغيره ٠‏ ويقضيه متخل ومصل ٠‏ . 

( و ) كره لمن فرغ من قضاء حاجة ( توضٌ ) في مكان بوله »> 
( واستنجاء بموضع بوله ) » ( و ) في ( أرض نجبة » خشية تنجيس) 
تطاير الماء الساقط على النجاسة ٠‏ ( و ) كره ( بصقه على بوله ) » لا 
قيل : إنه يورث ( الوسواس ٠‏ و ) كره ( مس فرج بيمين مطلقاً ) حال 
الاستنجاء وغيره ٠‏ ( و ) كره ( استحمار بها ) ا أي : بده اليمنى س 
(:بلا حاجة ) » أما مع الحاجة : كجراحة بيساره » فلا كراهة ٠‏ ( ففتي ) 


حال استجمار من ( غائط يؤوخذ حجر ) أو نحوه ( بيسار » ويمسح ) 
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يمسك ذكر بشمال » ويمسح عليه ) أي : الحجر إن كان كبيراً » (.ومع 
صغره  )‏ أي : الحجر ‏ ( دضعه بين عقبيه ) - تثنية عقب » ككتف : 
مؤخر القدم ‏ ( أو ) يضعه بين (أصابع قدميه » أو) بين (ابهاميهما ومسخ 
عليه ) ذكره إن أمكنه ذلك » لاغنائه عن إمساكه بيمينه » ( فان تعذر ) 
عليه ذلك كجالس في الاخلية البينة ( مسك  )‏ كضرب ‏ ( حجر بيمين) 
للحاجة » ( و ) مسك ( ذكر؟ بيسار ومسح ) الذكر ( عليه ) » فتكون 
- اليسار هي المتحركة » وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة اليه » وأنه 
لا دكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة قال فى « التلخيص » : 
بيمينه أولى من يسار غيره ٠‏ والنمي عن الاستنجاء باليمين للتأديب 
لا للتحريم ٠‏ وإن عجز عن الاستنجاء بيده لزمه برجله إن أمكن » أو 
بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة أو بأجرةيقدر عليها » ولوممن لايجوز 
له النظر لانه محل حاجة » فان تعذر تمسح بنحو أرض ما أمكن » فان 
صن مان على حيبي غاله > ون ددر رمد على کی من ذلك لي ب 
( ولا يكره بوله قائمة ) ولو لغير حاجة ( مع أمن تلوث وناظر ) لخبر 
الصحيخين عن حذيفة « أن النبي » صائ الله عليه وسلم أتى سباطة قوم » 
فبال قائمآ » والسباطة : الموضع الذي يلقى فيه القمامة والاوساخ ٠‏ (ولا) 
یکره ( توجه للقدس ) في ظاهر تقل ابراهيم بنالحارث » وهو ظاهر مافي 
«الخلاف» وحمل « نهيه ‏ » صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلةيبوله 
وغائطه » رواه أحمد ‏ حين كان قبلة » ولا يسمى بعد النسخ قبلة . 

:» (وحرم بلااحاجة ذخوله ) الخلاء ( بمصحف ) قال في « الإنصاف‎ ٠ ١ 
) لا شك في تحريمه قطعا » ولا يتوقف في هذا عاقل » ( و ) حرم ( قراءة‎ 
جزم به الناظم » وقال في‎ ٠ متخل قرآنا ( وهو متوجه ) على حاجته‎ 
و ) يحرم‎ ( ٠ الإنصاف » : قلت الصواب تحريمه في تفس الخلاء‎ « 
 ةجاحلا‎ : آي‎  ) على متخل ( لبث ) في الخلاء ( فوق قدرها‎ 


سس ه/#ة س 


وهو مضر عند الاطباء » قيل : إنه يدمي الكبد ونورث الباسور ( و ) 
يخرم:( كشف عورة بلا حاجة ) اليه »لا فرق بين أن يكون في حمام أو 
ظلمة »أو بحضرة ملك أو جني أو حيوان أولا ٠‏ ذكره في « الرعاية » 
( و ) حرم ( تغوط بماء ولو جارياً ) » قليلا كان ( أو كثير؟ ) كراكد » لانه 
يقذره » ويمنع الناس الاتتفاع به ٠‏ و ( لا ) يحرم التغوط في ماء كثير 
جد ( كبحر ) » لانه لا تعكره الجيف » ( أو ) في ماء ( معد لذلك ) كالماء 
الجاري في مطاهر دمشق » لانه لا يستعمل عادة ٠‏ ( و ) حرم ( بول 
وتغوط بمورد ماء ) أي : مكان جريانه ( وطريق مسلوك » وظل نافع ) » 
لحديث معاذ « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال :.اتقوا الملاعن 
الثلاثة : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل » رواه أبو داود 
وابن ماجه ٠‏ ( ومتشمس ) الناس ( زمن شتاء ) لانه في معنى الظل النافع 
( ومجمع ناس ) للتحدث المشروع ( ويتجه ) أنه ( لا ) يحرم بول وتغوط 
في مجمع الناس ( على حرام ) كغيبة أو لهو من قمار أو شرب مسكر أو 
سماع آلات فيجب تفريقهم بما أمكن » وهو اتجاه حسن22 ٠‏ ( و ) حرم 
بول وتغوط ( تحت شحر عليه ثمر يقصد ) مأكولا كان أو لا » لانهیفسده 
وتعافه النفس » فان لم يكن على الشجر ثمر جاز إن لم يكن لها ظل نافع» 
لان أثر ذلك يزول بمجيء الامطار الى محيء الثمر ٠‏ وأجاب بعضهم عن 
بوله صلى الله عليه وسلم تحت الاشجار والنخل بأن الارض تبلع فضلتهء 
( أو قرب ثمره) © أي : الشجر ‏ فيحرم » لان النفوس تشمئز منه 

( و ) يحرم بول وتغوط ( على ما نهي عن استجمار به : كروث ) 
وعظم » (ومتصل بحيوان كذنبه) ویده ورجله » ( و ) على (بد مستجمر)» 
وعلى ماله حرمة كمطعوم لآدمي أو بهيمة » لان ذلك أبلغ من الاستجمار 

(١)أقول‏ : صرح به في « شرح الاقناع » انتهى . 
(۲) أقول ::قال الشارح : لان ما قارب الشيء بعطى حکمه . انتهى . 


عه ۷١‏ ك0 


بها في التقذير » فيكون أولى بالتحريم ٠‏ ( و ) حرم بول وتغوط ( بين 
قبور ) المسلمين وعليها ٠‏ ( و ) حرم ( استقبال قبلة واستدبارها ) حال 
بول وغائط ( في فضاء ؛ ) لقول أبي أيوب. أن النبى » صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا أتيتم العائط فلا تيلوا القبلة ولا تسنتديروها » 
ولكن شرقوا أو غر بوا » رواه الشيخان ٠‏ ولان جهة القبلة أشرف الحمات 
فصينت عن ذلك ٠‏ و (لا) بحرم في ( بنیان ) »لما روى الحسن بن ذكوان 
عن مروان الاصفر قال « رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول 
اليها » فقات : أبا عبد الرحمن » أليس قد نهي عن هذا 7 فقال : إنما نهي 
عن هذا في الفضاء » أما اذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا » 
رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ٠‏ ( ويكفي انحرافه ) عن الجهة 
نقله أبو داود » ومعناه في « الخلاف ) ٠‏ ( و ) كفي ( حائل ) سنه وبين 
القبلة » ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل  )‏ بضم الميم وسكون 
الهمزة ومنهم من ثقل الخاء » وهي : الخشية التي يستند اليها الاک 
( و ) كفي ( استتار بدابة وجبل ) وجدار وشجرة » ( و ) يكفي ( ارخاء 
ذيل ) » لحصول التستر به ٠‏ قال في « الفروع » : ( و ) ظاهر كلامهم : 
( لا يعتبر قربه من حائل ) كما لو كان في بیت » فانه لا يعتبر قربه من 
جداره ٠‏ 


( فصل ) 


( وسن ) لمتخل ( اذا فرغ ) من حاجته ( مسح ذكر ) بيد. يسرى 
( من حلقة دبر ) بسكون اللام ب فيضع أصبع بده اليسرى الوسطى 
تحت الذكر » والابهام فوقه » ويمر بهما ( الى رأسه  )‏ أي : الذكر # 
( ثلاثه ليجذب بقايا ) البلل ( و ) سن أيضا بعد ذلك ( تتره ) الذكر 


. ( ثلا ) نصا » قال في « القاموس » استنتر من بوله : اجتذبه واستخرج ٠‏ 


بفيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا مهتم به + انتهى + لقوله » صلى 
الله عليه وسلم : « اذا بال أحدكم فلمنثر ذكره ثلاثاً » رواه أحنند 
وأبو داود ٠‏ : 

( و ) سن له ( مكث قليلا قبل استنجاء» لينقطع آثر بول ) ثم يستنجي 
واذا:استنجی في و او ا يي 
ويتنظف ٠‏ ( و ) للمتخلي ( تنحنح ) » ذكره جماعة » زاد بعضهم : (ومشي 
خطوات ) » وعن أحمد نحو ذلك » ( إن احتيج لاستبرا E‏ 
التثة ل O‏ ل 
SS‏ تفي الدين » وقال : ذلك كله 
بدعة »ولا بحب باتفاق .الاد 

(و ) سن ( تحول خائف تلوت با ستنجاء ) تباعدا عن النجاسة » وأما 
اذا لم يخف التلوث فلا يتحول » قاله الاصحاب ٠‏ 
٠‏ ( و ) سن (دلك يد) ه ( بأرض طاهرة ) بعد الاستنجاء لحديث 
ميمونة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » فعل ذلك » رواه البخاري ٠‏ 
. ( و ) سن ( نضح فرج ) » أي : ما بحاذيه من شوب ( وسراويل 
لمستنج ) بماء ( بعده  )‏ أي : بعدالاستنجاء ‏ قطعآ للوسواس ٠‏ وروی 
أبو هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « جاءني جبريل » فقال : 
يا محمد » اذا توضأت فانضح » حديث غريب » قاله في « الشرح » ٠‏ 
ومن ظن خروج شيء » فقال أحمد : لا تلتفت حتى تنيقن » والنه عنه 
فانه من الشيطان » فانه يذهب إن شاء الله ٠‏ ولم بر أحمد حشو الذكر 
في ظاهر ما قله عبد الله » وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا 
بأس مالم يظهر خارجا ٠‏ 

ل و لون بدا ال لان 


قبله بارز » ( و ) بداءة ( بكر بقبل ) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها 
( وتخير ثيب ) في البداءة في القبل أو الدبر ٠‏ 

( و ) سن له أيضآ ( استنجاء بحجر ثم ماء ) » لقول عائشة للنساء 
« مرن أزواجكن أن بتبعوا الحجارة الماء فاني أستحييهم » وإن رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم » کان يفعله » رواه أحمد » واحتج به ٠‏ ولانه 
أبلغ في الانقاء » ( وكره عكسه  )‏ أي : تقديم الماء على الحجر ب نصاً 
لان الحجر بعد الماء يقذر المحل ٠‏ ( وبجزىء أحدهما  )‏ أي : الحجر 
أو الماء لحديث أنس « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء » متفق عليه 
والاداوة بالكسر : المطهرة » جمعه : أداوى كفتاوى » قاله فى «القاموس» 
وحديث جابر مرفوعا « اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلیستتطب ثلاثة 
أحجار فانها تجزىء عنه » وإنكار سعد بن أبى وقاص »> وابن الزبير 
الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه » وكذا ما حكي عن سعيد بن 
المسيب وعطاء رضي الله عنهما ( والماء ) وحده ( أفضل ) من الحجر 
ونحوه E‏ المحل » وأبلغ في التنظيف ٠‏ وروى أبو داود 
عن أبي هريرة مرفوعا « نزلت هذه الآبة » في أهل قباء » فيه : « فيه 
رجال يحبون أن تطهروا» 20 وقال: كانوا يستنجون بالماء فنزلتفيهم هذه 
الآبية » ٠‏ ( ولا بأس باستجمار في فرج » واستنجاء في آخر ) اذا أمن 
تعدي النجاسة ( ولا بجزىء في متعد ) ب أي : متجاوز ‏ ( موضع 
عادة ) بأن اتنشر الخارج على شيء من الصفحة » أي : أو امتد الى 
الحشفة امتداد؟ غير معتاد » ( قيا ) لا ظنا » ( الا الماء ) لان الاستجمارفى 
الماد رخضة للعفظة فى غسله 4 لتكرار التحاسة فيه 2 بخلاف يره ا 
لو تعدت لنحو يده لتعين الماء لا تعدى » ولا .يجزى»ء الحجر ٠‏ قال في 
)١(‏ سورة التوبة/9١٠١‏ 


« الفروع »:: وظاهر كلامم : لا يمنع القيام الاستجمار مالم يتعمد 
الخارج موضع العادة » كما لا يجزىء في الخارج من ( قبليختنثى 
مشكل ) الا الماء وكذا الخارج من أحدهما » لان الاصلي منهما غير معلوم 
والاستجمار لا يجزىء الا في أصلي » فان كان واضخة أجزا الاستجمار 
في الاصلي دون الزائد » ويجزىء في دبره ٠‏ ( و ) ك ( مخرج ) 
غير فرج ) تنجس بخارج منه أو بغيره » فلا يجزىء فيه الا الماء » ولو 
أسند المخرج المعتاد » لانه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج » ولمسهلا ينتقض 
الوق ر تلق ااا ةح الو عبد مار ادن ( ي 
5( تنجس مخرج بغير خارج منه ) » أو بقي الخارج ملصقا به وجف > 
(و) كذا لو تنجس المخرج ( بخارج ) من حقنة » فلا يجزىء الا الماء ٠‏ 
( وكاستجمار بمنهي عنه ) كطعام » فلا بجزىء » الا الماء ( لا ) استجمار 
( بغير منق ) اذا أتبع بالمنقي قبل جفاف الخارج » فيجزىء ٠‏ 

( ولا يجب غسل نجاسة بداخل فرج ثيب ) نصا » ( فلا تدخل 
أصبعها ) في فرجها » ( بل ) تغسل ( ما ظهر ) منه عند قعودها لحاجتها » 
لان مالم يظهر في حكم الباطن » فلا بيجب غسله » وعلم منه أن للمرآة 
فرجين داخل بمنزلة الدبر منه الحيض » وخارج بمنزلة الإليتين منه 
الاستحاضة ٠‏ فالداخل الذي لا يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة في حكم 
الباطن » لا يجب غسله » فلا تدخل يدها ولا أصيعها » بل تغسل 
> ما ظهر ٠‏ والخارج في حكم الظاهز يجب غسله » ( وكذا ) لا يجب 
( غسل ) داخل فرج ثيب ( من نحو جنابة ) كحيض ونفاس ؛ ( و ) كذا 
لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل ( حشقة اقلف غير مفتوق ) بخلاف 
المفتوق » فيجب غسلها لعدم المشقة فيه » ( ويجزىء استجمار في بول 
ثيب تعدى مخرج حيض كبكر ) نصا » صححه المجد في « شرح الهداية » 


لت هنين لد 


لانه معتاد كثير؟ » والعمومات ولاه واخاره في « مجمع البحرين » 
و « الحاوي الكبير » ٠‏ 

( وشرط استجمار بطاهر ) فلا يصح بنجس « لان ابن مسعود 1 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم » بحجرين وروثة ليستحمر بها » فأخذ 
الحجرين والقى الروثة » وقال : هذا ركس » يعني : نجس » رواه 
الترمذي ٠‏ ولانه نجاسة أشبه الغسل ٠‏ ( جامد ) لاندي ولا رخو » لعدم 
حصول المقصود منه » ( مباح ) » فلا يصح بمحرم كمغصوب » وذهب 
او يا يه سنك ORE‏ 
رهن ا سم فاعل من أنقى فلا يحزىء بأملس من نحو زجاج 
لي الا سداد بهيمة » وغير ير ( محترم ) ككتب مباحة احتراماً ) 
( و )غير ( متصل بحيوان ) ٠‏ فان استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع 
غير الماء : لم يجزه » وتعين الماء » وإن استجمر بغير منق كزجاج : أجزأ 
الاستحمار بعده بمنق » ( كححر وخشب وخرق ) » لان في بعض ألفاظ 
الحديث « فليذهب ثلاثة أححاز » أو بثلاثة أعواد » أو شلات “أحثيات 
من تراب » رواه الدارقطني » وقال : روي مرفوعا » والصحيح ل 
ولمشاركة غير الحجر الحجر فى الازالة ( والاتقاء ) بحجر ونحوه ( أن 
يبقى آثر لا يزيله الا الماء.والاثر نجس ) على الضتعيخ:من- المذهب > 
( بعفى عنه في محله ) لمشقة الاحتراز منه ( و ) الاتقاء ( بماء عود المحل) » 
أي : محل الخارج بأن يدلكه حتى بعود ( كما كان ) قبل خروج الخارج» 
ويواصل الصب » ويسترخي قليلا ٠‏ ( وظنه) » أي : الاثقاء بنحو حجر 
أو ماء ( كاف » و ) لا بد من ( غسله سبعآ ) » كما بأني في إزالة النجاسةء 

فر ول بسع اا و اواو ول وغ ولو 
من مذكى » لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا « لا تستنجوا بالروث 
ولا بالعظام » فانه زاد إخوانكم من الجن » والنهي يقتضي الفساد وعدم 


سس ۷ سدم 


الإجزاء ( و) حرم أيضا ولا يصح استجمار ( برخو ) كطين جامد هش > 
لانه نتفتت فلا بحصل به الإنقاء » وبطعام » ولو لبهيمة لان النبي » صلى 
الله عليه وسلم » عل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن » فزادنا وزاد 
دوابنا أولى » لانه أعظم حرمة ٠‏ 
ا والاستخفاف ونيا ٠‏ 

) و( N SES‏ 
نحو صوف » لانه له حرمة كالطعام » ( وبجلد ) سمك وحيوان ( مدکی ) 
أو حشيش رطب » ( و ) مثله استجمار ( بذهب وفضة ومتنجس ) » لما 


) e 
0 ولا يجزىء ) في الاستجما ولو ا‎ ( 
المسحات الثلاث ( بححر ) واحد ( ذي ثلاث شعب » تعم كل مسحة المحل)‎ 


أي : محل الخارج ( وهو : المسرية والصفحتان ) ٠‏ قال القاضي : 
المستحب أن د يمر الححر الاول من مقدم صفحته اليمنى الى مؤوخرها » 
ادرد طن ای ی يشل الى لوطي الذي بيدا هه بر الثاني 
اتن آل سار رفوي ا تغوط أحدكم فليمسح فليمسح ثلاث مرات » 
وزاء ASE‏ سساو ولا مضي ادل بد لضانم 
لان المقصود تكرار المسح » لا المسسوح به » لان معناه معقول » ومراده 
معلوم » والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب » وكما لو 
مسح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة » ولا معنى للجمود على 
ا لور ال وا 1 


— YY — 


( وسن قطعه  )‏ أي : ما زاد على الثلاث ‏ ( على وتر ) » لقوله › 
صلى الله عليه وسلم « من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن » ومن 
لا فلا حرج » رواه أحمد وأبو داود ء فان أنقى برابعة زاد خامسة » 
وهكذا » وإن أنفى بوتر كخامسة لم يزد شيئا ٠‏ ( ولو استجمر ) ثلاثة 
أنفس بثلاثة أحجار » لكل ححر ثلاث شعب » استجمر كل واحد منهم 
بشعبة من كل حجر أجزأهم » أو استجمر إنسان ( بحجر ثم غسله ) وجففه 
سريعآ » ( أو کسر ما تنجس ) منه ( ثم استجمر به ) ثانيآا » ثم كسره 
وانتجمو اك ( أجراة )+ لجرل المقضود:: 
( ويجب استنجاء ) بماء ونحو كحجر ( لكل خارج ) من سبيل » ولو 
نادر؟ كالدود » لعموم الاحاديث » ( إلا الطاهر كريح ) > » لقوله > صلی 
لله عليه وسلم « من استنجى من ربح فليس منا » رواه الطبراني في 
« معجمه الصغير » قال أحمد : ليس د في الربح استنجاء في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسوله ٠‏ قال في « الشرح » : ولانها ليست نجسة 
ولا تصحبها نجاسة ٠‏ وفي « المبهج » لانها عرض باجماع الاصوليين ؛ 
وعورض بان للريح الخارجة من الدبر رائحة مئتنة قائمة بها » ولا شك 
في كون الرائحة عرضا » وهو لا بقوم بعرض عند المتكلدين ٠‏ ( و ) 
امسر ا TG‏ 

) » قطع به في « التنقيح » وتبعه في « المنتهى » خلا لما في . 
2 00 » لان الاستنحاء إنما شرع لإزالة النجاسةء ٠‏ 

( ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ) أي : قبل الاستنجاء 5 

صلى الله عليه وسلم » في حديث المقداد المتفق عليه « يغسل ذكره ثم 
يتوضاً » ولانها طهارة يبطلها الحدث » فاشترط تقدم الاستنجاء عليها 
كالتيمم » وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر وأكبر » أو نجاسة 


VA —‏ د 


بدن.» فان كانت النجاسة على غير السبيلين » أو عليهما غير خارجة منهما 
صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ٠‏ ( وبحرم منع محتاج لطهارة ) بتشديد 
الهاء » أي : ميضأة معدة للتطهير والحش ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : 
( ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ) ورباط » ( ولو ) كانت ( في 
ملكه ) » لانها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج » ولو قدر أن 
الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ٠‏ ( و ) قال : ( يجب منع 
أهل ذمة ) إن حصل .( بهم تضييق ) على المسامين أو تنجيس ( أو إفساد 
و د ا ا 
الإفساد على أهل السنة والجماعة ( فلا ) يجب منعهم ( مالم يكن لهم ) 
أي : أهل الذمة ونحوهم ‏ ( ما يغنيهم عن مطهرة المسلمين ) > 


( باب السواك) 

ورفن الان والطلت و الاسععة اداو سوعا 6 ا ا دة 
وأول من استاك إبراهيم الخليل » عليه السلامء الراك :. ركبتز الين 
جمعه : سوك : بضم السين والواو ويخفف باسكان الواو » وردما بهمز 
فيقال : سؤاك » قاله الدينوري ٠‏ وهو مذكر » نقله الازهري عنالعرب » 
و ا e‏ 

لغتان ( والمسواك ) > بكسر الميم : ( اسم للعود ) ) الذي يتسوك به ٠‏ 
ول و : الاستباك » ( والتسوك الفعل ) 
قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ يقال : ساك فاه يسوكه سوكا وهو شرعا : 
استعمال عود فى الاسنان لإذهاب التغير ونحوه » مشتق من التساوك » 
وهي الان واک لان المتسوك ردد العود فى فمه ودح ركه ٠.‏ 
يقال : جاءت الإابل تساوك : اذا كانت أعناقها ا الهزال ٠‏ 


. (وسن كون تسوك عرضا ) بالنسبة الى الاسنان طولا بالنسبة الى 
الفم » لحديث الطبراني وغيره « أنه » صلى الله عليه وسلم » كان بستاك 
عرضا » وكونه ( بيسرى ) بديهنصا کاتتثاره (على أسنان ولثة) ل بكسر 
اللام » وفتح المئلثة مخففة ‏ ( و ) على ( لسان ) » فان سقطت أسنانه 
استاك على لثته ولسانه » ولو قطع لسانه استاك على اسنانه ولثته » 
لحديث « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه‌ما استطعتم » ( يبدا بجانب فم أيمن)» 
لحديث عائشة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان بحب التيامن في 
تنعله وترجله وطهوره » وفى شأنه كله » متفق عليه ٠‏ ( من ثنايا ) الحانب 
او ١‏ الى اراس ادا الفم الايمن » قاله في « المطلع » ٠‏ وقال 
الشهابالفتوحي في قطعته على «الوجيز» : يبدأ من أضراس الجانب الايمن 
( بعود رطب  )‏ أي : لين واليايس أولى اذا ندي ( من أراك ونخل 
وزيتون ) وعرجون ( ينقي ) الهم ( ولا يجرح ولا يضر ولا بتفتت قد 
ندي بماء ) إن كان بابسا ( وبماء ورد أجود ) من غيره » لکن يغسله بعد 
تندته به ٭ 

( وكره ) التسوك ( بغير منق وبمضر ومتفتت ) » لانه مضاد لغرض 
٠‏ السواك (و) كره (بريحان) وهو : الآس» لانه يضر بلحم الةم »و بحر عرق 
الجذام » ( ورمان ) » وعود ذكي الرائحة ٠‏ (.ونحو طرفاء وقصب )فارسي 
لانه يجرح ٠‏ ( و ) كره ( تخلل بها  )‏ أي : الاعواد المضرة ‏ لحديث 
قبيصة بنت ذؤيبٍ « لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فانهما يحركان 
عرق الحذام » رواه محمد بن الحسين الازدي ٠‏ ولان الطرفاء والقصب 
ونحوهما رسا جرحه ٠‏ . ْ 

( وسن تسوك مطلقا  )‏ أي : فى كل الاوقات والحالات ‏ لحديث 
عائشة « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » رواه الشافعي وأحمد وابن 
خزيمة والبخاري تعليقآ » ورواه أحمد أيضآ عن أبي بكر وابن عمر ٠‏ 


Ae —‏ ندم 


وروی مسلم وغيره عن عائشة « أنه » صلى الله عليه وسلم » كان اذا 
دخل يته بدأ بالسواك » ( فلا يكره ) السواك ( بمسجد ) » لعدم الدليل 
الخاص للكراهة » ( الا بعد زوال » لصائم فيكره ) » لحديث أبي هريرة 
مرفوعآ « لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح ال مسك » متفق عليه ٠‏ 
وهذا انما بظهر غالبا بعد الزوال » ولانه أثر عبادة مستطاب شرعا » 
فتستحب إدامته كدم الشهيد عليه » ( و ) بباح التسوك ( قبله) ‏ أي : 
الزوال .لصائج ( بعود رطب مباح » ويبابس ) مندى ( مستحب ) 
للصاكم قبله تقول عامر بن ربيعة « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا 
أحصي يتسوك وهو صائم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » 
ورواه البخاري تعليقاً ٠.‏ وعن عائشة مرفوعا « من خير خصال الصائم 
السواك » رواه ابن ماجه وهذان الحديثان م<مولان على ما قبل الزوال 
لحدرث البيهقي عن علي مرفوعا « اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا 
بالعشي » والرطب مظنة التخلل منه » فلذلك أببح السواك به » بخلاف 
الياس » فيستحب كما تقدم ٠‏ 

ولم يصب ال ( سنة مستاك بغير عود ) كمن استاك بأصبعه » أو 
خرقة ‏ على المذهب _ لانه لا بحصل به الاتقاء الحاصل بالعود ء 
(:ويضيبها ) # أي : السنة ‏ ( بلا باس ) استياك ( جمع بعود ) واحدء 
قال في «الرعاية» : ويقول اذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي ٠‏ 
وقال العيني في شرحه على البخاري : ويقول عند الاستياك : اللهم طهر 
فمي » ونور قلبي » وطهر بدني » وحرم جسدي على النار » وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين ٠‏ 

( ويتاكد ) استحباب السواك ( عند صلاة ) » لحديث أبي هريرة 
مرفوعاآ « لولا أن أشق على أمتي لامرتهم الو عند كن ا 4 


کا ألا ألم 


رواه الجماعة وفي لفظ لاحمد « لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم 
الوضوء » قال الشافعي : لو کان واجبا. لامرهم به» شق أو لم شق 

( و ) عند ( اتنباه ) من نوم » لحديث حذيفة « كان النبي » ضلى 
الله عليه وسلم » اذا قام من اليل شوص فاه بالسواك » متفق علية ٠‏ 
يقال : شاصه وماصه : اذا غسله ٠‏ ولاحمد عن عائشة نشة « كان النبى » 
صلى الله عليه وسلم » لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ الا تسوك قبل 
أن يتوضاً » ( و ) عند ( تغير رائحة فم ) بمأكول أو غيره » لان السواك 
شرع لتطبيب الفم وإزالة رائحته » فشرع عند تغيره ٠‏ 

(و) عند ( وضوء ) » لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعا « لامرتهم 
بالسواك مع كل وضوء » وهو للبخاري تعليقا ٠‏ ۰( و )عند (غسل) »› 
لانه في معنى معنى الوضوء ٠‏ وعند ( قراءة ) قرآن تطييبا للفم حتى لا يتأذى 
الملك عند تلقي القراءة منه ٠‏ ( و و ) عند ( دخول منزل ومسحد ) » لقول 
عائشة « كان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » اذا دخل بيته يبدا 
بالسواك » رواه الحماعة الا البخاري والترمذي ء والمسجد كالمنزل 
وأولى ٠‏ (و و ) عند ( إطالة سكوت وصفرة أسنان ) لإزالته ٠‏ ( و ) عند 
( خلو معدة من طعام ) » لانه مظنة تغير رائحة الفم ٠‏ 
( وكان ) السواك ( واجبا على على النبي E et‏ »لكل 
صلاة ) » اختاره القاضي وابن عقيل » لحديث أبى داود عن عبد الله بن 
أبي حنظلة بن أبي عامر « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أمر 
بالوضوء عند كل صلاة » طاهر؟ أو غير طاهر » فلما شق عليه ذلك أمر 
بالسواك لكل صلاة » وهل المراد الصلاة المفروضة أو النافلة > أو 
ما يعمهما ؟ لم آر من تعرض له » وسياق حديث أبي داود يقتضي 
تخصيصه بالمفروضة » ذكره ه الزركشي الشافعي » بيده قوله 


حك لال س 


| ( ونتحه) أنه كان واجبا عليه » صلی الله عليه وسلم » عند كل صلاة 
a)‏ ور ستيه ردي :ساك بال 
كثيرة منها : ( تطييب فم ) » أي : تنظيفه من الوسخ » ( و ) تطييب 
أي : الاسنان ‏ ( وشد لثة  )‏ وهي : لحبة الاسنان ‏ ( وقطع 
بلغم ) من صدر » ( ومنع حفر  )‏ بالتحريك ‏ من أصول أسنان » 
( وصحة معدة ) ككلمة » وبالكسر : موضع الطعام قبل انحداره الى 
الامعاء » وهي للانسان بمنزلة الكرش من غيره ‏ ( وهضم ) طعام » 
( وتغذية جائع » وتصفية صوت ونشاط ) للنفس على العبادة » ( وطرد 
نوم » ومضاعفة أجر ورضاء رب ) » لحديث عائشة ‏ وتقدم ب 
( وإرهاب عدو » وإرغام الشيطان ) باتباع السنة » ( وتذكير شهادة عند 
موت ول لي حكن اله عبر تعذهالرية لكف اوقد أويلها يعضهم الني 


نيف وسسعين منفعة ٠‏ 
(فصل) 

( سن بداءة بجانب أيمن ) من فم ( في سواك ) من ثناياه الى أضراسه 
e‏ ْ 

( و ) سن أيضا بداءة بالايمن في ( طهور  )‏ أي : تطهر ‏ ( و ) 
في ( شأنه كله ) » كترجل وانتعال » لحديث عائشة « كان يحب التيمن 
في تنعله وترجله وفي شأنه كله » متفق عليه ٠‏ ( كحلق ) رأس » 
( وقص ) أظفار بمقص » ( وتقليم ) ها بغيرها ‏ والواو بمعنى أو _ 
( وتتف إبط واكتحال وادهان في بدن وشعر غبآ ) يفعله ( یوما و ) يتركه 
( يوم ) « لانه » صلى الله عليه وسلم » نهى عن الترجل الا غباً » ونهى 
يعلم من « شرح فضائل الاعمال » لاسفاريئي . انتهى 


أن بتمشط أحدهم كل يوم » ٠‏ قال في « الفروع » : فدل أنه یکره غير 
الغب ٠‏ والترجل : تسريح الشعر ودهنه » وظاهره أن اللحية كالرأس 
واختار الشيخ تقي الدين فعل الاصلح للبدن » كالغسل بماء حار ببلد 
رطب » لان المقصود ترجيل الشعر » ولانه فعل الصحابة » وان مثله نوع 
الملبس والأكل » ولا فتحوا الامصار كان كل منهم بأكل من قوت بلده 
ويلبس من لباسه من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها ٠‏ 

(و) سن ( اكتحال إشمد سيما مطيب ) بمسك ( كل ليلة قبل نوم ) 
وترا ( في كل عين ثلاث ) » لما روى ابن عباس « عن النبي » صلی الله عليه 
وسلم » أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام » وكان يكتحل 
في كل عين ثلاثة أميال » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 

( و ) سن ( نظر في مرآة ) ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى 
( ويقول ) ما ورد » ومنه ( اللهم كما حسنت خلقي فحسن “خلقي وحرم 
وجهي على النار ) لخبر أبي هريرة » رواه أبو بكر بن مردويه ٠‏ والخلق 
الاول » بفتح الخاء : الصورة الظاهرة ؛ والثاني» بضمها : صو رته الباطنةء 

( و ) سن ( تطيب ) » لخبر أبي دوب مرفوعا «أربعمن سنن الانبياء : , 
الحناء والتعطر والسواك والتكاح » رواه أحمد ٠‏ فيستحب لرجل 
( بظاهر ريح خفي لون ) » كبخور العنبر والعود ٠‏ وكان أحمد بعجبه 
الطيب » لان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كان يحب الطيب ويتطيب 
كثيرً ٠‏ ( ولامرآة في غير بيتها ) عكسه وهو ما يظهر لونه ويخفى ربحه 
كالورد والياسمين » لائر رواه الترمذي والنسائي » وحسنه من حديث 
أبي هريرة » ( لانها ممنوعة إذن  )‏ أي : في غير بيتها ‏ مما ينم عليها 
بإظهار جمالها ( من ضرب برجل » ليعلم ما تخفي من زينة ) » قال تعالى 
« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » 2١‏ لانه يودي الى 

(1) سورة الور را ٠‏ 


إفسادها ٠‏ ( و ) من ( نحو نعل صرارة ) وغير ذلك مما يظهر من الزينة ٠‏ 
( و ) لها ( في بيتها تطيب بما شاءت ) مما يخفى أو بظهر » لعدم المانع ٠‏ 

نش (التضداد) اتفال ن الخدت روف وحطق عانة > 
وله قصه وإزالته بما شاء » وله ) التنوير ( في عورة وغيرها ٠‏ فعله ) 
الإمام ( أحمد ) « وكذا النبي » صلى اللهعليه وسلم » رواه ابن ماجه 
من حديث أم سلمة » وإسناده ثقات » وقد أعل بالارسال ٠‏ قال في 
2 الفروع » وسکتوا عن شعر الأنف » فظاهره بقاؤه ويتوجه أخذه اذا 
فحش » وتكره كثرته ‏ أي : التنوير ‏ قال الآمدي : لانه يضعف حركة 
الجماع . 


( و ) سن ( قص شارب ) أي : قص الشعر المستدير على الشفة ( أو 
قص طرفه وحفه ) ( أولى ) نصا ٠‏ قال في « النهاية » إحفاء الشوارب : 
أن تبالغ في قصهاء ومنه: السبالان» وهما : طرفاه» لحديث أحمد: «قصوا 
سبالاتكم ولا تتشىهوا ار ا اا 
قال في المذهب : مالم يستهجن طولها ٠‏ ( وحرم الشيخ ) تة تقى الدين 
ا ی ا لول کاک مزاک کے )وره 
لا بأس بأخذه » ( ولا ) أخذ ( ما تحت حلق ) « لفعل ابن عمر » لكن 
إنما فعله اذ حج أو اعتمر » رواه البخاري ٠‏ ( وأخذ ) الإمام ( أحمد من 
حاجبيه وعارضيه ) » نقله ابن هانىء ٠‏ 

حماسن E ECT)‏ كل جوع ) :ال لعنا جات 
ناح اك اسه ان كانت له عن لون ا OT‏ 
ومشط » فاذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط ٠‏ 

( و ) سن ( اتخاذ شعر ) » قال في « الفروع » وننوجه : لا إن شق 
إكرامه » ( و ) سن ( غسله وتسريحه متيامنآ وتفريقه » وينتهي لرجل الى 


— Ao — 


أذنيه أو ) الى ( متكبيه ) كشعره » صلى الله عليه وسلم » ( ولا بأس 
بزيادة على ذلك ) » آي : على متكبيه ٠‏ ( و ) لا بأس ( بجعله ذقؤابة )»يضم 
الذال وفتح الهمزة » وهي : الضفيرة من الشعر اذا كانت مرسلة » فاذا 
كانت ملوية فهى عقيصة » قاله الحجاوي فى الحاشية ٠‏ قال أحمد : ابو 
نبي كاك له ان و اعا قال ا( اجنين هو 
أي : اتخاذ الشعر ‏ ( سنة لو قوى عليه اتخذناه » ولكن له 
كلفة ومؤنة ) » فينبغي عدم اتخاذه لمن يشق عليه إكرامه ( فلا يكره ) 
لذكر ( حلقه  )‏ أي : شعر الرأس ( ولو لغير نسك ) وحاجة كقصه > 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الامصار على إباحة الحلق » 
وكفى بهذا حجة ٠‏ 

( و ) سن ( تقليم ظفر ) » لحديث أبي هريرة قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب 
وتقليم الاظفار ونتف الإبط » متفق عليه ٠‏ ( مخالفة ) في قص أظفاره » 
( فيبدأ بخنصر يمنى فوسطى من یمنی فابهام ) منها ( فبنصر فسباحة و ) 
بعد ذلك يشرع بقص ( ابهام سرى فوسطى فخنصر فسباحة فبنصر ) 
صححه في «الانصاف» قال في «المغني» و «الشرح» وروي في حديث 
« من قص اظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمد » وفسره عبد الله بن بطة 
بما ذكر وقال ابن دقيق العيد : ما اشتهر في قصها على وجه مخصوص 
لا أصل له في الشريعة» وقال : هذا لابجو زاعتقاد استحبابه» لان استحباب 
حكم شرعي لا بد له من دليل » وليس استسهال ذلك بصواب ٠‏ 

(و) سن (غسلها  )‏ أي : الاظفار ( بعد قصها تكميلا للنظافة )» 
وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن ٠‏ 

ومحل حف الشارب وتقليم الاظفار والاستحداد وتتف الإبط ( يوم ٠‏ 
جمعة قبل صلاة ) » وقيل بوم خميس » وقيل بخير ٠‏ 


(و) سن (عدم حيف ) بقص الاظفار ( في نحو غزو » لحاجة  )‏ 
الانسان الى ( حل نحو حبل ) » قال أحمد : قال عمر : وفروا الاظفار 
في ارض الغدو فانه سلاح ٠‏ 

( و ) سن ( دفن دم وما قلم من ظفر أو ازيل من شعر ) » لما روى 
الخلال عن “مثل بنت بشرح الاشعرية » قالت : « رأيت أبي بقلم 
أظفاره ويدفتها » ويقول : ريت النبي » صلى الله عليه وسلم » يفعل ذلك» 
وعن ابن جريج « عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : کان بعحبه دفن 
الدم » وقال مهنا : سألت أحمد عن الرجل بأخذ من شعره وأظفاره » 
أيدفنه أم يلقيه # قال : يدفنه » قلت : بلغك فيه شيء 7 قال : « كان 
اين عمر يفعله » ٠‏ 


(و) سن ( تنف إبط وأنف ) » لخبر أبي هريرة » فان شق حلقه » أو 
تنور » قاله في « الآداب الكبرى » ( فيفعل ذلك في كل اسبوع ) ٠‏ لما 
روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » كان باخذ أظفاره وشاربه كل جمعة » ( فان تركه فوق 
أربعين يوم كره ) » لحديث أنس قال : « وقت لنا في قص الشارب وتقليم 
الاظفار » ونتف الإبط وحلقالعانة ؛ أن لا يترك فوقاربعين » رواهمسلم٠‏ 
فأما الشارب : ففي كل جمعة » لانه يصير وحشا ٠‏ ( وكره حلق قفا ) 
منفرد؟ عن الرأس قال الجوهري : القما : مقصور : مؤخر العشق > 
يذكر وييؤنث ٠‏ ( لغير نحو حجامة ) » كقروح » ٠‏ قال في رواية المروذي : 
هو من فعل المجوس « ومن تشبه بقوم فهو منهم » ( وكرهها  )‏ أي 1 
الحجامة . الإمام ( أحمديوم سبت و ) بوم ( أربعاء ) لحديث «مناحتجم 
يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه ‏ يعني : مرضآ ‏ فلا يلومن الا 
نفسه » ( وتوقف ) الإمام أحمد ( في ) الححامة يوم ( الجمعة ) » » قال 


القاضي : كرهه جماعة من أصحابه » واستدلوا بأخبار ضعيفة » قال في 
«الفروع»والمراد : بلا حاحة ٠‏ (والفصد في معناها) ‏ أي : الحجامة #ى 
(وهي) ‏ أي : الحجامة ‏ ( أنفع منه) ‏ أي : الفصد ‏ ( ببلد حار ) 
كالحجاز » والتشريط والعضد أنفع منها ببلد بارد كالشام ٠‏ 


( و ) كره ( قزع » وهو حلق بعض الرأس وترك بعض ) » لقول ابن 
عمر « إن النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى عن القزع » احلقه كله أو 
دعه كله » رواه أبو داود ٠‏ فيدخل في القزع حلق مواضع من جانب 
رأسه وترك الباقي ‏ مأخوذ من : قزع السحاب وهو : تقطعه ‏ وأن 
بحلق وسطه ويترك جوانبه » كما تفعله شمامسة النصارى » وحلقجوانبه 
وترك وسطه ؛ كما يفعله كثير من الستفل » وأن بحلق مقدمه وترك 
ورو 

( و ) يكره ( حلق رأس امرأة وقصه لغير عذر ) » لما روى الخلال 
بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
أن تحلق المرأة رأسها» فان كان ثم عذر » كفروح » لم یکره ( وبحرم ) 
٠‏ حلقها رأسها ( لمصيبة ) كلطم خد وشق ثوب ( ويتجه ) ويحرم عليما 
حلقه ( مع نهي زوج ) لها عن ذلك » لما فيه من تشو بهها في الجملة » والامة 
مثلها بل أولى فيحرم عليها حلق رأسها بلا إذن سيدها وهو متجه > ٠‏ 
( ولها  )‏ أي : المرأة ‏ ( حلق وجه وحفه ) نصا » والمحرم إنما هو 
تتف شعر وجهها » ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ) ونحوه من كل ما فيه 
تزيين له ٠‏ ( وكره حفه  )‏ أي : الوجه ‏ ( لرجل ) » نص عليه أحمد ٠‏ 


في كلامهم في بابي عشرة النساء والنفقات » وهو ظاهر مراد وقول شيخنا: 
والامة . .. الخ ؛ هذا صريح في كلامهم في الحج © فتامل . انتهى . 


( و) كذا ( تحذيف » وهو : ارساله شعر؟ بين العذار والنزعة ) » لان 
علا كرهه ٠‏ رواه الخلال ٠‏ ش 

ولا نكره التحذيف للمرأة » لانه من زينتها » ( .و ) كره ( تقش 
وتكتيب  )‏ وفي نسخة : ( وتقميع  )‏ وهو الذي يكون في رؤوس 
الاصابع » ويقال له : التطريف » رواه المروذي عن عمر ٠‏ ( بل تغميس 
بدها في الخضاب غمساً ) نصا » قال في « الإفصاح » : كره العلماء أن 
تسود شيئا » بل تخضب بأحمر » وكرهو النقش » قال أحمد : لتغمس 
ددها غمساً ٠‏ 

(و) كره ( نتف شيب ) » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
قال : « نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن نتف الشيب » وقال : 
إنه نور الاسلام » وعن طارق بن حبيب « أن حجاما أخذ من شارب 
النبي » صلى الله عليه وسلم » فرأى شيبة في لحيته» فآهوى اليها ليأخذهاء 
فأمسك النبي » صلى الله عليه وسلم » بده » وقال : من شاب شيبة في 
الاسلام كانت له نور؟ يوم القيامة » رواه الخلال في « جامعه » وأول 
من شاب ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وهو ابن مائةوخمسين 
سنة ٠‏ ( و ) كره ( تغييره ) أي : الشيب ( بسواد ) في غير حرب ( وحرم 
لتدليس ) + 

( و :ای يكز ااا ا ای 
ملق اف عله وك وراه ول اا اعاب فال رول الله 
صلى الله عليه وسلم : غيروهما وجنبوه السواد » ( بحناء وكتم ) » 
لحديث أبي ذر « أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم » رواه 
أحمد وغيره ٠‏ والكتم » بفتح الكاف والتاء : نبات باليمن يخرج الصبغ 
أسود يميل الى الحمرة » وصبغ الحناء أحمر » فالصبغ بهما معاً يخرج 
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بين الحمرة والسواد ٠‏ ( ولا بأس) بالخضاب ( پورس وزعفران ) » لقول 
أبي مالك الاشجعي « كان خضابنا مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
الورس والزعفران » ٠‏ 

( وكره ثقب أذن صبي لا جارية ) نصا لحاجتهاللزينة » بخلافه ٠‏ 
( وحرم نمص ) » وهو تتف الشعر من الوجه ( ووشر  )‏ أي : برد 
الاسنان ‏ لتحدد وتفاج وتحسئن » ( ووشم ) » وهو : غرز الجلد بإبرة 
ثم حشوه بنحو كحل » ( ووصل ) شعر بشعر « لان النبي » صلى الله 
عليه وسلم » لعن الواصلة والمستوصلة » والنامصة والمتنمصة » والواشرة 
والمستوشرة » وفى خبر آخر « لعن الله الواشمة والمستوشمة » أي : 
الفاعلة والمفعول بها » ذلك بآمرها واللعنة على الشيء تدل على تحريمه » 
لان فاعل المباح لا تجوز لعنته ٠‏ ( ولو ) كان وصل المرآة لشعرها ( بشعر 
بهيمة » أو إذن زوج ) » لعموم الخبر ٠‏ ( وتصلح صلاة ) من وصلت 
شعرها ( مع ) شعر ( طاهر ) » ولو كان فعلها محرمآ » لانه لا يعود الى 
شرط العبادة كالصلاة في عمامة حرير » قال في « الإقناع » : ولا بآس 
بما يحتاج اليه لشد الشعر ‏ أي : للحاجة ‏ كالقرامل والصوف إذ 
المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر » لما فيه من التدليس واستعمالالشعر 
المختلف في نجاسة وغير ذلك لا بحرم » لعدم ذلك فيه » وحصول المصلحة 
من تحسين المرآة لزوجها من غير مضرة ٠‏ 

(و) حرم ( تشبه بمرد ) وعكسه » ونظر لشعر أجنبية متصل بها 
لا بائن منها » على الصحيح من المذهب ٠‏ ( ويجب ببلوغ ختان ذكر 
بأخذ جلد حشفة ) » قال جمع : ( أو أكثرها ) » فان اقتصر عليه جاز » 
( و) يجب ( ختان أنثى » وتجبر ) زوجة مسلمة على الختان إن أبت 
( بأخذ جلدة فوق محل الإبلاح » تشبه عرف ديك » وسن أن لا تتوخذ 
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كلها ) نصا » لحديث « اخفضي ولا تنهكي فانه انضر للوجه وأحنلى عند 
ا ا معنى الخفضي» 
أي : ختتنى » ولا تنهکي » أي NS‏ 
TT‏ » ارجل « ألق عنك شعر الكفر واختتن » رواه أبو 
داود وفى الحديث « اختتن إبراهيم بعدما اتت عليه ثمانون سنة » متفق 
عليه » ولفظه للبخاري ٠‏ وقال تعالى « وأوحينا اليك أن اتبع مله إبراهيم 
حنيةا» 0 ولانه من شعار المسلمين ٠‏ وفي قوله » صلى اللهعليه وسلم «إذا 
التقى الختانان وجب الغسل » دليل على أن النساء ء كن يختتئن » قال أحمد: 
وكان ابن عباس يشدد في أ أمره حتى انه قد روي عنه قال : لا حج له ولا 
صلاة ٠‏ 

(و) يجب ختان ( قبلي خنثى ) مشكل احتياطا » ( ليخرج من واجب 
بيقين ) » ومن له ذكران فان كانا عاملين وجب ختنهما » وإن كان أحدهما 
عاملا دون الآخر ختن العامل ٠‏ قاله النووي الشافعي ( ويسقط ) وجوب 
ختان ( عمن خاف تلفا ) به » ( ولا بحرم ) مع خوف تلف لانه غير متيقن 
( ویتجه : ويحرم ) عليه اختتان ( إن علم ) أنه يتلف به » جزم به في 
« المحرر » لقوله تعالى « ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة"» وهو متحه ٠‏ 


( وإن أمره به ) أي : بالختان ‏ ( ولي أمر في حر أو برد أو مرض 
بخاف منه موت ) » فتلف بسيبه ضمنه لانه ليس له ( أو ) أمره ولي أمر 
به » ( وزعم الاطباء أنه بتلف » أو ظن تلفه ) فتلف : ( < ضمنه ) ولي الامرء 
لانه ليس له ٠‏ ( ومن ولد بلا قلفة سقط ) وجوبه » ( وله ختن نفسه 
إن قوي ) عليه ( وأحسنه ) » لانه قد روي « أن إبراهيم صلی الله عليه 
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وسلم » ختن نفسه » وان ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه : 
فسق » ( وختان زمن صغر أفضل الى تمبيز ) » لانه أسرع برء؟ وينشاً 

على أكمل الاحوال ٠‏ ۰( وکره + ادي اع رده | تسيو روود 
( كما ) یکره ه الختان ( ة قبله ) » أي : : من الولادة اليه ء 


(فحل) 

(وسئن وضوء ) » ؛ جمع : سنة » وهى : الطريقة » واصطلاحا ما يثان 
على فعله » ولا يعاقب على تركه » وهي : ما استفيد من قوله » صلی الله 
عليه وسلم » أو فعله أو همه أو تقريره ( سواك ) قبله » ( كما مر ) في 
الباب » ( واستقبال قبلة » وهو متجه في كل طاعة الا لدليل ) » قاله 
في « الفروع » ( وغسل اليدين الى الكوعين ) ثلاث » ( لغير قائم من نوم 
ليل ناقض لوضوء ).« لان عثمان وعليآ وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وذكروا أنه غسل كفيه ثلا » ولانهما آلة 
تقل الماء الى الأعضاء » ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ( فيجب ) 
غسلهما لقيام من نوم ليل ناقض لوضوء ( تعبدا ثلا ) » فلا يكفي مرة 
ولا مرتين سواء نوى الغسل بذلك أو لا » لقوله » صلى الله عليه وسلم 
« اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 
ثلاث » فان أحدكم لا يدري أين باتت بده » رواه مسلم » وكذا البخاري» 
الا أنه لم يذكر ثلاث » فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه » وعلم منه أنه لا أثر 
لخمس بعض اليد » ولا ليد كافر ولا غير مكلف ولا غير قائم من نوم 
ليل ينقض الوضوء كنوم النهاز » لان الصحابة المكلفين هم المخاطبون 
بذلك » والمبيت إنما يكون بالليل » والخبر إنما ورد في كل اليد > 
وهو تعبدي » فلا يقاس عليه بعضها » ولم يفرق بين المطلقة والمشدودة 
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بنحو جراب » لعموم الخبر » ولان الحكم اذا علق على المظنة لم تعتبر 
حقيقة الحكمة » كالعدة لاستبراء الرحم من الصعيرة والآيسة » ( شة 
شرطت ) » لحديث « إنما الاعمال بالنيات » ( وبتسمية ) واجبة مع الذكرء 
كالوضوء » وتسقط سهو؟ » قال في « شرح المحرر » تنقسم التسمية ش 
الى أربعة أقسام : فتجب في نحو الوضوء والصيد » وتسن في نحو 
أكل وقراءة ومنسك وجماع ودخول نحو خلاء 4 وتارة لا تسق كما في 
أذان وصلاة ونحوهما » وتكره في المحرم والمكروه » لان المقصود 
بالتسمية البركة » ولا تطلب فيهما لفوات محلها ٠‏ ( ولا يجزىء عن نية 
غسلهما نية وضوء ) » ولا نية غسل » ( لانها طهارة مفردة ) » لا من 
الوضوء » بدليل جواز تقديبها على الوضوء بالزمن الطويل » ولو كانت 
منه لم تتقدم عليه كذلك ٠‏ 

وسن تقديم اليمنى على اليسرى ٠‏ لخبر « وفي شأنه كله > 

تنبيه : اذا استيقظ أسير في مطمورة أوأعمى أوأرمد مننوم لايدري 
أنوم ليل أو نهار : لم يجب غسلهما > لانه شك في الموجب » والاصل 
عدمه » ( وغسلهما لمعنى فيهما ) غير معقول لنا » ( فلو توضاً ولم يدخل 
يده الإناء لم يصح ) وضوؤه ( وفسد ما حصل فيهما ) من الماء كذا في 
« الإقناع » وهذا مبني على اختيار جمع من أن حصوله في بعضها 
كحصوله في كلها » والمذهب صحة الوضوء ونحوه اذا لم يحصل إلماء 
في جميع اليد » وكذا لو كان الماء كثيرة وتوضاً أو اغتسل منه بالعسس 
فيه » ولم ينو غسلهما » أو كان قليلا فصمد أعضاءه له ارتفع حدثه على 
القولين » ولم يجزئه عن غسلهما ( ويسقط غسلهما » والتسمية فيه سهوا) 
كالوضوء وأولى ( ويتجه أو  )‏ أي  :‏ وكذلك تسقط 
التسمية ( جهلا ) لحديث « عفي لامتي عن الخطا والنسيان » ( قياس على 


چ 


واجب صلاة ) 27 من تكبيرات الاتتقال ونحوها » ( و ) نتجه ( انه 
لا يفسد ما حصل فيهما ) منالماء (إذن  )‏ أي : حال السهو أو الجهل # 
( للمشقة ) لكثرة ورود السهو » واستيلاء الجهل على الانسان » قال 
تعالى « انه كان ظلوماً جهولا » ۳ وهذا متجه ٠‏ وقوله : ( و ) نتحه : 
( أنه لو ذكر ) انه لم يغسلهما ( في الاثناء  )‏ آي : أثناء الو وة ا 
لزمه غسلهما ( وأعاد ) وضوءه كما لو نسي التسمية » ( و ) لو ذكر 
( بعد الفراغ ) من الوضوء أنه لم يغسلهما صح » ( ثم ) إن ( أراد طهارة ) 
أخرى ( لزمه غسلهما ) إن كان ( ذاكرآ )وقت إرادته الطهارة فيه ما فيه ٠‏ 
قال في « المبدع » : فرع : اذا نسي غسلهما سقط مطلقا لانها طهارةمفردة 
وإن وجب » قال في « شرح الاقناع ») ومقتضاه أنه لا يستأئف ولو 
تذكر في الاثناء بل ولا بغسلهما بعد » بخلاف التسمية فى الوضوء لانها 
منه ٠‏ انتهى ٠‏ وقوله : ( و ) يتجه ( أنه يصح غسل جنب مع عمد ) ه 
ترك غسلهما حيث كان الماء كثيرا وانغمس فيه » أو قليلا ولم بغمسها 
كلها فيه » صرح به صاحب « الشرح » وغيره ٠‏ وهو متجه © ٠‏ 

( و) سن ( بداءة قبل غسل وجه بمضمضة ) بيمينه » ( فاستنشاق 
بيمينه واستنثار  )‏ بالمثلثة : من النثرة » وهو : طرف الانف ‏ أو هو 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وهو قياس حسن . انتهى . قلت : لم أر من 
صرح به لكن حيث صرحوا بسقوط غسلهما سهوآً أو جهلا فالتسمية كذلك 
اذ لا فرق بينهما وكالوضوء » وكما قال المصنف . انتهى . 

(۲) سورة الاحزاب/۷۲ : 

(9) أقول : قال في « حاشية الاقناع » بعد نقله كلام المبدع : وصريحه 
أنه لو تذكر في الاثناء لا يستأنف بل ولا بأتى به لسقوطه وفوات محله » 
ولو اراد طهارة أخرى لم بيجب غسلهما لذلك » لان غسلهما انما هو للقيام 
من النوم » وقد سقط » ولم بنم بعده » والظاهر أنه لو تركه جهلا فكذلك 
وأن الماء كما يفسد فيما اذا تركه ناسيا أو جاهلا » والا لما صحت الطهارة 
انتهى . 


مساره » لحديث على « أنه دعا بوضوء فتمضمض وأستنشق ونثر ببده 
اليسرى » ففعل هذا ثلاث ثم » قال : هذا طهور نبي الله » صلى الله عليه 
وسلم » رواه أحمد والنسائي مختصر؟ ٠‏ ( ومبالغة فيهما  )‏ أي : في 
المضمضة والاستنشاق ‏ ( لغير صائم ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
في حديث لقيط بن صبرة « وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائمآ » 
رواه الخيسة وصححه الترمذي ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا « استنثروا 
مرتین بالغتين أو ثلا » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ٠‏ ( وتكره ) 
المبالغة ( له) ‏ أي : الصائم ‏ للخبر ء 

(و ) تسن المبالغة ( في بقية الاعضاء مطلقآ ) أي : مع الصوم والفطر 
في الوضوء والغسل » ( وهي ) أي : المبالغة (في مضمضة إدارة الما بجميع 
الفم بحي ثببلغ به) ‏ أي : الماء ‏ (أقصى حنكووجهيأسنان ولثة » و ) 
الممالغة (في استنشاق جذيه) ‏ أي : الماء ‏ ( بنتفتسه الى أقصى أنف 
والواجب) في المضمضة (مجرد الادارة) للماء في فمه » ( و ) الواجب في 
الاستنشاق ( جذبه الى باطن أتف ) وان لم يبلغ أقصاه ٠‏ ( وله بعد ) 
ادارة الماء فى فمه ( بلعه ) ولفظه » لان الغسل قد حصل ٠‏ ( لا ) أي : 
نس اله ل ی وجرد ا ی( و ل جل 
( استنشاق سعوط ) » لان ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا ٠‏ (و) 
المبالغة ( فى غيرهما  )‏ أي : غير المضمضة والاستنشاق ‏ ( دلك ما ) » 
أي : الموضع الذي ( ينبو عنه الماء ) » أي : لا يطمئن عليه » ( وتخليل 
لحية كثيفة  )‏ بالمثلثة ‏ ( عند غسلها ) » أي : اللحية » ( وإن شاء ) 
بخلل لحيته ( اذا مسح رأسه نصا ) » ويكون ذلك ( ب ) أخذ ( كف من 
ماء بضعه من تحتها بأصابعه متشبكة ) » لحديث أنس مرفوعا « كان اذا 
توضاً أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته » وقال : هكذا 
أمرني ربي » رواه أبو داود ٠‏ (آو) يضعه ( من جانبيها ويعركها ) » أي : 


لحيته ٠‏ ( وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية أنثى وخنثى ) » يسن 
تخليلها اذا كثفت ٠‏ ( ومسح الاذنين بعد ) مسح ( رأس بماء جديد ) » 
لحديث عبد الله بن زيد « أنه رأى زاسوال الله » صلی الله عليه وسلم » 
يتوضاً » فآخذ لاذنيه ماء خلاف الذي لرأسه » رواه البيهقي وصححه ٠‏ 
( وتخليل أصابع بدين و ) أصابع ( رجلين ) » لحديث لقيط بن صبرة 
« وخلل بين الاصابع » قال في « الشرح » : وهو في الرجلين آكد ٠‏ 
فالتخليل ( في يدين : بالتشبيك » وفي رجلين : يبدأ باليمنى من خنصرها 
الى إبهامها » و ) يبدا ( باليسرى من إبهامها الى خنصرها  )‏ قاله في 
« المغني  »‏ ( ليحصل التيامن ) في التخليل » زاد بعضهم : من أسفل 
الرجل ٠‏ ( ومجاوزة محل فرض بغسل صفحة عنق مع ) غسل ( مقدمات 
رأس ) في غسل الوجه » ويغسل ( عضدين ) في غسل اليدين » ( و) 
بغسل ( ساقين ) مع غسل القدمين » لما روى نعيم المجمر « أنه رأى أبا 
هريرة يتوضاً » فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين » ثم غسل 
رجليه حتى رفع الى الساقين » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يفول : إن أمتي ينون يوم القيامة غرآ محجلين من أثر الوضوء ؛ 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » متفق عليه ٠‏ ولمسلم عنه 
« سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء » ٠‏ 1 ش 

ولا يسن مسح عنق على الصحيح من المذهب »؛ ( ولا ) يسن ( تكرار 
مسح رأس ولا ) مسح ( أذن ) » قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر 
أهل العلم » لان أكثر من وصف وضوء رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
ذكر أنه مسح رأسه واحده » وكذا قال أبو داود : أحاديث عثمانالصحاح 
كلها تدل على أن مسح الرس واحدة » لانهمذكروا الوضوء ثلا » وقالوا 
فيها : ومسح برأسه » ولم يذكروا عدد كما ذكروا في غيره ٠‏ ( وغسلة 


ثانية ) وغسلة ( ثالثة ) » لحديث علي « أنه » صلى الله عليه وسلم » توضأ 
ثلا؟ ثلا » رواه أحمد والترمذي » وقال : هذا أحسن شيء في الباب 
وأصح وليس ذلك بواجب » لحديث ابن عباس « توضا النبي » صلى الله 
عليه وسلم » مرة مرة » رواه الجباعة الا مسلمآ ٠‏ وعن عبد الله بن زيد 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » توضأ مرتين مرتين » رواه أحمد 
والبخاري ٠‏ ويعمل في عدد الغسلات باليقين » ويجوز الاقتصار على 
واحدة » والاثنتان أفضل منها » والثلاثة أفضل من الواحدة ٠‏ ( وكره 
فوقها  )‏ أي : الثلاثة # لحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
« جاء أعرابي الى النبي » صلى الله عليه وسلم » يسآله عن الوضوء > 
فأراه ثلا ثلا » وقال : هذا الوضوء » فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي» وابن ماجهء قال الأبي : أساءالادب 
الشرعي » وتعدى ما حد له » وظلم في إتلاف الماء ووضعه في غير محله ٠‏ 

( ولا ) يكره (غسل بعض أعضاء أكثر من بعض ) » قاله المجد وغيرهء 
( وقد يطلب ترك تثليث ) لغرض » ( كضيق وقت ) خشي خروجه بفعله 
التثليث » ( أو قلة ماء ) » بحيث لو ثلث لا يكفي جميع أعضائه ٠‏ ( ومن 
السنن ) في الوضوء ( أيضاً التيامن  )‏ أي : البداءة بالايمن ‏ ( بين 
غسل يدين ورجلين حتى لقائم من نوم ليل ) » فيغسل بده اليمنى قبل 
اليسرى ٠‏ ( وبين الاذنين » قاله الزركشي ٠‏ وقيل : يمسحهما ) أي : 
أذنيه ( معا ) قاله الازجى ٠‏ 

(و) سن ( تقديم النية على مسنوناته ) اذا وجدت قبل الواجب » 
( واستصحاب ذكرها  )‏ آي : النية ‏ ( الى آخره  )‏ أي : الوضوء ‏ 
( ونطق بها سرا ) ؛ ويآتي ٠‏ ( وقول ) متوضىء بعد فراغه : ( أشهد أن 
لا إله إلا الله » مع رفع بصره ) الى السماء ( كما يآتي ) في الفصل الثالث 
من الباب ٠ ٠‏ 


( و ) سن ( توليه وضوءه بنفسه بلا معاونة ) » لحديث ابن عباس 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » لا يكل طهوره الى أحد » ولا صدقته 
التي يتصدق بها الى أحد يكون هو الذي بتولاها بنفسه » رواه ابن 
ماجه ٠‏ ( والزيادة في ماء الوجه ) ليستيقن تعميبه ٠‏ 


( باب الوضوء ) 


بضم الواو : فعل المتوضىء » من الوضاءة » وهي : النظافة والحسن » 
لانه ينظف المتوضىء ويحسنه » ويفتحها : الماء نتوضاً به : 

( استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة ) الوجه واليدين والرأس 
والرجلين » ( على صفة مخصوصة ) » ( ؟) كونه ( بنية وتسمية وترتيب 
وموالاة ) » وتأتي مفصلة ه والحكمة في غسل الاعضاء المذكورة في 
ل يا اس ل ا 
ظاهرآ تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة 
في المخالفة » فأمر بغسل الوجه وفيه الفم ولا امد بالمضمضة » 
لان اللسان أكثر الاعضاء وأشدها حركة » اذ غيره ربما سلم » وهو 
كثير العطب قليل السلامة غالبا » ثم بالاتف » ليتوب عما يشم به » ثم 
بالوجه ليتوب عما نظر » ثم باليدين ليتوب عن البطش » ثم خص الرأس 
بالمسح لانه مجاوز لما تقع منه المخالفة » ثم بالاذن لاجل السماع » 
بالرجل لاجل المشي » ثم أرشده بعد ذلك الى تجديد الايسان 
بالشهادتين ٠‏ 

( وفرض ) الوضوء ( مع الصلاة ) ليلة الاسراء ٠‏ ( ويجب بحدث 
عند ارادة ما يتوقف على طهارة ) » كطواف وصلاة ونحوهما » ( ويحل ) 
الحدث الاصغر ( جميع بدن كجنابة ) » ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو 


بعلى الضغير وابن عقيل ٠‏ ( فلا يمس المصحف بعضو من أعضائة ) . 
حتى غير أعضاء الوضوء » (ولا بعضو غسله) بالوضوء حتى نتم وضوءه» 
( ولو قلنا برفم الحدث عنه ) بغسله » كما هو الصحيح » ( فانما هو ) 
أي : القول برفع الحدث عنه ‏ ( لعدم تأثر ماء ) طهور قليل (بغمسه) 
فيه بعد غسله » فلا يسلبه الطهورية » ولعدم وجوب إعادة غسلة ٠‏ 

( وتجب فيه تسمية » وهي ) قول : ( بسم الله ) في الوضوء » 
( لا يجزىء غيرها كالرحمن ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا صلاة ن 
لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه ٠‏ ولاحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي 
OTT‏ ذا تدك وك ريات إن 
عبد الرحمن ‏ يعني حديث سعيد بن زيد ‏ وسئل إسحاق بن راهويه : 
أي حديث أصح في التسمية # فذكر حديث أبي سعيد ٠‏ ومحلها اللسان» 
ووقتها بعد النية » ( وتسقط سهوا ) نصا لحديث « عفي لامتي عن الخطأ 
والنسيان » وكواجبات الصلاة » كما تجب ( في غسل ) وتيمم » وتسقط 
في الثلاثة سهواً نصا » لانها عبادة تتغادر أفعالها » فكان من واجباتها 
ما يسقط سهو؟ كالصلاة ( ويتجه و ) تسقط أيضا ( جهلا كما مر ) في 
الفصل قبله ٠‏ قال في « شرح الاقناع » : قلت : مقتضى قياسهم على 
الصلاة سقوطها جهلا » خلافا لما بحثه في القواعد الاصولية » قياس على 
الزكاة » والظاهر إجزاؤها بغير العربية » ولو ممن بحسنها كالزكاة > 
إذ لأ فرق بشهما +اتتهى + وعو متحة © ( وان ذكرهنا )ات أي 


التسمية ب ( في الاثناء ) » أي : أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم » 
( ابتدأ ولا يبنى ) على ما غسله قبل التسمية لانه أمكنه أن يأني بها 
)١(‏ أقول : هو مصرح به في كلامهم ٠.‏ انتھی . 


عمد يا شغ م 


على جميعة فوجت كما لو ذكرها في أوله » صححه في. الانصاف وقدمه 
في « الفروع » وجزم به في « المنتهى » ( خلافة له  )‏ أي : لصاحب 
الاقناع ‏ حيث قال : وإن ذكرها في أئنائه سمى وبنى ( وبتجه ) وجوب 
استيثاقه وعدم بنائه ( الا مع ضيق وقت ) عن فعل مكتوبة » ( أو قلة 
ماء ) فان كان كذلك فلا مانع من بنائه.على ما مضى من طهوره » لانه 
لما عفني عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها مع سهو انضم اليه 
ضيق الوقت » أو قلة الماء أولى » وهو متجه 7 ( وتكفي إشارة أخرس 
ونحوه ) » كمعتقل لسانه ( بها  )‏ أي : بالتسمية ‏ برأسه أو بطرفه 
و ا ل 
الوضوء من الاخرس ‏ ( لو سمى بقلبه ) لعجزه عن النطق » ولو ( ترك 
الاشارة عمدا) لان إتيانه بها بقلبه قام مقام نطقه » لكن نصوصهم طافحة 
باعتبار الاشارة منه » فمقتضاها عدم الصحة بدونها ") ٠‏ 


( وفروضه ) أي : الوضوء ‏ جمع : فرض وهو : مايترتب الثواب 
على فعله » والعقاب على تركه ٠‏ ( ولا يسقط ) الفرض ( سهو؟ أو جهلا 
وكذا كل فرضن عبادة ) كأركان الصلاة » وأركان الحج » فلا سقط 
سهوا ولا جهلا : ( ستة ) # خبر فروضه ل 

)١(‏ أقؤل : هذا توسط بين القولين و قاله الشيخعثمان أيضا في حاشيته 
ونصه : والاولى ما قاله المصنف يعني : صاحب « المنتهى » الا مع ضيق وقت 
وقت» أو قلة ماء . انتهى فهو موافق للمصنف . انتھی ٤:‏ 

؟) أقول : قال في « حاشية الاقناع » عن الاشارة : وظاهره وحويا » 
cS ML‏ 
اشارة » وينبغي الحاق ما هنا.به لعدم الفارق . انتهى » قلت : وأبدى في 
« شرح الاقناع » فرقا خفياً فارجع اليه » وتبعه الشارح فتوقف في بحث 
ل ع له الحاشية ) وهو مقتضى 
بحث المصنف فتأمل . 


e‏ لد 


. . (أحدها : غسل الوجه ) لقوله تعالى « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 6" ( ومنه ) أي : الوجه ( داخل فم وآتف ) » لدخولهما 
في حده » وكونهما في حكم الظاهر » بدليل غسلهما من النجاسة » وفطر 
الصائم بعود القيء بعد وصوله اليهما » وأنه لا يفطر بوصول شيءاليهماء 
٠‏ ( و ) الثاني :.( غسل اليدين مع المرفقين ) » لقوله تعالى « وأيديكم 
الى المرافق» “١‏ وكلمة الى : تستعمل بمعنىمع » كقوله تعالى « ولاتأكلوا 
أموالهم الى أموالكم» 7" وفعله أيضا » صلى الله عليه وسلم » يبينه » وقد 
روی الدارقطني عن جابر قال « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
اذا توضاً أدار الماء على مرفقيه » ٠‏ 

( و ) الثالث : (:مسح الرأس كله ) » لقوله تعالى « وأمسحوا 
برؤوسكم) ° والباء فيه للالصاق ؛ فكأنهقال : امسحوا رؤوسكم(ومنه) 
آي : الرس ( الأذنان ) » لحديث ابن ماجه وغيره من غيروجهمر فوغاً 
« الأذنان من الرأس » فيجب مسحهما ٠‏ 

(و) الرابع : (غسل الرجلين مع الكعبين ) » لقوله تعالى « وأرجلكم 
الى الكعبين» 20 وهو واضح على النصب » وأما الحر : فقيل بالجوار » 
والواو تأباه ٠‏ وقال أبو زيد : المسح عند العرب غسل ومسح > فغابة 
الامر أنها تصير بمنزلة المجمل ٠‏ وصحاح الاحاديث تبلغ التواتر في 
وجوب غسلها » وقيل : لما كانت الارجل في مظنة الإسراف في الماء » 
وهو منهي عنه مذموم » عطفها على الممسوح لا لتمسح » بل للتنبيه على 
الاقتصار على مقدار المطلوب » ثم قيل : الى الكعبين » دفعا لظن ظان 
أنها ممسوحة » لان المسح لم يضرب له غاية في الشرع . وروى سعيد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال « أجمع أصحاب رسول الله» 


)١(‏ سورة المائدة/".. 
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س ا — 


صلى الله عليه وسلم » على غسل القدمين » وقالت عائشة « لان تقطعا 
أحب الي من أن أمسح القدمين » وهذا في حق غير لابس الخف » وأما 
لابسه فغسلهما ليس فرضاً متعيناً في حقه ٠‏ 

(ئ) الخامس : (ترقيب بين أعضاءوضوء» كاذك اللتغالى/» انه تعالى 
أدخل الممسوح بين المغسولات » ولا بعلم لهذا فائدة غير الترتيب » والآية 
سيقت لبيان الواجب » والنبي » صلى الله عليه وسلم » رتب الوضوء > 
وقال « هذا وضوء لا قل الله الصلاة الا به » ولانه عبادة تبطل بالحدث» 
فكان الترتيب معتبرآ فيه » كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود . 
( فان تكس ) وضوءه » فبدا بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يصح ولا 
بحسب 'يما غسله من الاعضاء قبله » لفوات الترتيب » وان بدأ برجليه 
وختم بوجهه لم يصح الا غسل وجهه » وان توضاً منكوسا أربع مرات 
صح وضوؤه اذا كان متقاربا » يحصل له في كل مرة غسل عضو ٠‏ وما 
روي عن على أنه قال : «ما أبالى اذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت » 
تال اعمط افا ا و ا 
واحد ٠.‏ وروی أحمد باسناده وی ع ا 0 غ ن 
فيغسل شيئآ قبل شيء » فقال : لا » حتى يكون كما أمر الله تعالى » 
( أو غسل أعضاءه دفعة ) واحدة ( لم يصح الا غسل وجهه ) » وكذا لو 
وضأه أربعة في حالة واحدة » لان الواجب الترتيب » لا عدم التنكيس » 
ولم يوجد الترتيب ٠‏ ( ولو انغمس في ماء كثير ) راكد أو جار » ( ناويا ) 
رفع الحدث الاصغر ؛ ( لم يصح ) وضووه » ولو مكث فيه قدرا بسع 
الترتيب » أو مرت عليه من الجاري أربع جريات » اذ لا فرق بين الجاري 
والراكد » ( حتى يخرج مرتباً ) نصا » فيخرج وجهه ثم يديه » ثم بمسح 
رأسه » ولا بلزمه إخراج رجليه من الماء » ويرتفع حدثهما قبل اتفصاله ٠‏ 

( و ) السادس : ( موالاة ) مصدر والى الشيء يواليه » اذا تابعه » 


2 ٣ 


( وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يحف ما قبله ) » فلا يؤخر غسل 
اليدين حتى بجف الوجه » ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان » ولا 
غسل الرجلين حتى بجف الرأس لو كان مغسولا » وعلم منه أنه لو أخر 
مسح الرأس حتى يجف الوجه دون اليدين لم يؤثر » ونتمه صحيحاً 
( بزمن معتدل ) الحرارة والبرودة ( ويتجه الاعتبار في ) الزمن ( المعتدل) 
کون اعتداله ( بما بين ليل ونهار ) » بان لا يزيد أحدهما على الآخر > 
وهذا لا يتأتى الا في حلول الشمس في أول تقطة من برج الحمل » واول 
نقطة من برج الميزان » فيكون الليل في كل منهما اثنتي عشرة ساعة » 
والنهار كذلك » ثم في باقي أيام.البرجين » وقبيل دخولهما يقرب منهما » 
ويكون الزمان في ذينك البرجين وقبيلهما الى الاعتدال في الحرارة 
والبرودة أقرب في الغالب » وهو متجه ”“ ( وبقدر ممسوح ) من رأس 
وجبيرة ( مغسولا ) » فلو مسح رأسه مثلا وجف قبل أن يغسل قدميه » 
فالموالاة بحالها مع قصر الفصل أما اذا طالالفصل بحيث لو قدر (مغسولا) 
لجف » انقطعت الموالاة » ( أو قدر ) زمن ( معتدل من غيره  )‏ أي : غير 
المعتدل ‏ من زمن حار أو بارد ( ويضر  )‏ أي : تفوت الموالاة ‏ ( إن 
جف عضو ) أو بعضه قبل غسل ما بعده » أو بقيته ( لاشتغال بتحصيل 
ماء ) يتم به وضوءه » ( أو ) جف ذلك ل ( إسراف مطلقا ) آي : سواء 
كان للطهارة أو لا » وسواء كان الزمن معتدلا أو لا ( أو إزالة نجاسة ) 
ليست بمحل التطهير » ( أو ) إزالة ( وسخ ونحوه ) » كجبيرة حلها ( لغير 
طهارة ) » بأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء » فان كان فيها لم يؤثر » 

)١(‏ اقول : لم ار من صرح به » وهو ظاهر » لان الزمان المعتدل في 
الحرارة والبرودة انما يكون عند تساوي الليل والنهار فهو الذي يعتبر » 
زك الذى. ك ااه وق تة القناين و عة الاعتبان ي 
المعتدل بالنهار . انتهى فقال الشارح : وفيه ما فيه . انتهى . 


e —‏ يي 


لانه اذن من أفعال الطهارة.» ( لا ) إن كان اشتغاله ( ل ) تحصيل ( سنة ) 
من سنن الوضوء » ( كتخليل ) لحيته وأصابعه ٠‏ ( واسباغ ) الماء » أي : 
ابلاغه مواضعه من الاعضاء » بأن بتي كل عضو حقه » ( وازالة شك )2 
بأن يكرر غسل عضو حتى بعلم أنه استكمل غسله» ( أو ) ازالة (وسوسة) 
لانها شك في الجملة ٠‏ 
رفصل ) 

( وشترط لوضوء دخول وقت من حدثه داد لم )2 > لغرض ذلك 
ا ل 0 بالوقت كالتيمم » 
وعلم منه أنه لو توضاً لفائتة أو طواف أو نافلة » صح متى أراده ( أو 
استنجاء ) بماء » ( واستجمار ) بنجو حجر » وتقدم في باب الاستنجاء 
بدايلك E)‏ وافبيل اقطاع مااييجهما ) 
من خروج خارج من سبيل أو غيره » كحيض ونفاس وإنزال وجماع 
واتتقال مني واتقطاع قيء ونحوه ‏ لمنافاة ذلك الصحة » ( وطهورية ماء ) 
ب كما تقدم في أول المياه - ( مع آباحته ) » فلا يصح وضوء ولا غسل 
بنحو مغصوب » كالصلاة في ثوب محرم » قاله في « المبدع » ٠‏ فيؤخذ 
منه تقبيده بما اذا كان عالماً ذاكر؟ كما بأتى فى الصلاة » والا صحت » 
لانه غير آثم » والماء المسيل للشرب لا يجوز استعماله في حدث ولا نجس 
ببدن أو غيره » فلا يرتفع الحدث منه » ويأتي في الوقف مستوفي ٠‏ 
( وإزالة مانع وصوله  )‏ أي : الماء ب عن أعضاء الوضوء ليصل الى 
البشرة » ( وتمييز ) » لانه أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا » فلا 
يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز » ( وكذا ) يشترط لوضوء وغسل 
( إسلام وعقل لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض ) كنفاس (لحل 
وطىء ) لحليل مسلم ٠‏ 


E 


( السابع :.نية ) » لخبر « إنما الاعمال بالنيات » أي : لا عمل جائز » 
ولا فاضل إلا بها » ( وهي )2 أي : النية ( شرط لطهارة كل حدث ) 
أصغر أو أكبر » ( وتيمم ولوضوء وغسل مستحبين » وغسل ميت ) » 
لان النص دل على الثواب فى كل طهارة » ولان النية للتمييز » ولانه 
غا تومن غا اة واا اهال فة وير المورزة و اة 
قينا الو Sa N ORES EE a‏ 
في الصلاة حكمه » وهو : ارتفاع الحدث » لا حقيقته » ولذلك لو حلف 
لا يتوضأ » وكان متوضئا » ودام على ذلك لم يحنث » بخلاف الستر 
والاستقبال ٠‏ و (لا) تشترط النية لغسل ( خبث  )‏ أي نحاسة ‏ لانها 
من التروك » ( ولا ) ل ( طهارة كتابية ) لزوج أو سيد مسلم من حيض أو 
تفاس أو جنابة » فلا تعتبر فيها النية للعذر » ( و ) لا طهارة ( مسلمة 
ممتنعة من غسل نحو حيض ) ونفاس ( فتغسل مسلمة قهرا ) لحق زوج 
أو سيد » ( وتغسل كتابية ) كذلك ٠‏ ( ولا نية ) » أي : ولا تسميةمعتبرة 
هنا » صرح به الحجاوي في عشرة النساء ( للعذر ) كالممتنع من زكاة 
( ولا نستبيح ) المسلمة الممتنعة ( به) ‏ أي : بالغسل المذكور ‏ ( نحو 
صلاة ) » كطواف وقراءة قرآن » لانه إنما أبيح وطؤؤها لحق زوجها فيه ) 
فيبقى ما عداه على أصل المنع ٠‏ ولا ينوى عنها » لعدم تعذره منها » ومحله 
( حيث كان ) ذلك الغسل لداعي الاكراه » لعدم وجود النية المعتبرة » 
لا إن كان غسله إباها ( لداعي الشرع ) بأن نوی به التقرب لله تعالى 
فإنها تستبيح الصلاة وغيرها من العبادات » لوجود النية المعشرة 290 ء 

)١(‏ اقول : عبارة الشارح : ولا تستبيح به نحو صلاة حيث كان لا لداعي 
الشرع » ولا نية فيه . انتهى قلت : وما قرره شيخنا غير ظاهر » لان النية 


لاتصحمن الغاسللعدم التعذر» وليسهو المكره بلهي المكرهة؛ وزاد المصنف 
هنا هذا القيد على أصليه ليفيد انه لو غسلت أو اغتسلت هي »© ولو أتت 


0 تيت 


عن ( مجنونة ) مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه » ( غسلا ) » لتعذر النية 
منهما ( ويتجه لو أفاقت ) مجنونة » نوی عنها غاسلها وسمى ( لا بعاد ) 
منها » وهو متجه » بل مصرح به ٠‏ ( ومحلها ) أي : النية (القلب » فلا يضر 
سبق لسان بغير منوي ) » كما لو أراد أن يقول : نوبت الوضوءء فيقول : 
نويت الصلاة » ( وسن لا لنحو مفارق ) لإمامه (في أثناء صلاة) كمعتتكف 
نواه وهو يصلي » ( نطق بها  )‏ أي : النية ‏ ( سرا في كل عبادة ) ) 
كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها » ليوافق فعل اللسان القلب » قال 
. الزركشى : هو أولى عند أكثر المتأخرين ٠‏ قال فى « الانصاف » : على 
المذهب » وجزم به ابن عبيدان » و « التلخيص » وابن تميم » وابن زرين» 
( وإن كان ) النطق بها ( خلاف المنصوص ) عن الامام أحمد » وجمع ' 
محققين ٠‏ ( وکره جهر ) ١‏ بها ( وتکرار ) ها » ( بل قال الشيخ ) ت نقى الدين: 
(إنه) ‏ أي : الجهر بالنية وتكرارها ‏ (منهى عنه عند) الامام (الشافعي 
وسائر آئمة الاسلام » وفاعله مسيء ) وإن اعتقده دينا خرج من إجماع 
المسلمين » ويجب نهيه » ويعزل عن الإمامة إن لم ينته ٠‏ وقال : من اعتاده 
ينبغي تأديبه » ويستحق التعزيز بعد تعريفه » لا سيما إن آذى به أو 
كرره » ( وقال ) محمد شمس الدين ( بن القيم : لم يكن » صلى الله عليه 
وسلم » يقول : نويت ارتفاع الحدث » ولا استباحة الصلاة » ) بل ( ولا 
بالنية » وكان ذلك الفعل للاكراه ؛ فلا يصح أيضا » لان القصد رفع الاكراه 
فقط ؛ فلا بكفي » بخلاف ما لو أتت به لداعي الشرع ؛ صح مع الاتيان بالنية 


ل ام وسو E‏ 
لا تكفي عن فقدها من الممتنعة » فتأمل . 


۹ه د 


امن أا ول وو عن في ذلك تعره و ند مع و3 

(ويجب تقدمها  )‏ أي : النية ‏ ( على تسمية وتقدمهما  )‏ أي : 
النبة والتسمية ‏ ( على الواجب ) » فلو فعل شيا من الواجبات قبلهما 
لا بعتد به » ( وسنا  )‏ أي : النبة والتسمية ‏ ( عند أول مسنون قبله ) 
أي : المسنون ‏ كغسل الكفين » لتشمل النية فرض الوضوء وسنته > 
فيثاب عليها ٠‏ ( ويضر تقدم ) النية ( بزمن كثير عرفا ) كالصلاة والزكاة > 
( وسن استصحاب ذكرها ) بقلبه » بأن يكون مستحضرا لها ( في جميع 
العبادة ) » لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية » والذكر : بضم الذال 
وكسرها » قاله ابن مالك فى « مثلثه » وقال الكسائي : الذكر باللسان 
عد الأنضات » وذاله مكسورة » وبالقك.ضد النسيان» وذاله مضمومة 
وقال غيره : هما لغتان ٠‏ ( والا فلا بد من استصحاب حكمها » بأن 
لاينويقطعها فيضر إن نواه) ‏ أي : قطعها (ويحرم) قطعها (في واجب)ء 
يضر ( إن ذهل عنها أو غربت عن خاطره ) » فلا يؤثر ذلك في الطهارة 
كما لا يؤثر في الصلاة » ومحله : إن لم ينو بالفسل نحو تنظيف أو 
برد كما ذكره المجد ( وان فرقها  )‏ أي : النية - على أعضاء وضوئه > 
بان نوی رفع الحدث عن كل عضو عند غسله أو مسحه ( صح ) وضوؤهء 
لوجود النية المعتبرة ؛ ( وإن جعل الماء في فمه » ونوى ) ارتفاع الحدث 
( الاصغر »ثم ذكر ) الحدث ( الاكبر ) أيضا ( فنواهما  )‏ أي : الحدثين 
معا ( ارتفعا ) لانه لا بزال طهور؟ الى أن ينفصل ٠‏ ( حتى ولو لبث ) 
الماء ( في فمه فتغير ) من ريقه » ( وإن غسل بعض أعضائه بني تبرد ثم 
أعاده  )‏ أي : الفسل ‏ بنية تبرد وجعله ( بنية وضوء ) مع قصر فصل 
( أجزأه ) ذلك لبقاء الموالاة » ( وإن أبطلها  )‏ أي : النية ‏ في أثناء 


سد ۷ ب 


العبادة بطل ما مضى منها » ( او شك فيها فى أثناء العبادة استاتف ) 
العبادة من أولها » ومتى علم أنه جاء لوا اد اناد فين الور قار 
له أو سابقا عليه قريبآ منه » فقد وجدت النية » ( لا ) إن شك في النية 
( بعد فراغ ) من عبادة عملا باليقين » ( الا إن تحقق تركها  )‏ أي : 
النية فيستا نف العبادةلخلوها منها » (وكذا) لو طرأ ( شك في غسل عضو) 
في أثناء الطهارة » ( أو ) في ( مسح رأس ) قبل إتمام وضوء » لزمه 
الإتيان بما شك فيه وما بعده » لان الاصل عدم إتيانه به » ( الا أن 
يكون ) الشك ( وسواسا فلا يلتفت اليه ) » لانه من الشيطان » ( والنية 
هنا  )‏ أي : في الطهارة ‏ ( قصد رفع حدث ) باستعمال الماء » ( ولا 
يضر ) مع قصده رفع الحدث ( تشريك ) نية تبرد ( أو ) قصد ( استباحة 
ماء ) آي : فعل ( يجب له طهارة ) كصلاة » ( أو تسن له ) الطهارة كقراءة. 

( وتنعين ) نية ( الاستباحة لدائي حدث ) » كمستحاضة » ومن به 
سلس بول أو قروح سيالة » قال في « الانصاف » : ينوي من حدثه دائم 
الاستباحة ‏ على الصحيح من المذهب ‏ ( وإن اتتقضت طهارته ) بطروء 
حدث ( غيره  )‏ أي : غير الحدث الدائم » كما لو كان السلس بولا 
وخرج منه ريح فينوي الاستباحة » لا رفع الحدث » لمنافاة الخارج له 
صورة » ( ولان طهارته ليست رافعة ) للحدث الدائم » وإنما ترفع الحدث 
الطارىء » لان الدائم إنما لم ينتقض للضرورة » وما عداه على الاصل » 
يؤيده قول المحد : هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها » أي : 
الطارىء دون الدائم ٠‏ ( خلافا له  )‏ أي : « للاقناع » # حيث قال : 
وير تفع حدثه ٠‏ اتتهى ٠‏ فظاهره أنها ترفع الحدث مطلقا دائما كان أو 
طارقا » والمعتمد خلافه )١(‏ , ( وفي 2 المبدع ¢ : ولا يحتاج ) من حدثه 


)١(‏ اقول : يقتضي صنيع الشراح والحواشي أن المعتمد ما في «الإقناع» 
بناء على أن المراد ترفع الحدث السابق دون المقارن بدليل ما بأتي له في 
س ۸ د 


دام ( الى تعيين النية لفرض ) > لان طهارته ترفع الحدث الطارىء 
0 » ( بل لو نوى ) دائم الحدث بطهارته 
( الاستباحة لصلاة وأطلق ) فلم يقصد فرضا ولا غيره (.لم يستبح سوى 
تفل ) فقط » لانها ليست رافعة » فهي كالتيمع وجو متجه !1" ٠‏ 

( ويرتفع حدث بنية ما تسن له ) الطهارة » ( كقراءة ) قرآن ( وذكر ) 
لله تعالى ( وأذان ونوم ورفع شك ) في حدث أصغر ( وغضب ؛ ) لانه 
من الشنيطان » والشيطان من النار » والماء يطفىء النار كما في الخبر » 
( وكلام محرم ) » كغيبة ونحوها » ( وفعل نسك حج ) نصا ( غير طواف ) 
فان الطهارة تجب له كالصلاة ٠‏ ( ويتجه » و ) يرتفع حدث من توضأ 
( لحمل ميث » لخبر « ومن حمله فلیتوضا » ) وهو متجه » (و) 5 (جلوس 
بمسجد) » وقيل: ( وحديث وتدريس علم ) وفي «المغني» : (وأكل)» دفي 


باب الحيض » وأما الدائم فيرتفع لانهم جعلوا الدائم كالعدم ضرورة > وكونها 
لا ترفع الحدث مطلقا » كما يرشد اليه ظاهر كلام المصنف » ما يأتي قريباً » 
مرجوح »© ولم شر المصئف الى خلاف » ا قال 
١‏ رفع ٤‏ هي كلدي سی كل وجا رند ايه مني ونان 
ا ا او 
ليست كالتيمم » ولذا قال الشارح : وكأن المصنف فهم أنه لا فرق بين طهارة 
دائم الحدث » وبين التيمم من كل وجه › وليس كذلك كما أوضحناه يعني 
بعبارة « شرح الاقناع » وغيره . انتهى فتقوئة شيخنا للاحتمال وتوجيهه 
غير ظاهر على ما عليه المتاخرون > وان كان كلام املصنف بجري على أقوال 
للمتقدمين مع انه تقدم تخصيصه لقول المصنف : لان طهارته ... الخ » 
فقال : للحدث الدائم .. الخ والحال أن مراد المصنف أنها لا ترفع مطلقاً 
اليل نا هع عامل + انی 
4 س 


« النهاية » ( وزيارة قبره » صلى الله عليه وسلم » وتجديد ) إن سن له 
التجديد» (بأن) كان (صلى) بذلكالوضوء وأحدث(ونواه) أي:التجديد 
ب( انت الحدية )»لات قرى للهارة رة افيس أن تحمل لاال 
ولانه نوى شيا من ضرورته صحة الطهارة » وهي الفضيلة الحاصلة 
لى ل ناكد عن ملمازة ( وک آذ ایی ر اید تال کر 
( ذاكر؟ ) لحدثه فيرتفم حدثه ( لاستحبابه ) أي التجديد ( لكل 
صلاة ) » لخبر أبي هريرة يرفعه « لولا أن أشق على أمتي لامر تهم 
بالوضوء عند كل صلاة » رواه أحمد ٠‏ وفى هذا الاتحاه نظر ظاهر » 
ا الاسماي اننا هي اذا كان عا جلما رق بوه لابين لك 
فانهم قالوا : اذا نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع » لتلاعبه 29 ٠‏ 


(ولا) يسن تجديد (غسل و ) لا (تيمم) لكل صلاة » لعدم وروده » 
( ولا رفع ) للحدث ( إن نوى طهارة ) وأطلق ( أو ) نوى ( وضوءً 
وأطلق ) » بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفم حدث » لعدم الإتيان 
بالنية المعتبرة » اذ لا تمييز فيها » وذلك قد يكون مشروعا وغيره » ( أو ) 
نوى ( جنب الغسل وحده ) أي : ( دون الوضوء ) » فلا يرتفع حدثه 
الاصغر ( أو ) نوى جنب الغسل (لمروره بمسجد) فانه لا يرتفع حدثه 
الاكبر ولا الاصغر » لان هذا القصد لا يشرع له الطهارة » أشبه ما لو 
نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه » خلافا لابن قندس حيث قال : لا يرتفع 


)١(‏ أقول : نظر الشارح فيه أيضا » وقال في « حاشية الاقناع » : قال 
الشهاب الفتوحي : ومفهومه أنه لو كان عالماً لم يرتفع لتلاعبه » وفي كلام 
الشهاب الفتوحي أن المذهب أنه يرتفع » وعلله بما لم بظهر لي وجهه . انتهى 
فعلم بهذا أن للمصنف موافقاً في بحثه » لكنه لم بظهر الوجه فتأمل » وفي 
نسخة البحث ساقط . انتهى . 


س و١١‏ د 


(أو) نوى الغسل ( لشرب ) مالم يرتفع حدثه » لان الشرب لم يشرع له 
غسل ولا وضوء » ( أو ) نواه ( لزيارة قبر نبي ) من الانبياء » عليهم 
الصلاة والسلام » ( غير ) زيارة قبره » ( صلى الله عليه وسلم ) » لم يرتقع 
حدثه لعدم وروده » أو لعدم تيقن قبورهم اذ لو علمت ضرائحهم تعيياً 
لوجب علينا احترامها » کاحترام ضريحه » صلى اله عليه وسلم » وهو 
EP‏ 

(ومن نوى غسلا مسنونا ) كغسل الجمعة أو العيد أجزاً عن الواجب 
إن كان انبا للحت الذي أوجبه» ذكره في و الوجين » وعى مقتضئ 
قولهم فيما سبق أو نوى التجديد اسيا حدثه خصوصا » وقد جعلوا 
تلك أصلا لهذه » فقاسوها عليها » ( أو ) نوى غسلا ( واجباً ) في محل 
مسنون ( أجزأ عن الآخر) ‏ أي : المسنون ‏ بالاولى ( فلا يطلب منه 
فعله  )‏ أي : فعل غير المنوي ‏ ( بعد ) فراغه من الغسل الذي نواه 
قال في الفروع ( ولا ثواب في غير منوي ) إجماعا » ( فان نواهما ) 
أي : الواجب والمسنون # ( حصلا ) » آي : حصل له ثوابهما » وعلم 
منه أن اللتين قبلها ليس له فيهما » الا ثواب ما نواه » وإن أجزأ عن 
الآخر » لحديث « وإنما لكل امرىء ما نوى » ء 


: أقول : ذكره الشارح » وقال : لعدم تصريحهم بذلك . انتهى قلت‎ )١( 
» الامر كما قال » وقوله :أو لشرب يفيد التردد » إذ لا مؤيد له فيما بظهر‎ 
لان الفسل لا بقاس على الوضوء لما فيه من الكلفة »> وقول شيخنا : ولا وضوء‎ 
سبق قلم لتصريحهم في باب الفسل بسسنية الوضوء للشرب فتأمل‎ 
. انتهى‎ 

(۲) أقول : قوله : فلا بطلب . . الخ موافق لا قاله الخلوتي » لكن قال 
في « شرح الاقناع » : وليس المراد هنا بالاجزاء سقوط الطلب بدليل قوله : 
والمستحب أن بغتسسل للواحب أولا » ثم للمسئون غسلا آخر . انتهى قلت ٠‏ 
وهو أظهر فتأمله . انتهى . 


— إا س 


( والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا وللمسنون.) غسلا ( آخر ) 
لانه » أكمل وأفضل ( وإن تنوعت أحداث ) » أي : موجبات لوضوء أو 
غسل » ( ولو.) وجدت ( متفرقة توجب غسلا أو ) توجب ( وضوءاً ونوی) 
بفسله أو وضوئه ( أحدها ) أي : الاحداث ( لا ) إن كانت نيتته 
( على أن لا يرتفع غيره.) ‏ أي : غير المنوي ‏ بذلك الغسل أو الوضوء 
( ارتفع سائرها ) » أي : ارتفعت كلها » لانها تتداخل » فاذا نوى بعضها 
غير مقيد » ارتفع جميعها » كما لو نوى رفع الحدث واطلق > ( وإلا ) بأن 
نوی رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره ( لم يرتفع غيره ) - أي : ذلك 
الحدث ‏ وفي نسخة : ( وإن أحدث بنوم فنوى رفع حدث بول غلطاً 
ارتفع حدثه ) » لتداخل الاحداث » ( أو ) نوى بطهارته تخصيص استباحة 
( صلاة بعينها ) كالظهر مثلا على أن ( لا يستبيح غيرها ) ارتفع حدثه 
و (لغا تخصيضه ) فيصلي بتلك الطهارة ما شاء من فروض ونوافل » لان 
من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات ٠‏ 


(فصل) 


( وصفة وضوء ان ينوي ) رفع الحدث » أو استباحة » نحو صلاة.» 


أو الوضوء لها » ( ثم يسمي ) » آي : قول : بسم الله ٠‏ لا يقوم غيرها 
مقامها » وهي واجبة في الوضوء » لحديث أبي هريرة » وتقدم أو لالباب» 
( ويفسل كفيه ثلا ) » ولو تيقن طهارتهما » وهو سنة لانه لم يذكر في 
الآية » ( ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث ثلاث » إن شاء » بست غرفات أو 
ثلاث ) غرفات (و) كونهما (بغرفة) واحدة (أفضل) » نص عليه فى روابة 
الاثرم » لحديث على « أنه توضأ فتمضمض ثلا واستنشق ثلاث نكف 
واحد » وقال : هذا وضوء نبيكم » صلی اله عليه وسلم » رواه أحمد ٠‏ 


د ااا د 


ويشهد للثلاث حديث على أيضآ « أنه مضمض واستنشق ثلاث بثلاث 
غرفات متفق عليه ٠‏ ويشهد للست حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جده ء قال « رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم » يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق » رواه أبو داود » ووضوؤه كان ثلاث ثلا » فلزم كونها 
من سٽ ء 

تتمة : يصح أن يسمى المضمضة والاستنشاق فرضين » اذ الفرض 
والواجب واحد » وهما واجبان فى الوضوء والغسل » لما تقدم أول 
الباب » ولحديث عائشة مرفوعاً « المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
الذي لا بد منه » رواه أبو بكر فى « الشافى ») ولحديث أبى هريرة 
ل مرا وسو لاه فلن ا عليه وم » بالمضمضة والاستنشاق » 
وفى حديث لقيطا بن صيرة «اذا توضأت فتمضمض» أخرجهماالدارقطني ء 
ولان الذين وصفوا وضوءه » صلى الله عليه وسلم » ذكروا أنه تمضمض 
واستنشق » ومداومته عليهما تدل على وجوبهما » لان فعله يصلح أن 
يكون بيانا لامره تعالى ٠‏ ( ثم بغسل وجهه ثلا » وحده طولا : من 
منابت شعر الرأس المعتاد غالبا ) » فلا عبرة بالافرع » بالغ الذي ينبت 
شعره في بعض جبهته » ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه ٠‏ 
( الى النازل من اللحيين ) : بفتح اللام وكسرها » وهما : عظمان في 
أسفل الوجه قد اكتنفاه ٠‏ ( والذقن ) : مجمع اللحية طولا » فيجب غسل 
ذلك ( مع مسترسل ) شعر ( اللحية ) : بكسر اللام طولا » وما خرج 
منه عن حد الوجه ٠‏ عرضة » لان اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه 
والمواجهة » بخلاف ما نزل من الرأس عنه » لانه لا يشارك الرأس في 
الكرابوي وكمة الريك( ترط دسق الاقف الل لادان )لك آي :تجار ين 
الاذنين » فهما ليسا منه » وأما إضافتهما اليه في قوله » صلى الله عليه 


عد ]د ب 


وسلم « سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » رواه 
مسلم » فللمجاورة » ولم ينقل عن أحد ممن يعتدبه أنه غسلهما مع الوجه» 
TT‏ ا ا 
يكسر الصاد ‏ ( الاذنين ) » أي : خرقهما ٠‏ ( و ) دخل فيه أيضاً 
( عارض » وهو ما تحته  )‏ أي : العذار ‏ ( الى ذقن ) » وهو : ما نبت 
على الخد واللحيين » قال الاصمعي : ما جاوزته الاذن عارض » و ( لا ) 
بدخل فيه ( صدغ ) : بضم الصاد » ( وهو : ما فوق العذار » يحاذي 
رأس الاذن وينزل عنه قليلا ) » بل هو من الرأس » لان في حديث الربيع 
« أن النبي » صلى الله عليهوسلم مسح برأسهوصدغيه وآذنيه مرةواحدة» 
رواه آبو داود ٠‏ ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه ٠‏ 

( ولا ) يدخل ( تحذيف » وهو) : الشعر ( الخارج الى طرفي الجبين 
في جانبي الوجه بين النزعة  )‏ بفتح الزاي » وقد تسكن ( ومنتهى 
العذار ) » لانه شعر متصل بشعر الرأس لم بخرج عن حده أشبه الصدغء 
.( ولا ) بدخل في الوجه أيضآ ( النزعتان » وهما ما انحسر عنه الشعر من 
جانبي الرأس ) - أي : جانبي مقدمه لانه لا بحصل بهما المواجهة » 
( بل كل ذلك اا ميدع سه ).ب لان اراس ما را :ويا 
والإضافة الى الوجه في قول الشاعر : 

ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ١‏ أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 

للمجاورة ٠‏ ويستحب تعاهد المفصل بالغسل » وهو : ما بين اللحة 
والاذن نصا ٠‏ 

( ولا يجزىء غسل ظاهر شعر ) في الوجه يصف البشرة » لانها 
ظاهرة تحصل بها المواجهة » فوجب غسلها كالتى لا شعر فيها » ووجب 
غسل الشعر معها » لانه في محل الفرض فيتبعها » ( إلا أن ) يكون 

— ې — 


الشعر كثيفا ( لا يصف البشرة ) » فيجزئه غسل ظاهره » لحصول المواجهة 
به دون المشرة تحته » فتعلق الحكم به م 

( ويسن تخليله  )‏ أي : الشعر الكثيف ٠‏ ( إذن ) » لما تقدم في 
السنن » فان كان بعض شعره كثيفاً وبعضه خفيفا فلكل حكمه ٠‏ و ( لا ) 
بسن ( غسل داخل عين ) في وضوء » ولا غسل » ( بل یکره ) » لانه 
لم ينقل عنه » صلى الله عليه وسلم » فعله ولا الامر به ٠‏ ( ولا يجب ) 
عمر عمى من كثرةادخالالماءعينيه ٠‏ وفي بعض النسخ (ونتجه) احتمال( ودمعه) 
أي : متنجس العين ‏ ( طاهر ) » لعسر التحرز منه ٠‏ وهذا الاتجاه 
مخالف لقواعدهم » اذ القاعدة : أن النحاسة المعجوز عن إزالتها إنما بعفى 
عنها ما دامت في محلها » كأثر الاستحمار ٠١‏ ء وستحب تكثير ماء الوحه 
لان فيه غضوناً ‏ جمع : غضن » وهو : التثني ‏ ودواخل وخوارج » 
الماقين» رواه أحمد ٠‏ وهماتثنية : الماق : مجرى الدمع من العين ۰ (ثم) بعد 
غسل وجهه يغسل ( يديه مع مرفقيه ) ثلا » لما تقدم ٠‏ ( و ) مع ( أصبع 
زائدة » و ) مع ( يد أصلها بمحل الفرض ) » لانه متصل بمحل الفرض > 
)04( أقول : ليس الاتحاه في نسخة الشارح © وصربح كلامه يشعر 
بتردده في ذلك لإطلاق عباراتهم » وفي « حاشية » الخلوتي في باب إزالة 
النجاسة ما يظهر فيه مخالفة للمصنف ؛ واطال فيها فارجع الى ذلك 
زاي عض .متها فن الاب ادون واو “قبل الف فاا “على مت 
المستجمر » وعلى طين الشارع الذي تحققت نجاسته لكان ظاهرآ » فتأمل . 
انتهى . فائدة : شعر اليدين يجب غسله معهما » ولو كان كثيفا كما صرح 
بذلك الدنوشري نقله عنه ابن عوض في « حاشية الدليل » > وأما الخلوتي 
نقل ذلك عن ابن قاسم العبادي الشافعي فكأنه لم بر كلاما للاصحاب في 
ذلك » وقد قدمنا كلام الدنوشري في ذلك ؛ فليحفظ فانه نفيس . 


— ما — شغ ٩‏ 


أشبه الثؤلول ٠‏ ( أو لا ) » أي:: أو كانت بغير محل الفرض»» بأن تدلى 
له ذراعان بيدين من العضد » ( ولم تتميز ) الزائدة منهما.» فيغسلهما 
لبخرج من الوجوب بيقين » كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها ٠‏ ( و ) 
مع ( أظفار.) :ولو طالت » لانها متصلة بيده خلقة » فدخلت في مسبعى 
اليد ٠‏ ( ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ) » كداخل أنفه » ( ولو 
منع وصول الماء ) » لانه مما يكثر وقوعه عادة » فلو لم يصح الوضوء 
ا ل ل ل 
(:وألحق به ) آي : بالوسخ اليسي ‏ («الشيخ ) هي إلدين ( كل 
ينتير منع ) وصول امقر كن فحن ف أي شيو كان بن اناد 
واختازه: قناسة على ما E‏ التي في بعض 
الاعضاء + 

( ومن خلق بلا مرفق غسل الى قدره في غالب الناس ) وجوبآ بلا 
نزاع ٠‏ ( ويجب غسل ما) - أي : جلد( التحم ) بعد أن كشط ( من 
عضد بذراع ) متعلق بالتحم ‏ لانه صار كالاصيع الزائدة بمحل الفرض 
( لاعكسه ) » بأن كشط جلد من الذراع فارتفع حتى تدلى من العضد» 
فلا يجب غسله وإن طال » لانه صار فى غير محل الفرض » ولو تقلصت 
جلدة من أحد. المحلين » والتحم رأسها بالآخر » غسل ما حاذى محل الفرض 

من ظاهرها » والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنهاء وغسل ما تحته » لانها 
كالناتئةفي المحلين» وعلم م نكلامه أنه لو كان له يد زائدة أصلهافيغير محل 
الفوض وتميزتهلم يجبغسلهاء قصيرةكان تأوطويلة» (ثم يمسحجميعظاهر 
رأسه) من منا بت الشعر المعتادغالبا على ماتقدمفي الوجهالى قفاه» لانه تغالى 
أمر بمسح الرأء س » وبمسح الوجه في التيمم » وهو يجب الاستيعاب فيه؛ 
فكذا هنا إذ لا فرق ».ولانه » صلى الله عليه وسلم » مسح جميعه » وفعله 


= ۹ س 


وقع بيات للآبة ٠‏ والباء للإلصاق ؛ أي : الصاق الفعل بالمفجول » فكأنه 
قال : الصقوا المسح برؤوسكم » آي ::المنح ٠‏ وهذا بخلاف مالو قال': 
امسحوا رؤوسكم » فانه لا يدل على أنه ثم شيء:بلصق » كما يقال : 
مسحت رأس اليتيم ٠‏ وأما دعوى أن الباء اذا وليت فعلا متعديا أفادت 
التبعيص:في مجرورها لغة : فغير مسلم » دفعآ للاشتراك » ولإتكار 
2001311 
لا نعرفه في اللغة » وقال.ابن برهان : من زعم أن الباء تبعض فقد جاء 
عن أهل العربية دما لابعرفونهء وقوله: «يشرب بها عبادالله) 220 شرين بماء 
البحر : فمن باب التضمين » كأنه قيل : يروى ٠‏ وما روي أنه » صلى 
الله عليه وسلم » مسح مقدم رأسه » فمحمول على أن ذلك مع العمامة » 
كما جاء مفبرا في حديث المغيرة » ونحن تقول به ٠‏ / 

(9) لا يجب مسح ( مسترسل ) أي : نازل عن الرأس ( من شعر ) ؛ 
العدم مشار كته الرأس في الترأس » ( ولا يجزىء ) مسحهعن مسح الرأس 
( ولو رده ) أي : المسترسل ( وعقده على رأسه » لانه ليس منه) 
أي : الرأس ( ولو مسح البشرة ) فقط ( من تحته  )‏ أي : تخت 
شعر الرأسن ‏ ( لم بجزئه ) حتى يمسح ظاهر الشعر أيضة » ( ك ) ما 
لا يجزىء ( غسل باطن لحية ) عن ظاهرها ٠‏ ( ومع فقد شعر ) بزأس 
( تمسح بشرة ) » لانها ظاهر الرأس بالنسبة اليه ٠‏ ( ومع فقد بعض ) 
شعر رأس ( يمسحان ) » أي : يمسح الباقي من الشعر وتمسح البشرة 
الخالية منه ٠‏ ( وإن نزل ) شعر ( عن منبته » ولم ينزل عن محل فرض 
فمسح عليه » أجزأه ولو كان ما تحته  )‏ آي : تحت النازل ‏ ( محلوق) 
كما لو كان بعض شعره فوق بعض » ( ولا :يعفى عن ترك شيء من ) 
)١( ٠‏ سورة الدهر/" 00 ١‏ 

با ون 


شعر الرأس ( بلا مسح » ولو ) كان الترك ( للمة للمشقة ) » قالفي «الإنصاف» 
هذا المذهب بلا ريب ؛ وعليه جماهير الاصحاب متقدمهم ومتآخرهم ٠‏ 
وإن خضب رأسه بما يستره لم بجز المسح عليه » كما لو مسح على خرقة 
فوق رأسه » لان شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء ولو مسحرأسه 
ثم حلقه » أو غسل عضو؟ ثم قطع منه جزء؟ » أو جلدة لم يثر » لانه 
ليس ببدل عما تحته » بخلاف الجبيرة والخف ٠‏ وإنتطهر بعد حلق رأسه» 
أو قطع جزء؟ أو جلدة من عضو » غسل أو مسخ ما ظهر » لان الحكم 
صار له دون الذاهب ٠‏ ( وهو  )‏ أي : الرأس ‏ ( من حد الوجه ) » 
أي : من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا ( الى ما يسمى قفا ) » بالقصر » 
وهو : مؤخر العنق » ( والبياض فوق الاذنين منه  )‏ أي : الرأس ل 
فيجب مسحه على الصحيح من المذهب (يمر ندا يديه من مققدمه)أي الرأس 
( إلى قفاه ) حال كونه ( واضعآ طرف إحدى سبابتيه على طرف الاخرى » 
و ) واضعا ( إبهاميه على صدغيه ثم يردهما ) الى مقدمه » لحديث عبد الله 
اين زيد « أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » مسح رأسه بيديه » 
فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما الى قفاه » ثم رذهما 
الى المكان الذي بدأ منه » رواه الجماعة اذا تقرر هذا فيردهما » ( ولو 
خاف نشر شعره ) بذلك » قال في « الانصاف » : هذا المذهب ( بماء 
واحد ) » فلا يأخذ للرد ماء آخر » لعدم وروده ؛ ( ثم.) بأخذ ماء جديدا 
لاذنيه » و ( يدخل سبابته في صماخي أذنيه » ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) ) 
لما في النسائي عن ابن عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
برأسه » وأذنيه باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما بإبهاميه » قال في «الشرح» 
( ولا يجب مسح ما استتر بغضاريف:) » لان الرأس الذي هو الاصل 
لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر » فالاذن أولى » ( ويجزىء ) المسح 


للرأس والاذن ( كيف مسح » و ) يجزىء المسح أيضآ ( بحائل ) » كخرقة 
وخشبة مبلولتين» لعمومقوله تعالى «وامسحوا بروسکم» ولا يجزىء 
وضع بده أو نحو خرقة مبلولة على رأسه » أو بل خرقة عليها من غير 
مسح ٠‏ ( و ) يجزىء ( غسله  )‏ أي : الرأس ‏ ( بكراهة بدلا عن 
مسحه إن أمر يده ) عليه » لحديث معاوية « أنه توضاً للناس كما رأى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » نتوضاً » فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء ؛ 
فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه » حتى قطر الماء أو كاد 
بقطر » ثم مسح من مقدمه الى مؤخره » ومن مؤخره الى مقدمه » رواه 
أبو داود ٠‏ فان لم يمر يده لم يجزئه » لعدم المسح » ( وكذا إن أضابه ) 
أي : الرأس ‏ ( ماء ) من نحو مطر ؛ فأمر يده لوجود المسح بماء 
طهور » والاذنان في ذلك كله كرأس » ولا يستحب تكرار مسح رأس 
وأذن » ولا مسح عنق ٠‏ ( ثم يغسل رجليه مع كعبيه ) مرة ( وجوبآ ) » 
والمستحب غسلهما ثلا » ( وهما : العظمان الناتئان في ) أسفل الساق 
من ( جانبي رجله ) أي : قدمه ٠‏ قال أبو عبيد : الكعب هو الذي في أصل 
القدم منتهى الساق » بمنزلة كعاب القنا ٠‏ وقوله تعالى « الى الكعبين » 
حجة لذلك » أي : كل رجل تغسل الى الكعبين ٠‏ ولو أراد جميع الارجل 
لذكره بلفظ الجمع » كما قال : الى المرافق ٠‏ ويصب الماء بيمنى يديه على 
كلتي رجليه » ويغسلهما باليسرى نديا » ( والأقطع من مفصل مرفق ) 
المفصل : بفتح الميم وكسر الصاد » والمرفق : بكسر الميم وفتح الفاء » 
ويجوز فتح الميم » وكسر الفاء ٠‏ ( و ) من مفصل ( كعب يغسل وجو 
ال و لات و ان 
الاقطع ( من دونهما ) » أي : دون مفصل مرفق وكعب » يغسل ما بقي 
)١(‏ سورة المائدة/ . 


دوا 


لال لم ساي 2 اذا أمرتكم .بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » متفق عليه.٠‏ ( و ) الاقطع ( من فوقهما ) » أي : مفصل 
مرفق وكعب ٠‏ ( سن ) له( أن يمسج محل قم بماء ) لثلا بخلی اعضو 
عن طهارة ٠‏ ( وكذا ) » آي : كالوضوء في ذلك ( ت تيمم ) » فالاقطع من 
ال I‏ 
من محل فرض » ومن فوقه ستحب له مسح محل قطع. يتراب ٠‏ وإن 
وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها لزمه » فان لم بجد 
ووجد من يبممه ؛ لزمه » ون لم جد ؛ صلی على حسب حاله » ولا إعادة) 
واستنجاء مثله وإِن تبرع بتطهيره لزمه ذلك ٠‏ 


(فصل). 


( وسن لمن فرغ من وضوء وغسل رفع بصره ) الى السماء ( وقول 
. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله ) » لخديث عمر مرفوعا « مامتكم من أحد يتؤضاً فيبلغ أو 
بسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ع 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله » الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » » 
يدخل من أيها شاء » رواه مسلم » والترمذي » وزاد « (اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين )'» رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وفي بعض 
رواياته «فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره الى السماءء٠»‏ وساق الحديثء 
( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك) 
لخبر أبي سعيد الخدري مرفوعا » قال. : « من توضأ ففرغ من وضوئه ) 
فقال : سبحانك اللهم وتحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » استغفرك 
وأتوب اليك ؛ طبع عليها بطابع » ثم رفعت تحت العرش.» فلم تكسر الى 
بجحب !ا د 


يوم" القيامة € رواه النسائني « قال. السامري : وشرأ سورة القدر ا e‏ 
والحكمة فى ختم :الوضوء والصلاة وغيرها بالاستغفار .». كما أشار .اليه 
ابن رجب في تفسين سورة النصر : أن:العباد مقصرون عن القيام بحقوق 
قذوزما يطقولة 4 فالعار ف ف أن قفر الح أعلى و لخن :مب ذلك اقيق 
يستحبي من عمله » ويستغفر من تقصيره فيه » كما يستغفر غيره من ذنو به 
وغفلاته ٠‏ قال : والاستغفار برد محردآ ومقرون بالتوبة » فان ورد محرداً 
دخل فيه وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه » ووقابة شر الذنب 
المتوقع بالعزم على الاقلاع عنه » وهذا الاستغفار الذي يمام الإصرار 
والعقوبة » وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الاول » فان لم يصحبه 
الندم على الذنب الماضي. 6 بل كان نوالا محرداً » فهو دعاء محص .۰ 
(.وكره كلام حالة وضوء ) » قاله جماعة ٠‏ قال في «الفروع» والمراد: 
الاولى ) » وفاقا للحنفية والشافعية ٠‏ ) ؤقال أبو الفرج ) 7 أطلقه هئ 
2 الفروع ( ولم سين هل هو الشيرازي أو ايبن الجوزي 4 .يكره.السلام 
على المنوضىء .و في 2 الرعابة « ورده ) 6 أي :“ودكرة رد المتوضىء 
السلام:؛ قال في « الفروع » : مع أنهذكر ٠‏ ( وفي « الفروع » ظاهر كلام 
الاكثر : لا يكره سلام ولا رد ) » وإن كان الرد على طهر أكمل » لفعله » 
صلى الله عليه وسلم » وهو يغتسل » فقال : من هذه + قلت : آم هانىء 
بك اي نات قال سرع اها ظ 
١‏ : وظاهر كلامهم : لا تستحب الت لتسمية عند كل عضو ٠‏ ( قال ابن 


حت A‏ هد 


القيم : والاذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل 
لها عنه ؛ صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والائمة 
الاربعة » وفيه حديث كذب عليه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتتهى ) ٠‏ قال 
النووي : وحذفت حديث دعاء الاعضاء المذكور في « المحرر » إذ لا أصل 
له ؛ وكذا قال في « الروضة » وفي « شرح المهذب » أي : لم يجىء فيه 
شيء عن النبي » صلى الله عليه وسلم » ( وقيل : بل ورد في حديث 
ضعيف » ويعمل به في فضائل الاعمال ) » قال الجلال المحلي : روي 
. عن النبي » صلى الله عليه وسلم » من طرق في «تاريخ ابن حبان» وغيره » 
وإذ كانت ضعيفة » للعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال ٠‏ 
( ويباح لمتطهر تنشيف ) » لحديث سلمان « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » توضا ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه » رواه ابن ماجه 
والطبراني في « المعجم الصغير » ٠‏ وتركه له » صلى الله عليه وسلم > 
فى « حديث ميمونة » لما آتته بالمنديل بعد أن اغتسل » لا يدل على 
الكراهة » لانه قد بترك المباح » مع أن هذه قضية في عين يحتمل أنه 
ترك .المنديل لامر يختص بها ٠‏ ش 
( و ) بباح له ( معين ) » لحديث المغيرة بن شعبة « أنه أفرغ على 
النبي » صلى الله عليه وسلم » من وضوئه » رواه مسلم ٠‏ ( وتركهما ) 
أي : التنشيف والمعين ‏ ( أفضل ) » لما فى ذلك من الرغبة فى العبادةء 
( وكره نفض ماء ) يديه » لخبر أبي هريرة : « إذا توضأتم فلا تنفضوا » 
أيديكم » فانها مراوح الشيطان » رواه المعمري وغيره من رواية البحتري 
ابن عبيد » وهو متروك ٠‏ ولا یکره نفض الماء بيديه عن بدنه » لحديث 
ميمونة ٠‏ ( وقد بجب معين ) لمتوضىء ( ولو بأجرة مثل في حق نحو 
أقطع ) وزمن ومريض عاجز عن فعل ذلك بنفسه » ( فان لم يجد مريد ) 
س ٣‏ © 


صلاة ( إلا من ديممه لزمه ذلك ) » ولو بأجرة مثل » ( فان لم بيجد ) 
من يوضئه ولا.من ييممه.» وعجز عن فعلهما بنفيبه » ( صلى على حسب 
حاله ) ولا إعادة عليه » وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ( ویتجه وجوب 
تنشيف لمتيمم ) عن جبيرة ببعض أعضاء وضوئه إن خاف خروج الوقت 
فيلزمه التنشيف » (لضيق وقت) صلاة استدراكا للوقت » وهو متجه'"*٠‏ 

( وسن کون مين عن يساره  )‏ أي : المتوضىء - ليم مهل تناول 
الماء عند الصب » ( كإناء وضوء ضيق الرأس ) فيجعله عن يساره ليصب 
منه به على دمينه ٠‏ ( وإلا ) يكن الإناء ضيق الرأس بل كان واسعاً ) 
فيجعله ( عن يمينه ) » ليغترف منه بها ٠‏ ( ومن وضىء أو غسل أو يمم ) 
ببناء الثلاث للمفعول ‏ ( بإذنه ) أي : المفعول به » ( مطلقا ) أي : 
لعذر أو غيره » ( ونواه ۽ صح ) وضوؤه أو غسله أو تيممه » مسلا کان 
الفاعل أو كافر؟ » لونجود النية والغسل المأمور به » و (لا) يصح وضوؤه 
أو غسله أو تيممه ( إن أكره فاعل  )‏ أي : مؤضىء ‏ أو غاسل أو ميم 
لغيره بغير حق » أما لو أكره بحق » كما لو أكره قنه فيصح ٠‏ وكذا لو 
أكره صاب للماء ٠‏ وقواعد المذهب تقتضي الصحة اذا أكره الصاب » لان 
الصب ليس بركن » ولا شرط » فيشبه الاغتراف باناء محرم ٠‏ ( أو ) أكره 
( مفعول  )‏ أي : متوضىء _ على الوضوء أو غيره من العبادات » 
كفسل وضلاة وصيام وزكاة وحج » وفعل ذلك المكره على فعله ( لداعي 
الاكراه ) » فلا تصح عبادته » لعدم وجود النية المعتبرة شرعا » (لا) إذفعل 
ذلك ( لداعي الشرع ) بان نوى به التقرب لله تعالى ۽ فتصح لوجود النية 
المعتيرة ١ : ٠‏ 


لكنه بقتة 8 كلامهم 1 انتهى 5 5 1 


اس 


« صحيح مسلم » عن أبي هريرة مرفوعة «لکم سيما ليست لاحدمن الامم؛ 
تردون علي غر؟ محجلين من أثر الوضوء » وذهب. آخرون الى أنه ليس 
مختصا بها » وانما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط واحتجوا بالحديث 
الآخر 2 هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي » وأجاب الاولون بضعفه 
وبأنه لو صح احتمل أن کون خاصاً بالانبياء دون أممهم | ملا بهذه 
الامة » ورد بأنه ورد انهم كانوا يتوضؤون ففي ي قصة جريج الراهب : 
« لما رموه بالمرأة توضأ وصلى » ؛ ثم قال للغلام : من أبوك ? قال : هذا 
الراعي » وقد خرج البخاري في صحيجه » من حديث ۽ ابراهيم » 
صلى الله عليه وسلم ؛ لما مر على الجبار وميه سارة » أنها لا دخلت على 
الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل ٠‏ 


ا 2 06 
وخماز ( في وضوء لا في غسل ولو ) كان الفسل ( مندوي 
رخصة ) » وهي لغة : السهولة » وشرعاً : ما ثبت على خلاف دليل شرعي » 
لمعارض راجح » والمعارض الراجح هو : فعله »> صلى الله عليه وسلم » 
وفعل أصجابه من بعده ٠‏ وضدها العزيمة » وهى لغة لقصد الم كد.» 
وا :ما بت بدليل شرعي خال عن معارض راجح » والرخصة والعزيمة 
وصفان للحكم الوضعي ٠‏ 

والمسح ( أفضل من غسل ) ؛ لانه » صلى الله عليه وسلم » وأصحابه 
إنما طلبوا الافضل ٠‏ وعنه » صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب أن بؤخذ 


— 4 


برخصه » وفيه مخالفة لاهل البدع ۰ والمسح ( برفع الحدث ) » لآنه 
طهارة بالماء أشبه الغسل » ( ولا يسن أن يلبس ) خفا ونحوه ( ليمسح ) 
عليه (.كالسفر ليترخص ) « وكان » صلى الله عليه وسلم » يغسل قدميه 
اذا كاتتا مكشوفتين » ويمسحهما اذا كاتتا في الخف » ( ويتجه وجوبه ) 
أي : المسح على نحو الخف ‏ ( للابس ) لم يفضل ( معه ) الا ماء 
قليل بقدر » ( ما يكفي لمسح فقط ) » فيستعمله ويمسح وجوبآ » وليس 
له في هذه الحال خلعه واستعمال الماء في بعض أعضائه » والتيمم عن 
الباقي ‏ لانه قدر على إتمام الوضوء » فلا يعدل عنه » فلو فمل ذلك » ثم 
وصحت صلاته ٠‏ ( واحتمل ) وجوبه على ( تاركه رغبة عن السنة أو . 
شكا في جوازه ) تغليظا عليه » وردعا له عما يتطرق اليه من الوهم 
الفاسد والخبال الكاسد » وهو متجه 20 ء ( وكره لبس ) لما يسح عليه 
( لمدافع نحو الاخبثين ) كالريح » لان الصلاة مكروهة بهذه الطهارة » 
فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة ٠‏ ورده في « الشرح » بأن هذه طهارة 
كاملة أشبه مالو لبسهما عند غلبة النعاس » والفارق بين اللبس والصلاة 
ان الصلاة يطلب فيها الخشوع » واشتغال قلبه بمدافعة الاخبثين يدهب 
به » ولا يضر ذلك و في اللبس ٠‏ 

انشع على هت | أن رج ول ای :وای و 
من أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه مسح على الخفين » 
وقال أحمد.: ليس في قلبي من المسح على الخفين ثبيئا » فيه اربعود 
حديئا عن النبي » صلی الله عليه وسلم ‏ انتهى ‏ منها حديث جرير ٤‏ 


» اقول : ذكره الشارح » واستحسن الاول » ولم ار من صرح بهما‎ )١( 
والاول ظاهر لا بأناه. كلامهم 4 وشعر كلامه بتردده في الثاني » وهو ظاهر‎ 
في التردد فيه فتأمل 5 انتهى‎ 


س وآ — 


قال : « رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ » ثم مسح على 
خفيه » قال ابراهيم النخعي : فكان يعجبهم » لان اسلام جرزير بعد 
نزول المائدة ٠‏ متفق عليه ٠‏ قال الأبي : كان اسلام جرير قب لى موته » 
صلی الله عليه وسلم » بيسير » وقال غيره : بأربعين ليلة » واحتمال تحمله 
حال كفره وإن جاز بعيد جدا . 


( و ) يصح المسح ( على جرموق » وهو : خف قصير ) » ويسمى 
أيضآ : الموق » لحديث بلال « رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
على الموقين والخمار » رواه أحمد ٠‏ والخمار هنا : العمامة » لانها تخمر 
الرأس » ولابي داود « كان يخرج بقضي حاجته » فآنيه بالماء فيتوضا » 
وبمسح على عمامته وموقيه » ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال : 
كد وا ا 
والموق » قال في « الصحاح » : النصيف : الخمار ٠‏ ( و ) يصح المسح 
أيضآ ( على جورب صفيق  )‏ أي : رقيق 0 
كقطن ووبر “نعل أولا » لحديث المغيرة بن شعبة « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم > مسح على الجوربين والنعلين » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي » وقال : هذا حسن صحيح ٠‏ وبذا یدل على أنهما كانا غير 
منعولين » لانه لو كان كذلك لم يذكر النعلين » اذ لا يقال : عن نسعة 
من أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم : على وعمار وابن مسعود 
وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن أ, ي أوف وسهل بن سعد ٠‏ انتهى ٠‏ 
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم » ولانه في معنى الخف » إذ هو 
ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه » أشبه الخف » ( حتى 
م ) » فيجوز له المسح على 
هذه الحوائل كالسليم » ( و ) يجوز المسح على نحو خف ( برجل قطعت 
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أخراها من فوق فرضها ) بحيث لم يبق منه شيء » فاذا لبس ما يسثر 
محل الفرض + جاز له المسح عليه » ( ولا اھ ا ر 
من ( تحته ) » أي : تحت محل الفرض » ( وغسله ) » آي : غسل الباقي 
من محل الفرض » ( وأراد مسح خف الاخرى ) فلا يكفيه » بل لا بد 
من غسل الاخرى » بخلاف ما لو لبس الخفين على المقطوعة والسالمة > 
ومسحهما معا جاز لعدم المانع ٠‏ ( ولا ) بجوز المسح على نحو الخفين 
لمحرم ذكر ( لبسهما لحاجة ) إن لم يجد نعلين » كالمرأة تلبس العمامة 
yS‏ بأتى » وهما لايباحان 
للمحرم مطلقا بل في بعض الاحوال » ( و يضح المسع (على عمامة ) ؛ 
لقول عمرو بن أمية « رأيت النبي مدت » مسح على 
عمامته وخفيه » رواه البخاري ٠‏ وعن المغيرة بن شعبة « توضاً رسول 
لله » صلى اله عليه وسلم » ومسح على الخفين والعمامة » قال الترمذي : 
حسن صحيح » ولمسلم « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » مسح على 
الخفين والخمار » وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة » وروى 
الخلال عن عمر « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله » قال 
في « المغني » : والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف ٠‏ 

( و ) يصح المح على ( جبائر ) جمع جبيرة نحو أخشاب تربط على 
نحو کر سنت كذلك تفاؤلا » لحديث جاير مرفوعا صاحب الشحة 
« إنما كان يكفيه أن بتيمم ويعضد » أو يعصب على جرحه خرقة ؛ ويمسح 
عليها » ويغسل سائر جسده » رواه بو داود والدارقطني » وبه قال عمر» 
ولم يعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ 

ْ ( و ) يصح المسح أيضا على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لان 
أم سلمة « كانت تمسح على خمارها » ذكره ابن المنذر ٠‏ ولقوله » صلى 


۷ س 


الله عليه وسلم «. امسحوا على الخفين. والخمار. ». رواه أحمد ٠‏ ولانه 
ساتر يشق نزعه » أشبه العمامة » بخلاف الوقاية » فإنه لا شق نزعها 
فتشبه طاقية الرجل ٠‏ 200 

ولا ) يصح المسح على ( قلانس ) » جمع : قلتسوة » بفتح القاف 
وضم السين » أو قلنسية : بضم القاف وكسر السين : مبطنات تتخذ 
للنوم » ومثلها الدينات : قلانس كيار كانت القضاة تلبسها » قال في 
« مجمع البحرين » هي على هيئة ما تنخذه الصوفية الآن » لانه لا شق 
نزعها » فأشبهت الكلنة ٠‏ ( و ) لا يصح المسح على ( لفائف ) ؛ جمع 
لفاقة : ما تلف من خرق ونحوها على الرجل تحتها نعل أولا » ولو مع 
مشقة » لعدم وروده ٠‏ 
- ( وشرط في ممسوح لبسه بعد كمال طهارته بماء ) » لما روی أبو 
بكرة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » رخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن » وللمقيم بومآ وليلة اذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما » 
رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني » وحسنه البخاري » وقال : هو 
صحيح الإسناد » والطهر المطلق يضرف ألى الكامل » وأيضا روى المخيرة 
ابن شعبة قال « كنت مع النبي » صلى الله عليه وسلم » في سفر فاهويث 
لأنزع خفيه » فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » متفق عليه » 
ولفظه للنخاري ٠‏ ( ولو مسح فيها على حائل ) » بأن توضاً وضوءا كاملا 
:مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة » ثم لبس نحو خف » فله المسح عليه ) 
لانها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل » ( أو 
تيمم ) في طهارة بماء ( لجرح ) في بعض أعضائه » ثم لبس نحو خف 
جاز له المسح عليه » لتقدم الطهارة بماء في الجملة » ( أو كان حدثه ) 
- أي : لابس نحو خف ( دائمآ ) كمستحاضة » ومن به سلس بول » 
ش — ۳۸ س 


وتوضأً ولبس خا فله المسح عليه » لانها كاملة في حقه » ولان المعدوز 
أولى بالرخص » وعلم من كلامه أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم » فاذا وضعها 
على غير طهارة كاملة نزعها » ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل 
الاخرى خلع » ثم لبس بعد غسل الاخرى » لتكمل الطهارة » وإن تطهرء 
ثم أحدث قبل لبسه أو بعده » قبل أن تصل القدم الى موضعها » لم بجز 
امح » ولو لبس الخف محدة » أو قبل كمال طهارته » ثم غسلهما فيه 
أو نوی جنب ونحوه رفع حدثه » ثم غسلهما وأدخلهما فيه » ثم تمم 
طهارتة لم يجز » ون غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ٤‏ ثم لبس العمامة ) 
ثم غسل رجليه لم يجز له المسح » ( فترفع عمامة بعد كمال طهارة » ثم 
تعاد ) » ليوجد شرط المسح ٠‏ 

(و) الشرط الثاني : ( إباحته مطلقا ) » أي : مع الضرورة وعدمها ؛ 
( فلا يصح ) المسح ( على مغصوب و ) لا ( حرير لذكر» و ) لا ( تفد) 
من ذهب أو فضة27 ( مطلقا ) » أي : سواء كان لذكر أو أنثى » ولو خاف 
بنزعه سقوط أصابعه من برد » لان المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية » 
كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية » وكذا حرير لرجل ومذهب 
ونحوه ٠‏ ) ظ 

( و ) الشرط الثالث : ( طهارة عينه  )‏ أي : الممسوح ‏ ( و 
في ضرورة ‏ فلا يصح ) المسح ( على جلد نحو ميتة ) مما فوق الهر خلقة 
ولم يؤكل لحمه » ولو دبغ وذكي حيوانه لنجاسته » ( ويتيمم ) هن لین 
a‏ 


عليه فتنبه له . انتهى . 


— ۳۹ — 1 


عل اف رأس أو غيرها » فان کان طاهر العين. وتنحس باطنه صح 
المسح عليه » ويستبيح به مس مصحف لا صلاة الا بغسله » أو عند 
الضرورة ( ويعيد ما صلى به  )‏ آي : بالنجس ‏ لحمله النجاسة فيها.ء 

( ويصح المسحعلى طاهر عين متنجس» ويستبيح ) به ( مس مصحف» 
ونحو صلاة ) كطواف ( إن تعذر تطهير نحاسة ) ١ ٠‏ 

والشرط الرابع : ( أن لا يصف ) نحو خف ( البشرة ) داخله (لصفائه) 
كالزجاج الرقيق ( أو خفته ) » فإن وصف البشرة لم يصح عليه » لانه 
غير ساتر لمحل امرض أشبه النمل . ئ 

) و ) الشرط الخامس : ( ستر محل افر ) ع فإن كان في اليحف 
ونحوه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم » ولو من موضع الخرز 
لم يجز المسح عليه » لانه غير ساتر لمحل الفرض » ( ولو ) كان ستر محل 
الفرض ( بمخرق أو بمفتق » وينضم بلبسه ) إذ لا يشترط في الساتر 

500 بطه ( أو شرجه ) » بالشين المعجمة والجيم » كالزربول له 
لحر 
يمكن متابعة المشي فيه » أشبه غير ذي الشرج » فان لم ينضم بلبسه » 
ولا غيره » لم يصح المسح عليه » كبيرآ كان الخرق ع د 
الخرز أو غيره ٠‏ 

(و) الشرط السادس : ( ثبوته بنفسهأو بنعلين » ويمسح ) عليه ( الى 
خلعهما ) ما دامت المدة » فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه لفقد 
شرطه » ويمسح على الجوربين » وسيور النعلينقدر الواجب » قالهالقاضي 
وغيره » وقال المجد في « شرحه » وابن عبيدان » وصاحب « مجمع 


ج ول س 


البحرين » : ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب 
قال في « الانصاف » : شبعغى ي أن يكون هذا المذهب ٠‏ 

رو اقرط التاق ار امك مسد عزنا توت ) لا كونه يمنع 
تفوذ الماء » لانه ساتر لمحل الفرض » ويمكن متابعة المشي فيه ٠‏ 

. (و) الشرط الثامن : ( أن لا يكون ) الخف ( واسعآ ) بحيث ( يرى 
بذ بحص مل فونفن ).> لأنة ين سات ابعل التز قل و أيه و ا 
لا تنضم بلبسه » ( ولا ) يشترط ( كونه معتادا فيصح ) المسح ( 
جلد ولبد وخشبة ونحو حديد ) كنحاس ( وزجاج ) لا يصف البشرة 
حيث أمكن المشي فيه ٠‏ 

(و) شرط ( في ) مسح (عمامة ) ثلاثة شروط : 

أحدها : ( كونها محنكة ) » أي : مدار منها تحت الحنك كور بفتح 
العاف » أو كوران » سواء كان لها ذؤاية أولا » لان هذه عمامة العرب > 
وهي أكثر سترآ » ويشق نزعها » قال القاضي : سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة » ( أو ) كونها (ذات ذؤابة ) » بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة» 
وهي : طرف العمامة المرخي محازا » وأصلها الناصية » أو منبتها من 
الرأس » وشعر في أعلى ناصسية الفرس ( إذ غيرهما ) أي : غير المحنكة ؛ 
را ر کروی 6 اال “حكن کلت ل ير القع دوا 
اعدم المشقة في نزعها كالكلتة » ولانها تشبه عمائم أهل الذمة » وقد 
نهي عن التشبه بهم ٠‏ 

(و) الثاني : كونها ( على ذكر لا على انثى » ولو ) کان لبس الانثى 
لها ( لضرورة ) كبرد أو عادة ( ويتجه : أو ) على ( خنثى ) مشكل ٠‏ 
( احتياطة » فلا يمسح ) الخنثى ( عمامة لبسها ) » لاحتمال كونه أنثى 
(ولا) يمسح (خمارا) تخمر به » لاحتمال كونه ذكر] » وهو متحه ٩‏ ۰ 

(۱) اقول : ذكره الشارح » وهو مطرح به في مواضع . انتهى . 


— وس اش غ١١‏ 


( و ) الثالث : ( أن تستر ) العمامة ( غير ما جرت العادة بكشفه ) » 
كمقدم الرأس والاذنين » وجوانب الرأس فيعفى عنه » بخلاف خرق 
الخف » لان هذا جرت العادة به » ويشق التحرز منه » ( ولا بحب مسحه) 
آي : ما جرت العادة بكشفه ‏ (معها ) أي : العمامة » لانها نايت 
عن الرأس فاتتقل الفرض اليها » وتعلق الحكم بها + ( بل يسن ) مسح 
ما العادة كشفه نصا « لان النبي » صلى الله عليه وسلم » مسح بناصيته » 
في حديث المغيرة » وهو صحيح ٠‏ 

تنبيه : يشترط للمسح على العمامة شرط رابع » وهي : أن تكون 
مباحة » فلا يصح المسح على عمامة مغصوبة » أو حرير » لما تقدم في 
الخف » وبجب مسح أكثر دوائرها » لانها أحد الممسوحين على وجه 
البدل » فأجزاً مسح بعضها كالخف » وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر 
بعضها » فالظاهر جواز المسح عليها » لأنهما صارا كالعمامة الواحدة » قاله 
في « المغنى » ٠‏ ( وإن لبس لاس خف عليه ) خفآ ( آخر لا بعد حدث 
ولو مع خرق أحدهما ) » صح مسحه على الفوقاني مطلقا » وعلى التحتاني 
إن كان هو الصحيح » و ( لا) يصح ال مسح مع خرق ( كليهما  )‏ أي : 
الخفين ‏ ولو سترا » وإن كانا صحيحين ( صح مسح على أيهما شاء ) ؛ 
واذا أراد مسح التحتاني ( فيدخل يده من تحت الفوقاني » مسح 
الاسفل ٠‏ وإن تزع ) لابس خفين خفآ ( ممسوحآ لزم نزع الآخر ) وإعادة 
الوضوء » ( و ) إن لبس الخف الآخر ( بعد حدث ) فاته ( يتعين ) عليه 
( مسح الاسفل ) » لان الرخصة تعلقت به » وإن نزع الفوقاني قبل مسحه 
لم يؤثر » كما لو انفرد ٠‏ ( ولا يضر قشط ظهارة  )‏ بكسر الظاء المشالة 
ضد البطانة ‏ ( خف مسح ) عليه في الوضوء » لبقاء ستر المحل » 
وكالمتوضىء اذا حلق شعر رأسه + ( وإن لبس خفا صحيحا لا مخرقا على 


هاا 


سترت اللفافة محل الفرض » وإن لبس خفا في إحدى رجليه » ( وجرموفآ 
في ) الرجل ( الآخرى جاز مسحهما ) » أي : الخف والجرموق ٠‏ ( و ) 
إن ليس (عبامة فوى'اخرزى قبل حدث مسح العلا التي فة النشلى )4 
أى : بأن كانت مباحة ساترة لمح لالفرض محنكة » أو ذات ذؤابة »والاتكن 
العليا بصفة السفلى » كما لو ترك فوقها منديلا فلا يمسح عليه » لانه 
لبن ا 
رفصل ) 

( ويمسح مقيم مطلقآ ) مطيعآ أو عاصيا » ( وعاص بسفره ) كا بق 
وفي بعض النسخ : ( ويتجه : وآوله ) آي : أول ابتداء المسح #ى 
( دخول وقت لكل دائم حدث ( تطهر قبله » اذ بدخول الوقت, 
ينتقض وضوؤه فيبتدىء المدة منحينئذ » ( أو ) من حين ( تقض ب )طروء 
ناقض ( غيره  )‏ أي : غير الحدث الدائم فعلى فرض صحة هذا الاتحاه 
انه ينتتقض وضوء دائم الحدث مطلقاً مع أنه يأتي في باب الحيض أنه 
تقض وضوؤه بدخو الوق تإنخرجشيءءوالافلا" ٠(و)‏ مسح( لاه ايام 


)١(‏ أقول : قوله وإن .. الخ قاله في « الرعابة » انتهى » قال في 
« المغني » : والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف . 
لان دائم الحدث دخول الوقت ناقض لطهارته إن خرح شيء » وتنتقض 
:طهارته بطرو حدث آخر غير الدائم » فقول شيخنا : فعلى .. الخ ليس في 
محله ٠‏ لان مراد المصنف آنه بدخول الو قت تنتقض طهارته أي : إن خرج 
شيء »؛ والا فلا » أو بطرو ناقض آخر فابتداء المدة في حقه دخول اأوقت » 


بلي ليهن من بسف رقص ر لم بعص به) أي : بالسفر ‏ بأن كان غيرمحرم» ولا 
مكروه » ولو عصى فيه ؛ لقوله » صلى الله عليه وسلم « للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
اجان عد عا زو ) آي و يشيع ثلانة انين (سافن) 
سفر قصر مباحا ( بعد حدث ) و ( قبل مسح ء ويتجه : وفارق البناء )وأما 
ومع في اا اناري لله الت تافر متها قاذ ارز م 
مقيم » وهو متجه ٠‏ ( ويخلع بمضي مدة ) من ابتداء حدث » ( وان لم 
يمسح فيها ) أي : المدة لفراغها وما لم يحدث » فلا تحسب المدة » فلو 
أقام على طهارة اللبس بوم وليلة أو ثلاثة أيام » ثم أحدث » استباح بعد 
الحدث المدة » ولو مضت المدة » وخاف النزع لنحو مرض أو تضرر 
رفيقه بسفر بانتظاره أو اشتغل بنزع نحو خف تيمم » فإن مسح وصلى 
أعاد ٠‏ (ومن مسح مسافر؟ » ثم أقام)؛لم یزد علىمسح مقیم ٠ ٩‏ (ويتجه) 
أن تكون إقامته ( إقامة تمنع القصر ) » ككونها أربعة أيام فأكثر » أو 
ينوي باقامته هذا القدر » ولو لم قم فيتم مسح مقيم إن بقى من مدته 
شيء والا خلع في الحال » وهو متجه ( او ) مسح ( مقيمآ ) أقل من مدته 
( ثم سافر ) » لم يزد على مسح مقيم» ( أو شك ) ماسح سافر (في ابتدائه) 
أي : المسح ‏ بأن لم يدر أمسح مقيما أو مسافر؟ 7 ( لم يزد على مسح 
مقيم ) لانه اليقين » وما زاد لم يتحقق شرطه » والاصل عدمه » 
( فيخلع ) الخف ونحوه ( في الحال مسافر مسح يوما وليلة » ثم أقام ) 
لاتقطاع سفره » ( ولو صلى ) مسافر مسح يوماً وليلة » ( فنوى الإقامة 
في أثنائها  )‏ أي : الصلاة ‏ بطلت » لانقضاء مدة المسح » ( وكذا لو 


)١(‏ أقول : ذكر الاتجاهين الشارح » وأقرهما » ولم أر من صرح بهما 


س1 سد 


ا 0 
محل الإقامة ( في أثنائها  )‏ أي : الصلاة ‏ بطلت في الاشهر » قاله 
في « الرعاية » ( و ا ) المسح » (فلا يمسح) 
مقيما كان أو مسافر؟ ما دام الشك » لعدم تحقق شرطه » > (فإن مسح ) 
مع الشك ( فبان بقاؤها ) أي : المدة ؛ ( صح ) وضوؤه » لتحقق الشرط 
(ولا ) يصلي به ( قبل تبين ) بقاء المدة » ( فإن فعل ) إذن ( أعاد ) » وإن 
لم بتبین بفاؤها لم يصح » وضوؤه » ( ويجب مسح دواثر ئر أكثر عمامة ) » 
لانها أحد الممسوحين على وجه البدل » فأجزأ مسح بعضه كالخف » و (لا) 
يلزم مسح ( وسطها ) » » بل ولا يكفي » لانه يشبه أسفل الخف » ( و) 
يجب مسح ( أكثر أعلى نحو خف ) على على الصحيح من المذهب ٠‏ ( وسن ) 
مسحه ( بأصابع يديه مفرجة من أصابعه  )‏ أي : أصابع قدمه ‏ الى 
ساقه مرة واحدة معا » من غير تقديم إحداهما على الاخرى » لا روى 
البيهقي في « سننه » عن المغيرة بن شعبة « أن النبي > صلى الله عليه 
وسلم ؛ مسح على خفيه » وضع يده اليمنى على خفه الايمن » ويده 
اليسرى على خفه الايسر » ثم مسح أعلاه مسحة واحدة » ( وفي 
« التلخيص » ) و « الترغيب » ( , بسن تقديم يمنى على يسرى ) » وحكاه 
في « المبدع ) عن « البلغة » قال + دت المغيرة ليس فيه تقديم ٠‏ 
( ولا يجزىء مسح أسفله وعقبه  )‏ أي : الخف ‏ إن اقتصر عليهما ؛ 
قال في « الانصاف » : قولا واحدا ( ولا يسن ) مسحهما مع أعلى الخف» 
لقول على « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
ظاهره » وقد رأيت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يمسح ظاهر خفيه » 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ( وحكم مسحه) ‏ أي : الخف ( بأصبع أو ) 
أكثر أو ( بحائل ) » كخرقة وخشبة مبلولتين » ( وحكم غسله كرأس ) في 


س وھ س 


وضوء » ولو مسح من ساق الخف لاصابعه أجزأ » ( وكره غسل ) الخف 
لعدوله عن المأمور » ولانه مظنة إفساده » ( و ) كره أيضا ( تكرار مسح ) 
الخف : بفتح التاء وكسرها » اسم مصدر » لانه في معنى غسله ٠‏ 


(فصل ) 

( ومتى ظهر ) بعد حدث » وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة 
( بعض رأس » وفحش ) - أي : كثر ‏ ( أو اتتقض بعض عمامة » ولو ) 
كان المنتقض منها ( كور واحداً) » استآتف الطهارة » أشبه نزع الخف ٠‏ 
( أو ظهر بعض تدم ) » استآتف الطهارة » ( أو خرج ) القدم ( الى ساق ) 
نحو ( خف ) » استأئف الطهارة » ( لعدم استقرارها  )‏ أي : القدم # 
(فيه) ‏ أي : الخف ‏ ( إذن ) » أي : وقت خروجها الى ساقه » ( أو 
انقطع دم نحو مستحاضة ) » كمن به سلس بول » استوتفت الطهارة » 
لان طهارتها إنما صحت للعذر » فاذا زال بطلت على الاصل » كمن تيمم 
لمرض وعوفي منه ( أو اتقضت مدة مسح » ولو ) كان اتقضاوها » أو 
وجد شيء مما تقدم ( في نحو صلاة ) » كطواف ( بطلت ) صلاته 
( واستآتف E‏ اذا أراد فعل ما يتوقف عليها » لان طهارته 
مؤقته فبطلت باتنهاء وقتها » كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم » 
( ولو لم تفت موالاة ) » وهذا مبني على أن المسح يرفعالحدث » وعلى 
أن الحدث لا يتبعض في النقض » فاذا خلع عاد الحدث الى العضو الذي - 
مسح الحائل عنه فيسري الى بقية الاعضاء فيستأنف الوضوء » وإن 
قرب الزمن » قال أبو المعالي وغيره : إن هذا هو الصحيح من المذهب 
عند المحققين ٠‏ 

( ويمسح جميع جبيرة ) لم تتجاوز قدر الحاجة بشدها ( الى حلها ) 
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أو برء ما تحتها ( والمسح عليها  )‏ أي : الجبيرة ‏ ( عزيمة فتمسح 
بسفر معصية » وفي نحو حدث اكبر ) » كحيض ونفاس » ( إذا وضعت 
على طهارة » ولم تتجاوز المحل ) بشدها ( الا بما لأ بد من وضع الجبيرة 
عليه ) من الصحيح » ( لانها إنما توضع على طرفي الصحيح ) ليستوعب 
الشد جميعها » ( و ) لو وضعت ( على غير طهارة » وخيف ) من ( نزعها » 
كفا ) ه ( تيمم ) عنها على الصحيح من المذهب » ( فلو عمت ) الجبيرة 
( محله  )‏ أي : التيمع ‏ ( مسحت بماء ) وصلى ولا اعادة » ( و ) لو 
وضعت ( على طهارة وجاوزت المحل وخيف نزعها تيمم لزائد ) على محل 
الحاجة » ( ومسح  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( غيره ) » وهو ما جاوز محل 
الحاجة » ( وغسل صحيح ) » فيجتمع في هذه الصورة الغسل والمسح 
والتيمم » ( ودواء ) لصق على جرح أو وضع ( ولو قارآ ) جعل ( في 
شق ) رجل ونحوها كمرار ألقمها اصبعه المتأللة ( وخيف ) ضرر ( بقلعه 
كجبيرة ) اذا وضعها على طهارة » جاز المسح عليها » لانها في معناها ٠‏ 
( وحكم زوالها  )‏ أي : الجبيرة ‏ ( ك ) حكم خلع ( خف ) » وكذا 
بردها » لان مسحها بدل عن غسل ما تحتها » ( ولو ) كان زوالها ( قبل 
برء جرح أو كسر الا في ) الطهارة ( الكبرى » فيجزىء غسل ما تحتها » 
لعدم وجوب موالاة ) فيها » قاله في « شرح المنتهى » وغيره » وقد تقدم 
لك ان الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة 
بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه » وإذن لا فرق بينهما ٠‏ (ويتجه 
أو ) الا اذا زالت الجبيرة أو برئت بعد المسح عليها ( في ) طهارة (صغرى 
مع قصر فصل ) » فيجزىء غسل ما تحتها » ولا يجب استئناف الطهارة 
لبقاء الموالاة بحالها » وهو متجه ٠.‏ ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد 
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الميتة والخرقة النجسة والخف النجس » وكذا الحرير لذكر » وبمخغصوب 
والمسح على ذلك باطل » وكذا الصلاة فيه » ذكره ابن عقيل وغيره ٠‏ 


( باب نواقض الوضؤء ) 


( نواقض الوضوء ) جمع : ناقضة بمعنى ناقض » إن قيل لا يجمع 
فاعل على فواعل وصفاً مطلقاً » وشذ فوارس وهوالك ونواكس في 
ارين خا وا کی :ىقالته وطائقة ون اذا كان وها لعافل + 
وما هنا ليس منه » يقال : نتقضت الشىء اذا أفسبدته » والنقض حقيقة فى 
البناء » واستعماله في ا ماني مسار کب الوضوء.» ونقض ا 
وعلاقتها الإبطال ٠‏ ( وهي مفسداته ) أي : الوضوء ( ثمانية ) بالاستقراء: 

( أحدها : الخارج من سبيل الى ما ) هو في حكم الظاهر » (وبلحقه 
حكم تطهير ) من حدث وخبث » لقوله تعالى « أو جاء أحد منكم من 
الغائط» 22 وقوله » صلى الله عليه وسلم : « ولكن من غائط وبول ٠٠‏ » 
الحديث » وقوله في المذي « يغسل ذكره ويتوضاً » وقوله « لا ينصرف 
ی ع موا أي بحد ريحاآ » وقوله : بلحقه حكم. التطهير مخرج 
لباطن فرح الانثى إن قلنا :هو في حكم الظاهن الكن لا يازم تعره 
للمشقة » ( ولو ) كان الخارج ( بظهور مقعدة علم بللها ) نصا ؛ فإنلميعلم 
بللها فلا تقض ؛ أو كان طرف مصران أو رأس دودة » نقض على الصحيح 
من المذهب » قاله في « الانصاف » ٠‏ ( أو ) كان الخارج ( ادر » كريح 
من قبل ) » وحصى من دبر » فينقض كالمعتاد » وهو البول والغائط 
والربح من الدبر » لحديث فاطمة بنت أبي حبيش « أنها كانت تستحاض > 


ار ؛ صلی الله عليه وسلم » فقال ل ا 


. سورة النساء/]‎ )١( 


رس د 


يعرف » فاذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة » واذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي فائما هو دم عرق » رواه ابو داود والدارقطني » وقال : أسانيده 
كلهم ثقات » فأمرها بالوضوء لكل صلاة » ودمها غير معتاد » ولانه خارج 
من سبيل » فآشبه المعتاد » ولعموم قوله » صلى الله عليه وسلم 2 لا وضو 
إلا من حدث أو ريح » رواه الترمذي وخا ن حدت أى وة 
وهو يشمل الربح من القبل » والحصاة تخرج من دير تجسة )و( 
كان ( طاهر؟ كمني ) وولد بلا دم فيتقض » ( أو ) كان ( مقطرا  )‏ بفتح 
الطاء مشددة ‏ بأن قطر في إخليله دهنا » ثم خرج فينقض » لانه لا يخلو 
من بلة نجسة تصحبه » وينجس لنجاسة مالاقاه » قطع به في « الشرح » ٠‏ 
( أو ) كان ( محتش ) » بأن احتشى قطنا أو نحوه فى دبره أو في قبله 


+ 


ene 


( وابتل ) » ثم خرج » انتقض وضوؤه سواء كان طرفه خارجا أو لا 
وظاهره إن لم يبتل لا ينقض » قال في «تصحيح الفروع» و «الانصاف»: 
وهو ظاهر نقل عبد الله عن الامام أحمد » ذكره القاضي في « المجرد » ؛ 
وصححه ابن حمدان » وقدمه ابن رزين في « شرحه » » وابن عبيدان»قال 
فن( شرح المنتهى » : وهو المذهب 3 لذنه ا المثانة والحوف 
منفذ » ولم يصحبه نجاسة فلم ينقض .٠‏ اتنهى ٠‏ ومقتضى هذا التعليل أن 
المحتشي في دبره ينقض اذا خرج مطلقا (خلافا له) ‏ أي : « للإقناع #6 
حيث قال : فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا » ثم خرج ولو بلا 
بلل تقض » وما قاله في «:الاقناع » صححه في « مجمع البحرين » ٠‏ 
وصوبه في « تصحيح الفروع » » ومقتضى تعليل « شرح المنتهى » 
) ساعده » لكن المذهب ما قاله المصنف ( أو ) أنزل بوطئه دون فرج 
( مني ) »ثم ( دب ) المني الى الفرج » ثم خرج نفض »> ( أو استدخل ) 
امني بحو قطنة في فرج »ثم خرج نقض » لانه خارج من سبيل لا يخلو 

— ۳ 5ن 


عن بلة تصحبه من الفرج » والحقنة إن خرجت من الفرج » أو أدخل 
الحاقن أو المحتقن رأس الزراقة في دبر » ثم أخرجه تقض » لانه جارج 
د () ينقض ( ارج ) إن كان ( دائما » كدم استحاضة ) وسلس . 
بول ونحوه للضرورة » ( ولا ) ب بنقض ( يسير نجس من أحد فرجي ) 
دا بع ع ول وغائط ) للشك في الناقض »> 
وهو الخروج من فرج أصلي » فإن كان الخارج كثير؟ أو بولا أو غائ 
أو خرج النجس أو الطاهر منهما معا تقض » ( ولا إن صب دهنا في أذنه 
فوصل الى دماغه » ثم خرج منها أو ) خرج ( من فمه ) » لانه خارج من 
طاهر من غير السبيل » أشبه البصاق (٠ ٠‏ ومتى انسد المخرج ) المعتاد ولو 
خلقة » ( واتفتح غيره » ولو ) ) كان المنفتح ( أسفل المعدة لم يثبت له ) 
أي : ا منفتتح - (حكم ) المخرج ( المعتاد ۽ فلا تقض بريح منه » ولا 
بمسه ) » ولا بخروج يسير نجس غير بول أو غائط » ( ولا يجزىء فيه 
استجمار » ولا غسل بإبلاج فيه ) بلا إنزال » ( وأحكام المخرج المنسد 
باقية ) له على الصحيح من المذهب » قاله في « الانصاف » ( وفي 
« النهابة » الا أن يكون سد خلقة » فسبيل الحدث المنفتح والمسدود 
كعضو ز زائد من خنثى ٠‏ اتنهى ) كلام « النهاية » ٠‏ ( ويتجه : وهو ) 
ا : كلام « النهاية  »‏ ( حسن حسن إن كان المنفتح أسفل المعدة ) مع 
أنه لا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا » على الصحيح من المذهب ٠‏ 
قاله في « الانصاف » : وما قاله في النهاية مرجوح 0 ى ش 


( الثاني ) من النواقض : ( خروج النجاسة من باقي البدن ) غير 


(۱) اقول : ٠‏ الاتجاه ليس في نسخة الشارح »> وهو تقييد لكلام «النهاية» 
. وفي « الانصاف » ما بؤيده فاجع اليه ٠‏ انتهى . 
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السبيلين : ( فبول وغائط ينقض مطلقا ) » قليلا كان أو كثيرا » (وغيرهما) 
أي : غير البول والغائط ‏ ( كدم وقيح وقيء » ولو ) خرج القيء 
( بحاله ) بان شرب نحو ماء وقذفه بصفته » لان نجاسته بوصوله الى 
الجوف لا باستحالته » ( لم ينقض الا ما فحش في نفس كل أحد بحسبه)؛ 
روي نحوه عن ابن عباس » قال الخلال : الذي استقرت عليه الرواية 
أن الفاحش : ما يستفحشه كل إنسان في نفسه » لقول النبي » صلى الله 
عليه وسلم « دع ما ما ريبك الى مالا يريبك » ولان اعتبار حال الانسان 
بما يستفحشه غيره حرج » فيكون منفيا ٠‏ وبالتقض بخروج النجاسة 
الفاحشة من غير السبيل » قال ابن عباس وابن عمر » لحديث معدان بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قاء 
فتوضاً » قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسالته » فقال : صدق : 
أنا سكبت له وضوءه » رواه الترمذي » وقال : هذا أصح شيء في هذا 
الباب » قيل لاحمد : حديث ثوبان ثبت عندك ‏ قال : نعم ٠‏ 

( ولو ) كان خروج النجاسة الفاحشة من باقي البدن ( بقطنة ) أو 
خرقة » ( أو ) كان ( بمص نحو علق ) كقراد » اذ الفرق بين ما خرج بنفسه» 
أو بمعالجة لا أثر له في تقض الوضوء وعدمه ٠‏ و ( لا ) ينقض ما خرج 
بمص ( نحو بعوض ) كذباب وقمل وبراغيث لقلته » ومشقة الاحتراز 
منه » وفي « حاشية التنقيح » : البعوض : صغار البق ٠‏ ( ولا ينقض بلعم 
معدة وصدر ورأس لطهارته ) كالبصاق والنخامة » لانها تخلق من البدن» 
( ولا ) ينقض أيضا ( جشاء نصا ) » وهو : القلس ‏ بالتحريك » وقيل : 
بسكون اللام ‏ : ما خرج من الجوف ملا الفم أو دونه » وليس بقيء ؛ 
لكنه حكمه في النجاسة » فان عاد فهو قيء ٠‏ 

( الثالث ) . من النواقض : ( زوال عقل ) بجنون أو برسام كثيرآ كان 
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أو قليلا » وهو غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الاشياء 
فيعلم وجوب الواجبات » وجواز الجائزات » واستحالة المستحيلات > 
ويتلمح به عواقب الامور » وذلك النور؟ يقل ويكثر ٠‏ ( أو تغطيته ) 
أي : العقل ب ( بإغماء أو سكر ) » أو دواء قليل أو كثير كثير » قال فى 

2 المبدع « : إجماءة على كل الاحوال » لان هؤلاء لا شعرون 0 
( حتى بنوم ) » وهو غشية ثقيلة تفع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء » 
لحديث علي مرفوعاً « العين وكاءالسه فمن نام فليتوضاً » رواه أحمد 
وأبو داود واء بن ماجه ٠‏ وعن معاوية يرفعه « العين وكاءالسه فاذ! نامت 
العينان استطلق الوكاء » رواه أحمد والدارقطني ٠‏ والسه : حلقة الديرء 
وسئل أحمد عن الحدثين > فقال : حديث على أثبت وأقوى ٠‏ وفى 
إيجاب. الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بيا أكد منه كالجنون 
والسكر » ولان ذلك مظنة الحدث » فأقيم مقامه » قال أبو الخطاب وغيره: 
وو عا زاف کے الجن ا 
( الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم » مطلقا ) » أي : كثير؟ كان أو يسيراء 
لان نومه كان بقع على عينيه دون قلبه كما صح عنه » وقياسه كل نبي 
( و ) إلا ( نومآ يسيرآ عرفا من غيره من جالس ) » لحديث أنس « كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئؤون » رواه أبو داود ٠‏ ولانه يكثر 
وقوعه من منتظري الصلاة فعفي عنه للمشقة » ( و ) الا يسيرآ عرفآ من 
قائم » لحديث ابن عباس في قصة تهجده » صلى الله عليه وسلم « فجعلت 
اذا غفيت بأخذ بشحمة أذني » رواه مسلم ٠‏ ولانه يشبه الجالس في 
التحفظ » واجتماع المخرج » وربما كان القائم أبعد من الحدث لكونه 
لو اشتغل ة الكو ب را اعبار بالرؤيا ) » قال في « الفروع » : 
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وهي أظهر » وقال في « الانصاف » : إن رأى رؤيا فهو يسير » ( خلا 
له) ‏ أي : « للإقناع  »‏ فانه قال : وإن رأى رؤيا فهو كثير » قال 
الز ركشي : لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل » فمن سمع كلام 
غيره وفهمه فليس بنائم » فان سمعه ولم يفهمه فيسير ٠‏ قال : واذا سقط 
الساجد عن هيئته » أو القائم عن قيامه » ونحو ذلك بطلت طهارته » لان 
أهل العرف بعدون ذلك كثير؟ » ( فان شك في كثرة نوم لم ينقض > 
لتيقنه ) الطهارة وشكه في نقضها ٠‏ 1 

( وينقض نوم يسير من راكع وساجد ) » کمضطجع » وقياسهما على 
الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس » ( و ) 
بنقض اليسير أيضا من ( مستند » ومتكىء ومحتبي كمضطجع ) بجامع 
الاعتماد ٠‏ 

( الرابع ) من النواقض : ( مس فرج آدمي ) دون سائر الحيوانات 
ذكر أو أنثى » صغير أو كبير ( متصل ) : صفة لفرج » فلا تقض بمس 
منفصل » لذهاب حرمته بقطعه » ( أصلي ) : صفة أيضاً » فلا ينقض 
مس زائد » ولا أحد فرجي خنثى مشكل لاحتمال زيادته (بلا حائل » ولو) 
كان الفرج الممسوس ( دبرا » أو ) كان الممسوس فرجه ( ميتا ) لبقاء 
حرمته » ( أو ) كان الفرج ( أشل ) لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته » 
لحديث بسرة بنت صفوان « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : من 
مس ذكره فليتوضاً » رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وصحخه 
أحمد وابن معين » قال البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث سرة 
و دعن آم حبيبة معناه » رواه ابن ماجه والاثرم » وصححه أحمد وأبو 
زرعة ٠‏ وعن أبي هريرة أن النبي » » صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا 
أفضى أحدكم بيده الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء » رواه الشافعي 


۳ 


وأحمد » وفي رواية له « وليس دونه ستر » وقد روي ذلك عن بضعة 
عشر صحاببا » وغذا لا يدرك بالقياس » فعلم أنهم قالوه عن توقيف . 
وما روى قيس بن طلق عن أيبه ‏ « أن النبي صلى الله عليه وسلم > 
سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة » هل عليه وضوء + قال : 
لا إنما هو بضعة منك » رواه الخمسة » ولفظه لاحمد وصححه الطحاوي 
وغيره _ ضعفه الشافعي وأحمد » قال أبو زرعة وأبو حاتم : : قيس 
لاتقوم بروانته حجة » ولو سلم صحته فهو منسوخ » لان طلق بن علي 
« قدم على النبي » صلى الله عليه وسلم » وهو ؤسس في المسجد » 
رواه الدارقطني ولا شك .أن التأسيس كان فى السنة الاولى من الهجرة» 
وإسلام أبي غريرة كان في السنة السابعة » وبسرة في الثامنة عام الفتم » 
وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه ٠‏ ( أو ) كان الممسوس 
( قلفة ) : بضم القاف وسكون اللام ‏ قال في القاموس : وتحرك بت 
جلدة الذكر » لانها داخلة في مسمى الذكر وحرمته ما اتصلت به » ( أو ) 
كان الممسوس (قبلي خنثى مشكل) لان أحدهما فرج أغلئن فينقغن مسنه» 
كما لو لم يكن معه زائد » ( أو ) كان مس غير خنثى من خنثى ( لشهوة: 
ما للامس مثله .) بأن مس ذكر ذكر خنثى لشهوة » أو أنثى قبله الذي 
يشبه فرجها لشهوة » فينقض وضوء اللامس » لتحقق النقض بكل خال 
فان كان لغير شهؤة فلا نقض لاحتمال الزيادة ٠‏ وإن مس خنثى قبلي 
خنثى آخر أو قبلي نقسه ؛ اتتقض وضوؤه لتيقن النقض » وإن مس 
أحدهما فلا ٠‏ ومس دبره كدبر غيره » لانه أصلي بكل اعتبار » وإن 
تؤضا خنثى » ولس آحد فرجيه + وصلی الظهر » ثم أحدث وتوضاً » 
ولمس الآخر وصلى العصر أو فائتة لزمه إعادتهما دون الوضوء » قاله 
في «الانصاف» (أو) كان الس ممن ( لم يتعمد ) فيئقض أيضآ ٠‏ وقوله : 


ج چ چ 
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(بيد) : متعلق بمس» وهي من رؤو سأصابع (الى كوع) ؛ فلا تقض اذامسه 
بغيرها » لحديث أحمد والدارقطني « من أفضى سده الى ذكره » ولان 
غير اليد ليس بآلة اللمس ( ولو ) كانت اليد (زائدة) لعموم ما سبقءولا 
فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها » لانه جزء منها أشبه بطنها » ( خلا 
ظفر ) فلا ينقض المس به » لانه في حكم المتفصل + ( ولا تقض بمس 
محل فرج بائن ) أي : محل ذكر مقطوع من محل أصول الانثيين كسائر 
البدن » لانه لم يمس ذكر؟ » وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يعلم مما 
سبق + (ولا) تفض ( ب ) مس ( الاشیین أو ) مس (ما بين الفرجين) » لعدم 
إطلاق الفرج على ذلك ( أو ) أي : ولا تقض د بمس ( فرج بهيمة » أو , 
شفري انثى ؛ وهما ) : اسكتاها » أي : ( حافتا فرجها ) » لأنهما ليسا من 
الفرج (بل) بحصل النقض (ب) مس (مخرج بولومني وحيض)لقوله»)صلى 
لله عليه وسلم « من مس فرجه فليتوضا » رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ والفرج 
اسم جنس مضاف فيعم » ولقوله صلى الله عليه وسلم « آيما امرأة مست 
فرجها فلتتوضاً » رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب واسناده جيد 
اليه وكالذكر » ( ولا تقض بمس ) بعضو (غير يد ) > لحديث أبي هزيرة 
السابق ( الا بمس ) رجل ( ذكره فرجها ) » أي : المرأة ( أو ) بمس 
( ديرهما ) » آي : الرجل والمرآة ذكره » ( أو ) نمسها ( هي ) » آي : 
المرأة ( بهما  )‏ أي : يقبلها أو دبرها ‏ ( ذكره ) أي : الرجل فيتقض 
اليد ا الل ار لاد 

ياس دكن يدك بول يو يد يفاولا قل ابراه كيل اخرى او 

٠ (الخاسن) من النواقض : : ( لمس ذكر لانثى ) بشهوة بلا حاثل‎ ٠ 
لقوله تعالى «أو لامستم النسباء»(2©) وخصء بما اذا.كان بشهوة جمعاً بين‎ 
الآية » والاخبار » لانه روي عن ا مر ا‎ 


صلى الله عليه وسلم » ليلة من الفراش » فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدمه » وهو في المسحد » وهما منصوبتان » رواه مسلم ٠‏ ونصبهما 
دليل على أنه كان يصلي ٠‏ وروي عنها أيضا أنها قالت : « كنت أنام بين 
بدي رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ورجلاي في قبلته » فاذا سجد 
غمزني فقبضت رجلىي” » متفق عليه ٠‏ والظاهر أن غمزه رجليها کان من 
غير حائل » لان الاصل عدمه » ولان اللمس ليس بحدث » وإنما هو 
داع اليه » فاعتبرت الحالة التي يدعو اليه فيها » وهي حال الشهوة ٠‏ 
( أو ) لمس ( أنثى لذكر ) بشيء من بدنها ( بشهوة ) » لانها ملاسةتتقض 
الوضوء »فاستوى فها الذكر والانثى كالجماع » سئل احمد عن المرآة 
اذا مست زوجها # قال : ما سمعت فيها شيت » وإنما هي شقيقة الرجل » 
بعجبني أن تتوضاً ٠‏ ( بلا حائل ) لانه مع الحائل لم يلمس بشرتها 

أشبه مالو لمس ثيابها بشهوة » والشهوة لا توجب الوضوء بمحردها » 
كما لو وجدت من غير لس شيء؛ (ولو) كان اللمس (ب) عضو(زائدازائد) 
كاليد والرجل أو الاصبع الزائدة كالاصلي » » (أو) كان اللمس لعضو(أشل) 
لاتفع فيه أو به » ( أو ) كان اللمس ( ليت ) للعموم » وكما بحب الغسل 
اء ا كان الاين ل فرع :ار هحرم | ا 

و (لا) ينقض لمس مطلقا ( لشعر وظفر وسن » ولا اللمس بذلك ) » 
أي : السن والظفر والشعر » لانها تنفصل في حال السلامة أشبه لمس 
الدمع » ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أوقع بها » ( ولا ) ينقص لمس (من) لها 
1 له (دون سبع) » لأنه ليس محلا للشهوة » (ولا) لمس (رجل لأمرد) وهو: 
الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته » قاله في «القاموس» » ولو لشهوة(أو) 
لمس ( امرأة لامرأة ) ولو لشهوة لعدم تناول النص له » (:ولا ان وجد 
ممسوس فرج أو ملموس بدن شهوة ) يعني : لا ينتقض وة 
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ممسوس فرجه » وإن وجدت منه شهوة ولا وضوء ممسوس دنه 
شهوة » وان وجدت منه شهوة بل يختص النقض بالماس واللامس » 
لتناول النص لهما ( ويتجه تقض ) وضوء ( كل ) من متلامسين ( لوتلامسا 
معا ) لشهوة » لان كل واحد منهما لامس وملموس وهو متجه ٩‏ . 

( ولا نقفض ) أيضا ( باتتشار عن فكر وتكرار نظر ) » لانه لانص 
فيه » ( و ) لا ( بلمس عضو مقطوع ) لزوال حرمته » ( ولا ) مس 
( خنثى مشكل ) من رجل أو امرأة ولو بشهوة » ( ولا بلمسه) ‏ أي : 
الخنثى ‏ ( رجلا ) فقط ( أو امرأة ) فقط ولو لشهوة » لانه متيقن 
الطهارة شاك في الحدث » ( فلو لمس ) الخنثى ( كلا منهما  )‏ أي : 
الرجل والمرآة ( بشهوة» أو لمساه  )‏ أي : لمس الرجلوالمرأة الخشى ت 
( لها  )‏ أي : للشهوة ‏ ( اتتقض وضوؤه  )‏ أي : الخنثى ‏ ( في 
الاولى  )‏ آي : في لمسه لها بشهوة ‏ ( و) اتتقض ( وضوء أحدهما ) 
أي : الرجل والمرأة ‏ ( لا بعينه في الثانية ) » وهي لمسهما للخنثى » 
لانه إن كان ذكر؟ فقد لمسته امرأة بشهوة فاتتقض وضووها » وإن كان 
أنثى فقد لمسها رجل شهوة فاتتقض وضوءه ٠‏ 


( السادس ) من النواقض : ( غسل ميت ) صغير؟ كان اميت أو كيرا 
ذكر؟ أو أنثى » لان ابن عمر وابن عباس كانا بأمرانغاسل الميت بالوضوءء 
وعن أبي هريرة : أقل ما فيه الوضوء » ولم بعلم لهم مخالف من الصحابة» 
ولان الغاسل غالبا لا يسلم من مس عورة الميت » فأقيم مقامه كالنوم مع 
الحدث » ( أو ) غسل ( بعضه ) المتصل به » أو المتفصل » فلو غسل يد 
ميت منفصلة عنه اتتقض وضوؤه لا إن غسل بد سارق » لانها بعض حي» 


)١(‏ اقول : قال الشارح : وهو حسن . أنتهى > ولم أر من صرح به 
نه كالضريم وهو طاشن + انتهن : 


اع ل شغ۱۱ 


ناا انالك ركاذا امع تحر اغيللا ( آى) كاد( ك قنيض ) 
فينتقض وضوءغاسله » ( لا بتيممه ).2 أي : المبت ‏ لعذر اقتصاراً 
على النص ( وغاسله  )‏ أي : الميت ‏ : ( من شلبه ويباشره ولو مرة 
لا من يصب الماء ) ونحوه ٠‏ 

( السابع ) من النواقض : ( أكل لحم إبل ) علمه أو جهله » ( ولو ) 
كان ( نيا ) » لحديث البراء بن عازب « أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » سئل أتنوضا من لحوم الإبل ? قال : نعم قيل : أتتوضاً من لحوم 
الغنم # قال : لا » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ وعن 
جابر بن سمرةمرفوعا مثله ٠‏ رواه مسلم ٠‏ قال أحمد : فيه حديثان 
صحيحان : حديث البراء » وجاير بن سمرة » قال الخطابى : ذهب الي 
هذا عامة أضحان الحديث: + ودعوى :البح 6 آي "أن الراة الوت 
غسل اليدين مردودة » وقد أطال فيه في « شرح المنتهى » ٠‏ وإبل 
دكسرتين ٤‏ وتسكن الباء قال في « القاموس » : واحد بقع على الجمع 
ليس بجمع ولا اسم جمع » وجمعه : آبال ٠‏ ( تعبدا ) » أي : لا عن 
ESN EEN JE Es‏ الى : كه اروانها و امل 
توقيفي » وقف عليه الصحابة من النبي » صلى الله عليه وسلم » فيجب 
اتباعه والعمل به » ولو كان مخالفا للقياس » قاله الدنوشري ٠‏ ( فلا 
تفض ب ) تناول ( بفية أجزائها  )‏ أي : الإبل ‏ ( كسنام وكبد ) وقلب 
( وكرش ) وطحال ومصران » لان النص لم يتناولهما » ( ولا ) تقض 
( بشرب لبن و ) شرب ( مرق لحم ) » لان الاخبار الصحيحة إنما وردت 
في اللحم ٠‏ ْ 

( الثامن ) من النواقض : ( الردة ) عن الاسلام » لقوله تعالى « لئن 
أشركت ليحبطن عملك » 2١١‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم : « الطهور شط 
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الإيمان » والردة تبطل الايمان ٠‏ ( وكل ما أوجب غسلا ) أوجب وضوءاً 
( الا الموت ) فلا يوجب الوضوء بل يسن له ٠‏ 
وغيره » ( و ) أما النواقض ( المختصة : كزوال عذر نحو مسنتحاضة » 
وخروج وقت تيمم » وبطلان مسح ) على الخفين ونحوهما ( بفراغ مدة 
أو خلع ممسوح » وبرء جبيرة » وقدرة على ماء بعد عدمها  )‏ أي : 
E‏ خاي لع مي ل ل 
وى العم a‏ اي في باب الحيض 
وما يتعلق بالتيمم باتو ي في بابه ٠‏ 

( ولا نقض کلام ) محر م , : كالكدب والغبية والقذف والسب 
ونحوها بل يسن الوضوء من الكلام المحرم »> ( و ) لا بأكل ( طعام ) 
محرم » ( و ) لا بأكل ( لحم محرم بل يسن ) الوضوء لذلك » ( ولا ) 
والحكم وحماد » لان غسله أو مسحه أصل لا بدل عما تحته » بخلاف 
الخف ٠‏ ( ولا ) تقض ( بقهقهة ) ولو ( فى صلاة ) » وهي : أن بت ضحك 
حتى نحصل من ضحكه حرفان» ذكره ابن عقيل ٠‏ ( ولا ) تقض ( ب ) أكل 
الله عليه وسلم » ترك الوضوء مما مسته النار » رؤاه آبو داود والترمذي 
وابن ماجه ٠‏ ( ولا يستحب وضوء لذلك ) » أي : لإزالة نحو الشعر 
وما عطف عليه ٠ ٠‏ ْ ش 


جح 9ه 


(فصل) 
في مسائل من الشك في الطهارة 

( ومن شك  )‏ أي : تردد » قال في « القاموس » : الشك : خلاف 
اليقين ‏ ( في طهارة ) بعد يقين حدث ( أو ) شك في ( حدث ) بعد بقين 
طهارة » ( ولو ) كان شكه ( في غير صلاة بنى على يقينه ) » وهو الطهارة 
في الاولى » والحدث في الثانية » لحديث عبد الله بن زيد قال : « شكي 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم » الرجل يخيل اليه آنه يجد الشيء في 
الصلاة » فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » متفق عليه ٠‏ 
ولمسلم معناه مرفوعآ من حديث أبي هريرة » ولم يذكر فيه : وهو في 
الصلاة » ولانه اذا شك تعارض عنده الامران فيحب سقوطهما كالبيتتين 
اذا تعارضتا » ويرجع الى اليقين ( ولو عارضه ظن ) » لان غلبة الظن 
اذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليها كظن صدق أحد المتداعيين 
بخلاف القبلة والوقت » هذا اصطلاح الفقهاء » وعند الاصوليين إن 
نساوى الاحتمالان فهو شك > والا فالراجح ظن » والمرجوح وهم » 
والاول موافق للغة كما فى « القاموس » قال فى مقدمة الروضة : اليقين 
ما اذعنت الس اللتصديق ٠‏ وفطت به وفطت بان قطمها س 
وفيه أقوال أخر » قال ابن نصر الله : فى تنسميته ما هنا قينا بعد ورود 
الشك عليه نظر نعم كان يقينة » ثم صار الآن شكا » فاعتبرت صفته 
السابقة » وقدمت على صفته اللاحقة » للاحاديث الصحيحة فى ذلك 
اعا لال الان لا جار من لفن هوقا لدعلل ارت 
اللاحق لنزوله عن درجته ٠‏ ( وإن تيقينهما  )‏ أي : الحدث والطهارة _ 
بالمعنى الوصفي لا الفعلي » لئلا نتكرر مع ما سيأتي » أي : تيقن كونه 
اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق مثلا » ( وجهل أسبقهما ) بأن 


مدت *0\ فت 


ترا سي راان او الس » ( فإن جهل حاله قبلهما ) » بآن 
لم يدر هل كان محدثة » أو متطهر؟ قبل الشروق » ( تطهر ) وجو؟ اذا 
أراد فعل ما يتوقف عليها » لتيقنه الحدث فى إحدى الحالتين والاصل 
بقاؤه » لان وجود يقين الطهارة في الحال الاخرى مشكوك فيه أكان قبل 
الحدث أو بعده + ولانه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة» 
ولا شيء من ذلك هنا » ( والا ) : بأن لم يجهل حاله قبلهما بل علبها 
( فهو على ضدها ) : فان كان متطهر؟ فمحدث » وإن كان محدثا فمتطهر » 
لانه قد تيقن زوال تلك الحال الى ضدها » والاصل بقاؤه » لان ما يغيره 
ال أي : حاله قبلهما ( لکن تيقن 
فعلهما  )‏ أي : الطهارة والحدث ‏ حال كون فعل الطهارة ( رفعاً 
E E oS‏ 
فإن كان قبل متطهرا فمتطهر » لانه تبقن أنه تقض تلك الطهارة » ثم 
توضا » اذ لا يمكن أن يتوضا مع بقاء تلك الطهارة لتيقن كون طهارته 
عن حدث » ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه » فلا يزول به اليقين » وإن 
كان قبل محدث فهو الآن محدث » لانه تيقن أنه اتتقل عنه الى طهارة » 
ثم أحدث عنها ولم بتيقن بعد الحدث الثاني طهارة » فإن لم يعلم حاله 
قبلهما تطهر لما سبق » ( أو عين ) لفعل طهارة وحدث ( وقتآ لا يسعهما 
فهو على مثلها ) » أي : مثل حاله قبلها » لسقوط هذا اليقين للتعارض» 
وإن لم بعلم حاله قبلهما تطهر » ( فإن جهل حالهما ) بأن لم يدر الحدث 
عن طهارة أولا » ولم يدر الطهارة عن حدث أولا » ( و ) جهل أيضاً 
( أسبقهما ) » فعلى ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم ومقتضى صنيع 
المصنف أن جواب هذه المسألة والتى بعدها واحد » وهو قوله : فمتطهر > 
وليس كذلك ‏ إذ عبارات الاصحاب صريحة بخلاف ما ذكره في هذه 


الضورة موافقة له فيما: بعدها » اذا تقرر هذا فحواب قوله : فإن جهل 
حالهما وأسبقهما فعلى ضد حاله قبلهما : كما ذكرنا » فليتفطن لذلك ٠‏ 
وإن تيقن طهارة وفعل حدث فقط » أي : دون كونها عن حدث أولا > 
فعلى ضد حاله قبلهما » أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط بأن لم يدر الحدث 
عن طهارة أولا » فهو على ضد حاله قبلهما » لان الاصل أن ما تيقنه كان 
عليه قبل ذلك » وأن ضد ذلك هو الطارىء » ( أو ) أي : وان ( تيقن 
أن الطهارة عن حدث » ولم يدر الحدث عنطهارة أولا ) وجهل أسبقهماء 
( فمتطهر مطلقا ) محدث كان قبل ذلك أو متطهر؟ » لتيقنه رفع الحدث 
بالطهارة » وشكه في وجوده بعدها > ( وعكس هذه ) الصورة : بأن 
تيقن الحدث عن طهارة » ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا ( بعكسها ) » 
فيكون محدثا مطلقا كان قبل ذلك محدثا أو متطهر؟ » لتيقنه تقض الطهارة 
بالحدث ».وشكه فى الطهارة بعده » وهذا كله اذا كان الشك قبل الصلاة 
أو فيها » وأما ا ا و نامس و 
ريح من أخدغما لا بعيئه » ( أو شامی ريح من أخدهما لا بعينه ) + لان 
كل واحد منهما لم يتحفققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث » 
( ولا ) وضوء ( إن مس واحد ذكر خنثى » و ) مس ( آخر فرجه ) » 
لانه لا يعلم آيهما مس الاصلي من الفرجين ؛ ( وإن آم أحدهما  )‏ أي : 
أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لابعينه ‏ (الآخر » أوصافته و حده؛ 
آعادا ) صلاتهما » لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث » فان صافه مع غيره 
فلا إعادة لاتتفاء الفذية » وإن أمه مع آخر أعاد المؤتم منهما صلاته » 
( ولا ) بعيدا صلاتهما ( إن توضآ ) » أي : إن توضاً كل منهما » ازوال 
الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لاجله ٠‏ ( ويتجه أو ) » أي : وكذلك 
لو توضاً ( أحدهما ) » وأم الآخر أو اتم به ؛ صح ذلك » وفيه نظر ظاهر» 


قال في « شرح المنتهى » : ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما » لاحتمال 
أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي: لم يتوضاً » (أوصافته ) » أي : 
صاف أحدهما الآخر ( مع ) مأموم ( ثالث ) فلا يعيد واحد منهم صلاته » 
لعدم تيقن ما يبطلها ( ويتجه لو آمه  )‏ آي : آم أحدهما صاحبه ب 
( مع ) متطهر ( ثالث فأكثر لم يعد إمام ) صلاته » لعدم تيقنه حدث نفسه > 
( وأعاد صاحبه ) صلاته لتحقق المفسد » وهو إما حدثه » أو حدث إمامهء 
وأما الثالث فصلاته صحيحة إن كان اقتداؤه عن بين الإمام » أو كان 


خلفه » ووقف معه غيره » لزوال الفذية » وهو متحه 000 ٠‏ 


( فضل ) 

(بحرمبحدث) أكبر أو أصغر (حيث لا عذر)منعهمنالطهارة (صلاة) » 
لحديثابن عمرمر فوعاً «لا قل الله صلاة بعير طهور 4 ولا صدقة منغلول» 
والشكر وصلاة الحنازة 6 ولا كفر بالصلاة مع الحدث » لا نها معصسة 
الله عليه وسلم « الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام » رواه 
sS‏ 
النحدي » وهو غير ظاهر من كلام الفقهاء بهذا التفصيل »؛ لانه الثالث لم بعلم 
. حدث المصاف له »> ولا حدث الامام > وأما هذا التفصيل فيجري فيما اذا 
علم حدث المصافف له »> وأما هنا فلا » لانه كما حتمل حدث المصافف له 
يحتمل حدث الامام » فكيف صحت صلانه خلف من طهارته محتملة . فتأمل 
انتهى . 
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قال فى « الانصاف » : على المذهب » وعليه الاصحاب لقوله تعالى 
« لا يمسه الا المطهرون 276 ولحديث عبد الله بن عفرو بن حزم عن أبيه 
عن جده « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كتب الى آهل اليمن كتا 
وفيه : لايمس القرآن الا طاهر » رواه الاثرم والنسائي والدارقطني 
متصلا » واحتج به أحمد » ورواه مالك مرسلا ٠‏ ( حتى جلده  )‏ آي : 
المصحف - ( المتصل ) به » ( و ) حتى ( حواشيه ) » وما فيه من ورق 
كصدر » اذ كل شيء لاقى شيئآ فقد مسه ٠‏ ( ويتجه ) : أنه بحرم مسه 
وو يكو لا 

( ولا ) بحرم مسه ( بحائل ككيس وكم ) » لان المس للحائل لا له » 
مصحف ( بعلا دق )ع > بكسر العين د د 
النهي ورد في المس » والحمل ليس بمس >( و لا ) بحرم على محدث 
( مس تفسير مطلقآ ) » سواء كان أكثر من القرآن أو أقل منه » ولا 
كت ين وک زوساكل ا ات و و ان لآنه لا مس یا 
(و) لا بحرم عليهآيضا مس (منسوخ تلاوة) » وإن بقی حكمه ك : «الشيخ 

. سورة الواقعة/۷۹‎ )١( 
: الاقناع » و « المنتهى » : اذ كل شيء لا قى شيئاً فقد مسه . انتهى قلت‎ 
ولم أر من صرح به أبضآ » وهو ظاهر » لان عموم قولهم : ببشرته كما عبر به‎ 
بعضهم بشمله » لان الشعر والظفر والسن من البشرة فتأمل . انتهى‎ 


والشيخة اذا زنيا فارجموهها » ( و) لا يحرم مس ( نحو توراة وإنجيل ) , 
وزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت » لانها ليست قر آنا ) 
( و ) لا مس ( مآثور عن الله تعالى ) كالاحاديث القدسية » ( و ) لا مس 
(رقى وتعاويذ فيها قرآن ) قال في « الفروع » : وفاقآ ٠‏ ولا يحرم مسن 
ثوب رقم بقرآن أو فضة نفشت به في ظاهر كلام أحمد » قال الزر كشي : 
ظاهر كلامه الجواز » قال في النظم عن الدرهم المتقوش : هذا المنصور ء 
(و) لا باس بمس ( لوح فيه قرآن لصغير ) » فلا بحرم على وليه تمكينه 
من مس المحل الخالي من الكتابة للمشقة » ( ولا ) يجوز تمكين الصعير 
من مس ( المحل المكتوب ) فيه القرآن منه ‏ أي : من اللوح ‏ بلا 
ملهارة » لعدم الحاجة اليه لاستغنائه عنه بمس الخالي » وما حرم بلا 
وقوه فا اند عا “بلا فسن فرق الاولى ل السكنين © كات ر 
القرآن تحرم بلا غسل فقط » ( ويحرم مس مصحف بعضو متنجس ) » 
لانه آؤلى من الخدث » قال في « الفروع » : وكذا ذكر الله بنجس > 
و (لا) بحرم مسه ( بعضو طاهر ) اذا ( تنجس غيره ) من الاعضاء » لال 
النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها » بخلاف الحدث فانه يحل 
جميع البدن كما تقدم ٠‏ ( وللحدث ولو ذمية نسخه) ‏ آي : المصحف - 
من غير مس » لان النهى ورد عن مسه » وهي ليست مسا » ( و ) له (أخذ 
اجرته  )‏ أي : النسخ لانه عمل لا يختص أن يكون فاعله من آهل 
القربة » ( ويأني ) في البيع أنه ( إن ملكه  )‏ أي : المصحف ‏ بإرث 
أو غيره تومر بإزالة ملكه عنه ٠‏ 
(وحرم سفر به) ‏ أي : المصحف ‏ ( لدار حرب ) « لنهيه ؛ صلى 
الله عليه وسلم » أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو » متفق عليه ٠‏ لاله 
عرضة لاستيلاء الكفار عليه واستهاتته » ( و ) حرم ( كتبه  )‏ أي : 


القرآن ‏ ( مع ذكر ) الله ( ب ) شيء ( نجس ) » أو على شيء نجس » 
(وإن قصد إهاتته) _ أي : القرآن أو الذكر بذلكأي : بكتبه بالنحس ‏ 
( فالواجب ) على ولي الامر ( قتله» فما ) ذكره ابن عقيل ( «في الفنون» ) 
وبحب غسل الكتابة وتحريقها للصيانة » ( و ) حرم ( توسده ) أي : 
المصحف ( ووزن به » واتكاء عليه ) لان ذلك اتزال له ٠‏ ( و ) حرم 
که ا ا کو 
أو يجلس عليه ٠‏ ( ويتحه : قتله ) » آي : قتل كاتب القرآن على محل 
مبتذل ( إن قصد امتهانه بذلك ) الكتب » قياسآ على كتبه بالنجس أو 
عليه اذ لا فرق بينهما » ولان فعله ذلك بدل على استخنافه بالقرآن وعدم 
مبالاته به » وهو متجه“ + ( ومثله في حرمة ذلك كنب علم فيها قرآن ) 
فيجب احترامها وصو نها عن الامتهان » ( وإلا ) يكن في كنب العلم قرآن 
( كره ) توسدها » والوزن بها والاتكاء عليها » وإن خاف عليها سرقة » 
فلا بأس أن تتوسدها للحاجة ٠‏ ( ورمى رجل بكتاب عند ) الامام ( أحمد 
فعضب وقال : هكذا يفعل بكلام الابرار *! ) ٠‏ اتتهى ٠‏ فكيف بكتاب الله 
تعالى » أو ما هو فيه ٠‏ 

( وبكره كنابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذلة ) » و ( لا ) تكره 
( كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس » والا ) بأن كان يداس » 
( كره شديدآ , ويحرم دوسه  )‏ أي © الذكر فاش ان أولئ قال 
في « الفصول » وغيره : ويكره أن يكتب على حيطان المسحد ذكر 
000 ذلك يلمي المصلي +( وكره) الامام ( أخمد شرك شوب فيه 
ذكر الله يجلس عليه ويداس ) على المواضع الخالية من الذكر » وأما 


ده 2 وهو ظاهر ديقتضيه كلامهم هنا و في باب الردة فتأمل 9 انتهى َه 


— 0۷| س 


وعدا اك تح 0 
آما مع قصدها فيحرم » وهو متجه 17 ( مد ) : نأب نف فاعل كره » ( رجل 
لمصحف واستدباره ) اي e‏ ركذا كك عر لها قاد 
تعظيما لها » ( و ) كره ( تخطيه ورميه ) بالارض ( بلا) وضع ولا (حاجة) 
تدعو اليه ( بل هو بمسآلة التوسد أشبه ) » واليها أقرب + ( و )تكزه 
( تحليته  )‏ أي : المصحف ‏ ( بذهب أو فضة ) نصا » لتضييق النقدين» 
( وتحرم فی کنب علم ) أن تحلى » ( و ) قال ابن الزاغوني : يحرم (كتبه) 
أي : المصحف ‏ ( يذهب أو فضة ) » لانه من زخرفة المصاحف > 
EN)‏ ن بلغ نصا ) » قاله بو الخطاب 
N,‏ ى الدين : ( وجعله عند القبر ولو للقراءة 
منهي عنه ) » فلا يرتكب ( ويباح تطییبه ) ا : لصحف ى أو بعضه » 
ا الآمدي « لان النبي »> صلى الله عليه وسلم » طيب الكعبة» وهي 
دونه » وأمر تطييت المساجد » فالمصحف أولى ٠‏ ( و ) بباح ( تقبيله ) 
قال النووي في « التبيان » : روينا في « مسند الدارمي » بإسناد صحيح 
عق اين أبي مليكة « أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع ال مصحف على وجهه 
ويقول : كناب ربي كناب ربي ) ونقل جماعة الوقف فيه ٠‏ ( و ) في 
ر ا فيه فته و 
ما طريقه القرب اذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله » وإن 
كان فيه تعظيم الا يتوقيف » ولهذا قال عبر عن الحجر : « لولا أني رأيت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقبلك ما قبلتك » و « لما قبل معاوية 


)١(‏ أقول : تقدم في الاتجاه السابق ان كتبه بحيث يهان بخرم : ويتجه 
قتله ان قصد امتهانه بذلك » وهنا اراد المصنف ذلك على ما بظهر لا الحرمة 
فق كما قرره:شيخنا > ولهذا اجمل 0 يه راه ول أن من 
ا ش 


الاركان. كلها أتكر عليه ابن عباس » فقال معاوية : ليس شيء من البيت 
مهجورا فقال ابن عباس : إنما هي السنة » وأتكر عليه الزيادة على فعل 
تفي الدين : اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض ».فقيامهم لعتاب اله 
أحق » وفي « الفروع » و « المبدع » يؤخذ من فعل أحمد الجواز وذلكٌ 
أنه ذكر عنده إبراهيم ابن طهمان » وكان متتكثا فاستوى جالس؟ » وقال: 
توقيعاته » قال في « الفروع » : ومعلوم أن مسألتنا أولى 2١‏ » وذكر ابن 
ش الجوزي أن ترك القيام كان في الاول » ثم لما صار ترك القيام كالهوان 
والنخعي النقط » فللخوف من التغيير فيه » وقد أمن ذلك اليوم » ولا 
بمنع من ذلك كونه محدثا » فانه من المحدثات الحسنة » كنظائره » مثل 
تصنيف العلم » وبناء المدارس ونحوها » قاله النووي فى « التبيان » ٠‏ 
( ويتجه وجوبهما  )‏ أي : النقط والشكل ‏ ( مع تحقق لحن ) » 
كفي زماننا » وهو متجه © ٠‏ ( و ) تباح ( كتابة اعشار ) في المصحف 
( وأسماء سور وعدد بات وأحزاب ) » لعدم النهي عنه ٠‏ ( وتحرم 


. أقول : ذكر هذا البحث في « حاشية الاقناع » . انتهى‎ )١( 


يقتضيه كلامهم والقواعد » ومراد لمن أطلق فتأمل . انتهى . 
0۸ ب 


مخالفة خط عثمان ) بن عفان ( رضي الله عنه في ) رسم ( واو وياء والف 
وغير ذلك ) » » كريط ناء ومدها ( نما ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي » + الحديث » ولان قول الصحابي 
ما يخالف القياس توقيف ٠‏ ( ولا بأس أن يقول : سورة كذا ) » كسورة 
البقرة أو النساء ».لانه قد ثبت في الصحيحين « قوله » صلى الله عليه 
وسلم : سورة البقرة وسورة الكهف » وغيرهنا مما لا يحصى » وكذلك 
عن الصحابة » قاله النووي في « التبيان » ٠‏ وفي السورة لعتان : : الهمز 
وتركه » والترك أفصح ) و) أن بقول ( السورة التي يذكر فيها كذا ) » 
لوروده د فى الاخبار » ومنها قوله » صلى الله عليه وسلم : « من قرا السورة 
التي يذكر فيها آل عمران » الحديث رواه الطبراني م م نحديث ابن عباس ٠‏ 
( واستفتاح الفآل فيه ) ای : المصحف _ ( فعلة ) أبو عبيد الله ( ابن 
بطه  )‏ بفتح الباء ‏ ( ولم بره ) الشيخ تفي الدين ولا ( غيده ) من 
أئمتنا » ونقل عن ابن العربي أنه بحرم » وحكاه القرافي عن الطرسوسي 
المالكي » وظاهر مذهب الشافعي الكراهة ٠‏ ( ولو بلي مصحف أو اندرس 
دفن ) » ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف » فحفر له في مسجد 
فدفنه » ( وما تنجس أو كنب ) من قرآن أو حديث أو كتاب فيه ذلك 
( بنجس يلزم غسله أو حرقه » فان الصحابة ) » رضي الله عنهم » ( حرقوه 
لما جمعوه ) » قال ابن الجوزي : إنما فعلوا ذلك ( لتعظيمه وصياتته ) ٠‏ 
اتتھی ۰ ٠‏ ( وكان طاؤوس لا يرى بسا أن تحرق الكتب صيانة ) لها عن 
الامتهان » ( وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله تعالى ء ويتجه : المراد) 
بغسل المصحف والكتاب بالماء وحرقهما الاو( ]ذا كانا )اى + : الماء 
والنار ‏ ( طاهرين ) أما اذا كانا نجسین فلا يجوز غسل ولا تحريق بهما 
نو اهنا من الحاقة و معدل الى ای و ناوه 


دوه — 


الأرجل » لان عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر ٭ هذا اذا كانا 
مكتوبين بطاهر ٠‏ أما اذا كانا مكتويين بنجس ففسلهما أو حرقهما ا 
أو نار طاهرين أولى من دفنهما كما لا يخفى » وهو متجه 20 . 

( ويباح كتابة آيتين فأقل الى كفار ) » > تقل الاثرم : يجوز أن مكتب 
الی أهل الذمة کاب فيه ذكر الله تعالى » قد کب النبي , »> صلى الله عليه 
وسلم » الى المشركين ٠‏ ( وفي النهاية ) » جواز كتابة ذلك ( لحاجة تبليغ ) 
قال في « الفروع » : وهو ظاهر (٠ ٠‏ ويأتي أدب القراءة ) قبل قبل الفصل 
الآخر من باب صلاة التطوع ٠‏ ( وتضمينها  )‏ أي : القراءة ب في 
الفصل الذي يليه قبيل باب صلاة الجماعة » قال ابن عقيل تضمين القر آن 
لمقاصد تضاه ي مقصود القرآن لا بأس به تحسينا للكلام »كما يضمن 
في الرسائل يات الى الكفار مقتضية الدعاية » ولا يجوز في نحو كتب 
البتدعة ٠‏ وكتضمينه الشعر » لصحة القصد وسلامة الوضع » وأما 
تضمينه لغير ذلك : فظاهر كلام ابن الق لحرو RE‏ 
ا ته 


( باب الفسل) 


بالضم : الاغتسال » والماء يغتسل به 6 وبالفتح : مصدر عسل ۰ 
وبالكسر : ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ه وشرعا : ( استعمال ماء 
« وان كنتم جنب فاطهروا »7 يقال : رجل جنب » ورجلان جنب » ورجال 
EE‏ ا OEE‏ 

1) اقول : ذكره الشارح » وقال :وهو حسن انتهى . ولم ار من صرح 
وعد قار اد الى ا مر ی ليا ی کر 


قرره شيخنا قصور » وخفاء يظهر للمتأمل . 
(؟) سوره 5 لائدة/¥ .. 


س و س 


: :.وقد قال: : جنبانوجنبون » وفي «(صحيح مسلم)‎ E 
> ونحن جنبان » سمي به لانه نهي أن يقرب مواضع- .الصلاة‎ « 
» وقبل : لمجانبته الاس حتى يتطهر + وقيل : لان الماء جانب محله‎ 
٠ والاحاديث مشهورة بذلك‎ 

( وموجبه ) » أي : الحدث الذى هو سبب وجوب العسل باعتبار 


أنواعه ( سبعة ) أشياء » أيها وجد كان سسا لوجوده : 


( أحدها : اتتقال مني ) » فيجب الغسل بمجرد إحساس اتتقاله ( عن 
صلب رجل وترائب امرأة ) » والترائب جنع تريبة » وهي محل القلادة 
من الصدر » لان الجنابة تباعد الماء عن مواضعه > وقد وجد ذلك ( وإن 
RO E i‏ 


حا الى ا سين ( للق )لاد ر 
اك او 
خرجت بعد الغسل » وليس عليه الا الوضوء » بال أو لم يبل ٠‏ ( ويثبت 
باتتقاله  )‏ أي : المني ‏ ( حكم بلوغ من وجوبعبادة ) كصلاة ونحوها 
( و) ثبت به لزوم ( حد وقبول شهادة ) وثبوت ولاية في ابجاب عقد 
تاح + ازوم ( فط )"من ضوع ( نسب نعو لن ) » » كتقبيل وتكرار 
E‏ في الحج » ( وكذا  )‏ آي : كاتتقال 

( انتقال حيض ) » قاله الشيخ تقي الدين » فيثبت بانتقاله ما يثبت 
0 اسيك باتتقال حيضها قبيل الغروب » وهي 'صائمة ؛ 
أفطرت ولو لم يخرج الدم الا بعده ( ويتجه لزوم ) من احست بانتقال 
مني ولم يخرج ( نحو صلاة ) كطواف » لاحتمال كون ذلك ريحا تحرك 
فظنته اتتقالا » فلا تدع لذلك الصلاة ونحوها ( حتى يخرج ) ما أحست 


س ؤس 


به » ( فلو.تبين بعد ) ذلك نحو ريح فتمضي في عبادتها » ولو تبین أنه 
كان ( حيضآ أعيد ) واجب عبادة فعلته » ( غير صلاة ) فلا » تعيدها لعدم 
وجو بها عليها حينئذ » وهو متجه ٠190‏ 

( الثاني : خروجه  )‏ أي : المني ‏ ( من مخرجه ) المعتاد » ( ولو ) 
كان المني ( دما ) أي : أحمر كالدم > للعمومات » ولخروج المي من 
جميع البدن وضعفه بكثرته جبر بالغسل » ( بشرط ) وجود ( لذة.) عند 
ريك فى عت انس ور الى( اكتسود رحنين عله بكر ان :يال 
في « شرح المنتهى » : ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا » فلهذا 
استغنينا عن ذكر الدفق باللذة » ( فلو ) خرج المني من غير مخرجه بأن 
الكسر صلبه فخرح منه » أو خرج من يقظان بغير لذة لم يجب الفسل » 
وحكمه كالنحاسة المعتادة » أو ( جامع وأكسل » فاغتسل » ثم أنزل بلا 
لذة لم يجب غسل ) » لانها جنابة واحدة » فلا توجب غسلين » والمني في 
هذه الحالة نجس لخروجه بلا لذة » ومعنى أكسل : ضعف عن الجماع ٠‏ 

( وإن أفاق نحو ناد ثم ) كمغمى عليه ( بلغ أو احتمل ) بلوغه » كابن 
عشر وبنت نسع من نوم ونحوه » ( فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه 
الدي لم ينم عليه أو ) كان ( فيه غيره ) » قال أبو المعالي والآزجي : 
لا بظاهره » لاحتماله من غيره » ( فان تحقق أنه منى اغتسل ) وجوياً » 
ولو لم يذكر احتلاما » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافآ ٠‏ ( فقط ) » أي : 
دون غسل ما أصابه » لطهارة المني ٠‏ ( ويعرف ) المي ( بريح ) كريح 
( عجين و ) ريح ( طلع نخل ) حال كونه ( رطبا » أو.ريح بياض بيض ) 
حال كونه ( جافة ٠‏ وفسرته ) أي : مني الرجل ‏ ( عائشة ) الصديقة 


)1( 0 00 ا صر به ٤‏ وهو مر 


٣‏ س 


رضي لله عن( يانه أبيض لخي کیم متو الذكر ). اما مني ا 
فهو أصفر رقيق » ( وإن تجقق أنه غير مني طهر ما أصابه فقط ) من . بدن 
وثوب » لانه نجس » ( وإن اشتبه ) عليه ذلك البلل بان لم يدر أمني أ 
مذي 0 وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو .ملاعبة أو اتتشار 
فكذلك ). ای : طهر ما أصابه ‏ لرجحان كونه مذ بقيام سببه ؛ إقامة 
للظن مقام اليقين » كما لو وجد في نومه حلم فإنا نوجب الغسل لرجحان 
كونه منیا بقیام سببه » ( وإلا.) يتقدم نومه سبب » ووجد بللا في ثو به 
أو بدنه أو فراشه ( اغغتسل ) وجو ( وثوضا مرتبا متواليا وطهر ما أصابه 
ee‏ : احتیاطا » ثم قال :ولیس 
من نات الابجاب بالشك » وإنما هو من باب الاختياط في الخروج 
yT‏ 
لا يخرج عن كونه منية أو مذيا » ولا شبب لاحد الامرين يرجح به » 
فلم يخرج من عهدة الوجوب الا بما ذكر ٠ ٠‏ ( ومحل ذلك ) باق :اما 
تقدم فيما اذا وجد نائم ونحوه بللا : ( في غير النبي » صلى الله عليه 
وسلم + لانه لا يحتلم ) » لانه لا ينام قلبه » ولان الحلم من الشيطان » 
وهو محفوظ منه » ( ومنيه وغيره ) من فضلاته » صل الله عليه وسلم » 
( طاهر ) فلا يلزمه تطهير ما أصابه منها » ( وإن تحقق ) وجود ( مني في 
ثوب أو فراش نام هو وغيره فيه ) » أي : في ذلك الثوب الذي وجد به 
المني » ( أو ) نام ( عليه ) » أي : على ذلك الفراش نو كان من آهل 
الاحتلام » ( فلا غسل عليهما ) » لان كلا منهما متيقن الطهارة شاك في 
الحدث » ( الا إن مته أوصافه ) وحده فعليهما الغسل ٠‏ فإن صافه مع 
غيره. متحت ضلاتهما 'لزوال الفذثية » '( ولا غل ) غلى من جومت 
فاغتسلت ( بخروج منيه  )‏ أي : مني المجامع لها . ( من فرجها. بعد 
غسلها ) » لانه ليس منها »' كخروج بقية مني اغتسل له بغير شهوة ٠‏ 


دس شغ ۱۲ 


( الثالك ) : الثقاء الختانن » 4 تقانلهنا وتخاذيهما تعيب الحشفة 


في الغرج » لآ إن تماسا بلا إبلاج ؛ فلذا قال : ( تغييب كل خشفة ) 


الذكر ويقال لها : الكنرة » ولو لم نجد بذلك حرارة ؛ ( أصلية ) » فلا 


0 ره اد سر 


: ا اقا الختايق مم السائل‎ TT 
فلا غسل‎ ٠ لانه هو الملاقي للختان » ( في فرج أصلي ) : متعلق بتغييبٍ‎ 
تغييب حشفة أصلية فى قبل زائد + أو قبل خنثى فشكل + لاحتنال‎ 


زيادته » لحديث أبي هريرة مرفوعا « اذا جلس بين شعبها الاربع » ثم 


جهدها : فقد وجب الغسل » متفق عليه » زاد أحمد ومسلم : « وإن 
لم ينزل » وفي حديث عائشة قالت « قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : إذا قعد بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» 
رواه مسلم ٠‏ ( ولو ) كان الفرج الاصلي ( دبر؟ ) » لانه فرج ج أضلي » 
أو كان الفرج الاصلي ( ليت ) » لعموم الخبر » ( أو بهيمة أو طير أو 
سمكة ) ء قاله في « التعليق » لانه إيلاج في فرج أصلي » أشبه الآدمية . 
( ولو ) كان ذو الحشفة ( نائماً 1 أو مجنونا ) أو مغمى عليه » بأن أدخلتها 
في فرجها » فيجب الغسل عليهم » كما يجب عليها ولو كانت مجنونة أو 
نائمة أو مغمى عليها » لان موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد ؛ كسبق 
الحدث » ( أو ) كان ( مكرها » أو ) أولج و ( ( لم ينزل » أو) لم ( يبلغ ) ؛ 
نص » فاعلا كان أو مفعولا » ( لكن لا غسل الا على ) من يجامع فثله » 
وهو ( ابن عشر ) أو يجامع مثلها ( و ) هي (.بنت تسع ) » قال الامام : 
يجب على الصعير اذا وطىء ؛ والصغيرة اذا وطئت » مستدلا . بحددث 
عائشة ؛ ( فلو وطىء ابن عشر بنت ثمان أو عكسه ) بأن وطىغ ابن ثنان 


اغ لنت 


أو تسنع بدت تشع ؛ ( فلكل خكمه ) : قيب الغسل عليه في الاولى:وعليها 
في الثانية ٠‏ ( ولا يلزم ) الغسل ( غير بالغ الا إن أراد فا يتوقف على 
غسل ووضوة ) كضلاة وطواف ومنن مصحف ٠‏ ( أو غسسل فقط ) 
كفراءة قرآن + و ( لا ) يلزمه الغسل ( للبث بمسنجد ) اذا أراده » بسل 
يكفية الوضوء كالمكلف + ومثل مسألة الفسل : إلزامه باستجمار ونخوة» 
ذكرة الشنيخ تقي الدنن + ولس معنى وخوب الغسل أو الوضوء في 
حق الصغين التآثيم بت ركه » بل مغناه أله شرط لصخة الصلاة أو الطواف » 
أو لإباحة مس المصحف » أو قراءة القرآن ٠‏ ( واستدخال ذكر أحد من 
ذكر ) من ثائم ونحو مجنون وغير بالغ وميت وبهيمة ( كإتيانة ) » فيجب 
على امرأة استدخلت ذکر ائم أو ضغير ولو طفلا أو مجنون أو ميت 
ونحوهم الخسل » لعموم قوله « اذا التقى 'الختانان وجب الغسل » 
( ولا غسل بتغييب بغض حشفة ) بلا إنزال ( أو ) آي : ولا لإيسلاج 


( حشفة خنثى ) في فرج أصلي » ( ولا بتغييب ) ذكر أصلي ( في فرجه ) 
أي : الخنثى = ( الا إن غيب ) الخنثى ذكره فيفرج أصلي ٠‏ ( وغيب): 
بالبناء للمفعول » آي : غيب ذكر ( فيه  )‏ أي : في فرج الخنثى . 
فعلى الخنثى الغسل » لانه إن كان ذكر؟ فقد غيب ذكره في فرج أصلي > 
وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها ٠‏ ( وامرأة وطتها ) خنثى يذكره » 
( ورجل وطئه  )‏ أي : وطىء الرجل ذلك الخنثى في قبله # فعلى 
الخنثى الغسل » لانه إن كان ذكر؟ فقد غيب ذكره في فرج أتثى » وإن. 
كان أنثى فقد جومعت في قبلها الاصلي » وأما الرجل والمرأة : فبجب 
( على أحدهما الغسئل لا بغيئه ) » لان الخنثق لا بخلو عن أن يكون رجلا 
فيجب الفسل على المرأة » أو يكون أتثى فيجب الغسل على الرجل » 
والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم » وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر > 


س ھل سس 


9 اة وتخده: اغنسلا. عل ما ¢ 0 أخرئبت 5 اتن عن 
هره .لقصوزه yT‏ 32 

ر7 تتمة ). ل م الانوثية ذكية في قبل 
أوأ دبر"» ولم ينزل: فلا غښل عليه لخدم تغثيب الحشفة الاصلية سقين 4 
وكذا لو وطىء. كل واد من الختشيين المعنكلين الآخرا بذكره :في القبل 
أو الدير ».الاحتمال زيادة .الذكرين 4 أو زابادة انها » بخلاف) ما لو 
توالا جل وخنثى في دبرهما » فعليهما الفسل » لان دير الختئى اماي 
قطعاً » وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه ١ ٠‏ . : 

( ولا )یجب غسل على امرأة ( تتغييب ) .ذكر:( ين في 
فرجها ولا بإيلاج ) ذكر أصلي ( بخائل ) ؛ ده التقاء الختانين» ( أو ) »> 
أي : ولا:غسل بوطء ( دون فرج ) بلا إنزال.ولا انتقال ولا تاس 
الختانين من غير إبلاج شق د ول عسل | معان د 0 
إتيان المرأة المراة بلا إنزال » لما تقدم ٠‏ ( ويعاد غسل ميتة وطئت ) وجويا ٠‏ 
( دون ميت استدخلت ذكره في فرجها ). ؛ على الصحيح من المذهب » 
لان العبرة بوجود الإبلاج من حي » بخلاف المولوج فيه فتجب إعادة 
غسله ذكراً كان أو أنثى ء* ٠‏ ( وقي « المبدع «( : ( لوغيبت امرآة ) في 
فرجها ( حشفة بهيمة اغتسلت ) وجويا » لما تقدم من أن استدخال ذكر 
أحد ممن ذكر كاتيانه ٠‏ ( ولو قالت ) امرأة : ( لي جني يجامعني ) + 
كالرجل : ( فعليها الفسل ) » قال ابن الجوزي في قؤله تعالى:< لم 
يطمثهنإنس. قبلهم ولاجان)(٩‏ :ولل علىأن الجني يغثى المرآةكالإنسيء 
( وقيل ) أي : قال في « المبدع » : ( لا) غسل عليها » ( لعدم إيلاج 
واحتلام ) وإنما هو غشنيان .» ولا يلزم منه الابلاج لاحتمال أن انكون: 
إبلاجه عن ملامسة رماع المعالي اونا نظر ٤‏ لانها اذا كانت 

:(1) سوزة الزجمن/05 و ۷۴ 0 


جرف أنه إيجامعها كال رجل .+ فكيف بيجامعها .ولا إيلاخ ءا خصوصة .اذا 
تصور نصورة الرجل + فلا ريب .فني وجوب الغسل:عليها » وكذلك » لو 
قال رجل : لي جنية أجامعها كالمرأة فعليه الغسل ٠‏ ( وذكر بعضهم ) أنه 
(ايشبت بتعييب الحشفة كالكل ) » آي : كما يثبت بتغييب كل الذكر 
( أرتعمائة حكم الا ثمانية ) أحكام م ذكرها ابن القيم فی تحفة الودود 
( وصلاة وإفساد نحو طهارة وحج ) ووجوب الفذية فيه » وفساد عمرة.» 
وحصول : نحو رجعة » وبر ) من حلف أن بيطا » ( ومصاهرة » وزوال : 
نحو عنة ) » ووجوب عدة واستقرار مسمى » ووجوب مهر مثل » وثبوت ١‏ 
إماء الاين على الاب 4 وتخريم الجمع. بين المرأة وعمتها وخالتها وشت 
اها وبنت اختها » وتحريم الجمع بين الامة وخالتها أو اختها في الوطء 
بملك يمين » وفساد صوم » واعتكاف » وصيرورة الامة فراش؟ » والحاق 
ولد بسيد اذا أقر به » وسقوط ولابة أب في ابنته الصغيرة » وغيره من 
0 حتى تبلغ » ووجوب كفارة بوطء حائض 6 وتحريم التصريح 

بخطبة من طلقت قبل الدخول » ومن تنبع ما يأتي يظفر بأكثرها ۾ 

( الرابع.: إسلام کافر ولو مرتداً ) أو مميزاً » لما روى أبو هريرة 
« أن ثمامة بن أثار أسلم » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به 
الى حائط بني فلان » فمروه أن يغتسل » رواه أحمد وابن خزيمة من 
رواية العمزي م وقد تكلم فيه » وروی له مسلم مقرو ٤‏ « وعن قيس 
ابن عاصم أنه اسلم » فآمره النبي » صل الله عليه وسلم » أن يغتسل بماء 


'ؤسدر » رواه أحمد وآبو داود والنسائي والترمذي » وقالوا : جسن 
صحيح ء ولانه لا يسلم غالا من جنابة » فأقيمت المظنة مقام الحقيقة » 
كالنوم والتقاء الختانين » ولان المرتدٍ مساو للاصلي في المعنى ؛ وهو 
الاسلام » فوجب مساواته له في الحكم ٠ ( ٠‏ ( أو ) كان الكافر ( ( لم يوجد) 

وى E‏ حون تشاع ار ايان 
( أو ) كان ( مميز؟ ) وأسلم » لان الاسلام موجب ؛ فاستوى فيه الكبير 
والصغيز » كالحدث الاصغر + ( غير جائض ونهساء كتابتيين إذا اغتساتا 
لحل وطء زوج مسلم » أو سيد مسلم ثم اسلمتا ) : فلا يلزمهما إعادة 
الغسل على قول أبي بكر لصحته منهما » وعدم اشتراط النية فيه للعذر » 
بخلاف مالو اغتسل الكافر لجنابة » ثم أسلم » وجب عليه إعادته لعدم 
صحته منه » ( كذا قيل ) والمذهب : وجوب إعادة الغسبل عليهيا ٠‏ 
( ويتجه ) أن الحكم ( في مميز ) وطىء ثم أسلم اذا كان في سن ( يطأ 
ویوطاً مثله ) » وهو ابن عشر وبنت تسع اذا أراد فعل ما يتوقف على 
طهارة وجب عليه الغسل » ومقتضاه أنه اذا كان سنه دون ذلك لا يجب 
عليه الغسل » وفيه بحث »ء اذ عباراتهم وجوب الغسل عليه مطل (© > 


» اقول : اتجه الاتجاه الشارح » وهو غير ظاهر كما قرره شيخنا‎ )١( 
» قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ن البعلي في « شرح أخصر الملختصرات‎ 
عند قول مضنفه : وإسبلام كافر » فقال : ولو مرتدآ أو مميزا سواء كان ذكرآ‎ 
اوانثى وجد منه في كفره ما يبوحجب الغسل أولا » قال في « الا قناع » : ولا‎ 
بازمه غسل بسبب حدث وجد منه في كفره بل يكفيهغسل الاسلام » ووقت‎ 
وجوبه على المميز الكافر كو قت وجوبه على المميز المسلم انتهى , قال الخلوتي‎ 
في « جاشيته على الاقناع » : هذا فيه نوع من المشاكلة » لان المراد من‎ 
الأول المميز حقيقة » ومن ن الثاني ابن عشر وبنت تسع ؛ ومنه تعلم أن الحكم‎ 
مختلف بين المسلم الاصلي وبين الكافر اذا أسلم من ان الاول لا يازمه الفسل‎ 
» نمو چباته اذا اراد ما بتو قف على ذلك » الا اذا كان ابن عشر » أو بنت تسع‎ 


A =‏ سد 


وتقدم ء ( ووقت إزوم غسل كما مر ) آي : اذا أرادٍ ما يتوقف على غسل 
أو وضوء لغير لبث ببسجد ؛ أو مات شهيدا؟ » أما اذا أراد اللبث خي 
امسج : فعليه الوضوء فقط (٠٠‏ ويحرم تأخير إسلام لغْسل أو غيره ) > 
لوجوبه على الفور » ( ولو استشار ) كافر ( مسلب ) في الاسلام » 
( فأشار بعدم إسلامه ) جرم عليه ذلك ( ولم يكفر ) لانه لم يأمره بالدخول 
في افر وها أشار عليه باسستدامته عليه ( وكذ! لو آخر مرن الاسام 
عليه بلا عذر ) حرم عليه ذلك ولم يكفر » خلافة لصاحب « التتمة » من 
الشافعية ٠‏ 


( الخامس : خروج دم حيض ) » لقوله صلى الله عليه وسلم » لفاطمة 
بنت أبى حبیش : « واذا ذهبت فاغتسلی وصلى » متفق عليه ٠‏ وأمر به 
ااه و وجهلة بات تيلخ وشاعة و ميعن »يولم قله ال و اذا 
تطهرن فأتوهن » أي : اذا اغتسلن ٠‏ فمنع الزوج من وطتها قبل غسلها » 
فدل على وجوبه عليها » وانما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه » 
والاتقطاع شرط لصحته ٠‏ ( ويصح ندا غسل من جنابة زمن حيض) 
تخفيفا للحدث » ( ويزول حكمها  )‏ أي : الجنابة ‏ لان بقاء أحد 
الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر » كما لو اغتسل المحدث بنية رفم الحدث 
الاكير > قان الحدث الاصعر باق 3 وقاؤٌه لا بمنع ارتفاع الاكبر » أفاده 
في « الشرح » ٠‏ 

( السادس : خروج دم تفاس ) » وانقطاعه شرط لصحة الغسل له ء 
لا اذا كانا ابني دون ذلك واما الكافر فانه پلزمه اذا اراد ما يتوقف على 
الفسل لو لم يبلغ عشرا أو تبلغ تسعا حيث كانا مميزين » والفرق واضح > 
لانا انما قيدنا بذلك في جانب المسلم اذا جامع » لانه مظنة البلوغ . واا 
افر اذا أسبلم العا عر سه E‏ 


كان في سن اکر اد لوقه . انتهى . قلت : ١‏ وهو راضخ إلنين : 


قال في « المغنئي ٠»‏ : لا خلاف في وجوب الغسل بهم » ( فلاغسل بولادة 
بلا ذم ) » لانه لا نصن فيه » ولا هو في معنى المنصوص » ( فيصح صوم ) 
من ولدت بلا دم » ( ؤيحل وط ) ها قبل أن تغتسل »لما تقدم ٠‏ زولا) 
يجب الغسل '( بإلقاء علقة.) ن قال في « المبدع » : .بلا نزاع ‏ ( أو و( 
“بالقاء ( مضغة بلا تخطيط ) » لان ذلك ليس ولادة » وإنما يشت حكمه 
بالقاء ما يتبين فيه خلق إنسان > ولو خقيا ٠‏ ( والولد ظاهر » ومغ دم 
را ر كنال الآناء اة 1 

( السابع : الموت) » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « اغسلنها » وغيره 

من الاحاديث » ( تعبدآ ) لا عن حدث » لانه لو كان عنه لم برتفع مع 
بقاء سببه » ولا عن نجس » والا لما طهر مع بقاء سببه ٠‏ ( غير شهيد 
معركة ومقتول غلا ) » فلا بغسلان » ويآتي في محله ٠‏ ( ويتجه زيادة) 
موجب امن ٤‏ »> ( وهو  )‏ أي : الموجب لاعادة الغسل ‏ : ( خروج 
نجاسة بعد سل ميت قبل سبع و) 3 ES‏ 
ا 


:(فصل). 


ل عار ا ا عع ترا آية ) فأكثر » 
لحديث على « كان النبي » صلی الله عليه وسلم » لا يحجبه ‏ وربما قال : 
لا يحجزه ‏ عن ن القزآن شيء ليس الجنابة » رواه ابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وصخحاه ال و و 
على من وجب عليه غسل من قراءة ( بعضها ) . آي :. بعض آأية س لانه 
لا إغجاز فيه » ( ولو كرز ) قراءة البعض مام شعيل) لحل اليب 
( على قرامة ) تعرم + بأ يكرر الابعاض تخيلا على قرات آية فاكثر » 


سس واا تشد 


فيمتنم عليه ذلك كسائر الحيل: المحرمة » ( قال المتقح : ما لم تكن. ) 
لآبة ( طويلة ) » كآية الدين » فيمتنع عليه قراءة بعضها ٠‏ ( ويتجه مراد : 
متم ) تخى الجنب من قراءة ( بعض ) من قرآن ( كثير عرفة ) ۽ وهو 
متحه(22 ٠‏ (.وله ).نأي :لمن وجب عليه غسل (ا.تهجيه ) آي : 
القرآن لانه لبس بقراءة له » فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه 
وإعجازه » ذكره. فى « الفصول » وله التفكير فيه » ( وتحزيك شفتيه 
به إن لم تبن حروف ) » وقراءة أبعاض آية متوالية أو آآيات سكت بينها 
سكو طويلا » قاله في « المبدع » ٠‏ ( كقراءة لا تجزىء في صلاة 
لإسرارها:) » تقله في « الفروع » عن ظاهر « نهاية الازجي » قال : 
.وقال غيره : له تحریك شفته به اذالم سين الحروف ٠.‏ ( وله ) تلاوة 
( ذکر ).لم يوافق قرا » لما روى مسلم عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم » يذكر الله على كل أحيانه » وبأتي أنه 
یکره أذان جنب ٠‏ ( و ) له ( إزالة شعر وظفر ) بلا كراهة ٠‏ ( و ) له 
(قول ما وافق قر ) من الاذكار » ( ولم يقصده ) ب أي : القرآن - 
كالسملة والحمد لله زب العالميئ » (وكاية ركوب) » تان الذي سخر 
لنا هذا وماكنا له مقرتين وإنا الى ربا لمنقلبون»0© ومثلها آنةنزول «رب 
أنزلني منزلا” مباركا وأنت خير المنزلين » (و) كاية ( استرجاع ) « إن 

: اقول : قال الشارح : بان يكون قدر.ثلاث آيات قصار » بخلاف‎ )( ٠ 
. ااا الأ اموا » أو « وسع كرسيه » ونحو ذلك » وهو حسن انتهى‎ » 
لم ار من صرح ببحث المصنف وهو ظاهر » وقريب منه قول الشيخ‎ : 
. أعثمان ؛ فتحرم قراءة بعض مساو 0 غيرها لا كلمات بسيرة منها‎ 
: “انتهى » لان ذلك كثير عرفا +فتامل.‎ 

(؟) سورة محمد ١5/‏ . 

(؟) سورة المؤمنون /251 . 


11 ا 


لله وإنا اليه راجعون». ٩(‏ وجي بض آبة ؛ لا آبة + ) و )لهقراءة ( آية 
في ضمن نحو شعر ) کقوله : ٠‏ ش 
حاض العواذل في حديث مدامعي ما رأوا كالسيبل سرعة سيره 
فحبسته لاصون سر همواكم | حتى يخوضوا في حديث غيره 
وكذا له النظر في المصحف » وأن يقرأ عليه وهو ساكت » لانه في 
هذه الحالة لا نسب الى قراءة » قاله ابو المعالي ٠‏ ( ويمنع كافر من 
قراءته ولو رجي إسلامه ) » قياسآ على الجنب وأولى ٠ ٠‏ ( ولجنب ) وكافر 
أسلم (وحائض ونفساء اتقطع دمهما أولا » مع أمن تلويث» دخول” مسجد ٠‏ 
لمرور ولو بلا حاجة) » لقوله تعالى « ولا جنا إلا عابري سبيل» (2© و 
YT‏ ا 1 
سعيد بن منصور ء وسواء كان لحاجة أو لا » ومن الحاجة كونه طريقآ 
قميرا ٠‏ و (لا) يجوز اجتب وحائض وقساء ( ليث به) ب آي : 
المسجد ‏ ( مع قطعه  )‏ أي : الدم ‏ ( بلا عذر ) » لقوله » صلى الله 
عليه وسلم « لا أجل المسجد لحائض ولا لجنب » رواه أبو داود ٠‏ ( الا 
بوضوء ) » فان توضتروا ۽ جاز لهم اللبث فيه ولو اتنقض بعد ؛ لما روى 
سعيد بن منصور والاثرم عن عطاء بن يسار قال « رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » يجلسون في المسجد وهم 
مجنبون »؛ اذا توضوٌوا وضوء الصلاة » اسناده صحيح ٠‏ قاله في 
« المبدع » : ولان الوضوء بخفف الحدث »؛ فيزول بعض ما منعه ٠‏ قال 
الشيخ تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام ة في المسجد حيث ينام غيره ٠‏ 
( فان تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه » ( واحتيج للبث ) في المسجد 
انتداء ودواما لحبس أو خوف على تفسه أو ماله ونحوه : ( جاز ) له 


. 1١65(// سورة البقرة‎ )١( 
. ]۲/ (؟) سورة النساء‎ 


النبي » > صلى الله عليه وسلم » فأنزلهم المسجد » ( و و)لبثه (به) - 
ات - أ ) ربا من حاف ای دس ١‏ وم ) جب 
ونحوه (.للبث لغسل فيه  )‏ : المسحجد .اذا تعذر عليه الوضوء 
والغسل »6 اللي ل TT‏ 
شهاب وغيره قال في « شرح المنتهى » والظاهر تقييده بعدم الاحتياج ‏ 
أي : الى اللبث في المسجد ‏ لما تقدم من أنه اذا إحتاج للبث فيه 
فانه يجوز بلا تيمم ٠‏ ( ولذى سلس ومستحاضة لبث به مع أمن تلويث )؛ 
لحديث عائشة « أن امرأة من أزواج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
اعتكفت معه وهي مسبتحاضة » فكانت ترى الحمرة والصفرة » وربا 
وضعت الطست تحتها وهي تصلي » رواه البخاري ٠‏ ( والا ) يأمن 
ذو السلس والمستحاضة تلويثه ( حرم ) عليهما اللبث في المسجد > 
لتقذيره ٠‏ (.ولا یکره غسل ) في المسجد ( و ) لا ( وضوء به مالم يوذ 
بهما ) » أي : بماء الغسل والوضوء ( وبتجه والا  )‏ بأن آذى المسجد 
بهما ‏ ( حرم كاستنجاء ) به » اذ المسجد يجب احترامه وصونه عن كل 
ما يؤذيه » وهو اتجاه جيد “١‏ ( ويتجه ) أيضا أن الحكم ( في فساقي 
وضعت  )‏ أي : بنيت ‏ ( مع مسجد ) إما بوضع الواقف لها » أو 
كانت موجودة قبل بناء المسجد » ( ليست بمسجد ) » فيجوز البول بإناء 
في غرفة فوقها » لافي بالوعتهاء لجريانها. في قرار المسجد » ويجوزلبث نحو 
جنب فيها بلا وضوء ء ولا يصح الاعتكاف فوقها ولا في هوائها لانها لم 
تبن للصلاة » ( بخلاف حادثة ) بعدبنائه فيه » فيج ب احترام بقعتها كاحترام 
المسجد » لانها منه » وهو متجه ٠‏ 

)١(‏ اقول : ذكره الشارخ » وقال : وهو حسن . انتهى .. قلت : وصرح 
به الجفيد » ومفهوم كلامهم أيضآ انتهى . 

(۲) أقول ا اتن انيح و 

E‏ س 


(وتكره إراقة مائهما) أى م الوضوء و العسل بنسحد 04 )و( كذاءإراقة 
( ماء عمست فيه يذ قائم من .نوم لیل بمسجد ).صو له عما.يقذره + 
(و) كذلك تكره إراقة مائهما («بما ) أي.: محل ( يداس كطريق ) تنزيها 
للماء ( ويتجه ) : كراهة إراقة مائهما بماأذكر » (وبكل محل قذر ) كمزبلة 
وحش ونحو » لانه ماء استعمل في عبادة » فيصان عن القاذورات » وهو 
متجه ٠.20‏ ( وقال الشيخ ) تفي الدين ا 
( مكان ) ولو كان المتخذ غير الواقف ( فيه  )‏ ى:: المسحلد ت 
( للوضوء ) قم فيه ( لمصلحة ) eT‏ للجماعة ( بلا 
محذور ) » فان كان في اتخاذه محذور » كتقذير المسحد أو شغل موضع 
يصلى فيه منع .منه » لما تقدم ٠‏ (ولا تغسل فيه ) آي : المسحد ل 
( ميت ) لتقذره ٠‏ ( ومضلى عيد لا ) مصلى ( جنائز مسجد ) » لقوله » 
صلی الله عليه وسلم 2 ولمعتزلن الحيض' المصلى ْ« وأما صلاة الحنائز 
فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيذ ( ويتجه ) محل اعتبار 
مصلى العيد مسجدآ ( إن وقف ) لذلك » ( ولو ) كان وقفه ( بقرائن ) 
كان بأذن مالكه للناس إذنا عام؟ بالصلاة فيه » ويتكرز منه ذلك » ولا 
بشغله بشيء » ويجنبه ما بقذره » وهو متجه ء وحينئذ ( فلا يجوز لنحو 
جنب ) كحائض ونفساء اتقطغ دمهنا ( لبث به ) بلا عذر أو وضوء . 
حاشية الاقناع 6 في أباب الاستطابة ١‏ 0 ل 8 بالوغتها لجرياتها 
في قرار المسجد ظاهر فيما اذا كان المجزى مخصوصا بها لم يختلط بغيزه 
بخلاف ما اذا كان المجرى مشتركا. يمر تحت بالوعتها » وكان' ذلك المجرى 
فيه الماء المتننجس الذي يعد لا يوجد من.طهارة.المسجد وغيره اذا كان سالكا 
ذلك المجرى في باطن أزضن المسجد » فلا بتوجه المنع الذي قرره شيخنا » 
وكذلك لو كان المجرى مخصوصا لها » وكان الماء 0006 لا يؤثر فيه 
.ابول ونحوه من انجس فهو اذن غير ممنوع فتأمل . ش 

(۱) أقول : ذكره الشارح » وقال رحسي ق 0 أر من.. صرح 
ریه » وهو ظاهر مراد يقتضيه كلامهم . ش 


س س 


ا 0 ,ان خرن ماب خا که لجاز اون اا لوٹ 
كه المسجدية له » وهؤ منتجه 00„ ٠‏ (:وبحن منع مجنون وسكران من 
مسبجد ) ».لقوله تعالى « لا تقر بوا الصلاة وأتتم سكارى ©(" والمجنون. 
أولى مته + ( و ) يجب منع ( من غليه نجاسة تتعدى 0 يلوڅه ». 
(وكرهاتتخاذه  )‏ أي المسجد ‏ ( طريقا) نصآء قاله الشيخ تقي الدين» 
وجزم به في «الفروع» ٠‏ (و) کره (تسكين صغير منه) د أي ي المسلطات 
قال في « الاداب ( والمراد» صغير لا يميز ».لغير فائدة » ( وسن منعه ): 

آي : الصغير TS‏ 

آي : المسحد لانه لم يبن لذلك » ( غير كتاية » لانها ) ب 
الكتابة ( نوع من ) تحصيل سیل ( الم )+ وبع نيدب ولا و 
E‏ رياح فاو يواه ]| دام امعد خشنة ) ما سكره 
دخو له اليه > نص عليه ء EL‏ : : 
(فمل) ٠‏ | 

لعل هه ا ا 
lS mL‏ لي کان 
معروف بين الناس أن هذا مصلى ؛ وكان له جدر » ولا سيما اذل کان فيه 
بركة ماء أو بئر ونحوه فهذه قرينة أنه مسجد معد للصلاة مطلقا » بخلاف 
ا ل ا 0 
. إقامة ضلاة العيد بها » ولا قرائن مما ذكرناه » فهذه لا بث بشي تلها حكم المسنجد .٤‏ 
ار ع 0 الو قفا 
وأقره الشارح وبحثه انيا ,ظاهر أيضآ ؛ لانه جيث 7 ثبت كونه مسجداً ولو 
بالقرائن فله حكم بقية المساجد فتامل انتهى . ۰ : 

: . سوزة النسناء/؟ ؟‎ )9( ٠ 


خمغة ) ؛ لحدايث آبي سعيد مرفوعا « غسل الجمعةواجب على كل محتلم» 
وقوله » صلئ الله عليه ؤسلم « من جاء متكم الجمعة فليغتسل » متفق 
عليهما ٠‏ وقوله : واجب » آي : متاكد الاستحباب » ويدل لعدم وجوبه 
ما روى الخسن عن سمرة بن جندب أن النبى » صلنى الله عليه وسلم » 
قال : « من توضآ يوم الجنعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ واختلف في سماع الحسن عن سمرة 
ونقل الاثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه » ويعضده مجيء عثمان, 
اليها نلا غسل ( في يومها  )‏ أي : الجمعة a‏ 
ا و اي ا 
لجمعة ‏ ( وصلى ) » لخبر « من جاء منكم » وتقدم د 
و ب حر وات e‏ 
لانه أبلغ في المقصود » ( و ) اغتساله ( عن جماع أفضل ) للخبر » ويأتي 
في صلاة الجمعة » ( ولا يضر حدث ) أصغر ( بعد غسل ) » لان الحدث 
لا يبطل الغسل + ( ثم ) يليه الغسل ( لغسل ميت ) كبير أو صغير » ذكر 
أو أنثى » حر أو عبد » ( مسلم أو كافر ) » وظاهره : ولو في ثوب » 
لحديث أبي هريرة مرفوعا «من غسل ميتآ فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً» 
رواه أحمد وابو داود والترمذي » وحسنه ٠‏ (ثم) نقد فة الاسنال 
الآنية »> وهى : الغسل لصلاة (عيد في يومها لمن ) حضرها » لحديث ابن 
غباس والفاكة بن سعد ف أن رسول الله » صلى الله غليه وسلم + كان 
يغتسل .يوم العيد والاضحى » رواه ابن ماجه ٠‏ ومحله : إن ( صلی ) 
الهيد ( ولو منفردا ) بعد ضلاة الامام » لان الغسل للصلاة كالجمعة ». 
فلا بشرع لن لم يصل ولا قبل طلوغ الفجر + ( و ) الرانع : الغسل ( ل) 
صلاة ( كسوف ٠‏ و ) الخامس : الفسل : ( ل ) صلاة ( استسقاء ) ٤‏ 
قياساً على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع ٠‏ ( و ) السادس :. الغسل 


سنت ۷ ين 


( لخنوق .و ) الشاب : الفشل ( لإغناء ) لانه > شلى الله عليه وشلم » 
اغتسل للأغماء ) متفق علية ه ؤلانه لا امن أن تككوف احتتلم ولم يشغر ٤‏ 
والخنون قي مغناة بل أبلغ » فا نأ نزل ۽ وجب الغسل ء (و) الثامن : الغسل 
( لانتخاضنة ) » فيسن للنستحاضة أن تفسل لكل ضلاة لاهره » صلى . 
اله عليه ؤسلم » به آم خببة لا استحيضت » فكانت تغتسل لكل صلاة ء 
0 و ) التاسخ : الغسل ( لإحرام ) بخج أو غمرة + لحدنث زيد بن ثابت 
١‏ انه رأ النبى 6 صلى الله عليه وسلم ¿ تجرد لإهلاله واغتسل » رواه 
الترمذي وحسنه ٠‏ ( حتى لحائض وفساء ) قيسن لهما الغسل للاحرام 
« لان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكربالشجرة » فامر رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم » أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل » رواه 
مسلع من حديث عائشة ٠‏ ( و ) العاشر : الغسل ( لدخول مكة ) » قال 
في « المستوعب » : حتى لحائض » أي : ونفساء » قياسا على الإحرام » 
وظاهره ولو بالحرم » كمن بمنى اذا أراد مكة سن له الغسل لدخولها ٠‏ 
(و) الحادي عشر : الغسل ( ل ) دخول ( حرمها ) » أي : مكة ٠‏ ( و ) 
الثاني عشر : الغسل ( لوقوف بعرفة ) » روي عن علي وابن مسعود ٠‏ (و) 
الثالث عشر : الغسل ( لطواف زيارة ) » وهو : طواف الإفاضة ٠‏ ( و ) 
الرابع عشر : الغسل ( لطواف وداع ) ٠‏ ( و ) الخامس عشر : الغسل 
(لمبيت بمزدلقة ٠‏ و ) السادس عشر : الغسل ( لرمنى جمار ) » لان هذه 
كلها أنساك يجتمع لها الناس » فاستحب لها الفسل كالإحرام ودخول 
مكة » قال ابن نصر الله : ويتكرر رمي الجمار بتكررها. » فيكون في 
يوني التشريق للمتغجل ؛ وقي الثلاثة لغيره » فيكون ثلاثة أغسال + وربما 
زيد في قولهم : غسل رمي جمرة العقبة : يوم النحر » فيكون غسل رمي 
الجمار أربع مرات » ولم يذكروا غسل طواف القدوم ٤‏ لانه يغتسل 
لدخول مكة وهو عقب دخولة اقتهى ‏ ( ويتجه زيادة) سابع عدر » 


AW 


وهو : غسل. (أمن ولدت:يبلا دم » مرزاعاة: لخلاف من أؤؤحبه. ).4 جزم “بم 
القاضي في « الجامع. الصغير »و« مسوك الذهب » و < .الإإفادات. : 
واختاره غيرهم وهو فتحه (). (٠‏ ويتيمم ) استخبايا (للكل:) 4 أي : 5 
كل ما يسنتحب له الغسبل ( لخاجة )": بيخ التيمم »«كتعذر الاءلعدم أو مرض 
ونحوام 6( و ).تيمم أيضا استحباية ( يدق له وضوء ) من,قراءة,وأذان 
وشك وغضب ونحوها مما تقدم ٠‏ ( ولا لستخب غسل :لححامة:) »لانم 
دم تخارج أشبه الرعاق 6 وأما حديث عائشة مر قوع ب «يغتسبل .مق أريع: 
من الجمعة > والجنابة » والحخامة » وغسل: المبت '». رواه أبو داود» 
ففيه مصعب ابن شيبة » قال الدارقطني.: ليس بالقوي ولا بالحافظ » 
وقال أحمد : إن أحاديثه مناكير » وإن هذا منها ٠‏ (1)9 (لبلوغ) بغير 
إنزال » ( و ) لا ( لعاشؤراء ) » وما ورد في ذلك موضوع فلا ينول 
عليه ٠‏ (و ) لا يستحب الغسل ( لكل اجتماع ) كلوليمة ومشورة ونحوها 
لعدم وروذه © ( ا المدينة ل » على ساكتها أفضل 
ل ٍ ML‏ 


٠ (فصل)‎ 


( وصفة غسنل كامل ) واجبا كان أو مستحبا : ( أن ينوي ) رفع 
الحث الأكين + أو الشسل للصلاة أو الحمعة مثلا » ( ويسمي ) » أي : 
قول ' مساب شرا و ا ا 


: اانا دقري كدارم عر تزه بجو اطبا تور مدا 11 ارين 
سرع هده ار ول را لا ار » وول ميخت شا" 
جزم به .. الخ بيان لمن قال بالوجوب فتامل . | 

(؟) أقول : قال الشارح' قل شيخ في لير رحمه الله لعا 58 
أحهد على استحيانه :. : 


—. AVA ~~ 


الإناء ‏ ويصب الماء بيمينه على شماله » فيغسل ( ما لوثه من مني أو غيره ) 
كمذي » ( ثم يضرب بيده الخائط أو الارض مرتين أو ثلاث ) » لحديث 
عائشة المتفق عليه » ( ثم يتوضا كاملا ) لقوله » صلى الله عليه وسلم 
(« ثم يتوضا وضوءه للصلاة » ( ويروتي  )‏ بتشديد الواو ( رأسه )ء 
أي : أصول شعره » ( ثلا ) » بحثي الماء عليه ثلاث حثيات » ( ثم ) 
يغسل ( بقية جسده ) بإفاضة الماء عليه ( ثلاث ) » لحديث عائشة » قالت : 
« كان رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » اذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه ثلاث وتوضاً وضنوءه للصلاة » ثم بخلل شعره بیدیه حتى اذا ظن أنه 
قد روتى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده « 
متفق عليه ٠‏ ( ويتيامن  )‏ أي : يبدأ بميامنه ‏ استحبابا » لحديث 
عائشة قالت : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب > فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن 
ثم الاسر » ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه » متفق عليه ٠‏ والحلاب : 
بكسر الحاء » والمحلبة : بكسر الميم » وفتح اللام ؛ إناء يحلب فيه » قال 
الخطابي : إناء يسع حلب ناقة ٠‏ ( ويدلكه  )‏ آي : جسده استحباباً 
ليصل الماء اليه » وليس بواحب » لقوله » عليه الصلاة والسلام » لأم 
سلمة في غسل الجنابة ( إنما يكفيك أن تحثي على راسك الماء ثلاث 
حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » رواه مسلم ٠‏ ( ويتفقد أصول 
شعر ) » لقوله صلى الله عليه وسلم « تحت كل شعرة جنابة » (وغضاريف 
أذن وتحت حلق وإبط » و ) تحت ( خاتم » وعمق سرة ولي ركبته ) » 
ليصل الماء اليما ٠‏ ( ويكفي الظن في الإسباغ » وهو  :)‏ أي : 
الاسباغ ‏ ( تعميم عضو بماء بحيث بحري ) الماء ( عليه ولا يكون 
مسحا ) لان اعتبار اليقين حرج ومشقة » ( ثم يتحول عن موضعه فيغسل 


عاض ش غ١٠‏ 


قدميه » ولو ) كان ( في حمام ) ونحوه مما لا طین فيه » لقول ميمونة 
« ثم قنحى عن مقامه فغسل رجليه » (وإن آخر غسلهما) ‏ آي : قدميه ‏ 
( في وضوء. لاخر غسله فلا بأس ) » لوروده في حديث ميمونة » (وکره 
إعادة وضبوء بعد غسل لمتوضيء قبله  )‏ آي : قبل الغسل ‏ لانه عبث 
( ويتجه احتمال بل يحرم ) الوضوء بعد الغسل. على متيقن أنه توضاً 
قبل اغتساله » ,وله الصلاة بنا تيقنه » ( ولو لم يتوضاً ) ثانا وإنما حرم 
عليه ذلك ( بلتعاطيه عبادة فاسدة ) » ويقوي الاحتمال إذا كان بالناس 
حاجة الى الماء » أو كان بكلفة كماء اء جمام » ( إلا أن ينتقض ) وضوؤه 
( بنحو مس فرج ) كخروج ريح ؛ ( فبجب ) عليه إعادته ثانا اذا أراد 
فعل ما يتوقف عليه » وهو متحه © ٠‏ 

( ويجزىء عصر شعره من ) ماء ( : غسلة ثانية على لمعة من جسده 
لم يصبها الماء) حين افاضته (وصفة) غسل (مجزىء: أن ينوي ويسمي) كما 
مر > ( وبعم بماء جميع بدنه ) سوى داخل عين فلا بحب ولا يسن 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وقرر نحوآ مما قرره شيخنا ؛ لکن لیس 
في نسخته قوله : ولو لم يتوضا » وقول شيخنا بعده : ثانيآ غير ظاهر في 
المعنى » وانما يظهر أن المراد ولو لم بتوضاً أولا » لان الوضوء مشروع قبل 
الفسل فحيث تركه فوضوؤه بعده لغير موجب غير مشروع فهو مكروه كما 
لو أعاده من غير موجب » وقول شيخنا : ويقوي .. الخ ظاهر حكما » ولكن 
غير مراد في البحث » وانما هو شيء آخر كما أن تأخير قوله : وهو متجه بعد 
قول المصنف : فيجب ليس في محله » لان قوله إلا . . الخ ليس من بحثه 
دام ار من صرح بالاحتمال وجو فيما يظهره وجيه فتائله . ت رایت كلام اين 
نصر الله ». قال في « حواشي الكافي » على قوله يمنع الحيض الغسل له 
فقال لان التيان بلمبادة مع مائع من صحتها تلامب » وقال الشيخ عثمان : 
هذا المنع يقتضي التحريم كما استظهره ابن نصر الله . انتهى . فنظيره بحث 


المصيف فتأمله تجده صريحاً فيه التهى . 


— ۰ 


( حتى ما بظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة ) بول أو غائط » ( و ) حتى 
( حشفة اقلف ) أي : غير مختئن ‏ ( مفتوق ) » لانها في جكم الظاهر 
ف قل ا تا( و) حتى ( داخل فم وتف ) .وجوبآ » ( و) حتى 
( باطن شعر ) خفيف وكثيف من ذكر وأنثى » لانه جزء من البدن لا مشبقة 
في غسله » فوجب كباقيه ٠‏ ولا يجب غسل داخل فرج من جناية ٤‏ 
وكذلك حشفة أقلف غير مفتوق » ( و ) يتعين ( غسل شعر مسترسل مع 
نقضه وجويا لحيض ونفاس ) » لحديث عائشة أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال لها « اذا كنت حائضة خذي ماءك وسدرك وامتشطي » ولابن 
ماجه « اتقضى شعرك واغتسلى » ولتحقق وصول الماء .الى ما يحب 
و( )بج هده لون ( نذا ا زوك أضولة ]4 لاله 
يكثر فيشق ذلك فيه » بخلاف الحيض والنفاس ٠‏ ( ويرتفع حدث أكبر 
أو أصغر قبل زوال حكم خبث ) لا يمنع وصول الماء الى البشرة كطاهر 
على محل الحدث لا يمنع وصول الماء ٠‏ ( وتسن موالاة ) في غسل » 
لفعله » صلى الله عليه وسلم » ولا تجب كالترتيب » لان البدن شيء 
واحد ؛ ( فإن فاتت ) الموالاة بأن أخر بقية غسل بدنه زمنآ بجف فيه 
ما غسله قبله ( جدد لإتمامه  )‏ أي : الغسل نية لانقطاع النية بفوات 
الموالاة » فيقع غسل ما يقي بدون نيه ٠‏ 

( ويتجه و ) كذا يجدد ( تسمية ) لفوات الموالاة أيضا ولوجويها 
عليه في ابتداله مقترنة مع النية » فلزم تحديدها بالقياس عليها » فمقتضى 
الاتجاه أنه لا فرق بينهما من حيث وجوب التجديد في كل » وقد يفرق 
بأن النية شرط » فيعتر استمرار حكمه الى آخر العبادة » ولا كذلك 
التسمية » لانها في الفسل أخف منها في الوضوء » لتناول حديث التسمية 
بصريحه الوضوء فقط 20 ٠‏ 
(١)آقول:‏ صرح م ص في 8 خاشية البتهئ 6 بيذم إعادة الهسيمية ؛ 

ع 8 ب 


> ولا ترتيب ) في الغسل » ( فلو غسل جسده إلا أعضاء: وضوئه‎ ( ٠ 
ثم أحدث لم يجب فيها ترتيب » و ) لو غشل جسده بنية رفع الحدثين‎ 
(إلا رجليه ) ثم أحدث » فانه ( يجب ) عليه الترتيب ( في الاعضاء الثلاثة)‎ 
ويسن‎ ( ٠ وهی الوجه واليدان والرأس ( دونهما ) » أي : دون رجليه‎ 
سذر في غسل كافز أسلم ) » لحديث قيس بن.غاضم 2 أنه أسلم فآمره‎ 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أن يغتسل بماء وسدر » رواه أحمد وأبو‎ 
ک ) ما يسن لكافر أسلم ( إزالة شعرة‎ ( ٠ داود والترمذي والساتي‎ 
المعهود إزالته ) كشعر رأس ذكر وعانة وإبط مطلقا » لقوله » صلى الله‎ 
عليه وسلم » لرج لأسلم : «ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه ابو داوده‎ 

( و ) يسن أيضا سدر ( في غسل حيض أو تفاس وأخذ ) مغتسلة 
من ذلك ( غير محرمة مسكا تجعله في فرجها في نحو قطنة ) كخرقة أو 
NS E E‏ مد فيه ) E O‏ 
وسلم في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض « ثم تأخذ فرصة 
ممسكة فتطهر بها » رواه مسلم ٠‏ والفرصة : بكسر الفاء القطعة من كل 
شيء ٠‏ ( فان لم تجد ) مسكا ( فطيي ) » أي : طيب كان » ( فان لم 

تجد ) طيباً ( فطينا ) تجعله في فرجها ولو محرمة » ( فان تعذر فالماء ) 
الطهور ( كاف ) » قاله في « المستوعب » و « الرعانة » وغيرهما ٠‏ 


المنتهى » ولفظه : وفهم من قوله : جدد لإتمامه نية أنه لا بجدد تسمية > 
ولعله كذلك > والفرق أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها الى آخر 
العبادة بخلاف التسمية انتهى . ويعضده ما جزم به في « المغني » في باب 
الغسل من أن التسمية فيه أخف منها في الوضوء قال : لان حديث 
التسمية انما يتناول بصريحه الوضوء لا غير . انتهى كلام الشارح فتأمل 
ولم أر من صرح ببخث المصنف . انتهى . 


:( ويتجة أن المراد) من قولهم : ویسن ( سدر) في غسل الى آخره: 
أن ( لا يغير الماء ) تغيرا ( كثيرا ) لثلا يسلبه الطهورية » ( أو أنه يغسل ) 
جسده (عقب ذلك  )‏ أي : غسله بالسدر حار بماء خالص ) احتاطا 


ودفعآ للوسوسة » وهو متحه (©) ٠‏ 


ا ( ويسن توضك بمد ) من ماء » لخديث أنس « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع » متفق عليه ٠‏ ( وزتنه ) 
أي : المد ‏ ( مائة وأحد وسبعون ) درهما ( وثلاثة أسباع درهم ) 
إسلامي » ( و ) بامثاقيل : ( مائة وعشرون » مثقالا و ) بالارطال ( رطل 


وثلث عراقي ) وما وافقه في زتته من البلاد » ( ورطل وسبع ) رطل (وثلث 
سبع ) رطل ( مصري ) وما وافقه كالمكي » وذلك رطل وأوقيتان وسبعا 
أوقية ( وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وستة أسباع ) 
أوقية بالوزن ( الحلبي ) وما وافقه » ( وأوقيتان وأربعة أسباع ) أوقية 
بالوزن ( القدسي ) وما وافقه » وتقدم في ول المياه بيان الموافق لما ذكر ٠‏ 

( و ) يسن ( اغتسال بصاع ) » وهو : أربعة أمداد » ( وزتنه : 
استمائة ) درهم ( وخمسة وثمانون ) درهما ( وخمسة أسباع درهم ( 
إسلامي » ( وهي ) بالمثاقيل : ( أربعمائة ) مثقال ( وثمانون مثقالا » و ) 
بالارطال : ( خمسة أرطال وثلث ) رطل ( عراقية ) » لقوله » صلى الله 
عليه وسلم » لكعب « أطعم ستة مساكين فرقاً من طعام » قال أ عبيد : 
لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع » والفرق : بفتح الراء : 
ستة عشر رطلا بالعراقي » وزيعتبر ( ببر" رزين  )‏ أي : جيد ‏ وهي 
ما يساوي العدس في زتته ٠‏ ( و) الصاع : ( اربعة ) أرطال ( وخمسة 


٠‏ () اقول : ذكره الشارح › وقال : وهو ظاهر انتهى .. قلت : لم ار من 
صرح به هنا » وهو مصرح به في المياه والجنائر . انتهى . 


عد AP‏ س 


أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري ) وما وافقه » أي : أربعغة أرطال 
وتسع أواق وسبع أوقية مصرية » ( و ) ذلك( رطل وسبع ) وطل (دمشقي) 
وما وافقه > ( و ) ذلك ( إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ) أوقية 
) حلبية ) وما وافقها وذلك ( عشر أواق وسبعان ) من أوقية ( قدسية ) 
وما وافقها قال المنقح : ( وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة ) » أي : فطرة 
الصوم » ( و ) في ( الفدية ) في الحج والعمرة » ( و ) في ( الكفارة) » 
أي : كفارة ظهار ويمين ( وغيرهما » و ) في ( غيرها ) » كنذر الصدقة 
بمد أو صاع ٠‏ ( ولا يكره اسباغ ) في وضوء وغسل ( بدون ما ذكر ) 
من الوضوء بالمد والغسل بالصاع » لحديث عائشة ر کت اع آنا 
والنبي » صلى الله عليه وسلم » من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قرياً 
من ذلك » رواه مسلم ٠‏ ومنطوق هذا مقدم على مفهوم قوله » صلى 
الله عليه وسلم « يجزىء في الوضوء المد وفي الغسل الصاع » رواه 
أحمد والاثرم ( ولا ) یکره ( غسل ) رجل مع نحو امرأته ( أو توضؤ )ه 
( مع نحو امرآته ) كسريته ( من إناء واحد ) لما تقدم : ( وكره اسراف ) 
في ماء ( ولو ) كان ( على نهر جار ) » لحديث ابن عمر « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » مر على سعد وهو ينوضاً فقال : ما هذا السرف ? ! 
فقال : أفي الوضوء اسراف قال : نعم وإن كنت على نهر جار » رواه 
ابن ماجه ٠‏ ( و ) كره ( اغتسال عريان ) إن لم بره أحد » وإلاحرم»لحديث: 
« لا بدخل أحدكم الماء الا بمئزر »> فان للماء عامراً » وقنال الحسن 
والحسين » وقد دخلا الماء وعليهما بردان : « إن للماء سسکا » ( بلا 
عذر ) » ومع العذر لا يكره ٠‏ ( و ) كره اغتسال ( داخل ماء كثير ) 
كالبحر خشية أن يغلب عليه الموج فيغرقه » ( ويرتفع خدث ) المغتسل في 
ال كول م ا اح بم امي رن 
لم ينفصل عنه ٠‏ 
ا ت 


( ومن نوى بغسل رفع الحدثين ) الاكبر والاصغر » ( أو ) نوى 
رفع ( الحدث وأطلق ) واغتسل » أجزأ عنهما » ( أو ) نوى بغسله ( أمرا ) 
أي : فعل أمر ‏ ( لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ) وصلاة ومس 
مصحف واغتسل ( اجزأ ) غسله ( عنهما ) » لقوله تعالی « ولا جنا الا 
عابري سبيل حتى تفتسلوا» ١‏ جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة » فاذا 
اغتسل وجب أن لا مع منها » ولانهما عدادتان من جنس »> فدخلت 
الصغرى في الكبرى » كالعمرة في الحج اذا كان قارنا ( وان توى ) 
الجنب ونحوه ( أحدهما  )‏ آي : الحدثين ‏ ( لم يرتفع غيره ) لحديث 
« وإنما لکل امرىء ما نوی » ( أو ) نوی ( ما بباح بأحدهما ) كاللبث 
في المسجد » ( لم يرتفعا ) معا ( بل ) يرتفع ( ما نواه ) من الحدثين فقط 
دون مالم ينوه ٠‏ ( فمن ) كانت حائضا أو تفساء ( ونوت ) بغسلها ( حل 
وطء صح غسلها ) وارتفع الحدث الاكبر فقط » لان حل وطئها يتوقف 
على رفعه » ( وكذا ) لو نوى من عليه غسل بالغسل استباحة قراءة قرآن 
ارتفع الاكبر فقط » لان قراءة القرآن إنما تنوقف على رفعه لا على رفع 
|الاصغر » أو نوى استباحة ( لبث بمسجد ) ارتفع الاكبر فقط ٠‏ 
( وسن لكل من جنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل 
فرجه ) لإزالة ما عليه من الاذى > ( و ) كذا ( وضووه لنوم) » روي 
ذلك عن على وابن عمر « ان عمر قال : با رسول الله : أيرقد أحدنا وهو 
جنب قال : نعم » اذا توضاً فليرقد » وعن عائشة قالت : « كان النبي » 
صلی الله عليه وسلم » اذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
وضوءه للصلاة » متفق عليهما ٠‏ ( وكذا كافر أسلم) فيسن له غسل فرجه» 
لوو لتو :أو أكل أن فرت أن فاد بوك فاع عو ر 
مور النساءار؟؟ . ۰ ٍ 


ف۸ = 


( وكره تركه ) » أي : الوضوء ‏ (الجنب لنوم فقط ) » أي : دون الاكل 
والشرت ةة , ۰ 

os)‏ الوضوء ( لمعاودة ول لحد أي دغل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « اذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعاود فليتوضا بينهما وضوءآ » رواه مسلم » ورواه ابن خزيمة والحاكم » 
وزاد « فاته أنشط للعود » ( وغسل ) لمعاودة وطء ( أفضل ) من وضوء» 
لانه أنشط للعود » ويأني في عشرة النساء ٠‏ ( و ) سن لمن عليه غسل أن 
يتوضا (ل) إرادة ( أكل وشرب ) » لحديث عائشة قالت : « رخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح ٠‏ ( ولا يضر نقضه  )‏ أي : 
الوضوء ‏ بعد ذلك » أي : اذا توضا الجنب ثم أحدث قبله لم يضره 
ذلك » فلا نسن له إعادة » لان القصد التخفيف أو النشاط ٠‏ 

( فصل ) 

في مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله : أجود الحمامات ما كان 
شاهقاً عدب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت قديم البناء ٠‏ ( ودكره 
بناء حمام وبيعه وشراؤه وإجارته ) » لما فيه من كشف العورة والنظر 
اليها » ودخول النساء اليه » وقد قيل : من أراد الله به خير؟ جعله قيم 
مسجد » ومن أراد الله به شرا جعله قيم حمام ٠‏ المراد بالقيم : الذي يكون 
کی ا ا قود ی اچ اذى ای 
أموره لا بانيه لان البانى لا يكون قيب » وإنما يقال له : بانيا » وهذه 
المقالة واردة عنه » صلى الله عليه وسلم » فتدبر ذلك ٠‏ اتنمى ٠‏ 1 

( وكسبه وكسب بلان‌ومزين ) مكروه قال في « الرعاية » : وحمامية 


النسناء أشد كراهة » ( قال ) الإمام ( أحمد في الذي يبني حماما للنساء : 
ليس بعدل ) » وقال في رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه 
للنساء » وحرمه القاضي » وحمله الشسيخ تقي الدينعلى غير البلاد الباردةء 
( وتكره ه قراءة ) في الحمام » ولو خفض صوته » لانه محل الكشف > 
ويفعل فيه مالا بحسن في غيره » فاستحب صيانة القرآن عنه » وحكى 

ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر ( و ) كذا يكره ( سلام فيه) ‏ أي : 
الحمام - ( ورده ) » أي : السلام قال في « الآداب » : وكذلك لا يسلم 
ولا يردعلى منم 3٤‏ (لا) مكره لمعه م 
« أن أيا هريرة دخل الحمام » فقال : لا إله الا الله » ( وسطحه) ب 
الحمام ‏ ( ونحوه ) مما يتبعه في البيع » ( 6 
( ودخوله لرجل بسترة مع أمن وقوع في محرم ) من من النظر الى عورات 
ومسها » ونظرهم الى عورته ومسها ٠‏ ( مباح ) » لما روي « أن ابن 
عباس دخل حماما كان بالجحفة » وروي عنه » صلی الله عليه وسام ۽ 
لهأ ون أ ى ذز : «نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكرالنار» (وإن 
خيف ) بدخول وقوع في محرم ( کره ه ) دخوله خشية المحظور » وعن 
علي واين عمر ذا بئس البيت الحمام » يبدي العورة ويذهب الحياء ٠»‏ 
( وإن علم ) وقوع في محرم ( حرم ) الدخول » لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » » قال « من كان يمن بالله واليوم الآخر 
من ذكور آمتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر » ومن كانت تومن باقه واليوم 
الآخر فلا تدخل الحمام » رواه أحمد ٠‏ قال حبذ : إن علمت أن كل 
من بدخل الحمام عليه إزار فادخله » والا فلا تدخله ٠‏ 


000 وكذا )تأي : كدخول حمام د في الحكم # 
فرج ) غلى غزاة أو حجاج أو ولاة أو عرس أو ختان. 00 07 


— NAY; ب‎ 


ت Eg‏ ه مع خوف ذلك (١+‏ ویر )اش 
العلم وهو متجة () . 

( ويحرم) دخول خمام ( علي اتلى مطلقا) ات الوفوع في لعزم 
أولاء وهو ظاهر «الفروع»و«المنتهى» خلافا «للاقناع» وكان غلىالمصدف 
أن يشير الى ذلك ( الا لعذر مرض أو خوف ضرر ) باغتسالها في ببتها 
كنزلة » قاله القاضي والموفق والشارح ما انعفن أو شان دهان 
ا و 


يقال لها الحمامات » 0 الرجال الا بالازر وامئعوا النساء الك 
مريضة أو تفساء » ( ومن آداب ) دخول ( حمام : تقديم ) رجل ( یسری 
في دخوله  )‏ أي : الحمام ‏ ( و ) في دخول ( مغتسل ) » لانهما خبث» 
قال في « المبدع » وعن سفيان قال : كانوا يستحبون لمن دخله أن قول : 
با بر يا رحيم “من وقنا عذاب السموم ٠‏ ( و ) تقديم رجل ( يمنى 
خروجا ) أي : في خروجه منه » قياسآ على الخلاء ٠‏ ( وقول ) داخل : 
( بسم الله أعوذ بالله ) من الخبث والخبائث الى آخره » ( كما مر ) في 
باب الاستنجاء » ( والاولى غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله ) » 
لانه يقطع البخر » ( و ) الاولى لداخله ( لزوم حائط ) خوف السقوط > 
وقضد الاغتسال ( بموضع خال » وعدم الالتفات ) » لانه أبعد من أن 
بقع في محظور » ( و ) عدم ( دخول لبيت حار قبل عرق ) ببيت بیت ( آول ) 
لانه أجود طبآ » ( ويمكث بقدر حاجته ) فقط لثلا ينتتهك بدنه » ( ويتذكر 
النار بحرارته ) » ويستعيذ بالله منها ٠‏ 


)اقول 0 وص وي و حو ب 
ا 
ح چ خد 


( ونتجه ) أنه ( يجب ) على داخل حمام ( اقتصاد في ) استعمال ( ماء 
على قدر حاجته ) حيث كان هملوك أو مسبلا : ( فانه  )‏ أي : قدر 
الحاجة ‏ ( المأذون فيه ) شرعة وعرفا ( بقرينة الحال » لا سيما ) الماء 
( الحار لما فيه من مئونة التعب ) بتحصيل الوقود وأجرة العملة ( و )يتجه: 
أن ( مثله كل ماء سبل لنحو وضوء ) كغسل من جنابة أو حيض أو تفاس 
أو إزالة نجاسة » فلا يزاد في ذلك على قدر الحاجة » وهو متجه " ٠‏ 

( ويغسل قدميه عند خروج ) من الحمام ( بماء بارد فانه يذهب 
الصداع » لخبر أبي نعيم ) في الطب قال : « (غسل القدمين بالماء البارد 
e‏ الداع )ان وان ]وخر ادر وله 
يكره دخوله ) حماماً ( قرب غروب و ) لا ( بعده ) » لعدم النهي الخاص 
عنه » خلافاً لابن الجوزي ٠‏ ْ 


( باب التيمم ) 
لغة : القصد » قال تعالى: « ولا تيمموا الخبيثمنهتنفقون» " يقال: 
دممت فلاا وتيممته وأممته اذا قصدته » ومنه «ولاآمين البيت الحرام» ° 
وقول الشاعر : ٠‏ 
ال عر ا م E‏ و 
تحدوا ماء قتنمموا ضعيدا ظا «( ال ة) وحدث عمار وغيره»وهو من 


آقول : ذكرهنا الشارح © وقال:: وهو كما قال ۽ انتهى + كلتك : 
صرح بهما م ص في باب الإجارة . انتهى . 
(۲) سورة البقرة//ا51؟ ٠ ٠.‏ 
(9) سورة المائدة/7 . 
(() سورة التسناء/؟؟ . 


A4 —‏ ب 


١ 
خصائص هذه الامة » لان الله تعالى لم يجعله طهور؟ لغيرها توسعة عليها‎ 
وإحساة اليها » والتيمم ( بدل طهارة ماء ) » لانه مترتب عليها يجب فعله‎ 
) د‎ Sica 

فعل ( كل ما فعل به ) أي : با ماء بطهارته » كصلاة وطواف ومس مصحف 
وقراءة وسجود تلاوة وشكر ولبث بمسجد ونحوه ( عند عجز  )‏ متعلق 
امال او عة ا( ) بحاي + الا د عدر ت + ی امن 
جهة الشرع » ولو لم يعجز عنه حا ( سوى نجاسة على غير بدن ) كثوب 
وبقعة » فلا يصح التيمم لها » اذ لا نص فيه » ولا قياس يقتضيه » وسوی 
لبث بمسحد اذا تعذر الوضوء عاجلا وأراد اللبث للغسل فيه » فلا يحب 
التيمم لذلك » وهو مستثنى من قوله لكل ما يفعل به » لکن من حيث 
الحكم » وهو الوجوب » لا من حيث الصحة » لانه يصح اتفاقاً ٠‏ 

( ويتجه : وسوی غسل يدي قائم م ننوم ليل ) » آي : فلا يجب 
عليه التيمم لذلك » ( و) سوى (ء غسل ذكر وانثيين » لخروج مذى ) 
دونه » فقد تقدم أنه نجس فيتيمم ا له من حيث أنه نجاسة على البدن » 
بخلاف غسل اليدين والذكر والانثيين » فإنه ليس نجاسة فيتيمم لها » ولا 
عدن الى og re e‏ 


( وهو هو  )‏ أي : التيمم ‏ ( عزدمة. EE‏ 
تركه » ( وجوازه  )‏ آي : التيمم ‏ ( مع ) جواز ( أكل ميتة لمضطر ) 
اليس خاص] بسفر » ( و ) جواز ( صلاة ) نافلة ( على راحلة ليس 
جام عيير | شاح »لان عزينة »وال قياضي : لو خرج:الى: ضيعة له. 

() اقول : ذكره الشارح » ونظز فنيه » وقرر خلاف ذلك اخذآ مما يفهم 
من « شرح المفردات » للشيخ مص » ولم أر فيها ما قاله »> وقد صرح ببحث 
المصنف في قوله : سوى اليدين في « الرعاية » وفي قوله : وغسل ذكر 
. الخ الشيخ م ص في « حاشية الاقناع » وتبعه الشيخ عثمان انتهى . 

ري 


فقارب البنيان والمنازل » ولو بخمشين خطوة جاز له النيمع » والصلاة على 
الراحلة » وأكل الميتة لضرورة ٠‏ اتتهى ٠‏ لانه مسافر عرفا » ( وهو ) 

أي : التيمم ‏ ( مبيح ) للصلاة ونحوها ( لا رافع ) للحدث » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم » في حديث أبي ذر « فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك 
مسو ات بح صر ورور الك E‏ 
اذا وجده ٠‏ ٍ 


لمع] الح اع E‏ 

الاول : ( نية » و ) الثاني : ( اسلام » و ) الثالث : ( عقل »و ) الرابع: 
( تمييز » و ) الخامس : ( استنجاء ) بماء ( أو استجمار ) بنحو حجر » 
( و ) السادس : ( إزالة ما على بدن ) المتيمم ( من نجاسة ذات جرم » 
والسابع : دخول وقت الصلاة ) يريد التيمم لها » ( ولو ) كانت ( منذورة 
بزمن معين ) » » كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا » ( فلا 

يصح ) التيمم ( ل ) صلاة ( حاضرة ) آي : مؤداة ‏ ( ا 
E)‏ كد ل يضح التيمم لصلاة ( راتبة ) قبل 
وقتها نصا » ( رالا E‏ عنعن ES‏ .تل 
ذلك الزمن » لانه يعتبر دخوله كالمفروضة » ( ولا ) صلاة ( فائتة الا إن 
ذكرها » وأراد فعلها » ولا ل ) صلاة ( كسوف قبل وجوده  )‏ أي : 
الكسوف » ( ولا ل ) صلاة ( استسقاء مالم يجتمعوا ) > آي : الناس 
ها ( ويتجه ) : أن ( المراد ) من اجتماعهم : ( اجتماع غالبهم ) للصلا 
( و ) نتجه : ( أنه يصح ) منهم ( صلاة ذلك ) الاستسقاء 
( بتيمم ) فاعلها ( ل ) أجل صلاة ( فرض ) كان تيمم له ( قبل ) إرادة 
صلاة الاستسقاء » ( ك ) ما لو صلى صلاة ( تراويح بتيمم ) ل ( صلاة 
عشاء ) اذ من تيمم لفريضة » ثم أبيحت نافلة بعدها فله أن يصليها » كما 


سد |8[ لمم 


لو دخل .وقت منذورة بعد أن تيمم للفريضة خلافة للمجد » ومثله من 
تيمم لصلاة الظهر » فله أن يصلي سنتها البعدية » وهو متجه "23 ٠‏ 

( ولال ) صلاة ( جنازة الا اذا غسل ميت ان أمكن ( أو يمم لعذر) 
من نحو تقطع » أو عدم ماء ( ويتجه عدم بطلان تيمم مصلين بوجو د ماء ) 
قدر ما ( يكفيه ) أي : الميت ( فقط ) فيغسل بذلك الماء » ثم يصلون 
عليه بذلك التيمم » إذ وجود القدر الذي غسل به الميت كعدمه » وفيه 
نظر » لان الماء قد وجد قبل دخولهم في الصلاة فبطل تيممه و تيممهم سحرد 
وجود الماء ولو لم يكف لجميعهم » وحينئذ فيغسل الميت » ثم يجددون 
التيمم لفقد الماء » ويصلون عليه » وعموم قوله : الا اذا غسل مبت : 
يشمل ذلك 9" » ( ولا ل ) صلاة ( تفل وقت نهي ) عنها » لانها طهارة 
ضرورة تنقيد بالوقت » كطهارة المستحاضة » ولانه قبل الوقت مستعنى 
عنه فأشبه التيمم بلا عذر ( ويتجه ) : تقييده بوقت نمي عنه » أي : عن 
فعل صلاة نافلة فيه ( نخلاف ) ما استثني منها فانهم صرحوا بجواز فعل 


)١(‏ قول : الاتجاه الاول في قولهم غالبهم صرحبه الشيخ عثمان » والثاني 
صريح في قولهم : إن من نوی شيا استباحه » ومثله ودونه . وإرجاع 
شيخنا اسم الاشارة الى الاستسقاء فقط قصور » وإنما هو راجع الى جميع 
ما تقدم في الاصل من المنذورة والعيد والكسوف وغيرها » وإنه اذا تيمم 
لفرض قبل وجود شيء من ذلك » ثم وجد فله أن يصلي بذلك التيمم 
المذكورات كتراويح بتيمم لصلاة عشباء لان من استباح فرض العين استباح 
ما دونه فالمتذورة وما بعدها دون الفريضة انتهى . 

(؟)أقول : ما قرره شيخنا في وجه النظر هو من الخلوتي 6 .وجزم به 
والشبارح نظر فيه أيضاً » وقال : لان تيممهم مبني على صحة تيممه » وقد 
بطل فالاظهر أنه بغسل ثم يتيمم مصل عليه فليتأمل انتهى . قلت : لم أر من 
ضرع يبحت الصنقة» وما قررة الخلوتي. والشارع هو :الى طهر فتاهل + 
00 

سد 95[ لس 


( نجو ركعتي طواف » وسنة فجر قبلها) » وكذا سنة عصر مجموعة بعدها 
لانها تيع لما أبيح فعله في ذلاك الوقت وهو متحه 20 ٠‏ ظ ٠‏ 

الشرط ( الثامن : تعذر ) استعمال ( ماء ولو ) كان التعذر ( يحبس ) 
للماء بأن يوضع الماء في مكان لا يقدر على الوصول اليه » أو الشخص 
على الخروج في طلبه » ( أو غيره  )‏ أي : الحبس ب حضرا كقبطع عدو 
ماء بلده » ( أو ) يسبب ( عجز عن تناوله  )‏ أي : الماء ب من بثر و نجوه 
لعموم قوله تعالى : «فلم تجدوا ماء فتيمموا»7" ؛ وقوله » صلى الله عليه 
وسلم « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماع عشر سنين فاذا 
وجد الماء فليمسه بشرته » فان ذلك خير» قال الترمذي : حسن صحيح » 
وهذا عام في الحضر والجير الطويل والقصير » ولانه عادم للماء آشبه 
المسافر » وأما الآية : فلعل ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب كذكره 
يرع واف كرد a‏ ولوس لقن انه e‏ 
كمقطوع يدين ) » وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل ودلو 
( أو ) لكون يديه ( نجستين ) » والماء قليل ( فيأخذه بفيه » ويصب على 
يديه ) » وإن كان الماء كثيراً » وقدر على غمس أعضائه به لزمه » لانه 
فرضه » أو تعذر الماء مع وجوده ( لمرض ) عرض له بعجز معه عن الوضوء 
بنفسه ( مع عدم موضىء ) له » أو من يصب عليه الماء مع غجزه عنه ( أو ) 
غيبته عنه مع ( خوفه باتنظاره  )‏ أي : الموضىء » أو الصاب ‏ ( فوت 
وقت) 

( ويتجه : ولو ) كان ( لاختيار ) كما في نظائره » وهو متجه 230 . 


)١( ٠‏ أقول : صرح بالبحث في « شرح الاقناع » وغيره » وقول شيخنا: 
عي ل ار يي ون 


أو “تأخير فتحوز فغل ستته بعد صلاة العصر . ٠‏ 
(۲) .سورة النساء//؟؟ . : 
(۳) اقول ؛ ذكزه اشارا »> وقال : وهو حسبن انتهي لم أر من صرح 


۳ ب 


(أأو خوفه  )‏ أي : المريض القادر على الؤضوء بنفسه أو غيره د 
( باستعماله  )‏ أي : الماء ‏ ( بطء برء ) أي : طول مرض »؛ ( أو ) 
خوفه باستعماله ( بقاء شىء فاحش  )‏ أي : كثير ‏ ( في جسده ولو 
باذ إن أخيره نه طبين :مس 8ة )+ قال في و الانصاف » : وكذا لو 
خاف حدوث نزلة ء ( ويتجه : أو ) كان يعلم ذلك » أي : بط البرء أو 
نقاء الشين ( بنفسه ) من غير إخبار طبيب اذا الانسان غالب يعلم ما يضره 
بحسب ما عهد من عادته » ولانه بباح له التيمم اذا خاف ذهاب شيء من 
ماله » أو ضرراً في نفسه من لص أو سبع فهنا أولى » وهو متجه  ٠‏ 

( أو خوفه ) باستعماله الماء ( ضرر بدنه من جرح ) فيه بعد غسل 
ما يمكن غسله » ( أو ) من ( برد شديد ) » ولم يجد ما يسخن الماء به » 
( أو ) خوفه باستعماله ( فوت رفقة ) : يكسر الراء وضمها » قال في 
« الفروع » أو ظاهره : ولو لم بخنف ضرر؟ بفوات الرفقة » لفوات الإلف 
والانس » ( ا و ) خوفه باستعماله فوت ( ما له » أو ) خوفه باستعماله 
( عطش تفسه حالا أو مآلا » أو ) عطش (غيره ) كذلك ( من آدمي أو 
بهيمة محترمين » لا ) إن خاف عطش ( نحو مرتد وحربي وكلب عقور ) 
أو أسود بهيم ( وزان محصن ) » لانهم ليسوا بمحترمين » ( وعلى هذا ) 
أي : عدم احترام من ذكر ‏ ( فيجب سقيه  )‏ أي : الماء - ( لكلب 


به » وهو ظاهز » لانه نظير قولهم : فان علم الماء عادمه قريبا عرفا » ولم يخش 
فوت وقت ولو للاختيار لزمه قضده انتهی . فتأمل . انتهى 

)١(‏ اقول : قال الشارح : وهو متجه انتهى . ولم أر من صرح به » وقال 
الخلوتي : هل بعتبر في ذلك قول طبيب عارف » أو بمجرد خوفه لنفسه 
بباح له ذلك ؟! انتهى قلت : تو قف الخلوتي لا يعارض بحث المصنف » لان. 
E‏ له 
طبيب بل أولى فتأمل . 


محترم ) » أي : لا عقور » ولا أسود بهيم » ( وترك زان ) محصن ( مسلم 
ل ل ) توبة نصوحة ٠‏ ( أو خوفه ) باستعماله 
( إحتياجه ) اع ( لعجن أو طبخ ) » فمن خاف شيا من ذلك 
وا يا ل 
أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر اذا كان معه ماء 
فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم ٠‏ ( ولا بحل ) لمن عنده ماء 
طاهر ومتنجس ( استعمال ) الماء ( المتنجس إذن ) ب أي : اذاخافعطشا_ 
فيحبس الطاهر » ويريق النجس إن استغنى عنه » والا حبسه » ( أو ) 
تعذر الماء » ( لعدم بذله الا بزبادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه ) » 
لان عليه ضرراً في دفع الزياذة الكثيرة فلم يلزمه تحمله » كضرر النفس 
( فيتيمم فيي الكل ).» أي : كل ما مر من المسائل » ( ولا إعادة ) عليه 
( مطلقا ) » أي : سواء حصل ما خاف منه أولا » وسواء كان في الحضر 
أو السفر » لانه أتى.بما أمر به فخرج من عهدته » ( ويلزم ) من "عد م 
ا لماء واحتاجه ( شراء ماء وحبل ودلو ) احتاج اليهما ليستقي بهما ( بشمن 
مثل أو.) شيء ( زائد ) عنه (:يسير؟ ) عادة في مكانه (:فاضل  )‏ صفة 
لثمن ( عن حاجته ) : كقضاء دينه ونفقة ومؤنة سفر له ولعياله » لان 
القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في عدم جواز الانتقال الى البدل » 
والزنادة البسيرة لا أثر لها » اذ الضرر'اليسير قد اغتفر فى النفس ففى 
الملل أحرى » ( ولا ) يلزمه شراؤه ( بدين ) ولو قدر على وفاء ببلده » 
( د ) يازمه أيضا ( تحصيل دلو وحبل عارية ) ممن هما معه » ( و ) قبول 
( ماء قرضا ) لا استقراضه » ( و ) بلزمه قبوله ( هبة ) لا استيهابه » ( و ) 
بلزمه قبوله ( ثمنه قرضآ وله وفاء ) » لان المنة فى ذلك سيرة فى العادة 
فلا يضر احتمالها » ( و ) لا يلزمه قبول ثمنه ( هبة ) للمنة » ولا استقراض 


— 0 ب شغ ؟ ١‏ 


ثمنه ( فان تراك ما:يلزمة قبوله أو تحصيله من ماء أو غيره وتيمم وصلى ) 
خرم عليه ذلك و ( أعاد ) ما صلاه » لانه غير فاقد للماء ٠‏ 


( ويتجه ) محل وجوب الإعادة عليه ( مالم ييأس ) من قدر على 
تحصيل أو قبول ما يلزمهقبوله ( منه  )‏ أي : من التحصيل أو القبول ‏ 
( بعد ) ذلك » كما لو قدر على تحصيل ما ذكر وأعرض عنه حتى أبس 
مته 'وتيمم وصلى صحت صلاته:» كمن أراق الماء في الوقت ب وهو 
مته = ( ويتيمم بعد إياسه ) من تتحصيل ذلك » ولا إعادة علية (0) وك 

٠‏ ( ويجب ) على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه ( بذله لعطشان 
محترم محتاج اليه ) » ولو كان الماء نجس » لانه انقاذ من هلكة كاتقاذ 
الغريق » ( فإن توضا ) بفاضل عنه ( إذن  )‏ أي : وقت عطش المحترم 
المحتاج ( حرم ).عليه »“(-وصح ) وضوؤه لعدم المانع عن ذات الماء > 
و(لا):يلزم بذل الماء. ( لطهارة غيره بحال ) » سواء كان بجد غيره أو لا » 
طلبه بثمنه أو لا.كسائر الاموال لابجب بذلهاء الا.لضرورة » ولا ضرورة 
هنا (٠‏ وييمم ).وجوبا ( رب ماء مات ) بدل غسله ( لعطش رفیقه ) » 
كما لو كان بحيا:»:(<ويغرم ) رفيقه ( ثمنه  )‏ آي : قيمة الماء نس (بمكانه 
وقت إتلافه ) لورثة الميت لاتتقاله إليهم » وانما يغرم قيمته ( مع انه مثلي ) 
دفعا للضرز عن الورثة » اذ الماء لا قيمة له فى الحضر غالبا م ( ومقتضام ) 
أن ( كل مثلي أتلف حال غلائه ) يضمن بقيمته مكانه وقت التلف » مع أن 
لامر ليس كذلك بل الواجب امثل » ( ومن أمكنه أن يتطهر به ) ب أي : 


)١( ٠‏ اقول : هنا محل وهو متجه » لان قوله © ويتيمم بعد اياسه من 
تتمة الاتجاه لا كما صنع شيخنا > وقال الشارح عن البحث : هو أجد وجهين 
في المسألة » قال في « تصحيح الفروع » : وهو قوي : انتهى . .قلت : قال 
البهوتي في « حاشية المتتهى » : مالم بتعذر عليه ذلك قبل التيمم انتهى . 
وتبعه الشنيخ عثمان» والخلوتي فهو صريح أبضا في بحث المصنف .. انتهى . 


دا ٩‏ د 


لما ( ثم يجمعه ويشربه ) بعد وضوئه ( لم يلزمه) » لان النفس تعافه. 
( ونتجه ) : عدم لزوم متطهر جمع ماء الا اذا احتاج اليه ( ل ) عطش 
( بهيمة ) محترمة » فيجمعه ويسقيها منه » لانها ( لا تعافه ) » ومع خوف 
تلفها ( يلزمه ) جمعه استبقاء لها » وهو متجه ۰ ٠‏ 


: ( ومن قدر على ) استخراج ( ماء بثر بثوب ) يدليه فيها ( يله ») ثم 
يخرجه ( فيعصره لزمه ) ذلك » لقدرته على الماء ( ما لم تنقص قيمته ) 
أي : الثوب بذلك ب ( أكثز من ثمن ماء ).فلا يلزمه ۽ كشرائه بأكثر 
من ثمن مثله » وحيث لزمه فعل فعل » ( ولو خاف فوت وقت ) لقدرته على 
استعماله » أشبه ما لو كان معه.آلة الاستسقاء ء المعتادة ٠‏ ( ويتجه o:‏ 
كان مسافر؟ ) فقدم » ( لا يأتي ) قريب من أنه اذا وصل مسافر الى ماء 
يق رقت د مو لت عم إن اي لين ا 

بعده فيتيمم ويصلي في الوقت » وهو متجه 7 ٠‏ , 

وة یع کر ارد ین ل د 
وهو جنب أو محدث » ( ولا ضرر بمسحه » ولیس بنجس : وجب.) 
عليه المسح بالماء » قاله في « التلخيص » ( وأجزأ عن تيمم ) ) ».لان المسج 

0( أقول : في حل كرشن قور عن المرادة وخفاء » وعبارة الشارخ 
وبتجه إن .أمكنه فعل ذلك لعطش بهيمة لا تعافه بلزمه أن يتطهر به » ثم 
بجمعه لها » وهو متجه . انتهى . وهو المراد من البحث » وهو ظاهر مراد » 
وإن لم ار من صرح به » لانة بقتضيه كلامهم » والقواعد » ولعل مثل ذلك 
لو كان هناك آدمي محتاج الى الماء لعطش » وقد قلنا : يجب بذله اليه اذا 
كان فاضلا عن شرب ربه» وفرضنا ان ذلك المحتاج لا يعاف الماء اذا تطهر به 


ربه ا و ا 


کا جب 


- بالماء بعض الغسل وقدر عليه فلزمه » لحديث : « اذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » وكمن عجز عن الركوع أو السجود » وقدر على الإيماء 
( والا ) بأن تضرر بمسحه أيضا ( تيمم له ) O‏ 
دفعاً للحرج » ( ك 
الجريح ونحوه لاستوائهما في الحكم » ( E‏ 
الجريخ » وما قرب منه » (.وقدر أن يستنيب ) من د 
لحل a‏ الفردن والا: أزاا در إن 
الاستنابة أيضاً ( ت نيمم ) وصلى وأجزآته ٠‏ ( ويلزم من جرحه ونحوه 
ببعض أعضاء وضوئه اذا توضاً لا إن اغتسل ترتيب ) » لوجوبه في 
الوضوء ( فيتيمم له ) أي : للعضو الحريح ونحوه ( عند غسله لو كان 
متحي ال كوف( ناو تة عن عة © أي" المضى الجوضرة 
( يخي ) من به جرح في عضو من أعضاء وضوثه ( ين غسل:صجيحه)» 
ي : ذلك العض » ( ثم بتيمم له ). أي + الجريح ‏ ( أو عكسه ) : 
أ یم اول الجر ؛ ثم يسل الصميح » Ea)‏ 
العضو ‏ ( جرح فيتيمم له ) في محل غسله » ( ثم بغسل ما بعده ) مراعاة 
للتزتيب » ( وإن كان ) الجرح ونحوه ( في بعض كل ) عضو ( من أعضاء 
وضوء » ازم ) متوضئا ( في كل عضو تيمم ) في محل غسله لثلا بخل 
بالترتيب ( ما لم تعمها  )‏ أي : أعضاء الوضوء ‏ ( جراحة ) أو نحوها» 
( فيكفي ) عن جميعها ( تيمم واحد ) كفاقد الماء ٠‏ ( ولو غسل صحيح 
وجهه ٤‏ ثم تيمم لجربحه وجريح يديه تيممآ واحدا لم بجزه ) » لانه يؤدي 
الى سقوط الفرض عن جزء منالوجه واليدين في حال واحدة » لان 
التيمم نائب عن كل عضو على حدته فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه 
من الترتيب ( بل ) يجب ( لكل واحد ) من الوجه واليدين ( تيمم ) مستقل 


اا س 


ينوي :به البدل.عن غسل الجريح » ولا يرد على ذلك أن التيمم في غير 
العامة رص ع I E‏ 
حدته » ( وتلزم ) مجروحا ببعض أعضاء وضوئه إنا توضاً ( موالاة ) » 
لوجوبها فيه.». فلو كان الجرح برجله » ونيمم له عند غسلها ومضی زمن 
تفوت فيه الموالاة » ثم خرج الوقت ؛ بطل تيممه » ( فيعيد غسل الصحيح 
عند کل تيمم بطل بخروج وقت أو غيره ) » كما لو آخر غسله حتى فاتت 
الموالاة وغلم منه أنه لو خرج الوقت قبل مضي زمن لا تفوت فيه 
الموالاة أنه يعيد التتيمم فقط » ولم تبطل طهارة الماء » وهذا بخلاف ماتقدم 
في مسح الخف من أن القدم اذا وصل الى ساق الخف يستاتف الطهارة 
ولو لم تفت الموالاة » والفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فاذا خلعه عاد 
الحدث » وهو لا يتبعض في الثبوت » والتيمم لا يرفع حدثا عما تيمم 
عنه » وإنما مبيح فاذا بطل قبل فوات الموالاة أعيد فقط » قاله في 
«حاشية المنتهى ° ( وفي ) الحدث ( الاكبر لا تبطل طهارته دماء بخروج 
وقت ) » فلو افتسل نحو جنب به نحو جرح ففنيمم لهء وخرج الوقت » 
لم تبط طهارة الماء ( وتيمم ة فقط  )‏ لانه لا يعتبر في الطهارة الكبرى 
ترتيب » ولا موالاة ( وإن وجد محدث مطلقآ ) حدثا أكبر أو أصغر ( ماء 
لا يكفر ي لطهارته وجب استعماله ) ذلك الماء ( ثم تيمم لباق ) » لحديث 
د إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » رواه البخاري » ولانه قدر 
على بعض الشرط فلزمه كالسترة » ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله > 
لقؤله تعالى ا لم الكو و ياي 
الشرط الذي هو عدم الماء » وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما تيمم له 


( ويتجه : أولوية تقديم ) غسل ( أعضاء وضوء في ) حدث ( أكبر )» 
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فان فضل شيء غسل فيه ما أمكن غسله » وتيمم عن الباقي » وإن لم 
يفضل 'ثنيء عن وضوئه تيمم عن الحدث الاكبر » وهو متجه 2 . 
( وكذا ) تحكي (إغراب”). سني وجدة لا .يكفي امنتعمله اتيب وصلنى » 
يزيد على ما بحزىء » وظاهره : لا إعادة عليه » خلافاً « للرعاية » فيهما » 
ردك فيان موحي ان وميه باه تن تعره نقد زا عد 
نجاسة على ) التطهر من ( حدث ) ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته 
فكذلك » ( و ) إن كانت النجاسة ( في عضو حدث ) كاليد مثلا فانه 
( يستعمله  )‏ أي : الماء ‏ ( فيه ) أي في العضو النجس ‏ ( عنهما ) 
ER‏ أي : عن الحدث والنحس .قال المحد قلت : وهذا واضح إن كان 
الحدث أكبر » فان كان أصغر فعلى كلامهم لا بد من مراعاة الترتيب » 
فان كان لا يبقئ للنحاسة ما يزيلها بعد مراعاته قدمها » كما لو كانت غر 
انعا ]ل جو + قوق .ول رم فيه الايد فيل الفعاية قطي 
لشرطه ٠‏ ( ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة ) بأن دخل وقتها ( طلبه ) 
أي : الماء ‏ ( في رحله ) » آي : مسكنه وما يستصحبه من أثاث » 
( وما قرب ) منه ( غادة ) » فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه » 
ويسعى في جهاته الاربع ( فينظر أمامه ) ووراءه ويمينه ( وشماله ) الى 
ما قرب منه مما عادة القوافل السعي اليه » لان ذلك هو الموضع الذي 
نطلب فيه الماء عادة ( فإن رى ما يدل عليه ) ب آي + الماء ب امن خضرة 
أو ربوة أو شيء قائم » ( قضده فاستبرأه ) ليتحقق شرط التيمم » ويلزمه 


اتوك "اذكوه EEE NS Ee‏ 
« شرح المنتهئ: » للحصنف والحاشية : اذا وجد الجنبمابكفي لاعضاء وضوئه 
فقط استعمله فيها ناويا رفع الحدثين ليحصل له كمال الطهارة الصغرى » 
وبعض الطهارة الكبرى »© قاله المجد انتهى فظاهره وجوبا » وهو اظهر فهو 
بخالف بحث المصنف فيما بظهر حيث جعله اولى فتأمل انتهى.. 


س وي س 


أيضآ طلبه ( من زفيقه بیع ) بثمن مثله أو زائد يسيرا ( أو بذل ) له 
١‏ وسأل ) ذوي. الخبرة بتلك الاماكن من رفقته ( عن موارده ) س أي : 
الماء ب ( مالم يتحقق عدمه ) ب أي : الماء ‏ ( لا إن ظن ) عدمه فيسأل 
عنه » قال في « الانصاف » : على الصحيح من المذهب ٠‏ وحيث تحقق 
عدمه ( فلا يلزمه إذن طلب ) لانه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم » 
( ويتيمم ) » لانه حينئذ بصير عادمآ للماء » ( وقبل طلب لا يصح ) تيممه 
لقدرته على استعماله » ( ويلزمه ) طالب الماء.( لوقت كل صلاة ) » لانه 
مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها » ( ومن تيمم ) لعدم الماء ( ثم 
رأى ما يشك معه وجود ماء ) كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه 
ماء ( بطل تيسه لوجوب طلبه ) عليه » ( لا ) إن كان ( في صلاة ) » فان 
كان فيها فلا تبطل » ولا تيمم » لانه لا يلزمه طلبه ادن ٠‏ ْ 
1 ( ونتجه باحتمال ) قوي (:الا ) إن رأى ما شك معه وجود ا 
( مع ظن ) فان قارن رؤيته ظن وجود الماء ( فيبطل ) تتيممه » لان العبادات 
مبناها على الظن لكن في » المغنق » و » الكافي ) ما-يخالفه » وقال 
الز ركشي :“لو وجد ل i‏ 
نعم : إن تيقن وجود الماء بطل ٠20‏ 
(منبيه ) اذا كان سائرآ طلبه آمامه فقط » لان في طلبه فيما عدا ذلك 
ورا به (فان دله) ب أي : أرشده ‏ (عليه ثقة) » وهو : العدل الضابطء 


ولو مستور الحال لزمه قصده ٠‏ ( وتحه :أو ) دله عليه ( من شق 


)١(‏ اقول : نظر فيه الشارح » ونقل ما ذكره شيخنا » وذكر تتمة عبارة 
الز ركشي » وهو قوله : وهذا بخلاف ما.لو_كان. خارج الصلاة. فاه اذا وجد 
ركبا ونحوه مما يظن معه وجود الماء فان تيممه يبطل على الصحيح انتهى . 
قلت : والنقل على هذا ظاهر مع أن المصنف لم يجزم بالبحث كما ترى ٠‏ 
انتھی . ١‏ 

0 س 


بصدقه ) » ظاهره : ولو لم یکن عدلا » وهو متجه 37 » ( أو علمه قريب 
عرفا فلا اعتبار بميل أو أكثر ) كميلين » قال في « الانصاف » : وقيل : 
فرسخ وهو ظاهر كلام أحمد » ( ولم بخف بقصده ) الماء ( فوت.وقت 
ولو لاختيار » أو فوت رفقة » أو ) موافاة ( عدو) أو فوت ( مال أو ) لم 
بخف ( على نفسه ) نحو لص أو سبع » ( ولو) كان خوفه ( من فساق ) 
ككونه أمرد أو .امرأة » » (أو) كان خوفه من ( غريم بعجز عن وفاثه ۽ لزّمه 
قصده ) » ولم يصح تيممه اذن » لقدرته على استعماله » ( فان خاف شیا 
مما مر لا ) إن كان خوفه ( جنا ) بان كان بخاف بلا سبب بخاف منه » 
کمن يخاف بالليل بلا مقتض للخوف » فلا يلتفت الى خوفه » ولیس له 
التيمم في هذه الحالة نصا » أو خاف بقصده الماء شرود دابته » أو أن 
بأتي أهله لص أو سبع ( تيمم ) وسقط عنه الطلب » نعدم تمكنه من 
استعماله في الوقت بلا ضرر فأشبه عادمه » ( ولا إعادة ) عليه » وليس 
له تأخير الصلاة الى الامن » ( ولا تيمم مع قرب ماء كخوف فوت صلاة 
جنازة ) بالوضوء °( ولا.) لخوف فوت (.وقت فرض الا هنا ) أي : 
( فيما ).اذا علم المسافر الماء أو دله عليه ثقة قريب » وخاف بقصده فوت 
الر زوق ا وس سات الى ما ريصق لاقت ) عن علوار» ( 01م 
لم يضق الوقت عنها » لكن ( علم أن النوبة لاتصل اليه ) # يستعمله ى 
( الا بعده  )‏ أي : الوقت ‏ ولو للاختيار فيتيمم » لعدم قدرته على 
استعماله في الوقت فاستصحب حال عدمه له بخلاف من وصل اليه » 
وتمكن من الصلاة فى في الوقت » ثم أخر حتى ضاق فكالحاضر » لتحقق 
قدرته » ( ومن خاف لسبب ظنه ) يبيح له التيمم ( فتبين عدمه » كسواد 


)1( أقول.: ذكره الشارح »© واتجهه »2 ولم.أر من صرح به هنا » وتقدم 
للمصنف. نظيره في المياه » وتأبيده بكلام أبن القيم وغيره مسستؤ فى فارجع 
اليه . انتهى . 

سد ¥ 0 


ظنه عدوا أو كلب ) ظنه ( نمرآ » فتيمم وصلى لم يعد ) ) » لعموم البلوى 
به في الاسفار » ( ومن خرج من وطنه ) الى أرض من أعمال بلده ( لنحو 
حرث ) ؛ کاحتطاب ( أو صید حمله ) ب أي : الما معه » ظاهره : ولو 
لم يدخل الوقت ( إن أمكنه ) حمله بلا مشقةء لانه لا عذر له إذن » وما 
لا نتم الواجب الا به فهو واجب » ومتى حمله وفقده » أو لم يحمله 
وحضرت الصلاة ( تيمم إن فاتت حاجته ) التي خرج لها ( برجوعه ) الى 
الماء ( ولا بعيد ) صلاته » لانه يشبه المسافر الى قرية أخرى ».( ولو لم 
يخرج من أرض قريته الى ) أرض ( غيرها ) » اذ لا فرق بين بعيد السفر 
وقريبه » لعموم قوله تعالى «أو على سفر» ° (وأعجب) الامام (أحمد 
حمل تراب تيمم ) احتياطا للعبادة » ( وعند الشيخ ) ” تقى الدين ( وغيره ) 
من الاصحاب : ( لا يحمله » واستظهره ه في « الفروع » وصوبه ) في 
« الانصاف » » ( و ) تبعه تبعه ( في « الاقناع » ) اذ لم ينقل عن الصحابة 
ولا غيرهم. من السلف فعل” ذلك مع كثرة اسفارهم » ( وما قاله ) الامام 
( أحمد أظهر وأصوب خشية ) فعل ( صلاة يرى كثير من الاثبة لزوم 
إعادتها ) » فكان الخروج من خلافهم أولى » ( ومن في الوقت ) ب أي : 
وقت الصلاة الحاضرة ‏ ( أراقه  )‏ أي : الماء ‏ ( عمد » أو مر به ) 
أي : الماء ‏ ( وأمكنه طهر منه » ولم يفعل » و ) هو ( بعلم أنه لا يجد 
غيره أو باعه أو وهبه ) في الوقت لغير من يلزمه بذله له » ( حرم ) عليه 
فعل ذلك في ( الكل » ولم يصح عقد ) من بيع أو هبة » لتعلق حق الله 
تعالى بالمعقوذ عليه فلم يصح ققل' الملك فيه كاضحية معيثة ٠٠‏ ( ثم إن 
تيمم ) لعدم غيره ( عاجزآ عن استرداد ) ماء باعه أو وهبه ( وصلى لم 
بعد ) لانه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت فلا 
إثم ولا إعادة بالاؤلى ٠‏ ْ 
(1) سورة النساء/؟) . 


: ( ويتجه : بطلان طهر مثستر ) به ( ومتهب به ) » أي : بالماء المبيع أو 
الموهوب في الوقت ( بعد طلب ) بائع. أو واهب ( استرداده ) من مشتر 
ومتهب » فلا يصح التطهر به من حدث أكبر أو أصغر » لتعلق حق الله 
تعالى به إن علم الآخذ فساد العقد لما بأتي من أذالمقبوض بعقد فاسد 
كالمغصوب فالماء باق على ملك مأخوذ منه ( مع لزوم ) مشټبه ( ثمنه ) 
أي :.الماء ‏ أي : ثمن مثله في محل بيع اذا تلف أو تعذر استرداده » 
و (لا ).يؤخذ ثمن مسمى في عقد ( لفساده  )‏ أي : العقد ‏ بخلاف 
ماء موهوب تلف فلا يضمن » لان الهبة غير مضمونة » وهو متجه 20 ٠‏ 
( ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه  )‏ آي : رحله ب فلم بجده؛ 
فتيمم أجزأه » ( أو ) ضل ( عن موضع بر کان بعرفها ) وكانت قر به » 
ولو كانت ظاهرة في تفسها لكن أعلامها خفية وضل عنها » ( فتيمم : 
أجزأه » و ) لا إعادة عليه ( لو وجد ما ضل عنه ) » لانه حال تيممه عادم 
SNES‏ 
مفرط (آو' بان بعد ) التيمم والصلاة ( بقربه بئر خفية لم يعرفها ) فلا 
إعادة » لعدم تفريطه » ( لا ) إن كانت أعلامها ( ظاهر ة ) » فيعيد (لتفريطه)؛ 
وكذا لو كان يعرفها مع ظهور أعلامها لكنة ضل عنها أو نسيها أو كانت 
مد ع او د 


١)أقول:‏ : قال الشارح : ٠‏ صرح به في « المغني » أي : ببطلان طهر مشتر 
ل ا : وكفا قبل استترداده إن علم خد فسناق العقد 


انتهى + وهذا صرح به الشيخ عثمان اسستظهارآ » وجزم به الخلوتي » لكن 
قال : فان خالف واتلفه لزمه بدله لا قيمته » لان الماء مثلي » وقلنا بلزوم 
القيمة في مسالة الميت على خلاف القياس فلا بقاس عليها قاله شيخنا 
انتهى . فهو يخالف قول المصنف : مع لزوم ثمنه الخ .. » والشارح لم 
يتعرض له واقره فتبعه شيخنا على ذلك » والاظهر ما قرره الخلوتي فتامل. 
انتهى . 

(( سورة النساء/؟ 6 ٠.‏ 
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ل أي المأء # بموضع يمكنه وصوله اليه » ( أو .نسى ما يحصله به من 
من أو آلة ) كحبل أو دلو » ( أو جهله  )‏ أي الماء ب ( بموضع تمكنه 
وضوله ) أليه ( ک ) كونه ( مع عبده » او ) نسيه نسيه ( في رحله وتيمم') 
ب سا حساك والقك لد مضل ييا 
والجهل ( كمصل ) ناس حدثه » وكمصل ( عزيانا أو مكفر بصوم تاس 
لسترة ورقبة ) فلا تجزئة صلاته ولا بنجزئه صومه عن كفارته » ( ويصنح 
تيمم بشرطه لكل حدث ) أصغر أو أكبر » لحديث عمران بن حصين قال : 
« کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » في سفر فصلى بالناس » فاذا 
هو برجل معتزل » فقال : ما منعك أن تصلي ‏ فقال : أصابتني خنابة ولا 
ماء فقال : عليك بالصعيد » فانه يكفيك » متفق عليه ٠‏ ولحديث عمار 
وحائض أو نفساء اتقطع دمهما كجنب ( و و ) تنيمم ( ل ) كل جنابة 
بدن تیم غير سنو نا ) :لدم ماه اشر بدن :ولو کان اشر 
من برد حضرا مع عدم ما يسخن به الماء ( بعد تخفيفها ما أمكن ) بحاك 

بايسة » ومسح رطبة لزومآ ‏ أي : وجواً فا صح التيمم للها قبل 
ذلك » لانه قادر على إزالتها في الجملة » لحديث « اذا أمرتكم. بآم فاتوا 
منه ما استطعتم » ( ( ولا إعادة ) ء عليه سواء كانت في محل صحيح أو 
ل ا 
ولقوله « جعلت لي الارض مسجدا وطهورآ » ولانها طهارة في البدن ٠‏ 
تراد للصلاة » فأشبهت طهارة الحدث » ( وإن تعذر ) على مريد الصلاة 
( ماء وتراب ا کی كين ل ا ولات (أو 
لقروح ) أو جراحات ( لا يستطيع معها مس البشرة بماء | ولا ترات 6 
وكذا مريض عجز عن الماء والتراب » وعمن يطهره بأحدهما ؛ (. صلى 
الفرض فقط ) دون النواقل ( وجوبا على حسب حاله ) » لان-الطهارة 


وھ ندم 


شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة » ( ولا يزيد ) عادم الماء 
والتراب ( على ما يجزىء في صلاة من قراءة وغيرها ) فلا يقرأ زائدا على 
الفاتحة » ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا ببسمل ولا يسبح زائدا على المرة » 
ولا. يزيد على ما بجزىء.في طبأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين 
السجدتين واذا فرغ من قراءة الفاتحة ركم في الحال » واذا فرغ مما 
بجزىء في التشهد : نهض أو سلم في الحال » لانها صلاة ضرورة فتقيدت 
بالواجب .اذ لا ضرورة للزائدء 

( ونتجه ) هنع محدث حدثا أصغر من قراءة زائد على الفاتحة وغيرها 
( ندبة).إذ لا يمتنع عليه ذلك خارج الصلاة » لان التحريم إنما ثبت مع 
إمكان الطهارة » ولان له أن يزيد.في الصلاة على فعل الواجب » ( و ) 
أما:( في ) قراءة ( زائد عن-الفاتجة لجنب؛) غيمتتع'( وجوبا ) » » لتحريم 
القراءة على التجنب خارج الصلاة: » فلأن يمتنع عليه الزيادة فيها: على 
ما تحڙیءَ ا ا ا 
هذا الاتتحاة ١‏ 00 


)١( |‏ اقول : استشكله الشارح بأنه مخالف لا في « حاشية المنتهى » 
بقو له : : وظاهره لا فرق بين الجنب وغيره وتقييده يعني : صاحب «المنتهى» 
٠‏ في شرحه بالجنب غير ظاهر » لانه وإن اتضح من حيث القراءة لم بتضح 
بالنسبةالى غيرها . انتهى , . فليتأمل انتهى . قلت : وجزمأيضباً في «حاشية 
الاقناع » بذلك » وذكر الشيخ عثمان ما في « شرح المصنف » و« حواشي 

الفروع » للجراعي وقال ال ف« اور © اول ريد عافن 
القراءة وغيرها على ما بجزىء . قلت : لعله في الجنب . انتهى . وفي«شرح 
المحرر » ما يقتضي أن ذلك محرم » وفي « تصحيح المحرر » فان زاد على 
ما يجزىء أعاد ؛ وفي « منتخب » الازجي إن كان جنب » وزاد على ما بجزىء 
أعاد انتهى كلامه . فتأمل فائدة : لو مات انسان ولا ماء ولا تراب وجبت 
الصلاة عليه » ثم ان وحد اال اء أو التراب غسل أو يمم وأعيدت الصلاة عليه 


كسد ال كك 


( ولا قرأ ) إن كان جنبا ( في غير صلاة) لتحريمها عليه » ( وتبطل ) 
صلاته ( بحدث و نحوه ) كنجاسة غير معفو عنها ( فيها ):- أي : الصلاف 
لمنافاة ذلك لها » فأبطلها على أي وجه كانت » ثم يستاتفها على حسب 
حاله ٠‏ ولو مات إنسان ولا ماء ولا تراب؛ وجبت الصلاة عليه » ثم نوجد 
الماء. أو التراب غسل أو يمم وأعيدت الصلاة عليه وجوبا » سواء كان 
المصلى عليه قبل ذلك متطهر؟ بماء أوتراب» ويجوز. نبشه لوجود أحدهماء 
مع أمن تفسخه » ( ولا ) تبطل ( بخروج وقت ) بخلاف المتيمم > (ولا 
وم عاد مهما ) أي : الماء والتراب ( متطهرا بأحدهما.) .آي : بالماء 
والتراب - كالعاجز عن الاستقبال. أو غيره من الشروط لاء بوم قادراآ 
عليه » وإن قدر على التيمم في الصلاة فكالمتيمم رن 
فيئوم متطهر بماء أو تراب عاد مهما ٠‏ , 


٠‏ (:ويتجه تیممه  )‏ أي : فاقد ا ( عند غدم تراب تكل 
ما تصاعد على الارض من نحو رمل كنحيت ححارة.» وجص. ونورة.) 
كحل ( أولى من صلاته على حسب حاله خروجا-من خلاف من أوجبه) » 
كأبي حنيفة » وهو روانة عن أحمد واختيار ابن أبي موسى » والشيخ 
تقي الدين » والمذهب خلافة 20 ٠‏ ( وإن وجد ) عادم ماء ) لجآ ) > 
وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما » لانه ماء جامد لا بقدرعلى استعماله 
الا كذلك فوجب » لحديث « اذا 2 E‏ « 


ار م N OE‏ 
لوجود أحدهما مع أمن تفسخ ٠.‏ انتهى . من «شر حالغاية» لشيخنا .قلت إن 
أمكن تيممه بكل ما تصاعد على الارض من رمل ونحوه اولۍ. من صلاته عليه 
على حسبب حاله خروجا من خلاف من أوجبه كما قاله المصنف . انتهى 

(1)أقول : ذكره الشارح »:وقال : وهو حسن انتهى . قلت: ده 
صرح به » وهو ظاهر لا له من النظائر انتهى . 


(o m——-‏ سن 


وظاهره لا بتیمم مع وجوده » لانه واجد للماء » ( وصلى ولم بعد ) صلاته 
( إن جرى الثلج ) ب أي : سال ( بمس ) الاعضاء الواجب غسلها » 
لانه يصير غسلا خفيفاً » والا يخر بمس أعاد صلاته » وكذا لو صلى 
بلا تيمم مع وجود طين بابس » لعدم وجود ما بدقه به کحجر ونحوه » 
ليصير له غبار ( ويتجه : الاصح ) أن من عجز عن.تذويب الثلج » أو 
دق الطين الياسن » وضلى على حسب حاله صحت صلاته » و ( لا إعادة ) 
عليه في الصورتين ( لتعذر.الاستعمال فيهما ك ) ما.لا إعادة على ( شائ 
نطين ) تعذر عليه استعمال الماء والتراب » وهذا الاتجاه موافق لما 
ذكره الشيخ تفي الدين ؛ لكن نصوصهم ضريحة بوجوب الإعادة احتياظاً 
وخروجا من الخلاف ٠20‏ 


الشرط ( التاسع : تراب ) » فلا يصح تيمم .برمل أو نورة أو جص 
أو نحت حجارة ونحوه ( طهور ) بخلاف ما تنائر من المتيمم » لانه استعمل 
فى طهارة أباحت الصلاة » أشبه الماء المستعمل فى طهارة واجبة » وإن 


)١(‏ اقول : قال الخلوتي : قوله : إن جرى بمس مفهومه انه اذا لم بجر 
بمس تلزمه الاعادة ‏ وفيه نظر » لانه ليس أقوى من فاقد الطهورين مع أنه 
لا إعادة' فيها “وقد يفرق بأن الواجب عليه اذا لم بجر بمس التيمم معه فاذا 
ترك التيمم :مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين بل هو واجد لاحدهما» 
وقد:تركه انتهى :: قلت : بقتضي فرق الخلوتي أنه اذا كان قادرا على التيمم 
وتيمم مع المس فلا إعادة ؛ وان لم بقدر على التيمم فلا إعادة أيضاً » لانه 
فاقد الطهورين فيحمل قول المصنف : لا اعادة في مسألة الثلج على أنه 
تعذر عليه التيمم فيحصل التوافق بينهما » وقال الشارح : واطلق الروايتين 
أي::: الاجادة وعدمها في الفروع في الثاج » فقاس المصنف عليه الطين 
اليابس ؛ وهو: حسسن © وهو جار على قواعد شيخ الاسلام انتهى . قلت.: 
لكن قول المصنف : كسائر .. الخ قياس ظاهر لكن نصهم خلافه فتأمل . 
1 : 
هى . 


تيمم جماعة من موضع واحد صح » كما لو توضووا من حوض يغترفون 
منه ( مباح ) فلا يصح بمغصوب كالوضؤء به ٠‏ ( غير محترق ) » لخروجه 
عن أن يقع عليه اسم التراب » ( يعلق غباره ) باليد أو غيرها (على أي لون 
كان ) من بياض أو سواد أو غيره » ( فيجزىء لو ضرب بيده على لبد 
أ وكشي أو حاط أو ران أو رذع عار بل على عدا دو 
ونحوه ) »می باط أو صخرة'(مما.عليه غبار) طاهر. حتتى مع وجود 
تراب ليس على شيء مما تقدم ٠‏ و (لا) يصح التيمم بضربه على ( مالا ) 
غبار عليه ( يعلق ) باليد كالارض السبخة والرمل » ( أو ) كان ماتيممبه 
( مغدن-كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف»» وححر ) دقه حتى صار ترايآءفلا 
يصح » ( أو ) کان‌تیممه بتراب (طاهر » وهو : ماتيمم به ) جماعة فلايصح» 
حماسو 1ه مته) آي: التراب ‏ كما لؤ توضارا 
ن خر کید » (أو ) آي ولا يضح الیم راب( لجس )قيا 
ا ) تيممه (إن علم التصاقه) أ 
اب رع ج] ولا یلم اشاق لوح :لان راوزو 
بصح التيمم (بترابمقبرة تكرر فر نبشها) » والاءِ جاز » وإن شك ف يتكراره؛ 
ضح التيم به ٤‏ (آو) آي ا ب ) تراب (مغصوب ونحوه) 
كمسروق » لاشتراط الاباحة » ( وفي « الفروع » : ظاهره : ولو تراب 
مسجد » والمراد ) من تراب المسنجد: التراب ( الداخل في وقفه )» كتراب 
سطحه وأرضه وحيطانه » ( لا ما يجتمع من نحو ريح ) ف فيصح التيمم به » 
لانه أجنبي من المسجد » ثم قال : ( ولعل هذا الظاهر غير مراد فاته 
لاکره يه لنيمم (بتراب زمزم مع أنه مسجد ) » قاله في الرعاية » ( وفي 
2 امبدع ‏ لو تيمم ا 
وعرفة ) ٠‏ اتنهى ٠‏ ( ولا ) يصح التيمم ( ب ) تراب ( محتزق ) لسحيق 


E 4 ۹ ea 


خؤق +( وركمه )عدم صحة الب لاه( اكه اران عن ان 
بقع عليهاسم التراب) » وهو متجه؟ء (أو) آي: ولا يصب التيمم(بطين)لانه 
لاغبار له » ( لکن إن أمكن تجفيفه وتيمم به قبل خروج وقت ) ولو 
لاختيار ( لزم ذلك ) » وإن دق الطين اليابس »كالارمني والخراساني » 
جاز التيمم به » لانه تراب ( وإن خالط ما يصح تيمم به ) » وهو التراب 
الطهور » ( ذو غبار غيره مما لا يصح ) التيمم به ( كجص ونورة ) وسحيق 
كدان ومرمر ( فكماء ظهور خالطه ) ماء ( طاهر » فان كانت الغلبة لتراب: 
جاز » و ) إن كانت ( لمخالط ؛ لا ) يجوز » هذا المذهب » وعليه الجمهور 
منهم : القاضي وأبو الخطاب وغيرهما » وجزم به في « الهداية » 
و « المستوعب » و « الخلاصة » و « التلخيص » و « الوجيز » 
و « الرعاية الصغرى » و « الحاوي الصغير » وغيرهم » ( وابن عقيل 
منع ) التيمم بتراب خالطه غيره » ( وإن كان ) التراب الطهور كثيرا » 
والمخالط له ( قليلا ) حيث كان المخالط ذا غبار » واختاره المجد فىشرحه» 
وكذلك لو كان المخالط له نجاسة » وإن قكت » ( ولا يضر مخالط لا غبار 
له ) يعلق باليد ( مطلقا ) كثير؟ كان المخالط أو قليلا ( لجواز تيمم من 
شعير نصا ) » لانه لا بحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب 
وسنهاء 
( فصل ) 

( وفرائض تيمم خمسة ) : الاول : ( مسح جميع وجهه ولحيته حتى 

)١(‏ اقول : ليس مراد المصنف بقوله : اخرجه .. الخ التعليل لعدم 
الصحة كما صنع شيخنا بل هو قيد أي : إن اخرجه الاحتراق عن أن بقع 
عليه اسم التراب فلا يصح التيمم به » والا يخرجه عنه ذلك صح التيمم به 


كما صنع الشارح » وهو ظاهر تعليلهم المحترق كما قاله الشارح » ولم ار من 
ضرح به » وهو واضح انتهى . ش 


سس و سس 


مسترسلها)» لقوله تعالی: « ۰۰ فامسحوا بوجو هكم ٠76١2و‏ (لا) يجب مسح 
( ما تحت شعر » ولو ) كان الشعر ( خفيغآ أو داخل فم وأنف » ويكره) 
إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره ٠‏ 

)و( الثاني (مسح بديهالى كوعيه)»لقوله تعالى: «۰ءوآیدیکہ ٩7)‏ 
واذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع » كقطع السارق » 
ومس الفرج » ولحديث عمار قال : « بعثني النبي » صلى الله عليهوسلم > 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ) 
ثم أتيت النبي » صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له فقال : إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا : ثم ضرب بيديه الارض ضرية واحدة » 
ثم مسح الشمالعلى اليمين» وظاهر كفيهووجهه» متتفقعليه ٠‏ (ولوآم محل 
تيمم على تراب ) ومسنح به صح » ( أو صمده  )‏ أي : نصب المحل 
الذي يمسح في التيمم ‏ ( لريح أثاره.) ‏ أي : التراب ‏ ( فعمه ) 
التراب ( ومسحه به صح ) تيمم إن نواه » كما لو صمد أعضاء الوضوء 
لاء فجرى عليها » ( لا إن سفته ) » أي : سفت ريح التراب على المحل 
الذي يجب مسحه في التيمم من غير تصميد ( قبل نية ) أي : قصد 
( فمسحه به ) فلا يصح التيمم » لان الله تعالى أمر بقصد الصعيد » ولم 
يوجد » ( وإن تيمم ببعض يده » أو ) تيمم ( بحائل ) كخرقة ونحوها 
فكو ضو ء يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به » ( أو يممه 
غيره بإذنه ونيته فكوضوء ) » يعني : أنه يصح كما لو وضأه غيره باختيار 
موضىء ٠ 200 ٠ ٠‏ 

( و ) الثالث » والرابع : ( ترتيب وموالاة لحدث أصغر لا ) لحدث 
( أكبر » و ) لا ( نجاسة ) بدن » لان التيمم مبني على طهارة الماء » وهما 
فرضان في الوضوء دون ما سواه » ( وهي  )‏ أي : الموالاة ‏ ( هنا ) 

. سورة النسناء/؟؟‎ )١( 


١ شغ ه‎ A 


ا في التيمم = ( بقدرها ) زمنا في وضوء » وهي أن لا يؤخر 
مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل ٠‏ 

( و ) الخامس : ( تعيين نية استباحة ) ما يتيمم له ؛ كصلاة أو طواف 
فرضا أو نفلا أو غيرهما ( لا رفع ما نتيمم له من حدث ) أصغر أو أكبر ) 
جنابة أوغيرهاء (أو نجاسة) ببدن فان نوی رفع حدث لم يصحتيممه» لانهمبيح 
لارافع »لا نه طهارةضرورة» (فلانكفي) منهو محدثو ببدنه نحاسة التيمم 
( لاحدهما ) عن الاخرى » ( أو.) » أي : ولا يكفى: من هو محدث جنب 
التيمم ( لاحد الحدثين عن ) الحدث ( الآخر ) وكا الجريح في عضو 
من أعضائه لا د أن ينوي التيمم عند غسله » لحديث « إنما الاعمال 
بالنیات » وإنما لكل امریء ما نوی » واذا تيمم للجنابة أبيح له ما يباح 
للمحدث من. قراءة وليث بمسحد دون صلاة وطواف ومس مصحف » 
ون أحدث لم يؤثر في هذا التيمم » ( وإن نواهما ) أي : الحدثين بتيمم 
واحد أو نوى الحدث ونحاسة مدن نتيمم واحد أجزاً. عنهما » (أو) 
نوی ( أحد أسباب أحدهما  )‏ أي : الحدثين ‏ بان بال وتغوط وخرج 
منه ربح ونجوه ونوى واحدا منها وتيمم ( أجزأ ) تيممه ( عن الجميع ٠)‏ 
وك ارو مريت لجال E‏ تقدم 

في الوضوء لا إن. نوی أن لا يستبيح من غيره ٠‏ 

( ويتجه باحتمال ) قوي ( يجزىء عن حدث ونجاسة ) على بدن 
( نية ) متيمم ( استباحة نحو صلاة ) » كطواف ومس مصحف » ( لانها ) 
دای 1 الصلاة ‏ ( لاتستباح معهما ) » أي : مع الحدث والنحاسة » 
لاشتراط إزالتهما بالماء » ونية الاستباحة قامت مقام الماء » وهو متجه)ء 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح وصرح به الخلوتي والشيخ ماق + دفول 
شيخناأ ٠‏ ومس مصحف ليس في محله » لانه لا يتوقف جواز مسه على 


5 


احتناب النجاسة بخلاف الصلاة والطواف فتأمل . انتهى :: 


عاب 


( ولو تيمم لجنابة ) ونحوها ( دون حدث ) أصغر ( أببح له ما يباح 
لحدث من قراءة ولبث ) في مسجد » و ( لا ) بباح له ( لواف ) ولا 
صلاة ( و ) لا ( مس مصحف ) » لانه لم ينو الاستباحة من الحدث 
الاصغر ٠‏ ( وإن أحدث ) من تيمم للجنابة » ونحوه ( لم يؤثر ) ذلك 
( فى تيممه ) لحدث » لان حكمه حكم مبدله وهو الغسل » ( وإن تيمم 
اجنابة وحدث ء ثم أحدث ؛ بطل تيممه لحدث لا جنابة ) فلا يبطل تيممه 
را طل شيعه للدت و 
) و ) لو تيممت ( لحيض ) بعد طهرها منه » ثم أجنبت أو أحدثت » ( لم 
يبطل ) تيممها لحدث الحيض ( بجنابة ) » ولا حدث » ولم يحرم وطوؤها 
( بل ) يبطل ( بنفاس ) » فلا بحل وطؤها حتى تغتسل له ٠‏ ( ومن نوی 
بتيممه شيئا ) » أي : استباحة شيء ء تشنترط له الطهارة ( استباحه ) » 
لانه منوي » ( و ) استباح فرضاً ( مثله ) » فمن نوى بتيممه صلاة الظهر 
مثلا فله فعلها وفعل مثلها ( كفائته ) » لانهما في حكم صلاة واحدة » 
ا ا الس سه 
TE‏ ل 0 
i E‏ . 
الخمس » ( فنذر » ف ) فرض ( كفاية ) كصلاة عيد » ( فنافلة ) كراتبة 
وتحية مسجد » ( فطواف ) فرض فطواف ( نفل فمس مصحف ٠)‏ قال 
في « الشرح » : وإن نوی نافلة أسبح له قراءة القرآن ومس المصحف 
والطواف »> لان النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة.مشترطة: لهنا 
بالاجماع » وقال وإن نوى فرض الطواف استباح تفله.» ولا يستبيح 
الفوض مله شة النفل كالصلاة 6 وقال في » المبدع .» 5 وساح.الطواف 


ل وج لد 


بنيته النافلة في الأشهتر كمس المصحف » قال الشيخ تقي الدين : ولو كان 
الطواف فرضا » خلافآ لأبي المعالي قروا )1 ادر فلس )كه 
( ويتجه فوطء ) حائض وتفساء » قال في « المبدع » لو كان تيمم في 
غير وقت صلاة كالمتيمم بعد طلوع الشمس بطل بزوالها » وهو متجه ٠‏ 
( وإن أطلقها ) » أي : نية الاستباحة » ( لصلاة أو طواف ) بأن لم بعين 
فرضهما » ولا نفلهما وتيمم ( لم يقعل الا تفلهما ) » لانه لم ينو الفرض 
فلم بحصل له » وفارق طهارة الماء لانها .تدفع الحدث فيباح له جميع 
ما يمنعه ( وتسميته فيه  )‏ أي : التيمع ‏ كتسمية وضوء » فتجب 
قياسآ عليه » وظاهره : ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن كالنية » وتسقط 


و 


٠ (فصل)‎ 

في مبطلات التيمم ٠‏ (ویبطل كل تيه م) بخروج وقت» لقول علي:التيمم 
لكل صلاة » ( حتى تيمم جنب لقراءة ولبث في مسجد و ) حتى اتيم 
( حائض ونفساء لوظء و ) حتى تيمم ( لطواف ونجاسة ) ببدن » ولصلاة 
ا o‏ فيه ) 
كالتيمم للمكتودة ٠‏ ۰ 

١‏ ان وح بلا عار لسن ل ا : بطلان 
تيممه » ( بخروج وقت نهي ) وهو : ارتفاع الشمس قيد رمح » وهذا 
لا تأباة القواعد ٠‏ (.و) قوله : لو تيمم ( بعده ) أي :بعد ارتفاعها يب 
توجه بطلان تيمم ( بزوال شمس ) بعيد » اذ خروج وقت الضحى بوقؤف 
الشمس لا بزوالها ٠‏ قال القاضي : أطلق أحمد القول في رواية الجماعة 
أبي طالب والمروذي وأبي قود وبوسف. بن موسى' :أنه تيمم لكل 


— غ1 س 


صلاة » ومعناه : لوقت كل صلاة > ٠‏ اتنهى ٠‏ ( مالم يكن في صلاة 
جمعة ) فلا يبطل اذا خرج وقتها » لانها لا تفضى » ( أو ) مالم ( ينو 
الجمع بوقت ثانية ) من يباح له » ( فلا يبطل ) التيمم ( بخروج وقت ) 
صلاة ( أولى ) » فان نواه ثم تيمم في وقت الاولى لها أو لفائته لم تبطل 
بخروجه » لان نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد » ومفهومه : 
أنه لو كان الجمع تقديما أنه يبطل بخروج وقت الاولى ٠‏ 

( ويتجه ) : لو تيمم ( في ) وقت صلاة ( جمعة ) لها وصلاها 
( اؤه ) » أي : ذلك التيمم » ( بعدها  )‏ أي : الصلاة ‏ فيصلى فيه 
ما شاء من الفوائت والنوافل ما دام الوقت » وبأتي أن أوله ارتفاع 


الشمسقيد رمح » ( و ) بمجردخروج وقنها بطل تيممه ( فيتيمم ل ) صلاة 


)١(‏ اقول : قال الشارح عن الاحتمال : بعيد لم يذكر الاول غيره » ويبعده 
قوله : وبعده .. الخ مع أن قياس ما ذكره فيمن تيمم بعد وقت النهي أن 
يبطل بقيامها » وكذا لو تيمم بعد عصر بشروع في فروب فتأمل انتهى . 
قلت : قال م ص في « شرح المنتهى » : لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال 
انتهى» وكذا قاله في« حاشيتهعلىالا قناع» فظاهر هأنهلوتيمم عندطلو عالشمس 
لا ببطل:الا بالزوال لا بخروج وقت النهي كما تردد فيه الصنف > وقد يقال : 
بحث المصنف بو خذ من قول صاحب«المغني» : إنالتيمم بخر وجالوقت ودخوله» 
فخروج وقت النهي يدخل بعده وقت بالنسبة الى الجمعة والعيد والضحى » 
ويجاب عنه ظاهر عبارة م ص بان المراد بقوله : بعد الشروق أي : المرتفع 
قدر رمح » وقوله : وبعده .. الخ صريح كلام م ص «والمغني» كما تقدم 
فقول شيخنا : بعيد .. الخ : غير ظاهر لان قول القاضي لا ينافي بحث 
المصنف وغيره » وإنما بطل التيمم بالزوال » لانه خرج وقت بالنسبة الى 
العيد والضحى وعقبه دخول وقت لفريضة وكون وقت النهي » وهو وقوف 
الشمس بين هذين الوقتين غير منظور اليه هنا لانه يسير جدآ فهو داخل 
بزوال ».وما ذكره الشارح على الاحتمال غير ظاهر ايضا على. ما تقر فتأمل 
ذلك . انتهى . 


— ھ۷ س 


( عصر ) تیمماً مستقلا بعد دخول وقتها » ( إذ لا يصح ) التيمم ( لصلاة 
قبل ) دخول ( وقتها ) » لان دخوله شرط لصحة التيمم » كما تقدم » 
وهو متحه ٠‏ خلافاً لما بحثه في حاشية الاقناع ۰)۲ 


)١(:‏ أقؤل : أفاد ببحث المصنف أن من كان في صلاة جمعة » وخرج 
الوقت وهو فيها » وقد قلنا : إنه لا ببطل تيممه بذلك ان تيممه باق لا بطل 
بفراغه منها » فعليه فله أن يصلي ما شاء » لكن اذا اراد أن يصلي العصر 
فيجدد تيمما من حيث أن التيمم لصلاة لا بصح قبل دخؤل وقتها » لان 
تيممه للجمعة قبل دخول وقت العصر » وكلام شارح «الاقناع » فيه وفي 
« الحاشية » على حسب ما عول فيها أن تيممه باق مادام في الصلاة محل 
الضرورة لكون الجمعة لا تقضى فاذا فرغ منها بطل » لانالضر ورة تقيد بقدرها 
وبكون رجوعاً الى القاعدة أن التيمم بيبطل بخروج الو قت فحيث بطل فيتيمم 
للعصر من حيث كونه بطل تیممه لا من حيث کون تيممه كان قبل دخول 
وقته » وهو لا يصح » والمصنف لم ينظر الى هذا”نن نظن الى أن مسألة 
الجمعة مخصوصة من عموم القاعدة » وانما يرد على ذلك أن التيمم لا يصح 
لوقت قبل دخول وقته فيجب التيمم لذلك »© وهو أدق نظرآ من غيره في 
هذه » لان عبارة محشئي « الاقناع » في قوله : وهل ببطل بمجرد السلام 
منها » أو يستمر الى الوقت الثاني ؟ لم أر من تعرض له » والاول أقرب 
يقتضي على حسب ما تردد أن بستمر تيممه ويصاقي به العصر وغيره الى 
دخول وقت المغرب » لانه ما بين خروج وقت الجمعة والمغرب الا وقت 
العصر ثم استقر به البطلان رجوعا الى القاعدة فنظر المصنف أولى لا تقدم 
والشارح لم يرتض بحث المصنف » وعول على كلام شارح«الاقناع» ومحشيه 
ومن تبعه كالخلوتي والشيخ عثمان . وفي قول شيخنا ب : مادام الوقت » 
وقوله : بمجرد خروج الوقت بيبطل تيممه » وقوله : بعد دخول وقته نت 
نظر لان الوقت خرج » والكلام فيه » وقوله : خلافا .. الخ فيه أنه وافقه 
في البطلان بخروج الوقت: فما معنى المخالفة ؟ ! والظاهر أن الحامل لشيخنا 
على ما قرره على البحث فيما يقتضيه كلامه أنه فهم من کلامهم فیما ظهر 
له أن مسألة الجمعة مبنية على أنها اذا أقيمت قبل الزوال » وأنه بالزوال 
خرج وقت التيمم » لكنه لا يبطل لكونهم. في الصلاة فلا يتقدر بقدرها بل 
يبقى بعده حتى يدخل وقت العصر » وانه هذا المراد ببحث المصيف فنضاه 


— ۹ ل 


( و ) ببطل التيمم أيضآ ( بزوال عذر مبيح له  )‏ آي : للتيمم - 
( من نحو برد ) زال ( أو مرض ) عوفي منه » لان التيمم طهارة ضرورة 
فيزول يزوالها » ( و ) بيبطل أيضا ( بمبطل ما د نيمم له ) من الطهارتين » 
و ملعن شور سر زرحا 
وي بارا و كر ا ل و ا 

تيمم (1) حل ( وطء من نحو حيض أو تفاس عودهما ثانا ) » فلو 
as‏ من الحيض أو النفاس ثم أجنبت ؛ فله الوطء لبقاء 
حكم تيمم الحيض ونحوه » والوطء إنما يوجب حدث جنابة » ( و ) 
يبطل أيضاً ( بخلع ما مسح ) من نحو خف وعمامة وجبيرة لبست على 
طهارة ماء ( إن تيمم ) بعد حدثه ( وهو عليه ) » وكذا في « الدليل » وهو 
مخالف لما في « الاقناع » و « المنتهى » قال في الاقناع : بخلع ما يجوز 
المسح عليه » وقال في « المنتهى » : بخلع ما يمسح عليه » فلم يعتبرالمسح 
بالفعل كما اعتبره المصنف ولم يشر الى خلافهما » لان ما مثى عليه 
رواية ذكرها في « الكافي » والمذهب ما قالاه © ٠‏ 


ل ل لي 


وخالف محشي « الاقناع » »> ولم بلتفت الى أنه بالزوال يبطل التيمم من 
غير خلاف عند المتأخرين » وأن مسألة الحمعة مخصوصة لكونها لا تقضى 
وقد خرج وقتها وهم فيها مع أن كلامهم ليسن فيه شيء مما ظهر له » اذ 
لو أقيمت الجمعة قبل الزوال » ثم دخل. وقت الزوال وهم فيها لزمهم 
استشنافها لبطلان تيممهم ؛ وبقاء وقت الجمعة وإنما المراد أنها أقيمت بعد 
E‏ ا 
e‏ رع 1 

)١‏ أقول ا 0 ليوافق غيره فقال : وبخلع 
ا ل ب CS CC‏ 
قوي كما بينه الشيخ م ص في « شرح المفردات » فارجع أليه . انتهى . 


3 


مسحه قبل ذلك أولا » لقيام تيممه مقام وضوئه » وهو بيبطل بخلع ذلك 
فكذا ما قام مقامه » والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق 
بالاربعة حكمآ » وكذا لو اتقضت مدة مسح ٠‏ ( و ) يبطل أيضا ( برؤية 
ما يشك معه وجود ماء كسراب ظنه ماء ) » لزوال يقين عدم الماء بطرو 
الشاك( و يطل اها ( بو خرو اى اللاء نت ( غير متترن 
بمانع ) من استعماله لقدرته عليه » ( فلو وجده  )‏ أي : الماء س بعد 
شروعه ( في صلاة أو طواف بطلا  )‏ أي : الصلاة والطواف ‏ قال 
في « الانصاف » : هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الاصحاب (ونتجه 
ولو ) ا وحد ,قها ءالا" ا سرف ای انق 
مأ وی کار کا )اح .+ الصاذة ر ازاف اد نافيا ان 


وهو 0 ي 


( وإن انقضيا  )‏ أي : الصلاة والطواف ‏ قبل وجود الماء ( لم 
تحب إعادتهما ) 7 لوقوغهما الموقع 6 ولكنها تسن < لما روى عطاء بن 


)١(‏ : قال في اة الاقناع » : اذا وجد الماء في الصلاة بطلت ولو 
اندفق قبل استعماله » وظاهره ولو في صلاة جمعة انتهى . وقال الشارح 
عند قوله : أو اندفق ماء . وقال أبو المعالي : إن علم تبلغه فيها بقي تيممه » 
وقاله الموفق أيضآ انتهى . وقال الخلوتي : قوله : في صلاة عمومها يشيمل 
الجمعة » ولعله مراد » ويفرق بين ما هنا وما تقدمه فيما اذا خرج الوقت » 
وهو في الصلاة حيث استثنوا الجمعة » وقد يؤخذ.الفرقٍ من تعليلهم.حيث 
قالوا هناك لا تقضى يعني : وأما هنا فالو قت باق بتداركها بأن يتطهر وبدرك 
الماع ةمالم يكنمن العددالمعتبر»والا استأنفواجميعا لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته 
فتدبر انتهى . وعدم تقييد م ص الجمعة بخوف الفوات لا-ينافي تقييد 
المصنف إذ لعله مراد له لعموم قولهم : من وجد الماء وتحقق قدرته على ستعماله 
لزمه استعماله ولو خرج الوقت كما ذكروه في الباب » وما ذكره الخلوتي 
يقتضي.عمومه أنه اذا خيف الفوات لا تبطل » لانه.اذن لا فرق وظاهر كلامهم 
يخالفه كما ترى فتأمل . انتهى . 


يسار قال « خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء > 
فتيمما صعيدا طيبا فصليا » ثم وجدا الماء فاعاد أحدهبا الوضوء والصلاة 
ولم يعد الآخر » ثم أيا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذكرا دات ©ه » 
فقال للذي لم يعد : أجزأتك صلاتك » وقال للذي أعاد : لك الاجر 
مرتين » رواه أبو داود ٠‏ ( و ) إن تيمم جنب لعدم الماء » ثم وجده ( في 
نحو قراءة ووطء ) كلبث بمسجد ( يحب تركه ) لبطلان تيممه » ويويده 
قوله » صلى الله عليه وسلم « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد 
الماء عشر سنين » فاذا وجدت الماء قأمسه جلدك » أخرجه أبو داود 
والنسائي ٠‏ ( ويغسل ميت ) يمم لعدم ماء ( ولو صلي عليه ) ولم يدفن 
حتى وجد الماء » ( وتعاد ) الصلاة. عليه ولو تيمم والاولى بوضوء 
( ویتجه كتفضيل هذا ) » آي : عادم الماء اذا وجده ( عادم تراب وجده )» 
إذ لا فرق بينهما » وهو متجه ٠ 2١"‏ 

( وسن لعادم ) وجود ماء ( وراج وجود ماء أو مستو عند الأمران ) 
کی : وجوده وعدذمه ‏ ( تأخير تيمم لآخر وقت اختياز ) » لان كل 
كمال اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم فالتأخير أفضل » ولقول علي في 
الجنب :. يتلوم ما ينه وبين آخر الوقت » فان وجد الماء » والا تيمم فان 
تيمم وصلى أجزأه » ولو وجد الماء بعد » كمن صلى عرياناً. ثم قدر على 
السترة » أو لمرض جالسا » ثم قدر على القيام ٠.‏ 

(وصفته  )‏ أي : التيمم ‏ ( أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) فن 
فرض الصلاة أو نحوه » من حدث أصغر أو نحوه » ( ثم يسمي ) وجو 
فيقول : بسم الله ٠‏ لا يقوم غيرها مقامها إن كان ( ذاكرآ ) » وتسقظ 
“سهواً وجهلا” » > ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ) ليصل التراب 


١)أقول‏ : ذكره الشارح واتجهه » ولم أر من صرح به وهو قياس ظاهر 
ا ١‏ 


— ۹ 


الى ما بينها ( ضربة بعد تزع نحو خاتم ) » ليصل التراب الى ما تحته » 
( فإن علق ) بيديه (غبار كثير. تفخه إن شباء ٤‏ والا) بأن كان جفيغة کرم 
ا NO‏ 
بنفخ ( أعاد الضرب ) » 3 ليحصل المسح بتراب » ( ( ولو كان التراب ناعم 
فوضع يديه عليه من غير ضرب فعلق ) فيهما ( أجزأه ) » لحصول المقصودء 
( ثم بمسسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ) » لحديث عمار أن النبي » 
صلی الله عليه وسلم » قال ذ في التيمم « ضرية واحدة للوجه واليدين » 
زواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 6 وفي الصحيحين معناه أيضا ٠‏ 
فيمسح يديه ( الى كوعيه فقط ) » لان اليد اذا أطلقت لا يدخل فيما 
الذراع » بدليل السرقة والمس » لا يقال هي مطلقة في التيمم مقيدة في 
الوضوء » فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة “لان الحمل إنما يصبح 
إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأً » والتراب 
ايس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا » 
والوضوء يغسل فيه باطن الفم والائف بخلافه هنا ٠‏ 

۰ ( وسنن تيمم : ترتيب وموالاة في غير حدث أصغر ) » وأما فيه » 
فيجبان » لقوله تعالی « فامسحوا بوجوهكم وأبديكم )22 ٠‏ ( وتفريج 
أصابعه وقت ضرب ) ليدخل بينها التراب » ( وتقديم ) بد ( يمنى على 
بد يسرى في مسح ) لا في ضرب » ( و ) تقدیم مسح ( أعلى وجه على 
أسفله كما في وضوء » ونزع نحو خاتم عند مسح وجه ليمسح جميعه 
بجميع د يد ) تحصيلا للكمال » ( وفي مسح بد يجب نزعه ) 0 
الخاتم ( ليصل تراب الى محله ) من اليد » ( ولا يكفي تحريكه  )‏ 
ا ل ا 
يفرغ من مسحه ) » فان رفع يده عن العضو مع بقاء الغبار عليها جا 


س ا 


إعادتها وتكميل المسح بها ء والاضرب ضربة أخرى » (والإتيان بالشهادتين 
مع ما بعدهما كما.في وضوء» وعند القاضي والشيرازي وابن الزاعؤني 
وأبي البركات : وتجديد ضربة ليديه ومسحهما الى المرفقين » وهو ) 
ای : ما قالوه = (:حسن وإن كان خلاف المنصوص ) عن الإمام > 
( خروجا من خلاف من أوجبه ) ٠‏ وإن مسح ببعض يده أو بخرقة أو 
٠‏ خشمبة جاز » لان القصد إيضال التراب الى محل الفرض » فكيف ما .نحصل 
جاز كالوضوء » ( وإن مسح بأكثر من ضربتين مع اكتفاء .بدونه كره ) » 
قال في « المغني ) » : لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين اذا:حصيل 
الاستیعاب بهما » ( وان بذل  )‏ بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده ب ماء 
لأولى جماعة ( أو نذر ) ماء لأولى جماعة ( أو وقف ) لضي 
ماء لاولى جماعة قدم ا سل لسر ؛ لان تأخير غسله 
بلا عذر يوجب الفدية » ( ف ) إن فضل منه شيء قدم غسل ( نجا 
ثوب ) » لوجوب إعادة اما ف على عدم غود »ف ان) فشر ت 
شيء قدم غسل نجاسة ( ت بقعة ) تعذرت الصلاة ة في غيرها » لانه وإن 
لم تجب إعادة الصلاة فلا يجب التيمم لها » ف(ان) فضل شيء قدم غسل 
نحاسة (يدن) لاختلاف العلماء في بي صحةالتيمم لها بخلاف حدث (ة ذ)إذفضل 
شي ءقدم(ميت)فيغسل به؛لانغس لهخاتمةطهارته والاحباءيرجعون الى الماء 
فيغتسلون» (ف)إن فضل عنهشي قد مت به إ(حائض ونفساء ) إنتقطعدمهماء لان 
ذلك أغلظ من الجنابة» ( ف ف ) إن فضل شيء قدم به ( جنب ) » لان الجنابة 
أغلظ من الحدث الاصغر » ولانه سستفيد به مالا يستفيده المحدث به » 
(ف ) إن فضل شيء توضأ به ( محدث الا إن كفاه  )‏ آي :-المحدث ب 
الماء للؤضوء ( وحده )ا آي : دون الجنب .ان كان لا بکفه لغسلة': 
( فيقدم.) المخدث ( غلى جنب ) » لان استعماله في طهارة كاملة أؤلى 
من استعماله في بعض ظهارة. » قان لم كف كلا ا قدم جنب ۾ .لا نه 


2 ۷ 


وحائضين فأكثر » والماء لا يكفي الا واحداً لعدم المرجح » فمن قرع 
صاحبه قدم به لاولويته بخروج القرعة له » ( أو ) وجد طيب على 
خرجت له القرعة استعمله إذ لا مرجح غيرها » ( فان تطهر به  )‏ أي : 
الماء المذكور ‏ ( غير الاولى ) به كمحدث مع ذي نجس : ( أساء ) » لفعله 
ما ليس له » ( وصحت ) طهارته » لان الاولى لم يملكه لكونه أولى وانما 
رجح لشدة حاجته ٠‏ 

) ( ونتجه : ويأثم ) غير الاولى ( بتعديه ) على من هو أحق به » وصرح 
به فى « غاية المطلب ») وهو متجه ٠‏ وإن كان ملكا لاحد المحتاجين اليه 
تعين له » لقدرته عليه وتمكنه منه » ولم يجز له أن يؤر به غيره » ولو 
أحد أبوبه » لتعينه لاداء فرضه وتعلق حق الله به » ( والثوب ) المبذول 
لحي وميت يحتاجانه ( يصلي فيه ) الحي ( على ميت ثم يكفن به ) الميت » 
جمعا بين المصلحتين » ( ومع ) احتياج حي لكفن ميت لشدة ( برد يخثى 
قاله المحد وغيره ٠‏ 


ظ ( بإب إزالة النجاسة الحكمية ) 

- .- أي :. تطهر موارد الانجاس » وذكر النجاسات وما و ينا ١‏ 
( وهي ) أي : النجاسة الحكمية ‏ ( الطارئة على محل طاهر.» والعينية 
لا تطهر بحال ) » أي : لا بغسل ولا باستحالة ولا غيرها ولا بعقل للنجاسة 
.معنى » ذكره ابن عقيل وغيره +( .يشترط ل ) تطهير ( كل متنجس غير 
ما يآتي ) من متصل بأرض أو حائط أو صخرة كبيرة » ( حتى أسفل 


5 ٣ 


خف و ) أسفل ( حذاء  )‏ بالمد وكسر المهملة أو له أي : نعل » ( و) 
حتى ( ذيل امرأة سبع غسلات ) » لعموم حديث ابن عمر « أمرنا بغسل 
الانجاس سبعا » فينصرف الى أمره » صلى الله عليه وسلم » وقياسا على 
نجاسة الكلب والخنزير » وقيس أسفل الخف والحذاء على الر جل » 
وذيل المرأة على بقية ثوبها » ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل ؛ 
ويحسب المدد من أول غسلة » فيجزىء ( إن أتقت ) السبع غسلات » 
( وإلا) » بأن لم تنق بها » فيزيد على السبع ( حتى تنقى ) النجاسة ( بماء 
طهور  )‏ متعلق بغسلات ‏ أي : يشترط أن تكون كل غسلة من السبع 
بماء طهور » لحديث أسماء قالت : « جاءت امرأة الى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة » كيف تصنع ? 
قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه » متفق عليه ٠‏ و « أمر 
بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي » ٠‏ ولانها طهارة مشترطة فأشبهت 
طهارة الحدث » ( ولو ) كان الماء الطهور ( غير مباح ) لان إزالتها من قسم 
التروك ٠‏ ولذلك لا يشترط لها نية » ( مع حت  )‏ أي : قشر وحك _ 
(.وقرص ) لمحل النجاسة وهو بالصاد المهملة : الدلك بأطراف الاصابع 
. والاظفار » مع صب الماء عليه » ( لحاجة ) الى ذلك ولو في كل مرة ( إن 
٠‏ لم يتضرر ) المحل بالحت أو القرص » فان تضرر سقط ٠‏ ( ويحسب عدد 
من أول غسلة ) من الغسلات السبع » ( ولو قبل زوال عينها  )‏ أي : 
النجاسة ‏ ( فلولم تزل ) النجاسة ( الا في.) الغسلة ( الاخيرة أجزأ ) 
ذلك لإتيانه بالملأمور به » ( وإن وضعه  )‏ أي : المتنجس .( بإناء 
وأورد) ‏ أي : صب _ ( عليه ) الماء ( فغسلة واحدة . يبني عليها ) 
بعد عصر المتنجس حتى يبلغ العدد المعتبر » ( ويطهر ) المحل المتنجس 
بعد ذلك ( نصا ) لورود الماء على محل التطهير » ( ولا ) يطهر ( إن أورده) 


ای :: المتنحس ( على .ماء قليل ) » لان الماء القليل ينجس بمحرد 
ملاقاة النجاسة.» فلا يحصل به تطهير ولا يعتد بتلك الغسلة » ( وشرط 
عِصز: مع :امكان ) العصر ( فيما تشرب.) النجاسة بحسب الإمكان بحيث 
لا.يخاف فساده ( كل .مرة ).من السبع ( خارج الماء ) ليحضل اتفصال 
الماء عنه » ( وإلا يغصره ) خارج الماء بل عصره فيه ولو سبع ؛ (.ف ) هي 
:(غسلة ) واحدة » ( ينبني.عليها ) ما بقي من السبع ( أو دقه ) .من آي : 
ما تشرب النجاسة ‏ ( وتقليبه ) إن لم بسكن عصره » ( أو تثقيله.) كل 
غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعآ للحرج » ولا بكفي عن عصره 
و نحووه. 'تحفيفه » ومالا نتشرب يطهن بورود الماء عليه واتفصاله عنه ٠‏ )و( 
يشترط ( کون إحداها  )‏ أي : السبع غسلات ‏ (والأولى) منها (أولى) 
بجعل التراب فيها (:في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد ) منهما أو 
( من أحدهما ) ف أي : الكلب والخنزير ‏ ( بتراب طاهر  )‏ أي : 
طهور ‏ لحديث 'مسلم عن أبي هريرة مرفوعا « اذا ولغ الكلب في إناء 
.أحدكم فليغسله سبع أولاهن بالتراب » ولا يكفي تراب نجس ولا 
مستعمل ( يستوعب  )‏ أي : يعم التراب ( المحل ) المتنجس » لانه إن 
لم بعمه لم تكن غسلة ( الا فيما)ب.أي.: محل ( يضره ) التراب » 
( فيكفي. مسماه )2 أي : ما يسمى تراب دفعا للضرر ٠‏ ( ويعتبر مزجه ) . 
أي : التراب ‏ ( بمائع يوصله اليه ) أي : المحل النجس ‏ ف (لا) 
يكفي ( ذره ) عليه ( وإتباعه الماء ) والمراد بالمائع هنا : الماء الطهور » كما 


بعدها 6 لموافقة لفظ الخبر: ولبآتى الماء بعده فينظفه .» فان جعله فى 
غيرها جاز. » لانه روي فى حديث.« إحداهن بالتراب » وفي حديث 
«:أولاهن » وفى حديث. « فى الثامنة » فدل على أن محل التراب من 


سس اع سد 


الغسلات غير متعين » ورواية الثامنة معناها عند المحققين أن تكون إحدى 
السبع بالتراب » لكن لما ضيف الماء فبها الى الثراب » عد الثراب كأنه 


غسلة ثامنة ٠‏ ش 

ورف د عق رساو ماف E OS‏ 
تراب ولو مع وجوده ) آي : التراتن ب لانها أبلغ منه في الإزالة » 
فنصه على التراب تنبيه عليها ولانه جامد أمر به فى إزالة النجاسة » 
فالحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار ٠‏ ( ويضر بقاء طعم ) النجاسة 
لدلالته على بقاء العين » ولسهولة إزالته ‏ فلا يطهر المحلمع بقائه ٠‏ و (لا) 
يضر بقاء ( لون أو ريح أو ) قاو ( هما عجزا ) عن إزالتهما دفعآ للحرج » 
كما لو صبغ ثوب بنحاسة » ثم غسل فانه يطهر » ولا ضر بقاء اللون لانه 
عرض » والنحاسة لا تخالط العرض » والماء لا يخالط » فاذا زالت العين 
التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها » جزم في « الفصول » 
بمعنى ذلك ٠‏ ويطهر المحل ( وإن لم يزولا  )‏ أي : اللون والرييح ب 
( الا بملح ونحوه ) كاشنان ( مع الماء.لم يجب ) استعماله معه » قال 
الشيشني : لو خضب بده أو شعره بحناء متنجس ببول أو دم أو خمر 
أو نحوه ثم أزال الحناء وغسل المحل وبقي لونه فانه يطهر » لانه اذا ورد 
الماء عليه علمنا أن ما مر عليه من النجاسة قد زال » وإنما يبقى اللون ٠‏ 
اتنمى ٠‏ ( وحسن ) فعل ذلك » لما روى أبو داود « عن امرأة من غفار أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أردفها على حقيبة فحاضت » قالت : فنزلت 
فاذا بها دم مني » فقال : مالك لعلك نفست + قلت : نعم » قال : فأصلحي 
من نفسك » ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا » ثم اغسلي ما أصاب 
الحقيبة من الدم » وعلم منه أن الملح ليس بقوت وإنما يصلح القت ٠‏ 
ا ي - كدقيق ‏ ( في إزالتها ) أ 
النجاسة ٠‏ 


۵ س 


( ويتجه إن لم يحتج اليه ) » فان احتيج اليه لم يمتنع عليه استعماله» 
لان الضرورات تبيح المحظورات » وهو متجه © ٠‏ 

(ولا بأس باستعمال نخالة ) خالصة » ( ونحو دقيق باقلاء ) » كدقيق 
حمص وعدس ( في غسل ) أيد ونحوها للتنظيف ٠‏ ( وما نجس ) من 
بعدها ) » أي : تلك الغسلة » لانها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من 
الغسلات فطهرت به في مثله » فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلا إحداهن 
فان كان استعمل التراب قبل ذلك لم يعد ٠‏ ( ويطهر نحو آنية وسكين ) 
وكل شىء لا يتشرب النجاسة ( بمرور ماء عليه واتفصاله عنه سبعاً ) > 
الامر بغسل الانجاس » والمسح ليس غسلا ٠‏ ( ويغسل ) بالبناء للمجهول 
( بخروج مذي ) من ذكر ( ذكر ونان مرة ) » لحديث علي » قيل 
eS‏ 
ال ل E‏ 
وهو غمره بماء ) ون لم يقطر منه شيء » ولا بحتاج الى مرس وعصر » 
لحديث آم قیس بنت رمحنصكن « أنها أت بان لها صغير لم باكل الطعام 
الى النبي » صلی الله عليه وسلم » فأجلسه في حجره فبال على ثوبه » 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله » متفق عليه ٠‏ ولقوله » صلى الله عليه 
وسلم « إنما يغسل من بول الانثى والخنثى وبول صبي أكل الطعام » 
لشهوة » فان كان لغير شهوة نضح ؛ لانه قد بلعق العسل ساعة يولد » 

( اقول ذكوه ا ار وافرة »اولع ار ین ودين و ما ار 
لان الاحتياج محل ضرورة »؛ ولعله مراد فتأمل انتهى . 


عب امامت 


والنبي » صلى الله عليه وسلم حنك بالتمرة ٠‏ ( ويتجه المراد بطعام ) : 
أي" طعام كان جامدا أو مائعا ( غير لبن مطلقا ) من آدمية أو بهيمة 
بمص من مدي أو شرب من إناء ولو كان تغذيه باللبن » لعدم غيره » 


( و ) يجزىء ( في نحو صخرة وأجرنة ) صغار مبنية أو كبيرة مطلقاء 
قاله في « الرعاية » وأحواض وحيطانوأرض تنجست بمائع ( أو ) بنجاسة 
( ذات جرم أزيل ) ذلك الجرم ( عنها ولو من كلب أو خنزير مکاثرتها 
بماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها ) » لحديث أنس قال : « جاء أعرابي 
فبال في طائفة المسجد » فزجره الناس » فنهاهم الثبي » صلى الله عليه 
وسلم » فلمنا قغى بوله أمرهم بذنوب من ماء فأهريق عليه » متفق 


, : ) أقول : قال الشارح : وهو غير ظاهر » قال في « شرح المنتهى‎ )١( 
قال الامام أحمد : الصبي اذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله » ولیس‎ 
اذا أطعم » لانه قد يلعق العسل ساعة يولد » « والنبي » صلى الله عليه وسلم‎ 
حنك بالتمر ( انتهى 5 ومعناه في تحفة الودود » وقوة ذلك تفيد أنه متى‎ 
كان فيه قابلية لاكل العلعام الزائد على ما بتغذى به المولود غالبا ؛ فانه يزول‎ 
جكم النضح » ولو تغذى باللبن لعدم غيره : ويمكن حمل كلام المصنف على‎ 
تحرير منه لقول الاصحاب : لم ياكل‎  : أن مراده  بقوله غير لبن زيادة‎ 
» طعاما » والطعام : اسم لما يؤكل ويشرب » فأراد أن ببين مرادهم غير اللبن‎ 
لان فرض المسألة فيه » والله أعلم انتهى . قات : لما كان الغلام بتغذى باللبن‎ 
ا‎ E اك ال وي‎ 
أكل طعاما بشهوة أراد التنبيه يه زيادة في التحرير والايضاح على أنه مستثنى»‎ 
لاه کروی مجان وی وال :نى سدق اذلو لی تقل ذلك رم‎ 
أن لا بكون للفلام حال ينضح من بوله » ولا عيرة بإلعاقه نحوآ من الاطعمة‎ 
اللطيفة » أو الادوية لانه لا يختارها ولا ستدعيها ولا بشتهيها » بخلااف‎ 
ويستدعي ذلك ودشتهيه نحكمه لذن م 4 0 أر من صرح سحث‎ 
. المصنف »> وهو المراد لغيره فتأمل‎ 


سد ۷ سل ش غ١١‏ 


عليه ٠‏ والاعرابى هو خويصرة التيمي » وإنما نهاهم عن زاحراة: حه 
أن يقوم فينجس محلا آخر » أو لانه اذا قام انتقطع بوله فيتأذى بالحقنة» 
أو لانهم أغلظوا عليه وحقهم الرفق ويحتمل أن نهيه لهم كان لاجل أن 
يعلمهم كيفية غسل النجاسة والله أعلم ٠‏ فان بقي اللون والريح أو أحدهما 
فيطهر كغير الارض ٠‏ ( ولو ) بقي الماء ( ولم ينفصل عنها ) » أي : الاارض 
ولا يطهر ( بغسل دهن تنجس ) « لانه » صلى الله عليه وسلم » سئل عن 
السمن تقع فيه الفأرة » فقال : إن كان مائعا فلا تفربوه » رواه أبو داود ٠‏ 
ولو أمكن تطهره لما أمر بإراقته ٠‏ 1 

( و ) لا تطهر ( أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ) متفرقة : ( كرميم 
ودم جاف وروث ) اذا اختلط بأجزائها » فلا تطهر بالغسل » لان عيئنها 
لا تنقلب » بل بإزالة أجزاء المكان بحبث شقن زوال أجزاء النحاسة ٠‏ 
( ولا ) يطهر ( باطن حب و ) لا ( إناء ) تششربها » ( و ) لا تطهر ( سكين 
الصحيح من المذهب 0 ۰ 

( ولا ) يطهر ( عجين ولحم تشربها  )‏ آي : النجاسة ‏ بغسل » 
لانه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر » قال أحمد في العجين : يطعم 


(1) أقول: قال الشارح : ومعنى سقيها ان تعالج بعد إحمائها باجزاء فيها 
ما هو نجس لا أن احميت واطفئت فقط . انتهى . وهذا مخالف لصريح 
« غابة المطلب » في قوله : ولا بطهر إناء تشرب نجاسة.» وسكين سقيت 
ماء نجسا » ولحم على الاصح فيهن انتهى . وكذا في « الاقناع ») فصر حا 
يكون الکن اد نامل ا ا > 

— ۲۲۸ — 


بتنجس به ويصير كالجلالة ٠‏ ( ولا ) يطهرا ( صقيل كسيف ) ومرآة 
وزجاج ( يمسح ) » بل لا بد من غسله كالاواني ( فينجس نحو بطيخ ) 
كقثاء وخيار ( قطع به ) قبل غسله » وكذا كل ما فيه بال ٠‏ و ( لا ) نجس 


( رطب بلا بلل كجبن ) كما لو قطع به بابسا » لعدم تعدي النجاسة اليه ٠‏ 

( ولا ) تطهز ( أرض بشمس وريح وجفاف ) « لانه » صلی الله 
عليه وسلم » أمران يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء » والامر 
ا ی ق 
( ولا ) تطهر ( نجاسة بنار فرمادها وبخارها ودخانها نجس ) اذا لم بتعير 
الا هيثة جنها اة صي طاول الزس اراب م وكذا ابوت عمل 
من شيء نجس » ( ولا ) تطهر ( باستحالة فمتولد منها كدود جرح 
وصراصير كنف ) » جمع : كنيف » وكالكلاب تلقى في ملاحة فتصير 
ملحا ( نجس ) » كالدم يستحيل قبحاً ولانه ؛ صلى الله عليه وسلم « نهى 
عن أكل الجلالة وألبانها » لاكل النجاسة » فلو كانت تطهر بالاستحالة 

يؤثر أكلها النجاسة لانها تستحيل » ( الا علقة يخلق منها ) حيوان 
( طاهر ) فتطهر بذلك ؛ ( و ) الا ( خمرة اثقلبت خلا بنفسها ) فتطهر » 
لان نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها » وقد زالت من غير نجاسة 
خلفتها » كالماء الكثير المتغير يزول تغيره بنفسه بخلاف النجاسات العينية» 
( أو ) اتقلبت خلا ( بنقل ) من دن الى آخر ؛ أو من موضع الى غيره 
فتطهر لما تقدم » و ( لا ) تطهر بنقل ما ذكر ( لقصد تخليل ) » لخبر النهي 
عن تخليلها فلا تطهر » ( ودنها  )‏ آي : الخمرة » وهو : وعاؤها ب 
( كله مثلها ) يطهر بطهارتها » لان من لازم الجكم بطهارتها الحكم بظهارته. 
( وإن لم يصب الخل ما أصابه خمر في غليانه كمحتفر ) في أرض فيه 
ماء كثير تغير بنجاسة » ثم زال تغيره بنفسه فيطهر » ومحله تبعآ له » وكذا 


ما بني في الارض كالصهاريج والبحرات ٠‏ ( ولا ) يطهر ( إناء طهر ماؤه ) 
بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح » لان الاواني » وإن كانت كبيرة » 
لا تطهر الا بسبع غسلات » فان اتفصل عنه الماء حسب غسلة ثم يكمل » 
ولا يطهر الإناء بدون إراقة ٠‏ 

( تنبيه ) : اذا طهر ماء كثير فى إناء كبير » فؤخذ منه حتتى ينتقص 
عن اهن ي نص با الاناء بلا فيه مق الاه هرد ق عن 
القلتين » بخلاف الحوض 20 ٠‏ 

( ونبيذ ) في الحكم ( كخمر ) من أنه يطهر هو وإناؤه اذا اتقلب » 
خلا ( خلافا للقاضي ) أبي يعلى » حيث جزم في « التعليق » بعدم طهارته 
بانقلابه خلاك » ( محتجا بأن فيه ) ما قد ( تنجس ) فيتنجس ما أصابه » 
ولو صار خلا ٠‏ ( وحرم على غير خلال  )‏ أي : صانع الخل ب 
(إمساكها  )‏ أي : الخمرة ‏ لتتخلل ‏ أي : لتصير خلاة ‏ لانه وسيلة 
الى إمساك الخمرة » وهو مأمور بإراقتها » وأما الخلال فلا يمنع من ذلك 
لثلا يضيع ماله ٠‏ والخل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل 
غليانه » وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى لا يغلي » نقله الجماعة 
عن أحمد » قيل له : فان صب عليه خل مقلي قال يراق ٠‏ ( ثم إن 
تخللت ) الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت »> ( أو اتخذ 
عصير ليتخمر فتخلل ) بنفسه من غير شيء اليه » ولا نقل لقصد تخليل : 
( حل ) » أي : طهر ٠‏ فان ضم اليه شيء لم بطهر » لانه استعجل الى 
مقصوده بفعل محرم » فعوقب بنقيض قصده » كما لو قتل مورثه ٠‏ 
( ومن بلع نحو لوز ) كبندق ( في قشره ثم قاءه ونحوه ) » بأن خرج 


)١(‏ أقول : وما ألحق بالاحواض كلاجوفة الكبار مبنية بالارض أو 
لا كهي ٠‏ انتهى ٠‏ 


— Ye — 


من أي محل كان » ( لم ينجس باطنه ) لصلابة الحائل » ( كبيض سلق في 
خمر ) أو نحوه من النجاسات » فلا بنجس باطنه لان النجاسة لا تصل 
اليه » بخلاف نحو لحم وخبز ٠‏ ( وأي نجاسة خفيت ) في بدن أو ثوب 
( غسل ) ما احتمل أن النجاسة أصابته ( حتى تيقن غسلها فيغسل كمين 
تنجس أحدهما ونسيه ) » ليخرج من العهدة بيقين » فان جهل جهتها من 
بدن أو ثوب غسله كله » وإن علمها فيما بد رکه بصره من ثوبه أو بدنه 
غسل ما يدركه منهما » فان صلى قبل ذلك لم تصح لانه تيقن المانع » , 
كناو قن الك :عاك كن اهار و[ 0 مه شين إن غت 
النجاسة ( في صحراء ونحوها ) كالحوش الواسع » فلا يجب غسل 
جميعه لانه يشق » ( ويصلى فيها بلا تحر ) دفعا للحرج والمشقة » فان 
كان صغيرآ كالبيت والحوش الصغير » وخفيت فيه النجاسة » وأراد 
الصلاة فيه لزمه غسله كالثوب ٠‏ 


تسل ) 

في ذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك ٠‏ ( النجس 
مائع ) لا جامد : ( محرم ) كخمر » ( ولو غير مسكر ) كنبيذ تمر أو عصير 
أتى عليه ثلاثة أيام ولم غل » أو غلى ولو قبلها » لقوله تعالى « إنما 
الخمروالميسرء. الى قوله : رجس) 27 ولانهيحرمتناولهامن غير ضررآشبه 
الدم » ولان النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمرة » ( لا حشيشة 
مسكرة ) فانها طاهرة » قدمه فى « الرعاية الكبرى » و « حواشي صاحب 
الفروع على القع > :+ وهو ظاغر كلام كثير من الأصتحات:ء قال في 
« تصحيح الفروع » : وهو الصواب » ( خلافا له) ‏ آي : لصاحب 
« الاقناع » ب حيث جزم بنجاستها تبعا لما صححه في « الانصاف » 


وس 


واختاره الشيخ تقي الدين ٠‏ قال في شرح « الاقناع » : والمراد بعد 
علاجها : أي بالإماعة » بيده قوله » ( وقيل : إن أميعت) الحشيشة؛(فهي 
نجسة ) والا فلا كبا يدل عليه كلام الغزي في منظومته ٠‏ ( وهو ) أي : 
القول بنجاستها إن اميعت : ( حسن ) موافق للقواعد » لانها يصدق عليها 
أنها مائع مسكر » وهو نجس قطعا » ( وما لا بو کل من طير وبهائم مما 
فوق هر خلقة ) نجس : ( كصقر وبوم ) وعقاب وحدأة ونسر ورخم 
وغراب البين والأبقع » ( وكبغل وحمار ) وأسد ونمر وفهد » وذئب 
وكلب وخنزير وابن آوي ودب وقرد » وسمع : هو ولد ضبع من ذب » 
وعسبار: ولد ذئبة من ضبعان» (خلافا «للمغني» ) » فانه قال : والصحيح 
عندي طهارة البغل والحمار » واستدل على طهارتهما ب ركوبه » صلى الله 
عليه وسلم » والمذهب نجاستهما اذا كانا أهليين » وأما ما دون ذلك في 
الخلقة فهو طاهر كالنمس والنسناس واين عرس والقنفد والفار ٠‏ 
( وميتة ) ما يعيش في البر والبحر ( كضفدع وحية ووزغ ) نجسة » لان 
لها نفسآ سائلة فتنجس بالموت » و ( لا ) ينجس ( سمك وجراد ومالا دم 
له سائل ) بموت ( ويتجه ) طهارته » ولو خرج منه دم بقطع عضوه اذا 
كان ذلك الدم ”مقو ما لجسده ( أصالة ) » أي : موجودا فيه بأصل 
الخلقة » لانه يسير نادر ٠‏ ( لا ) إن كان الدم ونحوه ( کسبا ) كما لو 
انغمس في دم أو مائع نجس ثم مات بعد خروجه منه » فميتة نجسة بلا 
ريب لتضمخه بالنجاسة » ومثله علق مص دما لوجود عين النجاسة فيه » 


وهو متحه ٠12010‏ 


1( أقول 5 لم أر من صل بالاتحاه 4 وهو ظاهر 4 وعبارة الشارح 3 
ونتجه أضالة لا كسنا بحيك لو .قطع عضو من اعضالة: لم سبل له دم انتهى. 
قلت : هذا المتبادر من الاتجاه » فانه او قطع عضو من أعضائه »> وسال له دم 


والذي لا دم له سائل : ( كذباب وبق وقمل وبراغيث وخنافس 
وعقارب وصراصر وسرطان ونحل ) وعنکبوت ونمل وزبنور ودود من 
طاهر ونحوها ؛ فميتته طاهرة » لحديث « اذا وقع الذياب في اناء احدكم 
فليمقله » فان فى أحد حناحيه داء وفي الآخر شفاء » رواه البخاري ٠‏ 
وفي لفظ « فلیغمسه کله ثم ليطرحه » وهذا عام في كل بارد وحار 
ودهن مما يموت الذباب بغبسه فيه » فلو کان ينجسه كان آمر؟ بافساده 
( و ) لا ينجس ( آدمي بجمیع أجزائه ) كأطرافه ( ومشيمته ) » وهي : 
كيس الولد » (ولو کافرا) بموته» لقوله تعالى:<« ولقد كرمنا ني آدم» ٩‏ 
ولقوله > صلى الله عليه وسلم « إن المسلم لا ينجس » متفق عليه » من 
حديث أبي هريرة » وقال البخاري : قال ابن عباس : « المسلم لا ينجس » 
حا ولا ميت ( ولا نجس مائع وقع فيه ) آدمي أو شيء من أجزائه » 
( فغيره ) كريقه وعرقه وبصاقه ومخاطه » ( وعلقة ولو خلق منها حيوان 
طاهر كآدمي ) نجسة لانها دم خارج من الفرج ٠‏ ( وبيضة صارت دما 
أو مذرة ) نجسة كالعلقة » ذكره أبو المعالي ( ولبن ومني لغير مأكول ) 
کلبن هر ومنيه نجس » ( أو ) غير ( آدمي )» أما لبن الآدمي ومنيه فطاهر » 
العس: يموق ف و وكوف الم ی کو اکر ا ت ر د 
له » ولا وحود للدم في أعضائه وهو المشاهد »> وأما لو انغمسس في دم أو 
مائع نجس فيصر متنجسا لتضمخه بالنجاسة لا نجساً بموته ولا بغذائه 
نائدم 'ولحوه © وال الخال فقن نحو فه اذا كرح ننه فطاهن دم الك 
وروثهما كما صرح به المصنف وغيره » فما قرره شيخنا غير متبادر » ولا 
مراد وير اهر > .وآما العلق الدئ رنخد الة مقضودة لاستتراج الدع نهو 


طاهر » لانه لا دم له سائل ؛ واما الدم الحاصل في جوفه حين يعلق هل هو 
نجس » لانه لكثرته بلقيه غالبا بعد أن سقط عما علق به » أو هو طاهر 
لشموع قرافم ودم مالا فسن .له سائلة :طافر 9 فلم أن من صرح بيخصوض 
هذه المسألة > والاول هو الظاهر فتأمل ذلك وتددر وليحرر . انتهى . 

. ۷. سورة الاسراء/‎ )١( 


( ولو خرج ) منيه ( بعد استجمار ) بطاهر فلا نجس ما أصابه من ثوب 
وغيره » قال في « الانصاف » : سواء كان من احتلام أو جماع » من رجل 
أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل » وإن كان على المخرج نجاسة فالمني 
نجس لا يعفى عن شيء منه » ذكره في « المبدع » ٠‏ ( قال ) أبو الوفاء 
علي ( بن عقيل : غير مني خصي ) فانه نجس ( لاختلاطه بمجرى بوله ) 
فيغسلما أصابه وجو (وعرق وريق لغيرطاهر) نجس (وبيضوقيءوودي) 
لغير مأكول نجس » وهو : ماء أبيضش يخرج عقب البول غير لزج » 
( ومذي ) مما لا يؤكل نجس » وهو : ماء أبيض رقيق لزج كماء 
السيسبان يخرج عند مبادىءٍ الشهوة والاتتشار ٠‏ ( وبول وغائط مما 
لا یکل كخطاف وخفاش أو من آدمي غير الانبياء ) عليهم الصلاة 
والسلام » نجس » وأما منهم فطاهر ٠‏ ( أو ) كان ما ذكر من حيوان 
( أكل ) لحمه ‏ بالبناء للمفعول ‏ فبوله وروثه طأهر » لحديث العرنيين 
في الإبل » وقيس عليه الباقي » ( و ) أما اذا كان المأكول ( أكثر علفه 
نجاسة ) فبوله وروثه وقيؤه نجس لا يعفى عن سيره » صححه في 
« الانصاف » ( وقيح وصديد وماء قروح ) نجس ( ودم لغير سمك وبق 
وقمل وبراغيث وذباب ) نجس » وأما من السمك وما عطف عليه (ونحوه) 
مما لا سیل دمه فدمه طاهر ٠‏ ( وما ) يبقى ( في خلال لحم مأكول ) بعد 
ذبحه ( ودم عروقه » ولو غلبت حمرته ) أي حمرة دم في خلال لحم مأكول 
أو عروقه ( في القدر) ‏ بكسر القاف ‏ فانه طاهر مباح ( ويؤكل ) 
تبعاً للحم هو منه » ولو مسه ببده فظهر عليها » أو مسحه بقطنة لم ينجس 
نصا » ( و ) غير ( دم شهيد عليه ) فانه طاهر ما دام عليه بل يجب يقاؤه 
عله » فان اتفصل عنه فينجس »؛ ( وكبد وطحال ) من مأكول طاهر » 
لحديث « أحل لنا ميتتان ودمان » ( ولا يعفى في غير ما بأتي عن يسير 
نجاسة » ولو لم يدركها طرف ) أي : بصر ‏ ( كمتعلق برجل ذباب )» 


د وج — 


لعموم قوله تعالى : «وثيابك فطهر 276 وقول ابن عمر : « أمرنا أن نغسل 
الانجاس سبعا » وغير ذلك من الادلة ء ( ويعفى في غير مائع و ) غير 
( مطعوم عن يسير لم ينقض ) الوضوء خروج قدره من البدن » وهو 
مالا يفحش في النفس ( من قبح وصديد » وماء قروح من حيوان طاهر 
كهر ) » أي : بعفى عنه في الصلاة » لان الانسان غالبا لا يسلم منه > 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » ولانه يشق التحرز 
عنه فعفي عن بسيره كأثر الاستحمار » وأما المائع والمطعوم فلا بعفى فيه 
عن شيء من ذلك على الاصح » ( و ) يعفى أيضآ عن يسير ( دم » ولو 
حيضا ونفاسآ واستحاضة ) » لقول عائشة « ما كان لإحدانا الا ثوب 
تحيض فيه » فاذا أصابه شيء منه دم ؛ قالت برشها فمصعته بظفرها » 
أي : حركته وفركته » قاله في « النهاية » ٠‏ و ( لا ) بعفی عن يسير خرج 


موش عه 


أحدها لا يتبع الآخر » ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه 
من الجانبين » فهي نجاسة واحدة » وإن لم تنصل بل كان بينهما شيء لم 
يصبه الدم فهما نجاستان اذا باغا لو جمعا قدراً لا يعفى عنه » لم بعف 
عنها كجانبي الثوب » ( وما عفي عن يسيره ) كالدم ونحوه ( عفي عن أثر 
كثيره على جسم صقيل بعد مسح ) » لان الباقي بعد المسح يسير » وإن 
كثر محله فءفي عنه كيسير غيره ٠‏ ( و ) يعفى ( عن أثر استجمار بمحله ) 
بعد الإنقاء واستيفاء العدد بلا خلاف » وعلم منه أنه لو تعدى محله 
الى الثوب أوالبدن لم يعف عنه» ولا برد ما تقدممن أزمني المستجمرطاهر» 
مع أن أثر الاستجمار قد تعدى محله بسبب المني » لانه معفو عنه بمنزلة 


د ۵ س 


طين الشارع اذا تحققت نحاسته لا بمنزلة النحاسة بالعين اذا تعدت الى 
غيرهما 02 ى 
التحرز منه » ( شعن لكان تاي ولفارها وفنا رها ) ٠‏ 

( وننجه احتمال ولو ) كان اختلاط ما ذكر من الدخان والبخاروالغبار 
ا0 

واليه الاشارة بقوله ( مالم تظهر له  )‏ أي : الدخان ونحوه ب 
( صفة ) في الشيء الطاهر » لانه يشق التحرز منه » وقال جماعة : مالم 
يتكائف ٠‏ ( و ) يعفى أيضآ عن ( .سير مائع تنجس ) بشيء ( معفو عن 
يسيره ) كدم وقيح » قاله ابن حمدان في « رعايتیه » وعبارته : وعن 
يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه » وأطلق المنتقفح 
القول بالعفو عن يسير الماء النجس » ولم يقيده بما عفي عن يسيره 
ووجهه : أن الماء المتنجس » بل وكل متنجس » حكمه حكم نجاسة : فان 
لد ب يا ا 
فرعها » والفرع يثبت له حكم أصله ٠‏ ( و ) بعفى أيضاً ( عن نجاسة بعين ) 
فلا بيجب غسلها للتضرر به ٠‏ 

ا ا را ا 
طاهر من المستجمر أي ٠‏ حقيقة بل معفو عنه فارجع اليه فانه أطال في 
ل ااي «( 0 نحس وهو EE‏ 


ابن تميم اتن ما قاله في » الانصاف ( ا انتهى ٠.‏ 


(۲) أقول : هذا الاتجاه لم آره في نسخة الشارح وفي «حاشية الاقناع) 
م ص قال : فائدة : اذا وصل دخان النجاسة الى مائع نجسه »> ذكره في 
« الشرح » لان الاستحالة لا تطهر على المذهب . انتهى قلت : فهذا يعارض 
الاتجاه الا أن يجري على القول بتطهير الاستحالة وتوجيه شيخنا له بناء على 
ذلك فتأمل . انتهى . 


س ۴۳۹ س 


( ونتجه و ) كذا بعفى عن نجاسة داخل ( أذن ) لما في ذلك من 
التضرر أيضا » وهو متجه 20 . ١‏ 

( و) يعفى أيضآ ( عن حمل كثيرها  )‏ أي : النجاسة - ( في 
صلاة خوف ) لاضرورة » ( و ) يعفى أيضا عن ( يسير طين شارع تحققت 
نجاسته ) لعسر التحرز منه » ومثله تراب » قال في « الفروع 6 : وا 
هبت ربح فآصاب شيئا رطباً غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل 
في المسألة ٠‏ ( وعرق وريق من حيوان طاهر ) مأكول أو غير مأكول 
( طاهر » وبلغم ) من صدر أو رمن آو معدة طاهر ( ولو ازو 
ب تتشديد القاف ‏ لحديث مسلم عن أبي هردرة « أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » رأى النخامة في قبلة المسجد » فأقبل علي فقال : 
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه » أيحب ان يستقبل 
فيتنخع في وجهه 7! فاذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه ) 
فان لم بجد فليقل هكذا » ووصفه الما سم : فتفل في ثوبه » ثم مسح 
ل رك فب ا فى اعوط لسلا 


ولا تحت قدمه » ولو كان نجسآ لنجس الفم » ولانه منعقد من الابخرة 
أشبه المخاط ء ( ورطوبة فرج آدمية ) طاهرة » لان المني طاهر ولو عن 
جماع » فلو كانت نجسة لكان نجسا لخروجه منه ء ( وسائل من فم ) 
ذكر أو أنثى كبير أو صغير ( وقت نوم ) طاهر كالبصاق » ( ودود قز ) 
وبزره طاهر بلا خلاف » ( وطين شارع ظنت نجاسته ) وترابه طاهر ؛ لال 
الاصل الطهارة » ( ومسك وفآرته ) طاهران » وهو سرة الغزال واتفصاله 
بطبعه كالجنين » ( وكذا زباد ) طاهر » قال في « شرح المنتهى » : ( خلاناً 
له  )‏ أي : « للاقناع  »‏ فانه جزم بنجاسته » ومقتفى كلامه في 

)١(‏ أقول: ذكره الشارح واتجهه » ولم ار من صرحبه » وهو قياس ظاهر 
جلي مراد فتأمل انتهى . 


« الفروع » طهارته » ( لانه عرق سنور بري ) » قال الشريف الادريسي : 
الزباد : نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف يكون 
بالصحراء » ويصاد ويطعم اللحم » ثم بعرق فيكون من عرق بين فخذيه 
حينئذ » وهو أكبر من الهر الاهلى ٠‏ اتنهى ٠‏ والعنبر طاهر أيضاً » لانه 
يخرج من البحر » قال في القاموس : العنبر من الطيب روث دابة بحرية 
أو نبع عين فيه ويؤونث ٠‏ ( ولا یکره سور ) حيوان ( طاهر ولو حائضا 
وهو) ‏ أي : السؤر ‏ : ( فضل طعامه  )‏ أي : الحيوان ‏ (وشرابه» 
غير دجاجة مخلاة ) غير مضبوطة » فيكره سئورها احتياطا » ( قيل : و ) 
غير سور ( فار » لانه يورث النسيان ) فيكره تناوله لذلك ٠‏ ( ولا يكره 
نحو عجن و ) لا ( طبخ من حائض ) ونفساء ( ولا وضع يدها في مائع ) 
لطهارة بدنها » ( ولو أكل أو شرب هر ونحوه ) كنمس وفار وقنفد 
ودجاجة وبهيمة نحاسة فلعابه طاهر » لما روى مالك وأحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه عن أبي قتادة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال في الهر : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
مشبها بالخدم أخذا من قوله تعالى: «طوافون عليكم» 200 ولعدم إمكان 
التحرز منها كحشرات الارض كالحية » قال القاضي : فطهارتها من النص 
ومثلها وما دونها من التعليل ٠‏ ( أو ) أكل ( طفل نجاسة فلعابه طاهر ثم 
شرب ) الهر ونحوه مما دونه في الخلقة أو الطفل ( ولو قبل أن بغيب ) 
بعد أكل النجاسة ( من مائع ) أو ماء ( يسير ) لم يور لمشقة التحرز منه ؛ 
( أو وقع فيه  )‏ أي : الماء ‏ اليسير » أو مائع غيره ( هر ونحوه مما 
ينضم دبره اذا وقع ) في مائع » ( وخرج حيا لم يؤثر ) » لعدم وصول 
نجاسة اليه ( وكذا ) لو وقع ( في جامد ) وخرج حيا لم يؤثر ٠‏ ( وهو) 
أي : الجامد ‏ ( ما يمنع اتتقالها  )‏ أي : النجاسة ‏ فيه لكثافته ء 
)١(‏ سورة النور/8ه . 


~~ ۳۸ ل 


(وإن مات ) حيوان ينجس بموت ( أو وقع ميت رطبآ في دقيق ونحوه ) 
كسمن جامد ( ألقي ) الميت ( وما حوله ) من دقيق أو نحوه لملاقاته 
النجاسة واستعمل الباقي » ( وإن اختلط ) النجس بغيره ( ولم ينضبط 
حرم ) الكل تغليية للحظر » وكذا لو كان مائعا للخبر ٠‏ 


( باب الحيض ) 


لغة : السيلان » مصدر : حاض » مأخوذ من حاض الوادي : اذا سال» 
وحاضت الشحرة : اذا سال منها شبه الدم » وهو : الصمغ الاحمر » 
وتحيضت : قعدت أيام حيضها عن نحو صلاة ٠‏ ومن أسماثه : الطمث 
ااك والتك: والاعضار ولا كار والقاس والد ران وا تفت 
المرأة : استمر بها الدم بعد أيامها ويتصور وجود شبه الحيض منه سبع 
سوى المرآة » وقد نظمها بعضهم فقال : 
ان (الاناث) اللواتي حضن قد جمعت في بيت شعر فكن ممن لهن بعي 
(9) فأرة » ناقة » مع أرنب » وزغ وححرة كلبة » خفاش » مع ضبع 

وشرعا : ( دم طبيعة وجبلة ) : بضم الجيم وكسرها » آي : سجية 
وخلقة » جبل الله بنات آدم عليها » ( بخرج مع صحة ) بخلاف الاستحاضة 
( من غير سبب ولادة ) خرج النفاس ( من قعر رحم  )‏ أي : بيت منبت 
الولد ووعائه » ( يعتاد آنثى اذا بلغت في أوقات معلومة ) » وليس بدم 
فساد بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وترييته » وهو مخلوق من مائهما » 
فاذا حملت انصرف ذلك بإذن الله تعالى الى غذائة » ولذلك لا تحيض 
الحامل » فاذا وضعت قله الله لبن يتغذى به » ولذلك قل ما تحيض 
المرضع فاذا خلت منهما : بقي الدم لا مصرف له » فيستقر في مكان » ثم 
ترج في كل شھر نت بام أو سيمة ».وقد يزيد على ذلك ول يطول 
شهرها ويقصر بحسب ما ركبه الله في الطباع » ولهذا أمر النبي » صلی 
الله عليه وسلم » ببر الام ثلاث مرات وببر الاب مرة واحدة ٠‏ 

. ما بين الهلالين في البيتين زبادة أقتضاها الوزن‎ )١( 

A 


والاصل فى الحيض : قولهتعالى: «ويسألونك عن المحيض ء 2٠‏ اة 
والسنة ٠‏ كال جع : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة » 
وأم حبيبة » وحمنة » وفي رواية أم سلمة مكان أم حبيبة ٠‏ 

( والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته ) المعتاد ( من مرض وفساد 
من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى : العاذل ) : بالمعجمة والمهملة ء 
والعاذر : لغة فيه » حكاهما ابن سيدة ٠‏ يقال : استحيضت المرأة : استمر 
بها الدم بعد أيامها » فهي مستحاضة ٠‏ ( ويأني ) الكلام على ( النفاس ) 
موی 

E 

أحدها : ( غسل له ) » فلا يصح لقيام موجبه » و ( لا ) يمنع الغسل 
( لجنابة ونحو إحرام بل يسن ) الغسل لذلك تخفيفا للحدث ٠‏ 

ْ ( و ) الثاني : ( وضوء ) » لان من شرطه انقطاع ما بوحبه » وتقدم ٠‏ 
( و ) الثالث : ( وجوب صلاة ) إجماء؟ فلا تقضيها إجماعا » قيل 
لاحمد في رواية الاثرم : فان أحبت أن تقضيها 7 قال : لا هذا خلاف » 
أي : بدعة وتفعل ركعتي طواف اذا طهرت لانها نسك لا آخر لوقتهء 
ذكره في « الفروع » بمعناه ٠‏ 

( و ) الرابع : امتناع ( فعلها  )‏ أي : الصلاة # ولو سجدة تلاوة 
لمستمعة » لقيام المانع بها ٠‏ 

(و) الخامس : ( فعل طواف ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم « غير 
أن لا تطوفي بالبيت » ولانه صلاة ووجوبه باق فتفعله اذا طهرت اذا 
لانه لا آخر لو قنه ويسقط عنها وجوب طواف ووداع كما يأتي ٠‏ 

( و ) السادس : فعل ( صوم ) إجماعا » لقوله » صلى لله عليه وسلم 
« أليست إحداكن اذا حاضت لم تصل ولم تصم + قلن : بلى با رسول 

. سورة البقرة/۲۲۲‎ )١( 

ظ د نه 


لله » رواه البخاري ٠‏ ولا يمنع الحيض وجوب صوم فتقضيه إجماعاً » 
لحديث معاذة قالت : « سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضى الصلاة + فقالت : أحرورية أنت 7! فقلت : لست بحرورية > 
وك سال فقالك + كا نض :على عهف :نشول الله :طلى الله عله 
525 فنؤمر يقضاء الصوم ولا تومر بقضاء الصلاة »: متفق عليه ٠‏ 
. وقضاؤه بالامر السايق لا بأمر جديد ٠‏ 
( و) السابع : (مس مصحف) لقوله تعالى «لادمسهالاالمطهرون) ٠2307‏ 
( و ) الثامن : ( قراءة قرآن ) مطلقا خافت نسيانه أولا » لقوله 
N as‏ 
رواه أبو داود والترمذي ٠‏ ( وقال الشيخ ) تفي الدين : ( اذا ظنت 
سبال وجيت ) علا القراءة + ارو في دافا والمذهب الاول + 
( و) التاسع : ( لبث بمسجد ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم 
« لا أحل المسجد لحائض ولا لحنب » رواه أبو داود ٠‏ ( ولو ) كا 
اللبث ( بوضوء ) ومع أمن التلويث فلا يصح اعتكافها » و ( لا ) يمنع 
الحيض ال ( مرور ) بالمسجد ( مع أمن تلويث ) نصا » فان لم تأمنه منعت٠‏ 
( و ) العاشر : ( وطء في فرج ) » لقوله تعالى « فاعتزلوا النساء 
في المحيض» الابة20) » وهو : موضع الحيض » صححه في «الانصاف)» ٠‏ 
وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها » ( الا لمن به 
شبق ) # مرض معروف فيباح له الوطء د فى الحيض إن خاف تشقق 
أنثيبه إن لم يطأ » ( ( ولا تندفم شهوته بدون وطء في فرج ولا قدرة 
له على مهر حرة أو ثمن أمة ) ولا يجد غير الحائذ 


( ويتجه : أو خوف عنت منه أو منها ) بأن لم تندفع الشهوة بدون 


٠ سورة ألواقعة/۷۹‎ )١( 
: ۲۲۲/۶ سورة البقر‎ )۲( 


SE A 


إبلاج في فرجها » فيباح له ذلك إزالة للضرر » وهو متحه () 

(و ) الحادي عشر : ( سنة طلاق ) » لانه في الحيض بدعة محرمة ٠‏ 
كما بأتي موضحا في بابه » ( مالم تسأله  )‏ أي ي : الحائض ( خلعاً أو 
مس سين ا نيد 


O 
0 لسر‎ eS 
قال في « شرح الاقناع » : قلت : ولعل اعتبار‎ ٠ بالعوض » وهو ضعيف‎ 
العوض لا نها قد تظهر خلاف ما تبطن » فبذل العوض يدل على إرادة‎ 
1 و ل ل‎ 
» مطلقاً بعوض وبدونه » على الصحيح من المذهب » وعليه الحمهور‎ 
لانها أدخلت الضرر على نفسها بسؤالها ذلك ( تقتضيه ) » آي :.تقتضي‎ 
٠ "7 جواز الخلع والطلاق بسؤؤالها ذلك بعوض وبدونه » وهو متجه‎ 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح واتجهه » ولم أر من صرح به » وهو قياس 
ما قبله بل أولى بدليل قول « الاقناع » في المستحاضة : والشبق الشديد 
كخوف العنت انتهى . فمنه يؤخذ أن خوف العنت أعظم فيجوز الوطء 
بالشروط المقررة بالاولى من الشبق فتأمل . انتهى 

(۲) أقول : ذكره الشارح » وقال : وهو حسن > ثم ذكر عبارة « شرح 
الاقناع » قلت : قول المصنف : بأتي أي : في الطلاق : وفيه أن اصلية وهو 
هنا » وترجي شارح « الاقناع » لا بعارض القيد بدليل أنه قيد به هو 
نفسه في الطلاق » فقول شيخنا : فأبيح .. الخ غير ظاهر على ما قررناه » 
خلا ف اذهب فليحرر انتهى . 


جد اع اح 


( و ) الثانى عشر ( اعتداد بأشهر ) » يعني أن من تحيض لا تعتد 
قروء » ٠‏ فأوجب العدة بالقروء» ولمفهوم قوله تعالى: «واللائي يسن من 
المحيض من نسائكم ٠٠٠‏ » الآنة قف ٠‏ (الا) الاعتداد (لوفاة)فبالاشهر إن 
لم تكن حاملا » ولو أنها تحيض » لقوله تعالى « والذين يتوفون متكم 
ويذرون أزواجا نتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعثراً » "” 

( ويجب به ) أي : الحيض ( خمسة ) أشياء : ( غسل ) » لقوله > 
صلى الله عليه وسلم « دعى الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها » 
الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » رواه أحمد وغيره ٠‏ 
فأوجب عليها أن : لد تستتر لاجل الحيض » فدل على أن التكليف حصل به ٠‏ 
( و ) يجب على حائض ( اعتداد ) بالحيض ( إلا لوفاة ) » وتقدم معناه ٠‏ 
( و ) يحب( ل 2 
العدةفي الاصل يبراءة الرحم (و) يجبالحكم ببراءة الرحم في (استبراء) 
EMU‏ 
A O‏ 
كما قالوا ه في الزنا إنه موجب » والاحصان ل 
سهل ٠‏ 

( ونفاس مثله  )‏ أي : الحيض ( في كل ما مر ) مما يمنعه 
ويوجبه » قال في « المبدع » : بغير خلاف نعلمه » لانه دم حيض 
احتبس لاجل الولد » ( إلا فى ) ثلاثة أشياء ( اعتداد ) » لانه ليس بقرء » 

. سورةالبقرة /۲۲۸ . (؟) سورة الطلاق/رع‎ ) ١( 

(؟) سورة البقرة /57؟؟ : 


س ۳ — ش غ7١‏ 


وعدم احتسان به في مدة إبلاء ) » أي : الاربعة أشهر التي تضرب 
للسؤلي. لطول مدته بخلاف الحيض ٠‏ ( ولا بباح قبل غسل أو تيمم 
بانقطاع دم ) حيض ( غير صوم ) » لان وجوب الغسل لا يمنع فعله 
كالجنابة » ( و ) غير ( طلاق ) » لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك» 
(و) باح أيضآ بعد اتقطاعه ( لبث. بمسجد بوضوء ) » وتقدم » ( ويجوز 
أن يستمتع ) زوج وسيد ( من حائض ) زمن حيض ٠‏ 

( ويتحه و ) من (نفساء) كذلك » لانهاء في معناها » وهو متجه) ٠‏ 

( بدون فرج ) مما بين سرتها وركبتها » لما « روى عبد الله بن حميد 
وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى « فاعتزلوا النساء في المحيض » 
أي : اعتزلوا تكاح فروجهن ولان المحيض اسم لمكان الحيض » كالمقيل 
والمبيت » فيختض التحريم به » ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي » صلى 
الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء الا النكاح » رواه مسلم » وفي لفظ 
« الا الجماع » رواه أحمد وغيره وأما حديث عبد الله بن سعد « أنه 
سأل رسول الله » صلى الله عليه وسلم « ما بحل من امرآتي وهي حائض ? 
قال : لك ما فوق الإزار » رواه أبو داود ؛ فأجيب عنه بأنه من رواية 
حكيم بن حزام » وقد ضعفه ابن حزم وغيره » وعلى تسليم صحته » 
فانه بدل بالممهوم » والمنطوق راجح علب عليه ٠‏ وأما حديث عائشة « إنه 
كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض » فلا دلالة فيه أيضا للتحريم» 
فانه كان نترك بعض المباح تعذرا » كتركه آكل الضب ٠‏ 

( ويسن ستره  )‏ أي : الفرج ‏ ( اذن ) آي : حين استمتاعه يما 
دونه » لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي » صلى الله عليه وسلم 
« أنه كان اذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة » رواه 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وأقره وهو صريح في قولهم : النفاس 
كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط . انتهى. . 


د ی 


أبو داود ٠‏ ( فان أولج ) من يجامع مثله ( الحشفة أو قدرها ) من 
'مقطوعها في فرج حائض ( قبل اتفطاعه ) أي : الحيض ‏ ( أو حاضت ) 
مجامعة ( في أثناء وطء من يجامع مثله ) وهو ابن عشر ( ولو بحائل ) 
ل دة 

( ويتجه ) سواء کان ابلاجه بمن تباح له أو بشبهة ( أو زنى ) » 
زف 

( فعليه  )‏ آي ا جد( كفارة دينار » زنته مثقال خال من 
غش أو نصفه على التخبير ) » لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي بأني 
امرآته وهی حائض قال : « يتصدق بدينار أو نصف دينار » رواه 
أحمد وأب و ذأود والترمذي والنسائي » وتخيينه بين الشيء و نصفه كتخيير 
المسافر بين القصر والإتمام ٠‏ ( أو قيمته من فضة لا ) من ( غيرها ) على 
الضحيح من المذهب » وإنما وجبت الكفارة على من من جامع طاه را فحاضت» 
فنزع في الحال » لان التزع جماع » ( ولو ) كان المولج ( مكرها ) ؛ 
لان الايلاج لا يتأتى مع الاكراه ٠‏ ) 

( ويتجه مالم يدخله  )‏ أي : ذكره ‏ بأصبعه ( اذن ) أي : حال 
الاكراه ( بلا اتتشار ) فيصدق عليه حينئذ أنه مكره » والمكره غير آثم » 


وهو متجه () م7 


إطلاقهم بل في الزنى أولى لمن تأمل . انتهى 

)١(‏ اقول : قال الشارح : وهو متجه » اذ عللوا وجوب الحد في الزنى 
على المكره أنه مع الاكراه لا انتشار فاذا أولج بلا انتشار ظهر أنه مكره حقيقة ) 
والقلم مرفوع عن المكره انتهى . قلت : وهو الموافق لما صرحوا به في باب 
الزنى أنه اذا ادخله بلا انتشار لاحد » لانه ليس له فعل اختياري ينسب 
المح بو ف وان د ا 
لان كلامهم في مواضع بدل عليه . 


اھ د 


( أو ) كان ( ناسا ) الحيض » ( أو ) كان ( جاهل حيض وتحريم ) » 
لعموم الخبر + وكالوطءة في الإحرام » ( وكذا هي ) » أي : والمرأةكالرجل 
فى الكفارة قياس عليه ( إن طاوعته ) على الوطء فان أكرهها فلا كمارة 
عليها » وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة ٠‏ 


( ونتجه باحتمال ) قوي وجو بالكفارة على واطىء وموطوء اختيارآ» 
(ولو) كانا (ة قنين ) لتكليفهما بالاوامر الشرعية » فتتنعلقالكفارة يرقبتهما 
نؤديانها بعد عتقهما » مالم بأذن لهما السيد بالتكفير بالصوم » ( فان ) 
أذن لهما ء» وأجزأهما » ( ولا يعزران لوجوبها ‏ أي : الكفارة ب 
عليهما » وهو متحه 230 ؛ 
وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم » فلو جامع في بوم ثم 
( ومصرفها  )‏ أي : هذه الكفارة ‏ ( كغيرها ) من بقية الكفارات » 
أي : لمن له أخذ زكاة لحاجته » ( وتجزىء لمسكين ) واحد كنذر 
مطلق ) 6 أي : كمأ لو نذر أن تصدق بشيء ولم نقيده دمن تصدن 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح وقرب الاحتمال » ولم أر من صرح به » وكون 
الرقيق يحتمل وجوب كفارة في وطنه في الحيض عليه قريب » لانه مكلف 
كما تحب عليه بقية الكفارات کالوطء في رمضان ونحوه ويحتمل .عدم 
الوجوب » لانها كفارة مالية والرقيق لا مال له © وليس لها ندل نخلاف بقية 
الكفارات فلها أبدال وهو الصوم فيكفر الرقيق به »2 ولهذا تردد المصنف في 
ذلك » وحيث قلنا : تجب فمقتضى القواعد أن تتعلق بذمته » لانه لا مال 
له فيؤديها بعد عتق » أو بكفر عنه السيد بإذنه ويحتمل أن بقآل :تحب 
عليه وتسقط بالمجز كالحر وهو الاظهر وقول شيخنا : مالم .. الخ سهو 
O TT‏ يديب 
ذلك . انتهى . 


E 


عليه ٠‏ ( ووطوٌ حائض ) في فرجها ( كبيرة » خلافة له ) أي : لصاحب 
2 الاقناع » ( هنا ) وأما في « الشهادات » فانه عده من الكبائر ٠‏ ( ولا 
كفارة بوطء ) حائض ( بعد اتقطاع ) الدم ( وقبل غسلها ) منه » لمفهوم 
قوله فى الخبر « وهى حائض » وهذه ليست بحائض ( أو ) » أي : ولا . 
كفارة ( بوطء ) الحائض ( في دبرها ) » لانه ليس منصوصة عليه » ولا 
في معنى المنصوص ٠‏ 

( فرع : لو أراد وطأها فادعت حيض؟ وأمكن ) بأن كانت 
كانت في سن يتأتى فيه الحيض ( قبل ) قولها ( نصا لانها مؤتمنة ) 
فيجب الكف عنها ٠‏ ( وقال ابن حزم : اتفقوا  )‏ أي : العلماء ‏ ( على 
قبول قول المرأة ) _ أي : الماشطة ونحوها _ ( تزف العروس الى 
زوجها فتقول : هذه زوجتك ) » وعلى استباحة وطئها بذلك لانها مؤتمنة» 
( و) على تصديق من أريد وطثوها ( في قولها : آنا حائض » أو ) قولها : 
( قد طهرت ) » لانه لا بعلم الا من جهتها فيقبل قولها ٠‏ 

( فصل ) 

( وأقل سن حيض ) » أي : سن امرأة يمكن أن تحيض : ( تمام 
تسع سنين ) تحديد؟ لانه لم يعهد من النساء من تحيض قبل هذا السن » 
ولانه خلق لحكمة تربية الولد » وهذه لا تصلح للحمل » فلا توجد فيها 
حكمته وروي عن عائشة « اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة » 
وروي مرفوعا عن ابن عمر ٠‏ والمراد : حكمها حكم المرأة » فمتى رأت 
دما يصلح أن يكون حيضاً حكم بکونه حيضا و ببلوغها ٠‏ وإن رآته قبل 
هذا السن لم يكن حيضة » ( وأكثره ) » أي : أكثر سن تحيض فيه النساء: 
( خمسون سنة ) » هذا المذهب جزم به في « الهداية » و « المذهب » 
و « مسبوك الذهب » و « المذهب الاحمد » و « الطريق الاقرب » 


العم سد 


و « الهادي » و « الخلاصة » و « الترغيب » و « نظم نهاية ابن رزين » 
و2 الإفادات » و2 نظم المفردات ») وهو منها ٠‏ قال ابن الزاغوني : هو 
اختيار عامة المشايخ »قال في « البلغة » هذا أصح الروائين » وصححه 
في « تصحيح المحرر » قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب لقول 
عائشة ١‏ اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض » وعنها 
أيضاً « لن ترى المرأة في بطنها ولد بعد الخمسين » رواه أبو اسحق 
الشالنجي ٠‏ ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن » لاسبتوائهن في جميع 
الاحكام » ( واختار الشيخ ) تقى الدين : ( لاحد لأكثره ) » أي : سن 
الحيضن > و الات الأول .+( و الخال لا تعض )ع ديت أي سعد 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم قال : في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل 
ختى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض » رواه احمد وأبو داود من 
رواية شريك القاضي فجعل الحيض علما على براءة الرحم » فدل على أنه 
ضع عه وال + طبه الصاو السام وات يحو ابن عار الاق 
زوجته وهي حائض « ليطلقها طاهراً أو حاملا » ة فجعل الحمل علماً على 
عدم ال اللا والجع به اد و اى الات 
( ولا لمن جاوزت خمسين سنة حكم حائض ) ولو لم ينقطع حيضها عن 
عادتها التي كانت تراه فيها » فلا تترك العبادة ( يدم تراه ) » لانه دم 
فساد لا حيض » ولا يمنع زوجها أو سيدها وطأها ٠‏ قال في « الاقناع »: 
إن خاف العنت » أي : منه أو منها ؛ الا أن تراه قبل الولادة بيوم أو 
بومين أو ثلاثة فهو نفاس » ويأتى ٠‏ وتغتسل الحامل اذا رأت دما عند 
اتقطاعه نصا استحبابآ للاحتياط » وخروجا من الخلاف ٠‏ 

.( وأقل حيض : يوم وليلة ) » لقول علي » ولان ارات فلن 
الجيض. أحكاما ولم يبينه » فعلم أنه رده الى العرف: كالقبض والحرز » 
وقد وجد حيض معتاد یوما » ولم يوجد أقل منه » قال عطاء : رایت من 


سد ع جا د 


تحيض یوما لا تزيده » وقال بو عبد الله الزبیدي : كان في نسائنا من 
تحيض: » آي : ابليلتبه. ‏ لانه .المغهوم :من إطلاق اليوم > والمراد 
مكداز يع ولثلة آ2 اريم وترون جاع فلو اقح ) الدع 
( لاقل ) من يوم بليلته » ( ذ) ليس بحيض » بل هبو ( دم فساد ) لا 
الخدم م : ١ش‏ 
( وأكثره  )‏ أي : الحيض ‏ ( خمسة عشر يوما ) بلياليهن » لقول 
على « ما زاد على الخمسة عشر استحاضة » وأقل الحيض : يوم وليلة » 
قال عطاء : ربت من تحيض خمسة عشر يوما » ويو يده مارواه عبدالرحمن 
ابن أبي حاتم في « سئنه » عن ابن عمر مرفوعا « النساء ناقصات عقل 
ودين » قيل : وما تقصان دينهن 7 ! قال : تمكث إحذاهن شطر عمرها 
ام : لم أجده في شيء ء من كتب الحديث » وقال 
ة : لا شت هذ! بوجه منالوجوه عن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
ولهذا قال في « الملبدع » : وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري » 
وهو خطاً. ٠‏ و 


( وغالبه  )‏ أي : الحيض ‏ ( ست أو سبع ) ؛ لقوله صلى الله 
عليه » وسلم » لحمنة بنت جحش لما سألته « تحيضي في علم الله ستة أيام 
أو سبعة » ثم اغتسلي وصلي أربعآ وعشرين ليلة أو ثلاث وعشرين ليلة 
وأيامها » فان ذلك ب بجزئك وكذلك فافغلي في كل شهر .كما تحيض النساء ْ 
ويطهرن لبقات حيضهن وطهرهن ) رواه ابو داؤد والنسائني واا 
والترمذي وصححاه » وحسنه البخاري ٠‏ ( وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة 
عشر يومة ) » لما روى أحمد واحتج به عن علي « أن امرأة جاءته وقد 
طلقها زوجها » فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض » فقال علي 
الشريح : قل فيها » فقال شريح : إن. جاءت سينة من بطانة أهلها 0 

حاوع”؟ ل 


يرجى دينه وأماتنه فشهدت بذلك » والا : فهيكاذية » فقال علي : قالون» 
أي :جيك بالروميةت وهذا لا يقوله الا توقيفا » وهو قول صحابي 
اشتهر ولم بعلم خلافه » ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة 
عشر طهر صحيح قينا » قال أحمد : لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي 
فى شهر اذا قامت به البنية ٠‏ 

( وأقله) ‏ أي : الطهر ‏ ( بزمن حيض  )‏ أي : في أثنائه - 
( حصول نقاء خالص بأن لا تنغير قطنة احتشت بها ) » طال زمنه أو قصرء 
( ولا يكره وطؤها ) » أي : من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت » 
( زمنه ) » أي : زمن طهرها فى آثناء حيضها » لانه تعالى وصف الحيض 
بكونه أذى » فاذا اتقطع واغتسلت فقد زال الاذى ٠‏ ( وغالبه  )‏ أي : 
الطهر بين الحيضتين ‏ ( بقية الشهر الهلالي ) بعد ما حاضته منه اذ 
اللالتد اجا ا ا ق 
عة فق الشهر اقتال طهرها : آربية وعفيزون أوثلاثة وعفرون يونا 
( ولاحد لاكثره  )‏ أي : الطهر ‏ لانه لم يرد تحديده شرعا ٠‏ ومن 
النساء من تحيض الشهر والثلاث والستة فأكثر » ومنهن من لا تحبض 
أصلا ٠‏ 

( فرع : لو أحبت حائض قضاء الصلاة ) التي تركتها أيام حيضها : 
( فظاهر نقل الاثرم ) عن الامام أحمد : ( المنع ) من القضاء » لانه ليس 


يبواحب ولا مستحب 9 
( وامبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة ) » أي : التي ابتدأ بها شيء من 


: ذلك بعد تسع سنين فأكثر ( تجلس ) » آي : تدع نحو صلاة وصوم 


لس هج © 75 سم 


وقراءة وطواف ( بمجرد ما تراه ) » أي : ما ذكر من دم أو صفرة أو 
كدرة » لان الحيض جبلة » والاصل عدم الفساد فان انقطع قبل بلوغ 
أقل الحيض لم يجب له غسل » لانه لا يصلح حيضا » والا جلست (أقله): 
يومآ وليلة » لان العبادة واجبة في ذمتها بيقين » وما زاد على أقل الحيض 
مشكوك فيه » فلا نسقطها بالشك » ولو لم نجلسها الاقل لأدى الى 
عدم جلوسها أصلا ٠ *٠‏ 

(ويتجه) باحتمال قوي ( أنه  )‏ أي : الاقل ‏ ( حيض ) فلا تعيد 
الا سر ODD‏ 
لم يتكرر ) ) ثلاث مرات ( بخلاف ما زاد ) على اليوم والليلة فلا بد من 
تكرره اذ لا یکون حيضا الا بتتكرره وهو متجه 20 ٠‏ ظ 

( ثم تغتسل ) بعده سواء أنقطع لذلك أولا » ( وتصلي ونحوه ) ) 
أي : تصوم وتطوف » لان ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة » فلا 
تترك الواجب بالشك ولا قصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض » ( فاذا ) . 
جاوز الدم أقل الحيض ثم ( ( انقطع ولم يجاوز أكثره  )‏ أي : الحيض ‏ 
بآن انقطع لخمسة عشر يوم فما دون » ( اغتسلت أيضا ) وجوبآ لصلاحيته 
أن يكون حيضا » تفعله » أي : ما ذكر » وهو : جلوسها يومآ وليلة 
وغسلها عند آ خرها » وغسلها عند اتقطاع الدم » ( تفعله ثلا  )‏ 
في ثلاثة أشهر ‏ لقوله » صلى الله عليه وسلم «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
وهي صيغة جمع + وأقله ثلاث » ( : تثبت عادة بدونها  )‏ أي : 
الثلاث ‏ على المذهب » ولا ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الشلاث 
كالاقراء والشهود في عدة الحرة » وكخيار المصراة ومهلة المرتد ٠‏ ( فان 
)١١‏ اقول : ذكره الشارح » وقال : اذ لا يشترط لطلق الحيض تكرر 


انتهى ٠.‏ قلت ' سو مقن #ونتعضاه و تارج 
في الشروح والحواشي فتأمل . 


.س إو — 


ايض ) حيضها في الشهور الثلاثة ( صار عادة تنتقل اليه ) فتجلس 
جميعه في الشهر الرابع » لتيقنه حيضا » ( وتعيد نحو صوم فرض ) 
كرمضان وقضائه ونذر وطواف واعتكاف واجبين اذا وقع ذلك ( ة فيه ) ) 
لانا تبينا فساده » لكونه فى الحيض وإن اختلف » فما تكرر منه ثلا : 
فحيض » مرتبا كان كخمسة في أول شهر ؤستة في ثان وسبعة في ثالث ؛ 
أو غير مرتب ‏ و (لا) تعيد ذلك ( إن أيست قبل تكراره ثلا ) بلياليها » 
( أو لم يعد ) الدم اليها حتى أيست فلا فائدة فيه حينئذ » لانا لم نتحقق 
كونه حيضاً والاصل براءتها ٠‏ ( ويحرم وطثرها فيه ) » أي : في الدم 
الزائد » أي : زمنه » المجاوز لاقل الحيض قبل تكراره نصا » لان الظاهر 
أنه حيض » وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها » فتعين ترك وطئها 
احتياطا ٠‏ ( ويتجه : ولا كفارة ) عليهما في وطء زمن حيرض مجاوز 
لاقله 29 . 

( الا إن تكرر ) ثلاث ٠‏ اذ تكراره يدل على أنه حيض بقيناً » فتجب 
ا لل يت E‏ 


وهو نجه 00 


ا بعد غسلها ( إن حصل قاء خالص ) في اغائ 
( ولو ) كان ذلك النقاء ( دون يوم ) » جزم به في « الاقناع » ولم يفرق 
بين حصوله بوما أو أكثر أو أقل » لانها رأت النقاء الخالص » ( خلافاً 


(۱) اقول : قول شيخنا : زمن حيض . î‏ ولغ 
Ss‏ 

ا اي e‏ 
0 الشيخ عثمان » وجزم بما في بحث المصنف » والخلوتي أشار الى 
ذلك > وهو الذي يظهر »> وقول شيخنا ون 
الوطء لا من حيث الكفارة » اذ لم بتعرضا لذلك فتأمل . 
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ل «المنتهى» )» فانه قال : ولايكره إن طهر تيوماً فأكثر » وهذافيالمبتدأة» 
وما سبق في المعتادة فلا معارضة ٠‏ ( وإن اختلف ) الدم بأن صار على 
أعداد مختلفة » ( فعادتها ما تكرر ) منه دون مالم يتتكرر » فان كان مرا 
( كخمسة في أول شهر وستة ب ) شهر شهر ( ثان وسبعة ب ) شهر ( ثالث : 
فتجلس الخمسة ) لتكررها ثلاث كما لو.لم يختلف ٠‏ ( وكذا عكسه): 
كأآن ترى في الاول سبعة » وفي الثاني ستة » وفي الثالك خمسة : 
فتجلس الخمسة لانها المتكررة » ( و و) إن رأت ( خمسة ب ) شهر ( أول 
وأربعة ب ) شهر ( ثان وستة ب) شهر شهر ثالث عله د 
ثم كلما تكرر شيء جلسته » ( ون جاوز ) دمها ( أكثره  )‏ أي 
الحيض ‏ ( ف ) هي ( مستحاضة ) » لقول النبي ؛ صلى الله عليه وسام 
« إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » متفق عليه ٠ ٠‏ ولان الدم كله لا يصلح 
أن بكون حيضا » والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم في غير وقته 
من أدنى الرحم دون قعره » اذا المرأة لها فرجان : داخل بمنزلة الدبر 
منه الحيض + وخارج كالإليتين منه الاستحاضة ء ثم هي لا تخلو من 
حالين : إما أن يكون دمها متميزآ أو غيره » ( فما بعضه ثخين ) وبعضه 
رقيق » ( أو) بعضه (آسود ) وبعضه أحمر ( أو ) بعضه ( منتن) وبعش 
غير منتن » ( وصلح ) : ! بضم اللام وفتحها » أي : الشخين أو الاسود أو 
لمكن( لين + الملوغة ا : دوم وليلة » ( وعدم مجاوزة أكثره ) 
خمسة عشر يوما ( تجلسه ) » آي : تدع زمنه الصوم والصلاة ونحوهما 
مما ته نشترط له الطهارة » فاذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك » لما روت عائشة 
قال : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى رسول الله » صلى الله عليه وسلمء 
فقالت : دا رسول الله : إني أستحاض فلا أطهر » أفادع الصلاة ؟ فقال : 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » واذا 


OP‏ د 


أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » متفق عليه ٠‏ وفي لفظ للنسائي : 
« اذا كان الحيض فانه أسود ويعرف » فأمسكي عن الصلاة واذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي » فانما هو دم عرق » ولانه خارج من الفرج 
يوجب الغسل » فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي » وحيث 
صلح لذلك جلسته ؛ ( ولو لم پتوال ) : بأن كانت ترى یوما أسود ویوما 
أحمر » الى خمسة عشر فما دون » ثم أطبق الاحمر : فتضم الاسود بعضه 
الى بعض وتجلسه » وما عداه استحاضة » وكذا لو رأت يوماً أسود 
وستة أحمر » ثم يوما أسود ثم ستة أحمر » ثم يوما أسود ثم أطبق 
الاحمر : فتجلس الثلائة زمن الاسود » ( أو ) لم ( يتكرر ) » واليه 
الاشارة بقوله : ( فلو رأت يوم وليلة ) دما ( أسود » ثم ) رأت دما 
وا ا ا سيقي 
زمن ) الدم ( الاسود ) فتجلسه » وما عداه استحاضة » لانه لا يصلح 
حيضا » ( أو رأت في الشهر الاول خمسة عشر يوم ) دما ( أسود وفي ) 
الشهر ( الثاني أربعة عشر وفي ) الشهر ( الثالث ثلاثة عشر فحيضها زمن 
الاسود فقط ) لصلاحيته لذلك » ( وإن لم يكن ) دمها ( متميزا ) بأن 
كان كله أسود أو أحمر ونحوه ‏ ( أو كان ) متميزا ( ولم يصلح ) الاسود 
ونحوه أن يكون ( حيضا ) بأن تفص عن اليوم والليلة » أو زاد عن 
الخمسة عثر يوما : ( فتجلس أقل حيض من كل شهر ) » لانه اليقين 
( حتى تتتكرر استحاضتها ثلاث ) » لان العادة لا تثبت بدونها » ( ثم 
تجلس بعد ) التكرار ( من ) مثل ( أول وقت ابتداء بها ) إن علمت من 
كل شهر سنا أو سبعآ يتحر » ( أو ) تجلس من ( أول كل شهر هلالي إن 
| جهلته ) » آي : وقت ابتدائها بالدم ( ستآ أو سبعآ ) من الايام بلياليها » 
( بتحر) ‏ أي : باجتهاد# في حال الدم » وعادة أقاربها النساء ونحوه» 


لحديث حمنة بنت جحش « قالت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة 
كيرة شنديدة قد متي الضوم والصلاة + فال : صتتضي في عل الله 
ستآ أو سبعآ » ثم اغتسلي » رواه أحمد وغيره » وعملا بالغالب ؟ 00 

( ويتجه ) ب ( احتمال) قوي ( وجوب قضاء ) من جهلت وقتابتدائها 
بالدم ( نحو صوم ) كطواف واعتكاف واجبين ( فيما  )‏ أي : زمن ‏ 
( فعلته ) » أي : الصوم ونحوه ٠‏ ( قبل ) التحري » كمن جهل القبله 
وصلى بلا تحر فيقضي ولو أصاب » وهو متجه ٠‏ 


( فصل ) 

( وإن استحيضت من لها عادة جلستها  )‏ أي : عادتها ‏ ( إن 
علمتها بأن تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وعدد أيامها ولو 
كان دمها متميزآ ) » لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إذ 
سألته عن الدم « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك » ثم اغتسلي 
وصلى » رواه مسلم ء ولان العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتهاء بخلاف 
نحو اللون اذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته » ولا فرق بين أن تكون 
العادة متفقة أو مختلفة » و ( لا ) تجلس ( ما تقصته عادتها قبل ) » أي : 
قبل استحاضتها » فاذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت: 
جلست الاربعة فقط » ( وإن لم يتكرر ) النقص : ( كمن عادتها عشرة ) 
)١( |‏ اقول : ذكره الشارح » ولم يتعرض له » وقال الشيخ عثمان : 
قوله : فأقل الحيض .. الخ الظاهر أنه بلزمها الفسل بعد الاقل وبعد 
الغالب أيضآ » وأنها تعيد ما فعلته من واجب نحو صوم في بقية الغالب » 
لانه صار حيضآ فتأمل . انتهى . قلت : هو صريح في بحث المصنف › 
وقول شيخنا : من جهلت . . الخ تخصيصه غير ظاهر » اذ غيرها كذلك على 
ما فصل هنا تتمته وفي الاصول » قوله : كمن .. الخ في هذا التعليل 

خفاء بل تعليله ما ذكره الشيخ عثمان فتأمل . انتهى . ْ 


هد ومح عم 


أبام ( فرأت خمسة ) أيام » ( ثم استحيضت : فتجلس الخمسة ) حيث 
علمتها عادتها » ( وإن لم تعلمها  )‏ أي : عادتها ‏ بان جهلت شهرها 
ووقت حيضها وعدد أيامها ( عملت ) وجو ( بتمييز صالح لحيض ) 
بأن لا ينقص عن يوم وليلة » ولا يزيد على خمسة عشر يومآ » لحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش » وتقدم ٠‏ ( ولو تنقل ) التميبز بآن لم يتوال 
( أو لم يتكرر ) كما تقدم في المبتدأة » ( فان لم يك ) لدمها ( تمييز ) 
بان کان على نسق واحد » ( أو كان ) لها تمييز ( و ) لكنه ( ليس بصالح ) 
بأن تفص عن يوم وليلة » أو جاوز خمسة عشر : ( ف ) هي ( متحيرة ) > 
لانها قد تحيرت في حيضها بجهل عادتها وعدم تمييزها » ( لا تفتقر 
استحاضتها الى تكرار ) » بخلاف المنتدأة ٠‏ وللمتحيرة أحوال : 

أحدها: آنتنسی‌عددآیامهادو نمو ضع حيضهاء وقدبينها قو له:(فتحلس 
ناسية عدد فقط في موضع حيضها من أوله غالب حيض ) ستاً أو سبعا 
بالتحري ( إن اتسع شهرها له ) » أي : لغالب الحيض » ( ک ) ان يكون 
شهرها ( عشرين ) فأكثر » فتجلس في أولها ستا أو سبعا بالتحري » ثم 
تغتسل وتصلي بقية العشرين » ثم تعود الى فعل ذلك أبدآ ٠‏ ( والا ) 
يتسع شهرها لغالب الحيض وأقل الطهر » ( ف ) انها تجلس ( الفاضل ) 
من شهرها ( بعد أقل طهر ) بين حيضتين » كأن يكون شهرها ( ثمانية 
عشر ) يوم » ( ف ) انها ( تجلس ) الزائد عن أقل الطهر بين حيضتين » 
وهو ( خمسة ) أيام لانها الباقي من الثمانية عشر بعد الثلائة عشر 
فتجلسها فقط » ( لثلا ينتقص طهر عن أقله ) فيخرج عن كونه طهراً ( و 
شهرها  )‏ أي : المرأة ‏ ( ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان ) » 
آي : تامان ( كأربعة عشر ) يومآ بلياليها : يوم بليلته للحيض » لانه 
أقله » وثلائة عشر بلياليها للطهر » لانها أقلها ٠‏ 


— O — 


. الحال الثاني: أنتذكر عدد أيامحيضها وتنسى موضعه» والىذلك أ شير 
بقوله : ( و ) تجلس ( ناسية وقت فقط العدد به ) » أي : شهرها من 
أول مدة علم الحيض فيها وضاع موه توف الشهر الثاني > وان 
لم تعلم لحيضها مدة : بأن كانت لا تعلم هل كان حيضها في أول الشهر 
أو وسطه أو آخره 7 فانها تجلس العدد من أول كل شهر هلالي حملا 
على الغالب ٠‏ 

الحال الثالث a‏ عدداً ولا ers‏ 
بقوله : ( و ) تحلس ( ناسيتهما ) » أي : العدد والوقت » ( غالب حيض 
من أول كل مدة علم ) الحيض ( فيها وضاع موضعه » كنصف الشهر 
الثاني ) أو تفه اله الأول أو ال الوط من الف (٠2‏ فان 

جهلت ) كون موضعها في شيء من ذلك ( ف ) انها تجلس غالب الحيض 
١‏ من أول كل شهر هلالي كمبتدأة ) » أي : كما تفعل المبتدآة ذلك » 
لحديث حمنة » وتقدم ٠‏ ( ومتى ذكرت ) الناسية ( عادتها رجعت اليها ) 
فحلستها » لان ترك الجلوس فيها كان لعارض النسيان » وقد زال » 
فرجعت الى الاصل » ( وقضت الواجب زمنها ) كان ادا 
( من نحو صوم ) وطواف واعتكاف واجب » لتبين فساده يكونه صادف 
حيضها ٠‏ ( ولا ) يجب عليها قضاء ( صلاة ) تركتها زمن عادتها » ( و ) 
تفضي الواجب أيضاآ ( زمن جلوسها في غيرها ) » آي : غير عادتها من 
نحو صلاة وصوم » لانه ليس بزمن حيض » فلو كانت عادتها ستة. الى 
آخر العشر الاول » فجلست سبعة من أوله ثم ذكرت : لزمها قضاء مات ركت 
من الصلاة والصيام الواجب في الاربعة الاولى » وقضاء ما صامت 
من الواجب في الثلاثة الاخيرة ٠‏ ( وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض 
مشكوك فيه ) فهو ( كحيض بقينا ) في أحكامه من تحريم الصلاة والصوم 
والوطء ونحوها ٠‏ 


( وننتجه : وما زاد ) على ما تجلسه » واتنهت الزيادة الى أكثره ( ف ) 
حكمه ( كاستحاضة يقينآ ) » ويأتي ( خلافا لهما ) أي : « للاقناع » 
و« المنتهى » ( حيث جعلا ما زاد ) على ما تجلسه » ( أي أكثره ) 
آي : الحيض طهرا مشک وکا فيه » وحكمه ( كطهر متيقن ) في أحكامه ؛ 
( فيوهم ) قولهما (حل وطء) فيه » ( وليس ) الحكم ( كذلك ) » قال في 
« المستوعب » : هو طهر مشكوك فيه » وحكمه حكم الطهر بتعين الا 
- في جواز وطئها » فانها مستحاضة ٠‏ انتهى ٠‏ وما قالاه جزم به القاضي > 
فيهما كاليقين فيما بحل وبحرم ويكره وبحب ويستحب ويسقط ٠217‏ 
مدة ( دم لم يجاوز اكثر حيض ) لكثرة وقوعه في العادة » ( ولو كان ) 
الدم ( مختلفا ) : ككون بعضه أسود وبعضه أحمر » وبعضه ثخيناً 
أو منتنا » ( فان جاوزه ) أي : جاوز الدم أكثر الحيض ( اعتبر تمييز ) 
لا تقدم » ( ولا تبطل دلالته  )‏ أي : التمييز ‏ ( بزيادة الدمين ) » أي: 
الدم الذي يصلح حيضا كالاسود أو اللخين أو المنتن اذا بلغ وما وليلة » 
وا ميجاوز خمسة عشر والدم الآخر ( على شهر ) هلالي أو ثلاثين يومآ » 
( فلو رأت في كل شهر خمسة عشر يومآ دما أسود » وخمسة عشر ) يوماً 
أي الحيض ‏ وأما الاحمر فى هذه الحال فانه بمنزلة الطهر » ( وتبطل ٠‏ 
دلالته  )‏ أي : التمييز ‏ ( إن زاد ) الدم الاسود ( على أكثره ) » 
أي : الحيض ٠‏ 1 

(۱) اقول : ذكره الشارح » وقال : فيه ما فيه انتهى ٠.‏ قلت : ما ذكره 
المصنف مبني على قول ذكره في « الانصاف » لبعضهم منهم صاحب 
« المستوعب » انتهى . 


— (OA —- 


(فصل) 

( وان تغيرت عادة معتادة بزيادة ) بأن كانت عادتها ستة أيام فرأت 
الدم ثمانية » ( أو ) تغيرت عادتها ( بتقدم ) » بآن كانت ترى الدم من 
وسط الشهر » فرأته في أوله ( أو ) نغيرت عادتها ( بتأخر ) بآن كانت 
تراه في وله فتآخر الى آخره : فما تغير ( كدم زائد على أقل حيض من 
مبتدأة في إعادة صوم ونحوه ) : فلا تلتفت اليه حتى يتكرر ثلا فتصوم 
فيه وتصلى قبل التكرار » وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانا » فاذا تكرر 
صار عادة تخلسه » وتعيد صوم فرصل وتعوه فيه © لتا تبيئاه خيضًا » 
( فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ثلا لم تقض ) كما تقدم في المبتدآة ٠‏ 
١‏ زع اق الام اند ( عضي اليه من عن رار ):أوما اليه 
في رواية ابن منصور » ( واختاره جمع وعليه العمل » ولا يسع النساء 
العمل بغيرة ) » قال في « الانصاف » : وهو الصواب قال ابن تميم : 
وهو أشبه » قال ابن عبيدان : وهو الصضحيح » قال في « الفائق » : وهو 
المختار » واختاره الشيخ تقي الدين » واليه ميل الشارح ٠‏ ( ومن انقظع 
دمها في أثناء عادتها ولو ) كان اتقطاعه ( أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوماً 
(ذ) هي ( طاهر تغتسل ) » لقول ابن عباس : أما ما رأت الطهر ساعة 
فلتغتسل ( وتصلي ونحوه ) » وتفعل ما تفعله الطاهرات » لان الله تعالى. 
وصف الحيض بكونه أذى » فاذا ذهب الاذى وجب زوال الحيض > 
( ولا یکره وطئرها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات » ( فان عاد ) الدم 
( في عادتها جلسته ) » ون لم يتكرر لانه صادف عادتها » أشبه ما لو 
لم يتقطع » و (لا) تجلس ( ما جاوزها  )‏ أي : العادة ( ولو لم يجاوز 
أكثره  )‏ أي : الحيض - ( حتى يتكرر ) في ثلاثة أشهر فتجلسه بعد > 
لاله ديق سكن ركان جاو )ابد اق E NET‏ 


اوه؟ ب شغ ۱۸ 


بحيض ) لان بعضه ليس بحيض » فيكون كله استحاضة لاتصاله به 
وانفصاله عن الحيض » ( وإن عاد ) اليها الدم بعد إنقطاعه عنها ( بعد 
عادتها ) : فلا يخلو إما إن يمكن جعله حيضآ أو لا »> ( و ) حيث ( أمكن 
جعله حيضآ ) : إما بضم الى ما قبله » أو بنفسه بان لا يجاوز أكثره : 
( عمل به ) فيلفق الدمان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر الدم الذي 
بعد الغادة ثلا ».وإ )سكن مله عيضا لعبوره أكثر الخيض وليس 
بينه وبين الدم الاول أقل الطهر » فلا يكون حيضاً بل استحاضة سواء 
تكرر أو لا لمجاوزته أكثر الحيض » ويظهر ذلك بالمثال : ( فلو كانت العادة 
عشرة أيام مثلا » فرأت ) منها ( خمسة دما وطهرت ) الخمسة ( الباقية 
ثم رأت خمسة ) أخرى ( دما » وتكرر ) ذلك ثلا : ( فالخمسة الاولى 
و ) الخمسة ( الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ) » لانهما مع ما بينهما 
لا يجاوزان خمسة عشر وما » ( ولو كانت رأت بوماً ) بليلته ( دما » 
وثلاثة عشر طهرآ » ثم ) رأت ( بوم ) بليلته ( دما وتكرر ) الثاني : ( ذ) 
هما ( حيضتان ) لوجود طهر صحيح بينهما » لأن أقل الطهر ثلاثة عشر 
يوم » ( ولو رأت في ) الصورة ( الاولى ) الدم » ( الثاني ستة ) أيام 
( أو سبعة : لم يكن حيضا ) » لمجاوزته مع الاول وما بينهما أكثر الحيض٠‏ 
( أو ) رأت ( في ) الصورة ( الثانية يومين دمآ واثني عشر طهراً » ثم ) 
رأت ( يومين دما فكذلك ) » أي : لا يمكن جعلهما ( حيضة ) واحدة 
( لزيادة الدمين مع ما بينهما من طهر على أكثر حيض ) » لان مجموع 
ذلك ستة عشر يومآ » ( ولا ) يمكن جعلها ( حيضتين لانتفاء طهر صحيح 
بينهما ) ؛ لان بينهما اثني عشر يومة » وأقل الطهر ثلاثة عشر » ( فيكون 
الحيض منهما ما وافق العادة ) لتقويه بموافقتها » ( و ) يكون ( الآخر 
انشحافة ).ولو رر | 


سوم س 


( وصفرة وكدرة  )‏ وهي : شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة » قاله 
في « المبدع » ٠‏ ( في أيام عادة حيض ) » لدخولهما في عموم النص » 
ولقول عائشة وكان التساء ببعثن اليها بالدرجة فيهاالصفرة والكدرق: 
« لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » تريد بذلك الطهر من الحيض 
وفي « الكافي » قال مالك وأحمد : هي ماء ابيض يتبع الحيض 
(لا بعدها ) » أي : ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً » ( ولو 
تكرر ) ذلك فلا تجلسه » لقول آم عطية « كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
بعد الطهر شيت » رواه أبو داود والبخاري » ولم يذكر بعد الطهر ٠‏ 
( ومن ترى دما ) متفرقآ ( يبلغ مجموعه  )‏ أي : الدم ‏ ( أقل حيض) : 
بوما بليلته أو زاد عليه » ( و ) ترى ( نقاء متخللاة ) لذلك الدم » ( ولم 
يجاوز ) الدم والنقاء ( أكثره  )‏ أي : أكثر الحيض ‏ خمسة عشر 
يوم : ( فالدم ) الذي رأته ( حيض ملفق ) فتجلسه » لانه لما لم يمكن 
جعل كل واحد حيضة ضرورة كونه لم ينقص عن اليوم والليلة » أو 
كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم » لانه دم في زمن يصلح 
كونه حيضآ ‏ أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر » بخلاف ما لو تقصت 
الدماء الموجودة في مدة الحيض عن أقل الحيض لم بحز التلفيق » قاله 
في « الفروع » بمعناه ٠‏ ( والباقي  )‏ أي : النقاء - ( طهر ) » لما تقدم 
من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ( تغتسل فيه وتصلي ونحوه ) ) 
أي : تصوم وتطوف وتقرأ القرآن » لانه طهر حقيقة ٠‏ 

( وبتجه : ولا يكره وطثوها ) زمن طهرها » قال في « الانصاف » : 
حكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها » على الصحيح من المذهب ٠‏ 
وقال في « الفروع » : وفائدة التلفيق أنه متى عاودها الدم فلا قضاء 
عليها » وكان وطء زوجها لها مباحا » وهو متجه ٠‏ 


ذو 


(خلافا له) »أي لصاحب « الاقناع » حيث صرح نكراهة وملثها ٠0‏ 
( وإن جاوز ) زمن الدم وزمن النقاء ( أكثره  )‏ أي : أكثر الحيض ‏ 
( کمن ترى يومآ دمآ ويوماً نقاء الى ثمانية عشر مثلا » ف ) تكون 
( مستحاضة ) » لقول علي : ( فتجلس عادتها إن علمتها والا) لم تعلم 
عادتها ( عملت بتمييز صالح إن كان ) » والا كن تمييز صالح فهي. 
متحيرة » ( وإن كانت مبتدأة ولا تمييز ؛ جلست أقله  )‏ أي : أقل 
الحيض - ( في ثلاثة أشهر » ثم تنتقل لغالب حيض ) ٠‏ قال في «الشرح»: 
وهل تلفق لها سبعة من خمسة عشر يومآ » أو تجلس أربعة من سبعة 7 


على وجهين ٠‏ اتنهى ٠‏ وجزم في « الكافي » بالثاني ٠‏ 


( فصل ) 
( لزم مستحاضة وكل دائم حدث ) » أي : غير منقطعة ٠‏ ( ونتجه 
ويثبت ) عذر من ابتدأه الحدث ( بدوامه  )‏ أي : الحدث واستمرارمف 
( لآخر وقت صلاة ) » فليس له فعلها في أول الوقت أو وسطه » بل 
عليه تأخيره لقرب وقت خروجه » فلو أخره رجاء اتقطاع الحدث » فلم 
ينقطع حتى خرج الوقت » ( فله طهر وصلاة بآول ) وقت ( ثان ) » لثبوت 


)١(‏ أقول : قال في « حاشية الاقناع » : قوله : وبكره وطوٌها هكذا في 
« الانصاف » قال : فعلى المذهب بكره وطؤها زمنطهرها قدمه في «الرعاية» 
وعنه : بباح انتهى . وقد سبق لك أنه لا بكره وطوّها في الطهر زمن 
الحيضة الا أن بكون ذاك فيما اذا لم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه » وهذا 
فيما اذا عرفت به خشية أن يعود حال الوطء انتهى . قلت : وما قاله في 
الحاشية جمع بين ماهنا وما سبق » وهو حسسن وقول شيخنا : قال في 
« الانصاف » : .. الخ هذا في الطهر المشكوك فيه من كونه يجوز الوطء 
أؤلا على ما تقدم فتأمل . والشارح ذكره » وقال : قد تقدم أنه لا بكره 
وطؤها في الطهر زمن الحيضة.. انتهى . 


سس نج لد 


حكم دوام الحدث باستمراره الى ذلك الوقت » فلو صلى بعد ذلك في 
0 الوقت صحت صلاته لاستقرار حكم دوام الحدث له » وهو 


٠20 نجه‎ 


سلس بول جل ل عدا الي ارط عر را 
دمه ) ومثله رعاف دام : (غسل ) فاعل : يلزم ‏ ( المحل ) الملوث 
العدة E‏ بطاهر يمنع الخارج حسب 
الإمكان بحشو ) المحل ( بقطن »© و ) د شده ( بخرقة عريضة مشقوقة 
الطرفين لمستحاضة تتلجم بها ) » وتوثق طرفيها بشيء آخر قد شدته على 
وسطها » لقوله صلى الله عليه وسلم » لحمنة حين شكت اليه كثرة الدم 
« أنعت لك الكرسف يعني : القطن 'نحشين 'به المكان » قالت : 
إنه أكثر من ذلك » قال : تلجمي » فان لم يمكن شده » كباسور وناصور 
وجرح لا يكمكن شده ؛ صلی على حسب حاله ؛ فان غلب الدم بعد ذلك 
وقطر لم تبطل الطهارة » لعدم إمكان التحرز منه ٠‏ ( ولا يلزم إعادة 
غسل » ولا) إعادة ( تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط ) في الشد » لان 
الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ٠‏ قالت عائشة : « اعتكفت 
مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » امرأة من من أزواجه » فكانت ترى 
الدم والطست تحتها » وهي تصلي » رواه البخاري ٠‏ فان فرط في 


) اقول : قال الشارح : في حل معنى كلام الصنف : فمن حصل 
0 بصلي اول صلاة الا في آخر وقتها لعدم 
ثبوت حك دائم الحدث له »«واحتيال التطافة فان اتم الخدت الن خر 
وقت الصلاة ثبت له حكم دائم الحدث فيصح أن بصلي الثانية أو ما بعدها 
في أول وقتها » وهو متجه انتهى . قلت ؛: وهو أوضح مما قرره شيخنا 
مع أن قوله : فلو أخره .. . الخ فيه نظر لانه لا يجوز له التأخير الى خروج 
0 
ومراد قطعاً بل هو كالصريح لمن تأمل . 


السب ياي — 


الشد » وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته » لانه حدث أمكن التحرز 
منه » ( ويلزم ) من حدثه دائم ( وضوء لوقت كل صلاة ) إن خرج شيء» 
لقوله » صلى الله عليه وسلم » في المستحاضة « وتتوضا عند كل صلاة » 
رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ٠‏ 
ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش « وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء 
ذلك الوقت » E‏ والترمذي ء وقال : حسن صحيح » 
فلا يجوز لفرض قبل وقته » على الصحيح من المذهب » لانها طهارة عذر 
فتقيدت بالوقت كالتيمم » وإن لم يخرج شيء فلا يتوضاً » ( ويبطل ) 
الوضوء ( بخروجه  )‏ أي : الوقت ‏ كما يبطل وضوء من توضأ قبل 
الوقت لغير فرض ذلك الوقت بدخوله » وجزم الناظم بعدم البطلان 
بخروج الوقت » فقال في « مفرداته » : 


وبدخول الوقت طهر بيبطلل لن بها استحاضة قد نقلوا 

لا بالخروج منه لو تطهرت ٠‏ للفجرلم بطل بشمسظهرت 

وقال في « الانصاف » : وهي شبيهة بمسألة التيمم » والصحيح 
فيه : أنه يبطل بخروج الوقت » وقال القاضى : بيبطل بدخول الوقت 
وبخروجه أيضا » وهذا ظاهر كلامه في « الكافي » و « الشرح » في 
غير موضع كالتيمم » وجزم به في « الاقناع » ٠‏ 

( ويتجه ) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء » ( ولو ) 
كان ذلك ( في غير صلاة جمعة ) » قياس؟ على التيمم حيث قالوا : إنه 
لا يبطل فيها » لعدم إمكان إعادتها » وهو متحه 20 . 


قلت : هو صريح قولهم : طهارة دائم الحدث طهارة ضرورة تتقيد بالوقت 


( ويصلى عقب طهر ند ) خروجا من الخلاف » ( فان خر ) الصلاة 
عن طهره » ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت > 
لانه متطهر كالمتيمم » ( ويصلي ) بوضوئه ( ما شاء ) ما دام الوقت » 
( حتى جمعآ بين فرضين ) » لبقاء وضوئه الى خروج الوقت » وكالتيمم 
وأولى ٠‏ ! 
( ولها) ‏ أي : المستحاضة ‏ ( الطواف ) فرضا وتفلا ( ولو أم 


كن في صلاة جمعة » لانها لا تقضى » ولا يمكن اعادتها كما تقدم في التيمم ؛ 
وقد ذكر نظير ذلك الخلوتي على قول الاصلين ويتوضاً لوقت كل صلاة 
إن خرج شيء »© فقال : لو في صلاة مالم تكن جمعة بقياس الاولى غلئ 
التيمم حيث قالوا : إنه لا ببطل فيها لعدم امکان اعادتها انتهى . وقول 
أصلاه فهل هو مبني على ما أسلفه في باب الوضوء ؟ وهو الاظهر من أن 
طهارة دائم الحدث لا ترفع الحدث مطلقا مقارنا كان أو سابقا » وانما هي 
علىمر جو ح فكانعليةالاشارة الى خلا فهما هناعلىعادته » أو ليس الاطلاقمرادا» 
اذ لو كان مراداً لاشار الى الخلاف والمذهب هنا ما ذكره أصلاه إن خرج 
شيء وآلا فلا . وكتب الشيخ عثمان على قولهما : إن خرج شيء فقال : 
مفهومه أنه إن لم بخرج شيء فطهارته بحالها » وهذا يقتضي أن طهارة من 
حدثه دائم ترفع الحدث فيخالف مقتضی ما تقدم من قولهم : وتتعين نية 
من حدثه دائم لفرضه فان قضيته ذلك كله أن بتو ضا لوقت كل صلاة دائماً 
ويمكن أن يجاب بأن ما تقدم فيما اذا لم يمكنه تعصيب المحل کمن به باسور 
أو ناصور » وما هنا فيما اذا أمكنه ذلك » ولم يخرج شيء فليحرر انتهي . 
لا ترفع مطلقا » وانه كالتيمم » وعن إطلاقه هنا لزوم الوضوء بأن المراد 
فيما اذا كان خارحآ لا بمكن منعه بحشو وعصب وأما اذا أمكن منع ذلك 
وحصل فترفع الحدث وتدوم طهارته ولو مضى أوقات الى خروج شيء 
عدت اه د 


تطل استحاضتها ) » كالصلاة وأولى ٠‏ ( وإن اعتيد انقطاع حدث ) دائم 
( زمنا يتسع للفعل  )‏ أي : الصلاة والطهارة لها ( فيه  )‏ أي : 
الزمن ( تعين ) فعل المفروضة فيه » ظاهره : ولو لزم عليه خروج الوقت 
المختار » لانه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا شرورة » 
فتعين كمن لا عذر له » ( وإن عرض هذا الانتقطاع  )‏ أي : انقطاع 
الحدث _ زمناً نتسع للفعل (لمن عادته الاتصال) للحدث » وهو متوضىء؛ 
( بطل وضوؤه ) » لانه صار في حكم من حدثه غير دائم » ( فتبطل 
صلاته ) لتبين بطلان طهارته بالاتقطاع ؛ ( و ) إن وجد هذا الاتقطاع 
( قبلها  )‏ أي : قبل الدخول في الصلاة ‏ فانه ( بحرم شروع فيها ) 
حتى يتوضاً » لبطلان الوضوء بالانقطاع » فان خالف واستمر في الصلاة؛ 
واستمر الاتقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاته باطلة » ( ولا 
أثر لاتفطاع ) حدث دائم زمنآ ( لا يتسع لفعل ) وضوء وصلاة » لكنه 
يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها » لاحتمال استمراره ( أو ) » أي : 
ولا آثر لانقطاع ( مختلف نتقدم وتأخر » وقلة وكثرة » ووجود مرة 
وانعدام أخرى » وعدم عادة مستقيمة ) باتصال أو اتقطاع > فهذه کمن 
عادتها الاتصال في الدم في بطلان الوضوء بالاتقطاع المنسع التو 
والصلاة دون ما بتسع لهما » وحكمها كمن عادتها اتصال المتسع للوضوء 
والصلاة دون ما يتسع لهما » وحكمها كمن عادتها الاتصال في سائر 
ما تقدم » الا آنها لا تمنع من الدخول في الصلاة » ولا من المضي فيها 
بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة » لعدم انضباط هذا 
الاتقطاع » فيقضي زوم اعتباره الى الحرج والمشقة » ( ومجرد الاتقطاع 
يوجب الانصراف ) من الصلاة » لبطلان الطهارة به » ( الا أن يكون 
اعتيد ) لها ( اتقطاع يسير ) فلا يلزمها الانصراف من الصلاة بمجرد » لان 


سيدا يلاي س 


الظاهر حمله على ما اعتادته وهو لا أثر له ٠‏ ( ومن اتمتنع قراءته ) في 
الصلاة قافا لا قاعد؟ » ( أو بلحقه السلس ) : فى الصلاة ( قا كما ) لا قاعدا 
( صلى قاعد؟ ) » لان القراءة لابدل لها ء والقيام بدله القعود » وإن كان 
لو قام وقعد لم يحبسه » وإن استلقى حبسه صلى قائما » لان المستلقي 
لا نظير له اختيار؟ ٠‏ ( ومن لم بلحقه ) السلس ( الا راكعا أو ساجدا 
ركم وسجد ) نصا كالمكان النجس » ولا يكفيه الإيماء ٠‏ 


( فصل ) ) 

( وحرم وطء مستحاضة ) على المذهب » ( خلافا لاكثر العلماء ) 
القائلين بإباحته » محتجين « بأن حمنة كانت تستحاض » وكان زوجها 
طلحة بن عبيد الله يجامعها » وم حبيبة كانت تستحاض » وكان زوجها 
عبد الرحمن بن عوف يغشاها » رواهما أبو داود ٠‏ ( و ) حيث حرم 
( لا كفارة ) فيه » ( بلا خوف عنت  )‏ متعلق بحرم ( مته أو منها) ٤‏ 
لقول عائشة « المستحاضة لا يغشاها زوجها » فان خافه أو خافته ؛ وطلبته 
منه أببح وطوها ٠‏ ( وألحق ابن حمدان به  )‏ أي : خوف العنت ب 
( خوف شبق » وهو) ‏ أي : الحاق ابن حمدان ‏ ( حسن ) لا تأباه 
القواعد ٠‏ ( ويباح ) وطثوها ( إذن ) » أي : حين خوف العنت » ( ولو 
لقادر على نكاح غيرها ) خلافا لابن عقيل » لان حكمه أخف من حكم 
الحيض ومدته تطول ٠‏ ش 

وكوك ةا ناح عر بعلن الاك اده 
( ولانثی شربه  )‏ آي a‏ نطفة ) » لانها لم تنعقد بعد وقد 
لا تنعقد ولد؟ ‏ ( ولا) يجوز شرب دواء لإلقاء ( علقة ) لانعقادها » ( و ) 
لها شربه ( لحصول حيض ) » اذ الاصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد » 


NV. 


NLS EA LE EE 
الحيضتين ثلاثة عشر يومآ فأكثر » و ( لا ) تشرب مباحا لحصول حيض‎ 
قرب رمضان لتفطره ) كالسفر للفطر ( ويتجه وتفطر ) اذا حصل الحيض‎ ( 
» وجوبا ) » کمن تفست يتعديها بضرب بطنها »ء اذ لا فرق بينهما‎ ( 
090 ونوا خد‎ 
) و ) يجوز شرب دواء مباح ( لقطع حيض مع أمن ضرر نصا‎ ( 
كالعزل ( ولو بلا اذن زوج ) » على الصحيح من المذهب » خلافا للقاضي»‎ 
ويتجه ) محل جواز شربها المباح لقطع الحيض ( مالم ينهها ) زوجها‎ ( 
» عن ذلك » فان نهاها امتنع عليها فعل ذلك » لان له حقا في الولد‎ 
وھ یپ‎ 


( وحرم ) على زوج أو غيره إسقاؤه إناها دواء مباحاً ) لقطعه ) 
أي : الحيض ( بلا علمها ) به » لانه يسقط حقها من النسل المقصودء 
(و) حرم ( شرب ما يقطع الحمل ) » قال في « الفائق » ذكره بعضهم ٠‏ 


)١(‏ أقول : عبارة الشارح بعد قول المصنف : وجوباً فقال : وإن نعدت 
وأثمت في استعمال الدواء لانها حائض ولا بد . انتهى . وهي أوضح ؛ وقال 
الشيخ عثمان : وهل بلزمها الامساك مع القضاء أم القضاء فقط ؟ الظاهر 
الثاني كما ذكروا فيمن صارت نفساء بتعديها أنه بشبت لها حكم غيرها 
انتهى فتأمل . انتهى . 

(۲) اقول : ذكره الشارح وأقره قلت : وهو مراد لغيره قطعآ لما علل به 
شيخنا وبوؤيد ذلك قول « الانصاف » : قال القاضي : لا بباح الا باذن زوج 
قلت : وهو الصواب ؛ وقال في « الفروع » : ويؤيده قول أحمد في بعض 
جوابه : والزوجة تستأذن زوجها انتهى . ما ذكره في « الانصاف » قلت : 
فمع النهي بالاولى ٠.‏ وقال في « غابة المطلب » : وإن كانت ذات زوج فباذنه 
اهن + .فتاهل + انتهن 7ء 

A =‏ سد 


( فصل ) 
في النفاس » وهو : بقية الذي احتبس في مدة الحمل لاجله » وأصله 
لغة من التنفس » وهو : الخروج من الجوف » أو من قولهم : تفس 
لله كربته » أي : فرجها ٠‏ ( والنفاس لاجد لاقله ) » لانه لم برد تحديده 
ش فرجم فيه الى الوجود » وقد وجد قليلا وكثيرا » وروي « أن امرأة ولدت 
على عهده » صلى الله عليه وسلم » فلم تردمآا فسميت ذات الجفوف » 
ولان اليسير دم وجد عقب سببه فكان نفاسا كالكثير » ( وهو  )‏ أي : 
النفاس ‏ في العرف : دم ( ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها  )‏ أي : 
الولادة ‏ ( بيومين أو ثلاثة بأمارة  )‏ أي : علامة ‏ على الولادة 
كالتألم » والا فلا تجلسه عملا بالاصل » وإن تبين عدمه أعادت ما ركنه» 
( وبعدها  )‏ أي : الولادة ‏ ( الى تمام أربعين يوما من ابتداء خروج 
بعض ولد ) ٠‏ حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وآنس وعثمان بن 
أبي العاص وعائذ بن عمر وام سلمة » ولا يعرف لهم مخالف في عصرهمء 
قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم > 
ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين بوم الا أن ترى الطهر 
قبل ذلك فتغتسل وتصلى » قال ابو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس »> 
ؤقال احق : هو السئة المجمخ عليه ٠‏ 

( فلو وضعت توآمین فأكثر » فأول نفاس وآخره من ) ابتداء خروج 
بعض ( الاول ) » لانه دم خرج عقب الولادة » فكان تفاس واحدا كحمل 
واحد ووضعه » ( فلو كان بينهما  )‏ أي : التوأمين ‏ ( أربعون ) بوماً 
( فأكثر فلا تفاس للثاني ) نصا » لان الولد الثاني تبع للاول » فلم يعتبر 
في آخر النفاس كأوله » بل هو دم فساد لا يصلح حيضا ولا نفاساً » 
( وشت حكمه  )‏ أي : النفاس ( بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ) 


حا وود 


ولو خفيا نصآ » فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يشبت لها 
بذلك حكم النفاس » وأقل ما يتبين فيه خلق الانسان أحد وثمانون يومآء 
وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم : ثلاثة أشهر ٠‏ 
قال المجد في « شرحه » : فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت اليه » 
وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم » ثم إن اتكشف الامر بعد الوضع 
على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت » وإن لم يتكشف » بأن دفن ولم 
يفتقد آمره » استمر حكم الظاهر » اذ لم يتبين فيه خط ٠‏ ( ومن جاوز 
دمها الاربعين ) يوم » ( وصادف عادة حيضها ولميزد ) عن العادة فالمجاوز 
حيض » لانه في عادتها » أشبه مالو لم نتصل بنفاس » ( أو زاد ) الدم 
المجاوز للاربعين عن العادة » ( وتكرر ) ثلاثة أشهر ( ولم يجاوز أكثره ) 
- أي : الحيض ‏ ( ذ) هو ( حيض ) » لانه دم متكرر صالح للحيض > 
أشبه مالو لم يكن قبله نفاس » ( والا ) بان زاد ولم پتکرر أو جاوز 
أكثر الحيض وتكرر أولا » أو لم يصادف ا 00 
( استحاضة ) إن لم يتكرر » لانه لا يصلح حيضآ ولا تفاسا » فان تكرر 
وطح ها مخف 6( ولا مدشن استحاضة فى مه هان ) كا 
- لا تدخل في مدة: حيض » لان الحكم للاقوى » فلو ولدت المستحاضة 
واستمر الدم عليها أربعين يومآ فهو نفاس لا تصوم فيه ولا تصلي » 
( والنقاء ولو دون يوم زمن تفاس طهر ) كالحيض فتغتسل وتفعل ما تفعل 
احا( ردقيه إلى القاء وميه بخ الكل قال اد 
ما يعجبني أن بأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص « أنها أتنه 
قبل الاربعين فقال : لا تقربيني » ولانه لا بآمن العود زمن الوطء ( وإن 
عاد الدم في الاربعين ) بعد انقطاعه » ( أو لم تره ) عند الولادة » ( ثم 
رأته فيها ) أي الاربعين » ( ف ) هو ( مشكوك فيه  )‏ أي : في كونه 


32 


نفاسا أو فساداً _ لتعارض الامارتين فيه » ( فتصوم وتصلي ونحوه ) 
معه » لان سبب الوجوب متيقن » وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه وليس 
كالحيض لتكرره » ( وتفضي نحو صوم ) مفروض احتياطا » لانها تيقنت 
شغل ذمتها به » فلا تبرأ الا بيقين ( ولا تومأ ) في هذا الدم. كالمبتدأة في 
الزائد على أقل الحيض قبل تكرره ٠‏ 

( ويتجه : ولا كفارة ) بوطتها زمن الدم ا مشكوك فيه » لعدم تيقن 
كونه تفاس ( و ) بتحه » ( أنها تغتسل لكل صلاة ندا ) كالمستحاضة 
(لا وجو ) صوبه في تصحيح « الفروع » وهو متجه ° ٠‏ | | 

( بخلاف ) الوطء في دم نفاس ( متيقن ف ) يجب ( فيه ما ) يجب 
( في وطء حائض ) من الكفارة » اذ لا فرق بينهما » ( ومن صارت نفساء 
بتعديها ) على نفسها بضرب أو شرب دواء ونحوهما ( لم تقض الصلاة ) 
زمن نفاسها » كما لو كان التعدي من غيرها » لان وجود الدم ليس 
معصيه من جهتها » ولا يسكنها قطعه بخلاف سفر المعصية يمكن قطمه 
بالتوبة » وأما السكر فجعل شرع كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا 
بدليل جريان الاثم والتكليف » والشرب أيضآ يسكر غالبا فأضيف اليه » 
كالقتل يحصل معه خروج الروح فأضيف اليه ٠‏ 


)١(‏ أقول : قوله : ويتجه ولا كفارة استظهر الوجوب الشيخ عثمان 
قياسآ على وجوب قضاء نحو الصوم ورد عليه السفاريني بما ذكره المصنف 
قال : وهو الاقرب للاصول » لان الكفارة من قسم الحدود والحد بدرأ 
بالشبهة والدم المشكوك فيه شبهة في الجملة انتهى . والشارح أقره أيضاً 
والاتجاه الثاني مذكور في « شرح الاقناع » أيضاً وغيره انتهى . 


ب إن — 


2 الصلاة 

واشتقاقها من الصلوين » واحدهما : صلا كعصا » وهما : عرقان 
من جانبي الذنب » وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود » وقال 
ابن فارس : من صليت العود إذا لينته » لان المصلي يلين ويخشع » ورده 
النووي : بأن لام الكلبة من الصلاة واو »> ومن صليت باء » وجوابه : 
أن الواو وقعت رابعة فقلبت باء » ولعل مراده أن صليت المخفف » تقول : 
صليت اللحم صلا اذا شويته » وانما أراد ابن فارس المضعف » وقال 

”ابن الأعرابى : صليت العصا تصلية : أدرته على النار لتقومه ٠‏ والصلاة 

اة التتعاء بخن قال تعالى : «وصل عليهم» “ أي : ادع لهم » وعدي 
بعلى لتضمنه معنى الانزال » أي : أنزل رحمتك عليهم ٠‏ وقال النبي » 
صلى الله عليه وسلم « اذا دعي أحدكم الى طعام فليجب » وإن كان 
مفطر؟ فليطعم » وإن كان صائما فليصل » وقال الشاعر : 
تقول بنتي وقد قثربت مرتحلا با رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي2 نوما فان لجنب المرء مضطجم] 

وشرعا : ( أقوال وافعال معلومة مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم ) » 
ولا برد عليه صلاة الاخرس ونحوه » لان الاقوال فيها مقدرة والمقدر 
كالموجود » أو التعريف باعتبار الغالب » فلا يرد أيضا صلاة الجنازة ٠‏ 

( وهي آكد فروض الاسلام بعد الشهادتين ) » لحديث جابر قال : 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
رواه مسلم ٠‏ وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال « كان أصحاب رسول 
() سورة التوبة»الآبة: 1.8 


عد Û A‏ منت 


الله » صلی الله عليه وسلم » لا يرون شيا من الاعمالتركه كفر غيرالصلاة» 
رواه الترمذي ٠‏ ولقوله » صلى الله عليه وسلم « العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد والترمذي والنسائي » وقال : 
حن صحيح ٠‏ ظ 

( وفرضت ليلة الإسراء ) قبل الهجرة بنحو خمس سنين 
على المشهور » لحديث أنس قال « فرضت على النبي » صلى الله عليه 
وسلم » الصلوات ليلة أسري به خمسين » ثم نقصت حتى جعلت خمسا » 
ثم نودي : با محمد إنه لا يبدل القول لدي > وإن لك بهذه الخمس ` 
خمسين » صححه الترمذي ٠.‏ 

( وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ) » وقيل : لانهاثانية الشهادتين» 
كالمصلي من خيل الخلبة ٠‏ ( وتجب ) الصلوات (الخمس) في اليوم والليلة 
(على كل مسلم ) ذكر أو أنثى أو خنثى » حر أو عبد أو مبعض » (مكلف) 
أي : بالغ عاقل ‏ ( غير حائض ونفساء ) فلا تجب عليهما كما تقدم ) 
والا لامرنا بقضائها » ( ولو لم يبلغ  )‏ أي : المسلم المذكور ‏ (شرع)» 
كمن اسلم بدار حرب ولم يبلغه أحكام الصلاة فيقضيها اذا علم كالنائم » 
( أو ) كان ( ناا ) أو ناسية » لحديث « من نام عنصلاة أو نسيها فليصلها 
اذا ذكرها » رواه مسلم ٠‏ ( أو ) كان ( مغطى عقله بإغماء ) » لما روي 
« أن عمار؟ غشي عليه ثلاث ثم أفاق فقال : هل صليت ‏ قالوا : ما صليت 
منذ ثلاث » ثم توضاً وصلى تلك الثلاث » وعن عمران بن حصين وسمرة 
ابن جندب نحوه » ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع ٠‏ ولان الإغماء 
لا تطول مدته غالبا » ولا تثبت الولاية على من تلبس به » ويجوز على 
الانبياء » ولم يسنقط الصوم » فكذا الصلاة كالنوم » ( أو ) كان مغطى 
عقله بتناول ( سكر مباح ) من دواء وغيره » وليس خاصا بالمسكر » 
فيقضي كا منمى عليه وأولى » ( أو ) كان مغطی عقله بشرب ( محرم ) 

2 پپپ ن 


ار و الور سات لوا ايه بان 
ہما تقدم » ( ف فيقضي ) السكران الصلاة ة زمن سکره ( حتى زمن جنون ٠)‏ 
( ونتحه احتمال لا ) إن استعملت دواء ولو محرما فاستطلق د 
( زمن نحو حي ں) منها ؛ فلا قضاء عليها » لان الحيض مانع من ابتداء 
الصلاة » فلأن يمنع من قضائها أولى » وهو متحه 2 ٠‏ 
(طرأ) ‏ أي : الجنون على السكران ‏ ( متصلا بسكر محرم ) 
تغليظا عليه وقياسه الصوم وغيره ٠‏ 


( ويتجه ) محل وجوب القضاء عليه ( مالم يرتد ) زمن سکره ( ثم 
بحن ) » فان ارتد فجن فأفاق فلا يقضى » وهو متجه ۰ ( اذ لا تحب ) 
الصلاة ( على مرتد زمن ردته ) فلا بحب عليه قضاؤها حال إسلامه » لان 
« قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف » ” لان الدليل 
الدال على إسقاط العبادة في حق الاصلي موجود في حق المرتد » فوجب 
أن شت له حكمه عملا بالمقتفى الشامل لهما » وأما ما تركه قبل ردته 
فيجب عليه قضاؤه على الصحيح من المذهب » ( ولا )تجب الصلاة (على 
TS‏ 
ا قول الف وه ل زمن خی ای لا تتن من كرت 
eT‏ ع الصلاة زمن نحو خيض ۰ وقوه كلامه 
« الانصاف » كما قاله الشارح » وهو كما قال » وفي نسخ بقيت بغيراحتمال» 
وهو ظاهر فما كتبه شيخنا مسلم حكما لكنه غير مراد هنا ؛ والكلام على ذلك 
في باب الحيض بل مراد المصنف هنا تقييد قولهم : بقضي السكران حتى 
زمن جنون طرأ فقيد ذلك بما ذكره في البحث فان قضاء الصلاة لا بحب 
زمن الحيض مطلقآ كما قيد ذلك أيضا بقوله : مالم برتد وهذا التقييد الثاني 
صرح نه في« خاشية الاقناع » لم ص . انتهى . 0000 
() سورة الانفال/5؟ . 


س غ7 س 


مضائها اذا أسلم » لانه أسلم خلق كثير في عهده » صلى الله عليه وسلم ) 
فلا ؤمر أحد بقضائها » لما فيه من التنفير عن الاسلام » ( بل ) تجب عليه 
( وجوب عقاب » لمخاطبته  )‏ أي : الكافر ‏ ( بفروع الشريعة ) من 
صلاة وصوم وزكاة وحج على الصحيح كالتوحيد إجماعا » لقوله تعالى : 
« ما سلككم في سقر ? قالوا : لم نك من المصلين » ۳ الآيةء٠‏ 

تتمة : لا تبطل عبادات المرتد التى فعلها قبل ردته » فلا يلزمه إعادتها 
eke E ESRB‏ ارتد في أثناء عبادة بطلت لقوله 
تعالى : «لئن آش ركت لحنبطن“ عملتك» ” ولا تبطل استطاعة قادرعلى 
الحج بها » لقدرته على العود للاسلام » ولا يجب عليه الحج باستطاعته 
في الردة ٠‏ 

( ولا تصح ) الصلاة ( من مجنون ) » لان من شرطها النية » ولا 
تمكن منه ( و )لا من ( سكران ) » لقوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة 
وأتتم سكارى » ©© ( و ) لا من ( أبله لا يعقل ) » ذكره السامري » 
وغيره كالمجنون يقال : بله بلها : كتعب تعبا » وتبا له ارى من تفسه ذلك 
وليس به » ويقال : الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر » وفي 
الحديث « أكثر أهل الجنة البله » » أي : لانهم أغفلوا أمر دنياهم وجهلوا 
حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها » فاستحقوا 
أن يكونوا أكثر أهل الجنة ٠‏ وقال.الجوهري : يعني البله في أمر الدنياء 
لقلة اهتمامهم بها » وهم أكياس في أمر الآخرة ٠‏ ( ويلزم ) مستيقظاً 
( إعلام نام بدخول وقتها  )‏ أي الصلاة ‏ ( مع ضيقه ) أي الوقت » 
وظاهره : ولو نام قبل دخوله ( ویتجه ) : انما يلزم إعلام نائم ( إن ظن 
أنه يصلي ) » أمأ اذا علم أن إعلامه لا يفيد » فالاولى تركه » وهذا مبني 


. "6/ سورة المدثر /۲]) . (؟) سورة الزمر‎ )١( 
. )۲/ سورة النساء‎ )۴( 


د و۷ س شغ و١‏ 


على أن الامر بالمعروف لا بحب الا اذا ظن امتثال الأمور » وهو قول 
لبعضهم » والمذهب وجوبه آفاد أو لم يفد 27 , 

لقوله تعالى : «وآمر بالمعروف» ‏ (واذا صلى) كافر ركعةبسجدتيها 
حكم بإسلامه » لحديث أبي هريرة مرفوعا « نهيت عن قتل المصلين » 
رواه أبو داود ٠‏ فظاهره : أن العصمة ثبتت بالصلاة » وهي لا تكون 
بدون الاسلام » ولقول أنس « من شهد أن لا إله الا الله » واستقبل قبلتناء 
وصلى صلاتنا » وأكل ذبيحتنا فهو المسلم » له ما للمسلم » وعليه ما على 
المسلم » رواه البخاري موقوفا ٠‏ والظاهر من قوله : صلى صلاتنا : أنه 
لا يحكم باسلامه حتى يصلي رکعة » لانه لا يسمى مصليآ بدونها » ولان 
الصلاة على الهيئة المشروعة تختص بشرعنا أشبهت الاذان » وسواء .كانت 
بدار الاسلام أو الحرب » جماعة أو منفردآ بمسجد أو غيره » ( أو أذن 
أو أقام ) الصلاة ( ولو في غير وقت ) أذا نأو إقامة ( كافر يصح إسلامه )» 
وهو المميز الذي يعقله ( حكم به) أي : اسلامه ‏ لاتانه بالشهادتين» 
ومعنى الحكم به : أنه لو مات عقب ذلك غسل وكفن ودفن بمقايرنا » 
. وورثه أقاربه المسلمون دون الكفار » ولو أراد البقاء على الكفر » وقال : 
صليت مستهزث ونحوه : لم يقبل منه » كما لو كان أتى بالشهادتين » 
.( ولا تصح صلاته  )‏ أي : الكافر ‏ ( ظاهر؟ ) » فيؤمر بإعادتها لفقد 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وهو متجه كالامر بالمعروف اذا ظن الامر أنه 
لا يفيد إن قلنا : لا يجب على ما يأتي بيانه انتهى قلت : لم ار من صرح به 
هنا » وحيث كان مبنيآ على الامر بالمعروف فليرجع الى كتاب الجهاد فقد 
فصل في ذلك » وأطال في « حاشية الاقناع » لم ص. وكذلك في « شرح 
منظومة الآداب » للسفاريني رحمه الله تعالى والخلاف قوي يقتضي كلامهم 


ما ذكره المصئف هنا » ووجوب ا لاط لض رسيي 
« الانصاف » أقوالا بعدم الوجوب مطلقاً انتهى . 


)1( سورة لقمان /7 1 0 


جح ا 


. شرطها » وهو الاسلام » وان علم أنه كان قد أسلم » واغتسل » وصلى 
نة فهى صحيحة » ( ولا بعتد بأذانه ) لفقد شرطه ٠‏ ( و ) لا ( إقامته ) ٤‏ 
فلا يسقط به الفرض » ولا يفتمد عليه في ضلاة وفطر » ولا بحکم بإسلامه 
باخراج زكاة ماله ولا حجه ولا صومه قاصدا رمضان » لان المشركين 
كانوا يحجون في أول الاسلام حتى نزل قوله : « إنما المشركون 
نجس » “ ولم يحكم باسلامهم بذلك » وكذا في باقي العبادات غير 
الشهادتين والصلاة » ولانها. لا تختص شرعنا » بخلاف الصلاة على هذه 
الكيفية » قال الشيخ تفي ,الدين : كان لمن قبلنا من الامم صلوات في 
هذه الاوقات ؛ لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الاوقات والهيئات وغيرها ٠‏ 
( وتسم ) الفلاة من دير وج :من ابلغ ) آي + اسل ب 
(سبع سنين ) وفي « المطلع » : من يفهم الخطاب » ويرد الجواب » ولا 
ينضبط بسن » بل بختلف باختلاف الافهام » وصوبه في « الانصاف » 
ولاك ومعار ب وض بر شاد لي مص برو اس 
( والثواب .) ب أي.: ل ا تعالى : « من عمل 
صالخا فلنفسه » 7" ( كعمل بر غيرها  )‏ أي : الصلاة ‏ (فيكتبله) » 
و (لا) يكتب (عليه ) ؛ لعدم تكليغه » ( وشرط لصحة صلاته  )‏ أي : 
المميز ‏ ( ما شرط ل ) صحة ( صلاة كبير ) بالغ ( الا في سترة على 
ما يأتي ) تفصيله في باب ستر العورة ٠‏ 

( ويتجه ) ب ( احتمال) قوي ( و) الا في ( ترك قيام ) في مفروضة 
اعرد نوا رع ندر )بطي انها EE‏ 
وهو متجه ٠.20‏ 


..٠١/ سورة 6 التوبة /.؟ (۲) سورة الجاثية‎ )١( 

)( أقول : ذكره الشارح » وقال. وهو ظاهر انتهى ولم | 
واستظهر الخلوتي « الاقناع.» في «حاشيته » وجوب القيام 
وهو ظاهر .فتأمل .. ب 


بب ف — 


( ويلزم وليه  )‏ أي : الصغير ‏ ( أمره بها  )‏ أي : الصلاة سم 
( لشنام سبع ) سنين » ( و ) يلزمه ( تعليمه إياها  )‏ أي : الصلاة ‏ 
( و ) تعليمه ( الطهارة » ك ) ما يلزم الولي فعل ما فيه ( إصلاح ماله ) » 
وكما بلزمه ( كفه عن المفاسد ) لينشا على الكمال > ( و ) بلزمه أيضاً 
( ضربه على تركها لعشر ) سنين تامة » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : مروا أبناءكم 
بالصلاة » وهم أبناء سبع سنين » واضر بوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 
في المضاجع » رواه أحمد وابو داود ٠‏ قال جلال الدين السيوطي : قل 
من تعرض لعدد ما يضرب على التعليم » وقد نقل عن ابن سريج أنه قال : 
لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذآ من قول : «غطة جبريل النبى » صلى 
الله عليه وسل + ثلاث مراک في ابتداء الورحي © وروی ابن عدي في 
الكامل بسند ضعيف عن ابن عمر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى . 
أن يضرب المؤدب فوق ثلاث ضربات » والامر بالتأديب لتمرينه عليها حتى 
بألفها ويعتادها فلا يتركها » وأما وجوب تعليمه إياها والطهارة فلتوقف 
فعلها عليه » فان احتاج الى أجرة فمن مال الصغير » فان لم يكن فعلى من 
تلزمه تفقته » ( وإن بلغ ) الصغير ( في ) صلاة ( مفروضة ) بأن تمت 
مدة البلوغ » وهو فيها في وقتها لزمه إعادتها » وسمي بلوغا لبلوغه حد 
التكليف ( أو ) بلغ ( بعدها  )‏ أي : الصلاة ‏ ( في وقتها لزه 
إتمامها ) » أي ::الصلاة » قدمه « أبو المعالى فى « النهاية » » وتبعه اين 
عبيدان » وهذا مبني على الخلاف فيمن دخل في تفل هل يلزمه إتمامه 
على ما يآتي في الصوم » والمذهب لا يلزمه ٠‏ ( ويتحه ) : على هذا القول 
يلزمه إتمامها ( مع سعة وقت » وعدم تيمم ) اه ا 


(1) أقول : قال الشارح بعد ان نقل عبارة « شرح الاقناع » عن الاتجاه : 
وهو مفرع على ما علمت من الخلاف » واو قيل بعدم وجوب إعادة التيمم = 


هد ۷۸ 5ن 


أما لو تيمم الصغير لصلاة فرض » ثم بلغ لم يجز له أن يصلي تيمم 
فرضاً » لان ما نواه كان نفلا » جزم به في « المغنىي » و « الشرح » 
وابن رزين » وابن عبيدان » و « مجمع البحرين » بخلاف ما لو 
بلغ » وهو متوضىء فله إتمامها بذلك الوضوء لا لزوما ٠‏ ( و) لزم من 
بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها ( إعادتها ) كالحج » ولانها نافلة في 
حقه فلم تجزئه عن الفريضة + فان بلغ بعد الوقت فلا إعادة ( مع مجموعة 
اليها بإعادة تيمم ) لفرض » لان تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح 
به الفرض » و ( لا ) بلزمه إعادة ( وضوء ) » ولا غسل جنابة » لان من 
نوضا أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة » لرفعه الحدث بخلاف التيمم» 
(و) لا إعادة ( إسلام ) » لانه أصل الدين » فلا يصح نفلا » فاذا وحد 
فعلى وجه الوجوب » ولانه يصح بفعل غيره كإسلام أحد أبويه ٠‏ ( ولا 
بجوز لمن لزمته ) فريضة من الصلوات ( تآخيرها أو ) تأخير ( بعضها عن 
وقت جواز ) » أي : وقت الصلاة » إن كان لها وقت واحد ( الى وقت 
ضرورة ) » أي : وقت الاختيار إن كان لها وقتان » ومحله اذا كان (ذاكرا 
قادر؟ على فعلها ) » بخلاف نام قال في « المبدع » : إجماعا » لما روى 
أبو قتادة « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : ليس في النوم 
تفر بط إنما التفربط في اليقظة أن توخر صلاة الى أن يدخل وقت صلاة 


حيث قلنا بالو جوب لكان له وجه قلت: قول الشارح : ولو .. الخ لم يظهر 
المغنى المراد منه » والذي ظهر من البحث أنه إن اتسع الوقت © وكانت 
طهارته بماء فيازمه اتمامها » وإن ضاق الوقت » أو كانت طهارته بتيمم فلا 
بلزمه الاتمام » لانه اذا ضاق الو قت فالإعادة اهم لوجوبها على المعتمد بخلاف 
لزوم الاتمام فانه على الخلاف > وإن كانت طهارته بتيمم فعدم وجوب 
الاتمام ظاهر » لان تيممه كان لنفل فلا يستبيح به فرضاعلى ال مذهب فتليسه 
حينئذ في هذه العبادة نفل » والنفل لا يلزم إتمامه على المذهب » والاتجاه. 
توسط بين القولين » ولم أر من صرح به » وهو ظاهر جلي فتأمل . انتهى . 


— VA — 


أخرى » رواه مسلم ٠‏ ولانه يجب إيقاعها في الوقت » فاذا خرج » ولم 
بأت بها كلها كان تارك للواجب مخالفآ للامر » وتأخيرها من القادر على 
فعلها كبيرة » كما صرحوا به في كتاب الشهادات » ( لا إن طرأ مانم ) 
من فعلها في وقتها ( كحيض ) فيجوز تأخيرها الى اتقطاعه » والتطهر منه 
( الا لمن له الجمع ) بين صلاتين لنحو سفر أو مرض » ( وينويه ) » أي : 
الجمع في وقت الاولى المنسع لها » فيجوز له التأخير » لانه عليه الصلاة 
والسلام كان وخر الاولى في الجمع » ويصليها في وقت الثانية » ولان 
وقتيهما يصيران وقتا واحدا لهما » ومقتضاه أنه لا پحتاج الى اشا 
لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم » فيتبادر الذهن اليه فتعين إخراجه ؛ 
( أو لمشتغل بشرطها  )‏ أي : الصلاة ‏ ( الذي يحصله  )‏ أي الشرط_ 
( قربا كمشتغل بوضوء وغسل وخياطة سترة ) انخرقت » وليس عنده 
غيرها » لان الشرط لا بد له » و ( لا ) يجوز التأخير لتحصيل شرطها 
حيث كان ( بعيد؟ كذهاب ) عريان لبلد أخرى ( لشراءسترة ) » ولا تحصل 
له الا ( بعد ) خروج ( وقت ) فيصلي عريانا » ( أو ) علم عدم وضول 
( نوبة مسافر ) الا بعد الوقت » فيتيمم ويصلي كعادم الماء » ( و ) كذا 
( عاجز عن تعلم نحو تكبير وتشهد ) وفاتحة وأدلة قبلة خفيت عليه ؛ 
فيصلي في الوقت على حسب حاله تقديما للوقت » لسقوط الشرط اذن 
بالمخز عنه ٠‏ ( وله ) ب أي : لمن وجبت عليه صلاة ل (تأخيز فعلها في 
الوقت مع العزم عليه  )‏ أي : الفعل .في الوقت المختار » كقضاء 
رمضان ونحوه مما وقته موسع » ( مالم بظن مانعة ) من فعل الصلاة 
( كموت وقتل وحيض ) فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك » وكذا 
لو نام بعد دخول الوقت » وظن أنه لا يفيق الا بعد خروجه فيتعين عليه 
فعلها قبل النوم ‏ لئلا تفوته بالكلية أو أداؤها » ( أو ) مالم ( بعر سترة 


SEE XAe ے‎ 


أوله  )‏ أي : أول الوقت ‏ ( فقط ) » فيلزمه أداؤها اذن » لتمكنه 
الس وري اه 
أ : آخر الوقت » ( ولا يرجو وجوده ) حذاى: : في الوقت 
فيتعين ول الوقت » لثلا يفوته شرطها مع قدرته عليه ٠‏ 

( ويتجه ولو ) كان عدم الماء ( حضر؟ ) كقطع عدو ماء بلده ونحوه 
وحينئذ فلا فرق بينه وبين السفر » ( خلافا لهما  )‏ أي : « للاقناع © 
و « المنتهى  »‏ ( فيما يوهم ) من عبارتيهما حيث قيدا عدم الماء في 
السفر » وهو متجه ٠‏ ( ونحو مستحاضة ) ممن حدثه دائم ( اعتيد 
اتقطاع ) دمها » أو حدثه ( أوله  )‏ أي الوقت ‏ فيتعين فعلها في ذلك 
الوقت » وكذا لو اعتيد الانقطاع وسط الوقت أو آخره فيتعين فعل 
الصلاة فيه ٠‏ ( ومن له التأخير ) » أي : تأخير الصلاة في الوقت » 
فاخرها فانها ( تسقط بموته قبل فعلها ) فيه » ( ولا إثم ) عليه بعدم 
تفريطه ( بخلاف عكسه ) » وهو عن ابش اله الالجو باذ سف ي 
ولا إثم تأخيرها عنه بموته ٠‏ 


( فصل ) 

( ومن جحدها ) أي : الصلاة ‏ بأن جحد وجوبها كفر » ( أو ) 
جحد وجوب ( جمعة كفر ) إن كان ممن لا يجهله » کمن نشا بدار 
إسلام » ( ولو فعلها ) لانه لا يجحدها الا تكذيبا لله ورسوله وإجماع 
الامة » ويصير مرتدآ » بغير خلاف نعلمه » قاله في « المبدع » ٠‏ وإن كان 
ممن يجهل وجوبها » كحديث عهد باسلام » أو من نشا ببادية عرف 
وجوبها » ولم بحكم يكفره » لانه معذور » فان قال أنسيتها » قىل له:: 
صل الآن » وإن قال : أعجز عنها » لعذر كمرض أو عجز عن أركانها أعلم 
أن ذلك :لأ سقط الصلاة + آنه بحب عليه تنب طاقته 4 فان :أصر 


— | 


على الجحد كفر » لما سبق ٠‏ ( أو ) كان جحده لوجوبها ( جلا ) به 
( وعرف ) الوجوب » ( فعلم وأصر ) على جحوده كفر » لما تقدم » 
( وكذا تاركها » أو ) تارك ( شرط ) لها كالوضوء ( أو ركن لها مجمع 
عليه ) كالركوع ( تهاون أو كسلا اذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها ) » لاحتمال 
أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه » ( وأبى ) فعلها 
( حتى تضايق وقت التي بعدها ) بان يدعى للظهر مثلا فيأبى حتىنتضايق 
وقت العصر عنها فيقتل كفرآ » لقوله »> صلى الله عليه وسلم « بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم .٠‏ ولقوله « العهد الذي نشا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه احمد والنسائي والترمذي » 
وقال : حسن صحيح » ولقوله 2 أول ما تفقدون من دينكم الامائة » 
وآخر ما تفقدون الصلاة » قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم ببق منه 
شيء » وقال عمر : لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة » وقال على :من 
لم يصل فهو كافر ٠‏ ( ويستتابان ) » أي : الجاحد لوجوبها » والتارك 
لها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية والإباء ( ثلاثة أيام ) بلياليها » ويضيف 
عليهما » ويدعيان كل وقت صلاة اليها » ( فان تابا بفعلها » ورجوع 
جاحد ) لوجوبها خلي سبيلهما » وإن قال : أصلي بمنزلي مثلا ترك وأمر 
بها > ووكلت الى آماتنه » ( والا ) بان لم يتوبا بذلك ( قتلا ) بضرب 
عنقهما بالسيف » لقوله » صلى الله علي هوسلم 2 واذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » أي : الهيئة من القتل » ولا يزاد على ذلك ( كفر؟ ) على الصحيح 
من المذهب » ذكره القاضى والشيرازي وغيرهما » وهو مقتضى نص 
عبد لمان لما عور ةن ان امسن وز 
يرث مسلما ولا يرئه مسلم » قال الآجري : من قتل مرتدا يترك بمكانه 
ولا يدفن » ولا كرامة » ولا يرق ولا يسمى له آهل ولا ولد ٠‏ 


— (AY — 


( تنمة ) : قال « الازهري » : الكفر بالله أنواع : إنكار وجحود 
وعناد وتفاق » فمن لقي الله بواحدة لم يغفر له » فالانكار : كمر بالقلب 
واللسان » والجحود هو :أن هرف تندولا شر انه والعناد هو ؛ 
أن يعرف بقلبه » ويقر بلسانه » ويأبى أن يقبل الايمان بالتوحيد » والنفاق 
هو : أن يقر بلسانه » ويكفر بقلبه ٠‏ ( ولا قتل » ولا تكفير قبل دعاية ) 
من إمام أو نائبه اليها » لاحتمال أن تركها لشيء يظنه عذر؟ في تركها ٠‏ 
( ومن ترك زكاة ) تهاوة ( أو ) ترك ( صوما أو ) ترك ( حجا تهاوة قتل 
حد؟ ) لا كفر؟ » وذلك ( بعد استتابة وامتناع ) » لقول عبد الله بن 
شقيق « لم يكن أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يرون شيا 
من الاعمال تركه كفر غير الصلاة » ( ولا قتل بترك صلاة فائتة أو ) ترك 
( كفارة أو ) ترك ( نذر تهاوة ) للاختلاف في وجوبها فورا » ( ولا کفر 
ب ) ترك ( شرط ) مختلف فيه كالاستنجاء ( أو ) ترك ( ركن مختلف فيه ) 
كالرفع من الركوع اذا كان التارك له ( يعتقد وجوبه ) » أي : وجوب 
فعل ذلك الشرط » أو الركن للاختلاف فيه » كما لاحد على متزوج بغير 
ولي » جزم به الموفق » ومن تابعه » ( خلافا لهما ) » آي : « للمنتهى » 
و « الاقناع » حيث صرحا هنا بكفره تبمآ لابن عقيل » والدليل والتعليل 
يشهدان بصحة ما قاله المصنف ومن تأمل نصوص المذهب علم أنه المعتمد 
قياسآ على ما بآني في الردة ٠‏ 

( قال الشيخ ) تقي الى 5( وف الاشباعة ع بد أي ن 
تارك الصلاة ‏ ( بتركها حتى يصلي » ولا ينبغي السلام عليه » ولا 
إجا بة دعوته ) لعله يرتدع بذلك ويرجع ٠‏ ومن جحد وجوب الجمعة 
كفر للاجماع عليها » وظهور حكمها » فلا يعذر بالجهل به إلا إذا كان 
قريب عهد باسلام » أو نشا ببادية ٠‏ 0 


سب AP‏ يد 


خاتنة + اختلف الغلماء ندا كفن الین فذكر ابو أشن انو شاقلا 
أنه كفر نترك السحود لا بححوده » وقيل كفر لمخالفة الامر الشفاهى 
من الله تعالى » فانه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك » قال الشنيخ برهان الدين 
ولد صاحب « الفروع » في الاستعاذة له . وقال جمهور الناس : كفر 
إبليس لانه أبى واستكبر وعاند وطعن وأصر واعتقد أنه محق فى تمرده» 
اتدل بن :3 آنا خر مهم © فكانه ارك التسخود لآدم ايها لامر الله 
تعالى وحكمته » وعن هذا الكبر عبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
بقوله : « لا بدخل الحنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قال أحمد 
في.رواية الميموني : انما أمر بالسجود فاستكبر » وكان من الكافرين 
والاستكبار و وقالت الخوارج : كفر بمعصية الله تعالى » وكل 
معصية كفر » وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الامة ٠‏ 

( باب الآذان ) 

لغة : الاعلام » قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج » 7“ أي : 
أعلمهم به ؛ يقال : اذن بالشيء بوذن أذانا وتأذينا وأذينا كعليم اذا أعلم 
به » فهو اسم وضع موضع المصدر » وأصله من الاذن » وهو الاستماع» 
كآنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به ٠‏ ش 

وشرعا : ( إعلام بدخول وقت لصلاة » أو : ) إعلام ( بقربه  )‏ أي: 
وقتها ‏ ( لفجر ) فقط ( والاقامة ) : مصدر آقام» وحقيقته : إقامة القاعد» 
فكأن المؤذن اذا أتى بألفاظ الاقامة آقام القاعدين » وأزالهم عن قعودهمء 
وشرعا : ( إعلام بالقيام اليها  )‏ أي : الصلاة ‏ ( بذكر مخصوص 
فيهما ) أي : الاذان والاقامة » ويطلقان على نفس الذكر المخصوص » 
( وهو) ‏ أي : الأذان ‏ ( أفضل منها  )‏ أي : الاقامة ‏ لانه أكثر 
-(1)سورة الأعزاف 01/8 0 ظ 

مدا يم مسد 


ألفاظا » وأبلغ في الاعلام ( و )الاذان أفضل أيضآ ( من إقامة ) » لحديث 
أبي هريرة مرفوعا « الامام ضامن » والمؤذن مكوتمن » اللهم أرشد الأئمه» 
واغفر للمؤذنين » رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ والامانة أعلى من 
الضمان ؛ والمغفرة أعلى من الارشاد ‏ اذ الارشاد : الاقامة على طريق 
.الحق » والمغفرة : مآخوذ من الغفر» وهو : الستر» والفرق بينهما لا بخفى ٠‏ 
وانما لم تول النبي » صلى الله عليه وسلم » وخلفاؤه من بعده الاذان 
لضيق وقتهم » قال عمر « لولا الخلتيفئى' لأذنت » ويشهد لفضل الاذان 
قوله » صلى الله عليه ؤسلم « المؤذنون أطول الناس أعناقة يوم القيامة » 
رواه مسلم ٠‏ وقوله « من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من 
النار » رواه ابن ماجه ء وأحاديث الباب كثيرة ٠‏ ش 
والاضل في متنروعيتة : ما روى آنس قال : « لما كثر النامن ذكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه » فذكروا أن يوقدوا نار أو 
يضربوا ناقوسا » فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » متفق عليه ٠‏ 
وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال « لما أمر رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف بي 
وأنا نائم رجل يبحمل ناقوسآ بيده » فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس 7 
قال : وما تصنع به + قلت : أدعو به الى الصلاة » قال : أفلا أدلك على 
ما هو خير من ذلك + فقلت : بلی » قال : قل : الله أكبر اللهأكبر » اللهأكبر » 
لله كبر + أشهد أن لا إله الا الله » أشهد أن لا إله الا الله » أشهد أن 
محمد رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله » حى على “الصلاة :© حى 
على الصبلاة » حي على: الفلاح » حتي على الفلاح + لقا كبن » الله أكبر ء 
لا إله الا الله ٠‏ ثم استآخر عني غير بعيد » ثم قال : تقول اذا قمت الى 
الصلاة : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله الا الله » أشهد أن محمد 


لد (AQ‏ لم 


ا و O‏ 
۱ ة » قد قامت الصلاة » الله أكبر » الله أكبر » لا إله الا الله ء 
فلما أصبحت أتيت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فأخبرته بما رأیت» 
فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقه عليه فلي ذن » فانه 
أندى صوتا منك » فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه » بوذن به » قال: 
فسمع ذلك عمر بن الخطاب » وهو في بيته فخرج بجر رداءه يقول : 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله : لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد » رواه أحمد وأبو داود » 
واللفظ له » وابن ماجه » وأخرج الترمذي بعضه » وقال : حديث حسن 
ا 

١‏ وجا ا ا يد( افخ ام ادت 
« اللهم أرشد الأئمة » وتقدم » وهو متجه 20 1 

( والجمع بينهما  )‏ أي : بين الاذان والإمامة ‏ ( أفضل ) » قاله 
أبو المعالي » وقال : ما صلح له فهو أفضل . 

( وسن آذان في يمنى أذني مولود ) ذكر أو أنثى ( حين بولد » 
وإقامة بيسراهما ) لانه » صلی الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن 
حين ولدته خاطمة ) رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ ولخبر ابن 
السني « من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى » وأقام في أذنه اليسرى 
لم تضره أم الصبيان » أي : التابعة من الجن ٠‏ وليكون التوحيد اول 
شيء يقرع سمعه حين خروجه الى الدنيا » كما بلقن عند خروجه منها » 
و ما فيه من طرد الشيطان عنه » فانه يضر عند سماع الاذان » وفي مسند 
ابن رزين «أنه» صلى الله عليه وسلم» قرأ في أذزمولود سورةالاخلاص» 


)0( أقول : استظهره الخلوتي » واعتمده . انتهى . 


س م 


والمراد : أذنه اليمنى » قاله في « شرح المنتهى » ٠‏ ومما جرب أن الأذان 
في أذن المحزون يصرف حزنه » واذا أذن خلف المسافر رجع » واذا أذن 
فى أذن من خلقه سىء حسن خلقه » ومما جرب لحرق الجن أن بوذن 
في أذن المصروع 52 » ويقرأ الفاتحة سبعا » ويقرأ المعوذتين وآية 
الكرسي والسماء والطارق » وآخر الحشر والصافات » واذا.قرأ آية 
. الكرسي سبع على ماء » ورشه على وجه المصروع فانه يفيق ٠‏ ( وهما ) 
أي : الاذان والاقامة ‏ ( فرض كفابة ) » لحديث « اذا حضرت 
اموودوم ف امد ررد اك » متفق عليه ٠‏ والامر 
يقتضى الوجوب ٠‏ وعن أبى الدرداء مرفوعا « ما من ثلاثة لا بوذن ولا 
تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان » رواه أحمد والطبراني ٠‏ 
ولانهما من شعائر الاسلام الظاهرة كالجهاد » ( ل ) الصلوات ( الخمس ) 
دون المنذورة وغيرهما » ( المؤداة ) لا المقضيات » ( والجمعة ) : عطف 
على الخمس » من عطف الخاص على العام » لمزيتها وفضلها على غيرها 
قال في « المبدع » : ولا يحتاج اليه لدخولها في الخمس » وانما لم 
يفرضا في غيرها » لان المقصود منهما الإعلام بوقت الفريضة على الاعيان» 
والقيام !ليها » وهذا لا يوجد في غيرها ٠‏ ( على رجال ) اثنين فأكثر 
لا الواحد » ولا النساء » ولا الخنائى ( احرار ) لا أرقاء ومبعضين » 
اذ فرض الكفاية لا يلزم رقبقا لاشتغالهم بخدمة ملاكهم ؛ ( حضرا ) في 
القرى والامصار وان لقص عباتي او مات دطلى الأقامة لي ككرة * 
( وسنا  )‏ أي : الاذان ( و ) الاقامة ( سن جم) ) لقولة + على اي 
عليه وسلم ؛ لمالك ابن التحويرث ولابن عم له « اذا سافرتما فآذنا وأقيما 
وليؤمكما أكبركما » متفق عليه ٠‏ ( و ) سنا ( لمنفرد ) » لحديث عقبة 
ابن عامر مرفوعاً « يعجب ره نك ل سق 


رمم 


يؤذن للصلاة ويصلي » فيقول الله عز وجل : « انظروا الى عبدي هذا 
يۇذن وشيم ا اف ى قد غفرت لعبدى » وأدخلته الحنة » 
رواه النسائي ٠‏ والشظية بالشين والظاء المعجمتين : القطعة المرتفعة في 
رأس الحبل ٠‏ 

( و ) سنا آيضا ( لمقضيته ) من الخمس » لحديث عمرو بن أمية 
الضمري « قال : كنا مع النبي » صلى الله عليه وسلم » في بعض أسفاره » 
فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس » فاستيقظ » فقال : تنحوا عن هذا 
المكان » قال : ثم أمر بلالا فأذن » ثم توضا فصلى ركعتي الفجر » ثم 
أمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم صلاة الصبح » رواه ابو داودء 
( برفع صوت ) في الكل ( إن لم يخف. نحو لبس ) » كما لو أذن في غير 
وقت الاذان » وكره رفع صوته بالاذان في بيته البعيد عن المسجد » 
لئلا يضيع من يقصد المسجد اذا سمعه » وقصد الصلاة جربا على العادة ٠‏ 
( ولو تركوهما ) » أي : ترك المذكورون الاذان والاقامة » وصلوابدونهما 
( لم یکره ) ''2 نصا ( وييؤذن في ) صلاة ( جمع.) حيث جاز » ( و ) في 
( قضاء فوائت ل ) الصلاة ( الاولى ) فقط » ( ويقيم للكل ) ؛ أي : لكل 
فريضة بمفردها ٠‏ 
٠‏ ( وكره ) أذان وإقامة ( لخنائى ونساء ولو ) كان الاذان والاقامة 
منهما ( بلا رفع صوت ) » لانهما وظيفة الرجال » ففيه نوع تشبه بهم » 
( ولا يشرعان  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ ( لكل من بالمسجد » وتحصل 


)١(‏ أقول : وقال في « الاقناع » بالكراهة » وكان على المصنف الاشارة 
الى خلافه ». ولم أر من وافق المصنف على عدم الكراهة ٤‏ وما ذكره. في 
ا ا ا 0 وخصرا 
ول اشا بفرضيتهما على المصلي وحده ولو قضاء أو نذرا فتأمل . انتهئ 


NAA -‏ سب 


الفضيلة لهم بمتابعة مؤذن ومقيم ) في فى الاذان والاقامة ٠‏ ( ويكفي ) 
في المصر ( مثؤذن ) واحد » ( بلا حاجة ) الى الزيادة نصا » ولا تستحب 
الزيادة على اثنين » وقال القاضى : على أربعة » لفعل عثمان الا من حاجة » 
والاولى أن بوذن واحد بعد واحد » ( ويزاد ) مع الحاجة لاكثر بأن لم 
يحصل الاعلام بواحد ( بقدرها ) » أي : الحاجة : كل واحد في جانب ؛ 
أو دفعة واحدة بسكان واحد ء ( ويقيم ) الصلاة ( من يكفي ) في الاقامة» 
ويقدم من أذن ولا » ( ولا يلزم رقيقا فرض كفاية ) ؛ لانه مشغول بخدمة 
سيده في الجملة » يؤيده قوله : 

( ويتجه ) : أنه لا يلزم الرقيق فرض كفاية من ( نحو أذان ) وإقامة؛ 
(و) صلاة ( عيد ؛ لا نحو غسل ميت ) وصلاة عليه ( ودفنه ) » ورد 
حلام شمیت عاطيل 4 قيلؤمة لك [ مم عدم کر قوم يه )ا لقنن 
ل ل 1 

واب وا وو ل عا رو ا ا 
ار ا ٍ 

( ولا ينادي ) بأذان ولا غيره ( لجنازة وتراونح ) نصا » لانه لم ينقل 
( بل ) ينادى ( ندب لعيد ) : الصلاة جامعة » أو : الصلاة » قياس على 
الكسوف ء وفيه نظر ء لحديث ابن عباس وجابر « لم يكن يژد يوم 
الفطر حين خروج الامام » ولا بعد ما يخرج » ولا إقامة ولا نداء ولا 
شيء » متفق عليه ٠‏ ( و ) ينادى لصلاة ( كسوف ) » لانه في الصحيحين ) 
( و ) ينادى لصلاة ( استسقاء ) بأن يقال : ( الصلاة جامعة ) بنصب 
الاول على الاغراء » والثاني على الحال » وفي « الرعاية » بنصبهما 
هك فدات ( الصلاة ) ال ا ع 


)١‏ اقول : صرح به البهوتي في «. شرح المنتهى » اللو 
NA.‏ سم 


على الثاني ٠‏ ( الثاني ) ٠‏ ( وكره ) النداء في عيد وكسوف واستسقاء 
ب : حي على الصلاة » ذكره ابن عقيل وغيره ٠‏ ( وليسا  )‏ أي : الاذان 
والأقامة بذ ( قرط لصلاة فتصح ) الصلاة ( بدونهما مع حرمة ) على 
تاركهما ( حيث فرضا ) » لان ابن مسعود « صلى بعلقمة والاسود بلا 
أذان ولا إقامة » احتج به أحمد » وقال في « الاقناع » تبعآ « للخرقي » 
وغيره : فتصح بدونهما مع الكراهة وكان على المصنف أن يقول : 
خلافا له ٠207‏ 

( وشقاتل آهل بلد تركوهما  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ لانهما من 
شعائر الاسلام الظاهرة كالعيد » فيقاتلهم الامام أو نائبه » واذا قام بهما 
من بحصل به الاعلام غالب ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا ٠‏ ( ويحرم 
أخذ اجرة ) على الاذان والاقامة » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لعثمان 
ابن أبى العاص « واتخذ مؤؤذت لا بأخذ على أذانه أجرا » رواه أحمد 
وأبو 9 والترمذي وحسنه » وقال : العمل على هذا عند أهل العلم » 
والاقامة كالاذان معنى وحكمآ ٠‏ 

و ( لا ) يحرم أخذ ( جعالة عليهما  )‏ أي : الاذان والاقامة - 
كأخذ رزق من بيت المال وأولى ( فان عدم متطوع ) بأذان وإقامة ( جاز 
رزق ) امام (من بیت مال) من مال الفيء » لاا نهمعد للمصالحوالرزق والعطاء 


)١(‏ اقول : قول شيخنا: وقال . . الخ : قبع فيه الشارح » وكتب الشيخ 
ابراهيم النجدي شيخ بعض شيوخنا على هذا الو ضع ما نصه قوله : فتصح 
مع الحرمة توهم بعضهم أن الصلاة تصح مع الحرمة » وفيه خلاف لعسارة 
« الإقناع » حيث قال : مع الكراهة » وليس كذلك فان عبارة « الاقناع » 
في الكراهة عائدة الى ذات الصلاة » وعبارة المصنف في الحرمة عائدة الى 

أهل البلد تركوا فرض الكفابة والا فالمصنف بقول بعدم الكراهة على 
من تركهما فتدبر انتهى . قلت : الامر كما قال » ويدل لذلك قوله : حيث 
فر ضااذ لا بفترضان على كل مصل عاى المذهب فتأمل . انتهئ . 

کم )س 


والرزق ما ينفع ولو محرما » قال ابن الاثير : الارزاق نوعان : ظاهرة : 
للابدان كالاقوات » وباطنة : للقلوب والنفوس » كالمعارف والعلوم 7 
( من قوم بهما ) » لان بالمسلمين حاجة اليهما » قال في « المغني » 
و« الشرح » : لا نعلم خلافة في جواز أخذ الرزق عليه » وعلم منه أنه 
اذا وحد المتطوع لم بعط غيره شيء لعدم الحاجة » وصرح به في 
« الاقناع » ٠‏ ( ولا يصحان  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ ( الا بوقت ) 
آي : بعد دخوله » لما روى مالك , بن الحويرث « أن النبي > صلى الله 
عليه وسلم » قال : اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكب ركم » متفق عليه ٠‏ ولانه شرع للاعلام بدخول الوقت » وهو حث 
عل العاده + ضع يوقت المع واكم ارا ls‏ 
( لفجر من بعد نصف ليل ) » لان معظمه قد ذهب » وبذلك يخرج وقت 
العشاء المختار » ويدخل وقت الدفع من مزدلفة » ورمي جمرة العقبة ؛ 
ورای ا فيه الأذان سد ا كان روطان ا عرش ع ولان 
وقت الفجر يدخل على الناس » وفيهم الجنب والنائم فاستحب ديم 
أذانه حتى يتهيؤوا لها فيدركوا فضيلة الوقت ٠‏ 


تنبيه : والليل هنا شبغى أن يكون أوله غروب الشيس © وآخره 
Ne NS SSO‏ عزوو ا 
.قال الشيخ تفي الدين : ولا يستحب تقدم أذان الفحر قبل الوقت كثيراً » 
إلااتى ا تن ا قال ات و بين ادافين 
الا أن ينزل ذا ويرقى ذا ٠‏ قال البيهقي : مجموع ما روي في تقدم الاذان 
قبل الاذان لافجر انما هو بزمن سير » وأما ما يفعل في زماننا من الاذان 
لحري E‏ عزوي 210 ش 
في « المبدع » ٠‏ 


4 


ت شغ ۲۰ 


وستحب لن أذن قبل الفحر أن بجعل أذانه فى وقت وأحد فى 
الخال كلها o‏ موق مين ةق ف لوقع وان رقن لك شاد 
لاور الا ولا س( )نه لهاد عت قا 
يجوز الاخلال بنظمه كأركان الصلاة ( متواليين عرفا ) لعدم حصول 
المقصود منهما بغير موالاة » ويشترط كونهما منويين ( من شخص واحد 
لا أكثر ) » فلو أتى واحد بالبعض » وكمل آخر لم يعتد به » كالصلاة 

AE 

( كونه ذكرا ) : فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى » قال جماعة : ولا يصح 
لانه منهي عنه كالحكاية » وكونه ( عاقلا ) : فلا يصح من مجنون كسائر 
العبادات ؛ وكونه ( مسلما ) : فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية » وكونه 
( مميزا ) » لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس « كان عمومتي ,أمرونني 
أن آؤذن لهم وآنا غلام لم أحتلم » وأنس بن مالك لم يتكر ذلك 6 ٠‏ 
( ناطق ) » ليحصل الاعلام به » ( ناويا ) » لحديث « إنما الاعمال بالنيات» 
( عدلا ولو ظاهر؟ ) : فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق » لان النبى » صلى الله 
عليه وسلم « وصف المؤذنين بالامانة » والفاسق غير من ¿ قال في 
« الشرح » أما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف نعلمه ٠‏ ( وبصير 
أولى ) بالاذان من أعمى » لانه يؤذن عن يقين » بخلاف الاعمى فريما 
غلط في الوقت » ومثله عارف بالوقت مع جاهل به » وعلم منه صحة 
أذان الاعمى » لان ابن آم مكتوم كان بوذن للنبي » صلى الله عليه وسلم؛ 
قال ابن عمر « وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال أصبحت 
أصبحت » رواه البخاري ٠‏ ( ورفع صوت ) بآذان (ركن ليحصل سماع)» 
اذ هو المقصود للاعلام ( مالم يؤذذ لحاضر ) فبقدر ما بسمعه »> وإن 
شاء رفع صوته وهو أفضل » ( وتكره زيادة ) في رفع صوته ( فوق 


— ۲ = 


طاقته ) خشية الضرر » ( وإن خافت ببعضه  )‏ أي : الاذان ‏ ( وجهر 
ببعض ) منه ( فلا بأس ) » قاله ابن تميم بمعناه » وقال أبو المعالي : رفع 
الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ٠‏ ( وإن تكس ) الاذان 
أو الاقامة : بأن قدم , بعض الجمل على بعض بطلا لعدم الترتيب » ( أو 
سكت في الاثناء طويلا عرفا ) ولو بسبب نوم أو إغماء أو جنون » ( أو 
تكلم ) في أثنائهما بكلام كثير بطلا » لعدم الموالاة » أو تكلم ( 

( محرم : كسب وقذف بطلا  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ وإن كان 
يسير؟ » لانة قد يظنه سامعه متلاعبآ » أشبه المستهزىء » ذكره المحد ٠‏ 
( وكره سكوت يسير ) في الاثناء لايهامه عدم الموالاة ٠‏ 00 
( كلام ) مطلقاً ( بلا حاجة ) اليه » فان احتيج اليه لم يكر ( وله رد 
ل ل SR‏ 
الرد » لان ابتداء السلام اذن غير مسنون ٠‏ ( وسن كونه  )‏ أي : 
المؤذن ‏ ( صيتا) » أي : رفيع الصوت » لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
لعبد الله بن زيد « قم مع بلال فألقه عليه فانه أندى صوتا منك » و «اختار 
أبا محذورة للأذان لكونه صيتا » ولانه أبلغ في الاعلام ( اميا ) » » أي: 
عدلا » لما روى أبو مخدورة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : 
أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم : المؤذنون » رواه البيهقي » وفي 
إسناده بحيى بن عبد الحميد » وفيه كلام ٠‏ ولانه مؤتمن يرجع اليه في 
الصلاة وغيرها » ولا ومن بأذانه اذا لم يكن كذلك » ولانه بعلو للاذان 
فلا يمن منه النظر الى العورات ٠‏ ( بالغ ) » خروجا من الخلاف > 
( بصير؟ ) ليؤمن خطتوه ( عالما بالوقت ) ليتحراه فيؤذن في أوله » ( ولو ) 
كان المؤذن ( عبدا ) فله أن بوذن ( بإذن سيده ) قاله أبو 
المعالي ٠‏ وسن كونه ( واقفا ) غير ماش » ( قائما فيهما ) » 
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أي : الاذان والاقامة » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لبلال « قم فأذن » 
وكان مؤؤذنوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يثوذنون قياما » والاقامة 
أحد الاذانين ( فيكرهان  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ ( قاعدا  )‏ أي : 
من قاعد ‏ ( وماشياً ) أي : من ماش ( لغير مسافر ومعذور ) لمخالفته 
السنة » وكذا راكاً ومضطحعا +٠‏ وصحا من نحو قاعد ؛ لانهما ليسا با كد 
من الخطية ) متطهراً ) من الحدثين » لحديث أبي هريرة مرفوءاً «لا .يؤذن 
الا متوضىء » رواه الترمذي والبيهقى » وروي موقوفاً عن أبى هريرة 
وهو أصح ٠‏ والاقامة آكد من الاذان » لانها أقرب الى الصلاة » ( فيكره 
أذان جنب ) لا محدث نصا » ( و ) تكره ( إقامة محدث ) » للفصل بين 
الاقامة والصلاة. بالوضوء ٠‏ 

وسن كون أذان وإقامة ( على علو ) أي : موضع عال كمنارة » لانه 
أبلغ في الاعلام ٠‏ وروي عن امرأة من بني النجار قالت « كان بيتي من 
أطول بيت حول المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر > 
فيجلس على البيت فينظر الى الفجر » غاذا رآم تمطى » ثم قال : اللهم 
إني استعينك واستعديك على قريش أن يقيموا دينك » قالت : ثم يؤذن» 
رواه أبو داود » وسن كونه ( رافعا وجهه ) الى السماء » ولو كان 
أعمى » في أذانه كله » وسن أيضا كونه ( جاعلا سبابتيه في أذنيه ) » 
لقول أبي حجحيفة « إن بلالا وضع أصبعية في أذئيه » رواه أحمسد 
والترمذي » وقال : حسنن صحيح ٠‏ وعن سعد القرظي « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أمر بلالا أن بجعل أصبعيه في أذنيه » وقال : إنه 
أرفع لصوتك » رواه ابن ماجه » وسن كونه أيضا ( مستقبل القبلة ) 
لفعل مؤذني رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فان أخل به كره » وسن 
كونه ( يلتتفت ) برأسه وعنقه وصدره ( في أذان يمينا لحي على الصلاة ؛ 


خسو 


وشمالا لحي على .الفلاح ) ة فى الاذان لا الاقامة » ( ولا يزيل قدميه ) لقول . 
أبي جحيفة رأيت بلالا يثؤذن » فجملت اتتبع فاه ههنا قول يمينا وشمالا : 
« حي " على الصلاة حى على الفلاح » متفق عليه » وظاهره : سواء كان 
في منارة أو غيرها » قال في « الانصاف » : هذا المذهب مطلقا » وعليه 
الجمهور » و ( قال القاضي ) أبو يعلى ( والمجد وجمع ) + منهم صاحب 
« الافادات » و « والمذهب الاحمد » والمنور وابن نصر الله : ( الا ) إن 
أذن ( بمنارة ) ونحوها فيزيل قدميه » قال في « الانصاف » : قلت : 
وهو الصواب » لانه أبلغ في الإعلام » وهو الممدول ةع را ابو العالى: 
يمعل ذلك مع كبر البلد ٠‏ 

(و) سن أيضا ( أن بقولاهما  )‏ آي : الاذان والاقامة ‏ رجل 
( واحد ) » أي : أن يتولى الاقامة من يتولى الاذان » لما في « حديث 
أبي الحارث الصثدائي حين أذن » قال : فأراد بلال أن شيم » فقال النبي » 
صلى الله عليه وسلم : « يقيم أخو صئدتاء » فانه من أذن فهو يقيم » رواه 
أحمد وأو داود ٠‏ وكالخطبتين ( محل واحد ) بأن شيم في الموضع 
الذي أذن فيه » لقول بلال للنبي » » صلى الله عليه وسلم « لا تسبقني 
ل ل ب 
أحمد » واجتح به » ولقول عمر « كنا اذا سمعنا الاقامة توضأنا ثم خرجنا 
الى الصلاة » ولانه أبلغ ة في الاعلام » وكالخطبة الثانية ٠‏ ( مالم يشق ) 
ذلك على المؤذن » كمن أذن في منارة » أو مكان بعيد عن المسجد فيقيم 
فيه » لثلا فوته يعض الصلاة » لكن لا قيم الا بإذن الامام » ولا تعتبر 
الموالاة بين الاقامة والصلاة إن أقام عند إرادة الدخول فيها » ويحوز 
الكلام عند الاقامة قبل الدخول فيها » روي عن عمر ٠‏ 


(و) سن أيضا ( أن يجلس ) مكؤذن ( بعد أذان مغرب جلسة خفيفة ) 


۵ 


بقدر ركعتين » ( ثم يقيم  )‏ أي : الصلاة ‏ ( بموضع أذان و ) سن 
( أن تتوخر إقامة ) عن أذان ( بقدر فراغ ) من قضاء ( حاجة ووضوء 
وصلاة ركعتين وفراغ ) آكل من ( أكل ونحوه ) كشارب من شرب » 
لحديث أبي بن كعب « يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسآ يفرع 
الآكل من طعامه والشارب من شربه » والمقتضى اذا دخل لقضاء حاجته » 
رواه أبو داود والترمذي ٠‏ وليتمكن نحو الآكل من ادراك الصلاة مم 
الامام » ( و ) سن ( أن يحرم إمام ) بالصلاة ( عقب فراغ إقامة ) لا قبله 
نصا ( وكره أذان ملحن ) بأن يطرب فيه ء يقال : لحن في قراءته اذا أطرب 
بها وغرد » قال أحمد : كل شىء محدث أكرهه » كالتطرب » ويصح 
لحصول المقصود به » ( و ) كره أذان ( ملحون ) لحن لا بحيل المعنى 
كرفع تاء الصلاة أو نصبها » أو حاء الفلاح ٠‏ وكره الاذان أيضاً من 
( ذي لنغة فاحشة ) كالملحون وأولى ‏ فان لم تفحش لم يكره » لان 
بلالا كان يبدل الشين سينا » ولم ينكر عليه » لكن الفصيح آكمل » 
( ويبطل ) الاذان ( إن أحيل معنى ) باللحن أو اللثغة ( نحو ) مد همزة 
آله أو أكبر أو بائه » أو يقول : ( الله وأكبر ) » أو يبدل قافا او همزة > 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا يؤذن لكم من يدغم » قلنا : كيف قول 7 
قال : يقول : أشهد أن لا إله الا الله » أشهد أن محمد؟ رسول الله » 
أخرجه الداقطني في الافراد > وفيه إسقاط الهاء من كلمة الله ( ويستحب 
أن لا يقوم اذا أخذ المؤذن بوذن بل يصبر قليلا ) الى أن يفرغ » أو 
قارب الفراغ » ( لان في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان ) 
حيث دفر عند سماعه » كما فى الخبر » قال فى «الاختيارات» : اذا أقيمت 
الصلاةء وهو قائم يستحبله أن يجلس» وإن لم بكن صلى تحية المسجد. 
قال ابن منصور : ورأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب » فحين 


س 


اتتهى الى موضع الصف أخذ المؤذن في الاقامة فجلس ٠‏ انتهى ٠‏ لما روى 
الخلال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى « أن النبي » صلى الله عليه وسلم > 
جاء وبلال في الاقامة فقعد » ٠‏ 
( فل ) 

( قدم بأذان مع تشاح ) بين بين اثنين فأكثر في الاذان ( أفضل ) في 
خصال معتبرة فى فى المؤذن » لتقديمه » صلى الله عليه وسلم » بلالا على 
عبد الله بن زيد » لانه أندى صوتا منه » وقدم أبا محذورة لصوته » 
وقس عليه باقي الخصال » ( فأدين ) » لحديث « ليؤذن لكم خياركم » » 
ولانه اذا اقدم بالافضلية بالصوت » فلأن يقدم بالافضلية في الدين 
أولى » » ( فأعقل ) » لما في العاقل من الكمال وحسن السمت » ( ثم ) 
يقدم في التساوي في جميع ما دم من O E‏ 
لان الاذان لاعلامهم » ولانهم أعلم بمن يبلغهم صوته » وبمن هو أعف 
نظرا ٠‏ ( ثم ) مع التساوي أيض في رضى الجيران ( يقرع ) فمن خرجت 
ESE E 01‏ 
لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لا استهموا » و « لا تشاح الناس في 
الاذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد » ولانها تزيل الابهام ٠‏ (ولابأس 
مع 7 نساو) في الخصال السابقة (بتقديم منهو أعمر لمسجد» وآتم مراعاقله» 
أو أقدم تأذينآ هو أو أبوه» أو لكونه من نسل من جعل) رسول الله»(صلى 
الله عليه وسلم » الاذان فيه ) » وعلم منه انه لا بقدم بهذه الخصال » الا 
اذا رآها من له ولابة التقديم » بخلاف الخصال التي قبلها ٠‏ ( واختير 
أذان بلال ) بن رباح » وهو أول من أذن لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » ( فلا یشرع ) أي :لا يسع اذادت ( بسرعرية )على الج 
من المذهب » ( وهو  )‏ أي : الاذان ‏ ( خمس عشرة كلمة ) ای 


سلية؟ سد 


جملة ‏ ( بلا ترجيع للشهادتين ) » لحديث عبد الله بن زيد » وكان بلال 
يؤذن كذلك » ويقيم حضر؟ وسفرا مع النبي » صلى الله عليه وسلم » الى 
أن مات » وعليه عمل آهل المدنية » قال أحمد : هو.آخر الامرين وكان 
با لمدينة قيل له : إن 3 محذورة بعد حديث عبد الله » لان حديث أي 
محذورة بعد فتح مكة » فقال : أليس قد رجع النبي » صلى الله عليه وسلم؛ 
الى المدينة » وأقر بلالا على أذان عبد الله 7 ويعضده.حديث أنس » قال : 
« أمر بلال أن يشفع الاذان » ويوتر الاقامة » متفق عليه ٠‏ زاد البخاري 
« الا الاقامة » وحديث ابن عمر قال : « انما كان الاذان على عهد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » مرتين مرتين » والاقامة مرة مرة » غير أنه 
شول : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » رواه أحمد وأبو داود 
وابن خزيمة وصححه ٠‏ فان رجع في الاذان ۽ بان قال الشهادتين ( سرا ) » 
بحيث يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقةة » والمسجد متوسط 
الخط ( قبل جهر بهما  )‏ أي : الشهادتين ‏ لم يكره » لان ترجيع 
الاذان فعل أبى محذورة » وعليه عمل أهل مكة ٠‏ وعن أبي محذورة 
واي لله عليه وسلم » علمه الاذان تسع عشرة كلمة» والاقامة 
سبع عشرة كلمة » رواه أحمد وأبو داود » وصححه الترمذي » وابن 
خزيمة » وابن حبان ٠‏ والحكمة أن يأتي ( بهما ) بتدبر واخلاص » 
لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الاسلام ٠‏ 

( والاقامة : أحدى عشرة ) جملة ( بلا تثنية ) » لحديث ابن عمر 
وتقدم ) ويباح ترجيعه  )‏ أي : الاذان _ لحديث أي محذورة 4 
( د ) تباح ( تثنيتها  )‏ أي : الاقامة ‏ ( كاذان ) » لحديث الترمذي 
عن عبد اله بن زيد « كان أذان رسول الله » صلی الله عليه وسلم» شفعآ 
في الاذان » والاقامة ( فالاختلاف في الافضل ٠‏ 
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( وسن ) أذان ( أول وقت ) ليصلي المتعجل » وظاهره : أنه يجوز 
مطلقاً مادام الوقت »© ونتوجه سقوط مشروعتيه بفعل الصلاة » ذكره 
في « المبدع » ( و ) سن ( ترسل فيه ) » أي : تمهل في الاذان » وتأن 
فيه من قولهم : جاء على رسله » ( و ) سن ( حدرها ) » أي : إسراع 
إقامة » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لبلال « اذا أذنت فترسل 6 واذا 
أقمت فاحدر » رواه الترمذي » وقال : إسناده مجهول +٠‏ وروی أبو 
عبيد عن عمر قال للمئوذن : « اذا أذنت فترسل » واذا آقمت فاحدر » 
واصل الحدر في الشيء الاسراع + ولان الاذان اعلام.الغائبين فالتثبت 
فيه أبلغ في الاعلام » والاقامة إعلام الحاضرين » فلا حاجة فيها له .ء 
( و ) سن ( الوقف ) فيهما ( على كل جملة ) » قال ابراهيم النخعي : 
شيئان محزومان كانوا لا نعر بونهما : الاذان والاقامة جزم » ومعناه : 
استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة ٠‏ ش 

( و) سن ( قول ) مؤذن : ( الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة 
أذان فجر ) » وظاهره : ولو قبل طلوعه ؛ لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
لابي محذورة 2 ا الفحر فقل : : الصلاة خير من النوم 7 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والحيعلة : قول حي على الصلاة » حي على 
الفلاح ٠‏ 6 رسيس القت )عن ناي اذا ر ف لان المؤذن دعا 
الى الصلاة بالحيعلتين » ثم دعا اليها بالتثويب » ( وكره ) تثو 
( في غيرها ) » أي : الفجر » أي أذانها » تقول بلال ا 
ومنو 0 ی اله عله ويل ان اون فى ال دقان أن الوب 
في العشناء » رواه أحبد وغيره ٠‏ ( و ) كره تثويب أيضا ( بين أذان 
وإقامة) ؛ لما روى مجاهد « أنه لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة » وقد 
أذن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاتح » 


وو 


تأتينا ¢ ?! ولانه دعاء دين الاذان والاقامة الى الصلاة 4 فكان مكروهاء 
(و) کره أيضآ ( نداء ) بالصلاة ( بعد أذان في نحو أسواق ) كأزقة 
( بقول : الصلاة » أو : الاقامة أو الصلاة رحمكم الله » قال الشيخ ) 
لعدم الحاجة اليه » ( والا ) يكن الامام أو البعيد من الحيران قد سمع 
النداء : ( فلا ينبغى أن يكره ) ٠‏ 

تنبيه : ( قال ) الشيخ : ( وقال ابن عقيل : فان تأخر امام ) أعظم أو 
امام ( الحي أو اماثل الجيران فلا بأس ) من ( أن يمضي اليه منبه يقول 
له : قد حضرت الصلاة  )‏ اتنهى ‏ لاحتمال أنه لم يسمع الاذان ٠‏ 
(وكره قبل أذان قول) الموذن:( «وقل الحمد للهالذي لم تخد ولد]آء٠)(0)‏ 
الآية ) أي : اقرأها ونحوه » ( وكذا إن وصله  )‏ أي : الاذان ‏ ( بعده 
بذكر ) قاله في « شرح العمدة » لانه محدث » ( و ) كره ( قبل إقامة 
قول ) مقيم : ( اللهم صل على محمد : ونحو ذلك ) من المحدثات » 
( ولا باس بنحنحة قبلهما  )‏ أي : الاذان والاقامة ‏ ( و) لا بأس 
ب (أذان واحد بمسجدين لجماعتين ) » لعدم المحذور فيه » ( وشرعا ) 
أبو المعالي ) » وقال في « التخليص » : غير مسجدي مكة والمدينة ء ْ 

( ووقت إقامة ) مفوض ( لامام ) » فان أراد الموذن اقامة الصلاة 
( فبإذنه  )‏ أي : الامام ‏ ( يقيم ) تأديا » قال في « الجامع » : وينبفي 
للمؤذن أن لا يقيم حتى بحضر الامام » وبآذن له في الاقامة » نص عليه في 
رواية علي بن سعيد » وقد سأله عن حدنث علي « الامام أملك بالاقامة » 
فقال : الامام بقع له الامر » أو تكون له الحاجة » فاذا أمر المأؤذن أن 

. ١١١/ سورة الاسراء‎ )١( 


س لين س 


يقيم أقام ٠‏ اتتهى + وفي الصحيحين « إن المؤذن كان يأني النبي » صلى 
الله عليه وسلم » ففيه إعلام المؤذن للامام بالصلاة وإقامتها » وفيهما قول 
عمر : « الصلاة با رسول الله ! رقد النساء والصبيان » ٠‏ 

( و ) وقت ( أذان ) مفوض ( لموذن ) » فيتوذن اذا دخل الوقت > 
وإن لم بأذن الامام » ( فيحرم أذان غير راتب بلا اذنه أو خوف فوت ) 
وقت التأذين كالامام » جزم به أبو المعالي ٠‏ ومتى جاء مؤذن راتب وقد 
أذن غيره قبله أعاد الاذان » نص عليه » قال في « الانصاف » : استحباباً ٠‏ 
( وكره أذان برمضان قبل فجر ثان إن ) اقتصر عليه » و ( لم بعده بعده )» 
أما إن عاد أو كان معه من بوذن ول الوقت فلا یکره » لقوله » صلى الله 
عليه وسلم « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم 
مكتوم » متفق عليه » زاد البخاري : « وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى 
قال له : أصبحت أصبحت © ٠‏ 

( وسن لموذن ) متابعة قوله سرا بمثله ليجمع بين أجري الاذان 
والمتابعة » ( و ) سن أيضا ل ( مقيم ) الصلاة متابعة قوله سرا كذلك » 
(و) سن أيضا ل ( سامعهما  )‏ أي : المؤذن والمقيم ‏ متابعة قولهما 
سرا» لما روي عمر « أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » قال : اذا قال 
الموذن: الله أكبر » فقال أحدكم : الله آک » ثم قال : أشهد أن لا إله الا 
الله » فقال : أشهد أن لا إله الا الله » ثم قال : أشهد أن محمدآ رسول 
الله » فقال : أشهد أن محمد؟ رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » 
فقال : لا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » فقال : لاحول 
ولا قوة الا بالله » ثم قال: الله كبر الله آكبر» فقال: الله آكبر الله أكبر» ثم قال: 
لا إله الا الله » فقال : لا إله الا الله مخلصاً من قلبه ؛ دخل الجنة » رواه 
مسلم ٠‏ وانما لم يتابعه في الحيعلة » لانها خطاب فاعادته عبث بل سبيله 


د و بم 


الطاعة » وسال الحول والقوة » وتكون الاجابة عقب كل جملة للخبر ٠‏ 
والاضل في اتساب إجابة القع ها روئ ابو اود باستادة عن يعض 
أصحاب رسول الله » صلی الله عليه وسلم « أن بلالا أخذ في الاقامة » 
فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال النبي » صلى الله عليه وسلم : أقامها 
الله وأدامها » وقال فى ساثر ألفاظ الاقامة كنحو حديث عمر فى الاذان » 
اتنا بحت الأجابة لمق ذن علئ ,ما هد لحم نين جر الاذاق أو 
الاقامة والاجابة ٠‏ والحيعلة : هي قول : حي على الصلاة » حي على 
الفلاح » على أخذ الحاء والياء من حي » والعين واللام من على » كما 
يقال : الحوقلة في : لا حول ولا قوة الا بالله » على أخذ الحاء من حول 
والقاف من قوة » واللام من اسم الله تعالى » ومعناها : كما قال ابن 
مسعود : لا حول عن معصية الله الا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله 
الا بمعونته » قال الخطابي : هذا أحسن ما جاء فيه ٠‏ ( ولو ) سمع مؤؤذنا 
( ثانا » و ) مذ ( ثالث ) حيث استحب » ولم يكن صلى في جماعة 
لعموم الخبر » فان صلى كذلك لم يجب » لانه ليس مدعواً بهذا الاذان » 
ذكره في « المبدع » ( أو ) كان السامع ( في طواف » أو قراءة » أو ) 
كان السامع ( امرأة ) » لعموم الخبر » ( أو ) كان السامع ( داخل مسجد 
قبل ) صلاة ( تحية متابعة قوله  )‏ أي : المؤذن ( سرا بمثله ) » أي : 
مثل قول المثوذن » أو قول المقيم » و (لا ) تسن الاجابة ( لمصل ) لاشتغاله 
بالصلاة » ( و ) لا ل ( متخل ) لاشتغاله شضاء حاجته » ( وقضيانه ) 
أي : يفضي المصلي والمتخلي ما فاتهما اذا فرغا » وخرج المتخلي ‏ من 
الخلاء ‏ لزوال المانع » ( فان أجابه  )‏ أي : الموذن ‏ ( مصل بطلت ) 
صلاته ( بحيعلة ) » لانه دعاء آدمي » وصدقت وبررت في التثويب » 
لاه خطاب آدمي ( ففيها  )‏ أي : الحيعلة ‏ ( يقول متابع : لا حول 


س وس لد 


ولا قوة الا بالله ) للخبر » ( و ) بقول متابع ( في تثويب )  :‏ وهو 
قول : الصلاة خير من النوم في أذان فجر ‏ ( صدقت وبررت  )‏ بكر 
الراء الاولى ‏ ( و ) قول ( في لفظ إقامة : أقامها الله وأدامها ) للخبر » 
وتقدم » ( ثم يصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا فرغ » ويقول : 
اللهم رب هذه الدعوة  )‏ أي : دعوة الاذان ‏ ( التامة ) س لكمالها 
وعظم موقعها » وسلامتها من تفص ينطرق اليها » ولانها ذكر الله يدعى 
بها الى طاعته ‏ ( والصلاة القائمة  )‏ أي : التي ستقوم و 
( آت محمد الوسيلة  )‏ منزلة عند الملك » وهي : منزلة في الجنة ب 
( والفضيلة وابعثه مقامآ محمودآ الذي وعدته ) » وهو الشفاعة العظمى 
في فوقف القيامة لانه يحمده فيه الاولون والآخرون » والحكمة في سوال 
ذلك مع كونه محقق الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته » وعظم منزلته 
وقد وقع في الحديث منكر؟ تأدب مع القركن » فقوله : الذي وعدته 
نصب على البدلية » أو على إضمار فعل » أو رفع على أنه خبر مبتداً 
ا ٠‏ والاصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً « اذا سمعتم المئوذن 
فقولا مثل ما يقول المؤذن » ثم صلوا علي » فانه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشر؟ » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها منزلة في الجنة 
لا نبغي أن تكون الا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » رواه مسلم ٠‏ ( ثم يدعو هنا ) 
اى : بعد الاذان ‏ لحديث أنس مرفوعا « الدعاء لا يرد بين الاذان 
والاقامة 6 رواه أحمد وقيرة a ٤‏ و ( يدعو ( عند ) 
فراغ ( إقامة بما أحب ) » فعله أحمد ورفع يديه ( ويقول عند أذان مغرب: 
1 اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي 6 
للخير و يدعو أيضآ عند صعود الخطيب المنبر » وبين الخطبتين » وعند 


نزول الغيث » وبعد العصر يوم الجمعة ٠‏ ( وحرم خروج ) من وجبت 
عليه صلاة آذن لها مع صحتها منه إذن ( من مسجد بعد أذان » وقبل صلاة 
بلا عذر» أو نية رجوع ) الى المسجد »؛ لخبر عثمان قال : قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : من أدركه الاذان وهو في المسجد » ثم خرج لم 
بخرج يريد الرجعة فهو منافق » رواه ابن ماجه ( قال : الشيخ ) تقي 
الدين : ( إن كان التأذين لفجر قبل وقت ) أو لعذر أو بنية رجوع قبل 
فوت الجماعة ( لم يكره خروج ) من المسجد قبل الصلاة ( نصا ) » قال : 
في « الانصاف » : الظاهر : أن هذا مراد من أطلق ٠‏ 
( ويتجه مثله ) » أي : مثل من خرج بعد اذان للفجر قبل طلوعه 
( لو ) دخل عليه الوقت » وهو في المسجد » ولم يجد من يصلي معه > 
ف ( خرج) منه ( بعده ) » أي : بعد دخول الوقت » ( لكن ) انما خرج 
( ليصلي جماعة بمسجد آخر ) اذ الجماعة واجبة » والخروج بعد الوقت 
إما محرم على الصحيح من المذهب » وإما مكروه على قول أبي الوفاء 
وأبي المعالي ؛ فعلى الثاني يجوز الخروج بعد الوقت استدراكا للواجب 
( لا سيما مع فضل إمامه ) » أي : إمام المسجد الذي قصده لفعل الجماعة» 
وقد علمت أن هذا الاتجاه متجه على الثانى لا على المذهب 20 . 

( فرع : ما يفعله المؤذنون قبل فجر من تسبيح وتهليل ونشيد ورفع 
صوت بدعاء أو قراءة فمن البدع المكروهة ) » لانه لم يكن في عهده» 
صلی الله عليه وسلم » ولا عهد أصحابه » ولیس له أصل فيما كان على 
عهدهم يرد اليه » ( ولم يقل به أحد من العلماء » فلا ) يسوغ لاحد أن 


)١(‏ اقول : ذكره الشارح »© ولم بتعرض لتوجيهه »© ولم بذكر. قول 
أبي الوفا » وأبي المعالي » ولم أر من صرح به » وظاهر عباراتهم لا توافقه 
فتأمله » لكن في عبارات بعضهم في مواضع ما يشعر بما قاله المصنف لمن 
تتبع . انتھی ۰ 

مس ۳€ لد 


يأمر به » ولا ینکر على من تر » ولا ( بعلق استحقاق رزق به ) » لأنه 
إعانة على بدعة » ( ولا) يلزم أن ( يفعل ولو شرطه واقف ) لمخالفته السنه» 
( بل قال ) عبد الرحمن ( ابن الجوزي ) في كتاب « تلبيس ابليس » : قد 
رأيت من يقوم بليل كثير؟ على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من 
القرآن بصوت مرتفع » و ( كل ذلك من المتكرات ) » لانه ( يمنع الناس 
نومهم » ويخبط على المتهجدين قراءتهم ) ٠‏ انتهى ٠‏ 
( باب شروط الصلاة ) 

( ما ) أي : أشياء ( تنوقف عليها  )‏ أي الاشياء ‏ (صحتها) أي : 
الصلاة ‏ وكذا سائر العبادات والعقود » فان صحتها تتوقف على 
شروطها » ومحل ذلك في العبادات : ( إن لم يكن عذر ) يعجز به عن 
تحصيل الشرط » فان كان عذر سقط الا النية والاسلام والعقل والتمييز» 
ودخول الوقت » فانها لا تسقط بحال ٠‏ والشروط : جمع شرط كفلوس 
جمع فلس » والشرائط : جمع شربطة » كفرائض جمعفريضة » والاشراط: 
جمع شرط كالاقمار جمع قمر وهو لغة : العلامة » ومنه قوله تعالى 
« فقد جاء أشراطها » (© أي : علاماتها » وعرفا : ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه » ولا يلزم أن يوجد عند وجوده » وهو عقلي كالحياة للعلم > 
ولغوي 5 : إن دخلت الدار فأنت طالق » وشرعي كالطهارة للصلاة ٠‏ 
( ويستمر حكمها الى انقضائها  )‏ أي : الصلاة ‏ وبهذا المعنى 
فارقت الاركان » ( وليست ) شروط الصلاة ( منها  )‏ أي : الصلاة ‏ 
بخلاف أركانها » ( بل تجب ) شروط الصلاة( لها قبلها ) فتسبقها » وتستمر 
فيا وجويا الى انقضائها » قال المنقح : ( إلا النية ) فتكفي مقارتنها 
للتحريمة » وهو الافضل » ( ولا تسقط ) الشروط ( عمدا أو سهوا أو 
جهلا ) ٠‏ 
Teas‏ 


ىم سند 


( دعن اناق + روط الشاك عة 

( إسلام » وعقل » وتمبيز ) » وهذه شروط لكل عبادة غير الحج 
فيصح ممن لم يميز » ويأتي » ( و ) الرابع : ( طهارة مع قدرة ) » لحديث 
« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » » و ( الخامس : دخول الوقت ) لصلاة 
مؤقتة » وهذا المقصود هنا » وعبر عنه بعضهم بالمواقيت » قال تعالى : 
2 أقم الصلاة لدلوك الشمس ¢ قال ابن عباس : دلوكها : اذا فاء 
الفيء » قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح الا به » 
وهو حديث جبريل حين أم النبي » صلى الله عليه وسلم » في الصلوات 
الخمس » ثم قال : « يا محمد : هذا وقت الانبياء م نقبلك » فان قيل : 
الخمس لم تجتمع لغير نبينا » صلى الله عليه وسلم » فكيف قال : هذا 
وقت الانساء من قبلك 7 فالجوان : أن هذه الاوقات انما هى للنبى » 
صلی الله عليه وسلم » وأما كل فرد على حدته فلا ينافي أنه كان لغيره » 
لما ورد « إن الصبح كان لآدم » والظهر لداود » والعصرلسليمان » والمغرب 
ا و 

( وتحب ) صلاة ( أ مكتوبة بدخول أوله  )‏ .: الوقن فى 
حق من هو من آهل الوجوب وجوبآ موسغآ e‏ 
اها اذا قدو لان الوفك مس ووب الصلؤة 3 لها تتاف الله 
وتشكرر بتکرره » وهو سبب نفس الوجوب » اذ سبب وجوب الاداء 
الخطاب » ( وهو  )‏ أي : الوقت ‏ ( لظهر ) » واشتقاقه من الظهور > 
لان فعلها يكون ظاهر في وسط النهار » والظهر لغة : الوقت بعد الزوال» 
وشرعا : صلاة هذا الوقت » ( وهي أولى الصلوات ) لبداءة جبريل » 
عليه الصلاة والسلام » لما صلى بالنبي » صلی الله عليه وسلم ».وي 
البداءة بها إشارة الى أن هذا الدين ظهر أمره » وسطع نوره من:غير 


س ل 


خفاء » ولانه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث الليل » وهو وقت 
خفاء فلذلك ختم بالفجر » لانه وقت ظهور » فيه ضعف إشارة الى أن 
هذا الدين يضعف في آخر الامر » ( وتسمى ) أيضا : ( الهجير  )‏ لفعلها 
في وقت الهاجرة ( من الزوال ) » يعني : أن ابتداء وقت صلاة الظهر من 
الزوال ( وهو) ‏ أي : الزوال ‏ ( ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره )» 
لان الظل أولا يكون طويلا عند انتداء طلوع الشمس » وكلما صعدت 
قصر الى أن تنتهي الى وسط السماء » وهي حالة الاستواء فينتهي نقصانه 
فاذا أخذت فى النزول مغربة طال الظل لابتداء المسافة » ومحاذاة المنتتصب 
ندا يدا اولوقت اهر :وشم الظل تعدا الى كل بل تب 
وسط الفلك » فيقصر في الصيف لارتفاعها الى الجو » ويطول في الشتاء» 
( لكن لا يقصر ) الظل ( في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحيته 
عنها ) » قاله ابن حمدان وغيره ٠‏ فصيفها كشتاء غيرها » ولذلك أنيط 
الحكم بالزوال دون زبادة الظل » ( أو ) انتداء ( حدوثه  )‏ أي : الظل 
من جهة المشرق ‏ ( إن فقد ) من البلاد التي تحت وسط قبة الفلك 
( كصنعاء اليمن ) وما والاها » فان ظل الشخص هناك يتداخل في بنيانه 
حال قيام الشمس حتى لا يبقى للشخص غل » فيعرف الزوال هناك بأن 
بظهر للشخص فيء من نحو المشرق » فيعلم أن الشمس قد زالت الى 
نحو المغرب » وذلك ( في سابع عشر حزيران ) بخلاف غيرها من البلاد» 
واليه الاشارة بقوله : ( ويختلف ظل ) الزوال ( باختلاف شهر وبلد ) »> 
فيقصر في الصيف » وبطول في الشتاء ( فأقله  )‏ أي : أقل ظل آدمي 
تزول عليه الشمس _ ( باقليم الشام والعراق : قدم وثلث ) تقرياً بقدم 
ذلك الآدمي ( في نصف حزيران ) » وسابع عشرة أطول أيام الدنة » 
( وقدم ونصف وثلث في نصف تموز وأيار » وثلاثة ) أقدام ( في نصف 


سد ۷ لد شغ "١‏ 


أب ونيسان » وأربعة ) أقدام ( ونصف في نصف آذار  )‏ بالذال 
المعجمة ‏ ( وايلول » وستة ) أقدام ( في نصف سباط ) # بضم السين 
المهملة 9" ( و ) نصف ( تشرين الاول وتسعة ) أقدام ( في نصف 
كانون الثاني و ) نصف تصق ( رين الثاني »«وغثيزة ) أقدام ( وميدسن في 
نصيف كانون الاول) » وذلك مقارب لاقصر أيام السنة » وأقصرها السابع 
عشر كانون الاول ؛ ( ويكون ) الزوال ( على اقل ) من ذلك ( و ) على 
( أكثر ) منه ( في غير ذلك ) الوقت والاقليم » فاذا أردت معرفة ذلكفقف 
على مستو من الارض » وعلم الموضع الذي انتهى اليه ظلك » ثم ضع 
قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى » والصق عقبك بابهامك » فاذا 
بلغت مساحتك هذا القدر بعد اتنهاء التقص فهو وقت زوال الشمس » 
.قاله في « الم ا بقدمه : ستة ) أقدام 
( وثلثان تقريبآ ) » وقد ينقص في بعذ عض الناس سيرآ أو يزيد يسيرا ٠‏ 
(ویمتد وقتها) ‏ ا الى أن يصير ظل كل 
شيء مثله سبوى ظل الزوال ) » فاذا ضبطت الظل الذي زالث عليه 
الشمس » وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد اتتهى وقت الظهر » 
( والافضل تعجيلها  )‏ أي : الظهر ‏ لحديث أبي برزة « كان رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين 
هر ايه لجار ب د اسه DT‏ 
.يصلي الظهر بالهاجرة » متفق عليهما ( الا ) 1: تيمم برجو وجود الماء » والا 
( مع شدة حر فيسن تآخير ) الصلاة ( حتى ينكسر ) الحر ؛ ( ولو صلى 
وحده أو ) صلى ( ببيته ) » لحديث أبي هريرة مرفوعا « اذا اشتد الحر 
فأيردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم » متفق عليه ٠‏ وفي لفظ 


٠ قال في « المختار » : وأسباط اسم شهربالزومية‎ )١( 


ست لو“ لت 


« أيردوا بالظهر » وفيحها : هو غليانها » واتنشار لهبها ووهجها ٠‏ لا يقال: 
ترك الاين لاحل السنة » لان الجماعة ليست واجبة عليه حينئذ » 
كبدافع أحد الاخبثين ٠‏ (و) الا (مع غيم لمصلجماعة فيسن) له تآخيرها » ٠‏ 
( اقرب وقت عصر ) طلبآ للسهولة » لانه بخاف فيه العوارض من مطر 
وريح فيشق الخروج بتكرره » فاستحب تآخير الاولى ليقرب وقت الثانية» 
فيخرج لهما خروجا واحدا ( غير جمعة فين تعجيلها بزوال مطلقا ) » آي: 
في الحر والغيم » لحديث سهل ابن سعد« ما كنا نقيل ولا نتغدى الا 
بعد الجمعة» ٠‏ وقول سلمة بن الاكوع : « كنا نجمع مع النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ثم نرجع فنتتبع الفيء » متفق عليهما ٠‏ ( وتآخيرها  )‏ آي: 
الظهر ‏ ( لمن لا جمعة عليه ) كعبد ( أو ) لمن ( يرمي الجمرات حتى 
.يفعلا  )‏ أي : تصلى الجمعة » وترمى الجمرات ‏ ( أفضل ) من فعلها 
قبلهما » لما بآتي. في الجمعة والحج ٠‏ ۰ 
( ثم يليه ) - أي ::وقت الظهر ‏ ( الوقت المختار للعصر ) من غير 
فصل بينهما » ولا اشتراك والعصر : العشي » قال الجوهري : والعصران 
الغداة والعشى » ومنه سميت العصر ٠‏ وذكر الازهري مثله » تقول : فلان 
يآني فلا العصرين والبردين : اذا كان يأتيه طرفي النهار » فقكانها سميت 
باسم وقتها » ( وهي ) ب آي : العصر.- الصلاة ( الؤشطى ) » قال في 
« الانصاف » : نص عليه الامام أحمد » وقطع به الاصحاب » ولا أعلم 
عنه ولا عنهم فيها خلافآ ٠‏ اتئهى ٠‏ وفي الصحيحين « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس » ولمسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر » وعن ابن مسعود وسمرة قالا : قال رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : « الصلاة الوسطى : صلاة العصر » قال الترمذي : 
بحسن. صحيح ه وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ٠‏ والوسطى 


۳ ل 


ؤانك الاوسطة ق و طم ی 
عليه وسلم « انه من أوسط قومه » أي : خيارهم » وليست بمعنى 
متوسطة لكون الظهر هي الاولى ‏ بل بمعنى الفضلى ٠‏ ( ويمتد ) الوقت 
الار لل( حى بصي لل الي مكل تسيو فن رر + أ + 
ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان هذا هو المذهب » وعليه 
الجمهور منهم : الخرقي وأبو بكر والقاضي وأكثر أصحابه » وجزم به 
ابن عقيل و « التلخيص » و « البلغة » و « الافادات » و « نظم النهاية » 
و « المحرر » و « الرعاتين » و « الحاوبين » وابن تميم وابن رزين 
و » الفائق » و « الفروع » و « ادراك الغاية » و « تحريد العناية » 
وصححه في « المذهب » و « النظم » « لان جبريل صلاها بالنبي صلى 
الله عليه وسلم » حين صار ظل كل شيء مثله ذ ي‌اليوم الاول وفي اليوم 
الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه » وقال : الوقت فيما بين هذين » 
( ثم هو) ‏ أي : الوقت ‏ بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى 
ظل الزوال ( وقت ضرورة الى الغروب  )‏ مصدر غربت الشمس : بفتح 
الراء وضمها ‏ فتكون الصلاة فيها أداء » لحديث « من أدرك من العصر 
رکه قل آنا رن الع ققد أذ كها عى عله بول فرق در 
المعذور وغيره الا بالاثم وعدمه » فيحرم التآخير اليه بلا عذر ٠‏ ( وعنه ) 
أي : الامام أحمد ‏ هو ( وقت اختيار الى اصفرار شمس » اختاره ) 
آي : هذا القول ‏ ( الشيخان ) : الموفق والمجد » ( وجمع ) منهم : 
ابن عبدوس » وصاحب « الوجيز » و « المنتخب » لحديث عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » قال : « وقت العصر مالم 
تصفر الشمس » رواه مسلم ٠‏ وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروبها 
فتقع الصلاة فيه أداء وبأثم فاعلها بالتأخير اليه لغير عذر » ( وتعجيلها 


س ٠‏ س 


أفضل مع حر أو غيم ) أو غيرهماللاخبار ٠‏ (وسن جلوسه بعدها) ‏ آي : 
العصر ‏ ( في مصلاه لغروب ) شمس » ( وبعد فجر لطلوع شمس ) > 
لحديث مسلم « أنه » صلی الله عليه وسلم » کان يقعد في مصلاه بعد 
صلاة الفجر حتىتطلع الشمس » » (ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات)» 
نص عليه » ذكره ابن تميم » واقتصر عليه في « المبدع » وغيره ٠‏ 

( ثم يليه ) » أي : يلي وقت الضرورة للعصر ( وقت مغرب ) » 
وهو في الاصل : مصدر غربت الشمس : بفتح الراء وضمها » غروبا 
ومغربا » ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه » فسميت هذه الصلاة 
باسم وقتها كما تقدم » ( وهي الوتر ) » أي : وتر النهار لاتصالها به » 
فكانها فعلت فيه » وليس المراد الوتر المشهور بل انها ثلاث ركعات » 
( ولا يكره تسميتها بالعشاء ) على الصحيح من المذهب » ( و ) تسميتها 
( بمغرب أولى ) » قال المجد وغيره : الافضل تسميتها بالمغرب » ( ويمتد 
وقتها لمغيب شفق أحمر ) لحديث ابن عمر مرفوع] « وقت المغرب : 
مالم يغب الشفق » رواه مسلم ٠‏ ولحديث ابن عمر مرفوعا أيضا «الشفق 
الحمرة » فاذا غاب الشفق وجبت العشاء » رواه الدارقطني » ( وكره 
تأخيرها لتلهور نجوم ) » قال الآجري : من آخر حتى يبدو النجم أخطا » 
وعلم منه أن لها وقتين : وقت فضيلة » ووقت جواز مع الكراهة ء 
( والافضل تعجيلها ) إجماعا » لما روى جابر « أن النبي » صلى اله عليه 
وسلم » كان يصلي المغرب اذا وجبت » وعن رافع بن خديج قال : « كنا 
نصلي المغرب مع النبي » صلى الله عليه وسلم » فينصرف أحدنا وإنه 
ليبصر مواقم نبله » متفق عليهما » ولا فيه من الخروج من الخلاف ٠‏ 
( الا ليلة جمع ) » أي : مزدلفة » سميت بذلك لاجتماع الناس فيها » 
وهي ليلة يوم النحر » ( لمحرم ) يباح له الجمع ( قصد مزدلفة ) » قال في 


إا س 


« الفروع » : إ جماعا ( إن لم يوافها) ‏ أي مزدلفة ‏ ( وقت غروب )> 
فان وافاها وقت غروبها صلاها في وقتها » ولا وخرها » والا.( في غيم 
لمصل جماعة ) فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء » ( و ) الا.( في جمع ) 
تأخير ( إن كان ) التآخير ( أرفق ) لمن بباح له ء 

( ثم يليه  )‏ أي : وقت المغرب ‏ ( الوقت المختار للعشاء ) : يكسر 
العين والمد : ا كا ا امي الو 1 ا ىتمو قي 
ويقال لها : العشاء الآخرة » وأنكره الاصمعى » وغلطوه فى إتكاره . 
ECE‏ ا ا 
بين أن يعيب الشفق الى ثلث الليل » رواه البخاري » والعتمة فى اللغة : 
شدة الظلمة » والافضل أن تسى العشاء » قاله في « المبدع . 

( وكره نوم قبلها ) ولو كان له من يوقظه » ( وحديث بعدها ) , 
لحديث أبي برزة الاسلمي « أن النبي » ؛ صلی الله عليه وسلم » کان يستحب 
أن تؤخر العشاء التي تدعو نها العتمة » وكان يكره ه النوم قبلها » والحديث 
بعدها » متفق عليه ٠‏ وعلله القرطبي بأن الله تعالى جعل الليل: نسكنا » 
وهذا يخرجه عن ذلك ( غير ) حديث ( يسير أو لشغل وأهل وضيف ) » 
أو في أمر المسلمين فلا يكره » لانه خير ناجز » فلا بترك لتوهم مفسدة ٠‏ 
ويمتد وقتها المختار ( الى ثلث الليل ) الاول » هذا المذهب نص عليه > 
« لان جبريل » عليه الصلاة والسلام » صلاها بالنبي » صلى اللمعليهوسلم؛ 
في اليوم الاول حين غاب الشفق » وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل 
الاول » ثم قال : الوقت فيما بين هذين » رواه مسلم ٠‏ وعن عائشة 
قالت : « كانوا يصلون العتمة فيما بين أن بغيب الشفق الى ثلث الليل » 
رواة الخارق:» ( وعنة )رمأي «الامام أحمد نه ينيد :وق العشاء 
المختار الى ( نصفه  )‏ أي : الليل ‏ ( اختاره الشيخان ) : الموفق 


حا سيج 


والمجد » ( وجمع ) » منهم. : القاضي وابن عقيل » وغيرهما » لما روى 
أنس « أن النبي » » صلى الله عليه وسلم » آخرها الى نصف الليل » ثم 
صلى. ار : الاصلى الناس وناموا ! آما إنكمفي صلاة ما اتتظرتموها» 
متف علد عليه ٠‏ ( وصلاتها  )‏ أي ي : العشاء ب ( 7 خر الثلث ) الاول من 
اليل ( أفضل ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على متي 
لامرتهم أن ذؤخروا العشاء الى ثلث اللىل أو نصهة ) رواه الترمذدي 
العشاء ( ويكره ) التأخير ( إن شق ولو على بعض مأمومين ) لإنه » 
صلى. الله عليه وسلم « كان بأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين » )ثم هو ) 
أي : الوقك ‏ بعد ثلث الليل ( وقت ضرورة لطلوع فجر ثان ) > 
احديث « ليس في النوم تفربط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة 
الى أن ددخل وقت صلاة أخرى ( رواه مسلم 0 ولانه وقت للوتر » 
وهو من توابع العشاء ٠‏ 

( وهو) » أي : الفجر الثاني : المستطيل ( البياض المعترض بالمشرق» 
ولا ظلمة بعده ) » ويقال له : الفحر الصادق » ( و و ) المجر ( الاول ) 
وقال له : الكاذي ‏ ( مستطيل ) بلا اعتراض: ( أزرق له شعاع ۰ 
ثم يظلم ) » ولدقته يسمى : ذنب السرحان وهو : الذئب ء 
لاتفجار الصبح » وهو ضوء النهار اذا انشق عنه الليل » وقال الجوهري : 
هو فى آخر الليل كالشفق فى أوله » تقول : قد أفجرنا كما تقول : قد 
أصبحنا من الصبح : مثلث الصاد » حكاه ابن مالك ؛ وهو ما جمع بياضاً 
وحمرة » والعرب تقول : وجه صبيح » لما فيه من بياض وحمرة ٠‏ ويمتد 


ست ا س 


عليه وسلم » قال : وقت الفجر ما لم تطلع الشمس » رواه مسلم ٠‏ 
( وتسمى : الصبح » ولا يكره تسميتها بالغداة ) » قال في « المبدع » ؛ 
في الاصح » وهي من صلاة النهار » نص عليه » ( وتعجيلها ) أول الوقت 
( أفضل ولو قل الجمع ) في أوله » لقول عائشة « كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » صلاة الفجر متلفماتث 
بمروطهن » ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد 
من العلس » متفق عليه ٠‏ وعن ابن مسعود الانصاري « أن النبي » صلى 
لله عليه وسلم » غلس بالصبح ثم أسفر » ثم لم يعد الى الاسفار حتى 
مات » رواه أبو داود واين خزيمة فى صحيحه » قال الحارثي : إسناده 
ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة » قال ابن عبد البر : صح عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » وأبي نكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون » 
ومحال أن يتركوا الافضل » وهم النهاية في إتيان الفضائل » وحديث 
« أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر » رواه أحمد وغيره . حكى الترمذي 
عن الشافعي وأحمد وإسحق أن معنى الاسفار أن يضيء الفجر فلا يشك 
فيه » قال الجوهري : أسفر الصبح » أي : أضاء يقال : أسفرت المرأة عن 
وجهها اذا كشفته واظهرته ٠‏ 

( وكره حديث بعدها  )‏ أي : صلاة الفجر ‏ ( بأمر دنيا حتى تطلع 
شمس ) » ويأتي له تنمة في صلاة التطوع ٠‏ ووقت المغرب في الطول 
والقصر يتبع النهار » فيكون في الصيف أطول » ووقت الفجر يتبع الليل 
فيكون في الشتاء أطول » لان النورين تابعان للشمس » هذا يتقدمها » 
وهذا يتأخر عنها » فان كان الشتاء طال زمن مغيبها » فيطول زمن الضوء 
التابع لها » واذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع 
لها » قال الشيخ تفي الدين : ومن زعم أن وقت العشاء بتقدر حصة 


٤ 


الفجر فى الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بين باتفاق الناس ٠‏ ( وتأخير 
الكل مع أمن فوت لمصلي كسوف ومعذور » كحاقن وتائق ) حتى يزيل 
ذلك إن أمن فوتها ( أفضل ) ليأني بالصلاة على أكمل الاحوال » ( ولو 
أمره به) ‏ أي : بتأخير الصلاة ‏ ( والده ليصلي به آخر ) نصا الى أن 
يبقى من الوقت الحائز فعلها فيه بقدر ما يسعها ٠‏ 

( ويتجه ) أن تآخير من أمره والده الصلاة استحباب ( لا وجوبا 
خلافا لبعضهم ) » وهو صاحب « المنتهى » فانه استظهر في شرحه وجوب 
التآخير لطاعة والده » والنفس تميل اليه لانه لا محذور فيه "° ء 


(و) يتوخذ من نص الامام أنه ( لا يكره أن يوم أباه ) » لان الكراهة 
تنافي ما طلب فعله شرعا ٠‏ ( ويجب تآخير ) الى أن يضيق الوقت على 
من لا بحسن الفاتحة أو واجب ذكر ( لتعلم فاتحة » وذكر واجب ) في . 
الصلاة حيث أمكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير » 
(و) يجب تآخيرها كذلك ( لذي سلس اعتيد انقطاعه آخره  )‏ أي : 
الوقت ‏ ( ويجب تعجيل ) الصلاة ( لمن ظن مانم ) عن فعلها في الوقت > 
( كموت وقتل وحيض كما هو ) في كتاب الصلاة ٠‏ ( وتحصل فضيلة 
تعجيل ) الصلاة ( يتأهب ) لها ( أول وقت ) بأن يشتغل بالطهارة ونحوها 
عند دخوله » لانه لا إعراض منه + 
| ( وتقدر للصلاة أيام الدجال ) الطوال ( قدر ) الزمن ( المعتاد ) » 
فيقدر للصلاة في تلك الايام بقدر ما كان في الايام المعتادة » لا أنه 
للظهر مثلا بالزوال » واتتصاف النهار » ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله» 


)ع( أقول 3 وافق البهو تي ¢ والخلوتي 4 والشيخ عثميان 4 والبعلي 
والشارح على ما استظهره صاحب المنتهى » ولم أر من صرح ببحث المصنف 
فتأمل 9٠‏ انتهى ٠‏ 


— واس 


بل بقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الايام المعتادة » قال 
ابن قندس : أشار الى ذلك يعني : الشيخ تقفى الدين ‏ في « الفتاوي 
المصرية » ( من نحو ليل وشتاء ) فالليلة في ذلك كاليوم » فاذا كان 
الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار ء 

( ويتجه حج وصوم وزكاة وعدة ) » أي : فيقدر اما للحج في 
اليوم الاول » ويصوم فيه ويزكي ماله كذلك ع وكذلك مقدر. لمعتدة 
صغيرة و آيسة ومتوف عنها » بخلاف حامل وذا تأقراء كما لا يخفى » وهو 
كسنة ) » فيصلي فيه صلاة سنة » ( ويوم كشهر ) » فيصلى فيه صلاة 
شهر » ( ويوم كجمعة ) » فيصلي فيه صلاة جمعة » ( والباقي ) من أيامه 
كأيامنا هذه » كما وردثت الاخبار بذلك 002 ى 


)١(‏ أقول : ضرح بالاتجاه في شرحي « الاقناع » و « المنتهئ » وقول 
شيخنا : فيقدر أبامآ للحج فيه أنه هو يوم واحد » وقد بقال : أي :.لافعاله 
التي تتكرر فيقدر لها أياما . وقوله : بخلاف حامل أي : فانها تضع في ذلك 
اليوم » وقوله : ذات أقراء أي : فانه بقدر زمان باعتبار عادتها » ثم انقطاع » 
ثم رجوع ؛ وان استحيضت »؛ أو كانت مبتدأة أو غير ذلك برجع في ذلك 
الى تفصيل باب الحيض» ويقدر بالزمان » وكذلك الصيام فيصوم زمانا ؛ 
ثم يفطر ؛ ثم يصوم » وهكذا يفعل ذلك ثلاثين زمانا في ذلك اليوم » وكذلك 
الزكاة ينظر متى وجب اداؤها في أي ساعة من ذلك اليوم » وكذلك وجوبها 
وكذلك الحج في أي زمان من ذلك اليوم وجب الو قوف وتوابعه قبل الزوال 
من ذلك اليوم أو بعده » وهلم جرا » وكذلك يفعل في اليوم الثاني الذي هو 
كشهر » واليوم الثالث الذي هو كجمعة » وكذلك لياليه الطوال على هذا 
المنوال » وينظر في اليوم الاول هل كان ابتداؤه في زمن الصيف أو الخريف 
أو الشتاء او الربيع ؟. فيحسب للاوقات بهذا الاعتبار ويفعل فيها ما يجب 
او يسن او باح ٤‏ ونترك يها ما بخرم :او دكرة من غناذة وعادة ونحو ذلك 
فمثلا على اعتبار الاوقات في القطر الدمشقي لو كان اليوم الاول من أيامه 


(فصل) 

( يدرك وقت بتكبيرة إحرام ) في وقت مكتوبة سواء آخرها لعذر 
كحائض تطهر » ومجنون يعتق أو لغيره لحديث عائشة : أن النبي » صلى 
اله عليه وسلم » قال : « من أدرك سجذة من العصر قبل أن تغرب 
الغسمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » رواه مسلم > 
والبخاري ٠‏ فليتم صلاته » وكادراك المسافر صلاة المقيم » وادراك 
الجماعة » ( فتقع كلها أداء » ولو ) كانت المكتوبة ( ج جمعة ) » وأدرك منها 
تكبيرة الاحرام في وقتها فقد أدركها أداء كباقي المكتو بات >( و)كان 
الوقت الذي كبر فيه للاحرام ( آخر وقت ثانية في جمع ) » فتكون التي 
أحرم بها فيه أداء » كما لو لم يجمع » ( ولا تبطل ) الصلاة التي أحرم بها 
( بخروجه  )‏ أي : وقتها ‏ ( وهو فيها  )‏ أي : الصلاة ‏ فيتمها 
أداء ( ولو ) كان ( أخرها عمدا ) لعموم ما سبق » ( و ) قال المجد : (معنى) 


بوماستواء الليل والنهار فيصير في ذلك اليوم من اولهست ساعات » فيصلي 
الظهر » » ثم ثلاث ساعات فيصلي العصر » ثم ثلاث ساعات فيصلي المفرب ؛ 
وقت النهي »© ثم بزاد بعده مقدار ما کان يزيد النهار على الليل في الزمن 
العاف وهو نقطان O‏ قورع اا و 
الازمان من ذلك اليوم التي اعتىرناها أو قاتا للعبادات »© ثم د يعتبر الزمان نوما 
ثالثا » ويفعل كذلك من زيادة أو نقص وهكذا غناك ا 
غرة رجب مثلا فيصبر زمانا يبلغ أيام شهرين ليل ونهار فيصام » ثم يصبر 
ت وى هن الول » ل أر من مرح بهذا التفصيل » وهو مقتضى 
كلامهم فتأمل . 
۷ا س 


إدراك ( أدائها ) بتكبيرة الاحرام ( بناء ما خرج ) منها ( عن وقتها على 
تحر دمة الاداء ) في الوقت » وأنها لاتبطل بل تقع الموقع في الصحة 
والاجزاء » وتبعه في « مجمع البحرين » وابن عبيدان ٠‏ ( ومن جهل 
الوقت ) فلم يدر أدخل أولا ‏ ( ولا تمكنه مشاهدة ) ما يعرف به الوقت 
لعمى أو مانع ما » ( ولا مخبر عن يقين ) بدخول الوقت : ( صلى اذا 
ظن دخوله  )‏ أي : الوقت ‏ بدليل من اجتهاد » أو تقدير الزمن 
بصنعة أو قراءة ونحوه » لانه أمر اجتهادي فاكتفى به بغلبة الظن كفيره » 
ويستحب تآخيره حتى يتيقن دخول الوقت » قاله ابن تميم وغيره ٠‏ ( لا إن 
شك ).في دخول الوقت فلا بصلي حتى يغلب على ظنه دخوله » لان 
الاصل عدم دخوله » فان صلی مع الشك فعليه الاعادة » وإن وافق 
الوقت لعدم صحة صلاته » كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من 
غير اجتهاد ٠‏ ( ويعيد إن ) اجتهد » وتبين له أنه ( أخطأ ظنه ) الوقت 
فصلى قبله » لوقوعها تفلا وبقاء فرضه عليه » ولا يعيد إن تبين له أنه 
أصاب الوقت » أي : صلى فيه » ( أو ) اصاب ( ما بعده ) » أي : الوقت ٠‏ 
ومضت صلاته على الصحة لوقوعها موقعها » ( ولو نوى إن كان دخل 
الوقت ف ) هذه الصلاة ( فرض والا ) يكن دخل الوقت ( ف ) هي ( تفل 
لم تنعقد ) صلاته » لعدم جزمه بالنية » ( والاولى تأخير ) الصلاة (احتياطا) 
حتى بتيقن دخول الوقت » ويزول الشك » ( الا أن بخثی خروج وقت )» 
أو ( الا ) في وقت (غيم ) لصلاة ( عصر فيسن تبكير ) » لحديث بريدة 
قال : « كنا مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في غزوة فقال : بكروا 
لصلاة العصر في اليوم الغيم فانه من فاتته صلاة العصر حبط عمله » 
رواه البخاري ٠‏ قال الموفق : ومعناه » والله أعلم : التبكير بها اذا حل 
فعلها ليقين أو غلبة ظن » وذلك لان وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق 


اس س 


٠ 
3 


فنخشى خروجه » وقال في « الانصاف » : فعلى ا مذهب يستحب التأخير 
حتی يتيقن دخول الوقت » قاله ابن تميم وغيره ٠‏ ( ويعيد أعمى عاجز ) 
عن معرفة الوقت ( عدم مقلدا  )‏ أي : من يقلده ‏ ( ولو أصاب ) ؛ 
لان فرضه التقليد » ولم يوجد ( وبتجه الا ) اذا صلى الاعمى العاجز 
عن معرفة الوقت » وهو في ( سفر مع تحر فلا ) بعيد » من اجتهد في 
( قبلة ) وصلى » ثم ظهر خطؤه فلا إعادة عليه كما بأني وهو متجه ٠ ١"‏ 

( ويعمل بأذان وإخبار ثقة عارف ) بأوقات الصلاة بالساعات » لان 
الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت » فلو لم بجز العمل به لم تحصل 
فائدته » ولم تزل الناس يعملون بالاذان من غير تكير » وكذا يعمل 
بأذائه اذا كان بقلد عارفا » قاله المجد وغيره » وفي « المبدع » يعمل 
بالاذان بدارنا » وكذا بدار الحرب إن علم اسلامه » ( ولا ) يعمل بإخباره 
( عن ظن ) بل يجتهد مريد الصلاة حيث أمكنه » فان تعذر عليه الاجتهاد 
عمل بقوله » ذكره ابن تميم وغيره » ( كما ) لو سمع الاذان ( في 
غيم » فان كان ) المؤذن أذن ( عن اجتهاد ) فلا يقبله اذا لم يتعذر عليه 
الاجتهاد ( واجتهد هو  )‏ أي : مريد الصلاة ‏ إن قدر » لقدرته على 


)١(‏ اقول :.قال الشارح : وظاهر اطلاقهم هنا لا فرق بين الحضر والسفر 
في وجوب الاعادة مطلقا وإن كان فيه نوع مشقة لندوره انتهى . قلت ٠‏ 
الامر كما قال » ولم ار من صرح به »> وهو بالقياس على مسألة استقبال 
القبلة » وهو قياس ظاهر » فانهم قالوا : اذا عدم الاعمى من بقلده في القبلة 
فتحرى وصلى فلا إعادة » لكنهم فرقوا بين البابين بما بقتضي ضعف القياس 
فارجع اليه وتأمل . وقوله : كقبلة أي : كتحريه في قبلة » فقول شيخنا : 
كمن اجتهد . . الخ غير ظاهر » وقال في « الانصاف » : الاعمى العاجز يقلد 
فان عدم من بقلده وصلى أعاد مطلقآ على الصحيح »© وقيل لا يعيد الا اذا 
تبين خطؤه » وجزم به في « المستوعب » وغيره انتهى . فهذا القول يجري, 
الاتجاه عليه فتأمل . انتهى . 


۳۹ س 


العمل باجتهاد نفسه » (.وإن كان المؤذن يعرف الوقت بساعات ) » وهو 
العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال » ( أو ) كان يؤذن ( بتقليد 
عارف بالساعات ) عمل به أي : أذانه ‏ إن كان ثقة في الغيم وغيره» 
( واذا دخل وقت صلاة ) مكتوبة ( بقدر) تكبيرة (إحرام ) كما لو زالت 
الشمس ؛ ( ثم ) بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر ( طرأ مانع ) 
من الصلاة » ( بجنون وحيض ونفاس وردة ) » ثم زال المانع : ( قضيت ) 
تلك الصلاة التي أدرك وقتها » لوجوبها بدخوله على مكلف لا مانع به 
ل ل E‏ ا 

عند زواله ( و فقط ) » فلا يلزمه قضاء ما بعدها ولو جمع اليها » ( وإن 
لا )اعلى عي كلت"( ا كلو و ر 
( وزوال حيض » و ) رجوع عن ( ردة وقد بقى ) من وقت مكتوبة 
( بقدرها  )‏ آي : التكبيرة ‏ ( قضيت ) تلك الصلاة ( مع مجموعة 
الا ) قبلها » فلو طراً ذلك ( قبل غروب ) شمس ( تفضى ظهر وعصر ) 
وجوبآ » لانهما تجمعان في وقت إحداهما » ( و ) لو كان طريانه ( قبل 
طلوع ) شمس (تقضى فجر) فقطءلان التي قبلها لاتجمع اليها » ولوكانقبل 
طلوع فجر ؛ لزم قضاء e‏ الاثرم واين المنذر 
وغيرهما عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض 
» تطهر قبل طلوع الفحر بركعة م » فاذا طهرت 
قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً » لان وقت الثانية ؤقت 
الاولى حال العذر » فاذا أدركه المعذور لزم قضاء فرضها » كما بلزمه فرض 
الثانية » وإنما تعلق الوجوب بقدر .تكبيرة » لانه إدراكى » فاستوى فيه 
القليل والكثير » كإدراك المسافر صلاة المقيم » وانما اعتبرت الركعة 
في الجمعة للمسبوق » لان اا يي إدراك الركعة 
لثلا يفوت في معظمها ٠‏ 


دا سس لد 


(فصل) 
E)‏ ناف تكو دائنة )أبن الحمين 
( مرتبآ ) نصا لحديث أحمد « أنه » صلى الله عليه وسلم » عام الاحزاب 
صلى المغرب » فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ 
قالوا : با رسول الله ما صليتها » فأمر الموذن فأقام الصلاة » فصلى العصر > 
ثم أعاد المغرب » وقد قال : « صلوا كما رأنتموني أصلي » وكالمجموعتين٠‏ 
( ولو كثرت ) الفوائت كما لو قلت ؛ فان تر ك ترنسبها بلا عذر لم يصح» 
الانه شرط كت رتيب الركوع والسجود » هذا المذهب » وعليه جمهور 
الا خشي فوات ) صلاة ( حاضرة » ولو ) كان ما خشي 
فواته ( بعضها ) فيقدمها » لانها آكد » وترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة 
.في الوقت » ( أو ) الا اذا خشي ( خروج وقت اختيا ر) لصلاة ذات وقتين» 
( فيجب تقديم حاضرة ) في وقتها المختار » لانه كالوقت الواحد في أنه 
لأ يجوز التآخير اليه بلا عذر » 


. ( وتصح فائتة إذن ) » أي : مع خشية فوات الوقت نص » ( ولا ) 
يصح ( نفل ) عند ضيق.وقت الاختيار > ( ولو ) كان التقل ( راتبة ) » 
لتحريمها كأوقات النهي ؛ ( أ و ) الا اذا ( نسى الترتيب بين فوائت حال 
قضائها ) : بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا » فنسي الظهر حتى فرغ من 
العصر سقط وجوبه بالنسيان » لانه لا أمارة على المنسية تعلم بها فجاز 
أن يؤثر فيها النسيان كالصائم » بخلاف المجموعتين » فانه لا بد من نيه 
الجمع » وذلك متعذر مع النسيان » ( أو ) الا اذا نشي الترتيب نين 
( حاضرة وفائتة حتى فرغ ) من الحاضرة فلا نلزمه إعادتها نصا » وأما 
حديث « صلى النبي » صلى الله عليه وسلم » عام الاحزاب » السابق : 
فيحتمل أنه ذكرها في الصلاة » ( أو ) الا اذا ( اعتقد ) حال قضائها ( أن 


جد اجيم 


لا صلاة عليه ) » ثم بان بخلاف اعتقاده فلا يلزمه إعادتها » ( فلو صلى 
الظهر » ثم الفجر ) جاهلا وجوب الترتيب ؛ ( ثم ) صلى ( العصر في 
وقتها صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره » ( لاعتقاده ) حال صلاة العصر 
( أن لا صلاة عليه » كمن صلاها  )‏ آي : العصر ‏ ( ثم نبين أنه صلى 
الظهر بلا وضوء ) » أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطاً آخر » لانه فى 
معنى الناسي ٠‏ 

ولا يسقط الترتيب ( إن جهل وجوبه ) » لقدرته على التعلم فلا بعذر 
بالجهل لتقصيره » بخلاف الناسى » ( أو ) » أي : ولا سقط الترتيب 
إن( خضي فوت ججباعة )بل يصلى المائتة ع نثم. الحاضرة الى وده + 
ويسقط وجوب الجماعة للعذر » ( وعنه  )‏ أي : الامام ‏ ( يسقط ) 
الترتيب ( بخوف فوتها  )‏ أي : الجماعة ‏ ( اختاره جمع ) » منهم : 
صاحب « الحاوبين » و « الرعاية الصغرى » ( لكن عليه فعل الجمعة ) 
في الاصح إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة فتترك فحر فائتة لخوف 
فوت الجمعة » اذ خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب» 
نص عليه » فيصلي الجمعة قبل القضاء » ( ويتجه ) سقوط الترتيب 
عه ف الكل )+ أي ی ال وغھ جاعلا كاف أو کان ناو 
ا بعد شروعه في الصلاة قبل فراغه منها أن عليه فوائت 
مضى في تلك الصلاة ولا يقطعها ( حيث خاف إمام بقطعها  )‏ أي : 
الصلاة ‏ (ضررا) » فان أمن الضرر » وكان الوقت متسعا قطعها كماباتي» 


OY 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وهو متجه وإن لم أر من صرح به على أن في 
كلام المجد أنسا لذلك » قال في « الانصاف » : وان كان إماما فالمنصوص 
عن أحمد أنه يقطعها »> وعلله بأنهم مفتر ضون خلف متنفل فعلى هذا اذا 
قلنا : يصح الفرض خلف النفل اتمها كالمنفرد والمأموم » واختار المجد سقوط 


عدا »مت 


( ويجب ) قضاء فائتة فأكثر ( فور ) » لحديث « من نام عن صلاة 
( أو ) مالم ( يحضر لصلاة عيد ) فيكره له قضاء الفواثت بموضعها لثلا 
مما تقدم » كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ( لتحريمه » ك ) ما لا يصح 
فى ( أوقات نهى ) لتعين الوقت للفائتة » وكما لو ضاق وقت الحاضرة » 
( وتصح رواتب ) ووتر » لانها تنبع الفرائض فلها شبه بها » ( ويجوز 
تأخير قضاء لفرض صحيح » كا تنظار رفقة أو ) اتنظار ( جماعة لها ) » 
أي : الفائتة « لفعله » صلى الله عليه وسلم » ذلك بأصحابه لما فاتنهم صلاة 
الصبح » وتحولوا من مكانهم » فصلى بهم الصبح » متفق عليه » من 
حديث أبي هريرة » والظاهر : أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره » 
فان قلت الفوائت قضى سننها الرواتب معها » « لان النبى » صلى الله 
عليه وسلم » لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه » صلى 
الله عليه وسلم » صلى بينها سنة » ولان الفرض أهم فالاشتغال به أولى » 
الا سنة فجر فيقضيها » ولو كثرت الفوائت » لتأكدها » وحث الشارعِ 


الترتيب » والحالة هذه فيتمها الامام والمأموم فرضا انتهى . قلت : يؤيده 
سقوط الترتيب بعذر النسيان ونحوه فعذر الضرر قياسه »© ولانه نوع 
من الاكراه والنسيان والاكراه سيان غالبا فحيث خاف بقطعها ضرراً من 
الامومين خضوضة اذا كان فيهم امراء أو جهلة متمنتون » أو كالوا جمعاً 
كثيرآ نخشى على الامام منهم الضرر فااظاهر انه يعذر » ولعله مراد لغيره » 
لان له نظائر في كلامهم من تتبع مع ان في مسألة وجوب فورية القضاء 
والترتيب أقوالا آخر فتأمل . انتهى . 


— سس لد ش غ 7" 


( تضعيف صلاة بالمساجد الثلاث ) : المسجد الحرام » ومسحده » صلى 
( حاضرة لم يضق وقتها ) » أي : الحاضرة عنها » وعن الفائتة بأن اتسع 
لهما ( قطعها ) » آي : قطع الامام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا » لانه 
لو لم يقطعها كانت تفلا » والمأمومون مفترضون خلفه » ثم يستأنفها 
الامام وغيره لسقوط الترتيب إذن » ( واستثنى جمع الجمعة ) » فلايقطعها 
الامام اذا ذكر الفائتة في أثنائها » وإن ذكر الامام الفائتة قبل إحرامه 
بالجمعة أستناب فيها » وقضى الفائتة » فان أدرك الجمعة مع نانبه » والا 
صلى ظهرا ( كغيره ) » آي : غير الامام » وهو : المأموم والمنفرد اذا أحرم 
بحاضرة » ثم ذكر فائتة فيقطعها ( إذا ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يسع 
الصلاة التي أحرم بها » أو ضاق عنها » ( وعن ) جميع ( المستآنفة ) أي : 
اة الرقك الج ينعا فا بعد أذ عملي اا ا قلف و 
ولا يصح النفل اذن » ( والا ) » أي : وإن لم يضق الوقت عن التي أحرم 
بها غير الامام » وعن المستآنفة بأن اتسع لذلك ( أتمها ) » أي : التي 
أحرم أربعآ أو ركعتين ( نفلا ) استحبابا » ليحصل له ثوابها » ثم يقضي 
الفائتة » ثم يصلي الحاضرة ٠‏ ( ومن شك في ) قدر ( ما عليه ) من 
فوائت » ( وتيقن قدر زمنه ) التي وجبت عليه فيه الصلاة : بأن علم أنه 
قضى ما تبرأ به ذمته ( قينا ) » لان ذمته اشتغلت ببقين فلا تبرأ الا بمثله 
( والا ) بأن لم يتيقن قدر زمن الوجوب بان لم يدر متى بلغ » ولا 


— بس لد 


أي : من الفرض الذي ( تيقن وجوبه ) فيقضي منذ تيقن أنه بلغ » 
لان ما زاد عليه الاصل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه بخلاف المسألة 
قبلها » فانه تحقق الوجوب » وشك في الفعل » والاصل عدمه » ( فلو 
ترك ) مكلف ( عشر سجدات من صلاة شهر ) مكتوية : ( قضى ) صلاة 
(عشرة أيام ) » لاحتمال أن تكون كل سجدة من يوم » (ومن نسي صلاة) 
واحدة من يوم ؛ ( أو ) نسي ( سجدة ) واحدة ( من يوم ) وليلة » 
( وجهلها ) » أي : عين المنسية : ( قفى خمسا بنية فرض ) » لان التعيين 
شرط في صحة المكتوبة » ولا يتوصل اليه الا بذلك » فلزمه خروجاً من 
العهدة يقين » غير أنه لا بلزمه ترتيب الخمس في هذه الحال » لان الذي 
بلزمه في نفس الامر صلاة واحدة لا ترتيب فيها فما فعله قبلها أو بعدها 
( و ) من نسي ( ظهرآ وعصر؟ من بومين » وجهل السابقة ) منهما بأن 
لم يدر الظهر من اليوم الاول » والعصر من اليوم الثاني أو بالعكس 
( تحرى بأيهما يبدأ ) » أي : اجتهد أيتهما نسي أولا ‏ فيبدأ بها » ثم 
يقضي الاخرى نصا » كما لو اشتبهت عليه القبلة » ( فان استويا ) بأن 
تحرى فلم يظهر له شيء ( ف ) انه يبدأ ( بما شاء ) منهما » لان الترتيب 
يسقط للعذر كما تقدم » وهذا منه ٠‏ ( و ) لو ترك ( ظهرا من يوم » و ) 
ترك صلاة ( أخرى ) منه ‏ أي : من ذلك اليوم ‏ ( لا بعلم أمغرب ) 
هي ( أم فجر لزمه أولا صلاة فجر فظهر فمغرب ) » ولا يجوز أن يبدا 
بالظهر » لانه لم يتحقق براءته مما قبلها » ( ولو ) صلى مكلف ( ظهراً ) 
بعد أن توضاً » ( ثم أحدث » ثم توضأ وصلى العصر » ثم ذكر ترك 
فرض » أو ) شرط ( من أحد الوضوئين ) لا بعينه ( لزمه إعادة وضوء ) » 
لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني » ( و ) إعادة ( صلاتين ) 


a 


ليخرج من العهدة بيقين » ( ولو كان ) لم يحدث بين الوضوئين بل 
( توضا لثانية تحديدا أعاد الاولى فقط ) » لاحتمال أن يكون المترواءٌ 
من الوضوء الاول » ولا بعيد الثانية » لانها صحيحة بكل حال » لان 
المتروك إن كان من التجديد لم يضره ترك ؛ وإن كان من الوضوء أولا 
فالحدث ارتفع بالتحديد ( بلا إعادة وضوء ) لما ذكر ٠‏ (و) لو صلى (ظهراً 
فائتة و ) صلى ظهرآ ( حاضرة ) » ثم ذكر أنه ( ترك من إحداهما شرطا أو 
فرضاً صلى ظهر؟ واحدة » ينوي بها ما عليه ) من غير تعيين آداء ولا قضاء» 
( ولو كاتنا  )‏ أي : الظهران ‏ ( فائتتين ) وراد قضاءهما » ( فنوى 
ظهر؟ منهما ) لا بعينها ( لم يجزئه عن إحداهما حتى بعين سابقه لاجل 
ترتيب » بخلاف منذورتين ) فانه يجزثه نية منذورة منهما لا بعينها ٠‏ 

( ونتجه إعادة ) صلاة ( عصر فقط لماس أحد فرجي خنثى ظهر؟ ) 
ا ن دک لان اها اسان 
قينا » واعتبار النقض في العصر مع أن الاحنياط اعتباره في الظهر » لان 
الطهارة متيقنة » والنقض مشكوك فيه » ولا ترك قين اشك بخلاف 
العصر » فان النقض متيقن فيه » ولا يؤثر مس أحد الفرجين في الوضوء 
(إن توضا ) ماس ( بين المسين ) » بأن كان مس وصلى الظهر » ثم توضا » 
ومس الفرج الآخر » وصلى العصر فلا إعادة عليه للعصر كما ذكرنا ٠‏ 
( وإن كانت احداهما  )‏ أي : الصلاتين ‏ وقعت ( بحدث ) قطعاً دفعاً 
للحرج ( كصلاتي مجتهد ) أداه اجتهاده فصلاهما ( لجهتين ) كل واحدة 
لجهة فلا إعادة عليه » مع أن إحداهما لغير جهةالقبلة بقينا » لكنها مجهولةء 
( ولو شك مأموم صلى الظهر هل صلى إمامه الظهر أو العصر ? اعتبر 
بالوقت ) : فان كان وقت ظهر فهي ظهر » وإن كان وقت عصر فهي عصر » 
لان الظاهر وقوع كل صلاة في وقتها » ( فان أشكل ) الوقت لنحو غيم 


حداا ا يدم 


ولم يوجد عارف به ( فلا إعادة ) » لان الاصل براءة ذمته بتلك الصلاة » 
وهو ته 2.00 

( وسن لمسافر نام ) عن الصلاة ( حتى خرج وقتها اتتقال من مكان 
نومه ) » لحضور الشيطان له فيه ( ليقضي ) الصلاة ( في غيره ) » أي : 
غير المكان الذي نام فيه « لفعله » صلى الله عليه وسلم » لمأ نام عن 
صلاة الصبح » ٠‏ 

الا فتح السين : مصدر ستره » أي : غطباه » ويكسرها : 
ما يستر به » والعورة لغة : التقصان » والشيء المستقبح » ومنه كلمة 
عوراء » أي : قبيحة » ( مع قدرة ) عليه ( من أعلى و ) من ( جوانب 


)١(‏ اقول : ذكره الشارح ©» وةقرد نحوآ مما قرره شيخنا » وأقره . قلت: 
قال في « الانصاف » : في باب نواقض الو ضوء وان توضا خنثى ؛ ولمس 
أحد فرحيه » وصلى الظهر » ثم أحدث وتطهر ولس الآخر » وصلى العصر أو 
فائتة لزمه إعادتهما دون الوضوء » انتهى . قلت : ومثل الخنثى غيره في 
هذا المثال بأن كان اللامس لفرجي الخنثى غيره من ذكر أو أنثى › ولیس 
خاصا الحكم المذكور بكونه لمس فرجي نفسه كما في المثال كما هو مقرر 
في محله »> ووجه عدم إعادة الوضوء ظاهر » لان النقض مشكوك فيه » وأما 
وجه إعادة الصلاتين فلكونه صلى احدى الصلاتين بغير طهر »© لان أحد 
الفرحين أصلي » ومسه ناقض وجهل الحال فلا بخرج من العهدة الا بيقين 
فعلى هذا انظر هل بعارض بحث المصنف ؟ الظاهر نعم » وقياس المصنف 
ب في قوله : كصلاتي .. الخ غير ظاهر » لان الفرق فيه أن الاس عايه 
يكون عن اجتهاد » وهو منزل منزلة اليقين حكه] » ومتى تكرر فكذلك » ولا 
يكون نقضا لما قبله » لان أحد الاجتهادين لا ينقض الآخر بخلاف المقاس 
فتأمل وتدبر انتهى . 


س ۷ ل 


على مكان مرتفع بحيث لو رفع رأسه منتحته لرأى عورته ( بما) أي : 
ساتر ‏ ( لا يصف لون بشرة ) من سواد وبياض ( حتى عن نفسه ) 
متعلق بستر العورة » وهو : مبتدا خبره قوله ب : ( من شروط 
الصلاة ) » فلا تصح صلاة مكشوفها مع القدرة على سترها » لقوله تعالى: 
« خذوا زينتكم عند كل مسجد » ''؟ وقوله » صلى الله عليه وسلم 
« لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » وحديث سلمة بن الاكوع قال : 
« قلت : با رسول الله : إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحدة 
قال : نعم » وازرره ولو بشوكة » رواه ابن ماجه والترمذي » وقال فيهما: 
حسن صحيح ٠‏ وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه ٠‏ فلو صلى عريانا 
خالا أو في قميص » ولم يزرره » ولم يشدد عليه وسطه » وكان بحيث 
يرى عورة نفسه منه في قيامه أو ركوعه ونحوه : لم تصح صلاته » كما 
لو رآهاغيره ٠‏ وهي ‏ أي : العورة ‏ شرعا : ( سوءة الانسان ) » أي : 
قبله أو دبره » ( وکل ما يستحيى منه اذا نظر اليه ) أي : ما يجب ستره 
في الصلاة » أو يحرم النظر اليه في الجملة » سمي بذلك لقبح ظهوره » 
( ويجب سترها  )‏ أي : العورة ‏ ( حتى خارجها  )‏ أي : الصلاة # 
(و) حتى ( في ظلمة + و ) حتى في ( خلوة ) » احديث بهز بن حكيوعن 
أبيه عن جده قال : « قلت : يا رسول الله : عوراتنا ما نآتى منها وما نذر 7 
قال : احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » قال : قلت : 
فاذا كان القوم بعضهم في بعض : قال : إن استطعت أن لا يراها أحد 
فلا يرينها » قلت : فاذا كان أحدنا خالا ٩‏ قال : الله تعالى أحق أن ستحيى 
منه » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ( ولو بنحو نبات ) كورق 
وخوص مظفور 7" » لان المقصود سترها وقد حصل » ولان الامر 


(؟) قوله : مظفور الصواب مضفور قال في « المختار » : الضفر : نسج 
الشعر وغيره عريضا > وبابه : ضرب . 0 


سترهاغير مقيدبساتر: » فيكف يأي سات ركان ولو مع وجود ثوب (و)يكني 
فى ستر كيهان ركم دهز ولحبته ) » فاذا كان جيبه واسعآتریمنه 
ع صا TERN‏ "قلت الجن ES‏ روي موري كنام دك 4 
لحصول الستر » وكذا لو كان بثوبه ونحوه خرق محاذياً لفخذه ونحوه 
فوضع يده عليه » و ( لا لا ) يلزمه ستر عورته ( بنحو بارية ) » وهي : 
ا ل الي 
اذا لم يجد غيره دفعا للضرر والحرج ؛ ( و ولا ) بلزمه أيضاً ستر عورته 
ل ا 0 
حرج » ( ويباح كشفها  )‏ أى : العورة ‏ ( لنحو تداو وتخل وختان 
ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبه ة وعيب ) وولادة » ويجوز نظر الغير اليها 
حينئذ كحلق عانة من لا يحسنه » لانه ضرورة » ( و و) بباح كشقها (لمباح ) 
كزوج وسيد » ( ومباحة ) كزوجة وأمة مباحة لا مزوجةومجوسية ونحوها 
كمعتدة ومستبرأة من غيره » ( ولا بحرم عليه نظر غورته حيث جار 
كشفها ) لتداو ونحوة مما تقدم » » لکن یکره ه كما بأني في الانكحة » 
| عون كار مسن EE‏ 
استكملا ‏ ( عشر؟ ) من السنين : ما بين سرة وركبة » لحديث عليمرفوعاً 
5 تقار الى فخ بحي بولا ما رواد او ارد 
وغيره ٠‏ ولحديث أبي آبوب الانصاري إبرفعه « أسفل السرة وفوق 
الركبتين من العورة » وعن عمرو.بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
« ما بين السرة والركبة عورة » رواهما الدارقطني ٠‏ ( و و ) عورة (أمة 
مطلقاً ) عد أ : مديرة كانت أو مكاتبة ( وأم ولد ومبعضة ) E‏ 
بعضها حر و بعضها رقيق ما بين سرة وركبة » لانها دون الحرة فآلحقت 
بالرجل ٠‏ ( و ) عورة ( حرة مميزة ومراهقة ) قاربت البلوغ : ( ما بين 
سرة وركبة ) » »> لمفهوم حديث « لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » 


— MA — 


وعلم منه أن السرة والركبة ليسا من العورة » وهذا كله في الصلاة ٠‏ 
( وسن استتارها ) » أي : الامة وأم الولد والمعتق E‏ والمديرة 
والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة » والحرة المراهقة والمميزة والخنثى 
المشكل ( كحرة ور ل اا 
أو خنثى ( الى عشر ) سنين : ( الفرجان فقط ) » لانه دون البالغ » (والحرة 
الالنة 2 ) ها ( وشعر ) ها » لقول النبى » 
صلی الله عليه وسلم « لر اة غور € واه الترمذئء :وقال: سي ي 
وعن آم سلمة « أنها سألت النبي » صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة 
في درع وخمار ولیس عليها إزار 7 قال : اذا كان الدرع سابغآ يغطي 
ظهور قدميها » رواه أبو داود » وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف 
على أم سلمة ٠‏ ( الا وجهها ) » لا خلاف في المذهب أنه يجوزللمرأة الحرة 
كشف وجهها في الصلاة » ذكره في « المغني » وغيره ٠‏ هذا المذهب » 
وعليه الجمهور ٠‏ ( قال جموع : وكفيها ) » اختاره المجد » وجزم به في 
« العمدة » و « الوجيز » » لقوله تعالى : « ولا بسدين زينتهن الا ما ظهر 
منها » 2١7‏ قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها ٠‏ رواه البيهقي » وفيه 
ضعف » وخالفهما ابن مسعود ٠‏ ( وفي النظر ) الى الحرة البالغة (تفصيل 
بتي ) في النكاح مستوفى ٠‏ ظ 

( وسن صلاة رجل بالغ سيما إمام ) » لانه يقتدى به وبين يدي 
المأمومين » وتتعلق صلاتهم بصلاته ( في ثوبين قميص ورداء أو ازار 
وسراويل ) ذكره بعضهم إجماعا » قال ابن تميم وغيره : ( مع ستر رأسه ) 
بعمامة وما في معناها » لانه » صلى الله عليه وسلم » كان كذلك يصلي » 
قاله المجد في شرحه » وقال ابراهيم : كانوا يستحيون اذا وسع الله عليهم 
أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين » ولاحمد عن أبي أمامة قال « قلنا: 

e 


با رسول الله : إن آهل الكتاب يتسرولون ولا بأتزرون » فقال : تسرولوا 
واتزروا وخالفوا أهل الكتاب » ٠‏ ( ولا تكره ) الصلاة ( في ثوب واحد 
ستر ما يجب ستره ) من العورة » وأحد العاتقين في الفرض » ( والقميص 
أولى من رداء مع اقتصار على ثوب ) واحد » » لانه أبلغ ثم الرداء ثم 
المئزر أو السراويل » قاله في « الشرح » ٠‏ 

( وسن أن يزر ) د بالبناء للمفعول ‏ ( جيب قميص واسع ولو 
بشوكة ) » لحديث سلمة بن الاكوع وتقدم » ( فان رؤيت عورته منه 
بطلت ) صلاتة لفوات شرطها » والمراد : إن أمكن رؤية عورته » وإل 
لم تر لعمى أو ظلمة أو خلوة ونحوه كما تقدم » ( ويجزىء ) من لم يزد 
جيبه شد وسطه عليه بما يستر العورة » أو ( سده  )‏ أي : الجيب ب 
( بلحيته ) لوجود الستر المأمور به » فان اقتصر الرجل والخنثى على ستر 
عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه » لان مبنى النفل على التخفيف »> 
ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في السفر مع القدرة » ولان 
عادة الانسان في سته وخلواته تخفيف اللباس » وغالب تفله بقع فيه 
فسومح فيه لذلك يؤيده حديث عائشة « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يصلي في ثوب واحد بعضه علي » رواه أبو داود ٠‏ والثوب 
الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ٠‏ 

( وشرط في فرض رجل بالغ مع ستر عورته ستر جميع أحد عاتقيه 
بلباس ) » لحديث أبي هريرة « لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس 
عا عاهه ينه سرعم رام السخارئ وای یی بادا معي عله 
والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب ٠‏ وقوله : بلباس » أي : 
سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته آم من غيره » ومحل ذلك اذا 
قدر عليه » فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه » ( ولا ) يجزىء ستر ( بحبل ) 


وشبكة ونحوها » لان ذلك لا يسمى لباس » ( ولو وصف ) اللباس 
( البشرة ) لرقته » لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « ليس على عاتفه 
منه شيء » وهو بعم ما يصف » وما لا يصف ٠‏ 

( وسن صلاة حرة ) بالغة ( في درع » وهو : القميص » وخمار » وهو : 
غطاء رأسها ) الذي يدار تحت حلقها ( وملحفة  )‏ يكسر الميم ‏ 
( وهي : الجلباب ) » لما روى سعيد عن عائشة « أنها كانت تقوم الى 
الصلاة في الخمار والازار والدرع » فتسبل الازار فتجلبب » وكانت 
تقول : ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة اذا وحدتها : الخمار 
والازار والدرع » ولان المرأة أوفى عورة من الرجل ؛ ( ولا تضم ثيابها ٠)‏ 
قال السامري : ( حال قيامها » وتكره ) صلاتها ( في نقاب وبرقع ) + لانه 
بخل بمباشرة المصلي بالجيهة والائف ويغطي الفم » وقد « نهى النبي » 
صلى الله عليه وسلم الرجل عنه » ( ويجزىء ) امرأة ( ستر عورتها ) ؛ 
قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار » وما زاد فهو خير وأستر » 
( واذا انكشف لا عمدا ) في صلاة ( من عورة ) ذكر أو خنثى أو أنثى 
( يسير لا يفحش عرفا ) » لانه لا تحديد فيه شرعا فرجع فيه للعرف 
كالحرز » فان فحش وطال الزمن بطلت » ولا فرق بين الفرجين وغيرهما » 
لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه » اذ يفحش من المغلظة مالا 
يفحش من غيرها ( في النظر ) - متعلق بيفحش ‏ أي : لو نظر اليه » 
( ولو ) كان الاتكشاف زمنا ( طويلا ) لم تبطل ‏ لحديث عمرو بن سلمة 
الجرمي قال : « انطلق أبي وافد؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
في نفر من قومه يعلمهم الصلاة » وقال : يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم » 
فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة » فكنت اذا سجدت 
انكشفت عني » فقالت امرأة من النساء : وارواعنا عورة قارثكم » 


فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الاسلام فرحي به » وفي لفظ 
«( ه فكنت أؤمهمفي بردة موصلة فيها فتق د فكئنت اذا سحدت فيها خرجت 
أستى » رواه أبو داود والنسائى وانتشر » ولم ينقل أنه » عليه الصلاة 
والسلام » أتكره » ولا أحد من أصحابه » ولانه يشق الاحتراز منه اذ 
ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من خرق » وثياب الاغنياء من فتق ٠‏ 

( أو ) اتكشف من العورة ( كثير في زمن قصير لم تبطل ) صلاته 
قياس عى ما تقدم » فان تعمد ذلك بطلت » لانه لا عذر له » ( فمن كشفت 
التحرز منه ممكن من غير مشقة » أشبه سائر العورة » وكذا لو فحش 
عينا أو منفعة » ومثله مسروق ونحوه » ( ولو ) كان المغصوب ( بعضه ) 
مشاعا أو معيناً » ذكره ابن عقيل ومقتفى كلامهم : ولو لم پر العورة 
وبذله من الحرام ( ثوب ) كان المغصوب كله أو بعضه » ( ولو ) كان 
وبلحق به لو صلى فى ساباط لا بحل إخراجه » أو غصب راحلة وصلى 
عليها » او لوحا فجعله سفينة » ( ولو كان على مصل ) في ثوب مغصوب 
نتبين ساترآ ( و ) صلى ( في ) منسوج ب ( ذهب أو فضة ؛ أو ) في (حرير) 


| كله ( أو غالبه ) حرير » ( حيث حرم ) الذهب والفضة والحرير بأن كان 


— ل — 


على ذكر » ( ولو ) كان الذكر ( صبيا ) » ولم يكن الحرير لحاجة لم 
تصح » ( أو حج بغصب ) » أي : بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب 
(عالا ) بأن ما صلی فيه أو حج ( به ) محرم » ( ذاکر! له وقت عبادة لم 
تصح ) صلاته » لحديث عائشة مرفوعا « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » أخرجه الجماعة » ولاحمد « من صنع أمر على غير أمرنا فهو 
مردود » ولان الصلاة والحج قربة وطاعة » وقيامه وقعوده ومسيره 
بمحرم منهي عنه » فلا يكون متقر با بما هو عاص به » ولا مأمورا بما هو 
منهي عنه ( والا ) يكن عالما ذاكر؟ ( صحت ) صلاته وحجه » ذكره المجد 
ا 


( ويتجه لو تاب ) من تلبس ( في حج ) بمال مغصوب » أو على 
راحلة مغصوبة » وكانت توبته عن فعل العبادة فى المغصوب ( قبل دفع 
من عرفة أو بعده  )‏ أي : الدفع ‏ ( إن عاد ) الى عرفة ( فوقف ) بها 
( مع ) بقاء وقت وقوف ( وتجديد إحرام : الصحة ) » أي : صحة حجه » 
( لتلبسه بالمباح حال فعل الاركان ) » بشرط بقائه على ذلك الى الفراغ 


منها » وهو متحه ٠200‏ 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وقال : وهو كما قال انتهى . قلت : لم أر 
من صرح به » وهو ظاهر لانه مقتضی عموم كلامهم » لکن فيه كقوله : ومن 
.. الخ ما كتبه المحقق الشيخ عثمان في حاشيته على « المنتهى » وهي 
قوله : أو حج .. الخ وعبارته فائدة : قال في « الاقناع » : ولو تقوى على 
أداء عبادة بأكل محرم )؛ صحت » قال في شرحه : لان النهي لا نعود 
الى العبادة » ولا الى شروطها فهو الى خارج عنها وذلك لا بقتضي فسادهاء 
لکن لو حج بعصنب سالا ذاكرا لم نصح حه على الملاهب التهى ...كانه يشير 
الى أن كلام « الاقناع » ليس على اطلاقه بل يستثنى من العبادات الحج 
فاذا استعان عليه بأكل محرم لم يصح حجه كما قال في « المنتهى » أو حج 
بغصب عالاً ذاكرآ » وفيه نظر فان الاستمانة بأكل الحرام على الصلاة أو 


عه £ — 


( ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة ) بلا غصب أو ضرر جاز > 
(أو) صلی ( على مصلاه  )‏ أي : الغير ‏ ( بلا غصب أو ضرر جاز 
وصحت ) صلاته » ارضاه بذلك عرفا » قال في « الفروع » : ويتوجه 
احتمال فيما اذا كانت لكافر لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه وفاقاً 
لابى حنيفة ٠‏ ( وإن غير هيئة مسجد ) غصبه ( فكغصب ) لمكان غيره 
لصلاته فيه » قاله في « الرعاية » : وعلم منه أنه لا تصح صلاته فيه » 
وأما الغير فصلاته فيه صحيحة » لانه ليس بغاصب له » ومنه يؤخذ صحه 
الصلاة بمساجد حريم النهر » اذ المصلي فيه غير غاصب للبقعة » اذ له 
الصلاة فيها لو لم تبن » كما كان له الصلاة في المسجد قبل أن يغير ( لا إن 
منعه ) أي : المسحد ( غيره ) بأن منع الصلاة فيه » وأبقاه على هيئته فليس 


الحج عائدة فيهما الى خارج فاذا صحت الصلاة مع كونها آكد من الحج 
فان نصح الحج أولى » فالاظهر بقاء كلام « الاقناع » على عمومه » وحمل 
كلام « المنتهى » على ما اذا طاف طواف الغرض في سترة مغصوية أو وقف 
أو سعى على دابة مغصوية فان ذلك لا يصح كالصلاة أما الاکل فهو خارج 
فيهما فتدبر انتهى . قلت : وما قاله المحقق وجيه يعول عليه فعليه لو كان 
كل من زاده ودابته ولباسه حراماً بغصب أو غيره فاذا كان بعرفة بنزل 
عنها وبقف لحظة فيصح الوقوف » واذا أراد الطواف للحج أو العمرة سعى 
بتحصيل ساتر مباح واستتر به » وخلع الحرام » واذا اراد السعي للحج 
أو العمرة > وكان عاحزاً عن المشي سعى بتحصيل دابة على وجه مباح > 
وأتم حجه وعمر ته » ولا تقول : ححه باطل أو عمر نه كذلك » سواء تاب أو لم 
نتب > وعلى أنه لو تاب لا حاحة الى ما ذكره المصنف في بحثه » بل إحرامه 
صحيح > والعمل على ما ذكرنا » وهو واضح فتأمل وقال في « الانصاف » : 
ومنها الحج بمال مغصوب » والصحيح من المذهب أنه لا يصح © وقيل عنه: 
بجزئه مع الكراهة » قاله ابن أبي موسى » واختاره ابن عقيل » قال الحارثي: 
وهو أقوى » قلت : وهو الصواب فيحب بدل المال ديناً في ذمته » ولو 
أوقع الطواف أو السعي أو الو قوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة روايتا 
الصلاة في البقعة المفصوبة قاله الحارثي » قات : والنفس تميل الى صحة 
الو قوف على الدابة المفصوبة . انتهى لاد 1 


كغصبه فتصح صلاته فيه » ويحرم عليه المنع » وكذا لو زحمه وصلى 
مكانه » ويأتي في الجمعة اذا اقام غيره وصلى مكانه ٠‏ 

( ولا يبطلها ) - أي : الصلاة ‏ ( لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ) 
العامة خر وام شعن اوقت ( أوا خف کر )زوك( اروف 
ثوب نحو غصب بنحو كمه ) » لان النهي لا بعود الى شرط الصلاة فلا 
يؤثر فيها » ويصح الاذان والصوم والوضوء والبيع ونحوه بغصب » 
وكذا صلاة من طولب برد ودبعة وتحوها قله + وعادة فن شر ى عليها 
بمحرم ٠‏ ( وتصح ) الصلاة ( بلا إعادة فمن حبس بغصب ) به مالم يكن 
حبس بحق » لانه قادر على استخلاص تفسه » وفعل العبادة على الوجه 
المشروع » وكذا اذا كان المحبوس هو الغاصب » لانه قادر على رفع يد 
نفسه عنها » أو استئذان ربها في صلاته فيها “ ( وكذا ) ممن حبس 
( ب ) بقعة ( نجسة ) ويركع ( ويسجد ) بيابسة ( وجوبآ ) » لان السجود 
مقصود في نفسه » ومجمع على فرضيته » وعدم سقوطه » بخلاف ملاقاة 
النجاسة » ( ويومىء برطبة غاية ما يمكنه » ويجلس على قدميه ) تقليلا 
للنجاسة » لحديث « اذا أمرتكم بأمر فآنوا منه ما استطعتم » ( فلا يضع 
على الآرض ) عضواً من أعضاء الصلاة ( غيرهما  )‏ أي : القدمين ‏ 
لانه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة » وهو إباحة البقعة وطهارتها فلم 
بلزمه » كالوضوء في حق من عدم الماع ء 

[ونتهنة کي إكراه دام لآخر وقت ) الصلاة » قال الشيختقي الدين: 
وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث بخاف ضرراً 
من الخروج في تفسه أو ماله ينبني أن يكون كالمحبوس من أنه تصح 


)١(‏ أقول : قول شیخنا : مالم بكن .. الخ هو من الخلوتي ومطلعها 
ولعله .. الخ انتهى . 


س هسمي لد 


ادي ی کے ا و لوس بعل لين 
( برطبة تبطل ) صلاته لمخالفته ما أمر به شرع » وهو متجه  ٠‏ 


( ويصلي ) عاجز عن سترة مباحة ( عريان مع ) ثوب ( غصب ) » 
لانه بحرم استعماله بكل حال فى حالةالضرورة وغيرها » لعدم إِذن 
الشارع في التصرف فيه مطلقا » ولان تحريمه بحق آدمي » أشبه من لم 
بجد الا ماء مغصوا » ( و ) يصلي ( في ) ثوب ( حرير لعدم ) غيره ولو 
معار؟ » لانه مأذون فى لبسه فى بعض الاحوال كالحكة » وضرورة البرد» 
وعدم سترة غيره » فقد زالت علة تحريم الصلاة فيه » ( ولا إعادة ) على 
من صلى عريانا مع غصب أو في حرير » لعدم غيره كمأ تقدم » ( و ) 
يصلي ( في ) ثوب ( نجس لعدم ) غيره مع عجز عن تطهيره في الوقتء 
لان الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها » وتعلق 
حق الآدمي به » ( ويعيد ) من صلى في ثوب نجس لعندم » لانه قادر 
على كل من حالتي الصلاة عريانا » والصلاة في الثوب النجس على تقدير 
ترك الحالة الاخرى » وقد قدم حالة التزاحم آكدها فاذا زال التزاحم 
بوجوده ثوا طاهر؟ أوجبنا عليه الاعادة » استدراكا للخلل الحاصل 
نترك الشرط الذي كان معذورا عليه من وجه » بخلاف المحبوس بمكان 
نجس » فانه عاجز عن الاتتقال عنه بكل حال ٠‏ 

( ويصلي ) من عنده ثوبان نجسان ( في أقل الثودين نجاسة ) » 
وإنٍ كان طرف الثوب نحسا » وأمكنه الستر بالطاهر منه لزمه ( ولا 


. أقول : ذكره الشارح » ونقل عبارة الشيخ التي ذكرها شيخناانتهى‎ )١( 

(0) اقول : ذكره الشارح » وقال : وهو مفهوم قولهم : ويومىء برطبة 
انتهى . ولم أر من صرح به » وهو ظاهر لاتصال النحاسة به » ولا عذر له 
بذلك بخلاف اتصالها بقدميه » لانه لا يمكنه غير ذلك انتهى . 


ل بدا 


يصح نفل ) صلاة ( آبق ) » لحديث جابر مرفوعا : « ثلاثة لا تقبل لهم 
صلاة » ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع الى مواليه فيضع 
بده في أبديهم » والمرأة الساخط عليها زوجها » والسكران حتى «صحو « 
وإنما لم يصح نفل الآبق : لان زمنه مغصوب » بخلاف فرضه » فان زمنه 

تی شرعاً ٠‏ 

( ويتجه صحة نفل نحو صوم وحج ) من آبق لاختصاص عدم 
الصحة بنفل الصلاة دون فرضها » ومنذورتها » وأما الصوم والحج » فلا 
مانم من صحته نفلا كان أو فرضاآ » وهو متحه 20 ٠‏ 


) 

( ومن لم جد الا ما مستر عورته ) أو منكبه فقط »> وأراد الصلاة » 
سترها » لحديث ابن عمر مرفوعا « من كان له ثوبان فليأتزر » وليرتد » 
ومن لم يكن له ثوبان فليآتزر » ثم ليصل » رواه أحمد ٠‏ ولحديث جابر 
مرفوعا « اذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضبقا فاشدده 
على حقوك » رواه أبو داود ٠‏ ولان ستر العورة واجب خارج الصلاة. 
ففيها أولى » ( أو ) لم بد الا ما يستر ( فرجيه ) سترهما » لانهما عورة 
بلا خلاف وأفحش في النظر » ( أو ) لم يجد الا ما يستر ( أحدهما ستره 
والدبر أولى ) من القبل » لانه أفحش وينفرج في الركوع والسجود » 
( الا اذا كفت ) السترة عورته فقط » أو ( منكبه وعجزه فقط ) » بأن 
كانت اذا تركها على كتفيه وسدلها من ورائه تستر عجزه دون قبله » 
( فيسترهما  )‏ أي : المتكب والعجز ‏ وجوبا » لان ستر المنكب لابدل 
له » وصح الحديث بالامر به » فمراعاته أولى ٠‏ 


. أقول: صرح به م ص والخلوتي انتهى‎ )١( 


٠‏ ( ويصلي جالسا ندع ) لستر العورة المغلظة » ( ويلزم ) عريانا 
( تحصيل سترة بثمن ) مثلها في مكانها مع القدرة ( أو ) وجدها تؤجر 
وقد على الأجرة ازمه استتجارها ( بجرة مثلها ) بك كانت فاضلة 
عن حاجته » ( فان زاد ) ثمنها عن قيمة مثلها في مكانها » ( فكماء وضوء ) 
إن كانت يسيرة لزمته والا فلا » ( ويلزمه قبولها عارية ) إن بذلت له » لانه 
قادر على ستر عورته بما لا تكثر فيه المنة » ( لا ) قبولها ( هبة ) » لعظم 
المنة فيه > ( ولا ) يلزمه ( طلبها عارية » كذا في « المبدع » ) لان فيه 
عار عليه ( فان عدم ) السترة فلم بقدر عليها ببيع ولا أجارة ولم تبذل له 
عارية ( صلى جالساً ندا : يومىء ) بركوع وسجود إيماء » ( ندبا ) في 
الجلوس والإيماء ٠‏ روي عن ابن عمر « أن قوماً اتكسر بهم مركبهم 
فخرجوا عراة » قال : يصلون جلوسا يومئون ايماء برؤوسهم » ولم ينقل 
خلافه ٠‏ ويجعل السجود أخفض من الركوع » ( ولا يتربع ) في جلوسه 
( بل ينضام ) » نقله الاثرم والميموني ٠.‏ ( فيقيم إحدى فخديه على 
الاخرى ) » لانه آقل كشفا » ( وإن صلى قائمآ لزمه أن ) يركع ثم (يسحد 
بالارض ) » لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم « صل قال » وانما قدم 
الجلوس على القيام لان الجلوس فيه ستر العورة » وهو قائم مقام القيام؛ 
فلو صلى قائمآ لسقط الستر الى غير بدل » مع أن الستر آكد من القيام 
لانه يجب في الصلاة وغيرها » ولا يسقط مع القدرة بحال » والقيام 
يسقط في النافلة » ولان القيام سقط عنهم لحفظ العورة » وهي في 
السحود أفحش » فكان سقوطه أولى » لا قال : الستر كله لا يحصل 
| وإنما يحصل بعضه » فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان القيام وال ركوع 
والسحود » لان العورة إن كانت الفرجان فقد حصل سترهما » وإلأ حصل 
ستر أغلظهما وأفحشهما » ( خلافاً له  )‏ آي : « للاقناع  »‏ فانه قال : 


AS‏ كنع 


وإن صلى قائما أو جالساً » وركع وسجد بالارض جاز » مع أنه قدم 
كالمصنف أنه اذا صلی جالساً يومىء إيماء » ولعله سهو منه 290 ٠‏ 

( ولا بعيد ) العريان اذا قدر على الستر بعد الفراغ من الصلاة سواء 
صلى قائمآ أو جالس] كفاقد الطهورين » ( وإن وجدها) أي : السترة ب 
( مصل ) عريانآ ( قريبة ) منه ( عرفآ ) » أي : بحيث تعد في العرف 
قريبة » ( ستر ) بها ما وجب عليه ستره » ( وبنى ) على ما مفى من صلاة 
قباسآ على فعل أهل قباء لما علموا تحويل القبلة إستداروا اليها وأتموا 
صلاتهم ٠‏ ( والا ) : بأن كانت بعيدة لا يمكنه الستر بها الا بعمل كثير 
وزمن طويل » ستر ( وابتداً ) صلاتها لبطلانها ٠‏ ( وكذا من عتقت فيها ) 
أي : الصلاة ‏ ( واحتاجت اليها  )‏ أي : السترة ‏ بأن لم تكن 
مستئرة كحرة » فان كان الخمار قرسا تخمرت وبنت والاتخمرتوابتدأت» 
وكذا إن أطارت الريح ثوبه فيها ٠‏ ( فلو جهلت عتقها » أو ) جهلت 
( وجوب ستر أو ) جهلت ( قدرة عليه  )‏ أي : الستر ‏ ( أعادت ) 
صلاتها مع كشف ما يجب ستره وقدرتها عليه » ( وتصني العراة جماعة 
صفاً واحدآ وإمامهم وسط ) » أي : لا يتقدمهم ( وجوباآ فيهن ) » أي : 
في صلاة الجماعة ٠‏ وكونهم صفا واحدا » وكون إمامهم وسطا » لوجوب 
الجماعة مع القدرة من غير ضرر أشبهوا المستترين وكحال الخوف وأولى 
.ولا تسقط الحماعة بفوت سنة الموقف » ولانهم لو صلوا صفوفا لنظر 
المتآخر عورة المتقدم »> وهو محرم إجماعآ » ولان وقوف الامام وسطهم 

استر من تقدمه عليهم » ( فان تقدمهم ) الامام ( ؛ بطلت ) صلاتهم > ( الا ) 
أن يكونوا ( في ظلمة ) » فيجوز أن يتقدم عليهم للامن من رؤيتهم عورته 


)١(‏ أقول : لعل مراد « الاقناع » بقوله : جاز أي : من حيث الصلاة 
قائما لا من حيث كون السجود بالارض جائزآ في حق القائم فتأمل انتهى . 


داه كسم سدم 


وجعلهم صفوقاً لعدم رؤية بعضهم عورة نعض » وهو متجه ٤ ٠‏ 

( ومع شق مان رة ای تاکر بشي ما بس اكان 
(و) اذا كان المصلون نوعين ( يتباعد نساء ) عراة ( عن رجال » ويصلي 
كل نوع جانا ) » لثلا یری : بعضهم عورة بعض » ( فان شق ) ذلك لنحو 
ضيق صلى الفاضل > وهم الرجال 3 واستدبرهم مفضمل ) » وهو 
النساء » ( ثم عكس ) » يعني : يصلي النساء ويستدبرهن الرجال » لان 
النساء إن وقفن مع الرجال صفا أخطأن سنة الموقف وان صلين خلفهم 
شاهدن عوراتهم » وربما افتتن بهم ٠‏ 

( ويتجه ) اعتبار ما ذكر من الاستقبال والاستدبار : ( إن لم يضق 
وقت ) الصلاة عن فعلها كلها فيه » فان ضاق الوقت صلوا على حسب 
وهو متحه 9) ٠.‏ 

( ومن أعار ) ونحوه ( سترته ) .من يصلي فيها » ( وصلى ) أي : 

( ويتحه ) محل عدم صلاة معير سترته ( مع قدرة على استردادها ) 
من مستعير » آما مع عجزه فتصح صلاته » لان عجزه عن استردادها 


سنزلة عادمها » وهو متحه 9" ٠‏ 


( وتسن اعارتها  )‏ أي : السترة للصلاة ( اذا صلي ) ربها > 


(١)أقول:‏ صرح به في شرح « الاقناع » وغيره انتهى . 

(۲) أقول : لم أره لاحد » وذكره الشارح » وأقره » وهو ظاهر مراد 
لغيره لما له من النظائر في الباب » لان استدراك الو قت أهم انتھی:: 

(۳) أقول : صرح به الخلوتي والشيخ عثمان انتهى . 


ام — 


لتكمل صلاة المستعير » ( وإن صلح ) ربها أن يكون ( إمام؟ » صلى بهم 
ند ) تحصيلا لفضيلة الجماعة» وإنكانت الجماعة واجبة في نفسهاءلكن 
لا بجب عليه آن يوم فيها » بل الافضل في حقه فعلها تحصيلا لثوابها ٠‏ 
( وإن كان ) مالك السترة ( أميا ) لا بحسن الفاتحة » ( صلى فيها ) 
ب أي : السترة ‏ وجويا » لانه واجد لها » ل ثم بذلها لهم ) ندب ( فصلوا 
بها واحدا بعد واحد ) » لقدرتهم على الصلاة شروطها » الا مع ضيق 
وقت عن فعلها واحداً بعد واحد » ( فيصلى بها أحدهم إماما ) لاستتار 
عورته » ويكون وقوفه ( إمامآ  )‏ أي : متقدما عليهم كإمام المستورين » 
( و ) يصلي ( الباقون عراة ) خشية خروج الوقت » هذا معنى كلامه 
في « الشرح » وغيره ٠‏ 

( ويقرع إن تشاحوا ) » فيقدم من خرجت له القرعة لترجحه بها » 
( ويتعين من عينه ربها ) بالعارية » لان الحق له وقد خص به من عينه ٠‏ 
( فان اعارها ) لغير صالح للامامة جاز » لانها ملكه » ( وحكمه) أي : 
حكم معار غير صالح للامامة ‏ ( كصاحبها  )‏ أي : السترة لملكه 
الاتتفاع بها » فيصلي وحده » ويصلون حماعة لانفسهم » ( فان کان ثم 
نساء فهن أولى بها ) من الامام وغيره لان عورتهن أفحش وسترها أبعد 
من الفتنة » ( فاذا صلين فيها  )‏ أي : السترة ‏ ( دفعت لهم ) » أي : 
الرجال » وصلوا فيها إن اتسع الوقت والا صلوا عراة » ( فان كان ثم ) 
أي : في العراة ‏ ( ميت صلى فيها ) » أي : السترة المبذولة لهم 
( حي ) فرضه » لا على الميت » ( ثم كفن ) بها الميت جمعا بين الحقين ء 
( وحرم اتتظار سترة ) ليصلي فيها ( مع ضيق وقت ) فيصلي عريانا اذا 


خاف خروجه ٠‏ 


( وبتجه ) إنما تجوز الصلاة عريانآ ( لمسافر ) خشي خروج الوقت » 
وظاهره : أن الحاضر بلزمه انتظار السترة » ولو خرج الوقت » وهذا أحد 


حدر اسه 


وجهين » قال في « ال مغني » : وهذا أقيس لكن قدم أ بن تميم » والشارح 
وان ان وان وز ن قد لو اتتظار الى 


وهو الصحيح والصواب » وجزم به في الكافي ٠‏ 

( فصل في حلة من | حكام الليأس في الصلاة وغيرها ) 

( كره ه في صلاة ) فقط ( سدل وهو اك فيط e‏ 
المضلي » » ( ولا يرد طرفه ) ت : الثوب ‏ ( على الكتف الاخرى ) 
سواء كان تحته ثوب أو لا » والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي 
هريرة » تقل مهنا : لیس بصحيح لکن رواه أبو داود باسناد جيد لم 
ضعقة: خم + ل ا اله 
معنى السدل » زاد في « الشرح » : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) 
وهو رواية » ومقتضى ما قدمه في « الفروع » وغيره وجزم بمعناه في دي 
ر« المنتهى » : يكره لبقاء معنى السدل ( فان طرح على كتفيه قباء ) 
تح القاف ‏ ( من غير ادخال كميه فلا ا اس بذلك باتفاق 0 
وليس من السدل المكروه » قاله الشيخ ) تقي تفي الدين ٠‏ 

( وكره ) في الصلاة ( اشتمال الصماء a‏ 


) أقول : عبارة الشارح بعد قول المصنف لسافر فقال : فقط أن 
بلي عوبانا اذا خاف خروج الوقت قباسا على التيمم » اکن صريح هبارات 
الاصحاب عدم الفرق بين المسافر وغيره انتهى . . قلت : قال في « الانصاف ٠»‏ 
وحعل المصنف واجد الماء أصلا للزوم »> قال في « الفروع » : كذا قال ولا 
ل سا وري اك ل الوافق واحد الماء 
أصلا لازوم > ومعلوم أن واحد الماء في الحضر داز زمه انتظاره » ولو خرج 
الوقت بخلاف المسافر فحيث كان الامر كذلك فالسترة فرعه فيكون بحث 
kD ET‏ قبولهم كه 


— E — 


وأبي سعيد « أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » نهى عن اشتمال الصماء » 
رواه البخاري ٠‏ ( وهو  )‏ أي : اشتمال الصماء ت ( ان يضطبع بثوب ) 
واحد ( ليس عليه غيره ) » والاضطباع : أن بجعل وسطالرداءتحتعاتقه 
الإيمن وطرفيه على عاتقه الايسر » وجاء ذلك مفسر؟ في حديث أبي سعيدء 
من رواية اسحق بن عبد الرزاق » عن معمر عن الزهري عن عطاء ابن 
يزيد عنه مرفوعا « نهى عن لبستين » وهو : اشتمال الصماء » وهو أن 
بضع وبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ٠‏ والاحتباء : 
هو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء » وعلم منه أنه اذا كان عليه 
ثوب آخر لم يكره » لانها لبسة المحرم » وفعلها النبي » حي الم 
وسلم » وآن صلاته صحيحة الا أن تبدو عورته . 

( و) يكره في الصلاة ( تغطية وجه ) » لما روى أبو هريرة « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى أن يغطي الرجل فاه » رواه أبو داود 
باسناد حسن ٠‏ ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطة 
الفم » ولان الصلاة لها تحليل وتحريم » فشرع لها كشف الوجه كالاحرام 
( د ) كره فيها أيضا ( تلثم على فم وأتف ) » » روي ذلك عن ابن عمر » 
الول وسور لوحن م رو ري 
علية yT ٠‏ ل ل ل 
وسلم « ولا آكف شعرا ولا ثوب » متفق عليه ٠‏ ومحل كراهة تغطية 
وجه وما بغده إن كان ( بلا سبب )© قال أحمد : لا بأس بتغطية الوحه 
لحر أو برد » وقياسه كف الكم ونحوه » فان كان السدل وما بعده في 
غير صلاة لم یکره . 

( وكره ولو في غير ر صلاة » تشبه بكفار » وحرمه الشيخ ) 5 تقى الدين» 
لحديث ابن عمر مرفوعاً « من تشبه بقوم فهو منهم » وادور 


داوده وقال الشيخ: اق لأحواله ‏ أي : هذا الحديث ‏ أنيقتضي تحريم 
التشبه » وإن كان يقتضي ظاهره كفر المتشبه بهم » وقال : ولا صارت 
الشسامة اا والررقاء و ار حرم لعا( ق كزه انضا يطلا 
جعل صفة ( صليب في نحو ثوب ) كعمامة وخاتم » لانه من التشيب»ه 
بالتصارى » وظاهر تقل صالح : تحريمه » وصوبه في الانصاف ( و ) 
كره أيضآ مطلقا ( شد وسط ) بفتح السين عت( د ب ) شيء ( مشبه شد 
زنار  )‏ يوزن تفاح لما فيه من التشبه باليهود » وقد نهى > > صلى الله 
عليه وسلم » عن التشبه بهم » فقال : « لا ” نشتملوا اشتمال اليهود » 
زواه آبو داوة» (ولآ بآس) بشد وسط ( بالا يشبه) كذلك (لرجل)» 
قال أحمد : لا بأس نه » اليس قد روي عن النبي > »صلی الله عليه وسلم » 
أنه قال : « لا يصلي أحدكم الا وهو محتزم » فعلم منه أنه لا يكره 
لرجل » ( بل يستحب ) له شد وسطه ( بنحو منديل ) » قال آبو طالب : 
سآلت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل قال : نعم فعل 
ذلك اين عمر ٠‏ ( وكره ه لانثئى ) شد وسط ( ولو في غير صلاة ) » هکدا 
TS‏ 
يبين به حجم عجيزتها » وتبين به عكنها ٩‏ وتقاطيع بدنها » ( خلافا له ) 
_ أي : لصاحب « الاقناع  »‏ حيث حمل كراهته شد وسطها على ما اذا 
كانت في الصلاة فقط دون خارجها ٠‏ 

وكره أيضآ ( مشي بنعل واحدة ) ؛ » لقوله > صلى الله عليه وسلم 
« لا يمشي أحدكم في نعل واحدة » متفق عليه » من حديث أبي هريرة ؛ 
ونصه : ولو يسيرآ لاصلاح الاخرى » لحديث مسلم « اذا انقطع شسع 
نمل أحدكم فلا يشي في الاخرى حتى يصلحها » رواه أيضا عن جابر 


— o — 


فیا دولا خف واحد لان من الشرة (أد) کون اين( مختفتين )ا 
لانه خلاف عادة الناس 

( وسن كون نعل صفراء وخف أحمر أو اسود ) ذكره أبو المعالي 
عن أصحابنا وسن تعاهد النعل عند باب المسجد » لحديث أب سعيد 
« فاذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله » ولينظر فيهما » فان رأى خث 
فليمسحه بالارض » ثم ليصل فيهما » رواه أبو داود ٠‏ وكان لنعله » 
صلى الله عليه وسلم » قبالان » بكسر القاف » وهو : السير بين الوسطى 
والتي تليها » وهو حديث صحيح ء واستحب الشيخ تقي الدين وغيره 
الصلاة في النعل الطاهر » لحديث أبى سلمة قال : « سألت انس؟ : أكان 
النبي » صلى اله عليه وسلم » يصلي في نعليه ۴ قال : تنم » متفق علية ٠‏ 

( وكره لبس معصفر ) للرجل لا للمرأة » لما روى علي قال : « نهاني 
رسول الله > صلى الله عليه وسلم » عن التختم بالذهب » وعن لباس 
القسي » وعن القراءة فى ي الركوع والسجود > وعن لباس المعصفر» رواه 
لكايه وحن غو إن انميت عن أبيه عن جده أن النبي > صلى الله عليه 
وسلم » رأى عليه ربطة مضرجة بالعصفر » فقال : ما هذه قال : فعرفت 
ما كره » فآنيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيها » ثم أتيته 
فأخبرته » فقال ألا كسوتها بعض أهلك : فانه لا بأس بذلك للنساء » 
رواه أبو داود + والربطة : كل ثوب رقيق لين + والمضرحة م 
صبغها بالمشبع ( في غين إحرام ) » فلا يكره للرجل .لبس المعصفر فيه 
نصا » ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنمي ٠‏ 

(و) کره ه للرجل دون المرأة لبس ( مز عفر ) » لقول أنس « أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل » متفق غلنه ٠‏ 

( 5 ) كره للرجل لبس ( أحمر مصمتا ) لحديث ابن عمر قال « مر 


سا وس سد 


على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد 
النبي » صلى الله عليه وسلم عليه » رواه أبو داود قال أحمد : قال اول 
من لبسه آل قارون أو آلفرعون» و ( لا ) يكرهلبس(أسود ولو لجند)» 
لدخوله > صلى الله عليه وسلم » مكة عام الفتح بعمامة سوداء ٠‏ 


( و ) كره للرجل أيضآ لبس ( طيلسان » وهو : المقور ) على شكل 
الطرحة يرسل من فوق الرأس » لانه يشبه لبس رهبان الملكيين من 
النصارى » وقال بعضهم : برسل من وراء الظهر والجانبين من غير ادارة 
تحت الحنك » ولا القاء طرفيه على الكتفين » أو بقور من أحد طرفيه 
ما يخرج الرأس منه » ويرخي الباقي خلفه وفوق منكبيه » لانه شعار 
اليهود ٠‏ وآما المدوز الذي بدار تحت الحنك » ويغطى الرأس وأكثر 
الوجه » ويجعل طرفيه على الكتفين : فهذا لا خلاف في أنه سنة . 


e 


( و ) کره أيضا لبسه ( جلدآ مختلفا في نجاسته وافتراشه ) » مع 


0 الحكم بطهارته » خروجا من الخلاف » و مع الحكم بنجاسته بحرم » الا 


ما نجس بموته ودبغ » فيستعمل في بابس كما سبق ٠‏ و ( لا ) يكره 
( الباسه ) .أي : الجلد المختلف في نجاسته ‏ ( دابته ).» لان حرمتها 
ا او ا 
تقي الدين ٠‏ 

( و ) کره ( کون ثيابه) ‏ أي : الرجل ‏ ( فوق تصفف ساقه ) 
نصا » ولعله لثلا تبدو عورته ( أو تحت كغبة بلا حاجة ) > نصا للخبر » 
فان كان ثم حاجة » كحموشة ساقه ‏ أي : دقته ‏ لم يكره إن لم بقصد 
ان على العام انين ال وعنه ٠:‏ ما تحتهما فهو في الناز 
و (لا) یکره جعل نوبه ( ما بين ذلك ) » آي : بين نصف السناق وفوق 
الكعب ٠‏ (و و ) بباح ( لامرأة زيادة ) ذيلها على ذيل الرجل ( الى ذراع ) , 


يوس لد 


ولو من نساء المدن » لحديث أم سلمة » قالت : « با رسول الله : كيف 
تصنع النساء بذيولهن 7 قال : يرخين شرا » قال تاذنتتكش ف أقدامهن» 
قال : فيرخين ذراعآ لا يزدن عليه » رواه أحمد » والنسائي » والترمذي 
وحسنه ٠‏ والظاهر : أن المراد بذراع اليد » وهو شبران » لما في سنن 
ابن ماجه عن ابن عمر قال : « رخص رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
لامهات المؤمنين شبرآ » ثم استزدنه فزادهن شبر؟ » ٠‏ 

( وحرم ) »د وهو ( كبيرة ) » للوعيد الآتي بيانه في الخبر ‏ ( في 
غير حرب إسبال ) شيء من ( ثيابه خيلاء ولو عمامة وسراويل ) »لما روي 
« ان النبي » صلى الله عليه وسلم » حين رأى بعض اصحابه يمشي بين 
الصفين بختال فى مشيته قال : انها لمشية يبغضها الله الا فى هذا الموطن » 
وذلك لان الخلاء مذموم في غير الحرب » لحديث 2 اناو خبلاء 
لم ينظر الله اليه » متفق عليه ٠‏ ( فا ذاسبل ) ثوبه ( لحاجة : كستر ) 
ساق ( قبيح » ولا خيلاء ولا تدليس ) على النساء : ( ابيح ) ٠‏ قال أحمد 
في روابة حنبل 2١‏ : جر الازار وإسبال الرداء في الصلاة » اذا لم 
برد الخيلاء فلا باس » وكذلك اذا لم يرد التدليس » فان إراده » ( ك ) 
امرأة ( قصيرة ) لم برغب فيها » ف ( اتخذت رجلين من خشب ) » فلم 
تعرف : حرم عليها ذلك » لانه من الغش » وفي الخبر « من غشنا فليس 
منا » ٠‏ ( ويحسن  )‏ وقال في « الانصاف » عن جماعة من الاصحاب : 
يسن ب ( تطويل كم ) رجل ( لرأس أصابع أو أكثر قليلا ) » لحديث 
أسماء بنت يزيد » قالت : « كانت يدكم قميص رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » الى الرسغ » رواه أبو داود ٠‏ وعن ابنعباس» قال : « كاذرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يلبس قميصا قصير اليدين والطول » رواء 

. هو خال الامام احمد‎ )١( 


ابن ماجه ٠‏ ( وتوسيعه ) باعتدال من غير إفراط » فلا تتأذى اليد بحر 
ولا برد » ولا بمنعها خفة الحركة واليطش ٠‏ قال ابن القيم : وأما هذه 
الاكمام الواسعة الطوال التي هي كالاخراج > وعمائم كالابراج » فلم 
بلبسها » صلى الله عليه وسلم » هو ولا أحد من أصحابه » وهي مخالفه 

(و) بحسن (قصر كمها  )‏ أي : المرأة ‏ قال اين حمدان : دود 

( وكره لهما  )‏ أي : الرجل والمرأة ‏ ( لبس ما يصف البشرة ) > 
أي : مع ستر العورة بما يكفي في الستر ٠‏ ( و ) كره ( لها  )‏ أي : 
المرأة ‏ ليس ( ما يصف الحجم ) » لما روي عن اسامة ابن زيد » قال : 
« كساني رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قبطية كثيفة كانت مما أهدي 
له دحية الكلبى » فكسوتها امزأتى » فقال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : مالك لا تلبس القبطية ۶ قلت : با رسول الله كسوتها امرآتي » 
فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة » فانى أخاف أن تصف حجم عظامها (« 
رواه أحمد ٠‏ 

( ويتجه تحريم ) لبس المرأة ( ما) ‏ أي : ثوبآ ونحوه كمنديل على 
وجهها ‏ ( يصف البشرة ) » أي : بحكي هيئتها من بياض أو سواد اذا 
كانت يراها أجنبي في الصلاة » وخارجها وكان ( مفردا ) عن ساتر تحته » 
کا ]ول الماك وهو طني لكاب 


» أقول : ذكره الشارح »> وهو صريح كلامهم »> قال في « الاقناع‎ )١( 
وشرحه : ويكره لبس ما يصف البشرة أي : مع ستر العورة بما يكفي في‎ 
الستر لما تقدم أول الباب للرجل والمرأة انتهى . وهذا هو المراد من الاتجاه‎ 
لا خصوص المرأة على ما ذكره شيخنا » والمراد انه يحرم على الرجل لبس‎ 
مابصف البشرة حتى العورة اذا كان مفرداً والكراهة انما هو اذا كانت العورة‎ 


— ۳۹ د 


( وحزم لبسهن  )‏ أي : النساء ‏ ( عصائب كبارا يتشبهن ) بلبسها 
( برجال » بل حرم تشبه أنثى برجل » كعكسه  )‏ أي : كما بحرم تشبه 
رجل بامرأة ‏ ( فى لباس وغيره ) » لحديث أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد » 
نساء كاسيات عاريات » مائلات ممبلات » على رؤوسهن امثال أسئية 
البخت المائلة » لا يرين الجنة ولا بجدن ربحها » ورجال معهم أسياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس » رواه مسلم ٠‏ ( وكره لرجل لبس ثیاب 
الما روشفه) عاق د و الس أن اليدن د 
اذا لم يكن فيه تشبه وأما معه فيحرم » كما تقدم ٠‏ (و) كره لرجل لا امرآة 
( زف غرف )هة لبنة اليب (.وليش زى الاعاحم كعمامة اء 
ونغل صرارة لزينة ) » للنهي عن التشبه بهم ٠‏ ( ولبس ما فيه شهرة ) » 
أي : ما يشتهر به عند الناس » ويشار 'اليه بالاصابع » لثلا يكون ذلك 
سببآ الى حملهم على غيبته » فيشاركهم في إثم الغيبة » ( ويدخل فيه ) 
آي : في ثوب الشهرة ‏ ( خلاف ) زي ( معثاد ٤‏ و ) خلاف ( زي 
بلد ) هو فيه ٠‏ ( و ) كره أيضآ ( لبس ثوب مقلوب كفعل بعض آهل 
السخافة ) » لحديث أبى هريرة » قال : « نهى رسول الله » ضلى الله عليه 
وسل » عن الشهرتين » فقيل : نا مول الله وما اله تان قال 

الثياب وغلظها » ولينها وخشوتتها » وطولها وقصرها » ولكن سداد بين 
مستورة بغيره » وآما المراة اذا كان براها مثلها ونحوه فكذلك © وان كان 
براها محرم فكذلك الا أن المورة هنا الاعضاء الستة المعاومة » وما اذا كان 


براها أجنبي فيحرم عليها لبس ما يصف شيئًاً من البشرة مطلقا اذا كان 
كذلك مفردآ » وآما اذا كان بدنها مستورا بما لا بضف البشرة في المسألة 
لاخ والفورة في Sh SS aS‏ 
إلى شرح » الاقناع ( وغيرزه انتهئ 5 و 


ذلك واقتصادا » وعن ابن عمز مرفوعا « من لبس ثوب شهرة ألبسيه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة » حديث حسن رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه ٠‏ 
أتفسهم بلباس الصوف » حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف » أعظم 
المستحدث ٠‏ وقال ابن رشد المالكي : كان العلم في صدور الرجال فاتتقل 
الى جلود الضأن ٠‏ قال في « شرح الاقناع » : قلت : والآن الى جلود 
السمور ٠‏ 

(فان قصد به  )‏ أي : لبس ثوب الشهرة ‏ ( إظهار تواضع حرم > 
لأڼه راء ) + 9 «من راعى راعى الله هومن سمّع سم الله به» ( قالابن 
عقيل : لا ينبغي الخروج من عادات الناس ) مراعاة لهم وتآليفا لقلوبهم » 
( الا في الحرام اذا ) جرت عادتهم بفعله » أو عدم المبالاة به » فتجب 

تنمة : كره الامام أحمد الكلتة بالكسر » وهي قبة » أي : ستر رقيق 
E OS‏ نت 
تكون من حرير »أو منسوج بذهب » أو فضة » فتحرم ٠‏ 

( وسن تواضع في لباس ) » لحديث أبي أمامة مرفوعا « البذاذة من 
الايمان » قال أحمد : هو التواضع في اللباس ٠‏ ( و ) سن ( بياضه ) 
1ن انان د شق الي الى لاك ارصن برها مريعه 
ثيايكم » وكفنوا فيها موتاكم » رواه أبو داود ٠‏ 

( و ) سن ( نظافة نحو : ثوب » وبدن ومجلس ) » لخبر « إن الله 
ظيف بحب النظافة » ٠‏ ( و ) سن ( إرخاءذؤابة خلفه ) نصا » (وتحنيكها) 


ته زوم ب 


أي : العمامة ‏ لان عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده » صلى 
الله عليه وسلم » روى ابن حبان في أخلاقه » صلی الله عليه وسلم » من 
حديث ابن عمر « کان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بعتم يدير 
كور العمامة على رأسه ويغرزها من وراثه » ويرخي لها ذؤابة بين 
كتفيه » ٠‏ 

( وكره ترك وسخ في بد وثوب ) لما تقدم » ولخبر « أما كان بحد 
هذا ما يغسل به ثوبه 7 » (و) كره ( لبس سراويل ) قائمآ خشية اتكشاف 
العورة » ( و ) لبس ( خف ) قائمآ لما قيل إنه بورث الفقر » ( و ) لبس 
( إزار قائمآ ) خشية أن يبدو منه ما یجب ستره ٠‏ و ( لا ) یکره ( انتعال ) 
قائماً جربا عل ىالعادة ٠‏ ( ولا بأس بلبس فراء طاهرة ) بأن تكون من 
جلد مذكاة مأكولة » ( ولا ) باس بلبس ما نسج من ( صوف ووبر وشعر 
من ) حيوان ( طاهر ) حي أو ميت » لقوله تعالى : « ومن أصوافها 
وأوبارها واشعارها أثاثة ومتاعة الى حين » 297 ( و ) تباح ( صلاة عليها 
كحصر ومعمول من نحو قطن ) كليف » لما روي عن المغيرة بن شعبة » 
قال : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصاي على الحصير 
والفروة المدبوغة » وفي حديث أنس مرفوعا : « ونضح بساط لنا فصلى 
عليه » صححه الترمذي ٠‏ قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على 
البساط » والطنفسة بأسآ ٠‏ 

تتمة : ولا تصح الصلاة بجلد ثعلب وسنور » وفنك وفاقم » وسمور 
وسنجاب » وذثب ونمر ونحوها من السباع غير المأكولة » ولو ذكي 
أو دبغ على المذهب » لانه لا يطهر بالتذكية كلحمه ٠‏ ( و ) بباح لبس 
( نعل خشب ) لحاجة » قاله أحمد ٠‏ ( وسن لمن لبس ثوب جديدآ قول : 

. !/3/ سورة النحل‎ )١( 


OY —‏ س 


الحمد لله كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة ) » لحديث أبي 
سعيد » قال : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذا استجد ثوا 
سماه باسم : عمامة أو ق قميصا أو رداء » ثم يقول : اللهم لك الحمد انت 
كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » واعوذ بك من شره وشر ماصنع 
له » رواه الترمدي ٠‏ 

(و) سن ( تصدق بعتيق نافع ) ٠‏ قال عبد الله بن محمد الانصاري : 
منبغى للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة : سراويله » ومداسه » وخرقة 

( وحرم على ذكر وانثى لبس ما فيه صورة حيوان ) » لحديث أبي 
طلحة قال : « سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا تدخل 
الملائكة تا فيه صورة أو كلب » متفق عليه ٠‏ 

( وت تعليقه ) » أي : ما فيه صورة ٠‏ ( وستر جدر به ) لما تقدم ٠‏ 
( وتصويره ولو بستر » وسقف وحائط ) على | لصحيح من المذهب » 
( وهو) ‏ أي : تصوير ذي الروح - ( كبيرة ) » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم 204 إن أصحاب هذه الصور يعدذبون يوم القبامة 4 وقال لهم : 
( مخدا ) بل يجوز بلا كراهة « لانه » صلى الله عليه وسلم » اتكا على 
مخدة فيها صورة » رواه أحمد ء ( وكره صلاة على مصور ) ولو على 
ما يداس » ( وسجود ) عليه ( أشد ) كراهة لحديث أبي طلحة » وتقدم٠‏ 

( ولا تدخل الملانكة بيت فيه كلب و ) لا ( صورة ) » للخبر السابق ٠‏ 
قال في « المبدع » : والمراد به : كلب منهي عن اقتنائه ٠‏ ( ولا ) تدخل 


يناف ری هديك وال فا ا ری ر 
أيو داود ٠‏ ( ولا جنب ) » لحديث « لا تدخل الملائكة ستاً فيه صورة 
ولا كلب » ولا جنب » ء قال في « المبدع » : إسناده حسن ٠‏ ( بلا 
وضوء ) » لما تقدم أنه : رخص رسول الله » صلى الله عليه وسلم » له أن 
ينام اذا توضا ٠‏ ( ولا تصحب ) الملانكة ( رفقة فيها جرس ) أو كلب 
اخبر أبي هريرة مرفوعاً « لا تصحب الملاثكة رفقة فيها كلب أو جرس » 
ف ٠‏ قال في « الآداب » : ولو إجتمع في الطريق اتفاقا يمن 
معه كلب أو جرس » ولم يقصد رفقته » فلا بأس ٠‏ ( وإن أزيل من صورة 
مالا تبقى معه حياة کراس أو لم يكن لها رأس : فلا بأس ) به » أي : 
فلا كراهة في المنصوص . 

ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة » أو مقطوع رأسها » أو 
مصورة بلا رأس ولا بشرائها نصا للتمرين ٠‏ ( وجاز تصوير غير حيوان 
کشجر ) » وکل مالا روح فيه » الا الصليب فيكره تصويره في لباس » 
ودراهم ودنانير » وخواتيم وغيرها » على الصحيح من المذهب » لقول 
عائشة « إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئآ 
من تصليب الا فضه » رواه أبو داود ء قال فى « الانصاف » : ويحتمل 
تحريمه » وهو ظاهر نقل صالح » قلت : وهو الصواب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

("وغوم على دک ولو کف )تتا لدم آنه سا روع 
الشريعة » ( أو صبيا ) » لانه بحرم إلباسه ما بحرم على البالغ ( أو خنثى ) 
تعليياً لجانب الحظر » ( لا انثى ) لانها محل للزينة لاجل الزوج » (لبس) 
فاعل حرم ( ما كله حرير أو غالبه حرير ظهور؟ ) كالخالص » لان 
الاك ملحو الكل و کرک و ا 
لله » صلی الله عليه وسلم « لا تلبسوا الحرير » فانه من لبسه في الدنيا 


ا چ0 د 


لم يلبسه في الآخرة » متفق عليه ٠‏ ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) » لعموم 
الخبر » ( و ) لو ( تكة ) سراويل ( وشرابة ) » نص" عليه ٠‏ قال في 
2 الفروع € والمراد : شرابة ( مفردة ) كشرابة البريد » وهو رسول 
السلطان » فانه كان بتخذ له شرابة ليعرف بها » والمراد بالمفردة : المخاطة 
فى غيرها » وغير المفردة التىتكون منبقية السدى واليها الاشارة قوله: 
لا قبع ) فانها كزر فتباح » وما روي « أن عمر بعث بما أعطاه النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم » الى أخ له مشرك » متفق عليه » ليس فيه أنه أذن 
له بلبسها ٠‏ وقد بعث النبي » صلى الله عليه وسلم » الى عمر وعلي 
وأسامة رضي الله عنهم » ولم لزم منه إباحة لبسه ٠‏ 

( و ) حرم أيضا على غير أنثى ( افتراشه ) » أي : الحرير لما روى 
حذيفة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى أن يلبس الحرير والديباج» 
وأن بجلس عليه » رواه البخاري ٠‏ و ( لا ) بحرم افتراشه ( تحت ) حاثل 
( صفيق ) فيجوس الجلوس على الحائل » وحرم على غير انثى ( استناد 
اليه » وتوسده » وتعليقه ) أي : الحرير » ( وستر جدر به لغير ضرورة ) 
كبرد أو حكة أو مرض أو قمل ٠‏ قال ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك 
شرابة الدواء » وسلك المسبحة » كما فعله جهلة المتعبدة » لانه استعمال 
له أشبه لبسه ٠‏ ( غير الكعبة المشرفة ) زادها الله تشريفا وتعظيما » فلا 
بحرم ستترها بالحرير ( وفاقا ) ٠‏ قاله أبو المعالي » وتبعه في « المبدع » ٠‏ 


) و( I‏ أيضاً ( كتاية مهر ) فى حرير في الاقيس ٠‏ قاله في « الرعاية 


الكبرى » وتبعه في « الاقناع » و « المنتهى » وقيل : يكره » وعليه 
العمل قال فى « الانصاف » : على الصحيح من المذهب ٠‏ ( ومنسوج ) 
من ( مشاقة حرير ) » وسقط حرير » وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع 
الطاقات اذا دق وغزل ونسج ( كهو ) » أي : كحرير خالص » وإن سمي 


— ۳00 د شغ 4" 


خزاً فيحرم على غير أنثى » لانه حرير ٠‏ وظاهر كلامهم : بحرم الحرير 
( و ) حرم على غير انثى بلا حاجة ( لبس منسوج بذهب أو فضة أو 
مموه بهما ) أو بأحدهما » لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء » 
( لونه » ولم يحصل منه ) بعرضه على النار ( شيء ) لزوال علة التحريم ٠‏ 
و (لا ) يحرم ( حرير ساوى ما نسج معه ) من قطن » أو كتان أو صوف 
قدي (فهورا )وراك كان عو رهبا على ادرا ( ولو کنا د 
( أكثر وزة ) فلا يحرم » لان الحرير ليس بأغلب » واذا اتتفى دليل 
الحرمة بقى أصل الاباحة ٠‏ 

( ولا ) بحرم ( خز ) » أي : ثوب يسمى الخز ( وهو : ما سدي 
بأبريسم » أي حرير ( ولحم بنحو قطن ) كوبر ( وصوف ) وكتان تقول 
من الحرير » أما السدى والعلم فلا نرى به بسا » رواه احمد وأبو داود 
باسئاد حسن ٠‏ قال 9 » الاختىارات € : المنصوص عن أحيد وقدماء 
الاصحاب 5 إباحة الخز دون الملحم وغيره 4 وبلبس الخز ولا تلبس 
الملحم » ولا الديباج ٠‏ اتنهى ٠‏ والملحم ماسدي بغير الحرير وألحم به ء 

والحاصل : أن ما نسج بالحرير وغيره فيه ثلاثة أوحه : 

احداها:آن سدى بالحرير وغيره 4 ويلحم كذلكه الثانية: أنسدى 
بغير الحرير وبلحم به ٠‏ الثالثة : أن يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيرهء 
فهذه الثلاث صور يعتبر فيها أغلبية الظهور ؛ فان كان الغالب ظهور 
الحرير حرم » والا فلا ٠‏ وأما الخز » فحعله الاصحاب مسألة مستقلة 
فعا اسار ازو ا زيل او اام دی ار 


اووس س 


'وألحم بغيره » ولو كان الظهور فيها معتبر؟ لبينوه » فلما فصلوا مسألة 
فأى فائدة فى التنصيص على هذه المسألة » مع ملاحظة هذا القيد » فانها 
لم تفدنا شيت » اذ هي نسج حرير وغيره » فيكون ذكرها بعدما ذكروه 
أولا » تكرار؟ بلا فائدة » اذ لا اختلاف بينهما معنى ولا حكمآ » مع 
اعتتنائهم بالاختصار ٠‏ آلا ترى أنهم حذفوا مسآلة الملحم لا شملته العبارة 
والاطاليس ونحوها يسدونها بالحرير ويلحمونها بنحو القطن ٠‏ لكن 
يكون الظهور للحرير دون غيره مباح على المذهب ° 

( ولا ) بحرم ( خالص ) من حرير ( امرض أو حكة ولو لم يؤر ) 
لبسه ( فى زوالها ) لحديث أنس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم > 
رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحربر في سفر من 
حكة كانت بهما » وما ثبت في حق صحابي » ثبت في حق غيره » ما لم 
لهما في ثياب الحرير » فرأيته عليهما في غزاة » رواه البخاري ٠‏ ( أو 

)١(‏ أقول : هذا البحث من شيخنا » والاطالة فيه اشبارة الى عدم قبول 
قول الشيخ عثمان في تحريمه لذلك » كما صرح به في شرح « العمدة » 
وتعرض: له في حاشية « المنتهى ( وقد وقع له بحث في خصوص هذه 
وحقق الشيخ محمد السفاريني رحمه الله تعالى في شرح « منظومة الآداب » 
فارجع اليه ترى العجب العجاب . انتهى . 


— oy — 


في المذهب » صححه في « تصحيح الفروع » وجزم به في « الوجيز »2 
و«الافادات» و«المنتخب» و«ادراكالغاية» وغيرهم» لالالمنعمن لبسهلافيه 
من الخيلاء » وهو غير مذموم في الحرب ٠‏ ( ولا ) يحرم ( الكل ) وهو 
ما فيه صورة » والحرير والمنسوج بذهب أو فضة ( لحاجة ) بآن عدم 
غيره ٠‏ قال ابن تميم : اذا احتاج الى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن 
من عدو ونحوه أببح ٠‏ وقال غيره : يجوز مثل ذلك » من الذهب » 
( كدرع مموه ) به ( احتیج للبسه وما حرم استعماله من حرير كله ) أو 
غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور حرم بیعه ونسجه 
وخباطته وتمليكه وتملكه وأجرته والامر به ) لذلك الاستعمال » لقوله 
تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 7" ولان الوسائل لها حكم 
المفاصد » فان باعه أو نسحه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لتحارة أو كراء 
لمن بباح له : فلا يحرم ٠‏ ؤ 

( ويتجه بطلان عقد ) ما بيع ونحوه لمن لا يباح له للنهي عنه » والنهي 
يقتضى الفساد » وهو متحه 20 ٠.‏ 


. سورة المائدة/”‎ )١( 

(؟) أقول : ذكره الشارح > وأقره » وسيأتي في كتاب البيع اتجاه 
. للمصنف في هذا » واستدل له بظاهر عيارة « المغني » © ولم أر من صرح 
به هنا ولا هناك لكنه موافق للقواعد وبقتضيه كلامهم في أبواب مع ما يؤيد 
ذلك من ظاهر عبارة المغني ثم رابت تقرير الشيخ منصور في حاشية 
« المنتهى » في باب الآنية عند قوله : ويحرم اتخاذ .. الخ قال : لا بحرم 
اتخاذ الرجل ثياب الحرير والفرق أن الآنية تحرم مطلقاً بخلاف ثيابه فانها 
تباح للمرأة وفي الحرب وغير ذلك فأبيح اتخاذها والتجارة فيها انتهى . 
ويمكن الجمع بأن متخذها وصانعها والمتجر فيها ان علم أن من بشتربها 
ونحوه يستعملها لنفسه » أو لمن تحرم عليه فلا بجوز ؛ لانه اعانة على معصية 
والا فلا فتأمل . انتهى . : 


مان “oA‏ اتبا 


( وكره نظ ر ملاس حزير: وآنية ذهب وفضة إن رغبه ) النظر اليما 
و فى التزين بها والمفاخرة ) ذكره ه في « الرعاية » وغيرها ٠‏ و ) كره 
( الشعم ) لان من الارفاه (٠‏ ويباح من حرير كيس مصحف ) تمظينا له 
ولانه سير ء ( ويباح ) أيضا ( أزرار وخياطة به ) أي: الحريرء (و)يباح 
PT O OTT‏ يي ا 
وا ون لنب ل ورولة 0 و ماخ اغا من کر 
( علم ثوب وهو طرازه ) كالحاشية التي تنسج من حرير في طرف الثوب» 
يشرط أن لا تزيد على أربع أصابع » لحديث ابن عباس » وتقدم ٠‏ 

(و) بباح من حرير أيضا ( لبنة جيب » وهي هى : الزيق ) المخيط بالعنقء 
( والجيب ا على نض + أو طرق ا عطفا على ما قال في 
« القاموس » ء وجيب القميص ونحوه : بالفتح طوقه ٠‏ وفسره صاحب 
« المصباح » : بما اتفتتح على النحر ٠‏ ( و ) بباح من حرير أيضآ ( رقاع 
وسحف نحو فراء ) ونحوها » قدر ربع أصابع فما دون ٠‏ ( ولا ) يباح 
( من ذلك فوق أربع أصابع مضمومة ) لحديث ابن عمر « نهى النبي * 
صلى الله عليه وسلم » عن الحرير الا موضع اصبعين » أو ثلاث » أو 
أريع » رواه مسلم e ٠‏ 
أو رقاع ونحوها ‏ ( ولو جمع ) ما فيها من الحرير ( صار ثوب ؛ لم يكره ) 
ذلك » لان كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره ٠‏ هذا المذهب :وقال 
أبو بكر الجراعي في « الغاية » : بباح وإن كان ”مذها ء واختاره المجد 
وحفيده » وهو رواية » ولانه يسير أشبه الحرير ( والاسراف في المباح 
مكروه ) لعدم الفامدة فيه ٠‏ ( وقال الشيخ ) قي الدين : ( والاسراف 
هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم ) > » لقوله تعالى : « ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين » ا ا 

. 161 سورة الانعام/‎ )١( 


س ۳۵۹ س 


والمواضع التي لا تصح فيها الصلاة ؛ وما تصج فيه في بعض ٤‏ وما 
بصح فيه النفل دون الفرض » وما يتعلق بذلك ٠‏ وهذا الشرط السبابع 
للصلاة » واجتنابها ( بدن مصل وثوبه وبقعتهما ) أي : الثوب والبدن . 
( وعدم حملها ) ء أي : النجاسة ( شرط) لصحة ( الصلاة مع قدرة ) على 
اجتنابها ( حيث لم بعف عنها ) لقوله » صلى الله عليه وسلم « تنزهوا من 
البول » فان عامة عامة عذاب القبر منه » وقوله صلى الله عليه وسلم حين 
مر بالقبرين « إنهما ليعذبان » وما بعذبان في كبير ؛ أما أحدهما : فكان 
امد من الول بلمثلثة قبل الراء ٠‏ قاله في « شرح المنتمى » . 
والصواب : أنه بالتاء المثناة » كما فى « نهاية ابن الاثير » وفي رواية 
« لا يستنزه » ٠‏ وقال تعالى : « وثيايك فطهر » ۳ قال ابن سيرين » 
وابن زيد : أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها ؛ 
وذلك لان المشركين كانوا لا يتطهرون » ولا يطهرون ليابهم ٠‏ وهذا 
أظهر الاقوال فيها » وهو حمل اللفظ على حقيقته » وهو أولى من المجاز . 
قاله في « المبدع » لكن صح « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان 
يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة فانبعث أشقى القوم » فجاء بسلا جزور 
بني فلان » ودمها وفرثها » » فطرحه بين كتفيه وهو ساجد » حتى أزالته 
فاطمة » رواه البخاري من حديث ابن مسعود ء قال المجد : لا نسلم أنه 
أتى بدمها » ثم الظاهر أنه منسوخ » لانه كان بمكة قبل ظهور الاسلام » 
ولعل الخمس لم تكن فرضت » والامر بتجنب النجاسة مدني 07 
بدليل خبر النعلين » وصاحب القبرين » والاعرابى الذي بال في 
ار جا وو أن برجلا سال ي e‏ 


. سورة المدثر/؟‎ )١( 


۹4 يد 


وسلم : أصلى-فى الثوب الذي آني فيه أهلي ‏ قال : نعم » الا أن ترى 
فيه شیا فتغسله » رواه أحمد » وابن ماجه » وإسناده ثقات الى غير ذلك 
من الاحاديث فثبت بها أنه مأمور باجتنابها » ولا يجب ذلك في غير 
الصلاة » قتمين آن يكون فيها ٠‏ والامر بالشيء نمي عن ضنده » وهو 
قتضئ الفساد ٠‏ وكطهارة الحدث » وعلم. .منه أن النحاسة المعفو عنها : 
كأثر الاستجمار بمحله » ويسير الدم » ونحوه ٠‏ ونجاسة بعين » ليس 
اجتنانها شرطا لضحة الصلاة ٠‏ ( وهي ) أي.: النجاسة : ( كل مستقذر ) 
عن كان ؛ كالميتة والدم » أو صفة » كأثر بول محل طاهر ٠‏ ( دضع 
صحتها حيث لا مرخص ) لمباشرتها » أو حملها (٠‏ فتصح ) الصلاة ( من 
حامل مستجمر ) لان أثر الاستجمار معفو عنه في محله ٠‏ ( و ) من 
حامل ( حيوان طاهر ) كالهر > لان ما به من نجاسة في معدتها فهي 
كالنجاسة في جوف المصلي « وصلى النبي » صلى الله عليه وسلم » حاملا 
أمامة ) ٠‏ 

(أو) اتقيع (اتين ين نوانةالو )خسنا( اخلط عدا لي مد 
اله ) لانه لیس محلا لثوبه ولا بدنه ٠‏ فان استند اليه » )قفدت ضصلاته 
لانه يصير كالبقعة له : (أو) أي : وتصح ممن ( قابلها راكع أو ساحداً 
ولم بلاقها ) لانه ليس ليس بموضع لصلاته » ولا محمولا فيها ٠‏ وكذا لو 
كانت بين رجليه » ولم يصبها ٠‏ فان لاقاها بطلت صلاته ٠‏ ( أو سقطت ) 
النجاسة ( عليه فزالت أو أزالها سريعا) » فتصحصلاته» لحديث أبيسعيد 
« نينا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » » بصلي بأضحابه » اذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره » فخلع الناس نعالهم ؛ فلا قضى رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم » صلاته قال : ما حملكم على إلقائئكم نعالكم 7 قالوا : 
رأبناك القيت نعلك » فألقينا نعالنا + قال : إن جبريل آتاني » فأخبرني أن 


|۴ س 


فيها قدرا » رواه أبو بو داود ٠‏ ولان من النحاسة ما يعفى عن بسيرها » 
فعفي عن بسير زمنها » ككشف العورة ٠‏ ( أو صلى على ) محل ( طاهر ) 
من ثوب » أو حصير » أو بساط ( طرفه متنجس ) فتصح ٠‏ ( ولو تحرك ) 
المتنجس ( بحركته أو ) وضع ( حبلا تحت قدمه بطرفه ) الخالي من 
مباشرة قدمه ( نجاسة ) فتصح صلاته » لانه ليس بحامل للنجاسة » ولا 
مصل عليها ٠‏ وإنما اتصل مصلاه بها » أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة 
متصلة بأرض نجسة ٠‏ ( غير متعلق ) بمصل » وهو مشدود بنجس (ينجر) 
النجس ( به ) أي : معه اذا مشى » ( فان انجر ) معه ( کحبل بيده أو 
وسطه مشدود بنجس أو بسفينة صغيرة فيها نجاسة ) ويمكن أن تنجر 
به اذا مشى » فلا تصح صلاته » ولو كان محل الربط طاهر؟ ٠‏ ( أو ) کان 
في بده أو وسطه حبل مشدود في ( حيوان نجس » ككلب وبغل وحمار ) 
وكل ما ( ينجر معه اذا مثى لم تصح ) صلاته » لانه مستتبع للنجاسة > 
أشبه ما لو كان حاملها ٠‏ وكذا لو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة» 
فلا تصح صلاته ٠‏ ذكره في « في الانصاف » وتبعه في « الاقناع » قال 
ابن تميم : ومثله : لو سقط طرف ثوبه على نجاسة ٠‏ ( وإن كان ) المشدود 
فيه الحبل ونحوه ( لا ينجر ) معه اذا مثى : ( كسفينة كبيرة وحيوان 
كبير لا بقدر على جره اذا استعصى ) عليه » ٤ء‏ ( صحت ) صلاته » سواء كان 
الشد في موضع نجس أو طاهر ء لانه لا يقدر على استتباع ذلك » أشبه 
ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق بده ٠‏ قال في 


« شرح الاقناع » : قلت ن : واذا تعلق بالمصلي صغير » به نجاسة لا بعفى 
عنها » وكان له قوة بحيث اذا مثى ١‏ انجر معه » بطلت صلاته إن لم يزله 
ريع وال قاذ + 


aE‏ ا د 


سريعآ ) لافضائه الى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنآ طويلا » أو لعمل 
كثير إن أخذ يطهرها ٠‏ ( أو جهل عينها ) بأن أصابه شيء لا بعلمه طاهراً 
أو نجسآ » ثم علم نجاسته ( أو ) جهل ( حكمها ) بان لم بعلم أن إزالتها 
شرط للصلاة ( أو نسيها ) » أي : النجاسة ٠‏ ( أو ) جهل ( أنها كانت 
في الصلاة ثم علم) فلا تصح صلاتهعلى المذهب » وجزم به في «الافادات» 
وقال في « الفروع » : إنه الاشهر » وجعله في « الحاويين » أصح 
الروابتين ٠‏ وقطع به في « المنتهى » » لان اجتناب النجاسة شرط للصلاة» 
فلا يسقط بالجهل » ولا بالنسيان » كطهارة الحدث ٠‏ ( خلافا له ) » أي : 
لصاحب « الاقناع » حيث قال : ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في 


الصلاة () م„ 


( أو حمل قارورة )باطنها نجس وصلى ؛ لم تصح صلاته ( أو ) حمل 
( آجرة ) : واحدة الآجر » وهو : الطوب المشوي ( باطنها نجس أو ) 
حمل ( بيضة مذرة ) أو بها فرخ ميت ( أو ) حمل ( عنقودآ ) من عنب 
( حباته مستحيلة خمر؟ ) لم تصح صلاته » لحمله نجاسة في غير معدنها » 
أشبه ما لو حملها في كمه ٠‏ ( وتصح ) الصلاة ( بكراهة إن طين ) أرضاً 
( نجسة ) وصلى عليها ( أو بسط عليها ) ؛ أي : الارض النجسة » طاهرا 
صفيقا » ولو رطبة » ولم تنفذ الى ظاهره ( أو ) بسط ( على حيوان نجس) 
طاهر؟ صفيقا ( أو ) بسط على ( حرير طاهرآ صفيقا ) لا خفيفا » أو 


)١(‏ اقول : عبارة « الاقناع » : ومتى وجد عليه نجاسة » وجهل كونها 
في الصلاة صحت » وان علم بعد سلامه انها كانت في الصلاة لكنه جهل 
عينها او حكمها أو انها كانت عليه أو ملاقيها أو عجز عن إزالتها سريعآ أو 
نسسيها أعاد . وعنه : لا بعيد » وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين انتهى . 
فليس فيه مخالفة الا في قوله : وعنه .. الخ فهذا وجه المخالفة من هذه 
الحيثية كما ذكره الشارح فما ذكره شيخنا سبق قلم فتأمل . انتهى . 


- A — 


مهلهلا ( مباحآ ) لا مغصوبا ( أو غسل وجه آجر ) » معجون بالنجاسة 
( وصلى عليه ) لان النار » وإن كانت لا تطهر » لكنها تأكل أجزاء النحاسة 
الظاهرة » ويبقى الاثر فيطهر بالغسل » كظاهر الارض النجسة » ويبقى 
الباطن نجسآ » لان الماء لا يصل اليه ٠‏ ذكره في « الشرح » بمعناه ( أو ) 
صلى ( على بساط باطنه فقط نجس ) وظاهره الذي صلى عليه 
طاهر ( أو ) صلى على ( علو مباح له ) بأن كان بناؤه قبل الغصب أو 
بعده » لکن كان البانىهو مالك السفل » وصلى بالعلو بعد غصب السفل 
جهو مكحف و ا ا وی ی اکا د 
مع الكراهة ٠‏ بخلاف ما اذا غصب محلا وبنى عليه » ثم صلى في العلو 
لم تصح » لان الهواء تابع للقرار ٠‏ ( أو ) صلى على ( سرير تحته نجس ) 
كرهت صلاته ‏ لاعتماده على مالا تصح عليه » وصحت ؛ لانهليس 
حاملا للنحاسة » ولا مباشر؟ لما تصح عليه ٠‏ 


( وإن خيط جرح أو جبر عظم ) من آدمي ( بخيط ) نجس » ( أو 
عظم نجس » فصح ) الجرح أو العظم ؛ ( لم تجب إزالته ) » أي : النجس 
حراسة النفس وأطرافها واجب » وأهم من مراعاة شرط الصلاة ٠‏ ولهذا 
لا بلزمه شراء ماء ولا سترة بزبادة كثيرة على ثمن المثل ٠‏ واذا جاز ترك 
ل ع لعفل عا له ع كرد قر رك يلين قي مقرلل انه أو ل 
E SE‏ كس ل ر 2 لی 

فان لم یخف ضررا لزمه ٠‏ ( و ) حيث لم تجب إزالته » ف ( لا يتيمم له ) 
أي.: للخيط أو العظم النجس » ( إن غطاه لحم ) لإمكان الطهارة بالماءفي 
لا قال في « شرح الاقناع » : قلت : ويشبه ذلك الوشم إن غطاه 
اللحم » غسله با ماء » والا تيمم له ء ( وتصح إمامته ) » أي : من خبط 


— ب سب 


جرحه ؛ أو جبر عظمه بنجس ( بمئله ) قطعا ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي 
) و ) كد لك تصح إمامته ( بغيره حيث صح تيمم لنجاسة ) على بدن 
ار ل له بينهما» 


وهو و 


( ومع عدم ضرر ) بإزالته ( تجب إزالته ) لانه قادر على ازالته من 
غير ضرر » فلو صلی معه لم تصح ٠‏ ( فلو مات ) من تلزمه ازالته لعدم 
خوف الضرر ( اذن ) أي : قبل إزالته ( أزيل ) وجوبا ( الا مع مثلة ) 
بازالته » فلا تلزم ازالته » لانه بوذي المبت ما بوذي الحي ٠‏ ( ولا يلزم 
شارب خمر قىء ) للخمر » لانه وصل الى محل يستوي فيه الطاهر 
وان وركذا سار النحاسات تحصل بالجوف ٠‏ ( وستوره ) أي : 
شارب الخمر ( نجس ) لنجاسة فمه ( بخلاف طفل ) تنجس فمه فسئؤره 
طاهر » وتقدم ” 

( وإن أعيد نحو أذن ) آدمي قطعت » أو أعيد سن منه قلعت » فطاهرء 
( و ) كذا لو أعيد ( سن ) قلعت ( من حيوان طاهر ) أو عضو من أعضائه 
فأعاده بحرارته ( فثبت كما كان فطاهر ) لانه جزء من جملة » فحكمه 
حكمها ؛ ( كما ) لو كان ذلك ( من نحو آدمي ) كسمك ( وإن لم شت ) 
لطهارته حا وميتآ ٠‏ وكذلك لو جعل موضع سن قلعت سن شاة » و نحوها 


)١(‏ اقول : ذكرل الشارح » وقوى الاحتمال » وقال : لضحة إمامة المتيمم 
وء لع انتم + كلت 1 ا يا 
بقتضيه كلامهم اول رظي وه رده المح لتاملع .+ | ' 

(۲) أقول : قال ا a‏ فأن سوّره لاهن 
مطلقا لي E‏ ا 
ر او ب 


— e — 


مذكاة » وص به ؛ صحت صلاته » بخلاف سن شاة ونحوها » قلع وهي 
حمة أو ميتة » فانه نحس » اذ ما أبين من حى كميتة ء 


اه 
ىران الاسم ال اله تمع السلا فما ملا :وما نسي افيه 
النفل دون الفرض » وما يتعلق بذلك ٠‏ 
( ولا تصح تعبدا صلاة غير جنازة في مقبرة قديمة » أولا تقلبت 
أولا ) وهي : مدفن الموتى » لحديث سمرة بن جندب مرفوعا « لاتنخذوا 
القبور مساجد » فاني أنهاكم عن ذلك » رواه مسلم ٠‏ ( ولا يضر ) أي : 
لا يمنع صحة الصلاة مكان فيه ( قبران ) فقط » ( ولو كثر مدفون بهما ). 
لانه لا تناوله اسم المقبرة » وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعد؟ نقله في 
« الاختيارات » عن طائفة من الاصحاب ٠‏ وبني لفظها من القبر » لان 
الشيء اذا كثر يمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه » كمسبعة ومضبعة » 
لما كثر فيه السباع والضباع ٠‏ وأما الخشخاشة وتسمى الفسقية.» فيها 
افوا وون > فى قير و انعد اعارا ها ل ن فما فال فير 
د الفروع » ( ولا ) يضر ما أعد للدفن فيه ولم يدفن فيه » ولا ( ما دفن 
بداره ولو ) كان ( قبورآ ) كثيرة » لانه ليس بمقبرة ٠‏ 
( ولا ) تصح الصلاة ( في حمام ) داخله وخارجه وأتونه ( و ) كل 
( ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه ) لشمول الاسم لذلك كله » وذلك 
لحديث أبي سعيد مرفوعا قال « جعلت لي الارض كلها مسجدا الا المقبرة 


والحمام ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي ج وابن حبانو الحاكم؛ 1 5 


وقال أسانيده صحيحة » وقال ابن جزم : خبر صحيح ٠‏ ( ولا ) تصح 1 
الصلاة ( في حش ) بفتح الحاء وضمها ( وهو : محل قضاء حاجة مما هو 


ب ات 


داخل بابه ) ولو مع طهارته من النجاسة » وهو لغة : البستان.» : ثم أطلق 
على محل قضاء الحاجة » لان العرب e‏ 
وهي الحشوش » فسميت الاخلية في الحضر حشوشاً ٠‏ 
( ولا ) تصح أيضاً في ( أعطان إبل ) واحدها : عطن ‏ يفتتح الطاء ب 

وهي : المعاطن » جمع : معطن » يكسرها ٠‏ ( وهي : a‏ 
اليها ) لحديث البراء بن عازب : أن النبي > صلى الله عليه وسلم » قال : 
« صلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في مبارك الابل » رواه أحمد > 
وأبو داود » وصححه أحمد واسحق » وقال ابن خزيمة : لم نر خلافاً بين 
علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح ٠ ٠‏ (فلا يضر ) فعل صلاة ( موضع 
ورودها ) أي : الابل الماء ( و ) لا موضع ( مناخ علفها و ) لا ( موضع 
نزولها في سيرها ) لان اسم الاعطان لا يتناولها » فلا تدخل في النهي ٠‏ 
' (وبتجة) د ( احتمال ) قوي ( زوال ) حكم ( عطن ) اتخذ مأوى 
للابل مدة ثم ترك » فيزول عنه اسم العطن ( ب ) مجرد ( رحيل ) نحو 
( عرب ) عن ذلك الموضع ٠‏ وتصح الصلاة فيه لزوال الاسم عنه برحيلهم» 
فان عادوا لتلك المنزلة عاد عطناً مدة استقامتهم » لان الحكم يدور مع 
عل و a‏ 5 


( ولا ) تصبح الصلاة أيضاً ( في مجزرة » وهي ما ) أي : مكان ( أعد 
٠‏ لذبح فيه ولا ) في ( مزبلة » وهي مرمى الزبالة » ولو طاهرة » ولا ) في 
( قارعة طريق » وهی : ما كثر سلوكه » سواء كان فيه سالك أو لا ) لا 


. أقول : قيد الشارح هذا يقوله بحيث لم تنو الرجوع اليه انتهى‎ )١( 
وهو ظاهر » لانه اذا نوو الرجوع لا سيما اذا كان عودهم قريبآ فلا يزول حكم‎ 
العطن » ولم أر من صرح بالبحث » وهو فيما يظهر وجيه » لانهم عر فوا العطن‎ . 
ماتقيم فيه الابل وتأوي اليه ففي الرحيل لا إقامة » ولا ابواء فتأمله انتهى.‎ 


جح لل حت 


روى ابن عمر « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : سبع مواطن 
لا تجوز فيها الصلاة : ظهر ست الله » والمقيرة » والمزيلة » والمحزرة » 
والحمام » ومعطن الابل » ومحجة الطريق » رواه ابن ماجه والترمذي » 
وقال : ليس إسناده بالقوي ٠‏ وقد رواه الليث ابن سعد عن عبد الله بن 
عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ٠‏ ( ولا بأس ) بالصلاة ( بطريق 
بيات قليلة » وبما علا عن جادة مسافر يمنة ويسرة ) نصا فتصح الصلاة 
فيه بلا كراهة » لانه ليس بمحجة ٠‏ ( واسطحة ما مر ) من هذه المواضع 
التي لا تصح الصلاة فيها ؛ ( كهي ) لان الهواء تابع للقرار » لمنع الجنب 
من اللبث بسطح المسجد ٠‏ وحنث من حلف لا يدخل دارا بدخول 
سطحها ٠‏ ( فلا تصح ) الصلاة ( بساباط حدث على طريق ) لتبعية الهواء 
: للقرار » بخلاف طريق أو غيره من مواضع النهي حدث تحت مسجد بعد 
بنائه ۽ فتصح الصلاة في ذلك المسجد » لانه لم بتبع ما حدث بعده ٠‏ 

( ويتجه ) أنه ( يصح عدة اجتناب أماكن نهي شرطا مستقلا ) للصلاة؛ 
( وكذا ) يصح عد اجتناب ( مكان ) غصب » ( وثوب غصب مع الذكر ) 
شرطا مستقلا لها » ( كما ) يصح عد ( التسمية ) مع الذكر شرطا ( لوضوء) 
كذا قال ٠‏ وفيه نظر » لانه قد تقرر أن الشرط لا سقط سهو؟ ولا جهلا » 
والصلاة فيما ذكر تصح من جاهل وناس » فافترقا )۰ 

( وتصح ) الصلاة ( على سطح نهر ) كبير أو صغير » ( لعدم ورود 
نمي ) في حديث ابن عمر المتقدم » ولا غيره » وهو مبني على رواية ء 


NST‏ الشارس: اهن عر امنا AS‏ روطان كيد 
قلت : لما كانت الصلاة لا تصح في هذه مع الذكر كما أن الوضوء لا بصم 
بع ترك التسمية مم ار ماري ا ی يفني عدها 
شرطاً بهذا الاعتبار » وهو ظاهر وإن لم آر من صرح به فما كتبه شيخنا 
كالشارع عي هرال ي 


— ۳۹۸ س 


دجم 


ذكره أبو المعالي » واختاره ( خلافاً « للمنتهى » ) فانه جزم يعدم صحه 
الصلاة في سطح النهر » تبعآ لابن عقيل القائل بعدم الصحة » معللا ذلك 
أن الماء لا يصلى عليه |ء وقيد القاضي ومن تابعه عدم صحة الصلاة على 
سطح نهر تجري فيه سفينة » وقالوا : كالطريق » وعللوه بما بأتي ٠‏ ( و ) 
قول المصنف : ( التعليل ) أي : تعليل القاضي ومتابعيه ( بأن الهواء تابع 
للقرار ؛ برده سفينة » وراحلة » وبيت ) مبني ( على بركة ) لصحة الصلاة 
فيها » أجيب عنه : بأن الفرق بين سطح النهر وبين السفينة ونحوها بآنها 
مظنة حاجة » ولا حاجة هنا » ( ولو جمد الماء فكسطحه ) قال أبو المعالي: 
إنه كالطريق » أي : فلا تضح الصلاة فيه » قدمه في « الانصاف » خلاف 
لابن تميم » وصاحب ر الاقناع » ٠‏ 


( وتصح ) الصلاة ( على ثلج ) بحائل أولا » ( اذا وجد حجمه) 
لاستقرار أعضاء السجود ٠‏ وكذا حشيش » وقطن 4 وصوف منتهءش 


و (لا) تصح الصلاة في بقعة ( غصب من أرض وحيوان ) بأن 
يغصب ما ذكر من الارض والحيوان » ويصلي عليه الغاصب أو غيره » 
لانها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه ؛ فلم تصح كصلاة الحائض ٠‏ 
( وغيره ) كما لو غصب سفينة أو لوحا » فنجره سفينة لم تصح الصلاة 
فيها » ( ولو ) كان المفصوب ( جزء؟ مشاعا ) من بقعة » فان كان المغصوب 
جزء؟ معينا تعلق الحكم به‌وحده» فان صلىفيه ؛ لم تصحو إن صلی في‌غیره؛ 
صحت ( أو ) أي : ولا تصح الصلاة على مغصوب » ولو ( بسط عليه 
مباحا ) أو بسط غصباً على مباح » جزم به في « المبدع » وغيره » بخلاف 
ما لو بسط طاهر؟ صفيقاً على حرير ٠‏ والفرق أنه لا بعد مستعملا للحري, 
اذن » بخلاف البقعة » فانه حال فيها » وإن كان تحته مباح ٠‏ ولا فرق 


س ۳۹۹ س 


وغ ره الارن ورهار راء م ذلك أو ای مله ا 
حق » وبين وضع بده على المغصوب مدة ظلمآ ( أو ) غصب المنافع » بأن 
بدعي ( إجارته ظالما » أو أخرج ساباطا بموضع لا بحل ) إخراجه ؛ كأن 
بخرجه فى درب غير نافد بلا اذن أهله » فان أذنوا » صحت ٠‏ أو فى نافذ 
في اذ3 رمام و كنا تقد :+ 

( وصح وضوء وصوم وأذان وإخراج زكاة وعقود ) كبيع وتكاح 
وغيرهما » وفسوخ : كطلاق » وخلع وعتق ( بمكان غصب ) لان البقعة 
ليست شرطا فيها » بخلاف الصلاة ٠‏ ( و ) تصح ( صلاة في بقعة أبنيتها 
غصب » ولو استند ) الى الابنية لاباحة البقعة المعتبرة في الصلاة ٠‏ 
ومقتضى كلامه في « المبدع » : وتكره ٠‏ وفي معنى ذلك ما يبنى لحريم 
الانهار من مساجد وبيوت » لان المحرم البناء بها » وأما البقعة فعلىأصل 
الاباحة » (أو) أي : وتصح صلاة من ( طولب برد وديعة أو ) رد ( غصب 
( ولم يفعل ) ولو بلا عذر » لان التحريم لا بختص الصلاة ٠‏ 

وتصح صلاة ( قن خالف سيده باقامة بمكان ) أو ذهاب الى غيره ٠‏ 
وتصح صلاة ونحوها من ( متقو" على أداء عبادة بأكل حرام ) لان النهي 
لا بعود الى العبادة » ولا الى شروطها » بل الى خارج عنها » وذلك 
لا يقتضي فسادها ٠‏ لکن لو حج بغصب عالما ذاكر؟ » لم يصح حجه على 
المذهب ٠‏ ( و ) تصح صلاة (نحو عيد وجمعة وجنازة وكسوف)واستسقاء 
( لضرورة بطريق ) بأن ضاق المسجد أو المصلى » واضطروا للصلاة في 
الطريق للحاجة ٠‏ ( و ) تصح صلاة عيد وجمعة وجنازة ونحوها بموضع 
(غصب ) آي : مغصوب نص عليه فى الجمعة » لانه اذا صلاها الامام 
في الغصب » وامتنع الناس من الت س فاتتهم ٠‏ ولذلك صحت 
الجمعة خلف الخوارج » والمبتدعة » وفي الطريق لدعاء الحاجة الها > 


ءيس د 


وكذا الاعياد والجنازة » ( بل و ) تصح الصلاة ( في الكل ) أي : كل 
ل يس ال نص 
عليه ٠‏ قال في « المبدع » : وهو المذهب ( لعذر ) كما لو حبس فيها > 
ولم يمكنه الخروج منها » فيصلي ولا إعادة كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة٠‏ 

( ويتجه الاصح ) أن ( منه ) أي : من العذر المبيح للصلاة في 
أماكن النهي » ( خوف خروج وقت ) » وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه ٠117‏ 

( وتكره صلاة اليها ) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا « لا تصلوا 
الى القبور ولا تجلسوا اليها » رواه الشيخان ٠‏ قال القاضي : ويقاس 
ا ل ا عنده تعبد» 
وشرط القياس فهم المعنى ٠‏ فان , بعض الاصحاب منع صحة الصلاة الى 
المقبرة » وبعضهم والى الحش » والمذهب الصحة مع الكراهة ٠‏ نص 
عليه في روابة أبي طالب وغيره » وعليه الجمهور » وجزم به في عه 
و« والافادات » وقدمة غيرهما ٠‏ 

ومحل الخلاف : اذا كانت الصلاة الى ذلك ( بلا حاثل ) فان كان 
حائل لم تكره الصلاة » ( ولو ) كان ( كمؤخرة رحل ) كسترة المتخلي » 
لا كسترة صلاة ٠‏ فلا كفي الخط ونحوه » ولا ما دون مؤخرة رحل » بل 
( ولا يكفي حائط المسجد نصا ) جزم به جماعة » منهم : المجد » وابن 
تميع » والناظم » وغيرهم ٠‏ وقدمه في « الرعاتين » و « الحاوبين » 
وغيرهم » لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش ( خلافا لابن 


)١‏ أقول : قال الشبارح : غير مسسلم » وحكاه في « اللبدع » بقيل والله 
أعلم 0 . وكذا فرر ر لحوه م ص في الشروح والحواشي » © وتبعه الخلوتى تي ٠‏ 
والشيخ عثمان » ولم أر من صرح ببحث المصنف غير قول في « المبدع » وهو 
مقبول لو ساعدته النقول فتأمل . انتهى 


— إ۷ — ش غ٣۲‏ 


عقيل ) حيث اعتبر أن حائط المسجد كاف في السترة » وتأول النص على 
سراية النجاسة تحت مقام المصلي ٠‏ 

( ولو غيرت أماكن نهي غير ) أماكن ( غصب بما , يزيل اسمها » كجعل 
حمام دارا » ومقبرة مسجد؟ ) » أو نبش الموتى وحولت عظامهم » ( وصلى 
فيها ؛ صحت ) الصلاة » لانها خرجت بذلك عن كونها من مواضع النهي 
( وكمقبرة » مسجد حدث بها ) أي : المقبرة » فلا تصح الصلاة فيه سوى 
صلاة حنازة » أو لعذر ٠‏ قالالآمدي : لا فرق بين‌المسجد القديم والحديث 
( لا إن حدثتهي ) أي: القبور» ( حوله ) أي: المسحد وكذا (لو)حدثت 
( في قبلته ف ) تكره ( كصلاة اليها ) بلا حائل ( ولو وضع قبر ) أي : 
SS‏ ز ) وضع ذلك » ( ولم يصح وقف » و) لا 
مساحو كاد ابن احير في ا 
الصلاة ( بطريق حدثت بمسجد ) وكذا لو حدث غيره من مواضع 
النهي » كحش بعد بناء المسجد » فالصلاة فيه صحيحة » لانه ليس بتابع 


لما حدث. عله ٠‏ 


( وتكره ) الصلاة ( بأرض خسف » وما نزل بها عذاب ) من الاراضي 
المسخوط عليها » ( ک ) ارض ( بابل ) وأرض الحجر ی( ودار ری اه 
صلى الله عليه وسلم » نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال : إنها ملعونة » 
ولانها مواضع مسخوط عليها » وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم » 
بوم مر بالحجر « لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين الا أن تكونوا داكين » 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ( و ) تصح الصلاة مع الكراهة ( بمسجد 
ورحى و ) تصح ( عليها ) أي : الرحى مع الكراهة ٠‏ ( و ) تصح أيضاً 
( بأرض سبخة ) ٠‏ نص عليه » قال في « الرعاية » : مع الكراهة ٠‏ ( و ) 


— MY — 


تصح أيضا مع الكراهة وتصح أيضاً في (.مقصورة مسجد تحمى لاكابر ) 
من أمراء ( وسلاطين ) نصآ.ء ٠‏ 

( ولا تكره ) الصلاة ( ببيع ) وهي : معبد النصارى ( وكتائس ) : 
معبد اليهود » ( ولو مع ) وجود ( صور ) على الضحيح من المذهب » 
وهو مخالف « للاقناع » » وكان عليه الاشارة الى ذلك قال الشيخ 
تفي الدين : ( وليست ) البيع والكنائس ( ملكا لاحد » فليس لهم منع 
من بعبد الله فيها » لانا صالحناهم عليه ) ٠‏ قله في «الفروع» في الوليبة» 

( فرع : بثاب على ما كره لا لذاته بل لعارض » كما مر ) من 
الاد :الى اماك الان عورش اله وما ول اعاب ومبعد 
A N NS E e‏ 
( وكوضوء بما كره ) استعماله لشدة حره أو برده (: بخلاف ما كره 
لذاته ۽ كسواك صائم بعد الزوال ٠‏ ولا بعد ) ما كره لذاته ( عبادة ) » 
بخلاف ما كره لعارض ٠‏ 


و ج 

( ولا يصح فرض في الكعبة ) المشرفة » ( ولا على ظهرها ) لقوله 
ومن صلى فيها » أو على سطحها ؛ غير مستقبل لحهتها » ولانه يكون 
مستديرآ من الكعمة » ما لو استقله منها » وهو خارجها » صحت صلاته 
ولان النهي على ظهرها قد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمر السابق » 
لا أثر له » اذ المقصود البقعة » بدليل : أنه يصلى للبقعة حيث لا جدار » 
( الا اذا وقف على منتهاها ) » أي : الكعبة ( بحيث لم ببق وراءه شيء ) 


. ١؟؟/|ةرقبلا سورة‎ )١( 


منها » ( أو ) وقف ( خارجها ) » أي : الكعبة » ( وسجد فيها ) فيصح 
فرضه » لانه مستقبل لطائفة من الكعبة » غير مستدير لشيء منها » كما 
لو صلى الى أحد أركانها ٠‏ ( وتصح نافلة ) في الكعبة » وعليها ٠‏ ( و ) 
تصح ( منذورة فيها وعليها » ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها ) » 
على المذهب ٠‏ اختاره الموفق في « المغنى » » والمجد في « شرحه » » وابن 
تميم » وصاحب « الحاوي الكبير » » والفائق ٠‏ قال في « الانصاف » ٠‏ 
وهو المذهب على ما اسلفناه في الخطبة » وهو معنى ما قطع به في 
« المنتهى » ٠‏ ( خلافا له ) أي : لصاحب « الاقناع » فانه قال : ولو صلى 
لغير وجاهة اذا دخل جاز » اذا كان بين بديه شيء منها شاخص متصل 
ات و تمتو عام أو ا ا قاد عكار الاجر 
ا معباً من غير بناء » ولا بالخشب غير المسمور » ونحو ذلك ٠‏ فان لم يكن 
شاخص » وسجودہ على منتهاها » لم تصح ٠‏ اتنهى ٠‏ ( ما لم يسجد على 
منتهاها ) آي : الكعبة » وليس بين يديه شاخص متصل بها » فلا تصح 
صلاته قولا واحدآ » لانه لم يستقبلها فيه ٠‏ 

( ويسن تفله فيها » والافضل ) أن نفل ( وجاهه » اذا دخل ) 
لحديث ابن عمر قال : « دخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » البيت 
وأسامة بن زيد » وبلال » وعثمان ابن طلحة » فأغلقوا عليهم » فلما فتحوا 
كنت أو لمن ولجءفلقيت بلالافسألته: هل صلی رسو ل الله»؛صلى اللهعليه و سلم 
وسلم » في الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين عن يسارك اذا دخلت > 
ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين » رواه الشيخان ٠‏ ولفظه 
للبخاري ٠‏ وأما ما روى الشيخان عن أسامة أيضا » والبخاري عن ابن 
عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة » فجوابه أن 
الدخول كان مرتين » فلم بصل في الاولى » وصلى في الثانية ٠‏ كذا 
رواه أحمد في « مسنده » » وابن حبان في «( صحيحه » ٠‏ 


— WE — 


( ويجوز) التنفل ( لغير وجاهه ) اذا دخل » لان كل جهة من جهاته 
قبلة ٠‏ ( ونفل سكن" جماعة ) فعله ( خارجها ) » أي : الكعبة » ( بها ) 
أي : بالجماعة » ( أفضل منه ) » أي : من فعله ( داخلها بدونها ) » أي : 
الجماعة ٠‏ ( اذ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة 
على فضيلة تتعلق بمكانها ) اذا تقرر هذا ( فنفل ببيته أفضل منه بمسجدء 
ولو الحرام ) » لما فيه من اتباع السنة » وبعده من الرياء » وقربه من 
الاخلاص ٠‏ ( وسن تتفل في الحجر ) بكسر الحاء » ( وهو ) آي : الحجر 
SS‏ 
(و: شىء ) ٠‏ قال الشبخ تقي الدين : الحجر جميعه ليس من البيت : وانما 
ادا وتسمرة E a‏ زاد على 
ذلك » لم تصح صلاته البتة اتتهى ٠‏ وهذا بالنسبة لغير الطواف © والا 
فلا بد من خروجه جميعه احتياطا » ويأتي ٠‏ ( ويصح التوجه اليه ) أي : 

الى ذلك القدر من البيت » أشبه سائره ( ولو لمكي ) » سواء كانت الصلاة 
فرضا أو نفلا ٠‏ ( والفرض فيه ) » أي : الححر » » ( كداخها ) » آي : 
لا يصح الا اذا وقف على منتهاه » أو لم ببق وراءه منه شيء رق 
خارحه وسحد فيه قال أحمد : الححر من البيت ٠‏ ش 

( ولو تقض بناء الكعبة ) أو سقط ( وجب استقبالموضعها » وهوالها 
دون أنقاضها ) » لان المقصود البقعة لا الانقاض ٠‏ ( ولو صلى على جبل 
يخرج عن مسامتة بنيانها ) كأبي قبيس ؛ ( صحت) الصلاة (لهوائها)وكذا 
لو حفر حفيرة في الارض بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها ‏ صحت الى 
هوائها » اذ المقصود البقعة لا الحدار ٠‏ 


( ولا اس مد : الكعبة » وإبدالها بحجارة أقوى 


لس ھ۷ س 


منها ( إن حتاجت لمرمة ) » ولم تمكن بدون التغيير » والا فلا ٠‏ ( لا الحجر 
الاسود » فيحرم ) تغييره ( لعدم قيام غيره مقامه ) » بل يجب بقاؤه على 
حاله ٠‏ ولو تشعث أو تكسر يلصق في مخله » ولا ينقل الى غيره ٠‏ ( ولا 
تفل الك هه آي + الح الاسوة اذهل من ماه اناك 
إنما هو الطواف بجملة البيت » لا بالحجر على اتفراده ٠‏ ( وكره تقل 
حجارتها ) ؛ أي : الكعبة » ( عند عمارتها الى غيرها ) من الاماكن + (وفي 
« القنون » : لا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها ) 
زمنه صلی الله عليه وسلم ؛ ( وفي « الفروع » : يتوجه جواز البناء على ٠‏ 
قواعد إبراهيم عليه ) الصلاة و ( السلام » يعني إدخال الحجر في البيت 
ا ٠‏ كلام صاحب « الفروع » ٠‏ ( وقد فعله ) أي البناء معن 
قواعد ابراهيم » عليه الصلاة والسلام : ( عبد الله بن الزير ) رضي الله 
عنهما » ثم أعادها الحجاج على ما كانت عليه من بناء قريش » وأخرج 
الحجر منها » وهي باقية الى الآن + ( ورأى ) الامام ( الشافعي » و ) 
الامام ( مالك ) رضي الله عنهما ( تركه ) » أي : البناء على ما هو عليه 
e‏ 


وبيان أدلتها » وما يتعلق بذلك ٠‏ 

قال الواحدي : القبلة : الوجهة » وهي : الفعلة ارو الود 
تقول : ما له قبلة » ولا دبرة » اذا لم يهتد لجهة أمره ٠‏ وأصل القبلة في 
اللغة : الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها » كالجلسة للحالة التي يجلس 
عليها ‏ الا أنها صارت كالعلم للجهة التي , ستقبلها » وسميت قبلة لإقبال 
الناس عليها » أو لان المصلي بقابلها > وهي تقابله ٠‏ : 


شع ویکوت 


واستقبالها ( في جميع الصلاة شرط لها ) » أي : الصلاة » لقوله 
تعالی « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » “١‏ وهو الشرط الثامن 
لصحة الصلاة ٠‏ ( مع قدرة ) عليه ( لا مع عذر ) كعجز عن الاستقبال ؛ 
کالتحام حرب » وهر ب| من سيل أو نار أو سبع ونحوه ٠‏ ( ولو ) كان 
العذر ( نادر؟ » كمريض )» ومصلوب ( ومربوط عجز عن استقبال) وعمن 
يديره الى القبلة » فتصح صلاتهم الى غيرها بلا إعادة » لعجزهم عن الشرط 
فيسقط » كالقيام » وسثر العورة ٠‏ 


( وصلى النبي » صلى الله عليه وسلم » لبيت المقدس عشر سنين 
بمكة ) ء جزم به القاضي في « شرح الخرقي الصغير » والسامري في 
لز المنتوعت » وهى المدة التى أقامها بمكة بعد البعثة بناء على حديث 
أن ا نعثه الله على 0 أربعين سنة:» فأقام سكة غشر سنين 
وبالمدينة عشر سنين » الحديث ٠‏ وما ذكره أنه كان يصلي بمكة قبل 
الهجرة الى بيت المقدس هوأحد أقوال ثلاثة ٠‏ قال ال الرازي فى 
aS‏ لاه ال GANS‏ 1 لقال قزم كان E‏ 


0 
9. 


يصلى الى الكعبة » فلما صار الى المدينة أمر بالتوجه الى بيت المقدس 
س كير شهرآ » وقال قوم : بل كان بمكة يصلي الى بيت المقدس » 
الا أنه بجعل القبلة بينه وبينها » وقال قوم : بل كان يصلي الى بيت 
المقدس فقط بمكة وبالمدينة اولا سبعة عشر شهر؟ » ثم أمره الله تعالى 
بالتوجه الى الكعبة » لما فيه من الصلاح ٠‏ 

( و ) صلى.أيضآ » صلى الله عليه ؤسلم » الى بيت المقدس ( سبعة 
عشر شهر؟ بالمدينة ) » وقيل ستة عشر شهر؟ + روي عن البراء قال « قدم 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 


. ١؟؟/ةرقبلا سورة‎ )1١( 


— بياس — 


ثم إنه وجه الى الكعبة » فمر رجل كان صلى مع النبي » صلى الله عليه 
وسلم » على قوم من الانصار » فقال : إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
قد وجه الى الكعبة » فانحرفوا الى الكعبة » أخرجه النسائي » وجزم 
به في « الاقناع » » ولم يشر الى خلافه ٠‏ وقد ورد ( بالسنة ) قولان » 
كما يعلم من كتب الحديث ٠‏ ( و ) ورد في ( القرآن ) أيضا ( قولان ) 
قيل عن أحدهما : إنه نزل به قرآن ونسخ » والثانى : قوله تعالى « ولله 
المشرق” والمغرب” فأينما “تو كوا فم" وجه” الله »20 ٠‏ (ثم أمر) صلى الله 
عليه وسلم ( بالتوجه للكعبة ) بقوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك في 
السماء خلتثوشنك قلة ترضاها » © الآبة ٠‏ 

( فلا تصح ) الصلاة ( لقادر ) علىالاستقبال ( بدون استقبالها ) أي : 
القبلة » ( الا في نفل » وراتبة مسافر » فقبلته جهة سيره ) على ما يأتي 
تفصيله للخبر في الراكب » ويأتي ٠‏ ( ولو ) كان المسافر ( ماش ) لمساواته 
له في خوف الانقطاععن القافلةفي السفر (سفر آمباحا) كالتجارة»(ولوقصير؟) 
كدون المسافة ( لا مكروها ) كسياحة » ولا محرمة » لان نفله كذلك 
رخصة » ولا تناط بالمعاصي ٠‏ ( أو ) تنفل ( حضر؟ ) كالراكب السار في 
مصره » أو قريته » قلا بسقط عنه الاستقبال » لانه ليس بمسافر ٠‏ ( ولا) 
يسقط الاستقبال في تفل ( راكب تعاسيف وهو ) » أي : التعاسيف : 
( ركوب فلاة وقطعها على غير صوب ) » ومنه الهائم » والتائه » كما 
واسعة ) أو عمارية وهودج » فيلزمه ذلك لقدرته عليه بلا مشقة ٠‏ ( ولا ) 


. ١١١/ةرقبلا سورة‎ )١( 
. ٠۲6/ سورة البقرة‎ )( 


عن راكب ( نحو سفيلة ) كزورق » اذا كان ( غير ملاح ) » أما الملاح 
فمعذور لانفراده بتدبيرها ٠‏ ( وإن لم بعذر من عدلت به دابته ) الى 
غير القبلة ؛ بأن علم بعدولها » وقدر على ردها » ولم يفعل ؛ بطلت » ( أو 
عدل ) هو ( الى غيرها ) أي : القبلة » ( عن جهة سيره مع علمه ) بعدوله» 
بطلت » لانه ترك قبلته عمد؟ ٠‏ وسواء طال عدوله » أولا » ( أو عذر ) 
من عدلت به دابته لعجزه عنها كجماحها »أو نحوه » أو عذر من عدل الى 
غيرها لغفلة » أو نوم » أو جهل أو ظنها جهة سيره » ( وطال ) عدول دابته 
أو عدوله .عرفا ( بطلت ) صلاته » لانه بمنزلة العمل اليسير ( و ) إن حصل 
العدول ( بعذر سهو قصير ) زمنه » فانه ( جد له ) ٠‏ فان لم يسجد ) 
بطلت » لانه لا يعفى عن سير السهو » بخلاف الغفلة والنوم ٠‏ ( وإن 
وقف ) المسافر المتنفل لجهة سيره ( لتعب دابته » أو ) وقف ( مننظراً رفقة 
أو ) وقف لكونه ( يسر لسيرهم ) أي : الرفقة » استقبل القبلة ٠‏ ( أو 
نوى النزول ببلد دخله » أو نزل في أثنائها ) آي الصلاة » ( استقبل ) 
القبلة حال كونه ( نازلا ) في الاخيرة ( ويتمها ) لانقطاع سيره كالخائف 
يمن ٠‏ 

( وبتجه وجوب نزول راكب ) وقف لتعب دابته » أو منتظرآ رفقة 
أو لم يسر لسيرهم » أو نوی النزول ببلد دخله إن كان ( لا يتمكن ) وهو 
راكب ( من نحو سجود ) » وركوع » وطمائيئة » واعتدال ( سینا مفتزض) 
وهذا الاتجاه في المفترض ظاهر » ويآتي ٠‏ وأما المتنفل فغير مسلم » لانه 


يكتفي بالايماء بالركوع والسجود حيث لم يتمكن من فعلهما © ٠‏ 


(۱) أقول : لم أر من صرح به » وقول شيخنا : فغير مسلم » لانه كتفي 
في الايماء . . الخ هذا محمول عند المصنف على الراكب السائر اذا لم يتمكن 
من فعلهما بلا مشقة » وأما صاحب الراحلة الواقفة فيجب عليه الركوع 
والسجود لتمكنه منه ؛|واذا لم يتمكن منهما يجب عليه النزول ؛ لإنهالا عفر 


س 


: (وإن نذر صلاة على دابة » جاز وصحت ) الصلاة ( عليها ) آي‎ ٠ 
» على الذابة » ( وشرط طهارة محل راكب ) » من بردعة » وسرج » ونحوه‎ 
وعدم ملاقاته ) أي : الراكب ( لنجس » كحمار ) وبغل » وفيل » ونحوه»‎ ( 
قال‎ ٠ ) ولا يضر وطء دابة نجاسة‎ ( ٠ لما تقدم من اعتبار طهارة المكان‎ 
بل ) بضر ( وطء‎ ( ٠ ابن حمدان : إن أمكن رده عنها ولم يفعل » بطلت‎ 
نامرح ) اة (عبدا) كتين الا‎ 
وبتجه ) أنه لا يضر وطء دابة نجاسة اذا كانت غير رطبة » لانه‎ ( 
لا علق منها بها شىء » بخلاف الرطبة » فتبطل الصلاة بوطء الدابة » لها‎ 
فيكون كمن لى‎ ٤ لانها ل تخلو عن اثر يصحب يد الذابة أى رجلها نها‎ 
» بمحل نجس ولا برد أن جميع أعضاء الدابة نجسة كما لو كانت بغلا‎ 
أو حما اح ا وي العو اب وا‎ 
. ٩ والتحرز منها » وهو متجه‎ 
وإن ركب ماش ) متلبس ( في نفل » اتمه ) راكبآ » كما لو نزل في‎ ( . 
. ٠ نص عليه‎ ٠ أثناء الصلاة عن الدابة » فيتمها من غير قطع ولا استئناف‎ 


( ويتجه : و ) كذا لو ركب بعد شروعه ( في فرض ) ماشيا » فله 
له » واذا كان عذر من سيل أو مطر او وحل ونحوه فسيآتي اذا تقرر هذا 
فكلامه وجيه الا أن كلامهم سم ريست 
و ا د 1 

) أقول : ذك رك امار 2 بز لوه Gh‏ ادانع عا سح خا 

ا شيخنا : ولا برد . . الخ غير ظاهر أيضاً لمن تأمل 
كلامهم لا سيما صاحب « المنتهى » في شرحه وغيره » وانما هو راجع الى 
الماشي فان قولهم : بل وطء ماش عمدآ ؛ مفهومه : أن وطء الماشي غير العامد 
لا يضر » وهو بشمل الرطبة واليابسة » فأما اليابسة فالامر فيه ظاهر > وأما 
الرظبة .فلا لانها تعلق برحله أو نعله وهو بضر العامد وغيره »> لان احتئات 
النخحاشة شرط 'للصلاة كما'هو مصرح به فى بمسحادعان اللمضيال رياد بام 
وهو ظاهر النهى. + 


س PA‏ پڪ 


أن یتمه زاكيا (٤‏ سيت لجاز ) الشروغ فيه حاشية م كخائف على تفه من 
سبع » أو نار أو ماء » أو فوت وقت وقوف بعرفة ونحوه » لان المحافظة 
عل هذه الاشياء واجة شرعاً ۾ وهو متحه 9 

( وتبطل ) النافلة ( بركوب قاعد وقائم ) » لان حالته حالة إقامة » 
فركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير ٠‏ 

A)‏ حرا الى ردخ 
وسحود اليها ) بالارض ( إن أمكن ) لت لتبسر ذلك عليه » ( وشعل ما سواه 
ال جقة سيره » وكذا راكب مر + مل التبلة کی كل هلاه 
الواسعة » والسفينة والر حلة الواقفة» لانه كالمقيم في عدم المشقة » (وإلا) 
يمكنه .ذلك بلا مشقة » كراكب نحو بعير مقطور تعسر عليه الاستدارة 
بنفسه » أو راكب حرون تعسر عليه إدارته » ولا يمكنه ركوع ولا سجود 
( ف ) بحرم ( الى جهة سيره » ويومىء ) برکوع وسجود ٠‏ ( ويلزم قادراً 
جعل سحوده أخفض ) من ركوعه » لحديث جابر » قال « بعثني رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم في حاجة » فحت وهوء يصلي على راحلته نحو 
المشرق » والسجود أخفضش من الركوع » رواه أبو داوذ ٠‏ ( و ) تلزمه 
ال ها ا اواك اللا لاد 
كان بالارض ٠‏ 


(ففضل). 

في بان ما يجب استاقباله » وأدلة القيلة وما تعلق با 0 

قرب من قرب من الكعبة ) » وهو من يمكنه المشاهدة ؛ أو من بخبره 

٠ SS‏ فان كان 
)اقول : ذكره الشارح » واقره ولم ار من صرح به هنا ويأتي ما بژبده 

في صلاة الخو ف انتهى . 


كن المت 


بالمسجد الحرام أو على ظهره » فظاهر » وإِن كان خارجه » فانه يتمكن 
من ذلك بنظره » أو علمه » أو خر عالم به » فلو خرج ببعض بدنه عن 
مسامتتها ؛ لم تصح صلاته ٠‏ ( أو ) أي : وفرض من قرب ( من مسجده » 
صلى الله عليه وسلم » إصابة العين بكل بدنه ) » قاله الاصحاب ٠‏ لانقبلته 
متيقنة الصحة » لانه » عليه الصلاة والسلام » لا يقر على الخطأ ٠‏ وروى 
أسامة بن زيد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » ركع ركعتين قبل القبلة» 
وقال : هذه القبلة » ٠‏ قال في « الشرح » : في قول الاصحاب نظر » 
لان صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي » صلى الله عليه وسلم » 
صحيحة » مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة » لكون الصف 
أطول منها ٠‏ وقولهم انه » صلى الله عليه وسلم » لا يقر على الخطأً صحيح» 
لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة » وقد فعله » وهذا الجواب عن 
الحديث المذكور اتنهى ٠‏ وقد بحاب : ان المراد وله : فرضه استقبال 
العين » أي : انه لا بجوز في مسحده » صلی الله عليه وسلم » وما قرب 
منه » الانحراف عنه يمنة ولا يسرة » كمن بالمسحد الحرام » لان قبلته 
بالنص » فلا تجوز مخالفته ٠‏ قال الناظم : وفي معناه » آي : مسجده صلى 
الله عليه وسلم » كل موضع ثبت أنه » صلى الله عليه وسلم » صلى فيه اذا 
ضبطت جهته ٠‏ 


( ولا يضر علو ) عن الكعبة » كالمصلي على جبل أبي قبيس ٠‏ ( و) لا 
بضر ( نزول ) عنها » كمن في حفيرة في الارض تنزل عن مسامتها » لان 
العبرة بالبقعة لا بالجدران كما تقدم ٠‏ ( أو ) أي : ولا يضر ( حائل 
حادث ) » كالابنية ( حيث أمكن تيقن ) اصابة عينها ( بنظر أو خبر ثقة عن 
بقين ) ٠‏ فان من نشا بمكة ء أو أقام بها كثيزا تمكن من الامر اليقيني في 
ذلك ء ( فان تعذر ) عليه إصابة العين ( بحائل أصلي كجبل ) صلى خلفه» 


AY —‏ د 


( اجتهد الى عينها ) » أي : الكعبة ؛ لتعذر اليقين عليه ٠‏ ومع حائل غير 
أصلى کا منازل » لا بد من محاذاتها ببدنه بيقين » إما بنظر أو إخبار ثقة ء 
والاعمى المكى والغريب اذا أراد الصلاة بدار أو نحوها من مكة » ففرضه 
الخبر عن قبن » أو عن مشاهدة » ككونه من وراء حائل » وعلى الحاثل 
من بخبره » أو أخبره آهل الدار أنه متوجه الى عين الكعبة » فيازمه 
الرجوع الى قولهم » ولأ يجوز له الاجتهاد كالحاكم اذا وجد النص ٠‏ 

( وفرض من بعد ) عن الكمبة ومسجده » صلى الله عليه ومنلم > 
( وهو من لم يقدر على المعاينة ) لذلك » ( ولا ) يقدر ( على من بخبره ) 
بالعين ( عن يقين » إصابة الجهة ) أي : جهة الكمبة ( بالاجتهاد ) »لما 
روى أبو هريرة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : ما بين المشرق 
والمغرب قيلة » رواه ابن ماجه » والترمذي وصححه ٠‏ ولان الاجماع 
انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة » وعلى 
صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو » لا يقال مع البعد يتسع 
المحاذي » لانه إنما يتسع مع التقوس » لا مع عدمه ٠‏ ( ويعفى عن 
انحراف يسير ) يمينة وسرة للخبر » وإصابة العين بالاجتهاد متعذرة » 
جنك م و اتن لغيه نقانها للش زور افا ميته الك )أي عرق 
فرضه من عين أو جهة ( بخبر مكلف ولو أتثى عدل » ظاهر؟ باطنا ) حرا 
كان أو عبد ( عن يقين » ك ) قوله : ( رأيت القطب هنا ) »أو : رأيت 
النجم الذي تجاهه الجدي » فيعلم محل القبلة منه » ( أو ) قوله : رأيت 
( الجم الغفير يصلي الى كذا ) كخط بحائط » أو عمود ونحوه ؛ ( لزمه 
العمل به ) » ولا يجتهد كالحاكم يقبل النص من الثقة ولا يجتهد ٠‏ 

وعلم منه أنه لا يقبل كافر » ولا غير مكلف » ولا فاسق » لكن قال 
ابن تميم : ( ويصح توجه لقبلة فاسق في بيته ) ٠‏ ذكره في « الاشارات » 


AT —‏ لد 


وجزم به في « المبدع » ٠‏ فلو شك في حاله قبل قوله في الاصح » وإن 
شك فى إسلامه » فلا ٠‏ وإنه اذا أخبره عن اجتهاد » لا يجوز تقليده فى 
ا ش | ٠‏ 

( تتمة ) : وإن أمكنه استدلال بمحاريب المسلمين ؛ لزمه العمل به » 
اذا علمها للمسلمين » عدولا كانوا أو فساقا » لان اتفاقهم عليها مع تكرار 
الاعصار إجماع عليها » ولا تجوز مخالفتها ٠‏ قال في « المبدع » : ولا 
ينحرف » لان دوام التوجه اليه كالقطع-. اتتهى ٠‏ قات : الا أن تكون 
كمحاريب غالب الصعيد » والفيوم » فان قبلتهم كثيرة الانحراف » كما 
شوهد باخبار الثقات » وامتحن بالادلة ه ففى هذه الحالة لا بلزمه التوجه 
الها ) لى عا بق ب إن كان هاا عو الا فلك عد 

وإِنْ وجد محاريب ببلد خراب لا يعلمها للمسلمين » لم يلتفت اليها ؛ 
لانها لا دلالة فيها » لاحتمال كونها لغير المسلمين » وإن كان عليها آثار 
الاسلام » لجواز أن يكون الباني لها مش ركا » عملها ليغر بها المسلمين ٠‏ قال 
في « الشرح » : الا أن يكون لا نتطرق اليه هذا الاحتمال » ويحصل 
له العلم أنه من محاريب المسلمين » فيستقبله ٠‏ 

. ( ومتى اشتبهت ) القبلة ( سفر؟ ) » وحان وقت الصلاة » اجتهد في 
طلبها وجوباآ ( بدلائلها ) » جمع : دليل بمعنى دال ٠‏ ( وسن تعلمها ) أي : 
أدلة القبلة » ( مع أدلة وقت ) ولم يجب لندرة التباسه ٠‏ والمكلف بجب 
عليه تعلم ما يعم » لا ما يندر ٠‏ ( فان دخل ) الوقت » (وخفيت عليه ) 
آدلة القبلة » ( لزمه ) تعلمها » لان الواجب لا يتم الا به مع قصر زمنه » 
فان صلى قبله » لم تصح ء ذكره في « الشرح » ٠‏ 

(ويقلد ) جاهل ( غيره لضيقه ) » آي.: الوقت 6 عن تعلم الادلة + 
)١(‏ اقول قول شيخنا لا بلزمه التوجه اليها صوابه لا يجوز لتحقق 
الخطا فتأمل انتهى . 


— Af — 


ولا بعد لحواز ترك الاستقبال للضرورة » كشدة الخوف » بخلاف 
الطهارة ء ( وأصح الادلة النخوم ) ؛ قال تعالى : « وبالنجم هم 
بهتدون » 20 وقال : « جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ©" وقال عمر : 
« تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق » ٠‏ وقال الاثرم : 
قلت لاحمد : ما ترى في تعلم هذه النجوم التي بعلم بها كم مضى من 
النهار » وكم يبقى 7 فقال : ما أحسن تعلمها ء ( وأثبتها القطب ) بتثليث 
القاف ء حكاه ابن سيده » لانه لا يزول عن مكانه » ويمكن كل أحد 
معرفته » ( ثم الجدي ) نجم نير على ما حكاه جماعة من أصحابنا وغيرهم » 
خلافة لابي الخطاب ( والفرقدان ٠‏ فالقطب : نجم خفي حوله آنجم دائرة 
كفراشة رحى » أو كسمكة في أحد طرفيها أحد الفرقدين ٠‏ و ) في 
« الشرح » و « شرح المنتهى » : في أحد طرفيها الفرقدان » (وفي)الطرف 
( الآخر الجدي ) » قالوا : وبين ذلك نحم صغار منقوشۀ كنقوش 
الفراشة » ثلاثة من فوق » وثلاثة من تحت » تدور هذه الفراشة حول 
القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها » في كل يوم وليلة دورة 
نصفها بالليل ونصفها بالنهار » في الزمان المعتدل » فيكون الفرقدان 
عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند غروبها » ويمكن الاستدلال 
بها على أوقات الليل » وساعاته » وغيره من الازمنة لمن عرفها » وفهم 
كيفية دورانها ٠‏ ( والقطب وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما.) ٠‏ 
قدمه في « الشرح » وفي « شرح المنتمى » الا قليلا ٠‏ قال في « الشرح » 
وقيل إنه يتغير تغير بسيرا لا يوثر ( ينظره حديد بصر في غير ليالي قمر ) 
فاذا قوي نون الق » في ( ووسكدل عليه ) +اأي.: علق القطب اذا 
)١(‏ سورة النحل/؟١‏ . 
(؟) سورة الانعام/517 . 


— PAO — 


خفى ( بجدي » وفرقدين » فانه بينهما » وعليه تدور بنات نعش ) الكبرى 
قال الححاوى فى « حاشيته » : بنات نعش : أربعة كواكب » وثلاثة 
کا رة وافلا كاف » 


Eg E E مصلل‎ sS) 

وحران ) وقيل : أعدل القبل قبلتها ( وسائر الجزيرة » لكن ينحرف بعراق 
قليلا مغرب ) لانحرافها عن مسامتة القبلة للقطب الى المشرق + فينحرف 
المصلي فيها الى المغرب بقدر انحرافها ٠‏ ( وكلما قرب من مشرق انحرف 
أكثو )الى الت واذا "يله مان وراد شر كان لاوط 
السماء في كل بلد ء ثم إن كان في بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة 
للقطب مثل آمد » وما كان على خطها ؛ فهو مستقبل القبلة ٠‏ ( و ) إن 
كان البلد منحرفا عنها الى جهة المغرب » انحرف المصلي الى المشرق بقدر 
انحراف بلده + ( ففي دمشق وما قاربها ينحرف ) المصلي ( قليلا لمشرق )> 
لان انحرافها لمغرب نحو نصف سدس الفلك » يعرف ذلك الفلكية ٠ه‏ 
ل ا ل 
بعكسه كما تقدم ٠‏ ( ج حتى أن قبلة مصر مطلع الشمس شتاء ) لكثرة 
انحرافها لجهة المغرب ء ( و ) يجعل القطب ( بيمن قبالته مما يلي جانبه ) 
أي : المصلي » ( الايسر ٠‏ و) يجعله ( بمصر على عاتقه الايسر ٠‏ و ) يجعله 
ا ا ا ا 


ااي والقر لب واقاله تفي الدين في « شرح e‏ + وإن 
حعله وراء ظهره في الشام وما حاذاها » وان نحرف قليلا الى المشرق » 
( ومطلع سهيل ) » وهو نجم صغير مضيء بطلع من مهب الجنوب » 


اح ام عب 


نم يسيرحتى يصير في قبلة المصلي» ثم يتجاو زها فيسير حتى بعرب بشرب محل 
الدبور » ( قبلة لاهل الشام ) + ومن استدير الفرقدين والجدي في حال 
علو أحدهما وهبوط الآخر » فهو كاستدبار القطب » وإن استدير أحدهما 
فى غير هذه الحالة فهو مستقبل للجهة » لكنه إن استدبر الشرقى منهما. » 
انحرف الى المشرق قليلا » وإن استدبر الغربي » انحرف قليلا الى المغرب » 
ليتوسط الجهة » ويكون انحرافه المذكور لاستدبار الجدي أقل من 
انحرافه لاستدبار الفرقدين » لانه أقرب الى القطب منهما ٠‏ وإن استتدبر 
بنات نعش » كان مستقبلا للجهة أيضا لكنه عن وسطها أبعد » فيجعل 
انحرافه اليه أكثر ٠‏ قاله في « شرح الهداية » ٠‏ 

ومما ستدل. به أطضا المخزة ‏ فانها تكون قى الشتاء فى أول الليل 
فى ناحية السماء » ممتدة شرقاً قاطن اق الاسر من الانسان » 
اذا كان متوجها الى المشرق » ثم تصير من آخره ممتده شرق وغربا أيضاً 
على كتفه الايمن » وأما فى الصيف فانها تنوسط السماء ء 

( ومنها ) أي : الادلة » ( الشمس والقمر » ومنازلهما » وما يقترن 
بها ) » آي : بمنازل الغلمس والقمر ( ويقاربها ) » كلها ( ( تطلع من مشرق 
e‏ 

ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلا : أربعة عشر شامية » تطلع من 
وسط المشرق مائلة عنه الى الشمال ء وأربعة عشر يمانية تطلم من المفعرق 
مائلة الى اليمن ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية » اذا طلع أحدهما 
غاب رقيبه ٠‏ ثم ينتقل في الليلة الثانية الى المنزل الذي يليه ٠‏ قال تعالى : 
« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 290 والعسمين زل 
بكل منزل منها ثلاثة عشر يومآ » فيكون عودها الى المنزل الذي نزلت به 

(۱) سورة سں/۳۹ . 


= ۷ لد شغ" 


عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية ( والهلال ) يبدو ( عن 
يمنته ) » أي : المصلي ( عند غروب شمس ) أول ليلة من الشهر الى ثلاثة 
( وفي ثامن ليلة ) من الشهر يكون ( عند غروب شمس على قبلته ) » أي: 
المصلي ( وفي ) ليلة (عاشرة ) يكون ( على سمت قبلته ) وقت العشاء » 
( بعد مغيب شفق ) أحمر + ( وفي ) ليلة ( ثنتين وعشرين ) يكون ( على 
سمتها وقت طلوع فجر ) تقريبآ فيهن بالشام ٠‏ والشمس تطلع من المشرق» 
وتغرب فى المغرب » وتختلف مطالعها ومغاربها ٠‏ وتكون فى الشتاء فى 
U e Ae ENE Sk‏ ۰ 

( ومنها) » أي : الادلة » ( الرياح ٠‏ ويعسر استدلال بها » بصحارى» 
وبين جبال » وبنيان » تدور فتختلف » وتبطل ) دلالتها » ولهذا قال أبو 
المعالي : الاستدلال بها ضعيف ٠‏ اتتهى ٠‏ ( وأصولها ) أي : الرباح » 
( أربع : الجنوب » تهب بقبلة شام من مطلع سهيل لمطلع شمس بشتاء ) » 
أي : في زمنه » ( و ) تهب ( بعراق لبطن كتف مصل يسرى مارة ليمينهء 
والشمال مقابلتها : تهب من قطب لغرب شمس بصيف ٠‏ و ) ريح (الصباء 
وتسمى : القبول ) » تهب ( من سرة مصل يشام » لانه من مطلع شمس 
صيف] لمطلع : غيوق ° ء و ) تهب ( بعراق خلف أذنه اليسرى. 
سارة تة والدموو مقا لها لاما مب اقام( نين 
قبلة ومغرب » و ) تهب ( بالعراق es E ES‏ 
وبين كل ريحين من الاربع المذكورات ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق 
الرياح المعروفة ٠‏ ولكل من هذه الرياح صفات وخواص » تميز بعضها 
عن بعض عند ذوي الخبرة بها ٠‏ 

( ومنها ) أي : الادلة » ( الجبال الكبار » فكلها ممتدة عن يمنة مصل 
ليسرته ء ودلالتها قوية ) تدرك بالحس » ( لكنها تضعف من حيث اشتباء 
() العيوق : نجم يتلو الثريا ولا يتقدمها . 


— PAA — 


على مصل » هل يجعل 


ممتدها خلفه أو قدامه 7 ) والاشتباه على جهتين ٠‏ 


هذا ( اذا لم يعرف وجه الجبل ) ٠‏ فان عرفه » استقبله ( فان وجوهها ) 


أ : الحال اللقلة 
ي : الجبال ( للقبلة ) 


وهو ما فەمصعدة ٠‏ (کذا) قاله ) في «الخلاصة» ( 


فهذا أصبح ما يستدل به على القبلة ء 

( ؤمنها ) أي الأدلة ( الانهار الكبار ) » فلا اعتبار بالانهار المحدثة 
فانها تحدث بحسب الحاجات الى الجهات المختلفة » ولا 
بالسواقى والانهار الصغار » فانها لا ضابط لها ٠‏ والانهار الكبار (كدجلة» 


والفرات والنهروان ) 


» وهو جيحون » ( وغيرها ) كالنيل ؛ ( فتجري ) 


هذه الانهار ( عن يمنة مصل ليسرته » الا نهر بخراسان وهو المقلوب)» 
ويسمى سيحون » ( والا نهر العاصي بالشام فيجريان من يسرته ) » آي : 
المصلي ( ليمنته ) ٠‏ قال في « المغني » : وهذا الذي ذكروه لا ينضبط 
بضابط » فان كثير؟ من أنهار الشام تجري على غير السنمت الذي ذكروه ٠‏ 


حتى يصب فيه ء وإ اختصت الدلالة بما ذكره » فليس شيء منها في 
« الشام » سوى العاصي » والفرات حد الشام من ناحية المشرق ٠‏ اتنهىء 


قال في 2 الاقناع ( 
بالجبال » فانها تجري 


: قلت : والاستدلال بالانهار فرع على الاستدلال 
فى الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتداها ٠‏ 


( فصل ) 


( ولا نتبع مجتهد مجتهد؟ خالفه ) » بأن ظهر لكل منهما جهة غير 
التي ظهرت للآخر » لان كلا منهما معتقد خط الآخر » فاشبها المجتهدين 


فی الحادثة اذا اختلفا 


فيها ٠‏ والمجتهد هنا : العالم بأدلة القبلة » وان جهل 


أحكام الشرع ٠‏ ( يقتدي ) أي : لا يأتم مجتهد ( به ) أي : بمجتهد 


— ۳۹ س 


عد 


خالفه جهة » كما لو خرجت ريح من أحد اثنين » واعتقد كل منهما أنه 
من الآخر » ( الا إن اتفقا على جهة ) واحدة ٠‏ ( ولا يضر ) بعد اتفاقهما 
( انحراف واحد يمينا وآخر شمالا ) » لا تفاق اجتهادهما في الحهة ٠‏ 
والواجب الاجتهاد الى الجهة » وقد اتفقا عليه » وهذا الانحراف معفو 
عنه ٠‏ ( فان اتفقا ) على جهة » وائتم أحدهما بالآخر ( فبان ) قيا » ( لا إن 
شك أو ظن ) ولم يظهر له جهة أخرى » فيبني على صلاته » ولا بلتفت 
الى ذلك الشك أو الظن »> لانه لا يساوي غلبة الظن التى دخل بها فى 
الصلاة ٠‏ ( لاحدهما ) : متعلق ببان ( الخطا ) : فاعل بان » في اجتهاده 
وهو إمام أو مأموم » ( انحرف ) الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها » لانها 
ترجحت في ظنه » فتعينت عليه ٠‏ ( وأتم ) صلاته » ولا بلزمه الاستئناف» 
لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد » ويتبعه مقلده الى الجهة التي بانت له 
وجوه » لان فرضه التقليد ٠‏ ( وينوي مثوتم منهما المفارقة ) لإمامه للعذر 
المأنع له من اقتدائه به ٠‏ ( وكذا إمام بقي منفردا ) فيتمها لنفسه ٠‏ 

( ويتبع وجو جاهل ) بأدلة القبلة » عاجز عن تعلمها قبل خروج 
وقت ( الاوثق ) عنده ٠‏ ( و ) ويتبع وجوبا ( أعمى لا يمسكنه اجتهاد » 
الاوثق ) من المجتهدين ( عنده ) » لانه أقرب اصابة في نظره » ولا مشقة 
عليه في متابعته » بخلاف تكليف العامي تقليد الاعلم في الاحكام » فان 
فيه حرجا وتضييقاً » ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد 
في مسألة » ولآخر في اخرى » ولثالث في ثالثة » وكذلك الى ما لا يحصى» 
ولم ينقل إتكار ذلك عليهم » ولا أنهم أمروا بتحري الاعلم والافضل 
في رقي 

تتمة : قال المصنف في تعليقة له : إعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء 
الى منع جواز التقليد » حيث أدى الى التلفيق من كل مذهب » لانه 
عيذ كلمن امايق أو الذ اجن رر یغار کن :نوها مناه وني 


وس 


شعرة من رأسه مقلدا للشافعي » ثم لمس ذكره بيده مقلد لابي حنيفة » 
فلا يصح التقليد حينلذ ٠‏ وكذا لو مسح شعرة ء وترك القراءة خلف 
الامام تلد للائمة الثلاثة » أو افتصد مخالنا للائمة الثلاثة » ولم :يقرا 
مقلدآ لهم » وهذا وإن كان ظاهر؟ من حيث العقل » والتعليل فيه واضح * 
لكنه فيه حرج ومشقة خصوصة على العوام » الذي نص العلماء على أنه 
ليس لهم مذهب معين معيناء وقد قال غير واحد : لا يلزم العامي أن يتمذهب 
بمذهب ممين » كما لم يلزم في عضر أوائل الامة + والذي أذهب الب 
اسرد ا ال 
تنبع الرخص فسق » بل حيث وقع ذلك اتفاقا » خصوصا من العوام 
0 لا يسعهم غير ذلك ٠‏ فلو توضاً شخص » ومسح جزءآ من رأسه 
مقلدة للشافعي » فوضوؤه صحيح بلا ريب ٠‏ فلو لمس ذكره بعد ذلك 
مقلد؟ لابي حنيغة » جاز ذلك » لان وضوء هذا المقلد صحيح + ولس 
الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة » فاذا قلده في في عدم نقض ما هو صحيح 
عند ای ات ارک على غا او لاي ف و 
هو فائدة التقليد ٠‏ واحينئذ فلا يقال : الشافعي يرى بطلان هذا الوضوء 
بسبب مس الفرج » والحنفي يرى البطلان لعدم مسح ربع الرأس فآكثر > 
لانهما قضيتان منفصلتان » لان الوضوء قد تم صحيحا بتقليد الشافعي » 
وستمر صحيحا بعد اللمس تتقليد الحنفي » فالتقليد لابي حنيفة إنما 
هو في استمرار الملحة لا في ابتدائها » وأبو حنيفة ممن يقول بصحة 
وضوء هذا المقلد قطعا » فقد قلد أبا حنيفة فيما هو حاكم بصحته ٠‏ 
وكذا لو قلد العامي مالك وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤوكل 
لحمه » وكان قد ترك التدليك في وضوئه الواجب عند مالك » أو مسح 
جميع الرأس مع الاذنين الواجب عند أحمد » لان الوضوء صحيح عند | 


دلوم — 


أ حنيفة » والشافعى » والتقليد فى ذلك صحیح » والروث المذكور 
طاهر عند مالك وأحبد ٠‏ وذلك فى الحواز نظير ما لو حكم الحاكم فى 
مختلف فيه » غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخلافمن حيث لايسوغ 
للمخالف نقضه سدا للنزاع » وقطعا للخصومات ٠‏ 

وهنا التقليد نافع عند الله تعااو ا 0 
هذا ٠‏ واعلم أن التلفيق كما ا العبادات » كذلك نتاتى ي غيرها » 
فلو استأحر مكانا موقوفاً رن رؤية » مقلدا في المدة 
للشافعي وأحبدا , وفي عدم الرؤية لابي سية ع عاذ ذلك EE‏ 
هذا م نحيث التقليد المنحي لصاحه ٠‏ وأما من حيث النزاع 4 فالامر 
. بحاله » بمعنى أن الامر لو رفع الى حاكم يرى البطلان » فانه يعمل بذلك 
في مذهبه » بخلاف ما اذا وجد الحكم ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ ثم قال : فتديز 
ما قلته فانه الحق إن شاء الله تعالى ٠‏ : 


( ويخير ) جاهل وأعمى وجدا مجتهدين فأكثر ( مع تساو عنده ) » 
بأن لم يظهر ا ا ا 
( عامي في الفتيا ) لما تقدم ٠‏ ( ومن ) عجز عن الاجتهاد » ( وقلد انين ) 
مجتهدين » ( لم يرجع برجوع أحدهما ) عن الجهة التي اتفقا عليها أولاء 
( وإذ صلى بصير حضرا فأخطأ » أو ) صلی ( أغمى مطلقا ) <ضر؟ كان 
أو سفراً ( بلا دليل » أعادا ) » أي : البضير المخطىء ولو اجتهد » 
والاعمى ولو لم بخطىء القبلة » لان الحضر ليس محلا للاجتهاد » لقدرة 
من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها » لوجود من يخبره عن 'يقين 
غالا * وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو 
الاستدلال بالمحاريب » كما مع القدرة عليه ٠‏ 


) (د ) إن صلى الاعمئ ( بدليل » كلمس محراب + وباب مسجد » فلا‎ ٠ 


جم ديد 


إعادة عليه ( إن أصاب ) ٠‏ وعلم منه أنه لو صلی بلا دليل ولا مخبر ٠‏ 
دة لان فرضه التقليد » أو الاستدلال » ولم يفعل واحداً منهما ٠‏ 
( ان لم يلمر لمجتهد أجهة ) في السفر » بن تعادلت عنده الأمارات > 
وكذا لو منعه من الالجتهاد رمد ونحوه » صلى على سب حاله » ولا 
اعادة » لحديث عامر بن ربيعة » قال : « كنا مع رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » في سفر في ليلة مظلمة » فلم ندر أين القبلة » فصلى كل 
رجل حياله » فليا أصبحنا » ذكرنا ذلك للنبي » صلى الله عليه وسلم » 
فنزل : فأيننا “تولوا فثم” وجه“ الله » رواه ابن ماجه » والترمذي وحسنه ۰ 
ولان خفاء القبلة فيالاسفار لوجود نحو غيم يكثر» فيش قايجاب الاعادة٠‏ 
( أو لم يجد أعمى ) من يقلده » ( أو ) لم يجد ( جاهل ) بأدلة القبلة من 
يقلده » ( أو ) لم يجد ( محبوس من يقلده » فتحروا ) وصلوا » فلا اعادة 
لإتيانهم دما أمروا به على وجهه » فسقطت عنهم الاعادة » كالعاجز عن 
الاستقبال ٠‏ ( أو أخطأً مجتهد ) فلا إعادة عليه ٠‏ ( أو قلد ) جاهل مجتهداً 
( فاخطا مقلده ) : يفنح اللام > ( سفر؟ ) فصلى الى غير القبلة » ( فلا 
إعادة ) عليه » لان حكمه حكم من قلده » فان کان ذلك حضراً » وجبت 
الإعادة » لانه ليس بمحل للاجتهاد ٠‏ 

( ويجب ) على مالم بأدلة القبلة ( تحر لكل صلاة ) مفروضة دخل 
وقتها » لانها واقعة متجددة » فتستدعى طلا جديد؟ » هذا في المجتهد » 
وأما ا ا لهل ساح ا 
لفت ومستفت » وكطلب الماء في التيمم ٠‏ ( فان تغير ) اجتهاده ( ولو 
فيهاء) » أي : في الصلاة » ( عمل ) باجتهاد ( ثان ) لترجحه في ظنه » 
فوجب العمل به » ويستذير الى الجهة التي أداه اجتهاده اليها ثانيا » 
( وبنى ) على ما عمل بالاول نصا » ولم يعد ما صلاه بالاجتهاد الاول » 


نت و سب 


ثلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ٠‏ والعمل بالثاني ليس نقضا للاول » بل 
ا ل 
لا قضى في المشركة و ل ل ا 
على ما قضبيناه » وغذا على ما تقضى ل 
سا ان ع فار ل بل لد جنا اقلا سرت 
صلاته » لانه لا يمكنه استدامتها الى غير القبلة » ولم يظهر له جهة يتوجه 
الها تمدن تاتا + 

( ومن أخبر ) بالبناء للمفمول ( فيه ) » أي : الصلاة ( بخطا ) للقبلةء 
وكان الاخبار ( قيا لا ظا ) » والمخبر ثقة » ( لزم قبوله ) » أي : الخبر » 
فيعمل به » ونترك الاجتهاد » كما لو خر قله ٠‏ 

( ويتجه ) أنه يجب على من تيقن خط نفسه باخبار ثقة قينا ترك 
اجتهاده » ( ويستآتف ) الصلاة لتبين عدم انعقادها ٠‏ وهو متحه )١(‏ . 


( اب النيه وما يتعلق ا ) 

وهي : الشرط التاسع » وبها تمت شروط الصلاة ٠‏ وهي لغة : القصده 
يقال : نواك الله بخير » أي : قصدك به ٠‏ و ( حقيقتها ) شرعا : ( العزم 
على فعل الشيء ) من عبادة » وغيرها ٠‏ ( ويزاد في حد ) نية ( عبادة تقر 
الى الله تعالى ) بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء آخر » من تصنع 
لخلوق » أو اكنساب محمدة عند الناس » أو محبة مدحمنهم » أو نحوه . 
وهذا هو الاخلاص ٠‏ وقال بعضهم : هو تصفية الفعلعن ملاحظةالمخلوقين 
وقال آخر : هو التوقي عن ملاحظة الاشخاص ٠‏ وهو قريب من الذي 
قبله ٠‏ وقال آخر : هو أن بأني بالفعل لداعية واحدة » ولا يكون لغيرها 


: أقول : استوجهه الشارح » وصرح به الشيخ عثمان انتهى‎ )١( 
هيوسم سس‎ 


من الدواعى تأثير فى الدعاء الى ذلك الفعل ٠‏ وفي الخبر : « الاخلاص 
سز من سري أستودعه قلب من أحببته من عبادي » ٠‏ ودرجات الاخلاص 
ثلاثة : عليا : وهى أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لامره » وقيامآً بحق 
عبوديته ٠‏ ووسطى : أن يعمل لثواب الآخرة ٠‏ ودنيا : وهي أن يعمل 
للإكرام في الدنيا » والسلامة من آفاتها ٠‏ وما عدا الثلاث من الرباء » وإث 
تنفاوتت أفراده » ولهذا قال أهل السنة : العبادة ما وجبت لكونها مفضية 
الى ثواب الحنة » أو الى البعد من عقاب الثار > بل لاجل أنك عبد وهو 
رب هذا ملخص كلام الشمس العلقمي في « حاشية الجامع الصغير » ٠‏ 

( وهي ) أي : النية ( شرط ) للصلاة » لقوله تعالى : « وما أ مروا 
الا لبعبدوا الله مخلصين له الدين » ٠‏ والاخلاص عمل القلب » وهو 
محض النية » وذلك ان قصد بعمله أنه لله وحده » ولقوله » صلى الله 
عليه وسلم « إنما الاعمال بالنيات » ولانها قربة محضة » فاشترطت لها 
النية ٠‏ ( لا ركن ) أي : ليست النية ركنا خلافة للقاضي وغيره ٠‏ ( ولو ) 
قيل : إن النية قبل الصللاة شرط » و ( داخلها ) ركن » كما قاله الشيخ 
عبد القادر » للزم أن يقول في بقية الشروط كذلك » ولا قائل به ٠‏ 

( ولا سقط ) النية ( بحال ) لان محلها القلب » فلا يتأتى المجز 
عنها ( كإسلام » وعقل » وتمييز ودخول وقت ) » فلا تصح بدونهما 
( وشرط صحتها اسلام » وعقل وتمييز ) فلا تصح من كافر ومجنون 
وغير مميز وتقدم ٠‏ ( و ) شرط صحتها أيضآ ( علم بمنوي ) » قال في 
« الاختيارات » : النية تتبع العلم » فمن علم ما يريدفعله » قصده ضرورةء 
وبحرم خروجه لشكه في النية » لعلمه أنه ما دخل الا بها ( ومحلها ) أي : 
النية : ( القلب ) وجوياً » واللسان استحباة ٠‏ ( وزمنها أول عبادة أو 
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قبيله بيسير ) وكيفيتها : الاعتقاد » وإن لم يتلفظ بها ٠‏ ولا يضر سبق 
لسانه بغير قصده » وتلفظ بما نواه تأكيد ( سوى صوم ) » فتصح نية 
من أول الليل » ويأتي ٠‏ ( ولا يمنع صحتها ) » آي : صحة الصلاة ( بعد 
إثيان بها ) أي 1 بنية ( معتبرة » قصد تعليمها ) » أي : تعليم الصلاة ) 
لفعله » صلى الله عليه وسلم » في صلاته على المنبر » وغيره » ( أو ) قصد 
( خلاص من خصم » أو إدمان سهر ) ٠‏ قال في « الفروغ » : كذا وحدت 
ابن الصيرفي نقله ٠‏ ( وينقص أجر ) قاصد ذلك ( كنية هضم طعام مع 
صوم ) ٠‏ ذكره ابن الجوزي ٠‏ ( و ) مثله ( رؤية بلاد )نائية مع حج ٠‏ 
(آو ) قصد ( متجر مع حج ) ء لانه قصد ما يلزم ضرورة ٠‏ ( و) كذا 
قصد ( تبرد ونظافة مع وضوء ) »> وتقدم ٠‏ (وإن تمحضت ) العبادة 
( لذلك ) المذكور » من تعليمه » أو خلاص من خصم » ونحوه » (فعبادة 
باطلة كقصد رياء » وبأثم ) فاعلها كذلك » لتلبسه بعبادة فاسدة ٠‏ ( قال ) 
الحافظ زين الدين » ( بن رجب ) : الرياء المحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض صلاة وصوم » وقد يصدر في نحو صدقة وحج » وهذا 
العمل لا يشك مسلم أنه حابط ٠‏ 

وتارة تكون العبادة لله » ويشاركها الرياء ٠‏ ( فان شارك الرياء العمل 
من أصله » فالنصوص الصحيحة ) تدل على ( بطلانه ) ؛ وإن كان فيه 
خلاف لبعض المتأخرين ٠‏ ( وإن كان أصل العمل لله » ثم ) بعد الشروع 
فيه ( طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه » لم يضر ) في عبادته » ويتمها صحيحة 
( بلا خلاف ) بين العلماء فى ذلك ٠‏ ( وإن استرسل ) خاطر الرياء ( معه ف) 
هل بحبط به عمله أو لا يفره » فى ذلك ( خلاف ) بين السلف: حكاه 
ابن جرير ٠‏ ( ورجح ) الامام ( أحمد أن عمله لا يبطل بذلك ) لبناء 
عبادته على أصل صحيح » فلا بقدح فيه طروء ذلك N‏ . 


دح 


( وذكر غيره ) » أي : غير الامام أحمد:: ( لا إثم في ) عمل ( مشوب 
برباء » اذا غلب قصد الطاعة ) لان الحسنات يذهين السيئات ٠‏ (وعكسه) 
بأن غلب عليه قصد الرياء : ( يأثم ) للاخبار الواردة بالنمي عنه ٠‏ ( فان 
تساوى الباعثان » فلا ) قواب ( له » ولا ) إثم ( عليه ) لقوله 


- تعالى : « وآخرون اعترفوا بذ نو بهم » خلطوا عملا صالحا وآخر سسا » 


عسى الله أن يتوب عليهم » © ٠‏ ( ولا ترك عبادة خوف ) نسبة الى 
( زباء ) اذا اصلحت نيه » لان تركها لاجل: الناس شرك كما أن فعلها 
لاجلهم رياء ٠‏ ( ونرجوا الثواب لمن تلى ) القرآن ونحوه ( بلا نية ) 
خصوصا في هذه الازمنة التي أدهشت نوائبها العقول ٠‏ ( وفي «المبذع»: 
لا ثواب في غير منوي بالاجماع ) مع أن اختيار جماعة خلافه » وهو 
اللائق بفضله سبحانه وتعالى » فانه وعد أن لا يضيع أجر من أحسن 
عملا ٠‏ ( والافضل قرنها ) » أي : النية.( بأول عبادة فهنا ) » أي : فى 
الصلاة » الافضل قرنها ( بتكبير ) إحرام لتقارن العبادة » وخروجاً 0 
الخلاف ٠‏ ( فان تقدمته ) » أي : تقدمت النية التكبير ( ب ) زمن ( يسير 
بعد دخول وقت أداء ) مكتوبة ( وراتبة » صحت ) الصلاة » لان تقدم 
نة الفعل عليه لا تخرجه عن كونه منوا كالصوم » وكبقية الشروط » 
ل ان رف و ل ا 
اچ عليكم في الدين من حرج »2 ٠‏ فان تقدمتالنيةالوقتءلم 
تعتبر للاختلاف في کو نها ركنا » وهو لا يتقدم الوقت كبقية الاركان 
ومحل صحة النية في الوقت ( ا ا 
فسخها » أو ارتد » والعباذ الله » بطلت صلاته ٠‏ 

( ويجب استصحاب حكمها ) » أي : النية ( لآخر عبادة  )‏ بان 
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لا ينوي قطعها دون ذكرها ٠‏ فلو ذهل عنها » أو عزبت عنه في أثناء 
الصلاة » لم تبطل » لان التحرز منه غير ممكن » وكالصوم ٠‏ وقد روى 
مالك في « الموطا » عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا أقيمت 
الصلاة أدير الشيطان وله حصاص فاذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر 
بينالمرء وتفسه» يقول: اذكركذا » اذكركذاء حتى يض ل أحدكم أنيدريكم . 
صلى » وإن أمكنه استصحاب ذكرها » فهو أفضل قال في « الصحاح » 
والحصاص » بضم الحاء : شدة العدو ٠‏ ( فتبطل ) النية أو الصلاة 
( بفسخ ) النية ( في صلاة ) قبل تلبسه بها ٠‏ كذلك قاله في « الشرح » 
لان النية شرط في جميعها » وقد قطعها ٠‏ والفرق بينها وبين الحج أنه 
لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة » فان فسخها بعد الصلاة » لم 
تبطل ٠‏ ( و ) تبطل أيضآ ( بتردد فيه ) » أي : الفسخ لانه يبطل استدامتهاء 
فهو كقطعها ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ( بعزم عليه  )‏ أي : الفسخ » ( ولو ) 
كان العزم على الفسخ ( معلقآ ) على حدوث شيء » لان النية عزم جازم ؛ 
ومع العزم على فسخها » أو تعليقها على شرط » لا جزم ٠‏ 

( ویتجه : وكذا وضوء ) فيبطل بالتردد في فسخ نيته في أثنائه » 
وبالعزم عليه » منجزا كان أو معلقاً » وهو متجه “2 ٠‏ 

(و) تبطل النية ( بشكه ) أي : المصلي » ( هل نوى ) الصلاة » ( أو 
كبر ) لها ? فعمل معه عملا ٠‏ ( أو ) شكه : هل ( عين ) ظهراً » أو عصراً 
أو مغر » أو عشاء » ( فعمل مع ) شكه ( عملا ) فان كان قول (كقراءة ) 
ثم ذكر أنه كان نوی أو عين » لم تبطل » كتعمد زيادته » ولا بعتد به ء 

اقول E‏ الشبارع 87 Sg‏ سو مه سيا وقد 
ظاهن » وضريح في مواضع » لآن النية هي العزم على فعل الشيء > وهي 


شر ط لكل عمادة 4 ومع الفسح أو التردد ونحوه لا ع فيبطل ¢ ومثل 
ارود الفسق اليج وتجوة لاقن الحم فا اي اة ا > 
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قاله المحد » وصححه فى « الانصاف ) وحينئذ فيتمها تملا ٠‏ ( و ) إن 
عمل مع الشك عملا فعلي ( كركوع ثم ذكر ) أنه كان نوی أو عين » بطلت 
صلاته “١‏ » لان ما عمله خلا عن نية جازمة » فهو كتعمده عملا فى غير 


)١(‏ اقول : ما سلكه شيخنا في حل عبارة المصنف اعتمد العلامة 
الشيخ محمد السفاريني عدم البطلان ويتمها فرضا كما وجدته بخط 
تلميذه » وعبارته كأن الذي يظهر والله أعلم عدم بطلانها اذا قال مع الشك 
قولا » ثم ذكر أنه كان نوی » نعم لا بعتد به » لانه قول غ يرمقرون بنية 
مجزوم بها » ونحن لا نبطل الصلاة بأقوالها في غير محالها » وكأنهم نظروا 
الى أنه بلزم من القول الفعل يعني القيام » ويرد عليهم انهم قالوا : وقف 
حتى بتبین فاذا تحقق أنه نوی » مضى » فقد صدق عليه أنه أطال القيام » 
فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم عدم بطلان الصلاة فيما اذا قال قولا ثم 
تبين أنه نوى » وأعاده والله أعلم » ثم رأيت صاحب « الانصاف » صرح 
بما قلناه > وعبارته > قال المجد : إن كان العمل قولا لم تبطل كتعمد 
زدادته » ولا بعتد به » وان كان فعلا بطلت لعدم حوازه كتعمده في غير 
موضعه انثين. + وقول يخا اله الخد ... المع ة فيه آن الذئ 
بفهم من « الإنصاف » فيمن شك هل نوى »© فعمل معه عملا ؟ أن في 
المسألة وجهين المصحح البطلان ؛ ظاهره أن العمل مطلقا قولا أو قعلا » 
والثاني عدم البطلان على ما اختاره ابن حامد وغيره بل ببني على ما فعل 
من غير إعادة » وأما المحد فيفرق بين العمل والقول » فالعمل بيبطل » 
والقول لا ببطل » ولا بعتد به بلد بعيدة » وكذلك لو شك هل أحرم بظهر 
أو عصر وذكر فيها ؟ يعني : فالحكم كما تقدم » وقيل فيها يتمها نفلا » 
وهو احتمال في «المغني» و «الشرح» » وأما إن شك هل نوى فرضا أو نفلا؟ 
انمه لا ا أن د انه توق ارقن “قبل ان دت عملذ تمهتا 
فرضا » وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان المتقدمان 
البطلان وعدمه . قال المجد : والصحيح بطلان فرضه انتهى ملخصا 
فارجع اليه إن شنت وتأمل . وما نقله السقاريني عن المجد مبني على 
ما ذكرنا » وأما على ظاهر كلام المتأخرين تبعا لما صححه في « الانصاف » 
وغيره في غير مسألة الشك في هل نوى فرضا أو نفلا ؟ فالبطلان مع 
العمل مطلقا قولا أو فعلا فالذي يفهم من قول المجد كالسفاريني انه بعيد 
القراءة وتتم له فرضا فتأمل » انتهى . 


7 عا 


موضعه ٠‏ ( و ) إن شك ( أنوى الصلاة فرضاً أو نفلا # ولم يعمل ) 
عملا من أعمال الصلاة الفعلية والقولية ( أتم ) ذلك ( فرضاً ) » إن ذكر 
أنه نوى ی الفرض » لانه لم بخل عمل من أعمالها عن النية الجازمة ( وإلا ) 
بأن عمل عملا من أعمالها » ( ف ) بتمها ( نفلا ) لانه اتی فيها دما تفسد 
الفرض » وكذا إن لم يذكر أنه نوى الفرض » فيتمها نفلا لخلو ما عمله 
عن نية الفرضية الجازمة ٠‏ 


و (لا) تبطل النية ( بعزم على ) فمل ( محظور ) في الصلاة» ( ک )ما 
لو عزم على ( كلام فيها ) ولم تكلم » ( أو ) راغلی فل ( عدت أو ) 
أي : ولا د ( نبة قطع قراءة ) ونحوه » ولم يفعله » لعدم منافاته الجزم 
التقدم عالانه قد يفص المحظوي © وق لا .عله + ولا اقش حال في 
ةا الملقدمة م فدهي إلى أن تد فا( ور اا 
للمفعول ( مع نية صلاة ) » أي : نية كون العبادة صلاة ( تعيين معينة 
. من نحو ظهر أو عصر فرض عين أو نذر أو ) فرض( كفاية ) ٠‏ كعيدوجنازة 
( أو راتبة » أو نحو وتر ) » كاستسقاء ( وكسوف ) » لتمتاز كل عن 
غيرها ٠‏ فلو كانت عليه أربع صلوات » وصلى أربع ركعات ينويها مما 
عليه » لم تصح ٠‏ ( والا ) تكن الصلاة معينة » بأن كانت نفلامطلقا (أجزته 
نبة صلاة ) ١ ٠‏ 

و (لا) تشترط ( نية قضاء فى فائتة ) لان كلا منهما يستعمل بمعنى 
اشر قال + قضيت الوادت » وقال تعالى : « فاذا قضيتم 
کک e E‏ »> ولان - ذلك يرجع ای تعيين 


EE EET 
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وحاضرة » وصلاهما » ثم ذكر أنه ترك شرطا من احداهما وجهلهنا' 
زمه ظهر واحدة » ينوي بها ما عليه ٠‏ وإن كان عليه ظهران فائتتان » 
اعتبر تعبين السابقة للترتيب » بخلاف المنذورتين » فلا بحتاج الى تعيين 
السابقة من اللاحقة » لانه لا ترتيب بينهما ٠ ٠‏ 
(و) لا تشترط نية ( أداء في ) صلاة ( حاضرة ) » لانه لا يختلف 
المذهب » أنه لو صلاها ينويها أداء » فبان وقتها قد خرج » أن صلاته 
صحيحة » وتقع قضاء ٠‏ وكذا لو نواها قضاء » فبان فعلها في وقتها ؛ 
وقعت أداء ٠‏ ( و ) لانية ( فرضية ) في صلاة ( فرض ) فلا يعتبر أن 
قول : أصلى الظهر فرضا ( ولا إضافة فعل لله ) تعالى » بأن يقول : 
أصلي لله في كل عبادة » لان العبادات لا تكون إلا لله تعالى » ( بل 
تستحب ) اضافته لله خروجا من خلاف من أوجب ذلك ٠ ٠‏ (ولا) بشترط 
فى النية أيضا تعيين ( عدد ر ت ) بان ينوي الفجر ركعتين » والظهر 
ارين > لکن ای اف بغز ناذا و ا تمع + [ أن ) 
أي : ولا تشترط ( نية استقبال ) بأن يقول : أصلي العصر مستقبل 
القبلة ٠‏ ولا يشترط نية اعادة في معادة » كما في « مختصر المقنع » ٠‏ 

( ويصح قضاء بنية أداء ) اذا بان خلاف ظنه + ( و ) يصح 
( عكسه ) »أي : الاداء بنية القضاء » ( اذا بان خلاف ظنه ) » كما 
تقدم ٠‏ و ( لا ) يصح ذلك ( إن علم ) أو قصد معناه المصطلح عليه » 
( لتلاعبه ) بغير خلاف نعلمه ٠‏ ( وان أحرم ) مصل ( بفرض ) » كظهر 
( في وقته المتسع له ) ولغيره » ( ” ثم قلبه تفلا ) بأن فسخ نية الفرضية 
حو 3 NR RSE‏ 
فان كان الوقت ضيقا » لزمه استئناف فرضه ٠‏ ( ويتجه ) صحة قلب 
الفرض نفلا : ( ولو ) كانت صلاته ( بوقت نهي ) لانه ليس ابتداء 


لمي ب 


للصلاة بذلك الوقت » وانما هو استدامة لها ٠‏ وقد يغتفر فيها مالا 
بعتفر في غيرها ٠‏ ومقتضی « شرح الهداية » عدم الصحة ؛ وبأتي 4" 
( أو ) كان قلبه نفلا ( لغير غرض صحيح ) » فيصح على المذهب » 
( ك ) ما يصح ذلك لغرض صحيح » مثل إحرام ( منفرد ) » ثم ( يريد ) 
أن يصلي ( جماعة ) » لان نية النفل تضمنتها نية الفرض » فاذا قطع 
نية الفرض » بقيت نية النفل ٠‏ ( بل هو ) أي : قلب الفرض من المنفرد 
نفلا ليصليه في جماعة ( افضل ) من إتمامه منفردا » ثم اقيمت لانه 
إكمال في المعنى » كنقض المسجد » للاصلاح ٠‏ وعن أحمد » فيمن صلى 
ركعة من فرض منفردا » ثم اقيمت الصلاة : أعجب إلى بقطعه ثم بدخل 
معهم ٠‏ فعلى هذا يكون قطع النفل أولى ٠‏ ( وكره ) قلب الفرض نفلا 
( بدونه ) » أي : بدون غرض صحيح » لكونه أبطل عملا ٠‏ ( وإن 
اتتقل ) من فرض أحرم به كالظهر ( لفرض آخر ) كالعصر » بمجرد 
النية من غير تكبيرة احرام للثاني » ( بطل فرضه ) الاول الذي اتتقل 
عنه » لقطعه نيته » ( وصار نفلا ان استمر ) على نية الصلاة » لانه قطع 
نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة » 
فتصير تفلا ٠‏ ( و ) لا يصح الفرض الذي اتتقل اليه إن ( لم ينو ) 
الفرض ( الثاني من أوله بتكبيرة احرام ) » لخلو أوله عن نية تعينه ٠‏ 
( فان نواه ) من أوله بتكبيرة إحرام » ( صح ) كما لو لم يتقدم احرام 

( ولو ظن ) مصل أن عليه ( ظهرا فائتة » فقضاها » ثم بان عدمه ) » 
آي : أنه لم يكن عليه فائتة » ( لم تجزئه ) الظهر التي صلاها ( عن ) 


. أقول : أقر الشارح الاتجاه » وقال : لإطلاق عباراتهم انتهى‎ )١( 
قلت : وصرح به م ص في حاشية « الاقناع » في كتاب الصيام . وقول‎ 
یا وی ر ا طاهن عامل © ای ش‎ 

مثيم 9 کے 


ظهر ( حاضرة ) » لانه لم ينوها » وكذا لو نوى ظهر اليوم » وعليه 
فافتة » لم تجزئه عنها » ( ومن أتى بمفسد فرض فقط ) » أي : دون النفل» 
( جهلا » كترك ) رجل ( ستر أخد عاتفيه » و ) كترك » ( قيام مع قدرة ) 
بلا عذر يسقطه » ( و ) ك ( صلاة بكعبة » وشرب يسير عمدا وانتمام 
بصبي > ومتنفل ؛ انقلب نفلا ) » لانه كقطع نية الفرضية مع بقاء نيه 
الصلاة ٠‏ وعلم من قوله جهلا أنه لو فعل ذلك عالما عدم جوازه » 
لم تنعقد صلاته فرضا » ولا نفلا » لتلاعبه ٠‏ 


( ويتجه : ولو ) كان اتيانه بمفسد فرض ( مع ضيق وقت ) ٤‏ 
أي : فينقلب فرضه نفلا » اذ لا فرق بينهما » لكن قال في « شرح 
الهداية » : المراد اذا كان النفل يصح في ذلك الوقت ء فان كان وقت 
ل ا ل 
انعقادها مع ضيق ضيق الوقت » لعدم صحة النفل حينئد 217 » ( وشقلب 
نفلا ما ) ام توكن E CEES CTE‏ 


)١(‏ أقول : قال الخلوتي على قول « المنتهي » ومن ... الخ : و 
الكلام يدل بظاهره على أن اله الاتمام مطلقا ولعل محله ما لم يكن إماما 
أو بيضق الوقت بناء على ما ذكروه فيمن أحرم بحاضرة » ثم تذكر أن . 
عليه فائتة » ويمكن أن بقال : ان قولهم بصحة الانقلاب لا ينافي حرمة 
الاتمام في بعض الاحوال » وضيق الوقت » أو كونه إماما انما يقتضي 
كون القطع واجبا لا عدم صحة الانقلاب » وفيه ما يأتي في الباب الآتي في 
التكبير » فان أتى به أو أتمه أو ابتدأه غير قائم صحت نفلا إن اتسع 
الوقت » لان ذلك بعد انعقاده » وهم بغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون 
في الاوائل انتهى . وهو كلام تحقيق يؤيد ا ال ال وراد هرك 
الاتجاه » وذكر الاتجاه الشارح » وأورد ما قاله في شرح « الهداية » » 
ولكن ما ذكره المصنف »> وقرره الخلوتي هو مقتضى إطلاقهم » وبه يجاب 
عما قاله في شرح « الهدابة » » وكلام شارح « الهدابة » وأقره ابن 


قندس برد فيما سہق ولا أعلم عله حوايا فتأمل انتهى 5 


ا ۲۷ شغ 


عليه » فتبين أنه ( لم تكن ) عليه فائتة ٠‏ ( أو ) أحرم بفرض » ثم تبين 
أنه ( لم يدخل وقته ) » لان الفرض لم يصح » ولم يوجد ما يبطل 
النفل ٠‏ ( وإن علم ) أن لا فائتة » أو أن الفرض لم يدخل وقته » ونواه ؛ 
( لم تنعقد ) صلاته » لانه متلاعب » كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما ٠‏ 
( فصل ) 

( يشترط ل ) صلاة ( جماعة نية كل ) من إمام ومأموم ( حاله ) 
لان الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع » وسقوط نحو 
السهو والفاتحة عن المأموم » وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه » واتما 
يتميز الامام عن المأموم بالنية » فكانت شسرطا لانعقاد الجماعة ٠‏ 
( وإن ) كانت الصلاة ( نفلا ) كالتراويح والوتر » فلا بد من نية كل 
منهما حاله كالفرض ؛ ( من أول صلاة » غير ما بأتي ) من أن احد 
المسبوقين له نية الامامة » وللباقي نية الائتمام بعد سلام إمامهم 
( فينوي إمام امامة ) عند دخوله في الصلاة ٠‏ ( أو ) ينوي إمام 
( انه مقتدي به » و ) ينوي ( ماموم اكتماما » أو ) ينوي مأموم » 
( أنه مقتد ٠‏ فان اعتقد كل ( من المصليين ) أنه إمام الآخر » أو ) 
اعتقد كل منهما أنه ( مأمومه  )‏ أي : الآخر ‏ لم تصح لهما نصا » 
لانه أم من لم اتم به في الاولى » وائتم بمن ليس إماما في الثانية ٠‏ 
( أو نوى مصل الائتمام أو الامامة بمن لا يصح أن يومه » كأمي ) 
لا يحسن الفاتحة ( بقارىء ) يحسنها » ( وامرآة برجل ) » لم تصحح 
لهما لفساد الامامة والاثتمام (أو انتم »> باحد امامين لا عینه ) ٤‏ 
لم تصح صلاته لعدم التعيين ٠‏ ( أو ) نوى الاثتمام ( بهما ) » أي : 
بالامامين » لم تصح صلاته » لعدم امكان الاقتداء بهما ٠‏ ( أو ) نوى 


س 44 يجت 


الانتمام ) ديأموم أو منةرد ) 4 لم تصح صلاته » لانه انتم عبر إمام ۰ 
( أو شك ) مصل ( في كونه إماما أو مأموما ) » لم تصح صلاته لعدم 
الجزم بالنية ٠‏ ( أو عين إماما ) » بأن نوى أنه يصلي خلفه زيد»ء 
فآخطأ » لم تصح صلاته ٠‏ ( أو ) عين ( مأموما ) بان نوی أنه يصلي 
اماما بعمرو » ( وإن كان ) تعبين الامام والمأموم ( غير واجب ) على 
الاصح » ( فآخطأ ) » لم تصح صلاته ٠‏ وعلم من قوله : عين إماما 
أو مأموما » أنه لو ظنه من غير تعبيين له » لصحت صلاته » وهو 
( لم تصح ) صلاته » كما لو علم عدم مجيئه » لانه الاصل ٠‏ وتصح 
صلاة من نوى الامامة ( فلان حضوره ) ٠‏ أي : المأموم فحضرء ودخل 
معه ٠‏ ( وتبطل صلاته > إن لم بحضر ) لانه نوى الامامة بمن لم يأتم 
به » ( أو ) أي : وكذلك لو ( حضر ) » ولم يدخل معه » ( أو كان 
حاضرا ولم يدخل معه قبل رفعه من ركوع ) قولا واحدا ٠‏ و ( لا ) 
كان كلصوي و ا 
صلاته وتمها الامام منةر دا لانها لا في ضمنها » ولا متعلقة بها » بدليل 
سهوه وعلبة بحدثة ٠‏ ش 
( ومن ) أحرم منفردا » ثم ( نوى إمامة ) في أثناء الصلاة » لم 
3 ج ٠‏ (أو) أحرم منفردا » ثم نوى ( التماما في أثناء ) الصلاة ؛ 
( لم يصح » ولو ) فعل ذلك في ( إمامة نفل ) » كالتراويح والوتر ٠‏ 
قال فى « الانصاف » » هذا المذهب » وعليه الحمهور ( خلافا له ) أي : 
لصاحب » الاقناع ( في تصحبيحه القولين ٠‏ وعبارته 2 وان أحرم 
منفردا » ثم نوى الانتمام أو الامامة » لم يصح فرضا كان أو نفلا » 


س 0ع م 


أحرم ) مصل ( إماما لغيبة امام الحي ) » أي : الامام الراتب » ( ثم 
حضر ) إمام الحي » فأحرم » ( وبنى ) صلاته ( على صلاة ) الامام 
( الاول ) الذي أحرم لغيبته » ( فيصير ) هذا ( الامام مأموما ) بالامام 
الراتب » سواء كان الامام الاعظم أو غيره » لما روى سهل بن سعد » 
قال : « ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم » الى بني عمرو بن 
لل كا ب O‏ 
صلى الله عليه وسلم » والناس في » فتخلص حتى وقف في . 
الجر وك د الاو ل ار لور 
الله عليه وسلم » فصلى » ثم انصرف » متفق عليه ٠‏ و ( إلا اذا آم 
مقيم ) مقيما ( مثله ) فيما بقي من صلاتهما » ( اذا سلم امام مسافر ) 
قصر الصلاة ٠‏ وكانا قد ائتما به ي صح ذلك » لانه اتتقال من 
جماعة الى جماعة أخرى لعمذر » فحاز كالاستخلاف ٠‏ ( أو ) 
ا ا عدد ما قي عليهما » 
أو خالفه يزيادة أو نقص ° ( في قضاء ما فاتهما ) بعد سلام إمامهما 
( في غير جمعة ) » صح ذلك لعذر السبق ٠‏ فان انتم مسبوق بامام 
جماعة أخرى في قضاء ما فاته » أو كانا في جمعة ؛ لم يصح ٠‏ قال 
القاضي : لانها اذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية ٠‏ وفيه نظر » اذ 
ليس في ذلك إقامة ثانية » وانما هو تكميل لها بجماعة » وغايته أنها 
فعلت بجماعتين » وهذا لا يضر » كما لو صليت الاولى منها بستين » 
ثم فارقه عشرون » وصليت الثانية باربعين + وقيل : لعله لاشتراط العدد 
لها » فيلزم لو انتم تسعة وثلاثون بالآخر » تصح ٠‏ 

)١(‏ أقول : قول شيخنا : وافقه ... الخ قاله م ص في حاشية 
« المنتهى » انتهى . 1 


لف هو عد 


( ويتجه : و ) لو ائتم مسبوق بمثله ( فيهما ) ؛ أي : الجمعة : 
( لا تبطل )» حيث کان اقتداؤه ( جهلا ) منه بعدم صحة الاقتداء من 
المسوق بمثله » اذ الجهل مفتقر معفى عنه فيهذه الصورة وهو متجه ٠‏ 

( أو ) أي : ولا يصح أن يوم من لم ينو الإمامة أولا بلا عذر السبق 
والقصر الساقين » الا اذا ( استخلفه إمام لحدوث مرض ) للامام ( أو ) 
دوم خرف (] ) خو | ر لدازاعن تلا كقراء» : 
وتشهد وتسميع » وتكبير ركوع وسجود » ونحوه » لوجود العدر 
الحاصل للامام مع قاء صلاته » بخلاف ما لو سبق الامام الحدث لبطلان 
صلاة الكل » ( فيصير المأموم إماما » ويبني ) خليفة الامام ( على ترتيب ) 
الامام ( الاول ) لانه فرعه » ولئلا يخلط على المأمومين ( لكن يبتدىء 
الفاتحة مسبوق ) استخلفه الامام ( بسر ما ) كان ( قرأه مستخلفه ) بكسر 
اللام » ( ثم يجهر بباق ) » صححه المجد ٠‏ فان شك كم صلى الامام ؛ 
نى على اليقين » فان سبح به المأموم » رجع ٠‏ ( ويستخلف ) ذلك 
المسبوق ( من يسلم بهم ) » أي : الملأمومين الذين دخلوا مع الامام من 
أول الصلاة ٠‏ ( فان لم يفعل ) » آي : فان لم يستخلف من يسلم بهم ٤‏ 
( فلهم سلام » و ) لهم ( اتنظار ) له حتى يتم صلاته » ويسلم بهم نصا ٠‏ 

( ولا استخلاف بعد بطلان ) صلاة إمام سبقه الحدث » أو فعل 
ما ببطلها » لحديث علي بن طلق مرفوعا « اذا فسا أحدكم في صلاته » 


ل 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح »© واتجهه »© ولم أر من: صرح به » وهو ظاهر 
لا له من النظائر » وذكر في « الانصاف » بعد أن قدم الخلاف. > وأن 
الصحيح صحة اقتداء المسسوف بمثله » وذكر ما قابله من عدم الصحة 
كما قاله بعضهم © ثم استثنى الجمعة من أنه لا يصح اقتداء اموق 
بمثله » ثم قال وذكر أبن البنا في شرح « المحرد » أن الخلاف > بعني 
المتقدم حار في الجمعة أيضا وحتمله كلام المصنف وغيره . التهى . 
قلت : فبحث المصنف تنوسط بين القولين فتأمل .. أنتهى . 


داوع لدم 


فلينصرف » فليتوضاً » ولبعد الصلاة » رواه أبو داود باستاد جد ٠‏ 
وحينئذ » فتبطل صلاة الامام والمأمومين معا » لارتباطها بها . 
( وصح ) لمصل جماعة ( لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد بنية ) 
الانفراد ( إمام وكذا ) يصح أن ينفرد ( مأموم ) لعذر كذلك » كتطويل 
إمام » وغلبة نعاس» ومرض» وخوف فساد خلاته بمدافعته أحد الاخبثين 
إن (عجل ) آي : استفاد بتعجيله إدراك بغيته ٠‏ ( ( فان لم ,نتميز انفر اده ) 
أي : الملأموم ( ع ن إمامه ) أو لم ,يتميز انفر اد الامام عن الجماعة ( بنوع 
تعجيل ا م يصح ) الانةراد » لعدم الفائدة فيه » الا إن عذر بإخراجه من 
الصف مغلوبا » فله المفارقة ٠‏ وانما صح الانفراد للعذر » لحديث جار » 
قال : « صلى معاذ بقوم : فقرأ سورة البقرة » فتأخر رجل فصلى وحده » 
فقيل له : نافقت ٠‏ فقال : ما نافقت » ولكن لآنين رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » فأخبره ٠‏ فأتى النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك 
فقال : آفتان أنت با معاذ ؛ مرتین » متفق عليه ء 
فان لم يكن عذر بطلستصلاته بمفارقته ( فان زال عذره ) أي : المأموم 
المفارق » وهو ( ذف في ) ال ( الصلاة » فله دخول مع إمامه ) فيما قي من 
aT‏ « للفصول ) ٠‏ 
( ويقرأ مأموم فارق في قيام ) قبل قراءة الامام الفاتحة » لصيرورته 
منفردآ قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الامام » ( أو يكمل ) ما بقي 
من الفاتحة ( و ) إن فارقه ( بعدها ) » أي : بعد قراءة الفاتحة » فانه 
( يركع في الحال ) لان قراءة الامام أجزأت عنه » وعن المأموم ( وإن 
ظن ) ماموم فارق إمامه ( في صلاة سر ) كظهر ( أن إمامه قرأ ) الفاتحة 
( لم يقرأ ) أي : لم تلزمه القراءة إجراء للظن مجرى اليقين ٠‏ ( و ) إن 
فارق (ة يي ثانية جمعة ) وأدرك معه الاولى ل ( يتم ) مفارق صلاته (جمعة) 
لانه أدرك گ مع إمامه منها ركعة ٠‏ ْ 


س f۸‏ لد 


> رظي بي ارق E‏ دإ تمن به) أي : 

دمن قارق » > ( العدد ) المعتبر للجمعة ( اذ كأنه لم ينتقص ) ) العدد بهذة 
للفارقة ( حكا حكمة ) لانها قد » تمت جمعة بالاحرام » فلاتبطل بمفارقة بعض 
الأمومين ٠‏ لكن باتي في الجمعة أنه يشترط حضور أربعين من أهل 
وجونها » وسماعهم الخطبة » واستمرارهم بعد إحرامهم مع الإمام الى 
فراغ الصلاة » فان تقصوا قبل ذلك » بطلت جمعتهم » لان العدد شرط » 
فاعتبر في جميعها كالطهارة ٠‏ ولا يرد صحتها من المسبوق مع كونه لم 

yy 
: و ) بتحه بتجه ( انه لا ,صح دخول مسبوق بعده ) آي‎ ( ٠ الخطبة وسمعها‎ 
بعد نقص العدد بمفارقة بعض المأمومين » اذ لو فرضنا بقاء الجمعة على‎ 
الصحة » فهذا لا يصلح مكملا للعدد » لانه لم يسمع الخطبة » وأما على‎ 
المعتمد من أن الجمعة بطلت بمجرد المفارقة » والامر ظاهر لا غبار‎ 
٠00 عله‎ 


)١(‏ أقول : ذكر البحثين الشارح » واورد ما أورده شيخنا » ولم أر من 
صرح بهما » وهما وجيهان فيما يظهر » وبيان ذلك أن المفارق لما أدرك الر كمة 
الاولى في حال اجتماعه مع بقية العدد المعتبر » وأتى بالاخرى بعد المفارقة 
فقد تمت حمعته » لانها تدرك بركعة © وأما بقية المأمومين فكذلك » لانهم 
أدركوا ركعة في حال وحود المفارق معهم »© ثم بعد خروحه أتوا بالركمية 
الاخرى » وتمت لهم جمعتهم » لانهم لما أدركوا الركعة في حال وجوده معهم 
فقد ادركوا المقصود الذي تحصل به الجمعة فخروجه بعدها لا يضر اذ كأنه 
لم ينقص حكما لا تقدم فدخول المسبوق اذن لا يصح » لان جمعة الباقين 
انما تمت لادراكهم ركعة مع المفارق »© والركعة الاخرى مبنية على التبعية 
للاولى التي حصل بها ادراك الجمعة فعلى أي شيء يبني المسبوق ركعته التي 
بريد ادراكها معهم ؟ فلذلك لم يصح لانه على غير أصل قوي بعتبر فعلى 
هذا لا بنافي بحث المصنف ما أورده شيخنا والشارح من قولهم في 
باب الجمعة : فان نقصوا ... اللخ » لامكان حمله. على منا اذا نقصوا 


4 سم 


. (.وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ) فلاء استخلاف إن سبقة 
الحدث ٠‏ و (لا ) تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه ( مطلقا ) » بل 
في نعض الصور ( لما بآتي في ) باب سجود ال ( سهو ) » أن الامام اذا 
قام ازائدة » ونبهه المأمومون » فلم يرجع ؛ وجبت مفارقته » وبطلت 
صلاته وحده ٠‏ ( و ) كذلك بأتي في صلاه ال( خوف ) في آخر الوحجه 
الثاني : أن الامام اذا فرق المأمومين أربعا »> وصلى بكل طائفة ركعة » 
فحت ا الاوليين لا الامام » والاخريين » الا إن جهلوا البطلان . 
وصرح في « المنتهى » ببطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة إمامه » 
أي: سواء كان لعذر أوغيره ٠‏ وكان على المصنف أن يشير الى خلافه١).‏ 
( لا عكسه ) أي : لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم » مالم يكن 
من العدد المعتبر في الجمعة » لما تقد أنها ليست في ضمنها » ولا متعلقة 


حقيقة وحكمآ » وهذا بناء على المذهب » وأما على قول الموفق ومن تابعه 
من أنهم إن نقصوا بعد الركعة الاولى ويتمون جمعة سواء كان نقصهم 
حقيقة وحكما أم لا فالامر ظاهر في البحث الاول » وصريح فيه 4 واما 
الثاني فلا لانه يصح اذن دخول المسبوق »© ويدرك الجمعة إن دخل قبل 
الفراغ من ركوع الركعة الثانية فتأمل ذلك وتدبر . انتهى . 

٠‏ () اقول ٠‏ كتب الخلوتي على قول « المنتهى » : وتبطل صلاة مأموم 
ببطلان صلاة إمامه مطلقا فقال : أي : سواء كان لعذر أو غيره » وقد 
تبع المصنف في هذا الاطلاق. المنقح . قال الحجاوي في حاشيته بعد نقل 
ذلك عنه : وقد ذكر في باب سجود السهو فيما اذا سببحوا بالامام. فلم 
برجع أن صلاته تبطل > وصلاة من اتبعه عالما عامدا وإن فارق أو كان 
حاهلا أو ناسيا لم تبطل فتناقض كلامه فما هنا مبتي على روابة > وهي 
امهب » وما في سجود السهو مبني على رواية مرجوحة . انتهى 
ملخصا . انتهى . قلت : فقول المصنف : لا مطلقا مبني على ما باتني 


وهو مرجوح فتأمل . انتهى. . 
چو د 


بها ٠‏ ( ويتمها ) الامام ( منفرداً بنيته ) ؛ أي : الاتفراد ؛ وإن لم يكن معه 


عفن طت ملا © + 


( ومن خرج م نصلاة بظن أنه | ف ) ظهر أنه ( لم يكن ) 
أحدث » ( بطلت ) صلاته لفسخه نية الصلاة بخروجه منها ( ك ) ما تبطل 
صلاة ( رباعية ) كظهر ( ظنها فجر؟ » أو ) ظنها ( جمعة فسلم ) لما تقدم9©. 

( فرع : سئل ) الامام ( أحمد عن إمام صلى العصر » فظن أنها الظهر » 
فطول القراءة » ثم ذكر ) أنها العصر ؟ ( فقال : بعيد ) الامام صلاته لبطلان 
فرضه تطويل القراءة مع الشك » ( ويعيدون ) » أي : المقتدون انه ¢ 
في الفرض باطل ٠ ٩7‏ 


)١(‏ اقول : قال الشارح : وقوله : بنيته ذكره المصنف في مواضع 
تقدم بعضها » ولعله توهمه من قول « الاقناع » هنا : فنوى الانفراد > 
وقد صرح في شرحه بأنه ولو لم ينوه أي : الانفراد تصح صلاته فعلى 
هذا لا مفهوم له . قال في « الفروع » : واذا بطلت صلاة المأموم أتمها 
إمامه منفردا قطع به جماعة لانها لا ضمنها » ولا متعلقة بها بدليل سهوه 
وعلمه بحدثه . وعنه : تبطل ذكره في « المغني » قياس المذهب . انتهى . 
قلت : قال في حاشية » الاقناع » قوله : فنوى الانفراد الظاهر أنه 
لا مفهوم له > ولذلك قال في « الانصاف » : اذا بطلت صلاة المأموم أتمها 
إمامه منفردا لانها »> لا ضمنها ولا متعلقة: بها بدليل السهو وعلمه 
بحدثه . انتهئن . ِ 1 

: اقول : قول المصنف : ومن خرج ... الخ » قال الشيخ عثمان‎ )١( 
أي : نوى الخروج . انتهى أي : لا يتوقف البطلان على الخروج بالفعل‎ 

)١١:‏ أقول:: ما علل به شيخنا تبعا للشارح غير ظاهر > والاظهر أن 
بقال : لانه بظنه أنها الظهر صار كأنه قطع.نية الفريضة الاولى »> لان دوام 
النية ذكرا أو حكما شرط > وبكونه اعتقد أنه في آاخرى » وعمل لها مابنافي 


کک 4چ س 


( باب صوه الصلاة ) 

وما یکره فيها > وأركانها > وواجباتها » وسننها » وما تعلق بها 

( سن خروج اليها ) أي : الصلاة ( بسكينة ) : بفتح السين وكسرهاء 
وتخفيف الكاف » أي : طبأنينة » وتأن في الحركات » واجتناب العبث 
( ووقار ) »> کسحاب » أي رزانة » كغض الطرف وخفض الصوت وعدم 
الالتفات » ( وخضوع ) أي : تواضع » لحديث أبي هريرة « اذا سمعتم 
الإقامة فامشوا وعليكم السكينة © فما ادر کتم فصلوا » وما فاتكم 
فأتموا 6 » ولمسلم : » فان أحدكم ادا کان تعمد الى الصلاة فهو 
فى صلاة » ٠‏ ( مقاربا بين خطاه لتكثر حسناته ) » فان كل خطوة يكتب 
له بها حسنة » لحديث زيد بن ثابت قال : « اقيمت الصلاة فخرج رسول 
الله > صلی الله عليه وسلم » مش وأنا معه » فقارب في الخطا » ثم قال : 
تدري لم فعلت هذا لتكثر خطاي في طلب الصلاة » ٠‏ ( قاثلا ) ما روى 
انو سعد 6 قال : قال رسؤال ايله 4 صلی الله عليه وسلم 3 ( .من چ 
من سنه الىالصلاةفقال: (اللهم إني أ سالك بحق الساتلينعليك وبح قممشاي 
هذاء فاني لم أخرجآشرا ولا بطر  )‏ قال الجوهري: البطر:الاشر»وهو: 
شدة المرح» والمرح: شدةالفرحوالنشاط َب ) ولارياء ولاسمعة تار اء 
إظهار العمل للناس ليروه 4 ويظنوا به خيراً ٠‏ والسمعة : إظهار العمل 


الأسالافة ان کی عن النارة وان ضفر لق دتري انها لذ قفر الد ری 


الاولى قد قطعها فتصير نفلا » كمن انتقل من فرض الى فرض آخر بالنية 
ببطل فرضه ؛ ويصير نفلا » وليس هذا بشك » لانه قال وظن ؛ وأيضا 
القراءة مع الشك في النية مبطلة للصلاة على المعتمد > وما ذكرناه يؤخذ 
من شرح مصنف « المنتهى » ملخصا وغيره . انتهى . 


جح 15+ جد 


الا أنت ) ؛ اقبل الله عليه بوجهه » واستغفر له سبعون الف ملك » رواه 
أحمد » واين ماجه ٠‏ 

وسن أن يقول : « اللهم اجعلني من أوجه من توجه اليك » وأقرب 
من توسل اليك » وأفضل من سألك ورغب اليك اللهم اجعل في قلبي 
نوراً » وفي قبري نورآ » وفي لساني نوراً » وفي سمعي نورا وفي بصري 
نورا » وعن دميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا » 
وفوقي نوراً » وتحتي نورا » وفي عصبي نوراً وفي لحمي نورا » وفي 
دمي نوراً » وفي شعري نورا ) وفي بشري نوراً » وفي نفسي نورا » 
وأعظم لي نورا » واجعلني نورا » اللهم أعطني نورا » وزدني نورا » » 
روى مسلم بعضه ٠‏ 

(و) سن أن يفول اذا خرج من بيته » ولو لغير صلاة : « بسم الله » 
آمنت االله » واعتصمت الله » توكلت على الله » لا حول ولا قوة إلا 
بالله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل » أو آذ ل أو أذل » او اظلم 
او اظلم » او اجهل او يجهل علي » وما دعا به مما ورد فحسن وسن أن 
يقول في دخول مسجد : « بسم الله » مقدما رجله اليمنى » لانه » صلی 
اللعليهو سلم» كان يحب التيامن في شا نه کله و السلا م على رسو ل الله صلی الله 
عليه وسلم » اللهم اغفرلي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك ٠‏ ويقول 
ما ذكر في خروج من المسجد » إلا أنه يقول : أبواب فضلك بدل أبواب 
رحمتك » لحديث فاطمة ؛ رواه احمد » وغيره : ( اللهم إني اعوذ بك 
من ابليس وجنوده ) لما روى ابن السني » عن ابي أمامة مرفوعا » قال : 
2 إن أحدكم اذا أراد أن يخرج من المسحد ا جنود ابليس 6 
واجتلبت » كما تجتمع النحل على يعسوبها » فاذا قام أحدكم على باب 
المسحد » فليقل : اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنوده » فانها لم 
تضضره » + واليعسوب : ذكر النحل » وقيل : أميرها ء 


عام 


وكره ( لمن سمع ) الإقامة إسراع مشي » لانه يذهب السكينه 
والوقار » إلا لخوفه فوت جماعة » فلا يكره ٠‏ قال الامام احمد : إن 
طمع في إدراك تكبيرة أولى » فلا بأس باسراعه لذلك » ما لم تكن عجلة 
تفبح » فلا يرتكبها لانه قد يعثر فينضر ٠‏ 

(واذا دخل المسحد ا ا 
كان في غير وقت نهي » لحديث أبي قتادة : « اذا دخل أحدكم المسجد » 
فلا بجلس حتى بركع ركعتين » متفق عليه ٠‏ ثم جلس مستقبل القبلة > 
و (اشتغل بنحو ذكر ) كقراءة » ( أو سكت ) إن لم يشتغل بذلك 
( وكره خوض بأمر دنا ) » فانه بأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » 
كما في الخبر ٠‏ ( و ) كره ( فرقعة أصابع ) لانها من الشيطان ٠‏ ( فما 
دام كذلك ) » أي : مشتغلا بالذكر أو ساكنا منتظرا للصلاة ( فهو في 
صلاة » والملائكة تستغفر له ما لم يوذ أو يحدث ) » للخبر ٠‏ 

ل ل لل ان 
ا ل ال ال ل 0 
كان فعل ذلك » » رواه ابن ا بى أوفى : ولانه دعى الى الصلاة » 
اسع الاك انها فنا ان أبن النذر: أجيع على هذا آهبيل 
الحرمين ٠‏ ( إن رأى ) المأموم ( الامام » وإلا ) بأن لم ير المأموم 
الامام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ةم ف ) انه يقوم ( عند رؤته ) 
لإمامه » فلا قوم حتى يرى الامام » على الصحيح من المذهب » 
وعليه جمهور الاصحاب » وصححه المجد وغيره » لقول أبي قتادة ٤‏ 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « اذا أقيميت الصلاة » فلا 
تقوموا حتتى تروني قد خرجت » رواه مسلم مسلم ٠‏ والمقيم .بأتي بالاقامة 
كلها قاثما ٠‏ ولا يحرم الامام حتى تفرغ الأقامة + تفن عله وشو 
قول حل أثمة الامصار ٠‏ 


حا او حم 


( ويتحه هذا ) أي : قيام المأموم اذا رأى الامام معتبر ( فيمن ) » 
أي : مأموم ( يمكنه رؤية إمام ) » بأن كان قريبا منه » آو في المسجد ٠‏ 
جزم به الموفق » والشارح » فلا حاجة الى اتجاهه © ٠‏ ( ثم يسوي إمام 
الصفوف ندا بمتكب وكعب ) » دون اطراف الاصايع > ( فليلتمتيمينا 
وشمالا قائلا : اعتدلوا وسووا صفوفكم 6 أو) كول كنا قش «المغني» 
وغيره » وتبعه في « شرح المنتهى » : ( ( استووا رحمكم الله ) » وفي 
« الرعاية » : اعتدلوا رحمكم الله » لحديث محمد بن مسلم » قال : 
« صليت الى جنب أنس اء بن مالك وما فقال: هل تدري لم صنع‌هذا العود? 
فقلت : لا والله » قال : إن رسول الله > صلىالله عليه وسلهه کان اذا 
قام الى الصلاة أخذه بيمينه » فقال : اعتدلوا » وسووا صفوفكم 34 
رواه أبو داود قال خمد : بغي أن ثقام الصفوف قبل أن بدخل 
الوا 

( وسن تكميل صف » أول فأول ) » حتى تنتهي الى الآخر » ( فيكره 
تركه ) » أي : ترك تكميله ( لقادر ) عليه » لحديث : « لو بعلم الناس 


10 اقول 3 ذغز اة ار واتتجهه + وله ان عن صرح به 
وهو ظاهر » لان قولهم : إن رأى الامام » والا فعند 00 : إن أمكنت 
رؤيته » وإلا تمكن لكثرة الناس أو سعة المسجد » وصلى خراه » أو كان 
الآمام اخارج المسحد »> ودخل من جهة أخرى لا تمكن رؤ ته فيقوم عند 
قول المهيم : قد قامت الصلاة »> وقول شيخنا ٠.‏ : بان »۰ الح غير ظاهر » 
وليس هو في الاتجاه فان قول الموفق ومن تابعه .فيه تفصيل آخر » 

شى عليه في « الاقناع » فارجع اليه وتأمل » وقول شيخنا أيضا : 
فلا حاجة الى اتجاهه ليس في محله وسيأتي هذا لشيخنا في مواضع لان 
املصنف تقدم أول الكتاب نص على أنه اذا كان من بحثه بعلم له بقوله : 
ويتجه قال : وقد يكون منقولا » ولم أطلع عليه فحيث كان منقولا لا يقال : 
لا حاحة الى اتحاهة اذ كث متها متقول ٠‏ 'التهى : 


ما في النداء والصف الاول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك 
لاستهموا عليه » ٠‏ وظاهره : حتى بمسجد النبي » صلى الله عليه وسلم > 
وإن كان الصلاة في محراب زيادة عثمان ٠‏ 

(و)انيق (مزامة )2 أئ: التساق عضن اموم مق ود از 
الصفوف ٠‏ (ودمينه) »أي : الامام ارجال آفضلمن ساره ) مطلقا ( »أي : 
سواء قرب من على اليسار من الامام أو بعد ٠‏ (و) صف (أول لرجال) 
مأمومين( لا نساء وصبيانآفضل ) ممابعده» وكذل ككل صف أفضل من 
الصف الذي بعده من صفوف الرجال ٠‏ وصفوف النساء عكس ذلك » 
لحديث : « خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » وخر صفوف 
النساء آخرها » وشرها أولها ٠)»‏ رواه مسلم» والترمذي > من حدي ثبي 
هريرة ٠‏ قال ابن هبيرة : وله ثوابه وثواب من وراءه » أي : للامام 
ثواب نفسه وثواب من وراءه ‏ » ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ٠‏ 

(و) الصف (الاول): هو ( مايقطعه المنبر ) » يعني : مايلي الامامولو 
قطعه المنبر فلا بعتبر أن کون تام ٠‏ (و) قال ( في 2 الفروع » ظاهر 
كلامهم )» أي: الاصحاب: ( أن بعيدا عنيمين ) الامام ( أفضلمن)مأموم 
(قريبعنيساره) » لاطلاقهم أن يمينه لرجال أفضل. قال ابن نصر الله : 
وهو أقوى عندي » لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل » كما أن من 
وقف وراء الامام أفضل » ولو كان في آخر الصف ممن هو على مين 
الامامملتصقا بهء (و) ظاهر كلامهم أيضا: (أنه بحافظ على) الصف _(الاول» 
وإن فاتته ركعة ) » أي : بسبب مشيه الى الصف الاول » ويتوجه من 
نصه يسرع الى الاولى للمحافظة عليها » لا إن خاف فوت (جماعة)ءقال . 
في 2 الفروع » : والمراد من اطلاقهم المحافظة على الصف الاول : اذا 
لم تفته الجماعة » آما اذا خشي من اشتغاله بادراك الصف الاول سلام 


)١(‏ قوله : ( أي : للامام ثواب نفسه وثواب من وراءه ) هو من 
تاهنية الخطوطة اا : ۰ 


٠ 


س ولچ س 


الامام »> فالمحافظة على الجماعة متعينة » لان إدراكها أكثر فضلا من 
إدراك الصف الاول ء ( وما قرب من ) ال ( إمامف ) هو (أفضل) مما هو 
أبعد منه ٠‏ ومقتضاه : أفضلية الاقرب ممن على يساره على الابعد » 
ممن على مينه » لمزية القرب ٠‏ وهذا توجيه احتمال ذكره في «الفروع» 
وتقدم أن بعد يمينه أفضل من قرب يساره » لامتياز اليمين على 
الشمال ء : 

( وخير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » عكس صفوف نساء) 
للخبر » وتقدمء ( فيسنتأخيرهن) » أي: النساء خلف صفوف الرجال » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « أخروهن من حيث أخرهن الله » ٠‏ 

( ويتجه ) محل تآخير نساء ( إن صلين خلف رجال » لا مع بعضهن) 
فان صلين مع بعضهن فکالرجال وهو متجه ٠ ٩7‏ ( وتکره صلاة رجل 
بين يديه امرأة تصلي ) لا تقدم من الخبر ٠‏ (وإلا) تكنتصلي؛ ( فلا ) 
كراهة ٠‏ 
التكبير تقول شيا ? قال : لا ٠‏ اذ لم ينقل عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن أصحابه ٠‏ ( وإن دعا ) بينهما ؛ ( فلا بأس » فعله ) 
الامام » ( أحمد ) » ورفع يديه » وهو رواية » المقدم خلافها ٠‏ 


( فصل ) 
(ثم يقول): مصل إماماً كانأو غيره» ) قاثمامعقدرة) علىقيام (لفرض: 
الله أكبر » لا بحزئه غيره ) » لحديث آبی حميد الساعدي » قال : « كان 
وښول الله »> صلى الله عليه وسلم » اذا استفتح الصلاة استقبل القبلة » 


ورفع يديه » وقال : الله أكبر ( e‏ رواه اين ماحه » وصحخه ابن حبان ٠‏ 


. أنتهئ.‎ ٠ أقول : صرح به في شرح « الاقناع‎ )١( 


ددن د 


وحديث علي » قال : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » 
وتحليلها التسليم » رواه أحمد وابو داود » والترمذي » وروي مرسلا » 
قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب » والعمل عليه عند أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم ٠‏ وقال »> صلى الله عليه وسلم » للمسيء 
في صلاته : « اذا قمت فكبر » متفق عليه ٠‏ ( مرتب] متواليآ ) 


وجوؤباء 

( ويتجه ) : اشتراط التوالي بين هذين الاسمين الجليلين » ( ولو 
حكم ) ٠‏ فلو غلبه سعال » أو عطاس بينهما » لم يكن مانعا من 
التوالي وهو متحه 227 ٠‏ ( فان أتى به ) » أي : بتكبير الاحرام كله » 
غین قاع + بان قاله وهو قاعد » أو راكع ونحوه : الله كين 6 او 
انتدآه ) » أي : التكبير » غير قائم » كأن ابتدأه قاعدا وأتمه قائبا » 
(أو أتمه ) » آي : التكبير » ( غير قائم ) » بأن انتدأه قائما » 
وأتمه راكعا مثلا » ( صحت ) صلاته ( تملا ) » لان ترك القيام 
يفسد الفرض فقط دون النفل » فتنقلب به صلاته تملا ( إن 
اتسع وقت ) لاتمام النفل والفرض كله قبل خروجه ولم 
يكن وقت نمي ٠.‏ وإن لم نتسع الوقت لما ذكر » استأتف الفرض 
قائماً ٠‏ ( واذا زاد بعد ) قوله : الله ( أكبر كبير؟ » أو ) قال : الله 
أكبر و ( أعظم » أو ) الله أكبر و ( أجل » ونحوه ؛ كره ) له ذلك » 
لانه محدث ء والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قال 
القاضى عياض : استحضار المصلى عظمة من تهياً لخدمته » والوقوف 
بين ديه ليمتلىء هيبة » فيحضر قلبه » ويخشع ولا غيب ٠‏ وسميت 

ولي وقوه لسار د بيو قري وك فلمل مها قار ب EEE‏ 
بین قوله.: الله > وبين قوله :"أكبر سكوتا يمكنه الكلام فيه ؛ لم تنعقد كما 
في حاشية « الاقناع » لم ص فمن غلبه نحو عطاس لا بمكنه الكلام > 
وحبك كان ذلك فهو معوال حكما + اننون . 


التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام » لانه يدخل بها 
في عبادة » بحرم فيها أمور + والاحرام : الدخول في حرمة لا تنتهك ٠‏ 
( وتنعقد ) الصلاة ( إن مد اللام ) » أي : لام الجلالة » لانها ممدودة ء 
فغايته زيادتها من غير إتيانه بحرف زائد و ( لا ) تنعقد إن مد ( همزة 
الله » أو ) مد همزة ( أكبر ) » لانه يصير استفهاما » فيختل المعنى ٠‏ 
(أو قال : إكبار) » لانهجمع ككيئر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو : الطبل»(أو) 
قال : الله ( الأكبر ) » لحديث ابي حميد وغيره » وتقدم ٠‏ وكذلك لو 
قال : الله الكبير أو الجليل ونحوه » أو قال : الله أقبر أو : أله » فقط » أو 
أكبر فقط ٠‏ ( وحذف ) زبادة ( مد لام أولى » لانه يكره تمطيطه ) أي : 
التكبير ٠‏ ( ويلزم جاهل تكبيرة إحرام تعلمها ) إن قدر عليه في مكانه » 
أو ما قرب منه فلا يلزمه السفر لتعلمه ٠‏ ( فان عجز ) عن تعلم التكبير » 
( أو ضاق وقت ) عنه » ( كبر بلغته ) » لانه عجز عن اللفظ » فلزم»ه 
الانيان بمعناه » كلفظة التكاح ٠‏ ( فان عرف لغات فيها أفضل » كبر به » 
فيقدم سرياني ) بعد العربي ( ففارسي ) بعد السرياني ( وإلا خير ) 
من بعرف لسانين ( كتركي وهندي ) بالتكبير بأيهما شاء لتساويهما ٠‏ 
فإن عجز عن التكبير بالعربية وغيرها » سقط عنه كالاخرس » لقوله 
تعالى: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »20 ٠‏ ( وكذا كل ذكر واجب 
كتحميد » وتسبيح » وتشهد ) فيازمه تعلمه إن قدر ٠‏ فإن عجز عله 
بالعربية أتى به بلغته ٠‏ ( وإن علم البعض ) من التكبير » أو الذكر 
الواجب ؛ بأن أحسن لفظ الله » أو أكبر » أو سبحان دون الباقي » 
ذال يذ و افاج اكد ما الشلض 8:16( وإن 
ترجم ) بغير العربية ( عن ) ذكر ( مستحب » بطلت ) صلاته » لانه 
كلام أجنبي ٠‏ 


585 / سورة البقرة‎ )١( 


مايه ش غ۲۸ 


( وبتجه ) ب ( احتمال ) قوي » لو ترجم بغير العربية عن قول ' 
مق اقوال العا غي الس ۾ فيض اهار على جنا ىع 
ويمتنع عليه الاتيان بشيء من المستحبات والواجبات ( حتى ) لو أتى 
( بزائد عن مرة في واجب ) بطلت صلاته » كالمصلي على حسب حاله 
وأولى » وهو متجه © ٠‏ ( ويحرم أخرس ونحوه ) كمقطوع اللسان > 
( بقلبه ) لعجزه عنه بلسانه » ( ولا يحرك لسانه ولو أمكنه ) لانه 
عبث » ولم يرد الشرع به » كالعبث بسائر جوارحه » وإنما لزم القادر 
ضرورة ٠‏ ( وكذا حكم نحو قراءة ) كتحميد » ( وتسبيح ) وتسميع » 
وتشهد » وسلام » بآتي به الاخرس ونحوه بقلبه » ولا بحرك لسانه ء 

( وسن جهر إمام :: بتكير ) » ليتمكن المأموم من متابعته فيه» لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « فاذا كير فكبروا » ( وتسميع ) آي : قول : سمع 
لله لمن حمده » ( وتسليبة أولى ) ليقتدي به المأموم بخلاف التسليمة 
الثانية » والتحميد ٠‏ ( و ) سن جهره أيضا ب ( قراءة في ) صلاة 
( جهرية » بحيث يسمع ) الامام e‏ 
الاولى » والقراءة في الجهرية ( من خلفه ) ليتابعوه » ويحصل لهم 


)١(‏ أقول ٠‏ في عبارة شيخنا قلق بظهر للمتأمل > وذكر الشارح 
البحث »© وقال : لعموم قولهم : وإن ترجم عن ذكر مستحب » ولا شك أن 
ما زاد على المرة مستحب فليتأمل » انتهى قلت : ولقولهم لامامة غير محتاج 
اليه » وذلك كالصر بح في بحث المصنف > وهو ظاهر ٠‏ ولا يظهر وحه 
تردده بذلك فتأمل »© فائدة : ذكر الخلوتي في حاشيته » قال في الصحاح : 
بقال : ٠‏ ترحم كلامه اذا فسيره بلسان آخر » ومنه الترحمان . انتهى المراد » 
ومنه تعام أن نطق الانسان بلغة نفسه لا يقال له ترحمة > فكان حق العبارة 
حينئلذ وإن أتى بمستحب بلغته المغايرة للعربية بطلت الى آخره . انتهى 
وهو ظاهر » انتهى . 

ES‏ د 


استماع قراءته ( وأدناه ( آي : أدنى جهر الامام بذلك ) سماع غيره ) 
من المأمومين ٠‏ 

( ويتجه ) أنه ( لا يضر قصد جهر ) مصل بذكر ( واجب ) كتكبير » 
وتسميع ( ل ) أجل ( تبليغ ) المأمومين » ليتابعوا إمامهم ٠‏ ويجوز الاخفات 
(اذا الحهد ليس بواجب ) اتفاقا » وانما هو مسنون إن آتيح اليه كما 


بتي ٠‏ وهذا متحه ٠‏ 


( و ) بتجه ( أنه يضر ) جهره ( إن قصد ) بجهره ( ب ) الذكر 
SS‏ 
عا وا e E‏ 
الصلاة » وهذا لمصلحتها قلا سطل الصلاة » وان قصد به الاعلام 
على المذهب ٠‏ وقياسه _ قصد الاعلام على قوله : ( كحمد ) أي : 
كما لو عطس بعد أن أحرم قبل شروعه في القراءة » فحمد الله جاعلا 
حمده ) لعطاس و ( ل ) قراءة ( خلا دحزئه نصا ٠‏ وبأتى ى الفصل 
ا ل الل ا ا لل ل 
والتبليغ لمصلحتها » فافترقا " ٠‏ ( وكره جور مأموم ) فو في الصلاة بقول 

: أقول : قال الشارح : وهو متحه ؛ وتأتي له نظائر » انتهى قلت‎ )١( 
وهو ظاهر »© وما ناقش به شيخنا » وكتبه مأخوذ من حاشيتي «الاقناع»‎ 
و2 المنتهى (( ونصه في حاشية 2 الاقناع ( : فان قصد به إعلام المأمه ومين‎ 
ففي » الفروع «( بتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمى نه . قال أبن‎ 
نصر : الله في شرحه : آي : بالتكبير اه ال د خت اي هه الت‎ 
ما ذكر ففيه روابة بفساد الصلاة فيتوحه فيه هنا مثلها للمعنى المذكور‎ 
» فإن أحمد علل الفساد به » وبغفرق بينهما بأن ذلك ليس لمصلحة الصلاة‎ 
انتهى وكتبه في حاشية 2 المنتهى 4 وزاد فعلمت أن‎ ٠ وهذا لمصلحتها‎ ٠ 


س اف س 


من أقوالها ( إلا بتكبير » وتحميد » وسلام لحاجة ) بأن لم يكن الامام 
أسمع جميعهم » لنحو : بعد » وكثرة ( فيسن ) جهر بعض المآمومين 


الصلاة لا تبطل » ولو قصد التبليغ خلافاآ للشافعية . انتهى فالكلام في 
هذا من جهة قصد الاعلام الذي هو خطاب آدمي كما تقدم » وليس فيه 
نا تنه ”الضف > وندلك غلى. هذا اقول الهوي ٠‏ خلافا للشنافعية أى ٠‏ 
فان ذلك بطل عندهم لكون الإعلام تنسيه المخاطب فصار الذكر بقصد ذلك 
كانه كلام أجنبي وبحث المضنف في شيئين : فأولا : هو أن الجهر بالذكر 
الواحب لاحل التبليغ لا بضر أي : بنفس الجهر ولو قصد به الإعلام » 
وعلل اكضنن ذلك بان الحهر لسن بواجب اى .ولو كان ولجبا فلا نتان 
فيه .ها بحنة + اتيا + لصاوي ع ثم بحثة انيا من جهة أخرى .وني 
فيما اذا قصد بنفس الذكر الواجب التبليغ فقط » أو التبليغ والواجب 
فيضر ففي الاول كونه قصد غير الواجب » وفي الثاني التشريك بين الواجب 
والمسئون كما لو كبر ونون به الاحرام » والانتقال فيما اذا أدرك الامام 
راكعا . وأنه لا تنعقد »> وكما ذكره امصنف في قوله : كحمد لعطاس »© 
وقواه بموجب القياس » والعلة في ذلك كما سيأتي » لانه لم يخلصه لارفع 
من الركوع ولا القراءة الواجبة فههنا كذلك » لانه لم بخلص التكبير للاحرام 
او الانتقال والتسنميع والتحميد للرفع من الركوع. ونحو ذلك وسستاتي 
مسألة الحمد في أنه لا يجزيء > ولا تبطل به إن أعاده وفي ذلك بحث 
بائ فا رزه يكنا على الصحقا من التعليل: .وقول الضف © وان غير 
فوا فقولا نيزا :مط ]فا ی ا ی ی الذكل چ 
لسن امراك الكهر به ا لأنة اض ما قدمنه فى فة ل بعر قت 
الجهر » فما قرره شيخنا بقوله جهر هو بجهره مضر ومخل بالمعنى ؛ وغير 
مراد قطعاً » وما أجاب به بأن هذا لمصلحة الصلاة. يجري في مسألة قصد 
الإعلام كما ذكره البهوتي » وأما في بحث المصنف فلا » لانه ينوب عنه 
الجهر بالذكر » ولو كان بقصد الإعلام لمصلحة الصلاة » وأما القصد بنفس 
الذكر لا حاجة فيه فيضر لذلك »؛ ولا مخالفة بين كلام المصنف والمهوتي > 
وإنما تكلم كل منهما على حهةه» وبحث المصنف الاول تضمنه قولهم : 
وسن حهر ... الح » بحيث لسىمع ٠.٠.٠‏ الخ وهو لازم معناه » والثاني 
صر بح كلامهم من أن واحبات الصلاة وأركانها اذا قصد بها شيا آخر 
لا تجزيء سواء كان مسنونا أو مباحا أو مكروها » ومثله لو شرك بين 
ذلك هذا ما ظهر لي فتأمله فإنه خفي » والله تعالى أعلم . أنتهى . 


ساسع دم 


بذلك » ليسمع من لا يسبع الامام » لحديث جابر قال : « صلى بنا 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » وأبو بكر خلفه » فاذا كبر رسول 
اله » صلی الله عليه وسلم » كبر أبو بكر » ليسمعنا » متفق عليه ٠‏ قال 
في « شرح الفروع » : إلا المرأة اذا كانت مع الرجال » فلا تجهر هي > 
بل أحدهم ( وإلا ) تكن حاجة للجهر ( سن إسراره ) » أي : المأموم 
بالتكبير » ونحوه ٠‏ ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( إذا كان الامام يبلغ 
صوته المأمومين » لم يستحب لاحد منهم التبليغ باتفاق المسلمين ) لانه 
عبث ٠‏ ( وجهر كل مصل ) إمام » أو مأموم » أو منفرد ( في ركن ) 
كتكبيرة إحرام وتشهد آخير + وسلام ( و ) في ( واجب ) كتسميع » 
وتحميد » وباقي تكبير » وتشهد أول ( فرض بقدر ما يسمع نفسه ) 
حيث لا مانع ٠‏ ( ومع مانع بحيث يحصل سماع مع عدمه ) » آي : المانع» 
لانه لا بعد آتيا بذلك بدون صوت » والصوت يسمع » وأقرب 
السامعين الله نفسة ٠‏ 

( وسن ) لمن أراد الاحرام بصلاة ( رفع يديه ) معا مع قدرة ٠‏ قال 
في « الشرح » و « المبدع » : بغير خلاف نعلمه ٠‏ وذلك ( إشارة أرفع 
الحكان ينه وبين زبه) كنا أن رقع السبابة إشارة للوحدانية ٠‏ قاله 
اين شهاب ٠‏ ( أو ) رفع ( إحداهما عجزا ) عن رفع اليد الاخرى لمرضهاء 
فلو قطعت بده من الكوع » رفع الساعد » أو من المرفق » رفع العضد ٠‏ 
قال.في « شرح الفروع » : وكذا لو عجز عن رفعهما لمان » يتوجه أن 
نوي رفعهما لو كانا ؛ لحديث : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا 000 
ما استطعتم » ٭ فيكون ابتداء رفع ( مع ابتداء تكبير ) ٠‏ فان لم يمكن 
الرفع إلا بزيادة على القدر المسنون ب رفعهما لإتيانه بالسنة وزيادة 
هو مغلوب عليها ٠‏ والافضل کون يديه ( مكشوفتين هنا » وفي دعاء ) 


سس ي سيد 


لانه أدل على المقصود > وأظور فى الخضوع 4 وتكون اليدان حال 
الرفع ( مبسوطتي الاصابع ) 4 لحر ابي هردرة ؛ ويأتي ( مضمومتيها ) 
لان الاصابع اذا ضمت تمتد ( مستقبلا ببطونها القبلة ) ٠‏ ويكون 
الرفع ( الى حذو ) بالذال المعجمة ( متكبيه ) » بفتح الميم وكسر الكاف : 
مم عظم العضد والكتف 6 ) برؤوسهما ( 4 آي تقایل برۇوس 
ليف وق ذلك ا كان جتنن دروف ف أكثر قد 
( ويهيه ) آي ٤‏ ي : الرفع ( معه )أ اي : التكبير » لحديث وال اين ححر : 
» أنه رأى النبى 4 صلى الله علية وسلم 6 برقع يده م الشكبير € 42 
وسلم » كان يرفع يديه حين يكبر » » وفي المتفق عليه عن ابن عمر 
أيضا : » رادت رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم » اذا افتتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » » وروی ابو هريرة : « أنه صلی 
الله عليه وسلم » كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا » ٠‏ وأما خبره 
الآخر : « كان ينشر أصابعه للتكبير » » فقال الترمذي : خط » ثم 
لو صصح فمعناه المد ٠‏ قال جيك : أهل العرببة قالوا 5 : هذا الضم » 


وضم. أصابعه » وهذا النشر » ومد أصابعه » وهذا التفريق » وقذف 
أصابعه ٠‏ ولان النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ٠‏ ( ويسقط 
استجد ستحباب رفعهما ) » آي : يديه ( بفراغ تكبير ) لفوات محله ٠‏ فان 
ذكره في أثناء التكبير » رفع فيما قي لبقاء محله » ( ومن رفم ) 
يديه » فهو ( آتم صلاة ممن لم.يرفع ) لاتيانه بها على الوجه الاكيل ٠‏ 
( ثم ) بعد فراغ التكبير ( بحطهما ) أي : يديه ( بلا ذكر ) ٠‏ لدم 
دروده ٠‏ ( ثم يضم كف ) يد ( يمنى على كوع ) ید ( يسرى ) » لما 


جت ي د 


روى قبيصة بن هلب » عن أبيه » قال : « كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم يمنا » فيأخذ شماله سمينه » ٠‏ رواه الترمذي وحسنه » 
وقال : وعليه الل عند اك اهل العلم من أصحاب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم .والتابعين ومن بعدهم ٠‏ ( ويجعاهما ) أي : يديه 
( تحت سرته ) » لقول علي : « من السنة وضع اليمين على الشمال » 
تحت السرة » ٠‏ رواه أحمد » وأبو داود ٠‏ ( ومعناه ذل بين يدي عزاء 


ویکره ) جعلهيا (على صدره ) 4 قله أحمد عن «حيى الرقي ۰ 


( وسن نظره لموضع سجوده ) في سائر حالات الصلاة » لقول أبي 
أبصارهم الى السماء في الصلاة » فلما نزل 2 الذين هم في صلاتهم 
خاشعون » ٩١‏ رمقوا بأبصارهم الى موضع سجودهم » » ولانه أخشع 
للمصلى » وأكف لبصره » ( إلا ) اذا كان المصلى ( فى نحو صلاة 
خوف ) اذا كان العدو فى حهة القبلة » فينظر الى العدو للحاحة ٠‏ 
وكذا اذا اشتد الخوف » أو كان خائفا من سيل » أو سبع » أو فوات 
وقت وقوف بعرفة » أو ضياع ماله » وشبه ذلك ما يحصل له به ضرر 
اذا نظر الى موضع سحو ده ٠‏ قال فى « المبدع € 2 وحال إشارته ی 
التشهد » ذفانه ينظر الى سساته » لخر ابن الزيير ٠‏ وصلاته تحاه 
الكعية » فانه ينظر اليها ٠‏ وفي 2 الغنية ( > یکره إلصاق الحنك 
العتفر 4 وطن اللوي ٠‏ واه روع عن الين أن" الملنيناء فن 
الصحابة كرهته ٠‏ 


)١(‏ سورة الإمنون / ؟ 


همع — 


( فصل) 
( ثم يستفتح ندبا فيقول ) ما روت عائشة » قالت : « کان 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » اذا استفتح الصلاة قال : سبحانك 
اللهم » وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » ٠‏ 
رواه بو داود » والترمذي » وابن ماجه ٠‏ وعن أبي سعيد مثله » 
رواه الترمذي » والنسائي » ورواه أنس أيضا » وعمل به عمر بين بدي 
اتات رل لله » صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك ار ا جور 
الاستفتاح بغيره مما ورد ٠‏ 
وقوله : سبحانك » أي : تنزيها لك عما لا يليق بك من النقائص 
والرذائل » وبحمدك » آي : وبحمدك سبحتك ٠‏ وتبارك اسمك » أي : 
كثرت بركاته » وهو مختص به تعالى ؛ ولذلك لم نتصرف منه مستقبل » 
ولا اسم فاعل » وتعالى جدك : ارتفع قدرك وعظم ٠‏ وقال الحسن : 
الجد : الغنى » فالمعنى ارتفع غناك عن أن يساوي غنى أحد من 
خلقك » ولا إله غيرك » أي : لا إله يستحق أن يعبد » ويرجى رحمته » 
وتخاف سطوته غيرك ٠‏ 


( ويتجه ) : أنها تنبغي المحافظة على الاتيان بدعاء الاستفتاح 


كسنة فجر » وظهر » ومغرب » وعشاء » ( و ) في أول ركعتي ( نفل ) : 
كتراويح » وضحى » ووتر أراد فعلها كلها ) فيستفتح في أول ركعة 
منها » و ( لا ) يستفتح في ( كله ) أي : النفل » طلبا لليسر » والسهولة» 
وعدم السآمة » وفيه نظر » لان ما ورد عنه » صلى الله عليه وسلم » 
فعله في عبادة لا يقتصر فيه على نوع منها » بل يوتى به في سائر 


NS 


أنواعها » لئلا يكون تاركا لبعض السنن في بعض الحالات دون بعض» 
وهذا لا نظير له 29 ٠‏ ( ثم يستعيذ » فيقول : أعوذ بلله من الشيطان 
الرجيم ) » لقوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » » الآية " , 
أي : اذا أردت القراءة ٠‏ وكان النبي » صلى الله عليه وسلم » يقولها 
قبل القراءة ( وكيفما تعوذ مما ورد فحسن ) » لحديث ابي سعيد 
مرفوعا : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » » قال 
الترمذي : هو أشهر حديث في الباب ٠‏ وهو متضمن للزيادة » والاخد 
هلان القن OE ETE CEN ea‏ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ( ند ) » لما روى أبو نعيم » قال لت 
00000 بسم الله الرحمن ع الرحيم > ثم قرأ بام القرآن 
سي 1١‏ الضا رن د RSE‏ لوال تس بوره 
إني لاشبهكم صلاة برسول الله » صلى الله عليه وسلم » ٠‏ رواه 
النسائي ٠‏ 

( وليست ) بسم الله الرحمن ن الرحيم ( من الفاتحة ) » أي : ولا 
as‏ ل ES‏ 
عليه وسلم يقول : « قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء 
فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله : حمدني عبدي ٠٠١‏ 


(1) أقول : انتقد هذا الاتجاه الشارح أيضا > وقال ‏ لم .نره لغيره ؛ 
وعدا مالف لظاغر إطلاقي © واا فاته اذا :على ال ملا ركسي 
ركعتين فانه بتعوذ قطعا في أول كل ركعتين فكذا بنبغي أن سستفتسح 
له . انتهى قلت : لم أر من ضرح به » ولا ما يؤيده » وكأن ملخصه أنه 
اذا كان_المسنئون ذا عدد » وسن الفصل فيه بسلام فكانه :ضلاة منبتقلة 
لا فصل فيها » وهي انما يكون فيها استفتاح واحد لكن فيه أن ظاهر 


(۲) سورة الاعراف / ١55‏ 


بمج — 


الحديث » رواه مسلم ٠‏ ولو كانت آبة لعدها وبداً بها » ولما تحقق 
التنصيف » لان ما هو ثناء وتمجيد أربع آبات وتصف » وما سمو 
لآدمي يتان ونصف » لانها سبع آبات إجماعا ٠‏ ونظيره قول عائشة : 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يفتئح الصلاة بالتكبير » والقراءة » 
بالحمد لله رب العالمين » » ويتعين حمله على هذا » لحديث أنس قال : 
« صليت خلف النبي » صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر وعمر وعثمان » 
فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » ٠‏ ( بل ) البسملة 
بعض آية من النمل إجماعا » و ( آي فاصلة بين كل سورتين » سوى 
براءة » فيكره ابتداؤها بها ) لنزولها بالسيف » وقيل : لانها مع الاتفال 
سورة واحدة .٠‏ وتستحب في ي انتداء جميع الافعال المشروعة » وكتابتها 
أوائل الكتب ٠‏ ولا تكتب أمام الشعر » ولا معه » نقله ابن الحكيم ٠‏ 
وذكر الشعبي : أنهم كانوا يكرهونه ؛ قال القاضي : لانه يشوبه ( 
او 

ويحوز الجهر بها خارج الصلاة ٠‏ ( ولا يسن جهر بما مر ) من 
aT‏ لراك ا a‏ 
صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وعمر » بفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين » متفق عليه ٠‏ ومعناه : أن الذي يسمعه منهم : الحمد 
لله رب العالمين » كما بدل عليه قوله فيما رواه عنه قتادة : « فلم أسمع 
أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » 5 وفي لفظ : « فكلهم 
يخفي بسم الله الرحمن aS aa‏ 00 
ول وكات اعرارمي لله الريعين ن الرحيم » وأبو بكر » وعمر » * 
رواه ابن شاهين ٠‏ ( ويسقط ) كل ( أول ) من استفتاح » وتعوذ ع 
وبسملة ( بشروع بثان ) فلو ترك الاستفتاح ولو عمدآ حتى تعوذ » 


أو ترك التعوذ حتى بسمل » أو البسملة حتى شرع في القراءة » سقط > 
لانه سنة فات محلها ٠‏ ( ثم يقرأ الفاتحة ) تامة بتشديداتها » وهي 
ركن في كل ركعة » لحديث أبي قتادة مرفوعا : « كان يقرا في الظهر 
في الركمتين الاوليين بام الكتاب وسورتين » ويطول الاولى ويقصر 
الثانية » ويسمع الآية أحانا »> وفي ال ركعتين الاخيرتين بأم الكتاب » ٠‏ 
وقال : « صلوا كما رأنتموني أصلي » ٠‏ متفق عليه ٠‏ ولحديث أبي 
سعيد مرفوعا : « لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » ٠‏ 
وعنه » وعن عبادة » قالا : « امرنا رسول الله » ضلى الله عليه وسلم » 
أن تقراً بفاتحة الكتاب فى كل ركعة » »> رواهما اسماعيل بن سعيد 
الشالنجي ٠‏ 

( وفيها ) آي : الفاتحة ( إحدى عشرة تشديدة ) اويا اللام في 
الله » وآخرها تشديدتا الضالين ٠‏ ويكره الافراط فى التشديد والمد ء 
قات 232 وا احق )"من د ها ر کف 
الفاتحة » لت ركه حرفا منها » لان الحرف المشدد أقيم مقام حرفين ٠‏ 
هذا اذا فاته محلها وبعد عنه » بحيث ريخل بالموالاة » أما لو كان قربا 
منه » فأعاد الكلبة » أجزأه ذلك » كمن نطق بالكلمة على غير الصواب » 
ثم تي بها على وجهه ٠‏ وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته » ومقتضى 
ذلك أن بكون ترك التشديد سهوا أو خطاً » أما لو تركها عمداً » 
فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته » إن اتتقل عن محلها كغيرها من 
الاركان ٠‏ أما ما دام في محلها وهو خخرفها » لم تبطل صلاته + قال في 
« شرح الفروع » » قال في « شرح الاقناع » : وفيه نظر » فان الفاتحة 
ركن واحد محله القيام » لآ أن كل حرف ركن » وهو كما قال : ( أو ) 
ترك ( ترتيبها ) أي : الفاتحة ( غير مأموم ) » بأن كان إماما » أو منفردا 


— 4 — 


( بسكوت طويل ) عرفا » ( أو بذكر ) كثير ؛ ( أو دعاء ) كثير سير 
مشروع »© لزمه استئنافها لقطعه موالاتها ٠‏ ( أو ) قطعها غير مأموم 
ب (قرآن كثير ) عرفا » ( لزمه استثنافها ) » أي : أن يبتدثها من أولها 
( إن تعمد ) القطع المبطل ( بخلاف نحو سهو ونوم ) فيعفى عنه ٠‏ قال 
ابن تميم لو سكت كثير؟ نسيانا أو نومآ » أو انتقل الى غيرها غلط » 
فطال ؛ بني على ما قرأ منها » ( وكان ) القطع ( غير مشروع ) + فان 
كان القطع مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه هو في 
قراءة الفاتحة » وكسحوده لتلاوة » وسؤاله الرحمة عند آية رحمة » 
وتعوذه عند آبة عذان » فلا يضر ذلك » ولو كان كثير؟ » لانه ليس 
بإعراض عن القراءة ٠‏ 

( ولا تبطل ) القراءة ( بنية قطعها ) » لان نية القطع حديث النفس » 
وهو معنوي ٠‏ وإنا جعلنا نية قطع الصلاة مؤثرة فيها » لان النية ٠‏ 
شرط في الصلاة تحب استدامتها فيها حكما » والقراءة لا تفتقر الى 
نية خاصة » فلا تؤثر فيها نية القطع ٠‏ ( ولو سكت يسيرا ) فبنى على 
ما قرأه » لان القراءة باللسان فلم تنقطع » بخلاف نية الصلاة ٠‏ ( ولا ) 
تبطل ( إن غلط ) باتتقاله عن الفاتحة الى قراءة غيرها » ولو طال 
( فرجع وأتم ) » فلا يلزمه استثنافها لما تقدم ٠‏ 

( وسن قراءتها ) » أي : الفاتحة » ( مرتلة معربة ) » لقوله تعالى 
« ورتل القرآن ترتيلا » 20 ( يقف ) فيها ( عند كل آية ) كفراءته > 
صلئ الله عليه وسلم » ( ولو تعلقت ) الآية الثانية ( با بعدها ) » أي : 
بالاولى » تعلق الصفة بالموصوف ؛ ك : « الرحمن الرحيم » بعد 
« الحمد لله رب العالمين » ٠‏ أو كانت متعلقة تعلق البدل بالمبدل منه 

(1) سورة المزمل /'6 


س وماج لدم 


ک : « صراط الذين أنعمت عليهم » بعد « إهدنا الصراط المستقيم 6 * 
( ويمكن حروف مد ولين ) » وهي : الالف اللينة » والواو المضموم 
ما قبلها » والياء المكسور ما قبلها » ( ما لم يود ) التمكين ( لتمطيط ) 
فيتركهء٠‏ 


( وهي ) » آي : الفاتحة ( أعظم سورة في القرآن ) ٠‏ وقال 
الشيخ تقى الدين : أفضل سورة ء وذكر ابن شهاب وغيره معناه » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم » فيها : « أعظم سورة في القرآن » وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه » ٠‏ رواه البخاري من 
حديث أبي سعيد بن المعلى ٠‏ ( وأعظم آية فيه ) » أي : القرآن : 
(آية الكرسي ) » كما رواه أحمد » ومسلم عنه » صلى الله عليه وسلم » 
ومنه يؤخذ أن بعض القرآن قد يكون أفضل من بعض » باعتبار متعلقه 
من المعاني » والبلاغة » وغير ذلك ء ولا يمنع من ذلك كون الجميع 
صفة لله تعالى » لما ذكرنا من أن التفضيل باعتبار المتعلق لا بالذات ٠‏ 
وللترمذي وغيره أنها ‏ أي : آية الكرسي ‏ سيدة آي القرآن ٠‏ 

( وكره إفراط بتشديد ومد ) » لانه إخراج للقراءة عن موضوعها ٠‏ 
( و ) كره ( قول مع إمامه : « إباك نعبد واباك نستعين » ونحوه ) ٤‏ 
لان المأموم مأمور بالاستماع والانصات ٠‏ ( فاذا فرغ ) من الماتحة 
( قال : آمين » بقصر ) الهمزة » ( ومد ) ها ( أولى » بعد سكتة لطيفةء 
ليعلم نها ليست من الفاتحة ) » وإنما هي طابع الدعاء ومعناه : اللهم 
استجب » وقيل : اسم من اسمائه تعالى ٠‏ ( وحرم وبطلت ) الصلاة 
( إن شدد ميمها ) » لانه يصير بمعنى قاصدين ٠‏ ( بجهر بها إمام 
ومأموم معآ ) » لحديث أبي هريرة مرفوعا : « اذا أمّن الامام فأمنوا » 
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له » متفق عليه + وروى أبو 


عه اس جد 


وال أن النبي » صلى الله عليم وسلم » « كان يقول : آمين » يمد بها 
صوته » رواه أحمد » وابو داود » والدارقطني » وصححه . وقال 
عطاء  :‏ كان ابن الزبير يمن ويؤمنون » حتى إن للمسجد للجة » ٠‏ 
رواه الشافعي ٠‏ ( و ) يجهر بها ( منفرد فيما يجهر فيه ) من القراءة 
تبعا لها » ( فان تركه ) » أي : التأمين ( إمام ) في جمرية » ( أو 
أسره ) الامام فيها » ( أتى مأموم جهرا ) » لان جهر المأموم به سنة ء 
فلا يسقط بترك الامام له » كنرك التعوذ » ولانه ربما نسيه الامام 
فيجهر به المأموم ليذكره » فيأتي به ٠‏ 

( وسن سكوت إمام بعدها ) » أي : بعد قراءة الفاتحة » ( بقدر 
قراءة مآموم ) الفاتحة في الصلاة الجهرية » لحديث أبي داود » وابن 
ماجه عن سمرة » ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الانصات لقراءة 
الامام ٠‏ و ( لا )يسن ( قول ) مصل : ( آمين رب العالمين ) » لما تقدم 
في التكبير » ذكره القاضي ٠‏ ( ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة ) » لانيا 
واجبة في الصلاة » فلزم تحصيلها اذا أمكنه كشروطها ٠‏ ( فان ) لم 
يقدر على تعلمها » أو ( ضاق وقت ) عن التعلم » سقط كسائر ما بعجز 
عنه » و ( لزمه قراءة قدرها حروفا وآيات ) من غيرها من أي سورة 
شاء من القرآن » لمشاركته لها فى القرآنية +٠‏ وإنما اعتبر عدد الحروف 
لانها مقصودة » بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها » فاعتبرت كالأمى ٠‏ 
( فإن لم يعرف ) من القرآن ( إلا آية ) واحدة ( منها ) » أي : 
الفاتحة » ( كررها ) » أي : الآية التي يحسنها من الفاتحة ( بقدرها ) 
لانها بدل عنها » فتعتير المماثلة با الامكان ٠‏ وإن أحسن آبة 
فأكثر من الفاتحة » وآية فأكثر من غيرها ؛ كرر الذي من الفاتحة 
تقدرها ٠‏ ( ولا بحزئه آبة من غيرها ) ٠‏ ذكره القاضي » لانه أقرب 


اسع ب 


اليها من غيرها » ( بخلاف ) من عرف ( بعض آية ) فلا يكرره » ويعدل 
الى الذكر ٠‏ | 
تفسير للقرآن » لان القرآن هو اللفظ العربى المنزل على محمد » 
صلی الله عليه وسلم » قال تعالى « بلسان عربي مبين » يناد 
تحرم ) الترجمة ( على جنب » ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ ) ٠‏ وأما 
قوله تعالي : « وأوحي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » ٠129‏ 

( وتحسن ) ترجمة القرآن ( لحاجة تفهيم ) بها » وتكون تلك 
الترجمة عبارة عن معنى القرآن » وتفسيرا له بتلك اللغة » لا قرآنآ » 
ولا معجزآ ( وازمه ) » أي : من لم بحسن آية من القرآن ( قول: 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) وذكر جماعة : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » لخبر أبي داود » عن ابن أبي أوفى » قال : 
« جاء رجل الى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : إني لا أستطيع 
أن آخذ شيئا من القرآن » فعلمنى ما يحزئنى منه » فقال : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله اكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله » ٠٠‏ 
الحديث » ومن أسقط : لا حول ولا قوة إلا بالله » اعتمد على حديث 
رفاعة اين رافع : « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » علم رجلا 
الصلاة » فقال : ان كان معك قرآن فاقراً » والا فاحمد الله وكيره 
وهلله » ثم اركع » رواه ابو داود » والترمذي ٠‏ 

تنبيه : الحديث يدل على أن الذكر السابق يجزئه وإن لم يكن 


١956 / سورة الشعراء‎ )١( 
١9 / سورة الانعام‎ )۲( 


ب لمع ب 


در الفاتحة » بخلاف القراءة من غيرها » خلافا لابن عقيل حبث اعتمد 
أن بكرر الذكر » أو يضيف اليه ذكرا آخر حتى بصير بقدر الفاتحة » 
مراعبا لعدد الحروف والحمل » كمن عرف نة فأكثر من الفاتحة ٠‏ 

( ويتجه جواز ترجمة هنا ) آي : فيما اذا عرف بعض الذكر » 
وعجز عن بيان باقيه فيآتي بما عرفه منه » ويترجم عن الباقي بلغته » 
ليستوعب جميع الذكر المأمور به 6 عضه يلفظه 4 وبعضه بمعناه ٠‏ 
ا ا ین افد ات لعن ی عاو ی بال ين 
القرآن 6 ولا رسب أنه أضحف منه » والترجمة عن الذكر ودل عله م 
وهي أضعف من الاضعف » فلا تقوم مقام مبدلها ۳ ٠‏ ( وإلا) يعرف 
شيئا من الذكر » ( وقف بقدر قراءة ) الفاتحة ( كأخرس ) ومقطوع 
عليه » لم تجرثه » فمع القدرة تحب القراءة والقيام شدرها ؛ فاذا عحز 
عن أحدهما 4 لزمه الآخر 4 لحديدث 2 اذا أمرتكم بأمر فأتوا منة 

)۱( أقول : قال الشارح : وهو متحه على قول من تقول : لیس في 
:عض آية أعحاز 4 وهو مجح لان هذه الكلمات أبعاض آبات 4 ومع هذا 
مرا رچ عن ا او سوفه © واا التسضن لد فل کور 
ر وهى وال فى “دوليم رک فو دی و ا فك 
على قول ... الخ غير ظاهر أنضا لان الأذكار الواجبة هي ابعاض بات 
الذكر كان ها ذكزه اشحف فمل ٠‏ ور اى 


س چ © 


فاا اش طعت 4 ٠‏ زولا يلزم ) عاجزا عن الفاتحة إتيانه ( بصلاة خلف 
قاريء ) » لانه صلى الله عليه وشلم » لم يأمر السائل به في حديث ابن 

( ويسن له ) أن يصلي خلف قاريء لتكون قراءة الامام قراءة له » 
وخروجا من خلاف من أوجبه ٠‏ ( ومن صلى وتلقف القراءة من غيره > 
صحت صلاته ) » لانه أتى بفرض القراءة » أشبه القاريء من حفظه > 
أو من مصحف ٠‏ وال التعاول سرعة + وإنما اعتير سرعة التناول 
لقلا تفوت الموالاة ٠‏ ( ثم يقرأ ) المصلي بعد الفاتحة حال كونه 
لا خلاف بين آهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في 
ال كعتين الاوليين من كل صلاة (منطوال المعصل)»أي :المبين قال تعالى: 
« كتاب فصلت آياته » ۳ » أي : جعلت تفاصيل في معاني مختلفة 
من حكم » وأمثال » ومواعظ » ووعد ووعيد » وحلال وحرام ٠‏ وقيل : 
( في ) صلاة ( فجرء و ) من ( قصاره في ) صلاة ( مغرب » وفي 
الباقي) e‏ : الظور e‏ :) 5 من أوساطه ) 
ا 0 
« ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله » صلى الله عليه وسلم » من 
فلان » قال سلىمان : فصليت خلفه » فكان يقرأ في الغداة بطوال 
المفصل » وفي المغرب بت بقصاره » وفي العشاء بوسط الممصل ) ٠‏ رواه 
واا © فيه له وو 0 


٠./ سورة حم السجدة‎ )١( 


ج و شغ ۲۹ 


( ولا يكره ) أن يقرأ مصل ( لعذر : كمرض » وسفر ) وخوف »> 
وغلبة نعاس » ولزوم غريم ( بأقصر من ذلك ) في فجر » وغيرها 
للعذر ( وإلا ) يكن عذر ( كره بقصاره في فجر ) ٠‏ نص عليه لمخالفة 
السنة ٠‏ و ( لا ) تكره القراءة ( بطواله في مغرب ) ٠‏ نص عليه للخبر ٠‏ 
« أنه صلى الله عليه وسلم » قرأ فيها بالاعراف » والسورة وإن قصرت 
ل يمحن شور + 

( وأوله ) أي : المفصل : سورة ( ق ) » لحديث أوس بن حذيفة 
ا 
القرآن ٠‏ ( ولا بعتد بالسورة قبل الفاتحة ) لعدم وقوعها موقعها ٠‏ 
( وتجوز ) أي : تجزىء ( آبة » إلا أن ) الامام ( أحمد استحب أن 
أول"الفصل 1 لشو رف ان .الا مون من ول لقره له ين 
الفاتحة » وهى : ق ٠‏ قاله ابن نصر الله ٠‏ 

ا ل ل ل 
سورة عم » ( للضحى » وقصاره منها ) أي : الضحى ( لآخره ) أى 
القرآن ٠‏ ( ولا بعتد ال ا 
( وتجوز ) أي : تجزىء ( آبة » إلا أن ) الامام ( أحمد استحب : أن 
تكون طويلة كاية الدين » وآبة الكرسي ) لتشبه بعض السور 
القصار ء قال في « شرح الاقناع 4 : والظاهر : عدم إجزاء 
آبة لا تستقل بمعنى أو حکم » نحو : ثم نظر » ومد هامتان ٠‏ ( فإن 
قرا من أثناء سورة ؛ فلا بأس أن يبسمل نصا ) ٠‏ قالفي «الرعاية» : 
ويجوز قراءة آخر سورة » وأوسطها » فيسمى إذن ٠‏ اتتهى ٠‏ وظاهره 
حتى براءة » ولبعض القراء فيه تردد ٠‏ وإن كان يقرأ فى غير صلاة ؛ 
فإن شاء جهر بالبسملة » وان شاء خافت » كما يخير فى القراءة ٠‏ 
ويكره اقتصار مصل على سورة الفاتحة » لانه خلاف السنة ٠‏ 


ساو ت 


( وحرم تنكيس الكلمات ) القرآنية ؛ لإخلاله بنظمها ٠‏ ( وتبطل ) 
الصلاة ( به عمد ) لانه يصير بإخلال نظمه كلامآ أجنسساً بطل الصلاة 
عمده وسهوه + و ( لا ) يحرم تتكيش ( السور ) ولا تنكيس 
( الآيات ) » ولا تبطل به ؛ لانه لا بخل بنظم القرآن » لكن الفاتحة 
يعتبر ترتيبها ٠‏ ( ويكره ) تنكيس السور والآبات في ركعة أو ركعتين ؛ 
واحتج أحمد بآن النبي » صلى الله عليم وسلم » تعلم على ذلك ٠‏ (ك ) 
ما تكره القراءة ( بكل القرآن في ) صلاة ( فرض ) » للاطالة » وعدم 
نقله ٠‏ وعلم منه أنها لا تكره القراءة بكله في تفل » ( أو ) أي : 
وتكره القراءة ( بالفاتحة فقط ) ظاهره : في الفرض » والنفل و ( لا ) 
بكره ( تكرار سورة ) في ركعتين » لحديث زيد بن ثابت : « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ في المغرب بالاعراف في الركعتين 
كلتيهبا » ٠‏ رواه سعيد ٠‏ ( أو ) آي : ولا یکره ( تفريقهما ) أي : 
السورة ( في ركعتين ) ؛ لحديث عائشة مرفوعا : « كان يقرا البقرة 
في الركعتين » ٠‏ رواه ابن ماجه ٠‏ ( ولا ) یکره أيضا ( جمع سور في 
ركعة » ولو في فرض ) » لا في الصحيحين : « أن رجلا من الانصار 
كان يؤمهم » فكان يقرأ قبل كل سورة : « قل هو الله احد » ثم يقرأ 
سورة أخرى معها » فقال له النبي » صلى الله عليه وسلم » ما يحملك 
على لزوم هذه السورة ‏ فقال : إني أحبها » فقال : حبك إياها أدخلك 
الجنة » ٠‏ وفي الموطا عن ابن عمر : « أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين 
م 5 

( ولا ) يكره أيضا ( قراءة آخر السور وأوساطها ) »> لعموم 
« فاقرؤوا ما تبسر منه » © . ولحديث ابن عباس « كان قرأ فى 


( الشورة ل 


الاولى من ركعتي الفحر قوله تمالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل 
الا © وف الغانية" الآنة فى آل عبات + داكن .يا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلم س ونا .٠ » e‏ الآآبة » 9؟2 ٠.‏ رواه أحسد 
ومسلم + ( أو ) أي : ولا يكره مصل ( ملازمة ) قراءة ( سورة ) بعد 
الفاتحة في كل صلاته ( مع اعتقاد جواز غيرها ) ومع اعتقاد صحة 
الصلاة بغيرها » للخبر ٠‏ وإلا حرم اعتقاده لفساده ٠‏ ( وقال الشيخ ) 
تفي الدين : ( ترتيب الآيات واجب ؛ لان ترتيبها بالنص إجماعا » 
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم : 
المالكية » والشافعية ) فيحوز قراءة هذه السورة قبل هذه ٠‏ واختاره 
ا المعو وقوه ا وو کا هده فل هذه و يدا 
تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها ٠‏ فعلى هذا بحرم تنكس الآبات ٠‏ 
والمذهب يكره كما تقدم ٠‏ ( ولا اتفقوا ) أي : الصحابة » ( على 
المصحف زمن عثمان ) بن عفان » رضي الله عنهم » ( صار هذا مما 
سنه الخلفاء الراشدون » وقد دل الحديث ) أي : حديث العرباض بن 
سارية الذي من جملته : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » 
المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » ٠‏ الحديث ( أن لهم سنة يجب 
اتباعها ) للخبر ٠‏ 

( ولا تصح ) الصلاة ( بقراءة تخرج عن مصحف عثمأن ) كقراءة 
ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ۽ لعدم تواترها ٠‏ 


( ونتحه هنا ) آي : عدم الصحة » إنما يكون ( في قراءة تبدل 
الحروف ) بغيرها ( كقراءة يعبد : بالياء ) المثناة التحتية ( و ) فى 
)١(‏ سورة البقرة ١١5/‏ 
(؟) سورة آل عمران ٦٤/‏ 


E۳۸ —‏ س 


قراءة ( من أنعمت ) بفتح الميم ( بدل الذين ) لانها من الشواذ » وهو 
SIS‏ 
( اعدم تواتره » وتصنح ) الصلاة ( بيا وافق المصحف ) العثماني » 
( وإن لم يكن من العشرة نصا )وال يكن فى ی سيره نين 
الضخاه ع كهورة المعوذتين » وزيادة بعض الكلمات ٠‏ قال الشيخ 

تقى الدين : لم نعلم أحدا من أكمة المسلمين منع منع القراءة بالثلاثة الزائدة 

على السب والكن من لم يكن علا » أو لم یت عند ليس © آذ 
OS‏ 

والعشرة هم قراء الاسلام المشهورون : فمن أهل المدية 
انان : ابو جعفر وتافع بن عبد الرحمن ٠‏ ومن آهل مكة : عبد اله 
ابن كثير ٠‏ ومن أهل الشام : عبد الله بن عامر ٠‏ ومن البصرة 
أبو عمرو » ويعقوب ابن اسحق الحضرمي ٠‏ ومن ع الكوفة : عاصم 
ابن | ابي النجود » وحمزة بن حبيب الزيات القسملي » وابو الحسن علي 
ابن حمزة الكسائي » وخلف بن هشام البزار » نص عليه ٠‏ 

وفي « الرعاية » قيد آخر : مع موافقة مصحف عثمان » وهو : 
منحة سنده عن صحابي » ولا بد من اعتبار ذلك + قال في « شرح 
الفروع » : أوحاصلة ان القرآن على ثلاثة آنواع » أحدها : ما واثق 
يمف عبان وض مته ولم حراج عن قراءة العشرة + هدا تسح 
الصلاة به » وتنعلق به الاحكام رواية واحدة ٠‏ والثاني : ما وافقه » 
وصح سنده عن صحابي » ولكنه خرج عن قراءة العشرة » فهذا على 
روايتين » أصحهما تصح الصلاة به أيضا » ولو لم يكن من قراءة 
العشرة » وتثعلق به الاحكام أيضا ٠‏ والثالث : ما خرج عن مصحف 


> اده 


عشمان » فلا تصح الصلاة به ) ء 

( وکره «) الامام ( احمد قراءة حمزة » والكسائي ) وإن كاتا 
متواترتين لما يآتي ٠‏ و ( لا ) 7 تكره الصلاة بقراءة ( غيرهما )» آي: غير 
حمزة والكسائي ( من العشرة ) المذكورين ٠‏ ( و ) عنه عنه : يكره ( الادغام 
الكبير لابي عمرو ) للادغام الشديد ٠‏ ( وإنما كره ه ) الامام ( قراءة حمزة 
والكسائي لزيادة المد » وللكسر والادغام الشديدين » فيتضمن إسقاط 
حرف بعشر حسنات ) ولهذا يعتمد : أن الحرف الذي تثرتب عليه العشر 
لضا اوس يرد E‏ »> لان اسمعيل قرأ على شسبة 

شيخ نافع 5 ثم ) المختار بعد قراءة نافع ( قراءة عاصم من رواية أبي 
دكر بن عياش ) » لانه قر على أبى عبد الرحمن السلمي » وقرأ أبو 
عبد الرحمن على عثمان وعلى زيد وأبي ابن كعب » واين مسعود وظاهر 
كلام أحمد أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عيا عياش عنه » لانه اضبط 
من أخذها عنه » مع علم وعمل وزهد ٠‏ ( ومالك أحب الى ) الامام ( أحمد 
من ملك ) ٠‏ ء وكل قراءة فيها زيادة حرف مثل : فأزالهما » وأزلهما وأوصى 
ووصى » فهي أولى لاجل زيادة العشر حسنات » نقله حرب ٠‏ 

)١(‏ 3 يي حاشية المخطوط هذه الزيادة : ( ( قال الشيخ تة ي الدين : لم تعلم 
أحدا من أئمة المسلمين منع الة راءة بالثلائة الزائدة على السبع » ولكن من لم 
او ا ا ل 
و سد 1 1 

أقول : هذه السوادة من حاشية » الاقناع ( واطال ' في ذلك 
فارجع البه فإنه مفيد » وصرح نما ذ ي الاتحاه لكن قال في الحاشية 
المذكورة : وأما المخالفة في الإعراب فلا تفسد الصلاة إن امتنعت القراءة 
بالشاذ » وهو ظاهر إذ اللد. ن غير المحيل لا تفسد به الصلاة فكيف بهذا ؟ 
انتهى فقول المصنف : في قراءة تبدل الحروف كقراءة : بعبد ؛ غير ظاهر 
على هذا » اذ ليس فيه قىد دل كلمة وإنما هو تغيير إعراب وهو غير مضر © 
ولا لحن فيه انتهى .: 


س معي د 


( وقال ابن الجوزي : كان ) الامام ( أحمد لايدغم شيئا في القرآن 
الا اتخذتم » وبابه ) لانها قراءة أهل الحجاز + ( و ) كان ( يمد ) المتصل 
والمنفصل والبدل ( مدآ متوسطا ) منغير إفراط » فيجعل المتصل والمنفصل 
ثلاث ألفات والبدل أله واحداً ٠‏ 

( وسن جهر إمام بقراءة ) الفاتحة والسورة ( في صبح وجمعة وعيدء 
. وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر بعدها » وفي أولتي مغرب » وعشاء 
وسر فيماعدا ذلك ) لثبوتذلك بتقل الخلف عن السلف عنه »صلىالله 
عليه وسلم » وإجماع العلماء عليه في غير كسوف ٠‏ 


( وكره لموم ) جهر بقراءة » لانه مأمور باستماع قراءة إمامه » 
والانصات لها » وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود ٠‏ ( 9.) كره ( لكل 
مصل ) جهر بقراءة ( نهارآ في نفل ) غير كسوف » واستسقاء ( ويخير 
متفرد ) في جهر بقراءة » وإخفات في جهرية ٠‏ ( و ) يخير أيضا ( قائم 
لقضاء ما فاته ) من صبح » وأوليي مغرب وعشاء ٠‏ وترك الجهر أفضل > 
لان المقصود منه إسماع تفسه » وجاز له الجهر لشبهه بالامام في عدم 
الامر بالانصات ء ( ويسر ) مصل بقراءة ( في قضاء صلاة جهر ) كصبح 
( نهار مطلقا ) » أي : في جماعة أو منفرد؟ » اعتبار؟ بزمن القضاء ( ويجهر 
بها ) أي : القراءة » في صلاة جهر قضاها ( ليلا في جماعة ) اعتباراً بزمن 
القضاء وشبهها بالاداء » لكونها في جماعة ٠‏ فان قضاها منفرد؟ أسرها 
لفوات شبهها بالاداء ( وفي ) قراءة صلاة ( تفل ) ليلا ( يراعي المصلحة ) 
فان كان بحضرته » أو قريبا منه » من يتأذى بجهره » أسر » وإن کان من 
ينتفع بجهره » جهر ٠‏ ( قال ) المحب ( ابن نصر اللهالكتاني: والاظهر أن 
النهار هنا من طلوع شمس ) لا من طلوع فجر » والليل من غروبها الى 
طلوعها » وتقدم في الأذان معناه ٠‏ 


— !عع سد 


(فصل) . 

ثم بعد فراغه من القراءة يثبت قائما » ويسكت حتى يرجع اليه نفسه 
قبل أن يركع » ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع ٠‏ قاله أحمد » لحديث 
سمرة في بعض رواياته : « فاذا فرغ من القراءة سكت » رواه أبو داوده 
ثم ( يركع مكبر ) آي : قائلا في هويه لركوعه : اللهأكبر» (رافعايديه 
مع ابتداله ) » أي : التكبير » الى حذو منكبيه كرفعه الاول عند افتتاح 
الصلاة » لما روى ابن عمر قال : « رأيت النبي ؛ صلى الله عليه وسلم > 
اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه » واذا أراد أن پر كع » 
وبعد ما يرفع رأسه من ال رکوع » متفق عليه ٠‏ وروی أحمد باسناد جيد 
عن الحسن « أن أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » كانوا يفعلون 
ذلك » + وكان ابن عمر اذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه » وأمره أن 
برع » ومضى عمل السلف على هذا ٠‏ ( فيضع ) راكع ( يديه مفرجتي 
الاصابع على ركبتيه ) ملفا كل بد ركبته » لما في حديث رفاعة عن النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم » قال : « واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » 
رواه أبو داود ٠‏ وروی أحمد من حديث ابن مسعود « أنه » صلی الله 
عليه وسلم » فرج أصابعه من وراء ركبتيه » ٠‏ ( ويمد ظهره مستوبة 
ویجعل رأسه حياله ) » أي : حبال ظهره » لا يرفعه ولا بخفضه » لما روت 
عائشة قالت : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا ركع لم يرفع رأسه» 
ولم..يصوبه » ولكن بين ذلك » متفق عليه » وروي : أنه » صلى الله 
عليه وسلم » کان اذا ركع أو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك لاستواء 
ظهره » ٠.‏ ذكره ه في « المعني » و « الشرح » ٠‏ قال في « المبدع » : 
والمحفوظ ما رواه ابن ماجه عن وابصه بن معبد.» قال : « رأيت. النبي » 
صلى الله عليه وسلم » يصلي » وكان. اذا ركع سوى ظهره 


حتى لو صب عليه الماء لاستقر » ٠‏ ( ويحافي مرفقيه عن جنبيه ) لما روى 
أبو حميد : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » ركع فوضع يديه على | 
ركيتيه كآنه قاض عليهما » ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه » رواه أبوداود 
والترمذي » وصححه ء ( والمجزىء ) في الركوع انحناؤه ( بحيث يمكن) 
قاقر وج ]اتن اويا سير كه زم العا انه | ايند 
راکعا بدونه » و ( لا يخرج عن حد قيام لركوع الا به ) أي : بالمس 
( أو قدره ) أي : قدر هذا الانحناء ( من غير وسط ) كطويل اليدين » 
وقصيرهما » فينحنى حتى يكون بحيث لو كان منأوساط الناس » لامكنه 
و 

( و ) قدر المجرىء ( من قاعد مقابلة وجهه ) بانحنائه ( ما أمام ركبتيه 
من الارض أدنى ) » أ ي: أقل ( مقابلة ) » لانه ما دام قاعدا معتدلا » 
لا ينظر ما أمام ركبتيه من الارض » فاذا انحنى بحيث يرى ما قدام 
ركبتيه منها » أجزأه ذلك من الركوع ٠‏ ( وتنمتها ) آي : تتمه مقابلة 
ما أمام ركبتيه من الارض » ( الكمال ) في ركوع قاعد ٠‏ وقال المحد : 
ضابط الإجزاء : الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل 
أقرب منه الى القيام المعتدل ء 

. (وينويه) ,أي : الركوع » ( أحدب لا يمكنه ) ركوع كسائر 
الافعال التي يعجز عنهاءفان أمكنهبعضه » كعاجز عن الانحناء المجزىء 
للصحيح » أو كان به عذر يمنعه من الانحناء الا على أحد جانبيه » فانه 
بلزمه أن بأتيبما قدر عليه » لحديث « اذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
ما استطعتم » ٠‏ 
( ومن انحنى لتناول شيء » ولم يخطر ركوع باله » لم يجزئه ) 
لعدم نيته » ( ولو سقط ) راكع الى الارض ( لعلة ) طرأت عليه » أو 


من و انس 


كانت به وسقط منها ( قبل رفعه منه ) » أي : الركوع » ( عاد ) » أي : 
لزمه العود الى الركوع » ليآتي بالرفع بعده » ثم يسجد هذا ( إن زالت ) 
العلة التى سقط منها ٠‏ و ( لا ) بلزمه العود الى الركوع إن كان زوالها 
( بعد سجوده ) لفوات محل الركوع بالسجود » فتلغو تلك الركعة » 
وتقوم التي تليها مقامها © ٠‏ 

( فان عاد منه ) أي : من السجود الى الركوع ( عالماً ) عمدا » 
( بطلت صلاته ) ٠‏ وإن كان سهوا » أو جهلا » وجب السحود لذلك » لانه 
اذا لم بجزه فهو کمن تركه ۳ 

ولو سقط على حنبه بعد اعتداله » واتقلب ساجدا » لم بجزه حتى 
بنويه » لانه خرج عن هيآة الصلاة ٠‏ فان سقط ساجد؟ » أجزأه بلا نية ؛ 
لانه على هته م قاله فی » المبدع ¢( ° 

( ويتجه : لو سقط ) مصل ( قبل ركوع ) لعلة ( فركع جالساً ) > 
ثم زالت العلة » ( لا بعود ) أي : لا بلزمه القيام ليركع قائ » ولو كان 
زوال علة ( قبل سجود ) كذا قال والذي جزم به ابن قندس : عدم سقوط 
القيام والحالة هذه » ما لم يتلبس بالسجود » فتفطن لذلك 9) 5" 

)١(‏ أقول : قول شيخنا : فتلفوا ... الخ سق قلم » لانهم قالوا: 
فإن ركع واطمأن فحدثت به علة. منعته القيام سقط الرفع لعجزه عنه > 
ولا تلفو » وما ذكره شيخنا هذا فيما اذا ترك ركنآ سهوآ أو حهلا من 
تليها مقامها » وليس هذا الحكم في حالة العجز بل فيها سقط فتأمله . 
انتهى . 

(؟) أقول : قول شسيخنا : لانه اذا ... الخ سبق قلم بل بحب عليه 
السسجود ازيادته فعلا مبطلا عمده فتأمل . انتهى . 

ف أقول : قال الشارح عن البحث : وهو ظاهر مما تقدم 8 انتهى 


ج وت 


( ويقول ) في ركوعه : ( ( سبحان ربي العظيم ) لما روى حديفة قال : 
« صليت مع النبي » صلی الله عليه وسلم » فكان بقول في ركوعه سبحان 
ربي العظيم » وفي سجوده : سبحان ربي الاعلى » رواه الجماعة الا 
البخاري ٠‏ وعن عقبة بن عامر » قال : « لما نزلت : فسبح باسم ربك 
العظيم » قال النبي صلى الله عليه وسلم « اجعلوها في ركوعكم » فلما 
- نزلت : « سبح اسم ربك الاعلى » قال : « اجعلوها في سجودكم » 
رواه أحمد » وابو داود ٠‏ والافضل الاقتصار علبها من غير زبادة : 
محمد وال جر اا + 

والسنة ( ثلاث » وهو أدنى الكمال ) لما روى أبو داود » واين ماجه 
عن ابن مسعود : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : اذا ركع 
أحدكم فليقل : سبحان ربي العظيم » ثلاث مرات » وذلك أدناه ء 
( وأعلاه ) أي : الكمال ( لامام عشر ) لما روي عن أنس « أن النبي » صلى 
ين اا ان العزيز » فحزروا ذلك 
بعشر تسسحات » ٠‏ 


) و ) أعلى الكمال في التسبيح ( لمنفرد : العرف ) أي : المتعارف 
في موضعه » وسكت عن المأموم » لانه تبع لإمامه ( وكذا : سبحان ربي 


ون زوالهلة الششاقط حملت د ی اق الول الل هو 
الركوع جالساً بدلا عن الركوع قائما العاجز عنه ل انوي ل اذ 
لا بجمع بين البدل والمبدل منه » بخلاف ما لو زالت العلة قبل الركوع 
خالا قيارقة الود وة اي انا في لاد اهل الأمداق.؟ ول 
أر من صرح به ٤‏ ولا ما جزم به ابن قندس فتأمل ذلك » ووجدت بهامشه 
معزية للمصنف التصريح بذلك من غير بحث > قال : وكذا من سقط 
قبل ركوع فركع جالسا » ثم زالت العلة فلا بلزمه القيام ليركع قائما . 
انتهى وهو ظاهر . انتهى 
د ی 


الاعلى » في سحوده ) أي : حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم ٠‏ 
( والكمال فى : رب اغفر لى بين السجدتين ثلاث ) » إماما كان أو منفرداً 
( في غير صلاة كسوف في الكل ) لما فيها من استحباب التطويل . 

( وتكره قراءة فيه ) أي : الركوع ( وفي سجود ) لنهيه » صلى الله 

( ثم يرفع رأسه مع يديه ) الى حذو متكبيه » لما تقدم من حديث ابن 
عمرالمتفقعليه ( قائلاإمام ومنفرد 8 سمح الله لمن حمدهو معناه . أجاب ) 
حال كونه ( مرتبا وجو ) لحديث بريدة أن النبي » صلى الله عليه وسلمء 
ربنا ولك الحمد » ٠‏ رواه الدارقطني فلو قال : من حمد الله سمع له » 
لم بجزثه » لتغير المعنى » فان الاول صيغة تصلح للدعاء » والثاني صيغة 
عليه ٠‏ ( ثم إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ) بجانبه » فيخير 
نصآ ء ( فاذا قام ) أي : استوى قائمآ » حتى رجع كل عضو الى موضعه » 
لقول أبي حميد في صفة صلاته » صلى الله عليه وسلم : « واذا رفع 
رأسه استوى قائمآ حتى بعود كل فقار مكانه » ٠‏ ( قال : رينا لك الحمد ) 
بلا واو » لورود الخبر به ( وبواو أفضل ) نص عليه » لما روى ابو هريرة 
قال : « كان النبي عي ملت وباك e‏ الله لمن حمده حين 
برقع ,ضلبه من الركوع ؛ ثم قول وهو قائم : ر نا ولك الحمد » ٠‏ 
ولكونه أكثر حروفا » ويتضمن ل ل 
حمدناك رنا ولك الحمد » لان الواو للعطف » ولا لم يكن في الظا 
ما يعطف عليه » دل على أن في الكلام مقدرا ( ومع تركها ) أي : الواو ؛ 
( فالافضل ) قول : ( اللهم ربنا لك الحمد ) ٠‏ نقله ابن منصور لوروده 


( ثم يزيد غير مأموم ند بعد رفع ) من ركوع » وقول : ربنا ولك 
الحمد أو : اللهم رينا لك الحمد ( ملء السماء وملء الارض > وملء 
ما شئت من شيء بعد ) أي : بعد السماء والارض » كالكرسي وغيره 
مما لا بعلم سعته الا الله » لحديث ابن أبي وف : « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » كان اذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده » ربنا لك الحمد 
ملء السماء وملء الارض » وملء ما شئت من شيء بعد » متفق عليه ٠‏ 
والمعنى : حمد؟ لو كان أجساما لمل ذلك ٠‏ 

(و) تقل أبو الحرث : ( إن شاء زاد ) على ذلك ( آهل الثناء والمجد ) 
قال أحمد : وأنا أقوله » فظاهره ستحب » واختاره ابو حفص » وصححه 
في « المغني » و « الشرح » وغيرهما ٠‏ وأهل منصوب على النداء 
أو مرفوع على الخبرية لمحذوف » آي : أنت أهلهما ٠‏ ( أحق ما قال العبدء 
وكلنا لك عبد ؛ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد ) لحديث ابن عمر قال : « سمعت أبا جحيفة يقول : ذكرت 
الحدود عند رسول الله »:صلى الله عليه وسلم » وهو في الصلاة » فقال 
رجل : جد فلان في الخيل » وقال آخر : جد فلان في الابل » وقال آخر: 
جد فلان في الغنم » وقال آخر : جد فلان في الرقيق ٠‏ فلما قضى رسول 
لله » صلى الله عليه وسلم » صلاته رفع رأسه من آخر الركعة » فقال : 
اللهم ربنا لك الحمد » ملء السماوات والارض » وملء ما شلت من شيء 
بعد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد » رواه ابن ماجه » قال : « وطول رسول الله »> صلى الله عليه وسلم» 
صوتهبالجدليعلموا أنه لیس كما قولون » هكذا ذكره بلفظ السماوات 
د : الحظ » أي : لا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بذلك » 

: بدل طاعتك أو بدل حظك » آي : بدل حظه منك » قاله في « معني 


sS ال‎ 


E۷‏ عد 


الابيض من الوسخ » ٠‏ 

( ومأموم يحمد ) بالتشديد » أي : يقول : ربنا ولك الحمد ونحوه 
الله » صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا قال الامام : سمع الله لمن حمده » 
فقولوا ربنا ولك الحمد » متفق عليه فأما قول : ملء السماء وما بعده 
فلا يسن للنأموم ( وإن عطس ) المصلي ( إذن ) أي : طال رفعه من 
الحمد ۾ أو نجوه ميا ورد ناوسا العطاس وذكر الاتتقال » 
( لم يجزه » نصا ) هذا هو المتقول عن أحمد جوابآ عن السؤال المذكور 
وظاهره آنه لا بحزئه عن التحميد » لان الاجزاء إنما يكون فى الواحب 
والحمد للعاطس ليس بواحب ٠‏ 

( ولا تبطل ) الصلاة ( به ) أي : الحمد لهما لانه ذكر مشروع » 
والاذكار الواجبة في الصلاة اذا قصد بها مع واجب الصلاة أمرآ آخر 
مشروعا » أو غيره » لم يجزئه عن الواجب في الجملة » فني مسألتنا بعيد 
الحمد ثانياً قبل هوبه الى السحود » ويمضى فى صلاته ( ومثله ) لو 
عطس » فحمد الله لعطاسه » و ( لشروع ) في ( فاتحة ) لم بجزه لما 
تقدم 20. 00 

)١(‏ اقول : قال الشيخ عثمان في حاشيته بعد أن نقل المسالة 
الإمام راكعا » فكبر ونوى الاحرام والركوع بالتكبير : لم تنعقد » لانه شرك 
بين الواجب وغيره بالنية فينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم بأت بذلك » 
اذ كل من القراءة وتكبيرة الاحرام فرض > وأما المسألة الاولى فمقتضى 
السحود لذلك » لانه اذا لم بجزه فهو کمن تركه ولعل مرادهم في المسألتين 
ما ذكرناه » ولم أر من تعرض له . انتهى قلت : كتب الشيخ ابراهيم 
التجدي على ذلك » فقال : الذي ينبغي أن بجزم بما قاله الشيخ عثمان 


واذا رفع رأسه م نالركوع » فذكر أنه لم يسبح في ركوعه » لم يعد 
الى الركوع اذا ذكره بعد اعتداله » لانه اتتقل الى ركن مقصود » فلا 
تبطل الصلاة بعمده » فان فعله ناسيا » أو جاهلا » لم تبطل صلاته بذلك » 
ويسجد للسهو وجويا » لانه زيادة فعلية ٠‏ 

( ثم ) بعد الاعتدال من الركوع ( بخر ) ساجدا ( مكبر » ولا يرفع 
بديه ) لقول ابن عمر « وكان لا يفعل ذلك في السجود » متفق عليه ٠‏ 
ولم يذكره أبو حميد في وصف صلاته » صلى اله عليه وسلم ( فيضع 


هو الصحيح > وهو المذهب فقول صاحب « الاقناع » : بعدم البطلان 
مراده والله أعلم اذا أعاد القراءة بنية الركن » لان الحمد مشروع فى الصلاة 
فلم تبطل غايته أنه مكروه » وأما اذا اقتصر على الحمد الذي شرك فيه 
فان الصلاة تبطل » لانه ترك بعض ركن »© وترك البعض كترك الكل »© فلا 
بالحمد في محله لم تبطل صلاته » ولم يجب عليه سجود السهو > والله 
تعالى أعلم ٠.‏ انتهى قلت : قال في » الانصاف ( 8 لو رفع رأسه من 
الركوع فعطس > فقال : ربنا ولك الحمد »© ينوي بذلك العطسة وذكر 
الرفع » لم بجزئه » على الصحيح من المذهب › ولا تبطل صلاته > وقال 
ا و ا ا N‏ فقال : 
ااا فرض r‏ وحهان » واطلقهما أبن تميم فظاهر كلامهما انها 
لا تبطل » وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة . انتهى فقول 
بقول عاقل كوا ار کب فحن 
« الانصاف » فتأمل . 


4 مد 


صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركينيه قبل بديه » واذا نهض 
: رفع يديه قبل ركبتيه » رواه آبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي » 
- وقال : حسن غريب » وأخرجه ابن خزيمة » وابن حبان في «صحيحيهما» 
والحاكم في « مستدركه » قال الخطابي: هو اصح من حديث أبي هريرة 
أي : الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين » ورواه الاثرم عنه « اذا 
سجد أحدكم فليبداً بركبتيه » ولا ببرك بروك البعير » ٠‏ وعن سعد 
قال : « كنا نضع اليدين قبل قبل الركبتين » فأمرنا بوضع الركبتين قبل 
اليدين » لكنه من رواية بحيى بن سلمة بن كهيل» وقد تكلم فيه البخاري» 
وغيره ٠‏ ش ش 

( ثم ) يضع ( يديه )»أي: كفيه ( ثم ) بضع ( جبهته وأنفه ويكون ) 
في سحوده ( على أطراف أضابعه ) أي : أصابع رجليه » مثنية الى 
القبلة » لحديث « آمرت أن اسحد على سبعة اعظم » وروي « أن رسول 
الله ؛ صلی الله عليه وسلم : سجد غير مفترش » ولا قابضهما » ( ويسبح ) 
في سجوده فيقول : سبحان ربي الاعلى ( والسجود بالمصلى على هذه 
الاعضاء ) السبعة أي : مع الاتف : ( فرض لقادر ) لحديث ابن عباس : 
« آمر النبي » صلى الله عليه وسلم » أن يسجد على سبعة » ولا يكف 
شعرا ولا ثوب : الجبهة » واليدين » والركبتين » والرجلين » متفق عليه ٠‏ 
وللاثرم » وسعيد في « سننهما » عن عكرمة مرفؤعآ : « لا تجزىء صلاة 
لا يصيب الائف منها ما يصيب الجبهة » ٠‏ وللدارقطني عن ابن عباس 
مرفوعاً : « لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الارض:» ٠‏ 

( وبتجه ) وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة ( فى آن 
واحد ) » بحيث لا يجعل بين وضع عضو وآخر فاصلا طويلا 1 فلو 
وضع ركبتيه » ثم صبر مقدار جلسة الاستراحة لغير عذر » ثم وضع 


0-0-5 س 


يديه ؛ لم تصح صلاته » وهو متجه 90 ۰ و (لا) تجب ( مباشرتها له ) 
أي : للمصلي » ( بشيء منها ) » أي : من أعضاء السحود ٠‏ أجمعوا 
عليه. فى القدمين والركبتين » ويشهد له في الجبهة حديث أنس : 
« كنا تصلي مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في شدة الحر » 
فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الارض + بسط ثوبه مسن 
الارض » فصلى عليه » » رواه الجماعة وروى ابن أبي حاتم » عن ابن 
عمر : « أنه كان سجد على كور عمامته » » ( وكره تركها ) أي :. 
مباشرة المصلي باليدين والجبهة والاتف » ( بلا عذر ) من ( نحو حر ) ) 
ارا وا لكلاف وو هذا بالدرييية | شوقن 
ركبتين » فيكره كشنهما ) » لانه مظنة كشف العورة » ( فلو سجد على 
متصل به » غير أعضاء » سجود ككور عمامته » وكمه وذيله » صحت ) 


للق اقول : عبارة الشارح ومتحه : بفترض السجود على هذه 
الاعضاء في آن واحد فاو سجد على بعضها » ثم رفعه » ثم سجد على 
البعض الآخر لم يصح . انتهى قلت : فمثلا لو وضع يديه بالارض > 
ثم رفعهما » ثم وضع جبهته ٠‏ ثم رفعها ونحو ذلك فلا بعتد بهذا 
السجود » لانه ليس في آن واحد وهو واضح » وما قرره شيخنا غير 
ظاهر اذ لو تراخى في وضع الاعضاء شيئًا بعد شيء من غير رفع لما 
وضعه زاد على حلسة الاستراحة أو نقص لا يضر © ولیس مرادا من 
البحث »© وإنما المراد ما ذكره الشارح وذكرناه » ولم أر الاتجاه لاحد > 
ولكن لا شىء برد عليه » ولا تأباه القواعد اذ السجود ظاهره أن المراد 
به هذا أي : السحود على السبعة في آن واحد »© وعليه فالطمأنينة 
كذلك؛ يلزم أن يطمئن بان سلكن' جِمْيع. أعضائه في آن واحد ¥ بتفرق 
بان سكن البعض ويحرك البعض فلا يصدق عليه السكون في آن 
واحد فتأمله » وام أر من صرح به أيضا لكن هو المراد من قولهم وهي 
السكون وإن قل أي : السكون لجميع الاعضاء فلو حرك البعض لا يسمى 
سباكنا » :وهو ؤاضح فليحزر . انتهى . ' ١‏ ش 


ر و ص ش غ۳۰ 


. صلاته ٠‏ ( ويجزيء بعض كل عضو ) في السجود عليه » لانه لم بقيد 
في الحديث .في الكل ٠‏ ويجزئه ( ولو ) كان سجوده على ( ظهر 
كف » و ) ظهر: ( قدم ) » واطراف أصايسع يدين > لظاهر الخبر أنه 
قد سجد على يديه » أو قدميه و ( لا ) يجزثه السجود ( إن كان بعضها 
. فوق بعض ) كوضع يديه تحت ركبتيه » أو جبهته على بديه » لانه 
بفضى الى تداخل أعضاء السحود ٠‏ 

( ومن عجز ) عن السجود ( بجبهته » لم يلزمه ) سجود ( بغيرها ) 
من أعضاء السجود ؛ لانهم جعلوها أصلا في وجوب السحود عليها » 
وجعلوا غيرها من بقية الاعضاء ( تبعآ لها ) » لما روى اين عمر رفعه : 
« إن البدين سحدان كما يسحد الوجه » فاذا وضع أحدكم وجهه 
فليضع يديه واذا رفعه فليرفعهما » رواه أحمد وابو داود والنسائي ٠‏ 
وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه » لما تقدم » وإنما 
المراد أن السجود بهما تبع للسجود به ٠‏ واذا ثبت ذلك في اليدين » 
فبقية أعضاء السجود مثلهما لعدم الفارق ٠‏ ( ويومىء ) عاجز عن 
السجود على جبهته » غاية ( ما يمكنه ) وجوا » لحديث : » اذا أمرتكم 
بآمر فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 

( وسن أن يجافي ) رجل في سجوده ( عضديه عن جنبيه » و ) 
أن بحافي ( بطنه عن فخذيه » وهما ) أي : فخذاه ( عن ساقيه ) » 
لحديث عبد الله بن. بخينة : « كان وسول اللهاء ضلى الله علية وسلم ۾ 
اذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه » متفق عليه ٠‏ ( ما لم 
يوذ جاره ) بذلك » ( ف ) يحب تركه » و ( يحرم ) عليه فعله لحصول 
الإيذاء المنهى عنه ٠‏ ّ' 

( و ) سن له أن يضع ( يديه حذو منكبيه مضمومتي الاصابع ) 


س 1 س 


لحديث أبى حميد الساعدي مرفوعة :. « كان اذا سجد أمكن أنفه 
ر من الارن ون يديه عن جنبيه » ووضع يديه حذو منكبيه » 
رواه أبو داود » ورواه الترمذي وصححه ٠‏ وفى حدبث والل ابن 
حجر :و كان رسول لله » ضى الله عليه وسلم ‏ اذا سيد عتم أصابعه > 
رواه البيهقي ٠‏ ( وله ) أي : المصلي » ( أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه 
إن طال ) سجوده ليستريح » لقوله » صلی الله عليه وسلم » وقد شكوا 
اليه مشقة السجود عليهم : « استعينوا بال رکب » رواه أحمد ٠‏ ( و ) 
سن له أن ( يفرق ركيتيه ) لا في حديث ابي حميد : « واذا سجد 
فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه » ٠‏ ( و ) سن | 
له أن فرق ( أصابع رجليه ) إن أمكن » و ( لا ) يفرقها ( إن تعذر ) 
عليه تفريقها » كما لو كانت ( بنحو خف ) كجورب ( وبوجهها لقبلة ) 
لما في البخاري : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سجد غير مفترش » 
ولا قابضهما » واستقبل بأطراف رجليه القبلة » ٠‏ وفي رواية : « وفتخ 
أصابع رجليه » ٠‏ يقال : فتخ : بالخاء المعجمة » وأصل الفتخ : اللين » 
أي : نصبهما » وغمز المفاصل منهما » وثناها الى باطن الرجل ٠‏ 

( وإن علا موضع رأسه على ) موضع ( قدميه » فلم تستعل أسافله 
بلا حاجه ؛ فلا بأس بيسيره ) صحخه في « المبدع » وغيره » ( وكره 
كثيره ) أي : يكره الكثير من ذلك ٠‏ ( ولا بجزیء ) سجوده مع عدم 
استعلاء الاسافل ( إن خرج عن صفة سجود ) » لانه لا يمد 


ساحداً ٠‏ 
رف 
( ثم يرفع رأسه ) من سجوده ( مكبر ) لحديث أبي هريرة وفيه 
« ثم يكبر حين يهوي ساجدا » ثم يكبر حين يرفع رأسه » متفق 


هع س 


عليه ٠‏ ( ويجلس مفترشا على يسراه ) » بأن يبسط رجله اليسرى 
ويجلس عليها ( وينصب يمناه ) آي : يمنى رجليه » ويخرجها من تحته» 
( ويشي أصابعها نحو القبلة ) فيجعل بطون أصابعها على الارض 
معتمداً عليها » لقول آبي حميد NE‏ 
عليها » ثم اعتدل حتى رجع كل عظم الى موضعه » قال الاثرم : 
تفقدت أيا عبد الله فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى » 
ويستقبل بها القبلة ء ( وبسط يديه على فخذيه 
مضمومتي الاصابع ) كجلوس التشهد » ولفمل الخلف عن 
| السلف » ( ثم يقول : رب اغفرلي ) وإن قال : رب اغفر لنا » أو : 
اللهم رب اغفرلي » فلا بأس ٠‏ قال في « المبدع 6 : ولا يكره في 
الاصح » لما ورد عن ابن عباس » قال : « كان النبي ' »> صلى الله عليه 
وسلم » يقول بين السجدتين » اللهم اغفر لي وارحمني » واهدني 
وارزقني » وعافني » رواه ابو داود ٠‏ ( ثم يسجد ) سجدة آأخرى 
( كالاولى ) في الهيئة والتكبير » والتسبيح ( ثم يرفع ) من السجدة 
الثانية ( مكبراً قائماً على صدور قدميه » معتمدا على ركبتيه ) بيده 
نصا » لحديث ابن عمر قال : « نهى النبي » صلى الله عليم وسلم » أن 
بعتمد الرجل على بديه اذا نهض فى الصلاة » رواه ابو داود » ولانه 
شق » فكان أفضل كالتجافى ٠‏ ( فانه شق ) عليه الاعتماد على ركبتيه 
لكبر أو ضعف » أو سمن » ونحوه ( ف ) يعتمد ( بالارض ) » لما روى 
الاثرم عن علي قال : « من السنة في الصلاة المكتوبة ؛ اذا نهض ألا 
بعتمد بيديه على الارض » إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع » ٠‏ 
( وكره إذن ) آي : حين قيامه » ( تقديم احدى رجليه ) ٠‏ ذكره فى 
« الغنية » » وكذا في « رسالة أحمد » ٠‏ 

( ولا تسن جلسة الاستراحة » وهى جلسة يسيرة ) صفتها 
( لون نين معان سند اة انان من كيل ركنة مدقا 


: قيام » والاستراحة : طلب الراحة » كآنه حصل له إعباء فيجلس ليزوك 
عنه ٠‏ والقول عدم استديابها مطلقا هو المذهب المنصور عند 
الاصحاب » وما روى مالك بن الحوبرث : « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» 
متفق عليه ؛ أجيب بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخباره 
( ثم يأنتي بركعة كالاولى ) » لانه عليه الصلاة والسلام » وصف الركعة 
الاولى للمسيء في صلاته » ثم قال : « افعل ذلك في صلاتك كلها > ٠‏ 
( إلا في تجديد نية ) فيكفي استصحاب حكمها » قال جمع : ولا حاجة 
لاستثنائه » لان النبة شرط لا ركن ٠‏ ( و ) إلا قي ( تحريمة ) فلا 
تماد ( و ) إلا في ( استفتاح ) فلا يشرع في غير الاولى » لا روى 
ابو هريرة قال : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا نهض الى 
الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين » ولم يسكت » ٠‏ 
رواه مسلم ٠‏ ولفوات محله » ( و ) إلا في ( تعوذ إن ) کان ( تعوذ في 
الاولى ) للخبر » ولان الصلاة جملة واحدة » فاكتفى بالاستعاذة في 
أولها ٠‏ وآما البسملة فيآتي بها في كل ركعة » لانه يستفتح بها السورة ؛ 
فاه زلا ركمة فان ل كن ود في الاولى :ولق فيد »أ ب 
فيما بعدها ٠‏ ( ثم بعد فراغها ) أي : الركمة الثائية ( يجلس مفترشا ) 
كجلوسه بين السجدتين ( ويضع يديه على فخذيه ) ولا يلقمهما ركبتيه » 
( ويقبض من ) أصابع ( يمناه خنصر؟ » فبنصرا وبق إبهامها بوسطى » 
أن يجمع بين رأسيهما ) فشبه الحلقة من حديد ونحوه ( ويبسط 
أصابع يسراه مضمومة لقبلة ) ليستقبلها بأطراف أصابعه » وروي عن 
ابن غمر: «أنهاذاصلى استقي ل القبلة نكل شيء حتنى ننعله» رواهالاثرم* 
وعن وائل ابن حجر في صفة صلاته » صلى الله عليه وسلم : « أنه وضع 


مهمع عدا 


مرفقه الايمن على فخذه اليمنى » ثم عقد من أصابعه الخنصر » والتي 
تليها ؛ وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الابهام » ورفع السبابة يشير 
بها » ٠‏ رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ( ثم ,تتشهد وجوبآا سرا وندي ) لقول 
ابن مسعود : « من السنة إخفاء التشهد » رواه ابو داود ٠‏ ( كتسبيح ) 
ركوع وسجود ( وسؤال مغفرة ) بين السجدتين » لعدم الداعي للجهر 
به. 
( ولا تكره نسمية أوله ) أي : التشهد ٠‏ ( وترك ) التسمية(أولى) 
أن ابن اهناب يت ا ا و 
التحيات ) جمع : تحية » آي : العظمة » روي عن ابن عباس 
افيه او «القاة موعن ابن الابارى 3 لياف + ود + لان زد اذ 
انيع م ا a‏ 
: المعلومة ذ في الشرع » وقيل الرحمة » وقال الازهري : العبادات 
ل ل 
الصالحة » روي عن ابن عباس ٠‏ أو : من الكلام » قاله ابن الانباري . 
( السلام عليك أيها النبيء ) بالهمز : من النبآ » وهو : الخبر » لانه 
إيلبء الناض بالوجي + وبتك الهمزة: تسهيلا » أو من النبوة » وهي : 
ل ا ٠‏ ( ورحمة الله وبركاته ) جمع : بركة ؛ 
هي النماء والزيادة » ( النسلام علينا ) آي : الحاضرين من إمام 
e‏ : القائم بحقوق 
لله » وحقوق عباده » أو الإكثار من العمل الصالح » بحيث لا يعرف 
منه غيره ٠‏ ويدخل فيه النساء ومن لم يشا رکه في صلاته ؛ لقوله » صلی 
له عليه وسلم + « فإتكم اذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في 
السماء والارض » ٠‏ قال أبو علي الدقاق : ليس شيء أشرف » وله 


— 0ج س 


اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية ٠‏ ( أشهد أن لا إله إلا لله ) ء 
أى : أخبر بآني قاطع بالوحدانية » ومن خواص الهيللة أن حروفها كلها 
حرف لسن فا حرف اغوي ٠‏ لان المراذ بها الأخلاطن © فاي بها 

من خالص جوفه » وهو القلب » لا من الشفتين ‏ وكل حروفها مهملا 
٠ E‏ ( وأشهد أن محمداً 
دة ورل لحه ان مفو قال كا ل مدع 
الو > صلى الله عليه وسلم » في الصلاة قلنا : السلام على الله من 
عباده » السلام على جبريل » السلام على فلان ٠‏ فسمعنا رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » فقال : إن الله هو السلام » فاذا جلس أحدكم 
فلىقل : التحبات لله ءءء الى آخره » قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
اليه » فيدعو » » وفي لفظ « علمني رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
التقييك :كد بين كفيه » كما يعلمني السورة من القرآن » ٠‏ قال 
الترمذي : هو أصح حديث في التشهد » والعمل عليه عند أكثر آهل 
العلم من الصحابة والتابعين » وليس في فى المتفق عليه حديث غيره » ورواه 
أيضاً : اين عمر وجابر » وابو هريرة » وعائشة » ويرجح بأنه اختص 
أنه » صلی الله عليه وسلم ‏ أمره بآن يعلمه الناس ٠‏ رواه احمد ٠‏ 

( وباي تشهد تشهد بما صح عنه » صلى الله عليه وسلم » جاز ) 
کتشهد ابن عباس > وهو : « التحيات المباركات » الصلوات الطيبات 
لله ..٠‏ الخ » ولفظ مسلم : « واشهد أن محمدا رسول الله » ء٠‏ 
وكتنشهد عمر : « التحبات لله » الزاكيات والطيبات » الصلوات لله »لام 
عليك ء٠٠‏ الخ » ٠‏ 

( وذكر جماعة : ولا بس بزيادة وحده لا شريك له ) لفعل ابن 
عمر » ( والاولى تخفيف ) التشهد ( وعدم زيادة عليه ) » لحديث أبي 


عبيد ٤‏ عن اسه ابن مسعود » ولقول مسروق : « كنا اذا جلسنا الى 
أبي بكر كأنه على الرضف » حتى قوم » رواه أحمد ٠‏ وقال حنبل : 
رأدت أبا عبد الله بصلي » فاذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف 
الجلوس » ثم يقوم كآنه على الرضف ٠‏ أي : الحجارة المحماة بالنار ٠‏ 
قال : وإنما قصد الاقتداء برسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وصاحه ٠‏ 

( ويشير بسبابة يمنى لا غيرها ) من الاضابع ٠‏ ( ولو عدمت ) 
فيرفعا ( من غير تحريك ) لها » سميت بذلك » لانها يشار بها للسب » 
وسباحة » لانها يشار بها للتوحيد » ( في تشهده » ودعائه ولو فى غير 
صلاة عند ذكر الله تعالى ) لحديث د ا بن الزيير مرفوعا : « کان 
دشر بأصبعه ولا بحركها اذا دعا » رواه ابو داود » والنسائى ٠‏ وعن 
سعد بن ابي وقاص » قال : « مر علي“ النبي » صلى الله عليه وسلم > 
وأنا أدعو بأصا بعي > فقال : أحّد أحّد > واشار بالسسيابة © رواه 
النسائي ٠‏ ( ثم ينهض ) قائما في ضلاة ( مغرب » ورباعية ) كظهر 


( ولا يرفع يديه ) لانه لم ينقل في كثير من الروايات » ولكنه ص 
في بعض الطرق ٠‏ 

( ويصلي الباقي ) من صلاته » وهو ركعة من مغرب » وركعتين 
من رباعية ) كذلك ( أي 5 كالركعة الثانة ( إلا أنه بسر ) القراءة 
إجماعا * ( ولا يزيد على الفاتحة ) لان علي كان يأمر بذلك » وكتب 
عمر الى شريح يآمره به ۰ وروی الشالنجي باسناده » عن ابن سَيرين » 
قال : لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة » وفي الأخربين بفاتحة الكتاب ( فإن زاد ) عليها ( لم يكره ) 


عداهوع ب 


إلا الامام في صلاة الخوف » اذا قلنا بنتظر الطائفة الثانية في الركعسة 
الثالثة » فيقرأ سورة معها ٠‏ ( ثم بجلس ) للتشهد الثاني ( متوركا ؛ 
ولا نتورك في ثنائية ) بل يفترش » والتورك : هو أن ( يفرش ) رجله 
( اليسرى » وينصب ) رجله ( اليمنى ويخرجهما ) أي : رجليه من نحته 
( عن يمينه » ويجعل أليتيه على الارض ) لقول أبي حميد في صفة 
صلاته » صلى الله عليه وسلم » : « فاذا كان في الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى الى الارض » واخرج قدميه من ناحية واحدة » رواه ابو داودء 
وخص التشهد الاول بالافتراش » والثانى بالتورك ؛ خوف السهو » 
ولان الاول خفيف » والمصلي بعده ببادر للقيام » بخلاف الثاني فليس 
بعده عمل » بل يسن مكنة لنحو تسبيح ودعاء ٠‏ 5 

( ثم يتشهد ) سرا ( التشهد الاول » ثم يقول ) سرا : ( اللهم صل 
على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل ابراهيم ) أي. : 
ا سرود ل لي ا ا لي 
والضراء » والشدة » والرخاء ( مجيد ) أي : كامل فى الشرف والكرم 
( وبارك على محمد ) أي : أثبت له دوام ما أعطيته ال ارط 
يقال : بارك الله لك وفيك وعليك » وباركك ٠‏ ( وعلى آل محمد » 
كما باركت على آل ابراهيم » إنك حميد مجيد ) لحديث كعب بن عجرة 
قال : « قلنا : با رسول الله » قد علمنا » أو عرفنا كيف السلام » فكيف 
الصلاة 7 قال : قولوا : فذكره » ٠‏ متفق عليه ٠‏ ( أو ) يقول : ( كما 
صليت على ابراهيم وآل ابراهيم » وكما باركت على ابراهيم وآل . 
براحم ) لوروده أيضا (٠‏ و ) الوجه ( الاول أولى ) لكون حديثه 
وقد يضاف آل النقس اله رد دا فی کرو هال 


— ¢0 د 


« أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » 7 » « وإذ نجيناكم من آل 
فرعون » 7 » « وأغرقنا آل فرعون » *"© ٠‏ فان فرعون داخل في 
ذلك كله » ويرجح أيضا بأن تشبيه الصلاة على آل محمد بالصلاة على 
آل ابراهيم أولى من تشبيهها بالصلاة على ابراهيم وآله » إذ لا بليق 
کون آل محمد مساوين لابراهيم في ذلك لجلالة رتبته ٠‏ 

( ويتجه ) أولوية الوجه الاول ( لانه أقرب إشعارا بتشبيه صلاة 
الآل بالآل ) » أى : اجعل صلاة منك وبركة على آل محمد كما 
جعلتها على آل ابراهيم » لان الكلام قد تم عند قوله على محمد » 
ثم استأنف : وعلى آل محمد ؛ فالتشبيه للصلاة المطلوبة للآل »> لا 
المطلوبة لمحمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عبد السلام : القاعدة : 
أن المشبه أدنى من المشبه به » أو مساو له ٠‏ فالتشبيه بين الآل والآل 
فقط » وآل ابراهيم أنبياء » بخلاف آل محمد ٠‏ ( والا ) نجعل التشبيه 

بين الآل والآل » بل قابلنا الجملة بالجملة ٠‏ ( فمحمد ) صلى الله عليه 
SRE A Es‏ إل رمن كز 
الخلق » فلا يطلب له صلاة كالصلاة على ابراهيم ٠‏ وقد أجاب القرافي 
عن تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على ابراهيم وآله : أن التشبيه و 
بين عطية تحصل له » عليه الصلاة والسلام » لم تكن حصلت له قبل 
. الدعاء > لانه. إنما يتعلق بمعدوم مسبتقبل » فهما كرجلين » أعطلي 
أحدهما ألفا » والآخر ألفين » ثم طلب لصاحب الالفين مثل ما أعطي 
صاحب الالف » ا 


)١(‏ سورة المؤمن/55 (؟) سورة البقرة/69 

)( و 0 

)1( أقول 0 : وأجاب القسطلاني بحواب حسن وهو أنه في a‏ 
الصلاة 5 على ابراهيم ا 


س وي س 


( وآله : آتباعه على دينه ) صلی الله عليه وسلم » وان لم يكونوا 
آل بأهل ) لان آهل الرجل أقاربه » أو زوجته » وآله أتباعه على 
دينه » فتغايرا ( ولا ) يحزئه التشهد ( إن لم يرتبه ) » كما لو قدم 
الصلاة عليه » لم يعتد به » لفوات الترتيب سنهما ٠‏ ( وتحوز صلاة 
على غيره » صلى الله عليه وسلم » منفردا » نصآ ) » واحتج قول على 
لعمر « صلى الله عليك » واختاره الشيخ تقي الدين » وذكره القاضى » 
وابن عقيل » وعبد القادر ٠‏ قال : واذا جازت » جازت أحيانا على 
قصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض » فهذا لا تجوز م وهو 
معنى قول ابن عباس » قال : والسلام على غيره بأسمة جائز من 
غير تردد ۰ 


( وتسن صلاة عليه » صلى الله عليه وسلم » في غير صلاة ) 
فإنها ركن في التشهد الاخير » وكذا في خطبة الجمعة » ( بتاكد ) , 
لقوله تعالى : « إن الله وملانکته سو على النبى » ٠‏ الآبة ٠.20‏ 
E,‏ اوماق | الصا IE‏ مد وعم مان 
الله عليه وسلم » وأوجبها ابن بطة من الحنابلة » والحليمي من 
الشافعية » واللخمي من المالكية » والطحاوي من الحنفية ٠‏ ( و ) 
في ( يوم جمعة: وليلتها ) للخبر ٠‏ وأما الصلاة على الانبياء ؛ فقال 
ابن القيم شق ( حلاء الافهام » : هي مشروعة ٠‏ وقد حكى الإجماع 
على ذلك غير واحد > منهم : النووي » وغيره » ذكرها النووي 
في « اذكاره » ٠‏ وذكر أن الملاتكة مع الانبياء في جواز الصلاة 
عليهم استقلالا » وذكر أن الصلاة على الانبياء مستحبة ٠‏ 

)١(‏ سورة الاحزاب/5ه 


RN ES‏ ا 


( فرع : وقع :خلف كبير') دين العلماء ( في جواز الدعاء له ) 
صلى الله عليه وسلم ( بالرحمة » واختار ) الحافظ جلال الدين 
( السيوطي من الشافعية الجواز تبعا للصلاة والسلام ) كقول : 
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد » وقوله 
فى التشهد : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و رکاته ٠‏ و(لا) 
تحور الدعاء بالرحمة ( اتفرادا ٠‏ ك : قال النبى رحمة الله ۰ وهو ) 
أي : اختيار السيوطي : ( حسن » لانه ) آي : انفراد الترحم عليه » ٍ 
صلى الله عله وسلم ( خلاف الادب ) في مقامه الرفيع ( وغير المأأمور 
له عند ذكره ) إذ المأأمور به الصلاة , له الدعاء بالرحمة ٠‏ 

( ثم قول ندا : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر > 
ومن فتنة المحيا والممات ) أي : الحياة والموت ٠‏ وأصل الفتنة : 
الاختبار » ثم استعمل فيما اخرجته الاخبار الى المكروه » ثم استعمل 
فى المكروه » فجاءت بمعنى الكفر فى قوله تعالى : « والفتنة أشد 
من القتل » “2 » وبمعنى الإثم كقوله تعالى : « آلا في الفتنة 
سقطوا ) ۳ > وبمعنى الإحراق » كقوله تعالى : « إن الدين 
فتنوا المؤمئين والمؤمنات » 7 » ومنه : أعوذ يك من فتنة النار » 
وبمعنى : الإزالة والصرف » كقوله تعالى 2 وإن كادوا لىفتنو نك )640 
وفتنة المحيا كثيرة » والتجمع بين فتنة المحا والممات » وفننة الدجال » 
وعذاب القبر من باب ذکر الخاص مع العام 3 ( ومن فثنة المسيح ) 
بالحاء. المهملة على المعروف » وهو : فعيل » بمعنى مفعول » لاته 

(1) سورة البقرة/11١‏ 

(۲) سورة التوبة /.ه 


(9) سورة البروج/. ١‏ 
(0) سورة الاسسراء /؟7 


52 ۳ 


ممسوح أحدى العينين » والمسيح بن مريم عليهما السلام : بمعنى 
فاعل.» لانه کان اذا مسح ذا عاهة عوفي » ( الدجال ) لحديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم > : « اذا فرغ 
أحدكم من التشهد الاخير » فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » 
ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة ٠‏ المسيح 
الدجال » ٠‏ رواه مسلم » وغيره ٠‏ ( اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم ) للآثار الواردة بذلك ٠ ٠‏ 

( ولا باس إن دعا بما ورد في كتاب ) نحو : « ربنا اتنا في 
الدنا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الا 
دعا بسا ورد في ( سنة ) نحو : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلم] 
كثير؟ » ولا يعفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عنبدك:.») 
وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم » متفق عليه ٠‏ ( أو ) دعا با 
ورد ( عن صحابة ) كحديث ابن مسعود موقوفا » وذهب اليه 
أحمد » قال انه عبد الله : سمعت أبي قول في سحوده : « اللهم 
كما صنت وجهي عن السجود لغيرك » فصن وجهي عن المسآلة لغيرك » » 
( أو ) دعا بما ورد عن (. سلف ) صالح » ( أ أو ) دعا ( بأمر آخرة ) 

ک : اللهم أحسن خاتمتي » > ( ولو لم يشبه ما ورد ) مما سبق » 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : « ثم بدعو لنفسه بما بدا له » ٠‏ ( كدعاء 
برزق حلال » ورحمة » وعصمة من فواحش ) وكل ما يتعلق بأمر 
آخرته » وحوائج دنياه أيضا : لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ثم 
رتخير من المسألة ما شاء » ٠‏ ( أو عوذ نفسه بقرآن لنحو حمى ) فلا 
باس ٠ه‏ لما ذكرناه » لانه قرآن قصد به معنى يليق به لا ينافي 


ميو عت 


الصلاة » فلم يبطلها » كمن قصد بقراءة الفاتحة فرضها في الصلاة 
مع التبرك بها » ولانه ثناء بصيغة » فلا ,نتغير بعزيمته » لان مفسدها 
اللفظ » لا القصد والعزم » اذ لو تفكر فتذكر كلاما مرتبا » لم تفسد 
صلاته إن لم بتلفظ بلسانه » ( أو لدغته ) : بمهملة فمعجمة » أو 
بالعكس » ولا يجمع بين معجمتين » ( عقرب ) ونحوها » ( فقال : 
سم الله ) » ووافق أكثرهم على قول : بسم الله » لوجم مريض عند 
قيام وانحطاط ٠‏ ( أو ) دعا ( لشخص معين ) في النفل والفرض على 
الاصح ٠‏ قال الميموني : سمعت أبا عبد الله تقول لابن الشافعي : أن 
أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي » أبوك أحدهم ٠‏ وقد روي ذلك 
عن علي » وأبي الدرداء » واختاره ابن المنذر » لقول النبي » صلى 
لله عليه وسلم » في قنوته : « اللهم أنج الوليد » وعياش ابن ابي 
رسعة » وسلمة ابن هشام » والمستضعفين من المؤمنين » ٠‏ ولانه دعاء 
لبعض ال مؤمنين » أشبه ما لو قال : رب اغفر لي ولوالدي . 

( ونتجه » أو ) أي : ولا بأس أن يدعو في الصلاة ( عليه ) » 
أي : على شخص معين » ( حيث جاز ) كدعائه » صلی الله عليه 
وسلم » في قنوته على الكفار المعينين » وهو اتجاه حسن © . 
( بغير كاف خطاب ) نحو : عافاك الله » وغفر لك » ونحو ذلك » كما 
صرح به جماعة ٠‏ ( وتبطل ) الصلاة ( به ) أي : بالدعاء بكاف 
الخطاب » كما لو خاطب آدمية بغر دعاء ٠‏ وأما قوله » صلى الله 
عليه وسلم > لإبليس : « ألعنك بلعنة الله » ؛ فمول » أو كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة » أو من خصائصه » ومحل بطلانها بالدعاء 


)1( أقول 9 ذكره الشارح 4 وأقره وهو ظاهر بو بده قو لهم 8 ولا 
تبطل بقول المصلي : لعنه الله عند ذكر إبليس . انتهى . 
س ي س 


بكاف الخطان » حيث كان ( في غير الله ) ك : إباك نعيد ( ورسوله) 
صلى الله عليه وسلم » ك : السلام عليك أيها النبي » فلا تبطل به > 

( و ) تبط الصلاة ( بدعاء بأمر دنيا ) وملافها ( ك ) : قول 
مصل : اللهم ( ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء » أو دابة هملاجة ) > 
أو دارا ومسسعة » لانه من كلام الأدميين ) ما لم شق ( إمام بالدعاء 
( على مأموم ) » أو على نفسه » أو يخثى فوات الوقت الذي هو 
فيه بتطویله » ( أو ) ما لم ( بخف سهوآ ) بإطالة دعائه » فيتركه » 
ولو كان منفردا ٠‏ ( وكذا ) أي : الدعاء في التشهد الاخير » ( دعاء 
في ركوع » وسجود ) » واعتدال » وجلوس بين السجدتين » لعموم 
حديث أبى هريرة السابق » وقوله » صلى الله عليه وسلم : « أما 
السحود فأكثروا فيه الدعاء » ( وقنوت ) للاخبار الواردة بذلك 3 

( ثم بلتفت ند٤‏ ) وهو جالس بلا نزاع » ( عن يمينه وعن 
يساره ) ٠‏ ويلتفت ( أكثر ) من التفاته عن يمينه » لحديث عمارة 
مرفوعا : « كان يسلم عن يمينه حتى يرى ساض خده الايمن » واذا 
سلم عن يساره یری بباض خده الايمن والايسر » رواه یحیی بن 
محمد بن صاعد باسناده ٠‏ ( قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ) » 
روي ذلك عن أبي بكر » وعمر » وعلي » وعمار » وابن مسعود ۽ 
لقول ابن مسعود : « إن النبي »> صلى الله عليه وسلم » كان يسلم 
عن مله وعن ساره : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم 
ورحمة الله » حتی ری بياض خديه ) ٠‏ رواه أبو داود » والنساني 
والترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ ( مرتاً » معرفة بال وجواً ) » 


— 0 د 


لان. الاحاديث قد صحت آنه. »> صلى الله عليه وسلم » کان يقوله 
كذلك» ولم ينقل عنه خلافه » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي ٠»‏ 
( فإن نکتره ) بان قال : سلام عليكم » ( أو تكسه ) بان قال : عليكم 
السلام » ( أو. قال : عليكم بإسقاط ميم ) بأن قال : السلام عليك > 
( لم بجزه ) وكذا لو قال : سلامي عليكم » أو : سلام الله عليكم » 
او الماع غلهم »زاوكداسكيسه )كاي الارم ال في لشهية) 
كفوله : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فإن تعمد قولا مما ذكر » 
يطلت صلاته على الصحيح من المذهب ٠‏ ( ولا يجزىء في غير ) 
صلاة ( جنازة إن. لم بقل : ورحمة الله ) لانه » صلى الله عليه وسلم » 
کان وله » وقال : « صلوا كما رآيتموني أصلى » » وهو سلام في 
صلاة. ورد مقرونة بالرحمة » فلم پجزئه بدونها » كالسلام في 
التشهد » ( والاولى أن لا يزيد : وبركاته ) كما في أكثر الاحاديث » 
لعن لا يضر : ١‏ لفعله عليه الصلاة والسلام » رواه أبو داود ء 

( وسن ) أيضا. (.جذف سلام ) لقول أبي هريرة : « حذف 
السلام سنه » وروي مرفوعا » رواه الترمذي » وصححه ٠‏ ( وهو) 
آي : حذف السلام : ( أن لا يطوله » ولا يمده » لا في الصلاة 6 
ولا على الناس ) اذا سلم عليهم » لعموم ما سبق a ٠‏ أيضا 
( جزمة ) آي.: السلام » بأن بقطع إعراب آخر الجلالة بحذف الحركة 
من الهاء » ومن راء أكبر في التكبير » لقول النخعي : السلام جزم , 
والتكبير جزم ( بأن بقف على آخر كل تسليمة ) ٠‏ والمراد بالجزم 
هنا : معناه اللغوي » وهو : قطع الإعراب ٠‏ ( و ) سن ( نيته به ) » 
أي : السلام ( الخروج من الصلاة ) » لتكون النية شاملة لطرفي 
الصلاة.فإن لم ادنوه جاز » لان نية الصلاة قد شملت جميعها > 


عدي 


والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى سعه ) أي : مح 
نص عليه » لما روى سمرة بن جندب قال : « أمرنا رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » أن نرد على الامام » وآن يسام بعضنا على بعض » 
رواه أبو داود » وإسنادم قات ۰ 

( وأنثى كرجل فيما مر ) في صفة الصلاة » لشمول الخطاب لها 
فى قوله » صلی الله عليه وسلم : « صلوا كما رأنتموني أصلي » : 
( حتى في رفع يدين ) قبل ركوع » وبعده ٠‏ ( لکن تجمع نفسها في 
ركوع وسجود » فلا تتجافی ) » لما ووی زيد بن أبي حبيب : « أن 
النبى » صلى الله عليم وسلم » مر على امرأتين تصليان » فقال : اذا 
سحدتما فضما بعض, اللحم الى عض > فان المرأة ليست في ذلك 
كالرجل » رواه ابو داود فى مراسيله ٠‏ ولانها عورة »> فكان الاليق 
من تربعها » لانه غالب جلوس عائشة » وأشبه بجلسة الرجل » وأبلغ 
عمر كان بأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ٠‏ ( وتسر بقراءة وجوبا 
إن سمعها أجنبي ) خشية الفتنة بها ٠‏ ( وإلا ) يسمعها أجنبي » ( فلا 
اس بجهرها ) لعدم المحذور ( وخنثى كاش ) لاحتمال أن يكون 
امرأة ٠‏ 

( ثم يسن بعد تسليم ) من مكتوبة ( أن يستغفر ثلا > 
وقول : اللهم أنت السلام ) السبلام : من أسمائه تعالى » ومعناه : 
سلامته مما بلحق الخلق من العيب والفناء » ( ومنك السلام ) أي : 


يله وس شغ ام 


إشارة الى أن سلامة المصلى من.تقص صلاته إنما يحصل منه تعالى 
قا قت )من "ارك ب : من البروك » وهو : الدوام والشبوت٠‏ 
( با ذا الجلال والاكرام ) » الجلال : العظمة » والاكرام : الإعزاز » 
والمراد : أنه تعالى متصف بالعظمة والعزة اتصافا ذاتيا لا اتفتكاك 
له » ولا قفص فيه ٠‏ روى ثوبان : « أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » كان اذا سلم استغفر ثلاث » ويقول : اللهم أنت السلام ع 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » رواه مسلم ٠‏ قال 
ابن نصر الله والظاهر : أن مراده أن قول ذلك وهو قاعد » ولو قاله 
بعد قيامه وفى ذهابه » فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضا » اذ لا تحجير 
فق اذلك واو رن ن م ف اقام 
حصول أجره الخاص له أيضا اذا كان قريبا للعذر ٠‏ أما لو تركه 
عمد » ثم استدركه بعد زمن طويل ؛ فالظاهر فوات أجره الخالص » 
وبقاء أجر الذكر المطلق له ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومما ورد من الذكر : ما روي عن عبد الله بن الزيير : « أنه 
كان قول دبر كل صلاة حين يسلم : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » لا حول ولا 
قوة إلا بالله » لا إله الا الله » ولا نعبد الا إباه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون ) » ٠‏ قال ابن الزبير : « وكان النبي » صلى الله عليه 
وسلم » يهلل بهن دبر كل صلاة » رواه مسلم » والتهليل : رفع الصوت 
يما تقدم ٠‏ وعن المغيرة بن شعبة أنه كتب الئ مغاوية : سمعت رسول 
لله » صلى الله عليه وسلم » يقول في دبر كل صلاة مكتوبة ‏ أي : 
بعد ما تقدم ‏ : ( « اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ) متفق عليه » والجد : بفتح الجيم على 


۸ س 


المشهور هو الغنى » والحظ » أي : لا ينفع ذا الغني والحظ من الدنيا 
بدلك » أي : بدل طاعتك » أو بدل. حظك » أي :. بدل حظه منك ٠‏ 
قاله ابن هشام ٠‏ وبكسر الجيم ضعيف » وعليه : لا ينتفع ذا الاجتهاد 
فى العبادة منك اجتهاده » انما ينفعه رحمتك ٠‏ وقيل : المراد الجد 
الف التام في الحرص على الدنيا » وقيل : معناه : الإسراع في 
المرب » أي : ذا الاسراع في الهرب منك هربه » فإنه في قبضتك 
IN‏ 

( و ) يقول : ( ثلا وثلاثين : سبحان الله » والحمد لله » والله 
أكبر ) لما في الصحيحين من رواية أبي صالح السمان » عن أبي هريرة 
مرفوعا « تسبحون » وتكبرون » وتحمدون دبر كل صلاة ثلانآ 
وثلاثين » ٠‏ ( فان زاد في العد + فلا بأس ) » لانه لم يرد نمي عن الزيادة 
هنا كالزكاة » ( وبفرغ من عدد الكل معا ) لقول أبي صالح راوي 
الحديث : تقول : الله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله حتى تبلغ من 
جميعهن ثلاث وثلاثين ٠‏ ( وبعقده ) » أي : العدد المتقدم بيده » ويعقد 
( الاستعفار بيده ) » أي : يضبط عدده بأصابعه » لحديث سرة مرفوعا: 
« واعقدن بالانامل ؛ قانهن مسؤولات مستنطقات » رواه أحمد » 
وغيره ء 

( وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير ٠‏ قال الشيخ ) تقي الدين : 
( ويستحب الجهر بذلك ) » أي : بالتسبيح » والتحميد » والتكبير 
عقب الصلاة » لقول ابن عباس : « كنت أعلم اذا انصرفوا بذلهك 
اذا سمعته » وفي رواية : « كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسلم » بالتكبير » متفق عليه : ( و ) يقول ( بعد كل من ) 


E 


صلاتي ( صبح ومغرب » وهو ثان رجليه » قبل أن يتكلم ) بسا 
بطل الصلاة ( عثر مرات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
املك » وله الحمد » بحبي ويميت » وهو على كل شيء قدير ) » لخبر 
أحمد عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن ابن غنم مرفوعا ٠‏ ولهذا 
مناسبة » ويكون الشارع شرعه أول النهار والليل لتحترس به مسن 
الشيطان فيهما » والخير رواه الترمذي أيضا »> وقال : حسن صحيح » 
والنسائي » ولم يذكر المغرب » فلهذا اقتصر في المذهب وغيره على 
الفجر فقط ٠‏ قال في « الفروع » : وشهر متكلم فيه جدا ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ويقول آيضا » وهو على الصفة المذكورة : ( اللهم أجرني من النار » 
سبع مرات ) لا روي عن عبد الرحمن بن حسان » عن مسلم بن 
الحارث التميمي » عن أبيه » وقيل الحارث بن مسلم » عن أبيه : « أن 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم »أسر اليه فقال : اذا انصرفت من 
صلاة المغرب فقل : اللهم أجرني من النار » سبع مرات 4 » وفي 
رواية : « قبل أن تكلم أحدا » فانك اذا قلت ذلك » ثم مت في 
ليلنك ؛ كتب لك جوار منها » واذا صليت الصبح فقل مثل ذلك » 
فانك اذا مت في بومك » كتب لك جوار منها ٠‏ قال الحارث : أسر 
بها رسول الله » صلى الله عليه وسلم ه ونحن نخص بها إخواننا » 
رواه ابو داود » وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل ؛ فلهذا قال 
الدارقطنى : لا يعرف » وكذلك رواه أحمد » وفى لفظه : « قبل أن 
تكلم أحدا من الناس » ١ ٠‏ 

(د) يقرأ ( بعد كل صلاة) مكتوبة ( آية الكرسي والإخلاص ) » 
لخبر أبي أمامة : « من قرأ اة الک سی وکن عو ان اعد دو كل 
صلاة مكتوبة » لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ») ٠‏ إسناده 


دباع س 


جد ٠‏ وقد تكلم فيه » ورواه الطبراني ا بن بخان فی( ضح )+ 
( و ) شرا ( المعوذتين ) » لا زوع عن عة بن غار » قال : « أمرني 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن آقراً المعوذات دبر كل صلاة ) ۰ 
ارق © وهو ديف ين © أو حح + روا أحمة:وابو بو داود ٤‏ 
. والنسائمى » والترمذي » وقال : غريب ٠‏ قال بعض أصحا بنا : وفي هذا 
برع ار اا الى ا 

( ويدعو ) مصل استحبايا ( بعد كل ) صلاة ( مكتوبة ) » لقواه 
تعالى « فاذا فرغت فانصب » ( سيما ) بعد ( فجر » وعصر > لحضور 
الملائكة فيهما ) » فيءومنون على الدعاء » فيكون أقرب للاجابة » 
( سيما الامام ) ليقتدي. به غيره + ( ولا يكره ) للامام ( أن بش 
نفسه بدعاء نصا نما ) للا في حديث ابي بكرة ۽ ولحي | 3 
ود معد ين أن وقاص ٠‏ إذ أولها : 2 اللهم إني أعوذ بك » 
وأسالك » وذلك بخص تفه الكريمة صلى الله عليه وسلم ء والمراد 
بالدعاء الذي لا یکره أن بخص به تسه ( إن لم يمن مأموم ) 
كدعاء ا منفرد 6 وفي التشهد والسحود 6 ونحوه ) وإلا ) أن امن 
ماموم على دعائه ( فيعم ) بالدعاء ٠‏ ( وإلا ) بأن كان يمن عي 
المأأمو م » ولم بعم » فقد ( خانه » وكدعاء قنوت ) » فاذا ام يعم به ؛ 
كان خائنا للمأموم » ؛ لكر مواق 4 فان فيه 5 لا يوم وجل قوصا 
فيخص نفسه بالدعاء دونهم » فان فعل ‏ فقد خانهم » ٠‏ 

( ويستحب أن بخففه ) آي : الدعاء ؛ لانه > صلى الله عليه وسلم > 
نهى عن الافراط في الدعاء » والافراط : كثرة الاسئلة ٠‏ ( ودا ) 
الدعاء ( بالحمد لله والثناء عليه ) لقوله » صلى الله عليه وسلم : « اذا 
صلى أحدكم فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه » ثم يصلي على النبي » 


ب الاج س 


صلی الله عليه وسلم » ثم .يدعو بما شاء » رواه ابو داود » والنسائي » 
والترمذي ۰ وصححه ٠‏ ( وبختم ) دعاءه ( به ) أي : بالحمد » لقوله 
تعالى : « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » "> ٠‏ ( كالصلاة 
عليه ؛ صلى الله عليه وسلم » أوله وآخره ) ٠‏ قال الآجري : ووسطه » 
لخبر جابر » قال : قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : « لاتجعلوني . 
كدح الراكب »© يملأ قدحه ثم بضعه » وبرفع متاعه » فان احتاج 
الى شران قريه 6 أو الوضوء. توضاً » وإلا أهراقه » ولكن اجعلو ني 
في أول الدعاء » وأوسطه و آخره € 

( ولا یکره رفع بصره الى السماء فيه ) »أي : في الدعاء » خلافا 
« للغنية » » لحديث المقداد : ر أن النبي » صلى الله عليه وسلم » رفع 
رآسه الى السماء » فقال : اللهم أطعم من أطعمني » ؤاسق' مسن 
سقاني » ٠‏ ( وكره رفع صوت به ) » آي : الدعاء ( في صلاة وغيرها ) 
لحديث : « إنکم لا تنادون آصم » » ( لغير حاج) أما له فين » 
لحديث : « أفضل الحج : العج 3 والشج ۳¢ ۰ (و) كره الدعاء (لامام) 
حال كونه ( مستقبل قبلة » بل يستقبل مأموما ) حال دعانه » لان 
انحرافه الى المصلين مطلوب اذا سلم ٠‏ ( ويلح ) الداعي في الدعاء 
( رافعا يديه الى صدره مبسوطتين » وبدعو بدعاء معهود ) » أي : 
مأثور من الكتان » أو السنة » أو عن السلف الصالح » ويكرره ثلاث » 
لانه من الإلحاح ٠‏ وفي العحديث : « إن الله يحب الملحين في 
الدعاء »6 ٠.‏ : ْ . 


( وبجتنب السجع ) في الدعاء » كما يدعو بعض جهلة المتعبدة » 


١١/ سورة يونس‎ )١( 
. العج : رفع الصوت بالدعاء » والشج : الذبح وإهراق الدم‎ )۲( 


= ٣چ‏ د 


بلتزمون السجع غالا والادعية غير المأثورة ك : اللهم اكشف غين قلبي» 
وافتح عين بصيرتي ولبي » وأشباه ذلك » فانهغيرمعهود» ولا مأثورءوأما 
الذي ورد مسحعا » كدعاء القنوت ونحوه » فالدعاء به مطلوب ٠‏ 
ويكون الدعاء جامعا ( بتآدب ) ة فى هيئته والفاظه » فيكون جلوسه إن 
ان الي ونين أقل العبيد بين يدي أعظم الموالي ( وخشوع ) 
وخضوع ( وعزم ورغبة » وحضور قلب ورجاء ) لحديث « لا ستجاب 
من قلب غافل » رواه أحمد » وغيره » ويتملق » ويتوسل اليه باسمائه : 
وصفاته وتوحيده : ويقدم بين يدي دعائه صدقة ٠‏ 

( وشرط ) في الدعاء ( إخلاص » واجتنابٍ حرام ) من مطعم ٠‏ 
ومشرب » وملبس » وغيره ٠‏ ويتحرى أوقات الإجابة » وهي : الثلث 
لاف اليل » وعند الاذان » وبين الاذان والإقامة » وأدبار الصلوات 
المكتوبة » وعند صعود الإمام بوم الحمعة على المنير حتى تنقضي 
الصلاة » وخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة ٠‏ ( وينتظر الإجابة ) > 
لحديث : « ادعوا الله وأتنم موقنول بالإجابة » ٠‏ (ولا بعجز فيقول : 
دعوت فلم يستحب لي ) » لما في الصحيح مرفوعا « يستجاب لاحدكم 
ما لم يعجل » قالوا : وكيف يعجل با رسول الله ? قال : قول قد دعوت» 
وقد دعوت ؛ فلم أر يستجب:لي فيستحسر عند ذلك » ٠‏ 

وبدعوا.الدعاء وينتظر الفرج » فهو عبادة أيضاً قال ابن عبينة : لم 
يؤمر الال الا ل #وزوف الترمذى » وصححه من حديث عبادة: 
د ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا آنا الله إياها » أو صرف 
عنه من السوء مثلها » ما لم يدع ائم أو قطيعة رحم ٠‏ فقال رجل من 

القوم : اذن تكثر » قال : الله أكثر » + ولاحمد من حديث أبي سعيد 
مثله » وفيه : 7 إما أن يعجلها » أو يدخرها له في الآخرة » أو يصرف 
عنه من السوء مثلها » ٠‏ ويبدأ في دعاثه بنفسه ٠‏ 


( فصل ) 

فيما بكره في الصلاة » وما بباح » وما يستحب فيها وما يتعلق بذلك 

( بکره في صلاة التفات ) بسير » لحديث عائشة قالت « سألت 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » عن الالتفات في الصلاة » فقال : 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه البخاري ١‏ ( بلا 
حاجه ) فان كان لحاجة ( كخوف ) على نفسه » أو ماله ( ونحوه ) أي : 
نحو الخوف » كمرض ؛ لم يكره » لحديث سهل بن الحنظلية قال : 
« ثوب بالصلاة فحعل رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » بلتفت الى 
الشعب » رواه أبو داود ٠‏ قال : « وكان أرسل فارسا الى الشعب 
حرس » وعليه يحمل ما روى ابن عا س : « كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه » رواه النسائي 
ا ل ا سريت انار 
يستدر بجملته ٠‏ ( ونبطل إن استدار ) عنالقبلة ( بجملته أو استديرها ) 
أي #القبلة + ركه ا ر و( سال لوالو ا 
تجاهه ( في الكعبة ) لانه اذا استدبر جهة » فقد استقبل أخرى ( أو ) 
في ( شدة خوف ) » فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدير القبلة لسقوط 
الاستقبال اذن ( و و ) كذا لا تبطل ( اذا تغير اجتهاده ) » لانه لم مستدبر 
القبلة » بل استدار اليها » لانها صارت قبلته ٠‏ 

( د ) يكره في الصلاة ( رفع بصره ).الى السماء لحديث أنس 
کال كال وسو ل الله ع يل ى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام يرفعون 
أبصاره م الى السماء في صلاتهم + فاشتد قوله في ذلك حتى قال : 
ليتتهن عن ذلك أو أو لتخطفن أبصارهم » رواه البخاري ٠و (MN)‏ 
,یکره ه رفع بصره الى السماء ( حال جشاء » وظاهره : ولو في غير جماعته 


۷E —‏ س 


خلافة له ) ؛ آي : لصاحب « الاقناع » خيث قيد كراهة الجشاء » 

كان في جماعة » قال في « الانصاف » اذا تجشاً hs‏ 
ينبغي أن برفع وجهه الى فوق » لثلا يؤذي من حوله بالرائحة ٠‏ وتقل 
أبو طالب : اذا تحشاً وهو في الصلاة » فليرفع رأسه الى السماء حتى 
يذهب الريخ » واذا لم يرفع آذی من حوله من ريحه ٭ اتنهى ٠‏ فمقتضى 
تعلمل « الانصاف » وصنيع غيره كويد ما قاله صاحب « الاقناع » ٠‏ 


( و ) يكره في الصلاة ( تنميضه ) نص عليه واحتج .بال فمل 
اليهود » ومظنة النوم ( بلا حاجة » كخوف ) محذور ( من نظر عورة ) 
بحرم نظره اليها ٠‏ وأما نظره لمباحة له » فيكره ٠‏ تقل أبو داود : إن 
نظ اا ی ا ا کل يضين ا 
لانه يذهب الخشوع ٠‏ ( و ) بكره أيضا ( افتراش ذراعيه ساجدا ) ء 
لحديث جاير مرفوعة : « اذا سجد أحدكم فليعتدل » ولا فرش ذراعيه 
افتراش الكلب » رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ 

( و ) يكره ( إقعاؤه ) فى جلوسه ( بان يفرش قدميه وبخلس 
على عقبيه ) كذا فسره به أحمد ء قال أبو عبيد : هو قول آهل الحديث» 
( أو ) أن يحلس ( بینهما ) أي : بين عقبيه على أليتيه » ( ناصبآقدميه ) 
قال أبو عبيد : وأما.الإقعاء عند العرب » فهو جلوس الرجل على اليتيه 
ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب ٠‏ قال في « شرح المنتهى » : وكل من 
الجنسين مكروه ؛ لما روى الحارث عن علي قال : قال رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسلم : « لا تقلع بين السحدتين » ٠‏ وعن أنس مرفوعا : « اذا 
رفعت رأسك من السجود » فلا تقع كما بقع الكلب » رواهما ابن 


٠ ماجه‎ 


( و ) يكره أيضا فيها ( عبث ) « لانه » صلى الله عليه وسلم » رأى 


— هياج — 


رجلا بعبث في الصلاة » فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ٠»‏ 
( و ) يكره آيضاً ( مس لحيته ) لانه من العبث ٠‏ ( و ) كذا ( عقص 
شعر ( » أي : ليله وإدخال أطرافه في أصوله » ( وكف ) ثوب ) لقوله » 
صلى الله عليه وسلم 2 ولا أكف شعراً ولا ثوياً » ( وجمعه مده اذا 
0 


وتقل عبد الله : لا شه يي أن يجمع ثيابه » واحتج ج بالخير ٠‏ 
ا ار 
العلماء حكمة النهى أن الشعر وتحوه يسحد معه ٠‏ 

( و ) يكره أيضا ( تشمير كم ) قاله في « الرعاية » ٠‏ ( ولو ) 
كان عقص الشعر » وك الثوب» وتشمير الكم» قدفعلهلاجلعمل ( قبل 
دخول فيها ) » فيكره له إبقاؤه كذلك » لحديث ابن عباس : « أنه رأى 
عبد الله بن الحارث يصلي » ورأسه معقوص من وراه » فقام فجعل 
بحله » فلما انصرف أقبل الى ابن عباس » فقال : مالك ولرأسي 7 قال : 
سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : إنما مثل هذا مثل 
الذي بصلي وهو مكتوف » رواه مسلم ٠‏ 

( و ) يكره أيضاً ( مس حصى ) وتقليبه » لحديث أبي ذر مرفوعا: 
« اذا قام أحدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى » فان الرحمة تواجهه » 
رواه أبو داود ٠‏ ( وتسوية تراب بلا عذر ) لحديث معيقيب : « أن 
الى » صلى الله عليه وسلم » قال في الرجل يسوي التراب حي ثيسجد» 
قال ا يو اى ارات 
لانه عبث ٠‏ ( و ) يكره أيضا ( تروح بمروحة بلا حا جه ) اليه » كغم 
شديد » فلا بكرهللحاجة ٠‏ ( و ) بكره أيضا ( فرقعةأصابع » وتشبيكها)» 
آي : الاصابع ء 


۷۹ س 


٠‏ ( وتبطل ) الصلاة ( إن كثر ) فعل ( ذلك ) فيها ٠‏ وكان ( متواليا 
عرفا ) لما روى الحارث عن علي يرقعه » قال : « لا تقعقع أصابعك وآنت 
في الصلاة » رواه ابن ماجه ٠‏ وعن كعب بن عجرة : « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة » ففرج بين 
اجاج روا رميو بن ماجه » وإسناده ثقات ٠‏ وقال ابن عمر 


فى الذي يصلى وقد شبك أصابعه ‏ 8 « تلك صلاة اليد 0 ع«( 
2 اين ماحه ٠‏ 


(و) يكره ( تخصر وتمط ) لقول'أبي هريرة : « نهي أن يصلي 
الرجل متخصراً » متفق عليه » ولفظه للبخاري ٠‏ ولفظ مسلم : « نهى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم 6+ ( و ) يكره فيها : ( إخراج لسان ) 
لانه عبث ٠‏ (و) یکره فيها ( فتح فم ) ه ( ووضع شيء فيه ) لانه يذهب 
الخشوع » ويمنع إكمال الحروف ٠‏ و ( لا ) يكره وضع شيء ( في 
بد ) نصا » ولا في كم ١ ٠‏ 

SIA تقال قيورة | حواك‎ E) 
٠ منصوبة » نص عليه » لما فيه من التشبيه بعبادة الاوثان والاصنام‎ 
كر الع‎ a E اعدو ناتك‎ a واف © اول‎ 
منصوبة » ولا كونها خلفه في البيت » ولا فوق رأسه في سقف » أو‎ 
و ) يكره ( سجود عليها ) أي : الصورة ء قأله‎ ( ٠ عن أحد جانبيه‎ 


الشيخ تفي الدين » وجزم به في « الاقناع » ٠‏ ( و ) يكره فيها استقبال 


( وخه آدمى ) نصا » والى امرأة تصلى بين بديه » لا حبوان غير آدمى» 
لانه » ضلى الله عليه وسلم » کان يعرض راحلتهويصلي الها ٠‏ وظاهره : 
( و ) تكره الصلاة الى ( كافر ).» لانه نحس الاعتقاد » ( و ) الى 


0000 


( متحدث و ) الى ( نالم ) « لنهيه صلى الله عليه وسلم » عن الصلاة 
الى النائم والمتحدث » رواه أبو داود ٠‏ ( و ) يكره أيضا استقباله 
( ما يلهيه ) لحديث عائشة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » صلى 
في خميصة لها أعلام » فنظر الى أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : 
اذهبوا بخميصتي هذه الى أبي جهم » وأتوني بانبحانية ابي جهم » فانها 
المتني أنفاً عن صلاتي » متفق عليه ٠‏ والخميصة : كساء مربيع : 
والابحانة : كساء غليظ ٠‏ 

(3) رة فا استقبال ( نار مطاف )وأا سواه كافك ارحب 
أو سراج » أو قنديل أو شمعة » نصا » لانه تشبه بالمجوس ٠‏ ( أو ) » 
أي : ويكره أن يصلي و ( بين يديه نجاسة ) خشية أن بلاقيها طرف 
ثوبه » فتبطل صلاته ٠‏ ( و ) يكره أيضآ ( تعليق » وكتابة شيء في 
قبلته ) »> لا وضعه بالارض » قال أحمد : كانوا يكرهون أن يحعلوا 
فى القبلة شيا حتى المصحف ٠‏ ( و ) تكره ( صلاته مكتوفا ) > لانه 
و حك كدي لاقن لحن اله الاكمل ٠‏ ( و ) بكره فيها ( اعتماده 
على بده جالسا ) لقول ابن عمر : « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على بده » رواه أحمد وأبو 
داود ٠‏ ( و ) يكره أيضا لمصل ( حمل فص أو ثوب ) ونحوه ( فيه 
صورة ) وفاقاً ٠‏ ۰ ۰ 

( وت الزائ ااا بر عل ما فة صورة حت كان ا 
لبس » والا ) فلو لبس خاتماً في فصه صوره » أو لبس ثوب فيه صورة 
حيوان يعيش » ( حرم ) عليه ذلك لما فيه من التشبه التام بأهل الكتاب » 
ولحديث : « من تشبه بقوم فهو منهم » وهو متجه ٠27‏ 


۲( أقول : تقدم الكلام على هذا صر بحا في ستر العورة ۰ انتهى . 


— هياج سد 


(و) یکره لمصل ( خص جبهته بما يسجد عليه » من شعار روافض) 
أو “جلهم » فيجتنب » لانه بدعة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « عمل 
قليل في سنة خير من العمل الكثير في بدعة » ( و ) يكره له فيهما 
( مسح آثر سجود ) لحديث أبي هريرة « أن رسول الله » صلى اله عليه 
وسلم » قال : إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ 
من صلاته » رواه ابن ماجه ٠‏ وكذلك ذكر في « الى 36 مكره 
اكاز م اولي يمد التشهد 6( وتران )ال ( فا الانه الم بقل + 
رم به » لانها ركن » والفرق بين الركن القولى 
5 317 شنار الراك لذ نكل زياة اا ررواقتصار علنها ) 
ال ا 
اذا ( وجد ما سره و ) مثله ( استرجاعه ) » أي : قول : إنا لله وإنا الله 
راجعون ( اذا وجد ما يغمه ) وكذا قول : سم الله اذا لسع » أو : 
سبحان الله اذا رأى ما يعجبه » ونحوه خروجاً من خلاف من أبطل 
الصلاة به ٠‏ وكذا لو خاطب بشىء من القرآن » كقوله لمن دق عليه : 
« ادخلوها بسلام آمنين » ٩7‏ ومن اسمه يحيى « يا يحيى خذ الكتاب 


( و) يكره ( لإمام قراءة مخالفة عرف بلده ) لما في حصره بها من 
التتفير للجماعة ٠‏ ( و ) يكره لمصل ( استناده ) الى نحو جدار » لانه 
يزيل مشقة القيام ( ؛ بلا حاجة ) اليه « لانه > صلى الله عليه وسلم » لما 
ل ا ا 


الحم تورك قي مستند ( لو أزيل ) ما استند اليه » ( لم 


)۱( شتوو الحجر /3 
(۲) سورة مرم /۱۱ 


۷ م 


تصح ) صلاته » لانه كغير قائم ٠‏ ( و ) يكره ( ابتداؤها ) أي : الصلاة» 
( فيما ) أي : حال (.يمنع كما لها » كحر ) مفرط » ( وبرد ) مفرط » 
رون فرك اه که وسيل ص ديول قلي ا ا( 
أن يبتدثها ( حاقنا ) : بالنون » أي : محتبس بول » ( أو حاقا ) : بالباء 
الموحدة » آي : محتبس غائط » ( أو ) يبتدثئها ( مع ريح محتبسة أو 
تائقا ) » أي : مشتاقا ( لطعام ونحوه ) كجماع » وشراب » لحديث 
عائشة مرفوعا : «.لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو بدافعه الاخيثان » 
رواه مسلم ٠‏ وظاهره : ولو خاف فوت الجماعة » لما في البخاري : 
« كان ابن عمر يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأنيها حتى يفرغ > 
ات قراءة الامام » ٠‏ ( ما لم يضق وقت ) عن فعل جميع المكتوبة 
فيه 4( فب 0 :اذا ضاق وقتها ( امتتمال 

ها ) » لتعين الوقت لها ٠‏ 

( ومن صلى على وجه مكروه سن ) له ( إعادتها على وجه غير 
مكروه » ما دام بقاء وقت ) ٠‏ وظاهره : ولو منفردا ( لان الإعادة 
مشروعة لخلل في ) فعل الصلاة ( الاولى ) » والإتيان بها على وجه 
مكروه خلل في كمالها » ومنه تعلم أن العبادة اذا كانت على وجه مكروه 
لغير ذاتها » كالصلاة التي فيها سدل » أو من حاقن ونحوه » فيهاثواب؛ 
بخلاف ما اذا كانت 1 لذاتها + الراك .هف الدوال: لضا 
فانه نفسه مكروه » فلا ثواب فيه » بل ثياب على تركه أشار اليه صاحب 
«.الفروع » في شروط الصلاة ٠‏ 

( وسن ) لمصل ( تفرقته ) بين قدميه » ( ومراوحته بين قدميه ) بان 
قوم على إحداهما مرة » وعلى الاخرى أخرى اذا طال قيامه » قال 
الاثرم : ریت أبا عبد الله فرج بين قدميه » ورأيته يراوح بينهما ٠‏ 


{AS —‏ دا 


وروی الاثرم باسناده » عن أبي عبيدة : « أن عبد الله رأى رجلا يصلي 
صافا بین قدميه » فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل » ورواه 
النسائمى » وفيه قال : « اخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب » ٠‏ 
و ( لا )تسن مراوحته ( كثيرآ ) بل تكره » لانه يشبه تمايل اليهود ٠‏ 
وروی التحاد باسناده مرفوعا : « اذا قام أحدكم في صلاته فليسكن 
أطرافه » ولا يميل ميل اليهود » ٠‏ 

اس حدس بجني ليا ربعا ا قا و 
نحو : « محمد رسول الله » لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ( في 
تفل ) نص عليه 

( ويتحه : و ) اذا قرأ مصل ( في ) صلاة ( فرض ) آية فيها ذكره » 
صلى الله عليه وسلم » كقوله تعالى : « وما محمد إلا رسول » © ٠‏ 
فا نها ( تباح ) صلاته عليه » لاطلاق بعض الاصحاب الصلاة عليه كلما 
ذكر ٠‏ قال في « الاقناع » : ولا سطل الفرض به » أي : بذكره الصلاة 
عليه » لانه قول مشروع في الصلاة » وهو متجه "° ٠‏ 

(و) سن ( كظم عند غلبة تثاؤب » والا ) يقدر على الكظم ( وضع 
لون ا I‏ 
استطاع 4 فان الشيطان ددخل فى فمه ( رواه مسلم ٠‏ 

(و) سن ( رد مار بينيديه ) كبيرا أو صغيرا فرضا كانت‌الصلاة » أو 
تفلا ٠‏ ( ولو ) كان المار (غير آدمي ) » فيرده بلا عنف » لحديث أبي 


١؟؟/ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) اقول : قال فى « الانصاف » : إن كان في نفل صلى عليه . هذا 
اله ةو 0 قال في « الرعاية » و « الحاوي » : وإن قرا 
آبة فيها ذكره صلوات الله وسلامه عليه جاز الصلاة عليه »> ولم بقيداه 
بنافلة قال ابن القيم : هو قول اصحابنا .. التهى. . 


جد ا 


سعد قال : « سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : اذا 
صبلى أحدكم الى شيء يسثره من الناس ٠‏ فأرام أحد أن بحتاز بين 
دديه » فلیدفعه » فان أبى فليقاتله » فانما هو شيطان » متفق عليه ٠‏ 
وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » صلى الى جدار اتخذه قبلة ونحن خلفه » فجاءت بهيمة تمر 
بين يديه » فما زال يداريها حتى لصو بطنه بالجدار » فمرت من ورائه ٠»‏ 
( مالم يغلبه ) المار » لحديث أم سلمة : « كان رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم » يصلي في حجرة آم سلمة » فمر بين يديه عبد الله » أو عمرو 
ابن أبي سلمة » فقال ببده فرجع » فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة » 
فقال بيده هكذا » فمضت » فلما صلی رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
قال : هن أغلب » رواه ابن ماجه ٠‏ ( أو يكن المار محتاجا ) الى المرور 
لضيق الطريق ( أو ) يكن ( بمكة ) المشرفة » فلا يرد المار بين يديه نصآء 
قال أحمد : لان مكة ليست كغيرها »آي : لان الناس يكثرون بها 
ويزدحمول » فمنعهم تضيبق عليهم « ولانه » صلی الله عليه وسلم » 
صلى بمكة والناس يمرون بين يديه ولیس بينهما ستر » رواه أحمد » 
وغيره ٠‏ ( وألحق بها ) » أي : بمكة ( الموفق سائر الحرم ) ٠‏ قال في 
« المغني » : والحرم كهي » لمشاركته لها في الحرمة ٠‏ 

( ويتجه ) : إنما مشي كلام اللوفق ( في زمن حاج ) لكثرة الناس 
واضطرارهم الى المرور » وأما في غير أيام الحج » قلا حاجة للمرور بين 
بدي المصلي » للاستغناء عنه ٠‏ وكلام أحمد يمكن حمله على الصلاة 


فى المطاف » أو قريباً منه » وهو متحه 0© . 


( فان أبى المار ) الا المرور بين بدي المصلي ( دفعه بعنف وتنقض 


)1( أقول : ذكره الشارح > وأقره ولم أر من صرح به وهو ظاهر . 


صلاته إن لم يرده ) + أي : امار بين يديه » نص عليه ٠‏ ( مع قدرة ) 
على رده »روي عن ابن مسعود ( إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة » 
وهو محمول على من أمكنه الرد ‏ أما اذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة » 
لانه لم يوجد منه ما يتقص الصلاة » ولا يؤثر فيها ذنب غيره ٠‏ ( فان 
1 أصر ) على ارادة المرور » ولم يندقع بالدفع » ( فله ) آي : المصلي : 
( قناله ) لا بسيف » ولا بما يهلكه » ( ولو مشى ) له قليلا » ولا تبطل 
الصلاة به » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « اذا كان أحدكم يصلي » 
فلا يدع أحدآ يمر بين يديه » وليدرأ ما استطاع » فان أبى فلىقاتله » 
فانما هو شيطان » » أي : فعله فعل الشيطان » أو : هو يحمله عليه > 
وقيل : معه شيطان ٠‏ ( بدفغ » ووكز بيده ) » ونحو ذلك قال الشيخ 
تقى الدين : ( ولا يضمنه ) لفعله ما هو مأذون فيه شرعا ٠‏ قال الشيخ 


تقي الدين : فإن مات من ذلك ؛ فدمه هدر ٠‏ ( ولا يكرره ) » أي : 
الدفع ( إن خاف فسادها ) » أي : الصلاة » لانه يودي الى إفسادها ٠‏ 
( ويحرم ) عليه التكرار المؤدي الى إفساد الصلاة ٠‏ ( ويضمنه 26 
أي : يضمن مصل مارآ بين بديه إن قتله ( إذن ) » أي : مع تكرار 
الدفع » مع خوف الفساد » لعدم الإذن فيه حينئذ » وعلم منه أنه 
لا يضمئه بدونه ٠‏ 

( وتكره صلاة بموضع يحتاج فيه لمرور ) » ذكره في المذهب 
وغيره ٠‏ ( وله ) أي : المصلي ( عد آي » و ) عد ( تسبيح بأصابعه ) 
بلا كراهة فيهما » لما روى أنس قال : « رأيت النبي » صلى الله عليه 
وسلم » يعقد الآي بأصابعه » رواه محمد بن خلف ٠‏ وعد التسبيح في 
معنى عد الآي ٠‏ ( ك ) عد ( تكبير عيد ) وصلاة استسقاء » فيباح ٠‏ 
(و)لمصل ( قراءة بمصحف » ونظر فيه ) » أي : المصحف ٠‏ قال 


ل ۳ — شغ ۳۲ 


أحيد : لا باس أن يصلي بالناس القيام » وهو ينظر في المصحف ٠.‏ 
قيل له : الفريضة + قال : لم اسمع فيها شيت » وسئل الزهري عن رجل 
يقرأ في رمضان في المصحف » فقال : كان خيارنا بشرؤون في 
المصاحف ٠‏ ` 

( و ) لمصل ( سوال ) الله الرحمة ( عند عند ) قراءته » أو سماعه 
( ية رحمة » و ) له ( تعوذ ) » أي : أن يستعيذ بالله ( عند ) مروره 
على ( ية عذاب ) » لحديث حذيفة : « صليت مع النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ذات ليلة » فافتتح البقرة » فقلت ا 
مضى » الى أن قال : اذا مر بآآية فيها تسبيح » سبح » واذا مر بسوال ۽ 
سال » واذا مر شعوذ » تعوذ » ٠‏ مختصر » رواه مسلم ء ولانه دعاء 
بخ +استوي فيه القرض والتفل ٠‏ () لمصل ( قول : مسبحاتك قبلى » 
اذا قرأ : « اليس ذلك بقادر على أن بحيى الموتى » 20 نصا » فرضا 
كانت » أو تفلا » للخير ٠‏ وأما « أليس الله بأحكم الحاكمين » ۳ , 
فقي الخبر فيها نظر » ذكره في « الفروع » ٠‏ 

( وله رد سلام إشارة ) لحديث ابن عمر » وأنس « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم > كان يشير في الصلاة » ٠‏ حديثأ نسرواه الدارقطني 4 
وابو داود » وحديث ابن عمر رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ 
فإن رده لفظا ؛ بطلت » وعلم منه أنه لا يجب عليه رده إشارة » فإن 
رده عليه بعد السلام » فحسن ؛ لحديث ابن مسعود ٠‏ ولا پرده في 
نفسه » بل يستحب بعدها » لرده » صلی الله عليه وسلم » على ابن 
مسعود بعد السلام ٠‏ ( وله ) أيضا ( قتل حية » وعقرب » وقملة ) » 
ا اوسا ا هل الاسيوفي في ا 


)١( ٠‏ سورة الجائية / مم 
(؟) سورة التين /۸ 


— يمع سب 


والعقرب » رواه ابو داود » والترمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن 
عمر » وأنس » كانا يقتلان القملة فيها ٠‏ ( ويباح ) قتلها » و ( دفنها 
بمسجد ) إن لم يكن مبلطا » لانه لا تقذير فيه » وهي طاهرة » وفي 
معناها البرغوث ٠‏ 

( و ) له أيضا ( لبس ثوب وعمامة ) » ولفها » لحديث وال بن 
حجر « أنه » صلى الله عليه وسلم » التحف بإزاره في الصلاة » ٠.‏ 
(و)له له ( إشارة بنحو بد » كوجه ) » وعين » وحك جسده إن احتاج 
الله » لما روى أنس : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان شير 
في الصلاة » رواه الدارقطني باستاد صحيح » واو داود » ورواه 
الترمذي من حديث ابن عمر » وقال : حسن صحيح ٠‏ ( ما لم يطل ) ٠‏ 
قال في « المبدع » : راجم الى قوله : وله رد المار بين يديه » الى 
آخره ٠‏ ولا يتقدر الجائز منه بثلاث > ولا بغيرها من العدد » بل 
البسير ما عده العرف سيرآ » لانه لا توقيف فيه » فيرجع للعرف 
كالحرز » والقبض » وما شابه فعل النبي » صلى اله عليه وسلم » في 
حمل أمامة » وفتحه الباب لعائشة » وتآخره في صلاة الكسوف » 


1 


وتقدمه » فهو سير لا تبطل الصلاة بمثله » لانه مشروع ٠‏ 

ألبس » وأغلق ( عليه ) تقول : أرتجت الباب اذا أغلقته » ( أو غلط ) 
في الفرض » والنفل ٠‏ روي عن عثمان » وعلي وابن عمر لحديث عمر: 
« أن النبى » صلى الله عليه وسلم »> صلى صلاة » فلبس عليه » فلما 
انصرف قال لابي : أصليت معنا 7 قال : نعم » قال : فما منعك أن تنبه 
علينا ? » رواه ابو داود » وقال الخطابي : إسناده جيد ه وكالتئبيه 
بالتسبيح » ( ويجب ) فتحه على إمامه اذا أرتج عليه » أو : غلط ( بماتحة » 


متب همع سيا 


< يان ) إمامه ( سحدة ) » فيلزمه تنبيهه عليها » لتوقف صحة صلاته 
عليها » فإن عجز عن إتمام الفاتحة » فسدت صلاته ب صححه الموفق ب 
لقدرته على الصلاة بها » كأمي بقدر على تعلمها قبل خروج الوقت ٠‏ 
الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به » كالركوع » فانه يستخلف من يتم 
بهم ٠‏ وكذا لو حصر عن قول من الواجبات ٠‏ 

( وكره ) لمصل ( افتناحه على غير إمامه ) مصليا كان المرتج عليه » 
أولا » لعدم الحاجة اليه ٠‏ ولا تبطل الصلاة به » لانه قول مشروع 
فيها ٠‏ ( واذا نابه ) » أي : عرض ( له شيء ) وهو في الصلاة 
في غير محله » ( سبح رجل » ولا تبطل ) الصلاة بالتسبيح ( إن كثر ) 
لانه قول من جنس الصلاة » وكذا لو كلمه إنسان بشيء » فسبح 
ليعلمه أنه في صلاة » أو خشي على إنسان الوقوع في شيء » وأن 
ليذكره » أو نحوه » لما روى سهل بن سعد قال : قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : « اذا نايكم شيء في صلاتكم فلتسبح 
الرجال » ولتصفق النساء » ٠ه‏ متفق عليه ٠‏ وعن على قال : « كنت اذا 
استآذنت على النبي » صلى الله عليه وسلم » فإن كان في صلاة سبح > 
وإنْ كان في غير صلاة أذن » ٠‏ ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر 
أخرى ) » لما تقدم ٠‏ والخنثى كامرأة ٠‏ ( وتبطل به ) » أي : التصفيق» 
( إن كثر ) لانه عمل من غير جنس الصلاة » فأبطلها كثيره » عمدا كان » 

( وكره ) تنبيهه ( بنحنحة ) » للاختلاف فى الابطال بها » وهذا اذا 


— € — 


لم يبن حرفان » وإلا بطلت (٠‏ و ) كره ب ( صفير ) لقوله تعالى : 
« وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » >١‏ ء والمكاء : 
الصفير » والتصدية : التصفيق + ( و) كره ( تصفيقه ) لتنبيه أو 
غيره » لاآية ٠‏ ( و ) كره ( تسبيحها:) للتنبيه » لانه خلاف ما آمرت 
به » و (لا) يكره التنبيه ( بقراءة » وتكبير » وتهليل » ونحوه ) + 
كتحميد » واستغفار » كما لو آتى به لغير تنبيه ٠‏ 

( ومن بدره بصاق ء أو مخاط ) وهو في المسجد » ( أو نخامة ؛ 
أزاله في ثوبه ) » وحك بعضه ببعض » إذهابا لصورته » لحديث أنس : 
« أن النبي » » صلى الله عليه وسلم » قال : اذا قام أحدكم في صلاته » 
فانه يناجي ربه » فلا يبزقن ا ةا سيان اراك 
قدمه ء ثم أخذ طرف ردائه ‏ فيزق فيه ثم رد بعضه على 
بعض » رواه البخاري ٠‏ ولسلم معنناه من حديث أبي 
هربرة ٠‏ ولما فته من 'صيائة المنجد عن البصاق فيه ٠‏ 
( ويباح ) بصاق ونحوه ( بغير مسجد عن يساره » وتحت قدمه ) ٠‏ 
قال بعض الاصحاب : اليسرى » لان بعض الاحاديث مقيد بذلك ٠‏ 
والمطلق بحمل على المقيد » وإكراماً للقدم اليمنى » للحديث الصحيح » 
وتقدم ٠-(و)‏ بصقه ( في ثوب أولى ) إن كان في صلاة ٠‏ ( ويكره ) 
بضقه ونحوه ( يمنة وأماما ) لخبر ابي هريرة : « وليبصق عن 
ساره » أو تحت قدمه فيدفنها » رواه البخاري ٠‏ ( ولزم ) من رأى 
ys‏ 
أبي ذر : « وجدت في مساوىء أعمالنا التخامة تكون في الدج 
لا تدفن » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ ( والبصاق فيه ) » آي : المسجد ( خطيئة 
فياثم ) لحديث حذيفة مرفوعا « من تفل تجاه القبلة ؛ جاء يوم ۰ 


(1) سورة الانفال /ه؟ 


کیت بيد 


وتفله بين عبنيه » رواه ابو داود بإسناد جيد ٠‏ ( وكمارتها دفتها ) 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « البزاق في المسجد خطيئة » وكفارتها 
دفنها » ٠‏ ( قال بعضهم ) » أي : الاصحاب ٠‏ ( فإن قصد الباصق ) 
في المسجد ( الدفن ابتداء ؛ فلا إثم ) عليه » أشار اليه صاحب 
« المحرر » ٠‏ ( وسن تخليق محل بصاق ) » أي : طلي محل البصاق 
ونحوه بالخلوق » وهو : : نوع من الطيب » لفعله »> صلى الله 
ا 

( وسن لغير مأموم صلاة الى سترة ) مع القدرة عليها » فير 
خلاف نعلمه » قاله في « المبدع » ء ( مرتفعة قريب ذراع فأقل ) » 
ولو لم يخش مار » آي : حضر؟ كان أو سفرا » لحدي ثبي سعيد يرفعه : 
« اذا صلى أحدكم فليصل الى سترة » وليدن منها » رواه أبو داود » 
وابن ماجه ٠‏ وليس ذلك بواجب » لحديث ابن عباس : « أن النبى » 
صلی الله عليه وسلم » صلی في فضاء ليس بين يديه شی قا روه 
أحمد ؛ وابو داود » والسترة الس نه رمن سان رويد ا 
أو شيء شاخص » كحربة ونحوها » بعرضه ويصلي اليهم (٠ ٠‏ أو آدمي 
غيد كافر ) » لانه یکره استقباله ( و ) يستحب ( قربه ) » آي : المصلى 
( منها ) » آي : السترة ء ( نحو ثلاثة أذرع من قدميه ) لحديث سهل 
ابن أبي حثمة مرفوعا : « اذا صلى أحسدكم فليدن منها » لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته » رواه ابو داود ٠‏ وعن سهل بن سعد : 
« كان بين النبي » صلى الله عليه وسلم » وبين السترة ممر الشاة » 
رواه البخاري ٠‏ وصلى في الكعبة وبين يديه الحدار نحو من ثلاثة 
أذرع » ولانه أصون لصلاته » فإن كان في مسجد » قرب من الجدار > 
أو السارية نحو ذلك » وإن كان في الفضاء » فالى شيء شاخص مما 


س ريع س 


سبق ٠‏ ( و ) يستحب ( انحرافه عنها ) » أي : السترة ( سيا ) ؛ 
لفعلة » صلى الله عليه وسلم ه رواه أحمد © وأبو داود من حديث 
المقداد بإسناد لين » لكن غليه جماعة من العلماء علسى ما قال ابن 
عبه البر ٠‏ 
( ويحرم مرور بينه ) » أي : المصلي » » ( وبين سترته » ولو ) كانت 
السترة ( بعيدة ) من المصلي » » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يققف 
ل ل ل 
( وإلا ) تكن سترة » فيحرم المرور ( في ) مقدار ر (ثلاثة أذرع بدراع 
بد من قدم مصل ) » لما روى أبو جهم قال : قال رسول الله » صلى الله 
RS‏ 
أربعين خير؟ له من أن يمر بين يديه » + قال ابو النصر ب أحد 
رواته ‏ : لا أدري » أقال : أربعين يوما » أو شهرا » أو سنه ٠‏ 
متفق عليه ٠‏ ( ولیس وقوفه ) بين يدي مصل ( كمروره ) » لان النهي 
ورد عن المرور لا عن الوقوف ٠‏ ( وعرض سترة أعجب الى ) الامام 
( احمد ) » قال : ما كان أغرض فهو أعجب إلي ٠‏ انتهى ٠‏ لحديث 
سمرة : « استتروا في الصلاة ولو بسهم » رواه الاثرم ٠‏ فقوله : ولو 
بسهم ؛ يدل على أن غيره أولى منه » ولا حد لفلظها » تقد تكون 
غليظة » كالحائط » أو دقيقة » كالسهم » وروي عن طلحة بن عبيدالله 
مرفوعا « اذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل »> فليصل 
ولا الي من مر وراء ذلك » رواه مسلم ء ( وان تعذر ) على مصل 
( غرز عضا ؛ وضعها ) بين يديه » نقله الاثرم ٠‏ ( ويصح ) تستر 
( ولو بخيط » أو ما يعتقده سترة ) » سواء كان الواضع لها المصلي > 
أو غيره ٠‏ 


( وبتحه : ولو صلى لشاخص ) بين بديه ؛ ( صح ) اعتبار ذلك 
لاحن ر ن ا 
حيوان ؛ لم يوثر في ضلاته » لکن قواعدهم تأباه ٠ ٩‏ ( قان لم 
بجد ) المصلي شيئا مما تقدم ؛ ( خط ) خط ٠‏ نص عليه » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم : « اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا » 
فان لم يجد فلينصب عصا » فان لم يكن معه عصا فليخط خط » ولا 
يضر ما مر بين يديه » ٠‏ رواه أحمد » وابو داود من حديث ابي 
هريرة » وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا » وقال البيهقي : 
لا باس به في مثل هذا ٠‏ وصفته ( كالهلال ) لا طولا » لکن قال في 
ارخ + وك اط ا د قاذا ومن و © أ .. 
السترة ( شيء ؛ لم يكره ) لما تقدم ٠‏ ( وإن لم يكن ) له سترة ( فمر 
بين يديه ) قريبا منه نحو ثلاثة أذرع فأقل ( كلب أسود بهيم ) » أي : 
لا يخالطه لون آخر ؛ ( بطلت ) صلاته ٠‏ وكذا لو مر نه وبين سترته 
ولو بعيدا » لحديث أبي ذر مرفوعا : « اذا قام أحدكم يصلي » فانه 
يستره مثل آخرة الرحل » فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل > 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وفيه تأمل . انتهى قلت : لم أر من صرح 
لد يظهر أن تكون السترة مقصودة فلو حصلت 
اتفاقا بأن صل ى الى شاخص من غير أن يقصده سترة أو أحرم بصلاة ة الى 
غير سترة فوضع له أحد سترة فهل بكون ذلك سترة ؟ فبحث المصضنف 
صربح في أنه سترة > ويدل لذلك قول « المستوعنت » : إن اخحتساج 
الى المرور ألقى شيا » ثم مر .. انتهى لانه لو قلنا باشتراط قصدها من 
المصلي لما جاز المرور »© لان وحود هذه الستر 5 كلا وجود فحيث جاز 
علم أنها سترة كافية ٤‏ ولم يصرح احد باشتراط النية للسترة » ولعل 
البحث 0 الغيره وبكون اقتضاء كلامهم غير مراد بل هو ب القالب 


سو يوج سه 


فانه يقطع صلاته المرأة » والحمار » والكلب الاسود ٠‏ قال عبد الله 
ابن الصامت :. يا أبا ذر » ما بال الكلب الاسود » من الكلب الاجر > 
من الكلب الاصفر + قال : يا ابن اخي » سألت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » كما سالتني » » فقال : الكلب الاسود شيطان » رواه مسلم > 
وابو داود » وغيرهما ٠‏ والمذهب : أنه ( لا ) يقطع الصلاة ( امرأة » 
وحمار أهلي » وشيطان ) » « لان زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فلم يقطع صلاته » رواه أحمد ؛ 
وابن ماجه باسناد حسن ٠‏ وعن الفضل بن عباس : « أتانا رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ونحن في بادية » فصلى في الصحراء ليس بين 
يديه سترة » وحمارة لنا » وكلبة » يعبثان بين يديه » فما بالى بذلك ٠»‏ 
رواه أحمد » وابو داود » ولكنه مخصوص بحديث أبى ذر ٠‏ وأما 
حديث أبي سعيد : « لا قطع الصلاة شي يه » رواه ابو داود » فيرويه 
ا ع ظ 

( وتجزىء سترة نجسة ) صوبه في « الانصاف » و ( لا ) تجزىء 
سترة ( مغصوبة ) ؛ فتكره الصلاة اليها » كما تكره الصلاة الى القبر > 
لانها كالقعة المغصوية » وسترة الذهب والفضة كذلك » قياس على 
السترة المغصوية ٠‏ ش ش 

( وسترة الامام سترة لمن خلفه ) روي عن أنس » سواء صلوا 
خلف الامام » كما هو الغالب » أو عن جانبيه » أو قدامه حيث صحت ٠‏ 
ومنه تعلم أنه لو ل د 
الصلاة به » والمأموم يراه ؛ فإن صلاة المأموم صحيحة » كما لو ترك 
الامام ستر أحد عاتفيه » أو مسح جميع رأسه نظر؟ الى اعتقاد الامام » 
( فلا يضر صلاتهم ) » أي : المأمومين (.مرور شيء بين أيديهم ) لمبا 


ا — 


روی عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : « هبطنا مع النبي » 
صانی الله عليه وسَلم » من ثنية الى أخرى » فحضرت الصلاة » فعسد 
الى جدار فاتخذه قبلة » ونحن خلفه » فجاءته بهيمة تمر بين يديه » 
فما زال بداريها حتى لصق بطنه بالجدار » فمرت من ورائه » رواه 
أبو داود ٠‏ فلو لا أن سترته سترة لهم » لم .يكن بين مرورها بين يديه 
وخلفه فرق ٠‏ ( وإن مر مايقطعها )» أي: الصلاة؛ وهو: الكلب الاسود 
البهيم ( بين إمام وسترته ۽ قطع صلاته وصلاتهم ) » لانه مر ببنهم ودين 
سترتهم ٠‏ ( وهل لهم ) » أي : المأمومين ( رد مار ) بين أيديهم ؟( وهل 
بآثم ) المار » أو لا 7 فيه احتمالان : ( مال صاحب « اله فروع » الى أن 
لهم رده » وأنه يأثم » وتبعه في « المبدع » ) » وقال صاحب «النظم»: 
لم آر أحدآ تعرض لجواز مرور الانسان بين بدي المأمومين » فيحتمل 
جوازه اعتبارا بسترة الامام له حكما » ويحتمل اختصاص ذلك بعدم 
الابطال » لما فيه من المشقة على الجميع ٠‏ 


( وتحه) i:‏ بباح للمأمومين رده إن كان مروره (في) ممر (قريب 
منهم ) » كثلاثة أذرع » فما دونها » أما اذا كان بينهم وبين الإمام » أو 
كان الممر بين الصفوف فوق ذلك ٠‏ فليس لهم رده » لانه غير آثم 
دمروره » وهو متحه ) ٠‏ 

( وفي « المستوعب » : إن احتاج لمرور » القى شيا » ثم مر ) 
ال ارورم بور الزن وه ماري الع 
e‏ مشى الها عرضا ۽ كره » قاله ابن تميم ٠‏ 


)١‏ أقول : قال الشارح : وهذا تو سط بين القولين انتھی قلت 

ا و ى الشيئين في لاتم والرد »> فاقتصار شيخنا ءا ئ الرد فقط 

0 فتأملة > والاتحاه ويا بالرد‎ e 
3 لو لم كن سعنتر 5 ذ فلبتحرر‎ 


— ۴ س 


دل 

اتنتقسم أفعال الصلاة وأقوالها الى ثلاثة أقسام : 

الاول : مالا سقط عمدا » ولا سهو؟ »> ولا جهلا » وهي : الاركان 
لان الصلاة لا تنم الا بها » فشبهت بركن البيت الذي لا قوم الا به ٠‏ 
و بعضهم سماها فروضاً والخلاف لفظي ٠‏ 

الثانى : ما تبطل بتركه عمد » وسقط سهواً » وجهلا » ويجبر 
الو وسموه واحبا اصطلاحا ٠‏ 

الثالث : مالا تمطل بتر كه ولو عمد » وهو السنن ٠‏ 

( أركان صلاة » وتسمى فروضا ما كان فيها ) احترازاً عن الشروط» 
( ولا تسقط عمد ) » خرج السنن » ( أو سهوا أو جهلا ) » خرج 
الواجبات ٠‏ ( وهي أربعة عشر ) » ركا بالاستقراء : 

( أحدها : قيام قادر في فرض ) » ولو على الكفاية » لقوله تعالى : 
« وقوموا لله قانتين » )١١‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم : « صل قائما » 
فان لم تستطع فقاعداً ٠٠‏ الى آخره » رواه البخاري ٠‏ وخص بالفمرض » 
لحديث عائشة مرفوعة : « كان يصلي ليلا طويلا قاعدا » ٠‏ الحديث 
رواه مسلم ٠‏ ( والقدرة شرل في الجميع ) » أي : في جميع الاركان» 
( سوى خائف به ) » أي : بالقيام » کمن مكان له حائط ستره جالساً 
لا قائما » ويخاف يقيامه لصا أو عدوا » فيصلى جال] للعذر > ( و ) 
سوى (عريان ) لا يجد سترة ؛ فيصلى جالسا ندا » وينضم ( و ) سوى 
مريض يسكنه قيام » لكن لا تمكنه مداواته قائما » فيسقط عنه القيام 
( لمداواة ) » ويصلي جالسآ » دفعآ للحرج ٠‏ ( و ) كذا بعفى عن قيام 


۲۲۸/ سورة البقرة‎ )١( 


ا — 


مع ( فصر سقف لعاجز عن خروج ) لحبس ونحوه » بمكان قصير 
السقف ٠‏ ( و ) كذا يصلي جالساً مع قدرته على القيام ( خلف إمام حي ) 
أي : راتب » ( عاجز ) عن القيام ( بشرطه ) » وهو أن يرجى زوال علته » 
وبآتي تفصيله في الجماعة ٠‏ ( وحد قيام : مالم يصر راكع ) » أي : أن 
لا يصير الى الركوع المجزىء » ( فلا يضر ) في القيام ( خفض رأس ) 
على هيآة الإطراق ( وانحناء قليلا ) » لانه لا يخرجه عن كونه يسمى 
قائما ٠‏ ( ولو وقف على احدى رجليه لغير عذر ؛ كره » وأجزأ ) ه ذلك 
في ظاهر كلام الاكثر ٠‏ ( والركن منه ) أي : القيام » ( الاتتصاب بقدر 
تكبير إحرام » وقراءة فاتحة ) في الركعة الاولى » وفيما بعدها بقدر 
قراءة الفاتحة فقط » لما تقدم أن من عجز عن القراءة » وبدلها من الذكر » 
وقف بقدرها ٠‏ ( وقعود ) » أو اضطحاع ( عاجز ) عن القيام » أو عنه 
وعن القعود ركن » لانه يقوم مقام القيام ٠‏ ( و ) كذلك القعود ل (متنفل 
ركن في حقه ) لقيام القعود مقام الركن ٠‏ وإن أدرك المأموم الامام في 
الركوع » فالركن من القيام بقدر التحريمة ٠‏ 

و ( الثاني : تكبيرة إحرام ) » لحديث أبي سعيد مرفوعا : « اذا 
قمتم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم » وسددوا الفرج » واذا قال إمامكم: 
الله أكبر » فقولوا : الله أكبر » رواه أحمد ء ولم ينقل أنه » عليه الصلاة 
والسلام » افتتح الصلاةبغيرها ٠‏ وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ٠‏ 
( ومر ) ذكر ( شروطها ) في آول الفصل بعد باب صفة الصلاة » وليست 
ْ تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاةء لحديث : « انما هي التسبيح» 

والتكبير » وقراءة القرآن » رواه مسلم ٠‏ 
_ و( الثالث : قراءة الفاتحة » أو ) قراءة ( ما قام مقامها ) من الذكر 
( لعاجز عنها في كل ركعة لإمام » ومنفرد ) لحذيث <٠:‏ لا صلاة لمن 


-1 


لم قرا بفاتحة الكتاب » وأما المأموم فيتحملها الامام عنه للخير ٠‏ قال 
ابن قندس : الذي بظهر أن قراءة الامام انما تقوم عن قراءة الملأموم » 
اذا كانت صلاة الامام صحيحة » احترازا عن الامام اذا كان محدث أو 
نجسآ ولم بعلم ذلك ٠‏ وقلنا بصحة صلاة المأموم » فانه لا بد من قراءة 
الملأموم لعدم صحة صلاة الامام » فتكون قراءته غير معتبرة بالسية الى 
6 لقان قا سقط عن الملأموم » وهذا ظاهر ٠‏ قال في « شرح 
الاقناع » : لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه » نعم 
وجدته في كلام بعض المتآخرين ٠‏ انتهى ٠‏ وقال : وظاهر كلام الاشياخ 
والاخار خلافه » للمشقة ٠‏ 


و ( الرابع : الركوع » وهو فرض بإجماع ) المسلمين » لقوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا » 27 » وحديث المسيء في 
REL‏ ادي وان E‏ 
جاء فسلم على النبي » صلی الله عليه وسلم » فرد عليه » ثم قال : ارجع 
فصل فانك لم تصل ؛ فعل ذلك ثلا » ثم قال : والذي بعثك بالحق 
ما أحسن غيره » فعلمني ٠‏ فقال : اذا قمت الى الصلاة فكبر » ثم اقرا 
ما تبسر معك من القرآن » ثم ارکع حتى تطمئن راكع » ثم ارفع حتى 
تعتدل قائ » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسآ » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه الجماعة ٠‏ فدل على أن 
المسماة فى الحديث لا تسقط بحال » فانها لو سقطت » لسقطت عن 
الاعرابي لجهله بها ٠‏ 

و ( الخامس : الرفع منه ) » أي : من الركوع للخبر » ( لا ما ) » 
أي : ركوعا ( بعد ) ركوع » ( أول منهما ) » أي : من الركوعين ( في 


(() سوزة الحج /۷۷ . 


— هوج س 


صلاة كسوف ) ء فانه سنة » وكذا الرفع منه » والاعتدال عنه » ولو 
آخر قوله لاما بعد الى آخره » حتى يذكر الاعتدال » لكان أولى » لان 
الرفع » والاعتدال في ال ركوع الاول ركن في صلاة الكسوف أيضا » 
وغيره سنه ٠‏ ( واذا رفع ) من الركوع » ( وشك : هل أتى منه بقدر 
إجزاء » آم لا ۶ وجب عليه أن يعود » فيركم حتى يطمئن » ) ليخرج من 
العهدة سقين ٠‏ 

و ( السادس : الاعتدال ) بعد الركوع الركن » لقوله »> صلى الله 
عليه وسلم : « ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ٠‏ 

( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي ( وأقله ) أي : الاعتدال ( عوده ), 
آي : المصلي ( لهيآته المجزئة ) أي : التي نجزئه من القيام ( قبلركوع ) 
فلا بضر بقاوّه منحنيا سيرآ حال اعتداله » واطمئنانه » لان هذه الهيئة 
لا تخرجه عن كونه قائمآ ٠‏ وتقدم أزحد القياممالم يصر راكعاً » والكمال 
منه الاستقامة حتى يعود كل عضو الى محله » وهو متحه 20 , 

( ولا تبطل ) الصلاة ( بطول اعتدال ) ٠‏ قال محمد بن حسن 
الانماطى : رأيت أبا عبد الله بطل الاعتدال » والجلوس بين السحدتين » 
لان في حديث البراء المتفق عليه « آنه » صلى الله عليه وسلم » طوله 
قريب قيامه » وركوعه » ٠‏ 

(ويتجهالمرادبطوله) » أي : القيام ( نحو قرب قيامه ) »أى: وركوعه 
فقط » ( لا مطلقا ) » أي : فلا يزيد على ذلك لحديث البراء المتقدم آنا 
وق ا 

. أقول : هو صريح « الاقناع » وشرحه . انتهئ‎ )١( 

(۲) أقول : قال الشارح : وفيه بعد فتأمل ٠‏ أانتهى قلت : في 
حاشية ابن عوض قال : بأن بكون مدة الإطالة قريبا من مدة القيام أو 
مدة الركوع كما هو مفهوم حديث البراء المذكور . انتهى ففي هذا ميل 

RT —‏ لد 


( وأدخل في « الإقناع » الرفع في الإعتدال ) لاستلزامه له + 

و ( السابع : السجود ) إجماعا في كل ركعة مرتين » لقوله تعالى : 
5او لحديث المسيء في صلاته » وتقدم ٠‏ ( ومر أكمله » 
وأقله » مع ذكر ركوع ) في صفة الصلاة ٠‏ 

و ( الثامن : الرفع منه ) » أي : السجود ٠‏ 

و ( التاسع : الجلوس بين السجدتين ) لقوله »> صلى الله عليه وسلم؛ 
للسيء في صلاته : « ثم ارفع حتى تطمئن جالسآ » ٠‏ ( وشرط في نحو 
ركوع وسجود ورفع منهما : أن لا يقصد غيره ) ٠‏ فلو ركع » أو 
سجد أو رفع خوفا من شيء » لم يجزئه ٠‏ و ( لا ) يشترط ( أن يقصدم)ء 
أي : المذكور » من نحو ركوع الى آخره » ( اكتفاء بنية الصلاة 
المستصحب حكمها ) بل لا بد من قصد ذلك وجويا '" ء 


الى ما قاله المصنف » ولم يعزه » ولم أر من صرح به > لكن الذي يظهر 
توجيهه » لانه اذا طال كثيرا بخرج عن سنن الصلاة وهيثتها » ولم برد 
شيء من ذلك فليحرر وليتأمل . انتهى . 

VY/ سورة الحج‎ )١( 

(۲) أقول : أقر الشارح كلام المصنف »© وهو ظاهر كلامهم »© ولانهم 
قالوا : بسن ذكر النية » ويجب استصحاب حكمها بأن لا ينوي قظعها 
رة الا اوها وک نسب خب اتعالها بواتوالها نكن ادا 
هذا القصد بأن لا ينوي قطعه » ومعارضة شيخنا للمصنف فيما يظهر 
لقولهم : ولو' انحنى لتناول شيء »© ولم يخطر الركوع بباله لم يجزله . 
انتهى وبيان ذلك أنه لما قصد بالإنجناء غير الركوع بل تناول الشيء 
فقيل فقدت منه النية المستدامة » لانه ليس من أفعال الصلاة فلهذا 
لم يجزئه لا لكونه لم يقصد الركوع بخلاف ما لو خطر الركوع .بيباله 
فيجزئه لعدم فقد النية نهذا لا يعارض كلام المصنف ولا بخالفه > 
ومثله لو رفع فزعاً من شيء ويؤيده أيضا م ص في حاشية «الافناع»: 
اذا أراد السجود فسقط على وجهه فماست جبهته الارض أجزأه ذلك 


چ صر 


و ( العاشر : الطمآنينة في كل ركن فعلي ) من الركوع » والاعتدال 
عنه » والسحود » والحلوس بين السحدتين » لحديث حذيفة « أنه رأى 
رجلا لا نتم ركوعه » ولا سحوده » فقالله: ایل و و غ 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد » صلى الله عليه وسلم » رواه 
البخاري ٠‏ ( وهي ) أي : الطمأنينة : ( السكون وإن قل ) ٠‏ قال 
الجوهري : لق نالفل اطمئنانة » وطمآنينة» أي: سكنء ( وما فيه ) 
OE ES‏ :افده هذا السكوق ESS‏ 
من عالم ذلك » فواجب ٠‏ ولا يبعد اجتماع الركن والواجب » كما 
لا يبعد اجتماع أحدهما » أو مع مسنون ٠‏ ( ف ) الطمأنينة فيه ( بقدر 
إتيانه ) به ( لذاكر ) اذا ذكره ٠‏ قال في 2 الاقناع 6 والطماينة في 
هذه الافعال بقدر الذكر الواجب لذاكره » ولناسيه بقدر أدنى سكونه» 
وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع ء لانه لا ذكر فيه ٠‏ قال شارحه 
.هذه التفرقة لم أجدها في « الفروع » ولا « المبدع » ولا « الانصاف » 
ولا غيرها » مما وقفت عليه » وفيها نظر » لان الركن لا يختلف بالذاكر 
والناسي » بل في كلام « الانصاف » ما يخالفها » فانهحكى في الطمأنينة 
كيك + ادها هارن وإن قل » وقال : على الصحيح من 
المذهب والثاني : بقدر الذكر الواجب ٠‏ قالالمجد في « شرحه » : وتبعه 
کی التعاوى اک وی لاقو © و في المذهب ٠‏ ثم قال 


إلا أن يقطع نية السجود » وإن سقط على جنبه ثم انقلب فماست 
جبهته الارض لم يجزئه ذلك الا أن ينوي السجود » والفرق بين 
المسألتين: أنه هنا خرج عن سنن الصلاة وهيئتها » ثم كان بانقلابه 
عائدا الى الضلاة فافتقر الى تجديد النية > وفي التي قبلها هو على 

هيأة الصلاة وسننها فاكتفي باستدامة النية قاله في الشرح . انتهى 
فتأمل ذلك » وتدیز . انتهى . ١‏ 
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في « الانصاف » : وفامدة الوحهين : اذا ذ نسى التسبيح في ركوعه » أو 
'سجوده » أو التحميد في ا المغفرة في جلوسه » أو 
عحز عنه لنجمة أو خرس » أو تعمد ركه » وقلنا هو سنة واطمآن 
سإ E‏ 
الثاني ٠‏ هٍ 

و ( الحادي عشر : التشهد الاخير ) لحديث : « اذا قعد أحدكم . 
فى صلاته » فليقل. as‏ سق رده ول كم 
« لا تجزىء صلاة الا بتشهد » رواه سعيد » والبخاري في تاريخ ٠‏ 
( بعد ) الاتيان ب ( أقل مجزىء من ) التشهد ( الاول ) » وتقدم ٠.‏ 
( والركن منه ) » أي : من التشهد الاخير : ( اللهم صل على محمد ) 
فقط ٠‏ قال في « الانصاف » : على الصحيح من المذهب ٠‏ 

و ( الثاني عشر : الجلوس له ) » أي : التشهد الاخير » (و) الجلوس 
( للتسليمتين ) لمداومته » صلى الله عليه وسلم » على الجلوس لد 
وقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ٠‏ ( قال ابن حامد : فان زحم ) 
مصل ( عن الجلوس للتشهد » أتى به ) » أي : بالتشهد ( قائما » وأجزآأه) 
إتيانه به قائما للعجز » عن القعود ٠‏ 

( ويتجه ) : إنما يجزئه الاتيان به قائ » إن زحم ( في تشهد أول )» 
لا مطلقا » لان الجلوس للتشهد الثانى ركن » بخلافه للاول » فانه واجب 
وهو أخف من الركن » فلا يعطى حكمه من كل وجه » وهو متجه ٠ ٩(‏ 

) اقول : قال الشنارح : لكن لا فرق بينهما في عدم السقوط 
8 ال مع العجز »> ويؤيده نقل ذلك في 
« الانصاف » في اللجمعة > وليس فيها إلا تشهد واحد والله اقل 


انتهى قلت : وقال في « الانصاف » : وقال أبن تميم : الاولى انتظار 
زوال الزحام » وقدمه في « الرعاية » . انتهى فظاهر صنيع «الانصاف» 


۹ ند شغ ۳۳ 


و ( الثالث عشر : التسليمتان ) لحديث : « وتحليلها التسليم ‏ » . 
وقالت عائشة : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم »> بختم صلاته 
بالتسليم ) © وثبت ذلك من غير وجه ولانهما نطق مشروع في أحد 
ا 

( ويتجه : ولو نذراً) » وهو متجه 20 . 

CNEL Ea) 
ويخرج من‎ ( * ٠ تلاوة » وشكر » فيخرج منها بتسليمة واحدة » ويآتي‎ 
قال‎ ٠ نفل ب ) تسليمة ( واحدة » و ) التسليمة ( الثانية سنة ) » ويأتي‎ 


في « المغني » و « الشرح » : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسلينة 
واحدة ٠‏ قال القاضى : الثانية سنة فى الحنازة » والنافلة > روابة واحدة 


انه في الجمعة فقياسه في بقية الصلوات » اذ لا فرق فيما بظهر إلا 
أن يكون هناك فرق فليطلب وليحرر » وظاهر بحث المصنف أنه لم 
برتض ذلك »> وخمله على التشهد الاول إن كان لها تشهدان » والا فلا 
وهو قياس على الركوع والسجود في أنه لا بد من الإتيان بها اذا 
زال الزحام ونحوه على ما فصل فيه في محله » اذ لا فرق في أن كلا 
من ذلك ركن فعليه يجب الانتظار » ولا بد من الاتيان جالسا > ولم ار 
من صرح به » ولا من أشار اليه » وقد يقال : فرق في ذلك بأن التشهد 
الاخبر ركن قولي ؛ والجلوس تبع له فحيث حصل عذر نحو زحام منع 
الجلوس سقط »© وأتى بالتشهد قائما وأجزأ لا سيما وقد روي عن 
الامام آن التشههد الاخير » والجلوس له سنة بخلاف الركوع والسجود 
فانهما رکنان فعليان إجماعة مقصودان في نفسهما > فلا يسقطان 
بالعذر من زحام ونحوه فتأمل: ذلك وتدبر . انتهى . : 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح ©» وأقره ولم مس مه ان 
ظاهر »© لانهم لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة 
والنفل فدخل النذر. في الفرض » اذ.هو واجب كالفرض » وكالفرض 
العين فرض الكفاية كصلاة العيدين إلا الجنازة . انتهى . 


لد ء0 نمدم 


وظاهر « المنتهى » : أن النفل كالفرض ٠‏ وكان على المصنف أن يشير 
الى خلافه SS ٠‏ 
0 و (الرابع عشر : ترتيب الاركان كما ذكرنا ) هنا » وفي صفة 
الصلاة » لانه » صلى الله عليه وسلم » كان يضليها مرتبة » وعلمها 
للمسيء في صلاته مرتبا بشم . » ولانها عبادة تبطل بالحدث » فكان 
الترتيب فيها ركنا كغيره ٠‏ ( فمن سجد مثلا قبل ركوع عمدا » بطلت ) 
صلاته » لإخلاله بالترتيب ( وسهوآ برجم ) وجوبا » ( ليركع ثم يسجد) 
لبتي بالترتيب على وجهه ٠‏ ْ 

( فرع : لو اعتقد مصل هذه الاركان ) المذكورة (سنة) » وأدى 
الصلاة بهذا الاعتقاد » فصلاته صحيحة » ( أو اعتقد السنة فرضاً ) 
فصحيحة أيضآ ( أو لم يعتقذ شيا ) مسئوةة » ولا واجباً » ولا غيره » 
( وأداها عالما أن ذلك كله من الصلاة » ف ) صلاته ( صحيحة ) ٠‏ وكذلك 
اذا لم يعرف الشرط من الركن » والفرض من السنة ٠‏ قاله أبو الخطاب 
ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل 
الصحابة » فمن بعدهم » مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة > 
ولان اعتقاد الفرضية والنفلية ذوثر فى جملة الصلاة » لا تفاصيلها » لان 
من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح منها بعضها فرض » 
'وبعفنها تقل » وهو يجهل من السنة » أو يعتقد فرضة ؛ صحت صلاته 
إجماعا ٠‏ قاله في « المبدع » E ٠‏ 


( ونتجه : وعلى قياسه ) » أي : قياس فعل الصلاة » ( نحو وضوء): 
كغسل © وتيمم > وزكاة وحج » فعلها معتتقد؟ أركانها فروضا » أو سئناً 
أو فعلها ولم يعتقد شيت » فعبادته صحيحة لما تقدم » اكتفاء بعلمه أن 
ذلك كله منها » وهو متحه ٠2‏ 


ظاهر بل هو في الصحة في غيرها بالاولى » لانها آكد من غيرها » وهو 
ال ف لاض ا ا 


ت :6+1 هم 


( فصل ) 

( و ) الضرب الثاني من أقوال الصلاة » وأفعالها ( واجباتها ) » 
ا ا ا اوس ب مسرا 

عمدا ) ٠‏ خرج السنئن ٠‏ ( وتستقط سهوا وجهلا) خرج الاركان٠(ويجب‏ 
ا : لتركها ٠‏ 

( وهي ) ثمانية : 

الأول( تكن مد اا م ) » لحديث أبي موسى الاشعري : « فاذا 
كبر الامام وركع » فكبروا واركعوا » واذا كبر وسجد » فكبروا 
واسجدوا » رواه أحمد ؛ وغيره ٠‏ وهذا أمر » وهو يقتضي الوجوب ٠‏ 
( سوى تكبيرة ة ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاً ) » فكبر للاحرام » 

ثم ركع معه » فان تكبيرة الاحرام ركن » وتكبيرة ( الركوع سنة ) » 
للاجتزاء عنها بتكبيرة الاحرام ٠‏ ( فان نواها ) » أي : تكبيرة ا 
( مع تكبيرة إحرام لم تنعقد ) صلاته ٠ ٠‏ 

و ) الثاني : ( تسميع ) » أي : قول : سمع الله لمن حمده ( لإمام. 
ومنفرد لا لمأموم ) لانه » صلى الله عليه وسلم » كان پآتي به » وقال : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » ٠‏ 

(و و ) الثالث: ( تحميد » أي : قول : رينا ولك الحمد » لإمام 
ومأموم » ومنفرد » لقوله » صلی الله عليه وسلم : « اذا قال الامام ستمع 
الله لمن حمده ؛ فقولوا : رينا ولك الحمد » ء٠‏ 

( د ) الرابع : ( تسبيحة أولى في ركوع ) ٠‏ 

( ذ ) الخامس : تسبيحة أولى في ( سجود ) » وتقدم دليله ٠‏ 

( و ) السادس : ( رب اغفرلي ) اذا جلس ( بين السجدتين ) مر 


ست 0 س 


( لكل ) » أي : الامام والماموم » والمنفرد » لثبوته عنه » صلى الله عليه 
وسلم » وقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ٠‏ ( ومحل تكبير ) 
الاتتقال » والتسميع ٠‏ وكذا » التحميد لأموم ( بين انتداء انتقال 
واتنهائه ) لانه مشروع له » فاختص به ٠‏ ( فلو ). كمله في جزء منه 
أجزأه » لانه لم يخرج عن محله وإن ( شرع فيه ) » أي : المذكور (قبله) 
أي : قبل شروعه في الاتتقال » بان كبر لسجود قبل هويه اليه أو سمع 
قبل رفعه من ركوع » لم يجزئه » ( أو كمله بعد ) انتهائه » كأن أتم 
كين ار كوع ف( بو الآنها فق غين ا و كذا لى شرع 
في تسبيح ركوع » أو سجود قبله » أو كمله بعده ٠‏ وكذا سوال : 
المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس » أو كمله بعده » وكذا تحمید إمام 
ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله » أو كمله بعد هويه منه » ( كتكميله 
واجب قراءة راكعآ » أو شروعه في تشهد قبل قعود ) للتشهد الاول » 
أو الاخير » لم يجزئه » على الصحيح من المذهب ٠‏ 

( و) السابع : ( تشهد أول ) لمداومته » صلى الله عليه وسلم » على 
فعله » وأمره به ه وسجوده للسهو حين نسيه » وهذا هو الاصل المعتمد 
عليه فى سائر الواجبات » لسقوطها بالسهو » وانجبارها بالسجود ‏ 
عاك الس + 

( و) الثامن : ( جلوس له ) » آي : للتشهد الاول ( على غير من قام 
إمامه سهو؟ » ولم ينبه ) : بالبناء للمفعول » فيتابعه وجويا » ويسقط 
عنه التشهد الاول » ويسجد للسهو ٠‏ ( والمجزىء منه ) » أي : من 
التشهد الاول : ( التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله » سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد 
رسول الله ) أو أن محمد عبده ورسوله » فمن ترك حرفا من ذلك 


ال 0۳ 


عمد » لم تصح صلاته » للاتفاق عليه في كل الاحاديث ٠‏ ( ومن ترك 
واج عند » لشك فيوحويهة)؟ أن تردد : أواجب أولا ؟ ( (لمسقط) 
وجوبه ؛ ( وأعادء لانه بتردده في وجو به كا نالواجب عليه فعلهاحتيام ) 
کمن تردد في عدد الركعات » فلم يبن على اليقين » وتشهدوسلم (بخلاف 
من جهله ) » أي : جهل حكمه » بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه » 
توو كالساخي © فيسجد للسهز إن عام قبل قوت تله وال فلا + 
وصلاته صحمحة .٠ه‏ ' 


(فصل) 

(و و ) الثالث من أقوال الصلاة » وأفعالما : ( سننها ) » وهي : 
( ما كان فيها مما سوى ركن » وواجب.. ولا تبطل ) الصلاة ( بتركها 
ولو عمداً.) بخلاف. الاركان والواجبات ٠‏ ( وساح سجود لسهوه ) ٤‏ 
أي : تركه سهو؟ » فلا يجب » ولا ستحب ٠‏ : 
٠‏ ( وهي ٠.)‏ أي : السنن ضربان : | 

الاول : ( قولية : كاستفتاح » وتعوذ ) قبل القراءة في الاولى + 
( وقراءة بسملة ) في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة ( و ) قراءة 
( سورة في نحو فجر وجمعة وعيد » وأوليتي مغرب » ورباعية > وکل 
تطوع. وتآمين » وقول : ملء السماء ٠٠‏ الى آخره » بعد تحميك لغير 
مأموم ) ٠‏ وأما المأموم » فلا يزد على رينا ولك الحمد ٠‏ ( وما زاد على 
مرة في تسببيح ) ركوع وسخود » ( و و ) ما زاد على مرة في ( سؤال 
معفرة ) بين السجدتين » ( ودعاء في ب تشهد أخير » وقنوت ) في ( وتر »> 
دما زاد على مجزىء من تعد أول » أو ای ) و. 


- 6 (,ى و ) الضرت الثاني : ( فعلية » وتسمى ) هذه السئن': ( هيأة ) 3 


س 0 


لان الهيأة صفة في غيرها ( كجهر ) في محله ( وإخفاق وترتيل قراءة » 
وتخفيف صلاة ) الامام » للخبر ( وتطويل ) الركعة الاولى » ( وتقصير ) 
الركعة الثانية في غير صلاة الخوف في الوجه الثاني » (.ورفع يدين 
وكونهنا مكشوفتين ) » مبسوطتين » ( مضموتي أصابع ) » مستقبل 
القبلة ببطونهما الى خذو متكبيه ( عند إحرام و ) عند ( ركوع و ) عند 
( رفع منه ) » أي : الركوع ( وحطهما ) » أي : اليدين ( بعد ذلك ) > 
أي : عقب الفراغ من الإحرام » أو الركوع » أو الرفع منه ٠‏ ( ووضع 
مين على شمال تحت سرة:» ونظر لموضع سحوذ ) في غير صلاة خوف > 
( وقبض ركبتين بيدين مغرجتي أصابع ) في ركوع » ( ومد ظهر ) 
مسو » ( وجغل رأ س حیاله ) » فلا يخفضه » ولا يرفعه ٠‏ ( ومجافاة 
عضدين ) في ركوع ( عن جنبين » وبداءة بوضع ركبتين فيدين » فجبهة 
فأنف » وتمكين جبهة وتف من محل سجود » ومجافاة عضدين عن 
جنبين » وبطن عن فخذين » وفخذين عن ساقين » وتفريق بين ركبتين » 
وإقامة قدمين » وجعل بطون أصابعهما على أرض ) مفرقة في السجود > 
والجلوس بين السجدتين » والتشهد على ما سبق ٠‏ ( ووضع يدين 
حذو منكين مبسوطتين ) + :أي : أصابعهما حال السحود » ( وتؤجيه 
أصابع ) يديه ( لقبلة مضمومة » ومباشرة مصلي بأعضاء سجود ) بان 
لا يجعل حائلا بينها وبين مصلاه » ( وقيام لركعة ثانية على صدور 
قدمين ) » وكذا الى الثالثة والرابعة » ( واعتماد ) نيدين ( على ركبتين 
في قيام ) الا إن شق » فبالارض ٠‏ ( وافتراش في جلوس e‏ 
افتراش ( في تشهد ول » نورك ) بتشهد (ثان » ووضع يد يمنى على 
فخذ يمنى » و) 2 بد( يسرى على ) فخذ فخذ ( يسرى على صفة ما مر ) » أي : 
مبسوطتين » مضمومتي الاصابع » مستقبلا بهما القبلة » ( فيهما ) » أي : 


س 0 6 سمب 


بين سجدتين » وتشهد مطلقا لكنه يستحب له قبض خنصر وبنصر اليمنى» 
وتحليق إبهامها مع الوسطى » ( وإشارة بسبابة ) عند ذكر الله » ( وإشارة 
بوجه لقبلة في ابتداء سلام » والتفات يمينا » فشمالا فيه ) » أي : في 
السلام » ( وتفضيل شمال على يمين في التفات ) » ونية الخروج من 
الصلاة بالسلام » وتقدم دليل كل من ذلك في موضعه ٠‏ 

( وسن خشوع ) لقوله تعالى : « الذين هم في صلاتهم 
خاشعون ٠  »‏ ( وهو) » أي : الخشوع : ( حضور القلب » وسكون 
الجوارح ) وفي « الاقناع » : هو معنى يقوم في النفس » يظهر منه 
سَسَكوَن الاطراف ٠‏ وقال الجوهري : الخشوع : الخضوع » والإخبات: 
الخشوع ٠.٠‏ قال البيضاوي : « الذين هم في صلاتهم خاشعون » » أي: 
خائفون من الله » متذللون له » ملزمون أبصارهم مساجدهم ٠‏ 


( باب سجود السهو ). 


قال الحجاوي في « حاشيته » : سها عن الشىء سهو؟ : ذهل وغفل 
قلبه عنه حتى زال عنه ؛ فلم يتذكره » وفرقوا بين الساهي والناسي : أن 
الناسي اذا ذكرته تذكر » بخلاف الساهي انتهى ٠‏ وفي « النهانة » : 
السهو في الشيء : تركه من غير علم » والسهو عن الشيء تركه مع العلم 
به ٠‏ انتهى ٠‏ وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النبي» 
صلى الله عليه وسلم » غير ما مرة » والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله > 
كما أشا ر اليه بعضهم ٠‏ ظ ) 
- ولا مربة في مشروعية سجود السهو ٠‏ قال الامام أحمد : نحفظ 


عن النبي » صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء » سلم من اثنتين فسحد 


۲/ سورة المؤمنون‎ )١1( 


س 0 5 


سلم من ثلاث فسجد » وفي الزيادة والنقصان » وقام من الثتين دام 
تشهد ٠‏ وقال الخطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه .الاحاديث 
الخمس » يعلى : حديثي ابن مسعود » وأبي سعيد » وأبي هريرة:» 
ار 1 ب يٍ 

( سبب ) » أي : السهو : ( زيادة ) في الصلاة » ( أو تقص ) منها 
سهو؟ » ( أو لحن محيل ) للمعنى > > ( أو شك في الجملة ) » أي : في 
بعض المسائل كما باتو افده ناد يرع لعل اك ولا ال بر زدادة » 
اميت ES‏ 


و( لا ) يشرع سجود السهو ( اذا كثر ) الشك » ( حتى حتى صار 
كوسواس » فيطرحه ء وكذا ) لو كثر الشاك ( في وضوء وغسل وإزالة 
م او و ا 

قفن ال اة في الصلاة مع تيقن إتمامها » فوجب اطراحه » واللهو ‏ 
عه اك و : سجود السهو ( مشروع بنفل وفرض ) » 
لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم : « اذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين » ولان النفل صلاة ذات ركوع وسجود » آشبه الفريضة ٠‏ 
( سوى ) صلاة ( جنازة ) » فلا سجود لسهو فيها » لانه لا سجود في 
صلبها » ففي جبرها أولى ٠‏ ( و ) سوى ( سجود تلاوة » و ) سجود 
( شكر ) » لثلا بلزم زيادة الجابر على الاصل و ) سوى سجود 
(سهو)ء » كما لو سها في سجدتيه ٠‏ حكاه اسحاق إجماعا » لثلا يفضي 
الى التسلسل ٠‏ وهكذا لو سها بعد سجود السهو » لم يسجد لذلك ٠‏ 


ا ال و 
ل في التسبيح » » أو فعلية كالهيات > ( أو 


¥ سه 


مسنون » كإتيان ) مصل ( بقول مشروع في غير موضعه » سهوا كقراءته 
سور في ) الزكعتين ( الاخيرتين ) من رباعية » أو في ثالثة مكرك 
( أو) قراءته ( قاعد؟ ) أو راكعا » ( أو ساجدا » وتشتهده ه قائمآ ) لعموم : 
«اذا نسي أحدكم فليسجد سحدتين »رواه مسلم ٠‏ وكالسلام من نقصان» 
فان لم یکن مشروعا ك : آمين رب العالمين » و : الله أكبر كبيرا ؛ لم 
یشرع له سجود » لانه » صلی الله عليه وسلم » لم يأمر به من سمعه 
بقول في صلاته : الحمد لله حمدا كثيرا طبباً مبار کا فيه كما يحب ربنا 
ويرضى ٭ ( أو واجب فيما اذا زاد سهو؟ فعلا » وإن قل »:من جنسها ) » 
أي : الصلاة ( قياماً أو قعودا » ركوعا أو سحوداً ) ولو قدر جلسة 
الاستراحة » فيسجد له وجوبآ » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في 
حديث ابن مسعود : « فاذا زاد الرجل أو نقص في صلاته » فليسجد 
سجدتين » رواه مسلم ٠‏ ( أو ترك واجبا ) سهوا » ( أو سلم قبل إتمام) 
صلاته » ( أو لحن ) : في الفاتحة أو السورة (" ( لحنا بحيل المعنى سهو] 
اد كيهان | سد السو ع لينجبر النقص ٠ ٠‏ ( أو شك في زيادة وقت 
فعلها ) » بأن شك في الاخيرة : هل هي زائدة آم لا 7 أو وهو ساجد ۽ 
هل سجوده زائد أو لا + فيسحد لذلك > جبراً للنقص الحاصل بالشك ٠‏ 
زا ع( وا ف سوا سهد و ا 
حيث أببح » ( فام سهوا ) » سجد للاتمام استتحبايا » لحديث « اذا زاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » رواه مسلم ٠‏ ( ولا يعتد به ) » أي : 


(1) اقول : قول شيخنا في الفاتحة أي : ولا بد من الاتيان بها صحيحة 
بعد أن سبق منه اللحن بغير قصد » بخلاف السورة » فانه اذا لحن فيها 
من غير تعمد لا يلزمه بعد الاتيان بها صحيحة » لانها ليست ركنا » بخلاف 
الفاتحة ٠‏ فلا يفهم منه أن اللحن في الفاتحة من غير قصد يجبر بالسجود 
فقط » بل لا بد من تضحيحهاء وسجود السهرٌ لكونهلحن فيها فقط انتهى . 


س 0 اد 


بما زاذه » من وى القصر غلى الركعتين سهو؟ » ( مسبوق ) لانه يصير 
حرنئن: من 'اقتداء المنتوض بالمتنفل ‏ لخلوه عن النية + ولهذا : لو أراد 
الامام الإتمام » » لم يعتد به أيضآ فيآني بما بقي من الرباعية سوى ما سها 
غنه »فانه بلغو ( وإن فعل شیا مما. مر ) » وكان فعله ذلك ( عمدا ٤‏ 
بطلث ) صلاته » لانه بخل بهيآتها » ( إلا في الاتنام ) » أي : اذا نوی 
القصر » فأتم عمد؟ ٠‏ ( ويكره ) له الإتمام » لكن لا تبطل صلاته به » 
لانه رجع الى الاصل ٠‏ ومقتضى كلامهم : عدم الكراهة ٠‏ وبعضهم 
كصاحب « الفروع » صرح بالجواز » لانها زيادة غلى وجه مباح ». فلا 
ثر لها ٠ ٠‏ ( وزيعتد ) بالاتمام عدا ( لمسبوق ) » بخلاف من آتم سهوا 
كما تقدم ٠‏ 1 
< (ويتجه والا ) » أي : فلا تبطل الصلاة ( فيما اذا سجد ) عمد 
( لتلاوة ) لانه أتى بفعل مشروع لا يبطل الصلاة » ( أو ”سبق ): بالبناء 
للمفعول » أي : تخلف عن إمامه حتى سبقه الى وکن فاقل © لا بركن 
فانها تبطل » كما بعلم مما بأتي » » ( فتابع ) مسبوق إمامه قبل انسلاخه 
عن ذلك الركن » ولحقه » ولو بعد تلبسه بغيره ؛ فلا قبطل » لانه لم 
بخرج بذلك عن الائتمام ٠‏ ( أو تعمد سبق إمامه ) الى ركن + ( ثم 
رجع.) قبل أن يلحقه إمامه وهو متلبس به » ( فوافقه ) بآن أتى به معه 
أو بعذه » فلا تبطل أيضا » ولا سجود عليه » لان تعمد ذلك محرم » 
والنقجوة لا شرع فيه فو * 


)١( |‏ اقول : قول المصنف : ويكره قال الشارح : لم نره لغيره » نم قرر 
ما قرره شيخنا » قلت : وسيأتي في القصر أنه لا بكره الاتمام على المعتمد. » 
وقيل : بكره . اختاره الشيخ تقي الدين » قال في « الفروع »:: وهوأظهر . 
انتهى . ٠‏ فيكون المصنف جرى هنا على هذا القول فتأمل . انتهى 

(۲) أقول : ذكر الشارح البحث »© وآقره وقال : ولا سجود في ذلك » 


۶۹ 0س 


( وتشهد قبل سجدتي ) ركعة ( أخيرة ) زيادة فعلية » ( أو بعد 
سجدتي ) ركعة ( أولى زبادة فعلية ) يجب.السجود لسهوها » ويطل 
الصلاة عمتجا لاله لي معلا للجلوس .>( و) تشهله ( قبل سحدة 
ثانية ) زيادة ( قولية ) » يسن السجود لها سهو؟ » ولا يبطل عمدهما 
الصلاة » لانه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة » والجلوس له ليس 
بزيادة » لانه بين السجدتين » فهو في محل الجلوس ٠‏ 

( ومن قام لركعة زائدة ) سهوا » كثالثة في فجر » أو رابعة في 
مغرب » أو خامسة في رباعية ( جلس ) بلا تكبير ( متى ذكر ) أنها زائدة 
وجويا » لثلا بغير هيآة الصلاة (٠‏ ولا يتشهد إن ) كان ( تشهد ) قبل 
قيامه » لوقوعه موقعه ٠‏ وإن كان تشهد » ولم يصل على النبي » صلی 
اله عليه وسلم صلی عليه » ( وسجد ) للسهو ( وسلم ) ٠‏ ون لم يكن 
تشهد قبل قيامه » تشهد » وسجد وسلم » فان لم يذكر حتى فرغ منها ؛ 
سجد لها » لحديث ابن مسعود قال : « صلى لنا رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » خمسا » فلما انفتل توشوش القوم بينهم » فقال ما شأنكم ؟ 
فقالوا يا رسول الله » هل زيد فى الصلاة ‏ فقال : لا ء قالوا : فانك 
صليت خمسا » فاتفتل ٹم سجد سجدتين » ثم سلم ء ثم قال : إنما أن 
بشر مثلكم » اذكر كما تذكرون » وأنسى كما تنسون » ثم سجد سجدتين 
للسهو » ٠‏ وفي رواية قال : « واذا زاد الرجل أو نقص » فليسجد 
سجدتين » ٠‏ رواه بطرقه مسلم ٠‏ 

( ومن نوى ) صلاة ( ركعتين ) نفلا » ( فقام لثالثة نهار؟ » فالافضل) 
له ( أن يتم أربعآ » ولا يسجد لسهو ) لإباحة ذلك ٠‏ وإن شاء رجع » 


فأتى به » ولم يخل بمتابعة امامه فالظاهر وجوب السجود عليه إن كان 


جم 81د 


وسجذ للسهو ء وإن قام الى خامسة فاكثر » رجع وسجد » والا بطلت 
وإن نوى صلاة ركعتين تفلا » فقام الى ثالثة ( ليلا » فالافضل ) له ( أن 
برجم ) » ويسجد للسهو . ۱ 

( ويتجه ) : وهو ( الاصح ٠‏ و ) بتجه أن من قام سهو؟ الى ثالثة ليلا 
( لا تبطل ) صلاته ( بعدمه ) » أي : الرجوع » غير أنه يكون تاركا 
للافضل » وترك فعل ما هو أفضل لا يقتضي البطلان » وهذا الاتجاه 
مبنى على أحد وو اا اها خبطل + والثاني : لا ء 
والمنصوص عن الامام أحمد خلاف الثاني » وقوله ( خلاف لهما ) » آي : 
« للمنتهى » و « الاقناع » » غير مسلم » لانهما حزما بما جزم به صاحب 
« المغني » و « الشرح » » وغيرهما ٠‏ وقال في « الانصاف » : إنه 
المذهب » فعليه : إن لم يرجع عالا عمد » بطلت صلاته » لقوله »> صلى 
الله عليه وسلم : « صلاة الليل مثنى منثى » » ولانها صلاة شرعت 
ركعتين » فأشبهت صلاة الفجر » وهذا معنى قول « المنتهى » » وغيره ٠‏ 
وليلا » فكقيامه الى ثالثة في فجر ٠‏ قال في « الشرح » : نص عليه 
أحمد » ولم بحك فيه خلا في المذهب قال في « شرح الاقناع » : فان 
قبل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط » وذلك لا يقتضي بطلانها » 
قلت : هذا اذا نواه ابتداء » وأما هنا فلم ينو الا على الوجه المشروع 
لمجاوزته زيادة غير مشروعة ٠‏ 

ومن هنا يوخذ أن من نوی عددا نفلا » ثم زاد عليه إن كان على 
وجه مباح » فلا أثر لذلك » والا كان مبطلا له ٠‏ وقوله : ( و) نتجه ( أن 
مثله ) » أي : مثل من قام سهو الى ثالثة ليلا ( ناو أربعة نهارآءفقام ) 
سهو؟ ( لخامسة ) » أي : فالافضل له الرجوع » ولا تبطل صلاته بعدمه» 


ا له 


مبني على الوجه الثاني » وهو ضعيف » والصحيح من المذهب : بطلانها 
لإتيانه بزيادة غير مشروعة ٠21‏ 
( ومن ) سها عليه ( فنبهه قتان فأكثر » ولو امرأتين ) » سواء 
شاركوه في العبادة بان كانوا ( مأمومين » أو غير مأمومين » ويلزمهم 
الله عليه وسلم » قبل قول القوم فى قصة ذي البدين » ٠‏ فان نبهه واحد 
لم يرجع » لانه » صلى الله عليه وسلم » لم يرجع لذي اليدين وحده ٠‏ 
الى شهادة العدلين » ( وكما ) لو نبهه قتان فأكثر ( في طواف ) » بان 
:قالا له : طفت كذا » عمل شولهما ٠‏ ( مالم يتيقن ) المصلي ( صواب 
نفسه ) » فلا يجوز رجوعه » كالحاكم اذا علم كذب البينة ٠‏ ( أو ) مالم 
( يختلف عليه من ينبهه ) » فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا ٠‏ و ( لا ) 
يازم رجوع ( الى فعل مأمومين ) من نحو قيام » وقعود بلا تنبيه » لامر 
الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال » وتصفيق النساء ء 
( ويتجه: لا تبطل ) صلاة الامام ( لو رجع لفعلهم ) » أي : المأمومين 
من غير تنبيه منهم » استئناسا بفعلهم » وتقوية لظنه » بيده ما تقل أبو 


)١(‏ أقول : ذكرهما الشارح » وقرر نحوآ مما قرره شيخنا » ولم أر 
من صرح بتصحيح المصنف » وما قرره شيخنا والشارح صريح كلامهم » 
ولعل ملحظ المصنف أن الزيادة على ركعتين ليلا. وأربع نهارآ مكروهة » 
وذلك لا تقتضئ البطلان © و فيه آنه اح عن ذلك يانه ادا براه عتا م 
وأما هنا فلم ينو الا على الوجه المشروع » فمجاوزته زيادة غير مشروعة » 
فلذلك حصل البطلان » فتأمل » وفي حل شيخنا للاتجاه السابق مالا يخفى 
'غلى المتأمل . انتهى , 


ت 0ے 


وقام » وهو متجه ٠ ٩‏ 


( فان أباه ) » آي : الرجوع ( إمام ) » وجب عليه الرجوع »اد ( قام 


)١(‏ أقول: قال الشارح : قال في « الفروع ) : ويتوجه تخربج 
واحتمال يعني : انه يرجع الى فعلهم قال رم 
« الانصاف » قلت : فعل ذلك منهم مما بستانس به » ونقوي ظنه . 
اح يو ع ل ارو اكد اك 
عليه العمل باليقين مطلقا الا اذا نبهه ثقتان » ولم بتيقن خطأهما فقط » 
فلو رجع الى قول فاسقين او واحد عدل » أو الى فعل مأموم فقد ترك 
الواجب عليه » وقد قال صاحب « المنتهى » في شرحه ما معناه : إنه متى 

مضى المضلي في موضع .يلزمه الرجوع » أو رجع في موضع إلزمه المضي 
. عالماً بتحرنمه بطلت » لانه كترك الواجب عمدآ © وإن فعله يعتقد جوازه 
لم تبطل » لانه ترکه غير متعمد . انتهى . قلت : قولهم لا بلزمه الرجوع 
الى فعلهم أي : مالم بتذكر فان تذكر بفعلهم وجب الرجوع قطعا لتذكره 
لا لفعلهم » وما نقله شيخنا عن أبي طالب مما يستأنس به للاتجاه » وما قاله 
الشارح تنفا“للشيخ عثمان اذا العبارة له » والمناقشة: للمصنفة منه ظاهر: » 
ولم أر من صرح ببحث المصنف © وعبارة « الانصاف » ظاهر كلام .الاصجاب 
ان الامام لا يرجع الى فعل المأموم من قيام وقعود وغير ذلك ا هئ 
صيغة تفيد المنع صريخا فيظهر فيها ما قرره في شرح « المنتهئ » لمصنفه 
بخلاف تعبير المتأخرين في قولهم : لا. يلزم: ٠‏ “الح ا يعو ينه الجوان 
وحيث جاز فلا وجه للبطلان كما بحثه المصنف .فحاصل ما يفهم من 
كلامهم انه اذا حصل له بفعل المأمومين ظن © وقلنا : للامام ان يبني على 
غالب ظنه كما اختاره جمع » وكان اللأموم ازيد من واحد » ومال الى هذا 
المصنف كما بعلم مما يأتي قريبا فله الرجوع بل يجب > وإن قلنا ٠‏ .لايبني 
على غالب ظنه الذي هو المعتمد عند المتأخرين ليس له الرجوع فان رجع 
اس ل ار اك 
..فتأمل :. 


س 0۳ س 


ل ) ركعة ( زائدة ) »مثلا ( وجبت مفارقته » وبطلت صلاته ) » لتعمده 
ترك ما وجب عليه » ( ك ) صلاة ( متبعه ) » أي : ماموم تابعه في 
الزائدة » ( عالا ) يزيادتها » ( ذاكر؟ ) لها » لانه إن قيل ببطلان صلاة 
الامام » لم بجز اتباعه فيها ٠‏ وإن قيل بصحتها » فهو يعتقد خطأه ٠.‏ 
وإذاما قام اليه ليس هن لاه فان عة جاع آو ان2 أو كارقةء 
صحت له » لإن الصحابة تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ » ولم يؤمروا 
بالاعادة :» وف « الاقناع » : إن كان عمداً » بطلت صلاته وصلاة 
المأمومين » قولا واحدا » قاله ابن عقيل ء وحمنئذ لا مفارقة » لان الصلاة 
بطلت » فكان على المصنف أن يقول خلافة له (ولا يعتد )» أي: لابحسب 
(بها)أي: بالركعةالزائدة (مسبوق) دخلمعالامامفيهاء أوقبلهاء لانهازيادة 
لا يعتد بها الامام » ولا يجب على من علم بالحال متابعته فيها » فلم يعتد 
بها للمأموم ٠(و‏ ولا يصح أن يدخل معه ) » أي : مع الامام القائم ازائدة 
( فيها من علم أنها زائدة ) » لانها سهو » وغلط ء وعلم منه أنه لو دخل 
معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تنعقد صلاته » وهو الصحيح 
من المذهب » ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة » لم يعتد بها » لما 
تقدم » وإن علم بعد الصلاة » فكترك ركعة على ما بأتي ٠‏ 

( ويسلم ) مأموم ( مفارق ) لإمامه بعد قيامه لزائدة » وتنبيهه » 
وإبائه الرجوع اذا أتم التشهد الاخير ٠‏ ( ولا تبطل ) صلاة إمام ( إن 
أبى آن يرجع لجبران تقص ) » كما لو نهض عن تشهد أول » ونحوه » 
ونبهوه بعد أن قام » ولم يرجع. ٠‏ 

( ومن نبهه لقة » لم يرجع لقوله ) » نص عليه + لانه » صلى اله 
عليه وسلم » لم يرجع الى قول ذي اليدين وحده ‏ ( الا إن غلب على 


م هات 


. © ب.) غلية ( ظد جه »لا تنبيهه‎ a ENT 
امراق المنيهة كالرجل. في ظاهر- كلانهم > والا لم یکن في ننبيهها‎ 


0 فائدة 4 .ولا كره 'تنسبهها بالتسبيح » ونحواه 4 .وفي المميز خلاف 
i‏ . قاله في« الفروع ». * (*ومن نهض “عن ترك “تشهد أول ملع ) ترك 


( جلوس له » أو ) ترك التشهد ( دونه ) » أي : الحلوس » بأن جلس 
ونهض ولم يتشهد ( ناس ) لما تركه » ( لزم رجوعه ) إن ذكر قبل أن 
يستقيم قالماً لبتدارك الواجحب 6 ويتابعه مأموم ولو اعتندل ٠‏ 

( ويتجه احتمال » وتبطل ) صلاته » ( إن ) ذكر ذلك حال نهوضه ؛ 
و ( لم يرجع ) » لتعمده ترك الجلوس الواجب في محله ٠‏ وهذا معلوم 
من تصريحهم .بأنه اذا مضى في موضع. يلزمه فيه الرجوع » أو رجع في 
موضع بلزمه فيه المضي » عالما. ذاكرا » بطلت صلاته ٠‏ وقد حزموا 
بوجوب رجوعه اذا نهض تاركا للتشهد الاول » ناسيا » اذا لم يستتم 
قائمآ » فعلم أنه متى لم برجع والحالة هذه » بطلت صلاته جزما » فما 
ل او الا اوه دي ه له تشحيذاً 
للاذهان » فيكون متحها ؟ „PP‏ 


(١)أقول‏ : قال الشارح رقا على برط ل مما تقدم أن الامام 
لا بعمل بغلبة الظن قال في « الفروع » + واختار أبو محمد الجوزي رجوعه 
الى :واحد بظن صدقه » ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به : الموفق إن 
ظن صدقه: عمل بظنه لا بتسبيحه » قال في ١‏ الانصاف » وأطلق الامام 
أحمد انه لا برجع لقوله » وفي « الاقناع » ولا اذا نبهةه واحد الا اذا تيقن 
صوابه أي : فيعمل بيقينه لا بتنبيهه : انتهى » و قدتقدم في الاتجاهالسابق 
كلام الشيخ عثمان فارجع اليه » والحاصل أن المصنف ميل آلى العمل 
بالظن كما اختاره 'الموفق وغيره » والعحب من شيخنا لم بتعزض لهذا »> 
وأقر كلام المصنف فتأمله . انتهى . : : 
' )قول : كتب الخلوتى على قول « المنتهى © : ب ولا ل إن أبى 
الل ل ا ا : كما لو نهض قبل أن 


ا شغ 4" 


) وكره) رجوعه ( إن استتمقائا ) لحديث:المغيرة بن.شعنبة مرفوعآد 
« اذا قام أحدكم من ال ركعتين » فلم يستتم قائ »فليجلس فان استتم 
قائماً > فلا بجلس » وليسجد سحدتين » رواه أبو.داود 6 واين ماجه: ٠»‏ 
وأقل أحوال النهي :.الكراهة و:ولم يمتنع عليه الرغجوع: لان السام 
غير 'مقصود في نفسه لتركه عند العحز » لا الى بدل » بخلاف غيره ٠‏ 
( وحرم ) رجوعه ( إن:شرع في القراءة ) » لانه شرع في ركن.مقصود » 
وهو : القراءة » فلم بحز له الرجوع: > كمناأء لو شرع في الز كوع... 
( وبطلت ) صلاته إن رجع » لانه تلبس بركن مقصود في نفسه ٠‏ 

( ويتجه : لا ) تبطل ( صلاة ماموم فارق ) إمامه » فيتم صلاته 
لنفسة » ويسلم على قۇل والمنصوص .أن . المأموم اذا سبح :لإمامه قبل 
أن يعتدل » فلم يرجع » تشهد لنفسةه وتبعه ٠120‏ 


بنشهد التشهد الاول فسبح به اثنان قبل ان بستتم قائما فلم يرجع ؛ 
فان صلاته لا تبطل . انتهى : وهو معارض لا بأتي .في شر حه :في اثننناء 
د ني ما لم يكن تشهدا اخيا او سلاما» قبتي به ويسجد ويسلم » 
Goa aS‏ 
فعله يعتقد .جوازه ؛ لم تبطل. ؛ لانه. تركه غير متعمد » أشبه ما لو مضى 
قبل ذلك المتروك. . انتهى . وقد قال : قبل ذلك في المتن : ومن نهض 
عن ترك تشهد اول » مع جلوسه له أو دونه ناسيا ؛ لزم رجوعه » فتدبر : 
قال شيخنا : إلا أن يفرق بحمل ما هناك على التذكر » وما قال هنا مفروض 
في حال التنبيه » والتذكر أقوى ٠‏ انتهى ٠.‏ قلت : ففيه تأبيد للاحتمال 
كما ترى ؛ لكن على التفصيل » لما في ذلك من الجمع بين الكلامين » وأجري 
الصنف ذلك بالاحتمال » لما علمت من تعارض كلام شارح « المنتهى » » 
م ا ع ا سي 

(۱( اقول : قال 1 المنتهى » في شرحه ا اذا 
رجع قبل شروعه في القراءة » لا إن رجع بعد شروعه فيها لخطئه» ويئوون 


0 


. بق .[:لا.) تبطل..صلاة الاسام برجوعه بعد شروعه في القراءة ( إذ 
نسى أو جهل ) .تجريم رجوعه: ». لحديث..: « عفي. لأمتي عن الخطناً 
والسناة © ٠‏ ومتى علم. ذلك وهو في في التشهد » نهض ولم يتمه 5 
( وحيث رجع ) الامام ( قبل شروع ) في القراءة ( لزم مأموما متاته )» 
كما يلزمه متابعته في قيامه ناسبية » لحديث : «.انما جعل. الامام ليؤوتم 
به ء ولما.قام » عليه الصلاة والسلام » عن .التشهد » قام.الناس مجه ٤‏ 
وفعله جماعة من أصحابه ٠‏ ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه » 
(ولو) کان رجوع الامام (.بعد شروعه.) » أي : المأموم في القراءة » 
لوجوب متابعته اذن » لا إن رجع الامام بعد شبروعه في القراءة » فلا 
( وكذا ) أي : كترك تشهد اول ناسيآ ( كل واجب ) تركه مصل 
ناسيآ » ( فيرجع لتسبيح ركوع و ) تسبيح سيم جد ل ادال ) 
عن ركوع » ( و ) قبل ( جلوس ) من سجود ٠‏ ومتى رجع الى 
الركوع حيث جاز وهو إمام » فأدركه فيه مسبوق ق ( أدرك الركعة ) » 
انون لا) يرجع الى تسبيحهما ( بعده ) » 
: الاعتدال أو الجلوس » لان محل التسبيح رکن وقح مجرلا 
نا » ولو رجع اليه لكان زيادة في الصلاة » وتكراراً للركن ٠‏ 
( فان رجع ) بعد اعتدال » أو جلوس ؛ ( عام » عمدآ » بطلت ) صلاته ٠‏ 
و (لا ) تبطل برجوعه ( سهوا أو جهلا ) » لانه معذور » ( وعليه 
السجود ) للسهو ( للكل ) من الضور المذكورة ٠ ٠‏ 


مفارقته . انتهى . وتبعه م ص وغيره كما قال في شرح « الاقناع » : 
وتبطل e‏ 
وكذا حال الأمومين إن تبعوه . انتهى »© ثم ذكر قول شيخنا 

المأموم ... الخ وهو شيء آخر ليس في البحث > وقد ا 
بذلك الشارح ؟ فالبحث صربح في كلامهم لا علمت فتأمل . انتهئ ش 


س 0۷ ها 


و لم .قبل إتمامها )» آي : صتلاته ( عند . بطلت ( صلاته » 
ھک ا اا ا ا ی أو را رک تبطل . 
, الصلاة. بتركه تعمدا ٠‏ وإن سلم. قبل إتمامها ( سهوا ).» لم تبطل 
به » رواية.واحدة » قاله في.« المغني » ؛ ( أو ) سلم ( ظن أنها قد 
تمت ) صلاته ؛ لم.تبطل » لانه صلى الله عليه وسلم ؛ فعله هنو 
وأصحابه » وبنوا على صلاتهم » ولان جنسه مشروع فيها » آشبه 
الزيادة فيها من جنسها ٠‏ ( ثم ) إن ( ذكر قريبا ).عرفا + أتمها ٤‏ 
( ولو خرج من مسجد ) » فيتمها » وبسجد للسهو » لا روى ابن 
سترين عن أبي هريرة قال : « ضلى بنا رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن سيرين : قد سماها ابو هريرة 
لکن نسيت آنا # فصلى بنا ركعتين » ثم سلم + فقام الى خشبة معروضة 
في المسجد فاتكأ عليها كآنه غضبان » ووضع بده اليمنى على اليسرى » 
وشبك بين أصابعه » ووضع خده الابمن على ظهر كفه اليسرى » 
وخرجت السرعان. من باب المسحد » فقالوا : قصرت الصلاة » وفي 
القوم أبو. بكر وعمر » فهابا أن بيكلماه » وفي القوم رجل في يده 
طول » يقال له : ذو اليدين » فقال : يا رسول الله ! أنسيت أم قصرت 
ا ص a‏ يقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا : نعم ! فتقدم فصلى ما ترك » ثم سلم » ثم كبر وسجد 
مثل سجوده » أو أطول » ثم رفع رأسه وکر . * فربما سألوه » فيقول : 
ا : ثم سلم » متفق عليه » ولفتله 
البخاري . 


لش ركلا عل لع رس ا ورم الكافي  »‏ 


QIN‏ هد 


و« الفروع » او« شرح الاقناع أ وكآن المضتف .لم 'يطلع علق" 
ذلك » ( أو ) لم :يذكر :من سلم قبل إتمامها حتى ( شرع في ) .صلاة 
( أخرى » فيقطعها.) مع قرب الفضل » ( ويتم الاولى ) » لتحصل 
الموالاة بين أركانها » ( ؤيسجد للسهو ) وجو هة اا 

( ويتجه ) : إنما يجب عليه أن يقطع التي شرع فيها » ويعود 
الى الاولى ليتمها ؛ ( إن كان صلى الاخرى بدون اقامة ) » إذ الاقامة 
قبطل صلاته وله : حي على الصلاة » جي على الفلاح »> لانه دعاء 
آدمي ٠‏ ( و ) كذلك 'يبطل صلاته ( تلفظ ) بكل كلام أجنبي ؛ حتى | 
تلفظه ( د : نويت ) » بخلاف: ما لو شرع في الثانية دون اقامة 
SG‏ 
تناف لها وهو متحة ° ٠‏ 


E E‏ ( ذكر بعد قيام ) من 
مصلاه ؛ ( أن يجلس لينهض ) عن جلوس ( للاتيان بما قي ) مسن 
صلاته ( مع نية ) ؛ لان هذا القيام واجب للصلاة » ولم يأت به لها + 
وإن كان سلامه قبل إتمامها ( ظا ) أن صلاته قد انقضت » فيعود 
ونتمها اذا ذكر قرسا عرفاً ٠‏ ( وإن سلم من رباعية ) » كظهر » ( ظنها 
نحو فجر ) » كجمعة ء وتراويح ؛ بطلت صلاته ؛ لتركه استصحاب | 
حكم النيه » وهو وانجب » (.أو طال فصل عرفا ) ؛ بطلت ؛ لانها”. 
صلاة ؤاحدة » فلم يجز بناء بعضها على بعض: ضع طول: الفضل 6 ٠‏ 
لتعذر البناء معه + قال في. « المغني » » و « الشرح » : والمقشاربة 


)١( ۰‏ اقول : نقل الاتجاه الشيخ عثمان » وأقره وهو ظاهر » وقول 

شيخنا : بقوله حي على الصلاة ... E‏ : قد قامت 

الضلاة » لانه كلام أحنبي © وهو واضح فثأمل . 
د هلاه ب 


كمثل حاله .صلن الله عليه وسلم » في خبر ذي: اليدين .اذا لم2 برد 
“شحد رده فص- »2 ( أو أحدث 0 . بطلت © لان استمزار الطهارة شرط» 
وقد فلت ٠‏ ( ٿو تكلم. ٠)‏ مصل إماما كان » أو غسيزه + طائعا © أو 
مكرهاً » فرضا » أو تفلا » ( ولولمصلحة )-ها عمدا:( أو سهوا.):: في ' 
صليها + أو :بعد سلامه سهوا.» _لتحذير. نحو .ضرير » أولا ؛ .بطلت ٠‏ 
هذا المذهب ٠»‏ وعليه أكثر الاصخاب > منهم أبو بكر الخلال > وأبو 
.بكر عبد العزيز..» والقاضي ؛ وابى..الحمسين. » واستظهره المجد] 
وصححه الناظم » وجزم به في « الايضاح » لحديث : « إن هده 
-الضلاة_لا يصلح فيها .شيء من كلام الناس » انما م 0 
والتكبير » وقراءة القرآن » رواه مسلم + وقي « الاقناع € إن . 
تكلم يسيرا لمصلحتها ۽ لم تبطل ٠‏ وكان على المصنف أن“يقول : خلاف 
لهه ٠‏ ( أو ضحك ) في صلبها » أو بعد سلامه سهوا » وكان ضحكه 
) قهقهة ؛ بطلت ) حكاه. ابن المنذر إجماعً ٠‏ ولو .لم يبن حرفان.. لا 
روئى جابر : « أن النبي. » صلى الله عليه وسلم ؛ قال : القهقهة تنقض 
الصلاة ولا تنقض الوضوء » رواه الدارقطتى باسناد فيه ضعف ٠‏ ولانه 
:تعمد فيها ما ينافيها » أشبه خطاب الآدمي 0 ظ 
ولا«تبطل ( إن نام ) سير؟ قائمآ » أو جالسا ( فتكلم أو سبق ) 
الكلام ( على لسانه حال قراءته ) لانه مغلوب عليه » أشبه ما لو غلط 
في القرزاءة 6 :فأتى نكلمة من غيزه » ولان النائه مرفوع عنه الق 
1 وككلام ) في الحكم : ( ( إن تنحنح بلا حاجة ) © فبان حرفان"» 
00 ؛ فتبطل به صلاته » لقول ابن عباس : « من 
تفخ في صلاته فقد تكلم ) رواه سعيد ٠‏ وعن أبي هريرة نحوه » وقال 
ابن المنذر : لا يشت .عنهما » والمثبت مقدم على النافي- ه :فان کافت 


65 لد 


.التحنحة لحاجة .لم تبطل صلاته » ولو بان حرفان .٠‏ قال المروذي.:: 
كنت آتي أبامعبد الله فيتنحنح في 'صلاته لاعلم أنه , 2 بلي + و (1) 
تبط" إن اتتحبء) مضل ( خشية ). من :الله تعالى » » لکونه غير داخل 
في .وسعه. لباو غلية حو شال ) » كيكساء, ه ( أويعطاين »بأو 
تثاقاث ) » ولو نان مته حرفان-* نصعليه » فيمن غلبه البكاء » وقال 
نينا“ :ال ت أ عبد الله »-فتثاءب. خمس«مرات » وسمعت 
لتثاؤيه : هاه » هاه » وذلك لانه لا ينسب اليه ».ولا يتعلق به حكم 
من أحكام الكلام ٠‏ تقول.: تثاءبت علئ.تفاعلت » ولا تقل تثاوبت ٠‏ 
قاله في « الصحاح ».+ ويكره استدصاء بكاء » كضحك » لثلا بظهر 
حزرفان » فتبطل صلاته *. 

. تنمة : غلم مما سبق : أن الكلام المبطل للصلاة :ما اتنظم منه 
عرفاق ا فضاغد الان الحرقن كو ان كلمة : كاب » وأنخ:ء وكذلك 
الافعال والحرؤف » لا تنتظم كلمة في أقل من حرفين » قاله في 
« الشرح » ٠‏ ولا يرد عليه : ق »> و : ع » لانه قد تراعى المحذوف 
كالثابت » ويجيب مصل والديه في تفل » وتبطل به > ويجوز. إخراج 
زوجة.من نفل لحق زوجها .٠‏ . 


( فصل ) 


.. (ومن.ترك رکا غين تكبيرة إحرام ) سھوا ۽ كركوع أو جود » 
أو.رفع من أحدهما ء أو.لمآنينة (.و ) غير ».( قيام فذكره ) » آي .: 
الركن المتروك. »:(. بعد شروعه في قرا ركمة أخرى ) :+ غين .الس 
تركه منها » ( بطلت ).الركعة .( التي .تركه منها ) » وقامت التي تليها 
مقامها ؛.لانه. لا يمكنه استدراك المتروك اتلبسه بفوض#قراءة_الركمة 


الاخرى. 59 ركه قال الاثرم' : سال أباخد آله عن رجسلن 
صلى ركعة * ثم قام الى أخرى » فذكر أنه سجد سجدة واحذة في الركعة 
الاولى ؛ فقال : إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملا للثانية > 
فأنه ينحط ويسجد ويعتد بها » وان كان قد أحدث عملا لها ۽ جعل 
هذه الاولى » وألغى ما قبلها ٠‏ قلت : فيستفتح » أو يجتزىء بالاستفتاح 
الاول # قال : يجزئه الاول ٠.‏ قلت : فنسي سجدتين من ركعتين 7 قال : 
لا فعتد نتلك الركعتين:٠‏ : 1 


اا کیت السام + لد ححد كيال وكاة اي يخي : 
زجوعه بعد شروعه في مقصود القيام » وهو القراءة » يبحصل به إلغاء 
غدل من ركعتين ٠‏ و ( لا ) تبطل برجوع إلى المتروك بعد أن شرع 
في قراءة الركعة الاخرى إن كان رجوعه ( سهوا أو جهلا ).».لانسه 
معذور في ذلك ٠‏ ا | 

( ويتجه : ولا يعتد برجوعة ) » لانه لما شرع في القراءة بطل سائر 
ما فعله قبل ذلك ٠‏ والباطل لا ينقلب صحيحة » فلا بعتد بما يفعله في. 
الركمة التي تركه منها لفساده » وهو متجه » مصرح به في ( الشرح » ٠‏ 
وي و ) إن ذكر ما تركه ( قبل شروع ) في قراءة ركعة أخرى ؛.... 
ازمه أن يغود الى الركن المتروك ليأقي به » لانه ركن لا سقط أبسهو 
ولاغيره »واي بما بعده » لانه قد أتى به فى غير محله ) لان مله 
بعد الركن المنسي. » فلو ذكر الركوع وقد جلس ؛ عاد فاتى. به ويئمنا 
شك ٠‏ وإن سجد سجدة ثم قام ؛ فان جلس للفصل سحد الشانية ولم 
نجلس » وإلا جلس ٠‏ وإن كان جلس. للاستراخة لم بجزئه عن أجلسة 

0 


ا 0 ه “قبل شرقعسه 
في قراءة الاخرى '( علدا ؛ بطلت ) صلاته » لانه ترك ركنا أمكنه 
الإتيان به في محله عالا عمد).» أشبه ما لو ترك سجدة من ركمة أخيرة 
وسم ؛ ثم ذكر ولم يسجدها في الحال >( و ) إن لم بعد ( سهوكاو 
جهلا ؛ بطلت الركعة ) المتروك ركنها فقط بشروعه في قراءة ما بعدها ؛ 
لانه فمل غير متعّمد + أشبه ما لو مضى قبل ذكر المثروك ختى شيرع 
في القراءة ٠‏ ( و ) إن لم يذكر ها ترك إلا ( بعد السلام ف.) 
ذلك ( كترك ركمة: كاملة ) > لان الركعة التي لغب" يترلك 
ركنها غبير معتد بها ء فوجودها كعدمها » فاذا سلم قبل 
ذكرها فقد سلم .عن تفص ٠‏ ( يأتتي بها ) » أي : بالركعة ( مع قرب 
فصل ) عرفا ( كما مر ) » ولو انحرف عن القبلة » أو خرج من المسجد » 
نص عليه » ويسجد له قبل السلام » نقله حرب » بخلاف ترك الركعة 
بتمامها » قاله في « المبدع » ٠‏ وإن طال الفصل » أو أحدث ؛ بطلت 
لفوات الموالاة » > ( ما لم يكن ) المتروك ( تشهدا أخيرا ) ؛ فيأتي يهء 
0 ( أو )-ما لم يكن ( ( سلاماً ؛ فيأتي به ويسجد ) 

» ( ويسلم ) بعد التشهد لسجود السهو كما تي » ولم يكن | 
کرد ا د 


را تسات د ا 0 
ركعة ( خامسة ؛ فهي أولاه ) لان الثانية صارت أولاه E‏ 
قراءتها قبل تمام الاولى “ثم صارت الثالثة أولاه أيضا لذلك + 0 
الرابعة » ثم الخامسة كذلك لان كل ركعة غير تامة قبطل بشروعه 
في قراءة التي بعدها ۰( و ) إن ذكر المنم من السجذات ( قبله ) » 
أي : الشزوع في قراءة الخامسة » فانه يعود ف ( يسجند .سجدة 


0 


ختصح له ر بعدها:؛ 
وتضير ولاه ( وتي بثلاث ) ركعايت » لان الثلاث قبل الرابعة كا 
تدم ٠‏ (و )إن ذكر أنه ترك من أربع ركعات مساك ( بعد 
السلإم. بطلت ) صلاتهالما تقرر أن من ترك. ركنا من ركمة ولم یسکره 
حتی سلم » كتارك.ركعة ».فييكون هذا كتارك أربع ركعات + فلم يبق 
شيء يبنى. عليه ؛ فتبطل ٠‏ + )و لا 
سبي ( 50 ) من من السجدات (.من ركعتين جهلهما ) فلم يسدر اهما 
ن الاولى والثانية »أو الاولى والثالثة » أو الاولى والرابعة > أو 
اثانة والثالثة » أو-الثانية والزابمة »أو الثالثة والرابمة (٠‏ وقد قرام 
آتی بركعتين ) 6 لاحتمال أن كر ات رك نار 
ران بني عليهما وناي ر کن 
ا و )إن نسي ( ثلا أو أريعا ) . من السسجدات من ثلاث ) رن 
من رباعية » وجهلها ؛ ؛ ( آتی بثلاث ) ركعات وجوباء لاحتمال أن 
تكون من غير الأخيرة > فتلغو بشروعه في قراءة الراضة و 
أولاه » فيبني عليها ٠‏ ( و ) إن نسي ( خمسا ) من السجدات ( من 
أدبع ركمات » أو ) نسي خمس سجدات من ( ثلاث ) ركمات من 
أربع » وجهلها » ( ولم يقرأ ۽ أتى بسجدتين ),» » فنتتم له ركعة في 
الصورتين ‏ ( ثم آتی بثلاث ركعات ) إن كان الترك من أربع ركعات > 
ااام تی ( بركعتين ) إن كان الترك من ثلاث ركعات ٠‏ ( و )عن 
نسي ( من ) الركعة ( الاولى سجدة ‏ و ) نسي ( من ) الركعة ( الثانية 
لحن را حير من ) الركعة ( الرابمة سجدة ».و ) أتى .بإلثالثة 
تامة ؛ جملها. أولاه إن ( لم يشرع في قراءة ). ركعة (.خامسة ) ع 
فان شرع في_قراءتها.لغا ما قبلها » وإن .لم بشرع. في قراءتها. ( أتبى 


EES 


) ليتم له ركعتان » وهما.الثالثة والرابعة » وتكون الرابعة 
_ 0 بع ٠‏ ( ومن ذكر ) في صلاته 
)0 ترك ركن ؛ وجهل ) بان لم يعلم ( اركوع هو ) » أي الروك 
آم رقع منه » آم سجود ) » آم رفع منه » ( أم قراءة » أو ) علم الركن 
المتروك » لكنه جهل ( محله ) » أي : محل الركن المتروك » ( ک ) كونه 
(من) ركعة ( أولى » أو من ) ركعة ( ثانية ؛ عمل ) وجويا ( بأسواً 
التقديرين » وهو ) أن يجمل الركن المجهول في الضورةالاولى 
ركوعا » فيقوم ويركم » ويرفع » ويعتدل ويسجد » ويجعل السجدة 
التي :نسي محلها مما قبل الركعة الرابعة في الصورة الثانية سجودا > 
فيأتي بركعة كاملة ٠‏ وكذلك اذا كان المترؤك ( قراءة ) ؛ فبقوم » 
وباي بها » ( و ) يجعلها ( من ) ركعة ( أولى ) » فيآتي بركعة بدلها ٤‏ 
يحل له تأذية.فرضه قينا ٠‏ وعلى قياش هذا ينتي'بكل تا أنيقن به 
إتمام صلاته » لتلا يخرج منها وهو شاك فيها » فيكون مغررا بها ٠‏ 
وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم :.« لا غرار في صلاة ولا 
إتسليم ٠.»‏ رواه أبو داود ٠‏ قال الاثرم : سألت: أنا عند الله عن 
تفسير هذا الحديث » فقال : أما أنا:؛ فأرى أن لا يخرج.منها إلا على 
يقين نها قد تست ٠‏ ( وإن ) ذكر أنه ( ترك آيتين ) متواليتين (.من 
الفاتحة » ف ) يجعلهما (.من ركعة ) عملا بالظاهر ٠‏ ( وإن لم بعلم 
تواليهما ) » فيجعلهما ( من ركعتين ) احتياطا لما تقدم »> وعليه 
السجود للكل ٠ ٠“ ٠‏ 


00 


( فصل ) 

( ويبني على اليقين » وهو الاقل ) » م مصل كناك في ترك ركن ۽ 
بان تردد في فعله » فيجعل کمن تيقن تركه » لان الاصل عدمه . 
وكما لو شك في أصل الصلاة » ( أو ) شك في ( عدد ركمات ) » 
كما لو شاك : أصلى ركعة » أو ركعتين ؛ بنى على ركعة » واثنتين أو 
ثلا ؛ بنى على ثنتين » وهكذا » ( ولو ) كان الشاك ( إماما ) > روي 
عن عمر ء وابنه » وابن عباس ؛ لما روى أبو سعيد أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدر 
كم صلى +-فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين 
قبل أن يسلم » رواه مسلم ٠‏ وكطهارة وطواف » ذكره ابن شهاب ٠‏ 
ولان الاصل عدم ما شك فيه » وكما لو شك في أصل الصلاة » 
وسواء تكرّر ذلك منه » أو لاء 1 

( فمن شك ) في أثناء صلاة ( في ترك ركمة ) فهو كتركها » 
( أو ) شك في ترك ( ركن فهو كتركه ) » أي : الركن » لحديث ابن 
نعود رفوع وة اذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوان وليتم 
عليه » ثم ليسلم » ثم ليسجد سجدتين » رواه الجماعة إلا الترمذي . 
فتحريي الصواب فيه هو استعمال اليقين » لانه أحوط ٠‏ - ا 

لذلا أثر لشك بعد سلام » أو:) بعد( فراغ كل عيادة ) » 30 
الظاهر. أنه آتى بها على وجهها ٠‏ (. وبأخذ”ماموم عند شكه 55-5 ِ 
U Ea Ge E a‏ 
قال في « المبدع » : وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه ٠‏ 
( د ) اللأموم ( في فعل نفسه يبني على اليقين ) لما تقدم ٠‏ ( فلو شك ) 


سس 9 


_ الملأموم ؛ ( هل دخل معه ) » أي : مع الامام » ( ب ) ركعة ( أولى » 
أو ثانية ‏ جعله ) » أي ال ا 
لم اتا احتياطا ٠‏ ( ولو أدرك ) المأموم ( الامام رأكعا » فشك 
بعد أن أحرم » هل رفع الامام رأسه قبل إدراكه راكعا ؛ لم بعتد 
بتلك الركعة ) » لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه ء ( وإن 
كان المأموم واحدا » لم يرجع لفعل إمامه ) » لان قول الامام لا يكفي 
في مثل ذلك ؛ بدليل ما لو شك إمام » فسبح به واحد .بل يبني على | 
القين كالمنفرد » ولا يفارقه قبل سلام إمامه ؛ لانه لم بتيقن خطأه ٠‏ 
( فاذا سلم إمامه أتى ) مأموم (.بما شك فيه ) مع إمامه » ليخرج من 
الصلاة بيقين » ( وسجد ) للسهو ‏ ( وسلم ) ٠‏ فان كان مع إمام 
غيره » وشك ؛ رجع الى فعل إمامه ومن معه من المأمومين » كمن نبهه 
اثنان فأكثر ٠‏ 

( ويتجه وجوب مفارقته ) » أي : مفارقة المأموم لامامه ( مع 
تبقن خط إمامه ) » كذا قال » وفي « المبدع » : وإن جزم بخطئه 
لم يتبعه » ولم يسلم قبله + اتتهی » وذكر مثله ابن نصر الله في 
« حواشی شي الكافي » » والمحد » وابن تمم ) قمقتضاه : آنه لا 
يفارقه » وانما بكرر التشهد الى ان بفرغ إمامه » ويسلم TT‏ 


)١( -‏ أقول : نظر فيه الشارح أيضا » ونقل عبازة « المبدع » ولم أر 
من ضرح به لکن مفهوم قول مصنف ١‏ المنتهى » في شرحه : لكن 
لا يفارقه » لاڼه. لم يتيقن خطاه فلا يترك متابعته بالشك . انتهى يوافق 
البحث »© وهو أمر ظاهر » لكن ماف ضرت « المبدع » وغيره وقد 
بقال : هذا المفهوم غير مراد لما فيه من المخالفة » واعل مأخذ بحث المصنف 
مما تقدم في قولهم : ولو نبهه ثقتان فأنى. أن يرجع فيحب على المأموم 
المفارقة ... الج > وفيه أن وحوب المفارقة هناك لكونه يخب على الامام 


OV‏ س 


( لا.) يشرع ( سجود ).بهو ( لشك في ).ترك ( واجب ) ؛.لانه 
شك في سبب. وجوب السجود » والاصل عدمه ٠‏ ( أو ) » آي :.ولا 
ايشبرع سجود لشك في ( سهو ) 4 لان الاصل عدمه 4( أو زيادة ) 
فلا یشرع سجود » لشكه في حصولها » كما لو شك هل زاد رکوعا ؛ 
أو .سجود؟ 7 لان الاصل عدم الزيادة ‏ فلحق بالمعدوم قيا ٠‏ ( إلا 
اذا شك ) في الزيادة ( وقت فعلها ) كما لو شك فى سجدة وهو 
فا بحل اه رائذة 4 إن لذ + أو فين الركمة الاخيرة كذلك > 
ا ا 
زائدا عليها » فضعفت النية » واحتاجت للجبر بالسجود ٠‏ 

. ومن شك في عدد الركعات أو غيره » فبنى على. يقينه » ثم زال 
شكه » وعلم آنه مصيب فيما فعله ؛ لم يسجد » إماما كان » أو غيره. 
صححه في « الانصاف ) » وتبعه في « الاقناع » خلافا ر لشرح 
المنتهى » ٠‏ ( فلو شك في تشهد تشهد ) أخير ؛ ( هل صلى أربعاً أو خمسآ ؛ 
لم يسجد ) لذلك الشك » لانه شك في زيادة في غير وقت فعلها » 
فلا أثر له ٠‏ ( ومن سجد لشك ) ظا أنه يسجد له » ( ثم تبين ) له 
( أنه لم يكن عليه سجود ) لذلك الشك ؛ ( سجد ) وجوبا ( لذلك )» 


الرجوع لتنبيه الثقتين. فان لم .يرجع تبطل صلاته فيجب على المأموم 
المفارقة بخلاف ما هنا فان الامام لا يجب عليه الرجوع الى تنبيه المأموم 
الواحد بل يعمل بيقينه » أو بظنه على الخلاف فحيث لم يجب فيمضي 
في صلاته 4 فالمأموم إذاآ لا نفارقه > ولو تيقن من خطأه » لان الامام 
معذور فا أموم ان«تيقن زيادة الامام فلا يتابعه فيها ». وان تيقن نقصه 
فيأتي به المأموم بعد سلام الامام » وقول شيخنا : ويسلم:معه فيه أنه 
ان شك أو تيقن خطأه عن. نقص لا يسلم بل يأتي به المأموم فان سلم 
تيطل صلاته لكونه قبل اتمامها » وان شك في زبادته أو تيقنها » ورقلنا.: 
لا يفارق فيسلم معه حينئذ: فتأمل ما تقدم وتدبره . انتهى 5 


س A‏ س 


اي لكو نه“ زاد في: صااته حدق غو امشروعتين: ۰ و من علم سه1 6 
ولم اينشجد له ام لا بل يعجد لانه لن تتحقق ستيه 6 الال 
'غمه» ( ومن شك:؛ هل سجد لشهوه 5:) المتيقوح: » (أو لا )0 أي 

أو“أله لم تنجد اله ۽ (.ستجد ) انهو لجو با ».وكفاه :نتجدتان . و 


( ولیس على ماموم غير مسبوق سجود سهو ) سهاه ال مأموم 
ذون إمامه » لا روى ابن عمر : « أن النبي” »> صلى الله عليه وسلم 3 
ل : ليس على من خلفف الامام سهو » قان سها الامام ۽ فعليه وعلى 
من خلفه » ٠‏ رواه الدارقطني ٠‏ وظاهره : ولو آتی بما محل سجوده 
.بعد السلام ( إلا أن يسهو إفامه ‏ فيسجد ) المأموم ( معه ).» سواء 
سها المآموم » أو لا ٠‏ حكاه اسحاق 4 وابن المنذر اجمتاعا 6 لعنوم 
e E‏ 0 
ثم يتمه) بعد سلام إمامه » لما تقدم ٠‏ + (ولو ) کان الامو مازقا( 
وسها الامام ( فيما لم يدركه ) المسبوق فيه » بان كان الامام سها 
عليه فى الاولى » وأدركه فى الثانية مثلا ؛ فيستجد.معه متابعة له » 
لان صلاته تقصت حيث دخل مع الامام في“ صلاة ناقصة » وكنذا 
لو أدركه فيما لا يعتد له به » لانه لا يمنع من وجوب المتابعة في 
امد لامي راح رار را امسر 
( فسجد معه ) ۽ لاه من تمام صلاة الاما » أشبه السجود ممه قبل 
السلام 3 فيرجع وجو قبل أن يسلتتم » فان استتم 6 . فالاولى آلا 
يرجع » كمن قام عن التشهد الاول + و ( | لا) يرجع ( إن شرع في 
القراءة ) » لانه تلبس بركن مقصود » فلا يرجع .الى واجب (:٠‏ وإن 


۹ کد 


ایک )رھ أي.: أديك مببوق امايه ( في آخر سجدتي السهو ؛ 
جد ) مسبيوق ( معة ) » أي : مع إمامه السبجدة التي أدزكه فيا 
متابعة له » ( فاذا سلم) الامام ؛.( أنى). للسبوق ( ب ) السجادة 
( الثانية ) » ليوالي بين السجدتين ؛ ( ثم قضى صلاته ) نصا » لموم 
« فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فاقضوا » ٠‏ ( وإن أدركه ) اموق 
( بعدهما ) » أي : سجدة ني السهو ( وقبل السلام ؛ لم يسجذ ) المسبوق 
ل 
لا:يدخل معه » لانه خرج من الصلاة ٠‏ ۰ و 
٠‏ (.ويتجه : وكذ! مسبوق ) نوی الكافة a‏ ء مسبوق 
آخر ود تم معه ) » أي : : شع ارق الذي أدرك إمامه » 
( إذذ ) »2 أي : بعد سجدني م السلام في أنه لا بيجب 
٠‏ . عليه سجود السهو إذن: لانه لم يحصل منه » ولا من إمامه سهو » 
والامام الاول انجبرت صلاته بسجوده قبل دخول المسبوق الاول 
معه » وهو متجه بهذا الاعتبار ” ) 0 


)١(‏ اقول : عبارة الشارح ويتجه : وكذا أي :.وكمسبوق قام بعد 
سلام امامه » ثم رجع فأدرك امامه بعد سجدتي السهو. > وقبل السنلام 
في عد السجود مسبوق دخل معه أي : مع الامام اذن اي : بعد سجدتي 
السنهو.وقبل السلام » فانه لا يسجد للسهو مطلقا . انتهى قلت : كتب 
الشيخ ابراهيم النجدي على هذا المحل فقال : قوله : وإن:أدركه يدها 
وقبل ا "الت ووو ع 
افضليته بعد السلام فلما. سلم قام المسبوق قبل السجود فسجد الامام 
السجدتين .قبل رجوع المسبوق فانه حينئذ لا يسجد المسبوق بل في 
خر ااه وقوله : وجه وكذا تيوق ا الع مور ها اق الان 
حصل. علية سجود سهو فسجد له قبل الستلام ففي هذه الصورة اذا 
دخل معنه ‏ منتسبؤاق فانه. لا ستجد للسهو رواسا » » لإنه أدرك الصلاة: واقيد 


الاوك س 


57 قشاء "ما فاته » 'لانه: صاز منفردا. .٠‏ ( :و ) يسجد أيضا مسبوق 
( لسهوه ).» أي ::المسبوق .» دون إمامه.( معه.) » أي ٤‏ مع امامه 


( ویسجد مسبوق إن سام معه ٥.)‏ آي مع. امامه ( ٣‏ سهوآ ( 


انجبرت بالسجود هذا ما ظهر والله أعلم م وبؤخذ :ذلك من 'شرح م ض 
على « المنتهى.» . انتهى قلت : .فما قزره الشارح والشيخ أبرأهيم :هو 
الذي بظهر معنى البحث عليه » والظاهر انه مراد الصنف » والا فلا يظهر 
له معنى وفيما قرراه نظر من حيث أن الذي يفهم من كلام شراح الإصلين 
أن قؤلهمًا : وان ادركه في آخر.سجدتي السهو ...الخ المزاد من الادراك 
الدخول أي : دخل. معه وان :هذا السجود وقع قبل السلام سدواء كان 
محله قبل السلام أو لا » وان قولهما : وان أدركه بعدهما ... الح 
فكذلك من أن المراد من الادراك الدخول » وان السنجود وقع أيضا قبل 
السلام كما في الصورة التي قبلها » وبدل لذلك قول م ص في شرح 
« المنتهى » بعد قوله وان ادركه بعدهما ... الخ فقال : معللا له » لانه 
لم ندرك معه بعضاً فيقضي الفائت »© وبعد السلام لا بلدخل معه . وعبارة 
شرح مصنف « المنتهى » : لانه لم درك بعضآ من سجود السهو حتى 
إنه يقضي البعض الفائت . وعبارة شرح « الاقناع ) بعد قوله أنضا ٠‏ 
وإن أدركه بعد سجود الهو » وقبل السلام لم سسجد » قال : لان سهو 
الامام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معه » أشبه ما لو لم يسله . 
انتهى . فعلى هذا لا يظهر للبحث. معنى »© ولو كان المراد ما قرراه من 
أن المراد بالادراك إدراك السبوق السحود مع الامام بعد رجوعه من 
القيام لقالوا : فلو رجع السبوق فلم يدرك إلا سجدة واحدة سجدها ... 
الح أو رجع. بعد سجود الإمام. فلا سحجد الأموم اذن بل في آخر صلاته » 
وعليه لا يتم التشبيه والقياس في قول المصنف : ويتجه وكذا ... الخ 
لان في صورة المشبه به كان سجوذ الامام بعد السلام > ويأتي به المأموم 
في خر صلاته » وفي المشبه كان سجود الامام قبل السلام » وحينئذ 
دخل المأموم ون المأموم لا بأتي به أصلا لعدم الموحب كما تقدم » وما فهمناه 
من كلام الشراح هو الذي فهمه شيخنا » وتكلف لتوجيه الاتجاه عليه » 
وتكلفه غير ظاهر مع ما فيه مما ينتقد يظهر للمتأمل . وقول الشيخ 
ابراهيم : ويؤخذ ... . الخ غير ظاهر وإن كان تو جيههلكلام المصنف حسنا بل 
الذي بظهر من كلامهم بتعمد ما ذكرناه فتأمل في هذا المحل » فانه حقيق 


فيما أدركه معه م ولو فارقه لعذر..ء ( و ) يسجد مسبوق أيضا اذا 
سها ( فيما اتفرد به ) » وهو ما.يقتضيه بعد سلام إمامه » لانه صار 
منفردا » فلم يتحمل عنه سجوده.ء ( فان لم يسجد إمام ) سها سهواً 
يجب السجود له ؛ لم يسقط عن المأموم » مسبوقا كان أو غيرٍ مسبوق » 
لان صلاته نقصت بنقصان صلاة امامه ٠‏ و ( سحد مسبوق اذا فرغ ) 
من قضاء ما فاته مع الامام » ( و) سجد ( غیره ) » آي :غير 
المسبوق » وهو من دخل مع الامام من أول صلاته ( بعد إياسه ) » 
أي : اياس المأموم ( من سجوده ) » أي : سجود الامام » لانه ريما 
ذكر قريبا فسجد » وريما يكون ممن يرى السجود بعد السلام » 
فلا بعلم أنه تارك للسجود إلا بغد الإياس منه » وهذا فيما اذا كان 
الامام لا يرى وجوبه » أو ترك السجود سهوا ٠‏ وأما اذا كان يعتقد 
E E‏ 
الملأموم سطلان صلاة امامه ٠‏ 


ي 

( وسن سجود لكل سهو قبل سلام بشرط فراغ تشهد ) » وفراغ ٠‏ 
دعاء بعده » ( إلا اذا سلم قبل إتمامها ) » أي : الصلاة » ( مطلقا ) » 
أي سواء كان سلامه عن نقص ركغة أو أكثر » ( ف ) يسجد ( بعد 
سلام ) » لقصة ذي اليدين ٠‏ وقوله : وسن سخود ٠...‏ الخ , 
هذه السنية في محله لا في ذاته » وإلا فهو لما يبطل عمده » وللحن يحيل 
المعنى .سهو؟ » أو جهلا ؛ واجب ٠‏ ثم اختلف الاصحاب ؛ هل محله 
قبل السلام » أو بعده » أو فيه التفصيل 7 ٠‏ قال القاضي : ولا خلاف 
في جواز السجود قبل السلام » وبعده » وانما الكلام في الأولى 


مس 75© س 


والافضل » فلا معنى لا .دعاء .النسخ,, وقال في 2 المقنع 4 :. ومحله 
قبل السلام » إلا في السلام قبل إتمام صلاته » وفيما اذا بنى الاسام 
على غالب ظنه + قال فى « الانصاف ».: وهذا المذهب في ذلك كله.> 
دعن الور و ارو ا ن اشا 
( .تعمد تركه ) » أي : السجود الذي محله بعد السلام ؛ لانه جير 
للصلاة » خارج عنها » فلا يؤثر في إبطالها ٠‏ ( ك ) ما لا تبطل ( بترك ) 
سجود ( غير واجب ) ؛ كمسنون » ( لا نه ) » أي : السجود الذي محله 
بعد السلام ( منفرد عنها ) » أي : الصلاة » فلم تبطل بتركه » كجبرانات 
الحج » ولانه ( واجب لها كأذان ) » يعني : أنه يفرق بين الواجب في 
الصلاة > والواجب لها » لان الاذان واجب للصلاة كالحماعة » ولا 
عل کک ات ااا في الهاو ا5 كا ا .* 
ار ( واجب سن ) فعله ( قبل 
سلام ) » لتعمد ترك واجب في الصلاة ٠‏ 

زو غ( او ا ر مو إناء وا 
عمد » لكونه لا يرى وجوبه » وأما إذا کان الامام يرى وجوبه » وتركه 
عمد » فلا ريب ببطلان صلاته وصلاة المأموم » لارتباطها س 
وقساداً » كما تقدم قبيل قسل الفصل » وهو متحه بهذا الاعتبار "° ٠‏ 


)1 أقول : ذكره الشارح وأق ره 4 وهو ظاهر 4 وصربح فيما إذا 
كان الامام لا برى وحوبه » وأما اذا كان برى وجوبه فقال في شرح 
« الأقتاع 26 وإن ترك الامام سوق السهو الواجب: قبل السلام ممم 
اعتقاد وحوبه عمدا بطلت صلاة الامام » قال في « المبدع » : وفي صلاتهم 
والوجه كذلك » وقد أخذ به بعضهم كما بعلم من « الانصاف » فاقزار 
الشارح. لاطلاقه بناء على هذا فتأمل . انتهى 


2 ۳ 


(وإن نسيه ) آي السجود » وقد ندب ( قبله ) » أي : قبل السلام 
ثم ذكر ؛ اتی به بعده مالم تطل”القضل لما روى این مواد « أنالنييء 
صلى الله عليه وسلم » سجد بعد السلام والكلام » رواه مسلم ٠‏ ( أو ) 
نسيه ( بعده ) » أي : بعد السلام » ( ثم ذكر » أتى به مع قصر فصل ) 
عرفا » ( ولو تكلم أو انحرف عن قبلة ) لما تقدم » ( أو ) » أي : ولو 
نسي سجود السهو » و ( شرع في ) صلاة ( اخرى ) » ثم ذكره » ( ف ) 
يقضيه ( بعد فراغها ) اذا سلم منها إن لم , بطل الفصل » ( ولا بصير به ٤)‏ 
أي السجود المقضي ( عائد الصلاة ) على الصعح من اذهب » 
لحصول التحلل بالسلام » فلا يجب عليه نية العود للصلاة ٠‏ 1 
إذا تقرر هذا ء ( فلا تبطل ) الصلاة المنسى سجودها ( بوجود مفسر 
ف إلى + التجود من عدن > ان غ دولا يصح اقتداء مسبوق 
أدرك الامام فيه » ( وإن طال فصل عرفا » أو أحدث أو خرج من مسجدء 
سقط ) عنه السجود لفوات محله » ( وصحت ) صلاته كسائر الواحبات 
a E‏ 1 

( ويكفي لجميع السهو سجدتان » ولو اختلف محلهما ) » أي 
السهوين » بآن كان محل أحدهما قبل السلام » كترك تشهد أول » 
والآخر بعده » كما لو سلم قبل إتمام صلاته » ثم ذكر قريبا » وأتمها 
- وكذا لو كان أحدهما جماعة » والآخر منفرد؟ » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم :> إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين » وهو بتناول السهو 
في موضعين فأكثر » كما لو اتحد الجنس ٠‏ وأما حديث « لكل سهو 
سحدتان » ففى إسناده مقال ٠‏ ” م المراد لكل سهو في صلاة ٠‏ والسهو 
ود :الت الى لس لعي لالط ات سس E‏ لكل 
صلاة فيها سهو سجدتان ٠‏ ( و ) إذا اجتمع ما محله قبل السلام » وما 


اك ل 1 الك 


محله بعده » ( يلب ما قبل السلام ) » فيسجد للسهو سجدتين قبل 
السلام » لانه أسبق وآكد » وقد وجد سببه » ولم يوجد قبله ما قوم. 
مقامه » فاذا سجد له سقط الثاني » ( وإن شك في محله ) هل السجود 
له السلام أو بعده 7 ( ف) بجعله ( قبله ) » أي : السلام » لانه الاصل ٠‏ 
له قبل السلام أو بعده # ( ف ) يجعله ( قبله ) » أي : السلام ٤‏ لانه 
لاض ا مق م 

( ومتى سجد) لسهو ( بعد سلام لا قبله » جلس ) بعد رفعه من 
السجدة الثانية » ( فتشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ) سواء كان 
مخل السجود قبل السلام أو بعده » لحديث عمران بن حضين « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم ٤‏ صلی بهم » فسها » فسجد سجدتين » ثم 
تشهد » ثم سلم » رواه أبو داود » والترمذي وحسنه ء ولان السجود 
بعد السلام في حكم. المستقل بنفسه من وجه » فاحتاج الى التشهد > 
كما احتاج الى السلام إلحاقا له بما قبله » بخلاف سجود تلاوة وشكرء 
فليس قبلهما ما يلحقان به » وبخلاف ما قبل السلام » فهو جزء من 
الصلاة بكل وجه » وتابع » 0 
( ولا يتورك فيه ) » أي : فى التشهد الذي بعد سحد تي السهو ( في ) 
صلاة ( ثنائية ) » Sa‏ 
ثلاثية : أو رباعية ؛ تورك لما ذكر » ( وهو ) » آي : سجود السهو » 
قبن السلام وبعده-» ( وما يقال فيه ) من تكبيز وتسبيح » ( و ) ما 
يقال فيه من تتكبير ( عند هوي ) اليه ٤‏ ( و) بعد ( رفع ) منه ء 
كول : رب اغفزلي » بين السجدتين » ( كسجود ل 
لانه أطلق في الاخبار » فلو .كان غير المعروف. لبينة ٠٠‏ 


ای ج ا 5 ام 5370 e 3 E:‏ 


0O, E 


J‏ بان منطلاات الصلاة”") ش 


سد مح e‏ 
أيضا. ( بتر بترك واجب ) من تكبير وتسبيح » وتسميع وتحميد » وطلب 
معفرة » ونجوها » ( عمد ) لا سهوا » أو جهلا ٠‏ ( و ) تبطل أيضا 
بترك ( ركن ) » كتكبيرة إحرام » وركوع » وسجود ( مطلقا ) » أي : 
سواء كان عمدا » أو سهوا » أو جهلا ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ب ( اتصال 
نجاسة ) غير معفو عنها ( به ) » آي ا ا 
و ( لم يزلها حالا ) » وإلا فلا ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ( باستدبار قبلة 
حيث شرط استقبالها ) بان كانت على غير راحلة » ولا تبطل في نحو 
خوف ٠‏ والاستدبار حقيقة : أن يجمل القبلة خلف دبره » وليس 
م ل ا ل 
() تبطل أيضا ( بكشف ) كثير من ( عورة ) إن لم يستره في 
ل ل n‏ ؛ كركوع » 
وسجود عمدا ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ب ( تقديم بمذ ن الاركان على 
بعض ) » كسجود قبل ركوع و و) فل اتا ر ماد قر ل 
إتمامها ) » أي : الصلاة ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ب ( إحالة معنى قراءة ) ؛ 


)١(‏ اقول : شلك المصنفف .رحمه الله تعالى » .وجزاه خرا مسلكا 
لطيغا حيث جعل لسجود السهو بابا مستقلا > ولمبطلات الصلاة كذلك »> 
وصاحب « الاقناع ¢ وھ« المنتهي » حملا ذلك في باب واحد مع الو 
عر ما ذكراه مفرقا في أبوابه » وما سلكه المصنف 

؟) اقول : قن ورف ا ا 
SS‏ 
الخ فتأمل . انتهى 
ب 0۳ س 


ل ا ا 
الكل ) »أي : كل ما تقدم ٠‏ 

) و ) تبطل أيضا ( بوجود سترة بعيدة لعريان ٠‏ و ) تيطل أيضا 
ب ( استناد ) مصل استناد؟ ( قو بلا عذر و ) قبطل أيضا د( رخوعة): 
أي : المصلي ( عالما ذاكر؟ لتشهد أول بعد ) استواء قائماً ؛ ( وشروع 
في قراءة ) لا قبله » وتقدم مفصلا (٠ ٠‏ و ) تبطل أيضا برجوع مصل 
ل ( تسبيح ركوع. و ) تسبيح ( سجود بعد اعتدال ) من دكوع 
( د ) بعد( جلوس ) من سجود الدوات محل ٠‏ ( و ) تبط أيضا 
ع نع ال سرة د سحو نان اراد و ) تبطل أيضا ( بفسخ 

نية ) في أثناء الصلاة » ( وتردد فيه ) » أي : الفسخ لاشتراط استدامة 
اة ف الاك ولا لسخدامة مع :اترك دو و) نبطل أيضا ب ( عزم 
عليه ) » أي : الفسخ » وتقدم ٠ ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ( بشكه ؛ هل 
نوی » أو ) هل ( عين ) صلاة بعينها » أو لا ٩‏ ( فعمل مع الشك عملا ) 
من أعمالها ‏ كركوع أو سجود أو قراءة أو تسبيح » ونحوه ”© ٠‏ 
) و ) تبطل أيضا ( بمرور كلب أسود بهيم ) ؛ لا لون فيه سوى 
السواد ( بين يديه ) في ثلاثة أذرع فبا دونها °) و ) تبطل أيضا 
( بدعاء بملاذ الدنيا ) ؛ ک : اللهم ارزقني جارية حسناء » ونحو 
ذلك ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ( بنطلق ) مصل ( بكاف الخطاب لني الله ) + 
51 : إباك عبد ٠‏ ( و( لغيي ( رسوله أحمد ) » صلى الله عليه وسلم » | 


)١(‏ اقول ': قول شيخنا : أو قراءة او تسبيح تقدم في باب النية 
انه اذا شك هل نوی فعمل عملا ؟ فان کان قوليا » ثم ذكر. انه کان نوق 
EE‏ ل ار 


س ۳۷ سے 


ك :.السلام عليك أيها النبي ٠‏ ( و ) تبطل أيضا ( بقهقهة و ).د ب( کلام » 
ولو قل ) الكلام » اذ لا فرق بلداو اقرف أد E‏ 
تبطل أيضا ( بتقدم انوم على إمامه ) عمد معلا وسیوا E‏ 
رفعه من ركوع 27 ۰ ( و و ) تبطل أيضا ( ببطلان صلاة إمامه ) في 
الجملة ( لا مطلقا ) » اذ قد تبطل صلاة الامام مع بقاء صحة صلاة 
المآموم في بعض الصور » منها لو قام الى خامسة سهوا فنبهوه » ولم 
وتصح صلاتهم إن فارقوه وأتموا لاتفسهم + ( و ) تبطل أيضا 
( بسلامه ) » أي : لموم ( عمدآ قبل ) سلام ( إمامه أو سهو؟ً ولم 
بعده ) » أي : السلام ( بعده ) » أي : بعد إمامه ٠‏ ( و ) تبطل أيضًا 
( بأكل وشرب ) في فرض عمدا » قل ذلك أو كثر » لانه ينافي الصلاة . 
وأما في النفل فيعفى عن يسير الشرب » لانه قد يطيل القيام فيه 
فيحتاج الى جرعة ماءا ٠‏ 


و (لا) تبطل بأكل وشرب ( يسير عرفا لساه وجاهل ) فرضا كانت 
الصلاة أو تفلا » فيسجد له » لبطلان الصلاة بتعمده ٠‏ فتلخص أن 
كثير الاكل والشرب يبطل الصلاة مطلقا » وأن يسيرهيا عمد؟ يبطل 
الفوض »> وأن سير الاكل عمدا يبطل النفل' والفرض "+ خلافا 
ES‏ ال ا 


سسس 
)١(‏ أقول : اي ل ل عدن المأموم أنه. إن دا 
قهراً » ويجب عليه الرجوع فورا فما .قاله شيخنا : E‏ 
لغيره ».ولا هو موافق فتأمله وحرر »© وانما يجري إن بقي .. . . “الفخ 
فيما اذا كان قأخر. عن الامام أو عن.:الصف .وبقي الى أن e‏ 
الركوع ققد ي انتهى. . ٠‏ 


6# ب 


الشرب » ويأتي ٠‏ وإن يسيرهما سهو؟ لا يبطل. فرضا ولا تفلا ٠‏ 
( و) يبطلها أيضا ( بلع نحو سكر ذوب ) كفالوذج » وحلوى > 
( بم كأكل ) لحصول التغذية » أو التلذذ في كل ٠‏ (و) تبطل أيضا 
( بعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها » ولو سهو؟ أو جملا ) 
لانه يذهب الخشوع » ويقطع الموالاة » ويمنع المتابعة » وكل ذلك 
مناف لها » ( إن .لم تكن ضرورة ؛ كخوف وهرب من عدو » ونحوه ) ٤‏ 
كسيل وسبع ونار » فإن كانت ضرورة لم تبطل ٠‏ ( ومن علم ببطلانها 
ومغى فيها أدب ) لاستخفافه بحرمتها 29 ٠‏ 

( ولا تبطل ) الصلاة ( بعمل سير ) مطلقا » ( أو ) » أي : ولا 
تعمل ( كثير غير متوال ) عرفا ٠‏ ( وكره ) العمل اليسير أو الكثير غير 
المتوالي ( بلا حاجة ) » كحكة ونحوها . ( ولا يشرع له سجود ) 
سهو » ولو فعله سهوآً ٠‏ ( وإشارة أخرس ) مفهومة » أو لا ( كفعله ) » 
فلا تبطل بها الصلاة إلا اذا كثرت عرفا ٠‏ ( ولا يقدر ) عمل ( يسير 
شلات )حر کات( ولا -- من العدد ) اذ 0 بالعرف 
قلة وكثرة ٠‏ . 
(Ys)‏ | وي انان املق RE‏ 
مضغ ولو لم بجر به ريق ) » جزم في « التتقيح » و « الانصاف »وتبعه 
في « المنتهى » » ( خلافا له ) ؛ أي : لصاحب « الاقناع » > قانه 
قال : وما..لا :يجري به ريقه بل نجري بنفسه » وهو ما له جرم ٤‏ 
تبطل به ء انتهى ٠ ٠‏ ( ولا ) يبطل ( نفل بيسير شرب عمدا ) لما تقدم ) 
حك حي ولي لاك الالال كاي E‏ 


0 اقول" : قال الشاوح. ل .كن مقلدا من لا بری E‏ 8 
ات . 
0 


( وقرأ ما فيه ) » أي : : الكتاب ( بقلبه ) دون لسانه » روي عن أحمد 
أنه فعله ٠‏ ( ولا ) تبطل أيضا ( بعمل قلب ولو طال ) ؛ لعموم البلوى 
به ؛ ( فلا تبطل صلاة من غلب وسواس على أكثرها ) فيجتهد .من 
ابتلی ل ل . يؤدي الى افساد 
اده 


17 امه دو e‏ 


والتطوع في الاصل : فعل الطاعة » وشرعاً » وعرفا : طاعة غير 
واجبة ٠‏ والنفل » والنافلة : الزيادة » والتنفل : التطوع ٠‏ 

( صلاة التطوع أفضل تطوع بدن لا قلب 2 ) ء لما روى سالم 
ابن أبي الجعد عن ثوبان » أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : 
« استقيموا ولن تحصوا » واءلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ٠‏ رواه 
ابن ماجه » وإسناده ثقات الى سالم ٠‏ قال أحمد : سالم لم يلق ثوبان » 
بينهما شعبان بن أبى طلحة » وله طرق فيها ضعف ٠‏ ولان فرضها 
کد او ويا آكد التطوعات » ولانها تجمع أنواعا من 
العيادة : الاخلاص والقراءة » والركوع والسجود » ومناجاة الرب » 
والتوجه الى القبلة » والتسبيح والتكبير:» والصلاة على النبي » صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ قال في « الاختيارات » : التطوع تكمل به صلاة 
الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها ٠‏ وفيه حديث مرفوع رواه 
ك 


8 الشيخ تة تقي الدرن " : الذكر بالقلب ل هن القراءة بلا قلت > 
وهو 0 ان الجوزي فاده قال ا 3 عابطمن 
وال 


0 


إذا تقرر هذا + فصلاة التطوع أفضل تطوعات البدن ( بعد 
جهاد ) » لقوله تعالى : « فضل اله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم .على 
القاعدين درجة ¢ 00 وحديىت : « وذروة سنامه: الجهاد » ء وقال 
أحمد : لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضل من الجهاد ( فتوابعه من 
نحو نفقة فيه ) لقولة. تعالى : « مثل الذين ينغقون أموالهم :في سبيل 
الله ٠٠١‏ » الآبة ٠.2‏ وحديث : « من انفق نفقة في سبيل الله كتبت 
سسعمائة ضعف © زواه أحمد والنسائي والترمذي > وحسنه ٠‏ ( فعلم 
تعلمه وتعليمه من نحو حديث وفقه ) كتفسير وأصول ؛ لحديث : 
«.فضل العالم. على العايد كفضلي على أدناكم » الحديث ٠‏ قال أبو 
الدرداء : « العالم رامل ني الاير سواء » وسائر الناس همج لا خير 
E‏ زعت العا O‏ 
الجهاد ) ؛ أي : من حيث. انه من فروض الكفاية + وأما من حيث 
إقامة الحجج على المعاند » وإقامة الادلة ؛ فهو كالجهاد بالرأي ٠‏ 
( وقال ) الامام ( أحمد العلم لا يعدله شيء ٠‏ و ) نقل مهنا : ( طلب 
العلم أفضل الاعمال لمن صحت نيته ) ٠‏ قيل : فأي شيء تصحيح 
النية # قال : يطلب ( بنية تواضع به ونفي جهل عنه ) ٠‏ وقال لابي 
داو فتك اة شد عن الح افحسمتة > «وسالة اين هاي : 
طن الد عدن با رظان "آنه جر اكه هال ا الآ دة 
شيء ٠‏ ( وتقل. ابن منصور : أن تذاكر بعض ليلة ) في مسائل العلم 
(أحب الى ) الامام ( أحمد من إحيائها ) » وأنه العلم الذي ينتفع به 
الناس في أمر دينهم » قلت : الصلاة والصوم والحج والطلاق » ونحو 


(1) سورة النساء ٩٤/‏ ۰ 
(f)‏ سورة :البقرة /5117 
04 س 


هذا ؟ قال : نعم ٠‏ قال الشيخ تت تفى الدين : من فعل هذا أو غيره مما 
هو خير في تفسه لما فيه من المحبة له ».لا لله » ولا لغيره من الشركاء 
لمم فدهو ها رتل قد ان بأنواع من الثواب » اما بزيادة فيها وفي 
أمثالها فيتنعم بذلك في الدنيا 6 قال : وقد کون من فوائد ذلك 
وثوابه في الدنيا أن يهديه الله الى أن يتقرب بها اليه » وهو معنبى 
قول بعضهم : طلبنا العلم لفير الله » فأبى أن يكون إلا لله ٠‏ وقول 
الآخر : طلبهم له نية » يعني تفس طلبه حسن ينفعهم ٠‏ 

. قال.أحمد : ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه » قيل 
له : فكل العلم يقوم به دينه » قال : الفرض الذي يجب عليه فى نفسه 
صبلاته وصيامه ونحو ذلك ٠‏ ومراد أحمد : ما :يتعين وجوبه » وإن لم 
,نتعين ففرض كناية » ذكره الاصحاب ٠‏ فمتى قامت طائفة بعلم لا بتعين 
وجو به قامت بفرض كفاية » ثم من تلبس به فنفل في حقه ووجوبه » 
مع قيام غيره به » دعوى تفتقر الى دليل > وليحذر العالم ويجتهد » 
فان ذنبه أشد + تقل المروذى : العالم يقتدى به » ليس العالم مثل 
الجاهل ومعناه لابن المبارك > وغيره ٠‏ وقال الفضل. بن عياض : بغفز 
لسبعين جاهلا قبل أن يغفر. لعالم واحد ٠‏ وقال الشيخ تفي الدين : 
أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » فذنيه من جنس 
ذنب اليهود » والله أعلم ٠‏ وفي « آداب عيون المسائل » : العلم 
أفضل الاعمال » وأقرب ا الى الله وأولاهم به » أكثرهم 5 


“له خشبة ٠‏ 


: أفضل ا : العلم بال توصفاته ) + فظاهره‎ : eT 
قال في‎ ٠ أن العلم بالله وصفاته أفضل من العلم بالاحكام الشرعية‎ 


« الفروع » : ( لان العلم يشرف ير ل a‏ 
ابن عقيل : إنما تشسرف العلوم بحسب متودياتها ؛ ولا أعظم من 
البارىء » فيكون العلم المؤدي الى معرفته ٤‏ وما يجب له ».وما يجوز » 
أجل العلوم ٠‏ 

: (.وقال الشيخ ) تة تقى الدين : ( استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة 
يلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه تفسه وماله » وهي ) > 
أي : العبادة ( في غير العشر تعدل الجهاد ٠‏ انتهى ) ٠‏ لحديث أبسي 
هريرة مرفوعآ : « الساعي على الارملة والمسكين كا مجاهد في سبيل 
الله واحسبه قال : وكالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر » ٠‏ متفق تفقو 
عليه ٠‏ وفي لفظ البخاري : « وكالذي يصوم النهار » ويقوم الليل » ٠‏ 
( ونص ) الامام ( أحمد أن الطواف لغريب أفضل منها ) » أي : 
الصلاة ( بالمسجد الحرام ) ٠‏ تقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن 
بطوف » لان الطواف أفضل من العبادة والصلاة لأهل مكة ٠‏ وكذا 
عطاء » وذلك “لان الا له خض ينكان + تسكن الل ها في 
أي مكان أراد » بخلاف الطواف ٠‏ ( قال المنقح : والوقوف بعرفة 
أفضل منه ) »> أي : من الطواف ٠‏ لانه لا يتأتى سوى مرة في السنة ٠‏ 
ولا كذلك الطواف ( خلافا لبعضهم ) هو صاحب « الفروع ¢“ 
حيث جعل الطواف أفضل ود ال ا 
نحو عيادة مريض ) » وذب عن معصوم »> وتخليص من مظلمة ) 
( وقضاء حاجة مسلم » وإصلاح ) بين الناس » وإبلاغ حاجة من 
لا يستطيع ابلاغها الى ذي سلطان » لان نفعه متعد » أشبه الصدقة ٠‏ 
وعن أبي :الدرداء مرفوعا : « آلا أخبركم بأفضل من درحة الصلاة 
والضيام والصدقة 7 قالوا : بلى ٠‏ قال : إصلاح ذات البين » فان 


فساد ذات البين هى الحالقة » رواه أحمد وابو داود والترمدي 


i of 


وصخحه ٠‏ وتقل جنيل : اتباع. الجنازة أفضل من الصلاة » ولهذا 
حمل صاحب « المجرز © وغيره أفضلية اة على الاح القناصر 
كالحج » وإلا فالمتعدي أفضل .٠‏ 

تارك ).ما ف ی نشل 
من عتق ) .أجنبي. » لانها صدقة وصلة > ( وهو ) » أي : العتق » 
( أفضل منها ) » أي : الصدقة ( على أجنبي ) لما فيه من تخليصه من 
أسر الرق ( إلا زمن غلاء وحاجة ) فالصدقة حتى على الاجنبى أفضل 
من العتق » لمسيس الحاجة اليها الا إن لايك الس 
جهاد كل ضعيف » ٠‏ رواه ابن ماجه » وغيره ٠‏ وفي الباب أحاديث 
كثيرة ٠‏ قال في « الفروع » : وظهر من ذلك أن تفل الحج أفضل 
من صدقة التطوع » ومن العتق » ومن الاضحية ٠‏ قال : وعلى 
ذلك ؛ إن مات في الحج مات شهيد؟ ٠‏ قال : وعلى هذا ؛ فالموت 
في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق » وفي الترمذي » وقال : 
حسن غريب » عن أنس مرفوعا : « من خرج في طلب العلم ؛ فهو 
في سبيل الله حتى يرجع » ٠‏ وظاهر كلام أحمد والاصحاب » وبقية 
العلماء : ان المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق ٠‏ وتقل 
أبو طالب : ليس يشبه الحج شيء » للتعب الذي فيه » ولتلك المشاعر ؛ 
وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة » وفيه إنهاك المال 
والبدن » وإن مات من عرفة ؛ فقد طهر من ذنوبه ٠‏ ( فصوم ) ٠‏ 
لحديث : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي » وأنا اجزي 
به « وإنما أضاف لله تمالى الصوم إليه » لانه لم يعبد به 
غيره في جميع الملل » بخلاف غيره ٠‏ وإضافة عبادة الى غير الله 
قبل الاسلام لا يوجب عدم أفضليتها في الاسلام » فان الصلاة في 
الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مسجد قرى الشام إجماعا » وإن 


4ه سد 


كان ذلك المنتجد ما عبد فنه غير الله قط » وقد أضافه الله.اليه بقوله : 
د وأن المساجد لله » © » فكذا الصلاة مع الصوم » وقيل : أضا 
الصوم اليه لانه لا يطلع عليه غيره » وهذا لا يوجب أفضليته » 
« وسأله : عليه الصلاة .والسلام » رجل : أي العمل أفضل ? قال :: 
عليك بالصوم » فانه لا مثل له » ٠‏ إسناده حسن > رواه أحمبد 
على غير الصلاة » أو بحسب السائل ٠‏ قاله في « الفروع » »© وكذا 
اختار الشيخ تفي الدين أن كل واحد بحسبه » وقال في الرد على 
الرافضي ٠‏ وقد يكون كل واحد أفضل في حال » كفعل النبي » »> صلى 
الله عليه وسلم » وخلفائه رضي الله عنهم دنس اا واا 
ويوافقه قول أحمد لابراهيم بن جعفر : انظر ما هو أصلح لقلبك 
فافعله ٠‏ 

( وأفضل صلاة تطوع ما سن ) أن يصلى ( جماعة ) > » لانه أشبه . 
بالفرائض »> ثم الرواتب » ( وآکدها ) » أي كما سن نام 
كسوف « لانه » صلى الله عليه وسلم » فعلها » وأمر بها في حديث أبن 
مسعود » متفق عليه ٠‏ ( فاستسقاء ) لانه » صلى الله عليه وسلم » كان 
يستسقي تارة » وبترك أخرى » بخلاف الكسوف ؛ فلم ترك صلاته 
عنده فما نقل عنه » لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء » 
كحديث أبي داود عن عائشة : » أمر بمنبر فوضع له » ووعد الناس 
يوم يخرجون فيه » ٠‏ ( فتراويح ) لانها قسن لها الجماعة » ( فوتر لانه 
يسن ) فعله ( جماعة بعد تراويح ) وهو سنةمؤكدة ٠‏ روي‌عن أحمد:من 
ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء » لا ينبغي أن تقبل له شهادة ٠‏ 

( وليس ) الوتر (.بواجب ) ٠‏ قال في رواية حنبل : الوتر ليس 

: 1۸/ سورة الجن‎ )١( 


اوت 


بمنزلة. الفرض © فان شاء قضى ى الوتر ؛ وإن شاء لم يقضه.؛ وذليك 
لحديث طلحة بن عبد الله : « ان أعراساً قال : يا.زسول الله ! ماذا 
فرض الله على. من الصلاة ‏ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة » 
قال : هل على غيرها ۶ قال : لا » إلا أن تطوع » متفق عليه ٠‏ وعن 
علي » قال :. « الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ؛.ولكنه سِنة 
منلها: رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ٠‏ رواه أحمد والترمدي 
وة ولاه جوز قله على الراحلة من غي ضرورة © أثبية 
السنن ء وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا : « من لم يوتر فليس 
منأ » فقيه ضعف ٠‏ وحديث أبي أيوب : « الوتر حق ؛ فمن أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن-يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب 
أن بوتر بواحدة فليفعل » رواه أحمد وابو داود وا بن ماجه » ورواته 
ثقات » والنسائي » وقال لقوق اران ارات کل غ 
تأكيد الاستحباب ٠‏ ( إلا على النبي » صلى الله عليه وسلم ) فكا 
الوتر واجبا عليه » لحديث : « ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : 
الضحى » والاضحى » والوتر » واعترض بأنه » صلى الله عليه وسلم » 
كان يوتر علنى الراحلة » كما ثبت في الصحيحين ٠‏ وأجيب بأنه يحتمل 
لحر ييا راد دوا من في لكر ورد 


المتقدم : 


( وافضل رواتب سنة فجر ) ؛ لقول عائشة : « لم كن ال 
صلى الله عليه وسلم » على شيء من النوافل أشد تعأهدا منه على 
ركعتي الفجر » متفق عليه ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم : « ضلوا 
ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل ) رواه اليد « وابو داود ٠‏ (.وسن 


تخفيفها' ) » أي ':: ركعتي الفجر » .لحديث عائشة : « كان النبي > 
صلى الله عليه وسلم » يخفف الركمتين اللتين قبل صلاة الصبح E.‏ 
إن لاقول : هل قرأ بأ الكتاب ! » متفق عليه ا 
على جنب أيمن ):قبل صلاة الفزض فصا © القول غائثنة:: « كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم » اذا صل ركعتي الفجر اضطجع » متفق عليه ٠‏ 
( فيلي سنة فجر في الافضلية سنة مغرب ) » لحديث عبيد مولى 
النبي » صلى.الله عليه وسلم : « سئل : أكان النبي » صلى الله عليه 
وسلغ » يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة 7 فقال : نعم » بين 
المغرب والعشاء » ٠‏ ( ثم ) باقي الرواتب » ( سواء ) في الفضيلة ٠‏ 
( والرواتب المؤوكدة عشر ) ركعات : ( ركعتان قبل فجر » و ) ركعتان 
قبل ( ظهر » وركعتان بعد ظهر » وركعتان بعد مغرب » و ) رکعتان 
بعد ( عشاء ) » لحديث ابن عمر : « حفظت عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » عشر ر ت : ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين 
بعد المغرب في بيته:» وركعتين بعد العشاء في يبته » وركعتين قبل 
الصبح » وكانت ساعة لا يدخل على النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فيها أحد ٠‏ حدثتني حفصة أنه اذا أذن المؤذن » وطلع الفحر ضلى 
ركعتين » ٠‏ متفق عليه ٠‏ وللترمذي مثله عن عائشة مرفوعا » وقال : 
. ( وسن قراءة ) : « قل يا أيها ( الكافرون » في ) ركمة ( اولى ) 
من ( راتبة فجر » و ) في ركعة أولى من راتبة ( مغرب » و ) قراءة 
( الاخلاص في ثانيتهما ) » آي : الفجر والمغرب » لحديث أبي هريرة : 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قرأ في ركعتي الفجر : قل يا أيها 
ا و و 
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:( وكره ترك روات بلا.عذر.ء وتقسقط عدالة ) مواظب على 
تركها ( إلا في سفر > فيخير بين فعل وترك ) للمشقة >( إلا سنة 
فجر ووتر:فيفعلان ) » أي : فيحافظ على فعلهما. حضرآ .وسفرا لما تقدم 
في ركعتي الفجر » ولحديث ابن عمر مرفوعا : « كان » صلى الله عليه 
وسلم » يسبج على راحلته قبل أي وجهة توجه » ويوتر عليها » غير 
أنه لا يصلي عليها المكتوبة » متفق عليه ٠‏ 

> وسن قضاؤها ) » أي : الرواتب » لانه » صلى الله عليه وسلم‎ ( ٠ 
قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما » وقضى الركعتين بعد الظهر‎ 
٠ نعد العصر » وقيس الباقي‎ 

( و ) سن أيضا قضاء ( وتر ) » لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: 
« من نام عن الوتر أو تسه » فليصله اذا أصبح »أو ذكر » ٠‏ رواه 
أبو داود والترمذي ٠‏ ( إلا ما فات ) من رواتب ( مع فرضه وكثر » 
فالاولى تركه ) لحصول المشقة به » ( إلا سنة فحر ) »فيقضيها مطلقا » 
لتأكدها » ( وهي ) » أي : سنة الفجر » ( وسنة ظهر أولنى بعدهما ) »> 
أي : بعد الفجر » والظهر ( قضاء ) » فيبدأ بسنة الظهر التي قبلها اذا 
قضاها قبل السنة التى بعد الظهر ندبا ؛ مراعاة للترتيب » ولان السنة 
قبل الصلاة ٠»‏ وقتها من دخول وقت: الصلاة ؟لى: فع تلك الصلاة > 
قاذا فعلت. بعدها كانت قضاء + وأما السنة بعد الصلاة ع فوقتهنا 
من فعل تلك الصلاة الى خروج وقتها ٠‏ ( ولزوجة » وأجير ) خاص > 
( وولد ) صغير أو كبير » ( وقن ) بسائر أحواله ( فعل رواتب مع 
فرض ) لانها تابعة له ٠‏ ( وحرم منعهم ) من فعلها ؛ لان زمنها مستثنى 
شرعا كالفرائض ٠‏ 

( والسنن غير الزواتب ) أربع وعشرون ركعة » وهي : ( أرسع 


قبل ظهر » و ) أربع قبل '( عصر » و ) أربع قبل ( جمعة » واربع بعد 
طهر » و ) أريع بعد ( مغرب » و ) أربع بعد عشاء » لحديث أم حبيية 
مرفوعا : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر » واربع بعدها ؛ 
خرمه الله تعالى على الناز:» ٠‏ صححه الترمذي » وحديث علي في صفة 
صلاته » صلى الله عليه وسلم » ذكر فنه « أنه کان يصلي ارا قبل 
العصر » رواه ابن ماجه ٠‏ وحديث ابي هريرة : « من ضلى بعد ا مغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيهن سوء عدلق .اله عبادة ثنتي عشرة سنة » 
رواه الترمذي » وفي اسناده عمرو بن أبي خثعم » وضعفه البخاري ٠‏ 
وعن عائشة : « ما صلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قط إلا 
صلی أربع ركعات » أو ست ركعات » ء رواه ابو داود » : 

وا قل سلاها + الفديك اتن 
« كنا نصلي على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم > ركعتين بعد 
غرؤب الشمس قبل صلاة المغرب ٠‏ قال المختار بن فلفل:: فقلت له : 
أكان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » صلاهما + قال : كان يرانا 
نصليهما » فلم بأمرنا » ولم ينهنا » متفق عليه ٠‏ ( وكذا ) بباح صلاة 
ركعتين ( بعد وتر جالس] ) ٠‏ قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسال 
عن الركعتين بعد الوتر » فقال : أرجو إن فعله انسان أن-لا يضيق 
عليه » ولكن تكون وهو جالس » كما جاء الحديث ٠‏ قلت : تفعله 
أنت ? قال : لا » ما أفعله » أي : لانه لم يذكره أحد من الواصفين 
لتهجدة صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

( وفعل ) السنن ( الكل ) الرواتب © والوتر وغيرها ( ببيت 
أفضل ) من فعلها بالمسجد » ولو الحرام » ( كصلاة تطوع ) » لحديث : 
« عليكم بالصلاة في بيوتكم » فان خير صلاة المرء في بيته إلا 
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المكتوبة » وواه مسلم ء لكن ما تشرع له الجماعة مستثنى أيضا » 
وكذا ينبغي أن يستثنى نفل المعتكف ٠‏ ( وإن فعلها ) » أي : الرواتب 
(اساحداء 3ع الها ب( ماه دين البح الذي صل ا 
فصا » وفيه نظر مع الحديث السابق ٠‏ وهذه العبارة لم يذكرها في 
« الاقناع » » ولا في « المنتهى » » وربما سرى اليه ذلك من عبارة 
« الاقناع ( حيث قال : وفعلها » أي : سنة الجمعة في المسجد مكانه 
أفضل نصاً. ٠‏ وجعل في « المبدع » ركعتي الجمعة كغيرها من صلاة 
البيوت ء : 
وان فصل ين ترك وبيدة عام على E a‏ 
لقول معاوية : « إن النبي » صلى الله عليه وسلم » أمرنا أن لا نوصل 
صلاة حتى نخرج » أو تتكلم » رواه مسلم ٠‏ 

( وتحزىء سنة ) صلاة ( عن تحية مسحد ) » لان القصد منهما 
أن. بدا الداخل بالصلاة » وقد وجد ٠‏ ( ولا عكس ) ؛ فلا تجزىء 
تحية عن سنة » لانه لم ينوها » وإنما لكل امرىء ما نوى ٠‏ ( وإن 
نوى بركعتين التحية والسنة ) حصلا » لانه نواهما ٠‏ ( أو نوى ) 
بصلاة ( التحية والفرض حصلا ) » أي : التحية > وما نواه معها 6 
أما التحية ؛ فلبدثه بالصلاة مع نيتها » وأما ما نواه معها ؛ فلانه لم 
يوجد ما يقدح في صحته » كما لو اغتسل ينوي الجنابة والجبعة ٠‏ 
( لا إن نوى تفلا غيرها ) » أي : التحية ( مع فرض ) ؛ فلا تحصل 
به التحية » ولا يصح فرضه » ولا تحصل تحية بركعة » ولا بصلاة 

جنازة » وسجود تلاوة » وشكر ٠‏ 


آم 68# هده 


(فصل) 


N‏ : ما بين صلاة عشاء ولو )كانت صلاة العشاء ( مع 
جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ( و ) بين ( طلوع فجر ). 
ثان » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « لقد أمركم الله بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم + هي : الوتر فيما بين العشاء الى طلوع الفجر » ٠‏ 
رواه أحمد وغيره » وفيه ضعف ٠‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم : 
« أوتروا قبل أن تصبحوا » رواه مسلم ء ولا يصح قبل صلاة العشاء > 
لعدم دخول وقته ٠‏ 

( و) فعله ( آخر ليل لمن يثئق بنفسه أن يقوم فيه أفضل ) “ 
لحديث جابر عن النبي »صلی الله عليه وسلم » قال : «: أيكم 'خاف 
أن لا يقوم من آخر الليل ؛ فليوتر » ثم ليرقد ٠‏ ومن وثق بقيام مسن 
آخر الليْل ؛ فليوتر من آخره » فان قراءة. آخر الليل محضورة © 
وذلك أفضل ارا ُ 
| (وآقله ركعة» ولا يكره ) الإيتار ( بها ) مفردة ( ولو بلا عذر ) 
من مرض أو سفر أو نحوها » وهو قول كثير من الصحابة ٠‏ 

( وأكثره ) » أي E‏ عار ملس لطن 
ويوتر بركعة عقب الشفع بلا تأخير ) لها عنه ( نديا) ٠ ٠‏ نص عليه » لقول 
النبي » صلى الله عليه وسلم : « صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ فاذا خشيت 
الصبح فأوتر بواحجدة » ٠‏ متفق عليه ... وعن عائشة : « كان النني » 
صلى الله عليه وسلم » يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء الى الفجر 
إحدى عشزة ركعة » يسلم.من كل ركعتين » ويوتر بواحدة » رواه 
مسلم ٠‏ ( وإن صلى الكل ) » أي :كل الوتر الاحدى عشرة ركعسية 


— 00 


( بسلام واحد ) » بأن سرد عشر! ( وجلس بعد عاشرة فتشهد ) 
التشهد الاول » ( ثم قام ) فأتى بركعة ؛ جاز ٠‏ ( أو ) سرد الاحدى 
عشرة : و ( لم يجلس إلا في أخيرة ؛ جناز ) » لكن: الصفة الاولى 
أولى » لانها فعله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( وكذا ما دونها ) » أي :: 
دون الاحدى عشرة:؛ بأن أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تشع 
( وإن أوتر بتسع » تشهد بعد ثامنة ) التشهد الاول » “< ) ثم ) قنام 
وصلى ( تاسعة ) وتشهد ( وسلم ).لا روت عائشة : « أن النبي » 
صلی الله عليه وسلم » كان .يفعل ذلك » رواه مسلم ٠‏ ( و) إن أوتر 
( بسبع أو خمس ؛ سردهن » فلا يجلس ندا إلا في آخرهن ) » لحديث 
أم سلمة قالت : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يوتر بسيع » 
أو خمس » لا يفصل بتسليم » رواه النسائي ٠‏ وعن عائشة قالت : 
« كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء ء إلا في آخرها » 
رواه مسلم ۰ ٠‏ ) 
( وأدنى الكمال : ثلاث ) ركعات » لان الركعة الواحدة اختلف 
' في كراهتها » والافضل أن يتقدمها شفع » فلذلك كانت الثلاث أدنى 
الكمال (٠٠‏ بسلامين.) » لحديث ابن عمر مرفوعاً « أفصل بين الواحدة 
والثنتين بالتسليم » ٠‏ رواه الاثرم ٠‏ ( وهو ) »آي : جعل الثلاث . 
بسلامين ( أفضل ) من جلها بسلام واحد لما سيق » 200 
( وسن كلام بین شفع ووتر ) ليفصل سنهما ٠‏ ( وتجوز ) أن 
تصلي الثلاث ركعات ( ب ) سلام ( واحد سردا ) فلا يجلدسن إلا في 
كزع اندر وكوز لسري لش مه رودو و 
( وقيل : ) اذا جلس عقب الثانية ( لا ) يجوز » لانه مكون وتر؟ ؛ 
وهو وجه للاصحاب » اختاره القاضي » والمذهب الحواز . 


س 00 س 


( ومن أدرك د مع إمام , ركعة ) من الثلاث » ( فان كان ) الامام 
( يسلم من كنتين ؛ أجزاً ).ه ه ما أدركه » لان أقل الوتر ركعة » ( وإلا ) 
يكن الامام يسلم من ثنتين » كما لو كان أحرم بثلاث » وأدركه في 
الاخيرة ؛ ( قضى ) كصلاة الامام » لحديث : « ما أدركتم فصلوا > 
وما فاتكم فاقضوا » > ولان القضاء يحكي الاداء ٠‏ 


( ويتجه : ولو نوى ) المأموم ركعة ت ( واحدة هنا ) » أي : فيما 
اذا كان الامام أحرم ثلاث » ولم يسلم حتى دخل الملأموم معه ناويا 
واحدة ؛: قضى الآموم اذا سلم إمامه تتمة الثلاث ٠‏ (.و-) كذلك لو 
نوى المأموم ( ثلاثا في ) الصورة ( الاولى ) » وهي لو كان الامام 
أحرم بشنتين وسلم منهما ؛ فيقضي المأموم الباقي بعد مسلا 
الامام 1١)‏ 

( و ) بتحه : ( أن من أحرم بعدد فله زاح ممه بعالية) + 


Lî‏ الج في النفل ؛ فظاهر » وأما الزيادة ؛ فصريح كلامهم فيمن 
نوى ركعتين ليلا » فقام الى ثالثة عمد أنها تبطل صلاته 4 7 


٠ أقول : قول المصنف : وثلاثا في الاولى أي : فيكفيه ركعة لقولهم‎ )١( 
. فان ...الخ ففي قول شيخنا : فيقضي 4 الخ نظر ظاهر فتأمل‎ 
ال‎ 

(؟) اقول : الاتجاه الاول ذكره الشارح TT‏ 5500-06 
نه واه مققضن اطلاقهم »> ولانة في الاولى:داخل: تحت قولهم من أحرم: . 
بعدد فله نقصه »> وفي الثانية له الزيادة » لان القضاء بحكي الاداء لا لكونه 
له الزيادة على ما نوى » والاتجاه الثاني ذكره الشارح أيضا ونظر. في 
اطلاقه » لان كلامهم صربح فيما قرره. شيخنا » وظاهر کلامهم أن من 
نوی عددا نفلا » ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا اثر لذلك 
وإلا كان مبطلا على المذهب » ومر. في باب بسجود السهو اتجاه نظير هذا » 
وانه الاصح » ومر الكلام فيه . فائدة : قال الخلوتي : ويبقى النظر فيمن 


لس 00۳ س 


..(وسن)لن أوتر ثلاث ( قراءة : سبح .بأولى » و : ) قل با أيها 
( الكافرون » بثانية » و ) سورة : ( الصمد » بثالثة ):؛ لقول ابن 
عباس : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يقرأ ذلك » رواه أحمد 
والترمذي » ورواه أبو داود » وغيره من حديث أبي بن كعب + | 
( ويقنت ) في الركعة الثالثة ( بعد ) رفع من ( ركوع ندب ) في 
جميع السنة » لان ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده > وأما 
ما رواه أنو داود » والبيهقى : « أن یا كان يقنت في .النصف الاخير 
من رمضان حين يصلي التراويح » ؛ ففيه انقطاع » ثم هو رأي أبي . 
ومحله ( اذا فرغ من تحميد واعتدال ) » روي عن الخلفاء الراشدين > 
لحديث ابي هريرة » وأنس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قنت 
بعد الركوع » متفق عليه ٠‏ ( وإن كبر ورفع يديه وقنت قبل ركوع ؛ 
جاز ) » لانه روي عن جمع من الصحابة ٠‏ قال الع : الاحاديث 
التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة ٠‏ 1 
( فر وده درد ع سنيطهما لطر مي کو اء 
ولو ) كان ( مأموما ) » نص على ذلك » لقوله » صلى الله عليه وسلم : 
« اذا دعوت الله » فادع سطون كفىك » ولا تدع بظهورهما » فاذا 


أدرك ركعة مع إمام صلى ثلاثا نسلام وتشهدين كالمغرب ٠‏ أو بواحن سردآ 
هل يصح اقتصاره في النية على ركعة » ويقضي أو لآ بد من نية: خملة 
ما صلاه الامام إن تحققه ؟ قال شيخنا : الظاهن أنه نتعين الثاني 'حتسى 
تتوافق نية الامام والمأموم + اقول : ويضح الاول » والتوافق غير لازم 
بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الامام بعد ركوع الثانية من“ الجمعة إلا 
ان يقال : إن هذا ثبت على خلاف القياس فلا بقاس عليه فلتحرر” المسألة 
انتهى. . وهذا الكلام 3 0 المصنف : ويتجه ولو-نوى واحدة تهنا 
وثلاثا في الاولى فتأمل .: : 4 ee‏ 


د 684 الت 


فرغث فامشخ .هما وجهل » زواه أبو داود واين ماجه ٠‏ (7ويدعو 
جهر؟ ولو منفرد؟ ) نضا » وقياس المذهب يخير المنفرذ بالجهر وعدمة 
كالقراءة » وظاهر كلام جماعة : أن الحهر يختص بالامام فقط ٠‏ قال 
في ( الخلاف » » وهو أظهر ( بسؤرتي القنوت وكاتتا ) » أي : سورك 
ود رد ۰ 

( الاولى ) منهما : ( اللهم ) : ألله له » حذفت با ل 
ا 
الشعر » ولحظوا في ذلك أن يكون الابتداء بلفظ اسم الله تعالى 
تبركا وتعظيمآ » أو طلبا للتخفيف بتصبير اللفظين لفظ واخدا ٠‏ ( إنا 
نستعينك ونستهديك ونستغفرك ) » أي : نطلب منك المعونة والهداية 
والمغفرة ٠‏ ( وتتوب إليك ) ٠‏ التوبة لغنة : الرجوع عن الذنب » 
وشزعآ : الندم على ما مضى من الذنب » والاقلاع في الحال » والعزم 
على ترك العود فى المستقبل تعظيم] لله » فان كان الحق لآدمي ؛ فلا 
رت دق 
بوحدانيتك » ( وتتوكل عليك ) ٠‏ قال الجوهري : التوكل : 
العجز والاعتماد على الغير » والاسم : التكلان ٠‏ وقال ذو 58 
المصرى : هو ترك تدبير النفس » والانخلاع من الخول والقوة ٠‏ وقال 
هل بن عبد الله : هو الاسترسال مع الله على ما بريد ( ونثني عليك 
حك اا مس قت a‏ 
والنثاء تقديم النون : فئ الخير والشر » ( ونشكرك: ولا تكفزك ) 
أضل الك :اعود والسكتر الك الا 5 
النعمة »> لاقترانه بالفسكر:. : 

( أو ). السورة ( الثانية : اللهم إباك نعند ) ٠‏ ال اتشر : 


ا 


معن العبادة :. الطاعة والخضوع والتذلل » ولا يسستحقه إلا الله 
تعالنى ٠‏ وقال الفخر اسماعيل » وأبو البقاء : العبادة : ما أمر به شرعاً 
من یا دی و اقتضاء کا وي ا عبد لذلته > 
واتقياده لمولاه ٠‏ ( ولك نصلي ونسجد ) لا لغيرك » ( واليك نسعى ) 
يقال : سعى يسعى سعيآ : اذا عدا ٠‏ وقيل اذا كان يمعنى الجري ؛ 
عدى بإلى » واذا كان بمعنى العمل 4 فباللام » لقوله تعالى « وسعى 
لها سعيها » 23 (٠ ٠‏ ونحفد) : بفتح النون » ويجوز ضمها » يقال حفد 
بمعنى : أسرع » وأحفد لغة فيه » فمعنى نحفد نسرع » أي : نبادر 
العمل والخدمة ٠‏ ( نرجو ) » أي : تومل ( رحمتك ) » أي : سعة 
عطاك ( ونخثى ) : نخاف » ( عذابك ) » أي : عقوبتك ؛ ( إن 
عذابك الجد ) : يكسر الجيم:: الحق » لا اللعب » ( بالكفار ملحق ) : 
بكسر الحاء » أي : لاحق بهم » ويجوز فتحها لغة » على معنى أن 
لله تعالى بلحقه بهم » وهو معنى صحيح ء قال في « الشرح » 
و2 المبدع » : غير أن الرواية هي الاولى » وهذا الدعاء قنت به 
عمر » رضي الله عنه » وفي أوله : بسم الله الرحمن ن الرحيم » وفي 
اله لل ب ل ل الا مدب شيع ا 
وهاتان سورتان في مصحف ابي » قال ابن سيرين : كتبهما أبي في 
مصحفه الى قوله : ملحق ٠‏ زاد غير واحد : « ونخلع وتترك مسن 
يكفرك » ٠‏ 

. ( ويزيد ) مصل.في قنوته : ( اللهم اهدني فيمن هديت ) أصل 
الهدى : الرشاد والبيان » قال تعالى : « وإنك لتهدي الى صراط 
مستقيم © فآما قوله تعالى : « إنك لا تهدئ من .أحبيث ولك" 


(1).سورة الاسراء /۱۹ فى عام (؟) سورة الشورى /؟ه 


بوت 


اله يمدي من يشاء ٠»‏ فهي. من الله تعالى التوفيق والارشاد » 
وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين. بمعنى طلب التثبت عليها » 
أو بنعنى المزيد منها ( وعافنا.فيمن عافيت'). من الاسقام والبلاينا > 
والمعافاة : أن يعافيك. الله من الناس ويعافيهم منك ( وتولنا فيمن 
توليت ) الولي : ضد العدو من تليت الشيء : اذا اعتنيت به » ونظرت 
اليه » كما ينظر الولي في مال اليتيم » لان الله تعالى .ينظر في أمر وليه 
بالعناية ٠‏ ويجوز .أن يكون من :وليت الشيء : اذا.لم يكن بينه وبينه 
واسطة » بمعنى أن الولي يقطع الوسائط .هينه وبين الله تعالى حتسى 
بصير في مقام المراقبة والمشاهدة » وهو مقام الاحسان ( وبارك 
لنا ) البركة : الزيادة » وقيل :هى حلول الخير الإلهي في الشيء 
ا وا ا e ESE‏ 
( تفضي » ولا قضى عليك ) لا راد لامره » ولا معقب لحكمه » فانسه 
يفعل ‏ ما نشاء » ويحكم ما يزيد ( إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من 
عاديت » تباركت ربنا وتعاليت ) » رواه أحمد » ولفظه له » وتكلم 
فيه » وابو داود والترمذي وحسنه » من حديث الحسن .بن علي قال : 
« علمني النبي » صلى'الله عليه وسلم » كلمات أقولهن في قنوت الوتر : 
اللهم اهدني ء٠ءء.‏ الى وتعاليت » وليس فيه : « ولا يبعز من عاديت » 
وروأه البيهقي » واثبتها فبه 4 وتىعه المؤئف وغيره ٠‏ والزواية .إفراد 
الضمير » وجمعها المؤلف » لان الامام #ستحب -له-أن يشارك المآموم 

في الدعاء ٠‏ وفي « الرعاية » :الك المد على ما قضيت » تفرك 
اللهم وتنوب اليك » لا ملخا ولا منجى منك إلا اليك » ؛ ( اللهم إنانئوذ 
برضاك من سخطك » وبعفوك من عقوبتك ؛ وبك منك ).قال الخطابي : 


)1( سورة القصص /0 


ON‏ د 


فى هذا معنى لطيف » وذلك أنه سأل الله أن بجيره برضاه من سخطه » 
ونا ضدان ومتقابلان » وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة لجأ الى 
ما لا ضد له » وهو الله أظهر العجز والاتقطاع » وفزع منه اليه > 
فاستعاذ به منه » قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يقول في دعائه : أعوذ يك 
منك ؛ اذ حاصله أعوذ بالله من الله » وفيه نظر » اذ هو ثابت فى الخبر 
(لا نحصي ثناء عليك ) » أي : لا نحصي تعمك » والثناء بها عليك > 
ولا نبلغه » ولا نطيقه » ولا تنتهي غايته » والاحصاء : العد والضبط 
والحفظ » قال تعالى « علم أن لن تحصوه » ٠7‏ » أي : تطيقوه 
( أنت كما أثنيت على نفسك ) : اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء » 
ورد الى المحيط علمه يكل شيء جملة وتفصيلا » كما أنه تعالى 
لا نهاية لسلطانه وعظمته ب لا نهاية للثناء عليه عليه » لانه تابع للمثنى عليه ٠+‏ 
روى علي أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يقول في آخر وتره : 
« اللهم إ ني أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك لا أحصي ڈث ثناء عليك أنتر كما: أثنيت. على . نفسك ». روزاه 
الخمسة ورواته ثقات» قال في الشرح : ويقول في قنوت الوتر» ماروي 

عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وأصحابه ۽ وهو معنى ما ثقله أيو 
الحارث : يدعو بما شاء » واقتصر جماعة على دعاء : « اللهم اهدنا » 
وظاهره أنه يستحب وإن لم تعن » واختاره أحمد » وتقْل: المروذي 
أنه کان يستحب بالسورتين » وأنه لا توقيت ٠‏ ( ثم يصلي على النبي > 
صلى الله عليه وسلم ) » نص عليه ٠‏ ( ولا بأس ) أن يقول : و.( على 
آله ) » ولا باس أن يدعو في قنوته يما شاء غير ما تقدم نصا ٠‏ 


( ويؤمن مأموم ) على قنوت إمامه إن سمعه » وإلا فيقنت لنفسه » 


۲./ سورة المزمل‎ )١( 


أذ OOA‏ ع 


( ويفرد منفرد ) » أي : مصل وحده ( الضمير ) فيقول : اللهم إني 
أستعيئك » اللهم اهدني الى آخره ٠‏ 


( وتحصل سنة قنوت بكل دغاء ) » ك : اللهم اغفرلي ( وبآية 
فيها دعاء ) » ك :< رينا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في مرنا » الآبة)ء 
(إن قصده ) » أي : الدعاء " ( قال ابو بكر ) في روايته عن الامام 
أحمد : ( مهما دعا به ؛ جاز ) ما لم يكن من ملاذ الدنيا » ( ثم 
تطح وهه ييديةاغنا )+ "آي + بعد قوت ها رو الشائب. بن بريد 
عن أبيه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » « كان اذا دعا رفع يديه » 
ومسح بهما وجهه » رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة ٠‏ و ( كخارج 
صلاة ) اذا دعا » لعموم حديث عمر « کان رسؤل الله » صلى الله 
عليه وسلم » اذا رفع يديه في الدعاء لم نحطهما حتى يمسح بها 
وجهه » رواه الترمذي » ولقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث 
ابن عباس « فاذا فرغت فامسح اوت روا أ کاو وان 
ماجه ٠‏ ( ويرقع يديه اذا أراد السجود ) نصا » لانه مقصود في 
القيام » فهو كالقراءة » ذكره القاضي ٠‏ 

( وكره قنوت في غير وتر ) حتى فجر روي ذلك عن : ابن مسعود » 
وابن عباس وابن عمر » وابي الدرداء » لما روى مسلم عن أنس أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم « قنت شهر؟ يدعو على حي من أحياء 
العرب »© ثم تركه » وروی أبو هريرة وابن مسعود نخوه مرفوعا ٠‏ 
وعن سعد بن طارق الاشجعي « قال : قلت لابي : إنك قد صليت 

)١(‏ سورة آل عمران ١51/‏ ش 

(؟) اقول : قال الشارح : إن قصده أي : القنوت . انتهى . وهو 
أظهر. مما قالة: شينخنا: فتامله..: انتهى: . ش 


0۹ 


لف النبي » صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر وعمر وعثمان » وخلف 
على هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين ؛ أكانوا يقنتون في الفجر 7 
قال زئ بني محدث » رواه أحمند. باستاد .. صحيح والترمذي » 
وقال, > الل ع عد امل ا و يتن فة ف ال و ويا عدت 
ان مت ا ازال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقنت في الفجر 
حتى فارق الدنيا » رواه أحمد وغيره د فيحمل: على أنه أراد طول 
القيام » فانه يشمى قنوتا » أو أنه كان قنت اذا دعا لقوم » أو دعا 
عليهم » للجمع بينهبا » يؤيده ما روى سعد عن أبي هريرة « أن 
النبى.» صلى الله عليه وسلم » كان لا بيقنت في الفحن إلا اذا دعبا 
لقوم » آو دعا عليهم » وكذلك ما روي عن عمر ‏ « أنه كان يقنت 

في الفجر بمحضز من الصحابة وغيرهم  »‏ يحمل على أنه كان. في 
أوقات النوازل » ولانهما صلاة مفروضة » فلم يسن فيهما كبقية 
الصلوات ( إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ) » آي : شدة من الشدائد »> 
( غير طاعون ) لانه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس » ولا في 
غيره » ولانه شهادة للاخبار » فلا پسآل رفعه » ( فيسن لامام الوقت 
خاصة ) القنوت » هذا المذهب » لانه صلى الله عليه وسلم » هو الذي 
قبت » فيتعدى الحكم الى من يقوم مقامه ٠‏ 

( ونتجه : وبباح ) القنوت في النازلة ( لغيره ) أي : غير الامام > 
كنوابه » على ما اختاره جماعة لقيامهم مقامه فيقنتون بما يناسب. تلك 
النازلة في كل مكتوبة « لفعل النبي » صلى الله عليه وسلم » في حديث 
ابن عباس » رواه مسلم وابو داود » وعليه : فيقول في قنوته : نحو 
ما روي عن ابن عمر آنه كان شول : « اللهم اغفر OR‏ 
والمسلمين والمسلمات » ولت بين قلوبهم » وأصلح- ذات ينهم » 


وانصرهم على عدوك أوعدؤهم” 4 “اللهم العن: كفرة أهل الكتاب الذين 
يكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك » اللهم خالف بين كلمتهم ؛ وزلزل 
أقدامهم » وأنزل بهم بأسك الذي لا برد عن القوم المخر مين م 00 
( فيما عدا الجمعة )من الضلوات » لرفع تلك النازلة » وأما الحمعة ؛ 
فيكفى الدعاء فى آخر الخطبة ( ونجهر به ) © أي : القنوت للنازله 
( في ) صلاة ( جهرية ) كالقراءة » وإِن'قنت في'النازلة ا 
جماعة » أو كل مصل ؛ لم تبطل صلاته » لانه من جنس جنس الصلاة >- كما 
ماناس رن النالت NS‏ اعم اولع الي 
نترك ( الامام ) فعل ( الافضل عنده ) أي : في مذهبه ( تالا للمأموم ) 
( ك ) ما لو أم جماعة في تراويح » وكانوا لا يرون القنوت في الوتر 
فى النصف الاول من رمضان كالشافعية » فيترك ( قنوت وتر ) 
استعطافة لهم » ( وقاله ) » أي : قال ( الشيخ ) تقي الدين : إنه 
مستحب » وكذلك لو أم جماعة يرون القنوت في ي الفجر قنت بهم أو 
أم بمن يرى القنوت في الوتر قبل الركوع فيقنت بهم كذلك تأليفآ 
لهم ( وقال ) الشيخ تقي الدين ( إلا أن يكون الامام مطاعا ). كالسلطان 
والامير ( ف ) إتيانه بما هو ( السنة ) عنده ( أولى ) + سواء رآه 
المأمومون آم لا © ٠‏ ْ 


) اقول : جزم في « الاقناع » بعدم البطلان لو قنت إمام كل 
0 > وكل مصل وظاهره الاباحة . وفي « الانصاف » بقتضي أنه 
مطلؤب حيث قال : وعنه ويقنت' إمام جماعة » وعنه وكل مصل »©:اختاره 
ا ا سوم سداس E‏ » أنه سىن لنائب 
0 جماعة لإ“ الاباحة فقط فتأمل . 

؟) اقول عزون" كما او امن لوه ل 
أن 17 في اعتقاد وجوب الوتر حتى يصح أن ومهم إذ الصورة في ذلك 
ان بكون الأمومون أحنافا فيومهم وعندهم اقتداء المفترض أو ا 
بالواجب بالمتنفل لا بصح ؛ والوتر عندهم. واجب فتنبة له . انتهى ٠‏ 


تت 


. ( ومن التم )وهو لا يرى ,القنوت في فجر؛( بقانت في فجر > 
تابع ) إمامه » لحديث : « إنما جعل الامام ليكؤتم: به » ( ومن ) على 
دعاء إمامه ( إن سمع ) صوته كما لو قنت لنازلة » لحديث ابن عباس : 
. « قنت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » شهرا متتابعا في الظهر 
والعضر » والمغرب والعشاء » والصبح في دبر كل صلاة » اذا قال : 
سمع الله لمن حمده في الركعة الاخيرة ؛ يدعو على أحياء من بني سليم 
على رعل وذكوان وعضيّة » ويؤمن من خلفه » زؤاه أبو داود 
والحاكم » وقال : صحيح على شرط البخاري ٠‏ ( وإلا ) يسمع صوت 
إمامه ( دعا ) كقراءة ٠‏ ( وسن قوله اذا سلم من وتر سبحان المللدك 
القدوس ‏ ثلاث ) زاد الشيخ تقي الدين وغيره : رب الملائكة والروح ؛ 
( ويرفع صوته بثالثة ) للخبر » رواه أحمد عن عبد الرحمن بن 
ا ظ ٠‏ 

(#جن) 

( ووقت ) ال ( تراويح : ما بين صلاة عشاء ووتر ) على الصحيح 
من المذهب » ( والافضل ) فعل التراويح ( بعد سنتها ) أي : العشاء ٠‏ 
قال المجد فى شرحه : لان سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء 
المختار فكان اتباعها لها أولى » وأما التراويح ؛ فلا بكره مدها وتأخيرها 
بعد نصف الليل » فهي بالوتر أشبه ٠‏ فلا : نصح التراويح قبل صلاة 
العشاء » فمن صلى العشاء » ثم التراويح » ثم ذكر أنه صلى العشاء 
محدثا ؛ أعاد التراويح » لانها سنة تفعل بعد مكتوبة » فلم تصح 
قلا كته الغشناء إن طللع الجر افات وقتها » وظاهر e‏ 
لا تقضى ٠‏ وإن صلى التراويح بعد العشاء » وقبل سنتها » صح 


لاككهب 


جزمآ ٠‏ قال في « شرح الاقناع » : قلت : وكذا لو صلاها بعد 
( وهى ) سنة موكدة سنها رسؤل- الله > صلى الله عليه وسلم ؛ 
وليشت مخدثة لعمر » ففى المتفق عليه من حديث عائشة : « أن النبي : 
وهى من أعلام الدين الظاهرة 6 سمت ذلك 6 لانهم كانوا بحلسون 
بين كل أربع يستريحون »> وقيل 8 هي مشتقة من المراوحة 6 وهي : 
التكرار في المعل ۰ ( عشرون ركعة برمضان ) »لا روى مالك عن 
يزيد بن رومان قال : « كان الناس يقومون في زمن عمر في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة » والسر فيه ؛ أن الراتبة عشر » فضوعفت 
فى رمضان » لانه وقت جد » وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة 
عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يصلي في شهر رمضان 
عشرين ركعة » ( ولا داس بزيادة ) على العشرين نصا ٠‏ قال عبدالله 
ابن أحمد رست أبى يصلى فی رمضان ما أحصى 6 وكان 
عبد الرحمن بن الاسود يقوم بأربعين ركعة » ويوتر بعدها سبع ٠‏ 
( وتسن ) صلاة التراويح ( جماعة ) لان عمر جمع الناس على 
أبي بن كعب » فصلى بهم التراويح » ( يسلم من كل ثنتين ) بنية 
تشعر بالوجوب ) » آي : وجوب نية التراويح » على الصحيح من 
المذهب  ٠‏ ( بنيتها ) » أي : التراويح ( في أول كل ركعتين ) » 
OE ISO‏ يقي روابة دي القاى 2 زموه الدرا فيج كما 
نقله في «غانة المطلب» » فما قرره شييخنا غير مراد له في قوله : وفي ... 
الخ . فتأمل . انتهى . E‏ 


۹۳ ب شغ ۳۷ 


لحديث «-صلاة اللبل مثنى مثنى ©6: فينوي .أنهما من التراويح 4 
أو من قيام رمضان » ( ويستراح بين كل أربع ) ركعات بجلسة 
بسيرة » ( ولا بأس بترك استراحة ) بينها » ( ولا يسن دعاء اذا 
استراح ) لعدم وروده + ولا يكره الدعاء بعد التراويح 3 حادق الاين 
عقيل » لعموم :.« فاذا فرغت فانصب » ”“ ( وفعلها بمسجد ) 
أفضل » لان النبي » صلى الله عليه وسلم » صلاها مرة ثلاث ليال 
متوالية » كما روت عائشة » ومرة ثلاث لال متفرقة » كما رواه أبو 
ذر » وقال : « من قام مع الامام حتى بنصرف حسب له قيام ليلة » 
وكان أصحابه يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في 
عهده » وجمع عمر الان عن آي 4نا العا طن ليك 
ومن عدهي + 

( و ) فعلها ( أول ليل أفضل ) لان الناس كانوا يقومون على 
عهد عمر أوله ( ويوتر بعدها ) » أي : التراويح ( في الجماعة ندا ) » 
لحديث أبي ذر » وتقدم ٠‏ ( والافضل لمن له تهجد غير إمام ) كماموم 
ومنفرد ( أن يوتر بعده ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترآ » متفق عليه ٠‏ ( وإن أحب ) من له تهجد 
( متابعة الامام ) في وتره + ( قام اذا سلم ) الامام ( فشفعها ) أي : 
الركعة الوتر ( بأخرى ) ثم اذا تهجد أوتر » فينال فضيلة الامام حتى 
ينصرف » وفضيلة جعل وتره آخز صلاة ٠‏ 

( وإن أوتر ) وحده أو مع الامام ( د أراد التهجد لم ينقض ) » 
آي : لم يشفع ( وتره بركعة وصلى ) تهجده » ( ولم يوتر ) » 
لحديث « لا وتران في ليلة » رواه أحمد وأبو داود » وصح أنه » 
صلى الله عليهوسلم «كان يصلي بعد الوتر ركعتين» وسئلت عائشة عن 

كوه نه 


الذي. . بنقض وتره » فقالت : « ذاك الذي لعب بوتره ) رواه 
أنو سعبك وغبيره ٠‏ 

ين اق e‏ 
الصحابة ٠‏ وذكر لابى عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة > 
فقال : هذا باطل ٠‏ ع الاثرم عن أبي الدرداء أنه أيصر قوما 
بصلون بين التراويح » فقال : « ما هذه الصلاة أتصلى وإمامك 
OECD TRS‏ 


و ( لا ) یکره ( طواف ) بين التراويح » ولا بعدها وسكان أهل 
مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا » ويصلون ركعتي الطواف ٠‏ 
( ولا ) يكره ( تعقيب » وهو : صلاته بعدها ) » أي : التراويح 
( وبعد وتر جماعة ) سواء طال الفصل أو قصر » نص عليه في 
روابية الجماعة » ولؤ رجعوا الى ذلك قبل النوم » أو لم يؤخروه 
الى نصف الليل » لقول أنس : « لا ترجعون إلا لخير ترجونه » 
وكان لا يرى به بسا » ولانه خير وطاعة فلم یکره » كما لو أخروه 
الى آخر اللبل ٠‏ 

( وسن أن لا ينتقص عن ختمة في تراويح ) ليسمع الناس جميع 
القرآن ٠‏ ( ولا ) بسن أن ( يز بد ) الامام على ختمة » كراهية 
المشقة على عن لف ب الله ال اوت » عن القاضي ٠‏ وقال 
أحمد : يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما بخف عليهم ولا يشق » سيما 
في الليالي القصار ٠‏ ( إلا أن بوتروا ) زيادة على ذلك ٠‏ 

( )ناهج أن( ا اق ارت الأول ف سو 
القلم ) يعني : « اقرا باسم ربك » بعد الفاتحة » لانه أول ما نزل 
من القرآن » ( فاذا سجد ) للتلاوة ( قام فقرأ من البقرة ) نص عليه ٠‏ 
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والظاهر : أنه بلغه أثر في ذلك » ( ويختم آخر ركعة من التراويح » 
ويدعو عقبها ) بدعاء القرآن ( قبل ركوعه ) نص عليه ». واحتج بأنه 
رأى آهل مكة وسفيان بن عينية يفعلونه ٠‏ قال العباس بن عبدالعظيم : 
أدركت الناس بالبصرة يفعلونه » وبمكة ٠‏ وذكر عن عثمان » وهو 
« اللهم ا بالقرآن واجعله لي إمامآ ونور وهدى ورحمة » 
اللهم ذکرني منه ما نسيت » وعلمني منه ما جهلت » وارزقني تلاوته 
آناء الليل والنهار » واجعله لى ححة يارب العالمين » رواه ابو منصور 
المظفر أبو الحسين في « فقا القرآن » وابو ص الضحاك في 
« الشمائل » لكن قال ابن الجوزي : حديث معضل ٠‏ وقال : لا 
أعلم ورد عن عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » في ختم القرآن حديث 
غيره ٠‏ اتنهى ' ٠‏ ولم أر في كلام الاصحاب ما قيل بدعاء القرآن » 
بل نقلوا عن الفضل بن زياد أنه سأل الامام : بم أدعو + قال : يما 
شئت ٠‏ لكن قال البيهقي في شعب الايمان : قد تساهل أهل الحديث 
في قبول مأ ورد من |الدعوات » وفضائل الاعمال + ما لم يكن في 
روايه من يعرف بوضع الحديث والكذب في الرواية ٠‏ اتتهى ٠‏ 
والمختار : الدعاء بالمأثور » لانه صلى الله عليه وسلم » أوتي جوامع 
الكلم » ولم يدع حاجة الى غيره » ( ويرفع بديه ) اذا دعا » لما سبق » 
( ويطيل ) القيام » نص عليه ٠‏ في رواية الفضل ابن زياد » وبعظ بعد 
الحتم نصا ٠‏ وقيل لاحمد : يختم في الوتر ويدعو 7 فسهل فيه ٠‏ 
وقراءة الانعهام فى ركعة كما فعله بعض التاس ؛ بدعة 
إجماع] ١ ٠‏ 


0٦٦‏ دم 


( فصل ) 

( وصلاة الليل ) أي : التفل المطلق فيه ( أفضل من صلاة ) نفل 
مطلق ب ( نهار ) » لحديث مسام عن أبي هريرة مرفوعا « أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة اللبل » ولانه محل الغفلة » وعمل السر أفضل من 
عمل العلانية » وفيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إيأه ٠‏ 

( ووقته ) أي : النفل ( من غروب ) شمس ( لطلوع فجر ) ثان » 
نص عليه ٠‏ ( و ) فعله ( بعد نوم أفضل ) منه قبله » ( والتهجد : ما ) 
كان ( بعد نوم » والناشئة ) : ما كان ( بعد رقدة ) ٠‏ قال أحمد : 
الناشئة لا تكون الا بعد رقدة » ومن لم يرقد فلا ناشئة له » وقال : 
هي أشد وطنا » أي : تثبتآ » تفهم ما تقراً » وتعي ذلك ٠‏ 

. ( ونصفه ) » آي : الليل ( الآخر : أفضل من ) نصفه ( الاول ) » 
لحديث مسلم : « بنزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا 
اذا مضى شطر الليل أو ثلثاه » فيقول : من يدعوني فاستجيب له من 
يسألتى فأعطيه ? من سلتغفرني فأغفر له 7 » وفي رواية عمرو بن عة 
ل رسول الله ! أي الليل أسمع + قال : جوف الليل 
الأخر ع فصل مانت وفي رواية : « حين يبقى ثلث الليل الآخر » 
قال ابن حبان في صحيحه : يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي 
هكذا + وفي ضهنا همكذاء أو نصفه الآخر أقضل ( من الثلث 
الاوسط ) » للخبر ٠‏ ( والثلث بعد النصف ) » آي : الذي يلي النصف 
الاول ( أفضل مطلقة ) » أي : سواء ضم اليه السدس السادس أو لا » 
لخديث : « أفضل الصلاة صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل » وبقوم 
ثلثه » وينام سدسه » وأما حديث أبي ذر ‏ وقد سكل : « أي 
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اميل أفضل + فقال : ثلث الليل الاوسط ؛ قيل له : ومن بطيق ذلك 9 
قال : من خاف أدلج » رواه سعید ‏ ؛ فغيره أصح منه » وهذا 
كار يك ا ل SS o‏ 
وسلم « أنه نام حتى اتتصف الليل أو قبله بقليل » ثم استيقظ 
فو صف تهحده ؛ وقال : ثم أوتر » ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن » ٠‏ 


( وسن قيام الليل ) لحديث « عليكم بقيام الليل فإنه داب 
الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم الى ربكم » ومكفرة للسيئات » 
ومنهاة عن الاثم » رواه الحاكم وصححه » وقال : على شرط البخاري ٠‏ 
(و) سن ( افتتاحه ) » أي : قيام اللیل ( بركعتين خفيفتين ) » لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً 2 اذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته 
بركعتين خفيفتين » رواه أحمد ومسلم وأبو داود ٠‏ ( و ) سن 
( نيته ) » أي : قيام الليل ( عند ) إرادة ( نومه ) » لحديث أبي 
الدرداء مرفوعاً « من نام ونيته أن يقوم ؛ كتب له ما نوى » وكان 
ويه و ع حديت عن زواه أب داو والتساني .+ 

( وكان ) قيام الليل ( واجبآ على النبي ؛ 0 
لقوله تعالى : « قم الليل إلا قليلا » الآبة 2 ( ولم ينسخ ) وجوبه 
عليه » قال في « الانصاف » : على على الصحيح من المذهب » ذكره أبو 
بكر وغيره » قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد ٠‏ انتمى ٠‏ 

والوتر غير قيام إلليل » استظهره ه في « الاقناع » في-فصل 
الخصائص ٠‏ * ( وتكره مداومة قيامه ) » آي : الليل كله » لانه لا بد 
في قيامه كله من ضرر أو تفويت حق ٠‏ وعن أنس نس : « ليصل أحدكم 
انه اذا تل أو ودر لعفت تمت : بكسر السين ٠‏ وعن عائشة 

(1) سورة المزمل /؟ 
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مرفوعا « خذوا من العمل ما تطيقون » فوالله. لا يسآم الله حتى 
تسآموا » متفق على ذلك ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم » لغبد الله 
ابن عمرو بن العاص : « يا عبد الله ! ألم أخبر أنك تصوم النهار » 
وتقوم الليل + قلت : بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل ؛ صم وأفطر > 


( ولا يقومه ) أي : الليل ( كله ) لحديث عائشة : « ما علمت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قام ليلة حتى الصباح » وظاهره 
حتى ليالي العشر » واستحبه الشيخ تقي الدين » وقال : قيام بعض 
الليالي كلها ؛ مما جاءت به السنة » ( إلا ليلة عيد ) فطر أو ضحى » 
وفى معناها ليلة النصف من شعبان ؛ للخبر + ( ومن شق عليه عبادة ) 
من صيام أو صلاة أو حج أو غيرها ( ففعلها ) أي : تلك العبادة ؛ 
( فهو ) أي : فعلها مع المشقة » ( أفضل ) من فعلها ( ممن لا تشق 
عليه » لاعتيادها ) اذ من اعتاد شيا يسهل عليه فعله » وإن كان عسراً , 
على غيره » ولان للمكره نفسه عملين : جهاد وطاعة » ولذلك كان له 
أجران في قول النبي » صلى الله عليه وسلم : « من تعلم القرآن > 
وهو كبير شق عليه ؛ فله أجران » وهذا قول غطاء وطائفة من 
الصوفية ٠‏ ( واختار جمع ) من أصحابنا ( عكسه ) منهم : الشيخ 
تقي الدين » وهو قول الحنيد » وجماعة من عاد البصرة » فالباذل 
لذلك طاعته ومحبته أفضل » لان مقامه فى طمانينة النفس أفضل من 
أخال فة »ولاه من رباب المتازل والمقامات والآخر .من آرباب 
السلوك والبدابات ش 


«٠ 


0۹4۸ ب 


المغرب الى طلوع الفجر الثاني » لقول أنس بن مالك في قوله تعالى : 
(( تتحافى جنوبهم عن المضاجع ٠.‏ » الآبة “© . قال : « كانوا 
يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون » رواه أبو داود ٠‏ قال عبد الله : 
كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة » ثم بقوم الى 
الصباح يصلي ويدعو » وقال : ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم 
بالليل ٠‏ 

( د ) سن ( أن يكون له تطوعات يداوم عليها » ويقضيها بفوت ) 
لقول عائشة : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذا عمل 
عملا أثبته » وكان اذا نام من الليل أو مرض ؛ صلى ثنتي عشرة ركمة » 
رواه مسلم ٠‏ واستحب الامام أخمد. أن يكون اله ركفات معلومات 
من الليل والنهمار ( اذا نشط طولها » والا ) بأن لم ينشط ؛ 
( خففها ) » لحديث : « أحب العمل الى الله أدومه وإن قل » ٠‏ ( و) 
سن أن ( يقضى تهجده قبل ظهر ) » لما روى : أحمد » ومسلم » وأهل 
| الستن » عن عمر مرفوعا : « من نام عن حزبه من الليل » أو عن شيء 
منه » فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاةالظهر ؛ كتب له ما كان قرأه 
من الليل » ٠‏ ش 

( و ) سن ( أن بقول عند صباح ومساء ) ما ورد قال الموفق 
البعدادي في ذيل « فصيح ثعلب » : الصباخ عند العرب : من نضف 
الليل الاخير الى الزؤال » ثم المساء : الى آخر نضف الليل ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن الوارد في ذلك : « قل هو الله أحد » والمعوذتين ؛ ثلاث مرات » 
حين يمسي وحين يصبح » وأنه يكفي من كل شيء ٠‏ وعن اعثننان 
مرفوعا : « ما من عبد يقول في صباح كل يوم » ومساء كل ليلة : 


١1/ سورة السجدة‎ )١( 


لت ٭ 0۷ عت 


و ا TT‏ £( ا 
0 : عليه وسلم : و أصبح واذا 
SS‏ 
ماحة وراد ا يوم القيامة » وعنه » صلى الله عليه وسلم : « من 
قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة ؛ فمنك وحدك لا شريك 
لك » فلك الحمد » ولك الشكر ؛ فقد أدى شكر بومه » ومن قال مثل 
ذلك عن قسني > فتك ادق شر كه رواه ابو داود ٠‏ 


( و ) سن أن شول عند ( نوم وانتباه ) منه ما ورد » ومنه : 
حديث حذيفة « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذا أخذ 
مضحعه من النوم 4 وضع بده تحت خده 4 ثم تقول : اللهم باسميك 
أمؤت وأحنا ٠‏ واذا استتقظ ؛ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
امانا » والىه النشور « رواه البخاري ٠‏ 


CO E a 
عن ابن عمر : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان اذا استوى‎ 
على بعيره خارجآ الى سفر ؛ كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا‎ 
هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا الى ربنا لمنقلبون » اللهم إني أسألك‎ 
في سفري هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا‎ 
سفرنا هذا » واطو عنا بعده » اللهم أنت الصاحب ف السفر » والخليفة‎ 
وسوء‎ ٤ في الاهل م الله م إن أعوذ من وعثاء السفر > وكابة الام‎ : 
: القلب في .المال والاهل » واذا رجع ؛ قالهن' » وزاد فيهن‎ 

تبون لربنا خامدون'© ومعنى مقر نين : مطيقين ٠‏ | 
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( ومنه ) آي : الوارد ( بعد انتباه ) من نوم : « (.لا إله إلا الله» 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » 
الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ) ثم إن قال : اللهم اغفرلي » أو دعا ؛ استجيب له » فإن 
توضاً وصلى ؛ قبلت صلاته » رواه البخاري ٠‏ ومنه : « ( الحمد لله 
الذق خان هد اوا النشور ) » رواه البخاري عن حذيفة 
يذل الماك «بوعق الى در ET e‏ 
لك » سبحانك » أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك ) » اللهم زدني 
علما » ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمة » 
إنك أنت الوهاب » ٠‏ 

تتمة : سن أن يقال لمسافر سفرا مباحا : أستودع الله دينك » 
وأمانتك » وخواتيم عبلك » وزودك الله التقوى ٠‏ 

( فرع : أول ما يحاسب به العبد صلاته ؛ فإن صلحت أفلح ) ونجاء 
( إلا ) تصلح خاب وخسر » ( واذا نقص.فرضه ) بسبب من 
الاسباب » كعدم خشوع أو غفلة أو عبث ( كمل ) نقصه ( من نفله ) » 
ولذلك شرعت النوافل » وندب الاكثار منها » ( وكذا باقي أعماله ) 
من زكاة وحج اذا تقص من فرض ذلك كمل من تفله بمحض 
فضل الله تعالى ٠‏ 


( وصلاة ليل ونهار مثنى ) أي : يسلم فيها من كل ركمتين » 
لجديث ابن عمر مرفوعا « صلاة الليل والنهار مثنى » رواه الخمسة » 
واحتج به أحمد ٠‏ ولا بعارضه حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » 


1١ 


متفق عليه ٠‏ 'لانه وقع جوا لسئؤال سائل عينه في سؤاله » ومثل 
هذا لا نكون مفهومه ححة باتفاقنا » ولانه سيق لبيان حكم الوتر » 
فلذلك خصه بالليل » ولانها صلاة نفل فكانت سنتها بركعتين » كتحية 
المسجد والتراويح » ولان تجاوز الركعتين يتعرض به لكثرة السهو > 
والاقتصار عليهما أبعد منه فكان أولى » والنصوص الواردة بمطلق 
الاربع سردا : سنة الظهر القبلية والبعدية » وسنة العصر » لا تنفي فضل 
الفصل بالسلام ٠‏ ( وإن تطوع بأربع نهارا ؛ فلا بأس ) لحديث أبي 
أيوب مرفوعا « كان يصلي قبل الظهر أربعا لا فصل بينهن بتسليم » 
رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ ( و ) کون الاربع ( بتشهدين ) كسنة الظهر 
والعسر" ( الى من نردها ) لاله اك علا 

( وبقراً في كل ركعة ) من أربع تطوع بها نهار ( مع الفاتحنة 
سورة ) كسائر التطوعات + ( وإن زاد على أربع ) ركمات ( نهار؟ ) ؛ 
صح ؛ وكره ( أو ) زاد .على ( ثنتين نازول عاو نان )هار أذ 
ليلا ( بسلام واحد ؛ صح ) ذلك لانه » صلى الله عليه وسلم « قد 
صلى الوتر خمسآ وسبعاً وتسعاً بسلام واحد » وهو تطوع » فألحق 
به سائر التطوعات ٠‏ وعن أم هانيء مرفوعا « صلى يوم الفتح الضحى 
ثماني ركعات لم يفصل بينهن » ولا ينافيه ما روي عنها أيضاً « أنه 
سلم من ركعتين » لإمكان التعدد ( وكره ) للاختلاف فيه » إلا في 
الوتر والضحى لوروده ٠‏ ش 

.( ويصح تطوع SE a,‏ 
وسلم : « الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل » رواه ابن حبان في 
صحيحه ٠‏ وعن عمر « أنه دخل المسجد فصلى ركعة » فتبعه رجل » 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠!‏ إنما صليت ركعة ! قال : هو تطوع » فمن 
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شناء زاد » ومن شاء نقص » وصح عن اثني ' عشر من الصحابة تقصير 
الوتر ركعة » ( وكره ) له ذلك ٠‏ جزم به في « الاقناع » لحديث : 
« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » والمراد غير الوتر ٠‏ 

( و ) يصح تطوع ( جالسا ) ولو غير معذور ؛ و ( لا ) يصح 
تنفله ( مضطجعا ) ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين » وجزم به فى « الرعابتين » 
و « الافادات » لانه لم ينقل » ودلت النصوص على افتراض الركوع 
والسحود عنهما » ( غير مغذور ) » فان كان معذورا » صحت صلاته 
مضطحعاً ٠‏ 

( وأجر ) صلاة ( قاعد غير معذور نصف ) أجر ( صلاة قائم ) ؛ 
لحديث « من صلى قائما فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فله أجر نصف 
القاثم ( متفق عليه ٠‏ وأما المعذور » فأحره قاعداً كأجره قائما للعدر ٠‏ 

( وسن تربعه ) أي : المصلي جالسا لعذر أو غيره ( بمحل قيام ) > 
احديث عائشة « رأيت النبي » صلى الله عليه وسلم » يصلي متربعا » 
زواه النسائي وغيره » وصححه ابن حصان والحاكم » وقال على شرط 
الشيخين ٠‏ ( و ) اذا فرغ من القراءة ( إن شاء ) ركع من قعود » وإن 
شاء ( قام فركم ) » لانه » صلى الله عليه وسلم » فعل الامرين ٠‏ 

( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : في حال ركوع 
( وسجود ) » روي عن أنس » ( وكثرتهما ) » أي : الركوع والسجود 
٠‏ ( أفضل من طول قيام ) » وقيل : عكسه » وقال الشيخ تقي الدين : 
التحقيق أن ذكر القيام » وهو : القراءة أفضل من ذكر الركوع 
والسجود > وهو الذكر والدعاء 4 وأما نفس الركوع والسحود 4 
فأفضل من نفس القيام » فاعتدلا » وكهذا كانت صلاته » صلى الله عليه 
وسلم » معنلد له » فكان اذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب 
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ذلك حتى يتقاربا ( إلا ما ورد ) عنه » صلی الله عليه وسلم » ( تطويله ) 
كصلاة كسوف » ( فاتباعه أفضل ) » لحديث : « أقرب ما يكون العبد 
'من ربه وهو ساجد » وأمر » صلى الله عليه وسلم » بالاستكثار مسن 
السجود في غير حديث » ولانه في نفسه آكد وأفضل » لانه يجب في 
الفرض والنفل » ولا بباح بحال إلا لله تعالى » بخلاف القيام » فانه 
يباح للوالدين والعالم وسيد القوم ٠‏ 

( ولا بأس بصلاة تطوع أجماعة ) كما تفعل فرادئ:» لانه » صلى 
الله عليه وسلم » فعل الامرين كليهما » وكان أكثر تطوعاته منفرداً ) 
قاله في « الشرح » ٠‏ قال في « الاختيارات » وما سن فعله منفرداً » 
كقيام الليل » وصلاة الضحى ونحو ذلك ؛ إن فعله جماعة في بعض 
الاحيان ؛ فلا بأس بذلك » لكن لا يتخذ سنة راتبة ٠+‏ ( وإسراره ) + 
أي : التطوع ( أفضل ) » ويكره الحهر به نهار » لحديث « صلاة 
النهار عحماء » والمراد : غير الكسوف والاستسقاء » بدليل ما يأتني 
e EDA‏ التطوع ( رياء ) فيسره دقمة 
اة 

( وجاز جلوس لمبتدىء نفلا قائما كعكسه ) » لقول عائشة « إن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » لم يمت حتى كان كثيرة من صلاته » 
وهو جالس » رواه مسلم ٠‏ وسومح في التطوع ترك القيام ترغيبا 
في تكثيره ٠‏ 

( وسن استغفار بسحر وإكثار منه ) » لقوله تعالى « وبالاسحار هم 
يستغفرون » ٠‏ وسيد الاستتغفار : « اللهم :انت ربي لا إله إلا أنت » 
خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك 


ش (1) سورة الذاريات //214 
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٠. 5 39 2 ١‏ 0 : افد 
فانه لا يعفر الذنوب إلا أنت » قال في « و »:: وظاهره :. شوله 
كل أحد » وكذا ما في معناه ٠‏ وقال الشيخ 5 تقى الدين : تقول المرأة : 
أمتك بنت عبدك » أو بنت أمتك ؛ وإن كان قولها عبدك له مخرج في 


العربية بتأويل شخص ٠‏ 
(تضل) 

( تسن صلاة الضحى ) » لما روى أبو هريرة : « أوصاني خليلي 
شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام » رواه أحمد ومسلم ٠‏ 
وغ أي ارد ره ن ع( ااا قن عدن 
الايام دون بعض » نص عليه في رواية المروذي » وهو الصحيح من 
المذهب » وعليه جمهور الاصحاب » قال فى « الهداية » : لا تستحب 
المداومة عليها عند أصحابنا » لحديث أبى سعيد الخدري « كان النبى » 
صلى الله عليه وسلم » يصلي الضحى حتى تقول : لا بدعها » ويدعها 
حتى تقول : لا يصليها » رواه أحمد والترمذي » وقال : حسن غريب » 
ولانها دون الفرائض والسئن المؤكدة » فلا تشه بهما 0375 

( واستحب جموع محققون ) » منهم : الآجري » وابن عقيل وأبو 
الخطاب وصاحب « المذهب » » و « مسبوك الذهب ) و « مجمع 
00 ع«( ين ل ل ا 
مر 

مقا را 
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صلاها دونها » وفى حديث أبى هريرة « وركعتي الضحى » و « صلاهاء 
صلى الله عليه وسلم » ربعا »كما في حديث عائشة » رواه أحمد 
ومسلم » وستة كما في حديث جابر بن عبد الله » رواه البخاري في 
تاريخه ٠‏ ( وأكثرها ثمان ) لحديث آم هانىء « أن النبي » صلى الله 

عليه وسلم > عام الفتح » > صلى ثماني ركمات سبحة الضحى » 
وك السماطة و "3 ظ 

( ووقتها ) » أي : صلاة الضحى : ( من خروج ) وقت ( نمي ) 
أي : ارتفاع الشمس قيد رمح » قال الله تعالى « ابن آدم اركع أربع 
ركعات من أول النهار اكفك آخره » رواه الخمسة إلا ابن ماجه ٠‏ 
( الى قبيل الزوال ) أي : الى دخول وقت النهي بقيام الشمس ٠‏ 
( وأفضله ) أي : وقت صلاة الضحى ( اذا اشتد الحر ) » لحديث 
« صلاة الاوابين حين ترمض الفصال » رواه مسلم ٠‏ ْ 

( وصلى الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهما ) بسلام ( سعد بن 
أبي وقاص ) رضي الله عنه ( ويروى عنه » صلی الله عليه وسلم ) ٤‏ 
أنه صلاها كذلك سردا من غير فصل بينها بسلام ٠‏ 

( ويتجه على هذا ) أي : فعل سعد » والمروي عنه » صلی الله عليه 
وسلم » ( جواز صلاة الضحى ) بتسليمة واحدة ( و ) جواز صلاة 
( التراويح بتسليمة واحدة ) » وهو متجه 9 ٠‏ ( و ) يعضده ( عبارة 
شرح « الهداية » صلى ) رسول الله » ( صلى الله عليه وسلم » الوتر 
خمسآ وسبعآ وتسعاً بسلام واحد » وهو ) أي : الوتر ( تطوع ؛ 
e‏ 


) أقول : ذكره الشارح وأ قره 4 وهو صرح في « الإنصاف » 
ور » كن على خلاف في ذلك 6 وقي في الكراهة والاباحة » وعموم عبارة 
شرح « الهداية » هنا تفيده . انتهى . 
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تتمة : لصلاة الضحى فضائل لا تحصى » منها : حديث أنس : 
أن کک > قال « من قعد في مصلاه حين 
من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى » لا يقول إلا خيرا ۽ 
ل خطاي + وإ كات اكز من و البحر: » رواه أبو داود » وفي 
الباب غيره ء٠‏ 
( وتسن صلاة الاستخارة ) اذا هم بأمر » أطلقه الامام والاصحانء 
( ولو في خير كحج وجهاد ) أو غيره من العبادات وغيرها ( ويبادر 
به ) » أي : الخير ( بعدها ) » أي : الاستخارة » لحديث جاير : « كان 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يعلمنا الاستخارة في الامور كلها » 
كما يعلمنا السورة من القرآن ؛ قول : اذا هم أحدكم بالامر ؛ فلیر کی 
ركعتين من غير الفريضة » ( وهي ) » أي : صلاة الاستخارة : 
« ( رکعتان ) يركعهما » ثم ( بقول بعدهما : اللهم إني استخيرك 
بعلمك » واستقدرك قدرتك » وأسألك بن فشاك الل اقات 
تقدز ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغبوب ٠‏ اللهم إن کت 
تعلم أن هذا الامر س ويسمنة بعيئلة ب خر لي في دبني ومعاشي 6 
000 » أو.: في عاجل أمري وآجله ؛ فاقدره | ي © ويسره لي » 
م بارك لي فيه » وإن كنت تعا م أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي » 
59 أمري » أو : في عاجل أمري وآجله ؛ فاصرفه عنى » واصرفنى 
عنه » واقدر أي الخير حيث كان » ثم رضني 4( » زؤاة التشازى 
والترمذي » ولفظه : ثم رضني به له ٠‏ ( ويقول فيه : مع العافية . 
ولا يكون مع الاستخارة عازماً على الامر ) الذي يستخير فيه » ( أو ) 
على ( عدمه ‏ فإنه خيانة في التوكل ٠‏ ثم يستشير » فاذا ظهرت 
المصلحة قي شيء ؛ فعله ) » فينجح مطلوبه ٠ ٠‏ 
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(:وتسن صلاة إلحاجة الى الله تعالى » أو ) .ل (آدمي ».وهمنا) ٠‏ 
أي : ضلاة.الحاجة:: ( ركعتان ) يركعهما » ثم ( بشني على الله بعدها» 
ويصلي غلنى: النبي“» صلق الله عليه وسنلم 7 03 شول : له إلا الله 
الحليم الكريم » لا إله إلا الله العلي العظيم » سبحان الله رب العرش 
العظيم > الحمد لله وب العالمين » أسألك موجبات رحمتك » وعزائم 
مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » لا تدع لي 
ذنبا إلا غفرته » ولا ها إلا فرجته » ولا حاجة هي لك رضى إلا 
قضيتها » يا ارحم الراحمين ) ٠‏ « لحديث عبد الله بن أبي أوفى » رواه 
اين ماجه والترمذي 4 وقال ا غرسب ۰ 


.( وتسن صلاة. التؤبة ركعتين م ثم .يستغفر: الله.تعالى ) » لحديث : 
« ما من رجل يذنب ذنبا » ثم يقوم فيتطهر » ثم يصلي ركعتين » شم 
يستغفر الله ؛ إلا غفر له » ثم قرأ : « والذين اذا فعلوا فاحثة ؛ أو 
ظلموا أنفسهم ٠ » ٠‏ الى آخر الآبة ٠‏ رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه » وفي اسناده مقال ٠‏ ( وكذا ) تسن ( ركعتا سنة وضوء عقبه ) 
أي : الوضوء اذا لم يكن وقت نهي » لحديث أبي هريرة مرفوعا 
« قال لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال : حدثنى بأرجى عمل عملته 
في الاسام + فإني سفعت دف نعليك بين يدي في الجنة ۽ ققال : 
ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهور؟ في ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت في ذلك الطهور ما كنب الله لي أن أصلي » متفق 
عليه » ولفظه للبخاري ٠‏ 


1 ( ولا تسن صلاة التسبيح ٠‏ قال ) الامام (أحمد) : مايعجبني ؛ قيل 
لم ۶ قال : ( ليس فيها شيء يصح ) » ونفض يده » كالمتكر » ولم برها 
)١(‏ سورة آل عمران /ه؟١‏ 
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مستحبة.٠‏ .قال الموفق : '( وإن فعلها ) إنسان + خلا بش » لجو اؤ العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ) ٠‏ قال الشيخ تقي الدين + العمل 
بالخيز الضعيف » 'بمعنئ : أن-النقس ترجو ذلك الثواب ».أو تخساف 
ذلك العقاب ٠‏ ؤمثله-::' الترغيب. وال رهنب::بالاسرائيلنات. والمنامات » 
ونحو ذلك مما لا يجوز بنجرده إثبات حكم شرعي » لا اسنتحبات ولا 
غيره ؛. لکن يجوز ذكره ه في الترغيب والترهيب فيما علم حمئنه » وقبحة 
بأدلة الشرع » قأنه شقع ولا يضر * واعتقاد مولؤبة من قدر ثوان 
ص سس لدان المي" د( واشعنها خنافة ) للشو 
ويأتي. الج الي e‏ 

' (وهي : أربع ركعات » يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة » ثم 
يشبح ويحمد ويهلل ويكبر:خمس عشرة مرة قبل أن يركع » ثم 
بقولها) » أي : شبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر > 
(غي ركوعه عشرأ : ثم ) يقولها ( بعد رفعه منه ) أي : الركوع ( عشرآ » 
م ) يقولها (كذلك) أي: عشرا ( في سجوده ثم ) يقولها ( بعد رفعدمنة 
عشرا ثم ) نقولها (في سجوده ثانيا » ثم بغد رفعه منه قبل قيامه) »ثمبأتي 
بذلك في كل ركعة من الاربع ٠‏ ( يفعلها ) أي : صلاة التسبيح » على 
es‏ لم يفعل ) كل يوم مرة ؛ 
( ففي كل جمعة » فإن لم يفعل ) في كل جمعة مرة ؛ ( ففي كل شهر 
مرة » فان لم يفعل ) في كل شهر مرة ؛ ( ففي كل سنة مرة » فان لم 
يفعل ) في كل سنة مرة ؛ ( ففي العمر مرة ) » لما روى أبو داود 
والترمذي :عن ابن عباس ا الله > صلی الله عليه وسلم » قال 
للعياس اى عبد الط :ر بااعماة : ألا أعطيك 7 ألا أمنحك 7 ألا 
أفعل بك عشر خصال » اذا أنت فعلت ذلك ؛ غفر لك ذنبك .: أوله 


0 س 


وآخرم. » ,وقديمه .وجديثه » .خطؤه . وعمابه» ). صعير ه: وكير ه.ا مره 
وعلانيته # عشر. :خصبال.: أن تصلي أربع ركعات »..٠٠‏ وذكر.ما تقدم +* 
( وأما صلاة الرغائب ) التي تفعل في ليلة: أول“جعة-من رجب ؛ 
(وضلاة ليلة نضف ثتعبان ) الشهيرة:: بالالفية ؛ (أفبدعة لا أضل الهماء* 
قاله الشيخ ) : تقى الدين » :(.وقال : : ليلة النصف من شعبان فيها فضل > 
وكان في السلف من يصلي فيها.» لكن الاجتماع فيها لاحيائها قي 
المتاجد بدعة ٠‏ انتهى ٠‏ واستحباب قيامها:كليلة .العيد ميل.) زينالدين 
عيد الرحمن (:بن رجب ) البغدادي ثم الدمشقي-في كتسابه :المسمى 
5 )2.0 اللطائف“» ( فيما في اليوم والليلة من الوظائف © .و بعضدة 
حديث « من أحيى ليلتي العيدين: » وليلة النصف من شعبان + أحيى 
ق تامو رت ری برو الشري :قن از ينقد عن 
ابن كردوس عن أبيه ٠‏ :قال جماعة : وليلة عاشوراء » وأول .ليلة 
رجب » وليلة نصف شعبان ٠‏ وفي « الرعاية » : وليلة نصف :رجب » 
وقي « الغنية » وبين الظهر والعصن.» ولم يذكر ذلك جماعة » وهو 
أظهر لضعف الاخبار » وهو قياس نصه في صلاة التسبيح وأولى ٠‏ 
وفي « آداب القاضي » صلاة القادم » ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد 
سفر؟ » قاله في « الفروع » ٠‏ 
( فصل ) 

YS‏ : عقب تلاوة آبة السجدة 
لقوله تعالى « إن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون 
للاذقان سحد؟ » “١‏ وحديث ابن عمر : « كان" النى. 6 صلى الله عليه 
وسلع» يقرأ علينا السورة فيها السجدة » فيسجد » ونسجد معه حتى 


| امه هده 


ما يجد أحدنا موضعا لجبهته » ولمسلم « في غير صلاة » وليس بواجب؛ 
لحديث زيد بن ثابت : « قرأت على النبي » صلى الله عليه وسلم > 
والنجم » فلم يسجد فيها » رواه الجماعة ٠‏ وللدارقطني « فلم يسجد ٠‏ 
منا أحد » وروى البخاري « أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة 
النحل » حتى اذا جاء السجدة ؛ نزل فسجد » فسجد الناس » حتى 
اذا كانت الجمعة القابلة ؛ قرأ بها » حتى اذا جاء السجدة قال : با أنها 
الناس إنما نمر بالسجود » فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا 
إثم عليه » » ولم يسجد عمر » ورواه مالك في «الموطاً» وقال فيه : «إذ 
الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » ولم يسجد » ومنعهم أن 
يسجدوا » وكان بمحضر' من الصحابة » ولم ينكر ؛. فكان إجماعاً 
والاوامر به محمولة على الندب ٠‏ وقوله « إنما يؤمن بآياتنا الذين اذا 
ذكروا بها خروا سحد؟ ) () المراد به : التزام السجود واعتقاده » 
فإن فعله ليس شرط في الايمان إجماعا » ولذلك قرنه بالتسبيح . 
( لقارىء ومستمع ) له ( وهو من يقصد السماع ) في الصلاة وغيرها > 
حتى في طواف ٠‏ 

و ( لا ) يسن السجود ل ( سامع ) من غير قصد الاستماع » 
روي عن عثمان وابن عباس وعمران ابن حصين » قال عثمان : « انما 


ل 


السحدة على من استمع » وقال ابن مسعود وعدران : « ما جلسنا لها » 
وماروي عن ابن عمر « انما السحدة على من سمعها » ؛ محمول على 
ما اذا فبك ش 
( وشرط ) لاستحباب السجود ( كون قارىء يصلح اماما 
للمستمع ) أي : يجوز اقتداؤه به » ولو في نفل » ( فلا يسجد ) 


١ه/ سورة ألم السجدة‎ )١( 


ب 685 دم 


TS 


قرأ سجدة » ثم نظر الى النبي » » صلى الله عليه وسم » فقال : 
كنت إمامنا » ولو سحدث سحدنا معك » زواه الشافعى ا 
فقراً عليه سحدة » فقال : « اسحد فانك إمامنا » رواه البخاري 
( ولا ) يسحد مشتمع ( قدامه ) أي : القارىء > ( أو عن يساره 
به اذن » فإن سجد عن يمينه معه جاز » وكذا عن يساره مع من 
عن با ۹ 

EEE) Ee es) 
٠ “ فذا أو خلف الصف ( فذا) قياس على صلاة الجنازة وهو متجه‎ 

( ولا ) يسجد ( رجل ) مستمع ولا خنثى ( لتلاوة امرأة و ) 
ار ل ا ا سجد ) مستمع من 
رجل وامرأة وخنثى > ( لتلاوة ) رجل أمي ولتلاوة ( زمن ) لان قراءة 
الفاتحة والقيام ليسا رکا في السحود: ولتلاوة ممبز 6 لضحة 
إمامته في النفل ٠‏ 

(وتجه ) آنه (لا) بسجد مستمع لتلاوة ( فاسق ) لاته لا يصح 
الاقتداء به في الصلاة » لكن قوة التعليل فيما يأتي آنفا تقتضي عدم 
اعتبار العدالة في القارىء » لعدم تأثير خياننه في شيء »ع فهو ماوق 
الغائلة في هذا السحود م 


000 اقول : ذكره الشازح واقرزه > وصرح نه الخلوتئ ©» وهو ظاهر 
0 تعليل م.ص في شرح « المنتهى »: .-انتهى . 2 
(۲) اقول : أقر الشارح الاتجاه »> وهو قياس ظاهر على ما تقدم “ 


ل A۳‏ س 


TT‏ )كذ لا:يضر 
(اسلامه ۶٢)‏ آي :: المستمع ( قبل ) سلام ( قارىء ) ».لانه “ليس إما 
SS‏ 
(ازتن زر منود تازا 9ة ) لاه تیه » فتكرر رر 
«الفروع » : وكذا يتونجه في تحية السجد إن تكرر دخوله ٠‏ اتتهى + 


6 


والمزاد غير قيمه » ومثله من تكرر التلاوة للحفظا 3 اوسن الستجود 


للتلاوة ( حتى في طواف وضلاة مع قضر فصل ) , بين التلاوة أو 


. الاستماع والسحود » فإن طيال الفصل لم ستنحد لفوآت محله » 


( يتينم محدث ) لا آبة سشجدة ل ا 
الما العدم أو ضرر ء٠٠ ES e‏ 1 
٠‏ (ويومىء راكب) ا للتلاوة حيث كان وجهه كسائر النوافل» 
("ويننجد ماش ) مسافر"بالازض مستقبلا للقبلة كما يسجد للنافلة”. 
( وكره ه جمع آيات سجود ) في وقت ليسجد لها » ( و ) کره ٥‏ ( حذفها)» 
أي ي : آيات السجود بان يتركها حتى لا يسجذ لها » لان كلاه متهما“لم 
الل ؛ بل تفلت كراهته » وسواء في الصلاة وخارجهتا 


( وهي ) آي : سجدة التلاؤة:( ربع عشرة ) سجدة في آخر الاعراف > 
وفي .الرعد عند « تالغدو والآصال »© وفي 2 ا 


ادر ينمتا و اللاي بۇ خد من كلام الشيخ غثمان” : 3 «الانضاف» 
و ل ل ل اي ::ويسن للقاری» وباستمعه 


. اهن‎ ٠ 0 :الرعانة ».+ انتهى . ..فهذا بو ند‎ ٠ 


س ۸٤‏ لا 


» ويزيداهم' خشوعا » وف مریم« خروا اسجدا ويكيا » او( .قفني 
الجج نتان ).الاولى غند « 'فعل ما. يشاء » والثانية « لعلكم تفلحون » 
وقي الفرقان .«“وزادهم تفوراً » ذفي :النمل: « رب العرش العظيغ: » 
وفي الم السجدة «.لا يستكبرون » وفي فصلت « وهم لا. يسأمون ) 
وفي آخر .النجم وفي الانشقاق :«:لا.سجدون » وآخر اقرا + روق 
الامام أحمد عن عمر وعلي وان عمر واين عباس وأبي. الشريكاء وأبي 
موسى 2 أنهم 0 في: الحج ستجدتين. ») واو يده ما روى عقبة: بن. 
عامر قال : « قلت .با .رول .الله !"أفضلت سورة الحج بأن فيها 
سجدتين ٩‏ قال : نعم » ومن لم سجدهما فلا بقرآهما » رواه احبد 
واو داود ٤‏ واحتج به أحمد في “رواية اينه عد :الله مع أن في 
استاده اين لهبعة » وقد تكلم فيه ٠‏ «.وسجد ء صلی الله عليه وشلم » 
في .النجم ». وسحد. معه المسلمون والمشركون » نرواه البخاري. من 
حديث ابن عباس ٠:‏ وعن أبي هريزة » قال : «.سجدنا مع النبي » صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ في : ٠:‏ الانشقاق ». وفي : اقرا باسم :زبنك » زواه 
(ؤسجدة ص ) الست من عزائم الستغود :»بل (انجدة شك ة 
بلا روئ البخازي عن. انق عياض » قال : «:ص ٠‏ ليست من عزائم 
السجود ؛ وقد:رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يستجد فيها ٠»‏ 
وقال النبي » صلى الله عليه وسلم : « سجدها داؤد توبة.» ونسجدهننا 
شكرا » رواه النسائي ٠‏ فغلق هذا :ينتجد لها خارج الصلاة ٠‏ (.تبطل 
بها.ضلاة غير جاهل: وناس ) كسائر: سجدات:الشكر ٠.‏ (.وسجود تلاوة 
إنجاسة © واسنتقبال .قبلة.وستر عورة'( و ) من ( ركن ) وكسجود علق 
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الاعضاء السبعة » وطمأنينة ورفع منه ( و ) من ( واجب ).كتسبيح 
وتكبير » لانه سجود لله تعالى يقصد به التقرب اليه له تحريم.وتحليل » 
فكان.صلاة » -كسحود الصلاة والسهو » ( سوئ تكبيرة إحرام ) ؛ 
فليست بواجبة على المذهب » ( وتشهد ) لانهما صلاة لا ركوع فيها ) 
فلم شرع فيهما التشهد كصلاة الجنازة ٠‏ ( وكذا جلوس ) فيي 
غير صلاة » أي : اذا رفع رأسه من السجود فلا يجب عليه أن يجلس 
( ل ) أجل ( تسليم ) » بل يندب له الجلوس ( على ما بحثه في 
«-الاقناع » ) تبعاً للانصاف » لكن أصل .البحث لصاحب « الفروع » 
وعبارته : قال جماعة : ويجلس » ولعل المراد : الندب » لان_السبلام 
بعقبه » فشرع. ليكون. سلامه في حال :جلوسه » بخلافنةها اذا كان في 
الصلاة ٠‏ (. والافضل سجود .عن قيام ) > لما روي اسحق بن زاهوبه 
بإسناده عن عائشة « أنها كانت تقرأ فى المصحف- » فاذا انتهت » 
الى السجدة ».قامت » فسجدت » وتشبيها لها بصلاة التفل ٠‏ ( ويرفم 
يديه ) ندب اذا أراد السجود » ( ولو كان في صلاة ) نصا ( وإن 
زاد في سجوده على قول سبحان ربي الاعلى » مما ورد ؛ فحسن » 
و ) آي #الوارد ( الل اکب بها عندك أجر؟ » وضع ) ؛ 
آي : امج ( عني بها وزرا : أو اجعلها لي عندك ذكر؟ » وتقبلها مني 
كما تقبلت من عبد داود ) » لخديث ابن عباس » رواه أبو داود. وابن 
'ماجه والترمدي » وقال : غريب ٠‏ ومنه أيضا : سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره » وشق سمعه_وبصره بحوله وقوته ٠‏ ۰ 

“( ولا يسجد مأموم إلا لقراءة إمامه إن سجد ) امامه لانه مأمور 
باستماع قراءتة فلا تكون قراءة غير قراءة إمامه سببا لاستحنان 
السجود في حقه ء و (لا) بسجة مأموم (القراءة نفسه ). 


ال س 


لانه اختلاف على الامام » وهو منهي عنه ٠‏ ( أو و)أي : ولا يسجد 
ماموم لقراءة ( غير إمامه ) » سواء كان التالي في أصلاة » أو لا + 
لان -المصلي غير المأموم مأمور باستماع تزاح شه N‏ 
بصلاته » والمأموم مشتغل باستماع قراءة إمامه ٠‏ ( ولا ) يسجعد 
( إمام ) أو منفرد ( لقراءة غيره ) » لما تقدم » ( فإن فعل ) عدا 
( بطلت ) صلاته » لانه زاد فيها سجودا ٠‏ 

' ( ونتجه : لا) تبطل صلاة من سجد لقراءة غير إمامه وهو ( ناس ) 
أنه.في الصلاة » ( وكذا ) لا تبطل صلاة ( جاهل ) ) الحكم سواء » كان 
إماما أو قآموما أو منفردا » كما لو زاد فيها ركنا » وهو كذلك لان 
صحة العبادة وفسادها مبنيان على الذكر والعمد » وهذا الاتحاه 
مقيس على ما لو سجد للشكر في الصلاة كذلك بجامع عدم إباحته 
هما » ونصهم على عدم بطلان صلاة جاهل وناس سجد لشكر فيا » 
إذ لا فرق بينهما "> وهو متجه ٠‏ 

. (ويلزم مأموما متابعة إمامه ) في سجود تلاوة ( في صلاة جر ) > 
لحديث « إنما جعل: الامام ليؤتم به » (.وبتجه ) محل لزوم المأموم 
متابعة إمامه : ( إن سمع ) قراءته » لو لا المانع من السماع ؛ كبعد 
وطرش » لانه لا يمنع وجوب المتابعة » وكذا لو أحس بهويه الى 
السجود » وهو متجه 7 ٠‏ 


1) أآقول-: قال الشارح “كما لو زاد فیا جوا دالت ان ٠‏ وطق 
مفهوم 00 « الاقناع » : فان فعل عمدا بطلت ». ولانه زبادة فعلية غير 
مشروعة فمع الممد تيطل. » ومع الجهل والنسيان 4.19 ويچب سجود 
الهو لذلك © والبحث. كالصريح ل ا ا 
البطلان أقوال ووجهان.كما .في « الانصاف.»... انتهى.. 

؟) اقول : عبارة الشارح بعد دقؤله 2 إن سمنغ قراءته: “٤‏ والا فهي 


ت 9¥ مسد 


و (لا) بلزم مأمومآ متابعة إمامه اذا سجد للتلاوة.في صلاة سر »> 
لانه ليس فيها بتال ولا مستمع غ بخلاف الجهرية » ( فلو.تركها ) » أي : 
ترك المأموم متابعة إمامه. في سحدة التلاوة في الصلاة الجهرية ( عمدا ؛ 
بطلت ) ضلاته » لتعمده ترك الواجب عليه ٠‏ ولغير مصل أن جد 
السجود تال مصل » اذا استمع له » لعموم ما سبق ٠‏ 1 

( وكره قراءة إمام ) آبة ( سجدة بضلاة سر ) كظهر وعصر » لانه 
إل. سجد لها خلط على. المأمومين > وإلا ترك السنة ٠‏ ( و ) كره 
( شجوده ) » آي : الامام ( لها ) » ی : التلاوة لصلاة سر » لما 
فيه هن التخليط على من معه ٠‏ ( ويخير مأموم ). سجد إمامه في 
ضلاة سرية بين المتابعة وتركها » (و ) كون المأموم (.يتابع ) إمامه 
(أولى ) ؛ لعموم « واذا سجد فاسجدوا» ٠‏ ( واذا سجد مصل ) 
اللثلاوة » ( ثم قام ؛ فإن شاء ركع في الحال )من غير قراءة » لان 
القراءة قد تتقدمت » روي عن ابن مسعود » ( وإن شاء قرأ ثم ركم )2 
البآتي بالصلاة على الوجه الاكمل ٠‏ ( ولا بجزىء ركوع صلاة ولا 
.سجودهما 'عن. سحود رن نصا »4 لانه ‏ سجود مشروع » شه 
نحوذ الصلاة : ش : 


E Te‏ ) الضلاة سود لها ولسجود الثلاوة ( (ننام) 


N NS E 
: الصلاة الجهرية » نولؤ: كان هناك مانع .من السماع كبعد وطرش » قال‎ 
> لانه لا يمع وجوب المتابعة فتأمل. . انتهى... قلت : لم أر من. صرح به‎ 
وقول شيخنا :داولا .....الخ صرفب له.عن: ظاهرة ليوافق. كلام اشارح‎ 
.(.الاقناع.» وفي-شرح « المنتهن © .لم ص وإن كان ثم. مانع كبعد وطرش‎ 
لانه محل الانصات في. الجملة. 00 : فعلئ.هاا حمل اظلاق المضنف‎ 

عل ما اذا لم يكن مانع فتأمل .. : 


ممه ب 


بالحكم ( (:إن انوناهتها 0 8 آي :: سيحوذ -الضّلاة: طم جك : التلاوة: 6 
a SS‏ 

لات » قال في امذعي ۰ EEE‏ 

7 (و) نتحة نتجة : آنا ( لا تجزىء ) سجدة نوى بها ذلك ( لناس و ) 

ل( جاهل ) فيعيد سجوده إن لم يكن شرع في قراءة الركمة التي 


ابعلذها ا الوق وو 


(وسن سجود شکر عند تجدد نعم ) عام أو eek‏ 


(1) أقول : ذكر الشارح البحث »> ونقل عبارة المذهب وبعضاً من 
عبارة:« الانصاف » وعبارة « الإنصاف » تامة » قال :لا يقوم رکوع ولا 
عو 0 سجدة التلاوة في الصلاة عا ى المذهب »© وعنه بلى وقيل : 
بحزىء الركوع مطلقا اعني وار كان كي الفلاة أو لا قاله في 
«١‏ الفروع » وغيره:وقال. في « الرعابة » :.وعتة بجزىء عنه ركوع 
الصلاة وحده اختارها أبو الحسين:“ وقال في « الفائق » © لا قوم 
الركوع مقامه » وتقوم سجدة الصلاة عنه » نص عليه » وجزم به في 
١‏ مجمغ البحرين » »> وقلمه- أبن تميم” .. انتهى :قلت : ولس" في 
ذلك ما بحثه الصئف © ولم أن من اصرح به :»> والذي .بظهر . عدم 
البطلان لعدم تصريحهم بذلك » ولانه ليس في ذلك تعمد زيادة فعلية ٤‏ 
00 يجزىء ذلك فامر ظاهر © لكونه شرك بين شيئين فلم يخلص 
الركوع أ واالسحود للصلاة فعليه اعاذة “ذلك © فان لم بعمده عمداً أو 
ا ا 
وذليل ذلك تصر بحهم في صفة الصلاة من أنه اذا عطس المصلي قبل 
قرآاءة الفاتحة »ثم شرع فيها ناوي 'بالحمد لله » القراءة والعظاتق ؛ فاد 
بسجزئه ذلك »© ولا تبطل صلاته توعليه ‏ إعادة القراءة: “فان ترك ذلك 
تيطل صلاته » ومر الكلام على ذلك مستتو في ٠‏ .ولا فرق؛ يينما هنا وهناك 
قيما يُظهر لا سيما في هذه المالة خلاف كما ترى في عبارة «الانضافٍ» 
LTO‏ 


سس 0 


عند ( اندفاع نقم عامة ) له:وللناس ؛( أو. خاصة .به ظاهرة ) ؛ كتحدد 
ولد أو مال أو جاه أو نصرة على عدو » لحديث أبى بكرة « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » کان اذا آتاه أمر يس به ۽ خر ساجدا » 
رواه أحمد والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ والعمل عليه عند أكثر 
العلماء » وكذلك رواه الحاكم وصححه ٠‏ « وسجد » » صلى الله عليه 
وسلم » حين قال له جبريل : يقول الله : من صلى عليك صليت عليه ؛ 
ومن سلم سلمت عليه » رواه أحمد ٠‏ وروی البراء « أنه » صلى الله 
عليه وسلم » خر ساجد؟ حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان » 
رواه البيهقي في « المعرفة » وفي « السنن » وقال : هذا إسناد 
صحيح .. و « سجد حين شفع في أمته فأجیب » رواه أبو داود . 
و « سجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة » رواه سعيد ٠‏ و « سجد 
علي حين رأى ذا الثدية من الخوارج » رواه أحمد ٠‏ و« سخد 
كعب حين بشر بتوبة الله عليه » وقصته متفق عليها ٠ ٠‏ 
( وإلا) أي : وإن لم نشترط في النعمة الظهور ؛ ( فنعم الله في كل 
وقت لا تحصى ) » والعقلاء يهنؤون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه 
في كل ساعة ٠‏ ( وإن سجد لشكر في صلاة بطلت » لا ) من ( جاهل 
ونائق )ع كها لو واد عا جود ( وم ) + اى مود المي + 
٠‏ ( وأحكامه كسجود تلاوة ) 4 فيكبر اذا سجد واذا رفع » ويقول 
فيه : سبحان ره ل سر ا 
( ومن رأى مبتلي في دينه ‏ سجد ندب بحضوره وغيره » أي : و 
حضوره ؛ ( وقال احتف القن و سل ل 
كثير ممن خلق » تفضيلا ٠‏ وإن كان ) مبتلى ( في بدنه » سجداء 
وقال ذلك » وكتمه منه » ويسال الله العافية ) » قال ا, براهيم النخعي : 


-- * 8 هلدا 


كانوا ‏ يكرهون أن. الوا الله المافية بحضرة المبتلى © ذكره ابن 
عبد البر ٠‏ وروى الحاكم « أنه > ضلى الله عليه وسلم » سجد لرؤية 
ا ا 
والشين المعحمتين ب : ناقص الخلقة » وقيل المتلى »> وقشل : 
yT‏ 
لدعاء ) » أي : لاجل أن يدعو الله على هذه الهيئة » فهذا سجود لاجل 
الدعاء » ولا شىء يمنعه » ( والمكروه ) هو ( السجود بلا.سبب ٠‏ قاله 
(فمل) 
( أوقات النهى ) عن الصلاة : ( خمسة ) » هذا هو المشهور » 
وظاهر الخرقي » وتبعه بعضهم أنها قلاثة : بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس » وبعد العصر' حتى تغرب » وهو شمل وقتين » وعد 
قيامها حتى تزول » ولعله اعتمد على أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي 
سعيد » وعلى الاول » فالاوقات الخمسة : 
« اذا طلع الفجر ؛ فلا صلاة إلا ركعتى الفجر » احتج به أحمد » 
| ورواه هو وأبو داود من رواية ابن عمر ٠‏ ولا يعارضه بحديث أبي 
سعيد وغيره « ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس © لانه 
دليل خطاب » فالمنطوق أولى منه ٠‏ 
( و ) الثالث : ( عند قيامها ) » أي : الشمس ( حتى تزول ) ٠‏ 
۱( س 


٠+‏ ( 9 ) الرابع +( من صلاة العصر ء ولو ).كانت ( مجموعة ).مم 
37 خي ( وقت.ظهر:» ل) شروعها في ( غزوب ).6 لما روى .ابو سعيد 
أن .الثبي » صلی الله عليه وسلم قال رلا صلاة :بعد الفجر, حى 
تطلع 'الشمسن” » ولا صلاة بغد طلا العصر .حتى :تغب «الشمسن؛ » 
متفق عليه وعن عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان النبي * 00 الله 
عليه وسلم + يتهانا أن نصلي فيهن + أو أن تقبر فيهن موتانا :- 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتی تيل 
الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » رواه مسلم ٠‏ 
والظهيرة : شدة الحر » وقائمها : البعير يكون باركا فيقوم من شدة 

حر الارض » وتضيتف : بمثنأة من فوق مفتوحة » ثم ضاد معجمة » 
ثم ياء مشددة ٤‏ آي e‏ :الضف قول: > أضفت خلا اذا 
أملته اليك وأتزلته عندك e ٠‏ 


SS 
: » بصلاته نفسه » فيجوز له التنفل ولو صلی غيره » قال في « الشرح‎ 
لا نعلم فيه خلافا عند من منع الصلاة ة بعد العصر > #بز .و ) ار‎ 
براغ صلاة العصر لا بشروعه ) فيها » فلو أحرم بمائم قلبها‎ 
تفلا ( قبل فراغها ) ؛ لم يمنع من التطوع حٹی يصليها » لقوله » صلی‎ 
الله عليه وسلم : « لا صلاة بعد صلاة العصر © ولا تحقق ذلك‎ 
إلا فر اغها کا ا 2 : ص 0 1 : عد‎ 
» و ) الخامس : ( عند غروب ) شمس ( حتى يتم ) » لما تقدم‎ ( 
0 TT 
بغير ما ا ستثني ( في هذه الاوقات ) الخمسة » كما لو شرع في‎ 
lC تطوع‎ 


0 س 


في" فا الانضاف 6:: على الضحيح من المذهت ٠:‏ ( حتى صلاة غعلى 
قر ) » ولو كان له دون شمر » ( و) حتى صلاة على ميت (غائب.) ؛ 
لان الصلاة على الجنازة إنما أبيحت وقت اموحب ا 1 
وهو منتف في الصلاة على القبر » والغائب ٠ ٠ ٠‏ 
(ولا يقطعها ) » آي : ضلاة التطوع ( ان دخل وقت نمي وهو ) 
أي : المتطوع ( فيها ) » أي : في الصلاة النافلة » ( قاله الزركشي ) ٠‏ 
وقال ابن تميم : وظاهر الخرقي : أن إقمام النفل في وقت انمي لا باس 


به » بل بخففه ٠‏ 


507 e e ) ونتجه‎ ( 

فيجب ( جلوسه ) إن دخل وقت النهي حال تلبسه في سجود الركعة 
aS‏ نا يزيد على ما بجزىء من تسبيح 
وتشهد » ليصدق عليه انه أتم ن ات ال ينا الاتجاه مبني 


على قول الزركشي » وظاهر الخرقي » والمذهب : أنه بام باستدامته» 
كما تقدم ٠‏ 


(1) قول : قال الشارح : وهذا ملفق من القولين » قال في «الانضاف»: 
لكن قال الزركشي : يخففها واقتصر عليه ابن تميم » وهو الصواب . 
واختيار الزركشي مبني على أنه لا تحرم الاستدامة » وحكاه في 
« الانصاف » بقيل . انتهى . قات : قول شيخنا : إن دخل وقت نهي 
الح ... ظاهر الاتجاه مطلقا متى دخل وقت النهي ٠‏ » وهو فيها سواء 
صلى. ركعة أو أكثر بجلس فورا ويتشهد ويسلم © ولا.يتوقف. ذلك 
على إتمام ركعتين. بل. لا يجوز »© والنفل يصح بركعة »© ولم أر من صرح 
بالاتجاه » لكنه هو الذي بقتضيه كلامهم » وهو مبني على المذهب » لانه 
لم يقل احد بوجوب القطع . فما قرره شيخنا والشارح غير ظاهر » 
وأما من: قال بالتحفيف فمراده' بتم ما شرع فيه على وجه الاتتصار 
على ما بجزىء والسرعة في ذلك فتأمل . انتهى . 


( ولا ينعقد ) التطوع ( إن انتدأه ) مصل ( فيها ) » أي : أوقات 
النمي > ( ولو ) كان ( جاهلا ) بالتخريم أو تكونه قث نمي 6" لان 
النهن في العبادات يقتضي الفساد ٠‏ ( أو ) كان ما تطوع به ( له سبب » 
كسحود تلاوة ) وشكر » ( وصلاة كسوف ) واستسقاء » ( وقضاء ) 
سنة ( راتبة ) كسنة صبح اذا صلاها بعد صلاة الصبح » أو بعد 
العصر ؛ ( وتحية مسجد ) » وسنة وضوء وا تخارة » لعموم النهي » 
وإنما. ترجح عمومها على أحاديث التحبة وغيرها »> لانها حاضرة » وتلك 
مبيحة » والصلاة بعد العصر من خصائصه » صلى الله عليه وسلم » و 
ما يجوز فعله فيها شوله :007 
(إلا ) تحية مسجد ممن دخله ( حال خطبة جمعة ) ؛ فيفعلها ولو 
تحال قيام الشمس قبل زوالها » لما روى ابو سميد « آن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » نهى عن الصلاة نصف النهار » إلا يوم جمعة » رواه 
أبو داود ٠‏ 1 

( و ) إلا ( سنة فجر حاضرة قبلها ) » أي : صلاة الفجر ؛ فلا 
تفعل بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ٠‏ 
بعدها ) » أي : بعد العصر » لحديث أم سلمة » قالت : « دخل على 
ركعتين » فقلت : يا رسول الله > صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ! 
فقال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر » وإنه قدم وفد بني تميم 
فشغعلوني عنهما ؛ فهما هاتان الرکعتان » متفق عليه ٠‏ لکن ليس فيه أنه 


o — 


( و) الا ( ركعتي طواف ) » لحديث جبير بن مطعم « يا بني عبد 
ناك )الا نموا ألهذا ساك هذا ليكوو سان نيه فى أ طاعة قبا 
من ليل » أو نهار » رواه الاثرم ».والترمذي وصححه ٠‏ 

( و ) إلا ( إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد بشرطه ) » وهو أن 
لا بأتى المسجد لاجل الاعادة » لحديث أبي ذر 0 
لوقتها » فان أقيمت وأنت في المسجد ؛ فصل » ولا تقل : إئي صليت > 
فلا أصلي » رواه أحمد ومسلم وابن حبان والحاكم ٠.‏ 

( ويجوز فعل ) صلاة ( منذورة ) نذراً مطلقآ فيها » ( و ) يجوز 
( نذرها ) » أي : الصلاة ( فيها ) » أي : في أوقات النهي » أشبهت 
الفرائض » ( و ) يجوز فيها أيضا ( قضاء فوائت ) لحديث : « من 
نام عن صلاة أو نسيها ؛ فليصلها اذا ذكرها » متفق عليه ٠‏ وأحديث 
« اذا أدرك أحدكي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس + فليتم 
صلاته » واذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس + فليتم 
صلاته » متفق عليه ٠‏ 

و (لا) تجوز ( صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر ) > 
لحديث عقبة بن عامر » وتقدم » وذكرهللصلاة في الحديث مقرونا بالدفن 
يدل على إرادة صلاة الجنازة » ولانها صلاة من غير الخمس > 
النوافل » وإنما أبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما » فالانتظار 
بخاف منه عليها » وكذا إن خيف عليها في الاوقات القصيرة للعذر ٠‏ 

( ومكة كغيرها في النهي ) عن الصلاة في هذه الاوقات » إلا 
ركنتي الطراف + ( وإن ) أراد التطوع و هك في درك آي 
وقت النهي ؛ ( فالاصل الإباحة ) ؛ أي : إباحة الصلاة الى أن يتيقن 
دخوله ٠‏ 


بع و شع ۳۹ 


( ویتجه : وعكسه بعكسه ):» أي : اذا.تيقن دخول وقت النهي » 

وشك في خروجه » فالاصل بقاوّه » وهو متجه -٠‏ . 
( فصل في مسائل تتعلق بالقرآن ) 

( القراءة تباح بكل زمان ) من ليل أو نهار وقت نمي أو غيره ‏ 
( ومكان ) في المساجد والبيوت والصحارى وغيرها » ( و ) بكل 
( حال ) » أي : قائمآ كان أو جالسآ » مضجعآ أو على جنب » احديث 
عائشة : « كان النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » يتكىء في حجري وأنا 
حائض » ثم يقرأ القرآن » متفق عليه ٠‏ وعنها أنها قالت : « اني.لأقراً 
القرآن وأنا مضطجعة على سريري » رواه الفريابي ٠‏ ( ولو مع نجاسة 
فم ) أو ثوب أو بدن لانه لا دليل على المنع » ( لسوى متخل ومن 
عليه غسل ) ؛ فتحرم عليهما ٠‏ 

( وتسن ) القراءة ( على أكمل أحواله من طهارة ) الباطن والظاهر » 
( واستقبال ) قبلة » ( ولا بأمن بها لمضطجع » وماش وتحوه ) كراكبٍ : 
و ي : كنت أقرأ على أبي موسى 
وهو يمشي في الطريق ٠‏ ( أو ) » أي : ولا بأس بها ( مع حدث أصغر 
أو مع نجاسة بدن وثوب »ولا حال مس ذكر.و ) » حال مس ( نحو 
زوجة ) وجارية مباحة له ٠‏ : 

( وتكره «) القراءة ( بمواضع قذرة ) تعظيما للقرآن ٠‏ ( و ) تكره 
القراءة ( حال خروج ريح ) من قارىء » فاذا غلبه الريح ؛ أمسك عن 
القراءة حتى بخرجه » ثم یشرع بها ٠‏ ( و ) يكره ( جهر بها ) »أي : 
القراءة (مع جنازة ) » وبأتي”. ۰ ۰ 

> (وكرهها) » أي : القراءة ( ابن عقيل باسواق ينادى فيها ببيع ٠‏ 
وحرم رفع صوت ) القارىء ( بها ) » أي : بالقراءة باسواق ( مع 


E‏ ع د 


اشتغالهم ) ) » أي : أهل الاسواق ( بتجارة » وعدم استماعهم له ) قال 
في « الفنون » قال حنبل : كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعة 
عند العامة » وهي مأثم عند العلماء ؛ مثل القراءة في فى الاسواق » يصيح 
فيها أهل السوق بالنداء والبيع » ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع » 
وذلك ( لما فيه من الامتهان ) » وقال في « شرح المنتهى » : لا يجوز 
رفع الصوت بالقرآن في الاسواق مع اشتغال أهلها بتجارتهم » وعدم 
استماعهم له » لما فيه من الامتهان ٠‏ 

( وكره رفع صوت بقراءة تغلط المصلين ) لاشتغالهم ٠‏ 

( ويتجه التحرنم ) : أي : تحريم رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين 
( للإيذاء ) قال الشيخ تقي الدين : ليس لهم القراءة إذن » وهو 
حه () , 

( وكره ) الامام ( أحمد السرعة في القراءة » وتأوله القاضي ) أبو 
يعلى الإزادا لم بين E‏ )لي داقر ب( ON‏ 
لان الترتيل مستحب + 

( وكره أصحابنا قراءة الادارة ) » وقال حرب : حسنة » وهي : 
( بأن يقرأ قارىء » ثم يقطع » ثم يقرأ غيره ) بما بعد قراءته » وآما 
لو أعاد ما قرأه الاول » وهكذا ؛ فلا نكره » لان جبريل كان بيدارس 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح > واتجهه ؛ ولم أر من صرح به > وعبارة 
الشيخ ليست صريحة فيه »© لكنه موافق للقواعد . وقولهم أ في صفة 
الصلاة : .ويسن أن يجافي عضديه ... الخ ما لم يوذ جاره فيجب 
تراك لشو ل اا الحرس مق ادن مل اتی د او ابع 
المصنف > والظاهر أن مثلة رفع الضوت بالغلم او بفيره اذا آذى المصلين 
فاا على غا امدقت ٠‏ ولفل مراد ى “قال بار اة یم 131 2 
ی ن ق ن 
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النبي » صلى الله عليه وسلم » القرآن برمضان ٠‏ ( وحكى الشيخ ) 
تفي الدين (.عن أكثر العلماء أنها ) أي : قراءة الادارة ( حسنة » 
كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ) » ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء 
وذكر ؛ فعنه : وأي شىء أحسن منه » كما قالت الانصار ء ونقل ابن 
منضور : ما أكرهه اذا اجتمعوا على عمل إلا أن بكثروا » قال ابن 
منصور : يعني : بتخذوه عادة ٠‏ قال فى « الفنون » : أبرأ الى الله من 
جموع آهل وتا فى اسان واج لال وها ا 

( وكره ) الامام ( أحمد ) والاصحاب ( قراءة الالحان » وقال : 
هي بدعة ) » لما روي أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ذكر في 
أشراط الساعة : « أن بتخذ القرآن مزامير » بقدمون أحدهم ليس 
باقر هم ولا أفضلهم ؛ إلا ليغنيهم غناء » ولان الإعجاز في لفظ القرآن 
ونظمه » والألحان تغيره ٠‏ ( فإن حصل معها ) » آي : الالحان ( تغيير 
نظم القرآن » كجعل الحركات حروفة ؛ حرم ) ذلك ٠‏ ( وسثل ) الامام 
( أحمد عن ذلك ) » أي : عن تغيير نظم القرآن » ( فقال للسائل : 
ما اسمك 7 فقال : محمد » فقال : أيسرك أن يقال لك : با موحامد + ) 
فقال : لا ( وقال الشيخ ) تقى الدين : ( التلحين الذي يشبه الغناء 
مكروه ) ۰ 

ولا يكره الترجيع » وتحسين القراءة » بل ذلك مستحب لحديث 
آبي هريرة : « ما أذن الله لشىء کاذنه لنبى يتغنى بالقرآن » يجهر به » 
رواه البخاري ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم : « زوا اران 
بأصواتكم » وقال : « ليس منا من لم تعن بالقرآن » قال طائفة : 
معناه : تحسين قراءته والترنم » ورفع صوته بها ٠‏ وقال أبو عبيدة 
وجماعة : يتغنى به ٠‏ 


ا 


لس 0)۸ س 


( وسن تعوذ قبل قراءة ) » لقوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن 
فاد لله من النيطان ارح SE‏ تيرك اا اعمال 
' ( عند قطعها ) » أي : الفراغ من القراءة » ( على توفيقه ونعمته ) 
عليه » لحعله من آل القرآن ٠‏ ( و ) سن ( سؤال ثبات ) عليها ¢ 
( و ) إلهام قصد ( إخلاص ) في القراءة بأن ينوي به التقرب الى الله 
تعالى فقط ٠‏ ( وإن قطعها ) » أي : القراءة ( قطع ترك ) وإهمال » 
( ثم أرادها ؛ أعاد التعوذ » و ) إن قطعها ( قطعاً لعدر » عازما على 
إتمامها اذا زال ) العذر ( كتناول شيء ) أو إعطائه » أو أجاب سائلا 
أو عطس ونحوه ؛ ( فلا ) يميد التعوذ » لانها قراءة واحدة » وإن ترك 
الاستعاذة قبل القراءة ‏ قال فى « الآداب  »‏ : فيتوجه أن بأتي 
بها » ثم يقرأ » لان وقتها قبل القراءة للاستحباب » فلا تسقط بتركها 
إذن » لان المعنى يقتضي ذلك » أما لو تركها حتى فرغ ؛ سقطت ٠‏ 

( وتفهم فيه ) » أي : القرآن ( وتدبر بقلب أفضل من إدراجه 
كثير بغير تفهم ) » لقوله تعالى : « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا 
آباته » ٩”‏ ( قال ) الامام ( أحمد : بحسن القارىء صوته بالقرآن » 
ويقرؤه بحزن وتدبر ) » لقول أبي موسى للنبي » صلى الله عليه 
وسلم : « لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرة » وعلى كل 
حال » فتحسين الصوت والترنم مستحب اذا لم نفض الى زبادة حرف 
فيه أو تغير لفظه ٠‏ 

ومن الآداب عند القراءة على ما ذكره الآجري وأبو موسى : 
البكاء » فإن لم يبك فليتياك » وأن سأل الله عند آية الرحمة » ويتعوذ 
عند ية الغذاب » ولا يقطعها لحديث الناس » ولعل المراد : إلا من 
MN ©‏ 
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حاجة » وأن تكون قراءته على العدول الصالحين العارفين بنعناها » 
وأن يتطهر ويستقبل القبلة اذا قرأ قاعدا » ويتحرى أن يعرضه كل عام 
على من هو أقرأ منه > ويفصل كل سورة مما قبلها بالوقف أو التسمية » 
ويترك المباهاة » ولا يطلب به الدنيا » بل ما عند الله تعالى » وينبغى 
أن يكون ذا سكينة ووقار » وقناعة بما قسم الله له ٠‏ زاد الحافظ أبو 
موسی وغيره : وأن :لا نجهر بين مصلين » 4 أو نيام » أو تالين جهراً 
E‏ ش 
(ويمكن حروف مدّولین من غير تكلف ) » لقوله : « ورتل القرآن 
ترتيلا » ”© ٠‏ ( وذكر ) الامام ( احمد ما جاء في الفكر ) من الثواب'؛ 
ل : ( وتفكر ساعة خير من قيام ليلة ) » لما فيه من جمع الهمة وترك 
ره > ( وعنه ) » أي : الامام أحمد 
( الاسراع ) بالقراءة ( أفضل ) » لما فيه من تكثير القراءة » ( وقال : 
أليس قد جاء : بكل حرف كذا وكذا حسنة ) ؛ يشير الى قوله » صلى 
لي ا ا ل م 
حسنة » رواه البيهقي ٠‏ وفي الباب غيره ٠‏ ( وقال الشيخ ) ” تقى الدين : 
( قراءة القرآن أول النهار بعد الفحر أفضل .من قراءته E‏ 
ولعله لقوله تعالى : « إن قرآن الفجر كان مشهود؟ » 7" ( وقراءة 
الكلمة الواحدة بقراءة قارىء » يعني : من القراء ) السغعة وغيرهم 
( رحمهم الله ) تعالى » ( و) قراءة ( الأخرى بقراءة قارىء آخر 
تز ولو بصلاة » ما لم يكن في ذلك إحالة ) » أي : تغيير ( لمعنى 
القراءة ) فيمتنع » والأولى بقاؤه على الأولى في ذلك المجلس ٠‏ قال 
ابن الجزري : إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الاخرى ؛ فالمنع 


1 / سورة المزمل‎ )١( 
V۸ / (؟) سورة الاسراء‎ 
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تحريم » كقراءة : « فتلقى آدم من زبه. كلمات »© 230 رفعهما » أو 
نصبهما » ونحوه مما لا تجيزه العربية » ولا يصلح في اللغة » وأما 
ما لم يكن كذلك ؛ فإنا. تفرق بين مقام الرواية وغيرها » فإن قرأ فيه 
على سبيل الرواية ؛ لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية » 
وتخليط على أهل الدراية » وإن كان على سبيل التلاوة والقراءة ؛ 
فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه » وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات » 
العارفين بالزوابات » لكن من وجه تساوي العلماء بالعوام » لا من وجه 
أنه مكروه أو حرام ؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الامين تخفيفا 
ل لس سنن يي 

تمسيز القراءة الواحدة ٠‏ 

( وسن تحسين القراءة وترانيا نيلها ) » » لقوله تعالى : « ورتل القرآن 
تزتيلا » "© وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما » يعني :.ان 
الترتيل ابرع تاق افراع + امس س ارت عم کان 
المقصود من القرآن فهجه وتديره ٠‏ قال ابن القيم : المرتل كمن تصدق 
بجوهرة عظيمة » أو أعتق عبد قيمته نفيسة جدا » والمسرع كين 
تصدق بعدد كثير من الدراهم > وأعتق عددا من العبيد قيمتهم 
رخيصه ٠‏ 1 

(و ) سن ( إعرابها ) » أي راد وس شن زعي اق اده 
والتمسوا ة في إعرابه » » ( وهو ) » آي : الإعراب هنا : ( معرفة معاني 
الفاظها ) » أي : القراءة ٠‏ ( وأما الإعراب النحوي ؛ فيجب » ولا يجوز 
الإخلال به عمدا » ويؤدب فاعله لتغييره القراءة ) » ذكره م باه ابن 
مفلح في « الآداب الكبرى » عن بعض الاصحاب ٠‏ 


۲۷ / سورة البقرة‎ )١( 
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( وتسن ) القراءة ( سصحف ) لاشغال حاسة البصر بالعسادة » 
وكان أبو عبد الله لا يكاد بترك القراءة فيه كل يوم سبعآ . ( و ) 
يسن ( استماع لها ) » أي : القراءة » ليشارك القارىء في أجره ٠‏ 

( وكره حديث عندها ) » أي : القراءة ( بما لا فائدة فيه ) > 
لقوله تعالى « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا » 220 ولانه 
إعراض عن الاستماع الذي بيترتب عليه الثواب بما لا طائل تحته ٠‏ 

( وسن حفظ القرآن إجماعة » وحفظه فرض كفاية إجماعة ) قال 
ابن الصلاح : قراءة القرآن كرامة أكرم اله بها بني آدم » واللائكة 
لم بعطوا هذه الفضيلة » وهي حريصة على استماعه من الإنس ٠‏ 
اتنهى ٠‏ قال الدميري : وقد يتوقف فيه من جهة جبريل أنه هو النازل 
بالقرآن على النبي » صلى الله عليه وسلم » وقال تمالى في وصف 
الملانكة : « قالتاليات ذكرا » 0 » أي : تثلو القرآن ٠‏ انتهى ٠‏ قال 
في « شرح الاقناع » : قلت : بحتمل أن يكون مراد ابن الصلاح 
الملائكة غير جبريل » أو يقال : لا يلزم من نزوله بقاء حفظه له جملة ؛ 
لكن سعده حديث مدارسته » صلی الله عليه وسلم » إباه القرآن إلا 
أن شال > كان بلهمه إلهاماً عند الحاجة الى تبليغه » وأما تلاوة الملاثكة 
له ؛ فلا يلزم منها حفظه ٠‏ 

( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : أنه يحصل فرض الكفاية بحفظ 
جميع القرآن ( من شخص ) واحد ( لا أن كلا ) من جماعة ( يحفظ 
بعضا ) من القرآن » بحيث لو جمع ما معهم لاجتمع جميعه ؛ فلا 


(؟) سورة الصافات / ۲ 
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بسقط بهم الفرض » وهو متجه > ( ويجب حفظ ما ) أي : قدر 
( يجب في صلاة » كفاتحة ) » لتوقف صحة الصلاة عليها ٠‏ 

( وهو ) » أي : القرآن (-أفضل من سائر الذكر ) » لقوله » صلى 
الله عليه وسلم : « تقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتي ؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ٠‏ وفضل كلام 
الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » رواه الترمذي » 
وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ لكن الاشتغال بالماثور من الذكر في 
محله » كأدبار الصلوات ؛ أفضل من تلاوة القرآن في ذلك المحل ء 

( و) القرآن ( أفضل من توراة وانجيل ) وزبور » وسار 
الصحف » ( وبعضه ) » أي : القرآن ( أفضل من بعض ) إما باعتبار 
الثواب » أو باعتبار متعلقه » كما بدل عليه ما ورد في : قل هو الله أحد: 
اة وا الكرسى :: ٤‏ 

( ویتجه ) أن صرف الزمان في ( ما ورد ) أن يتلى ( فيه ) مسن 
الاوقات ( ذكر خاص ) » كاجابة المؤذن » والمقيم » وما يقال أدبار 
الصلوات » وفي الصباح والمساء » والصلاة على النبي » صلى اله عليه 
وسلم » يوم الجمعة ( أفضل من ) صرفه في ( قراءة ) القرآن تدع 
أن يفضل شيء عليه » وهو اتجاه حسن » بل مصرح به في مواضع 
من كلامهم ٠29‏ 

( ويقدم صبي.يتعليمه القرآن كله قبل العلم ) » لانه اذا قرأ أولا ؛ 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح واتجهه »2 ولم ار من صرح به © ولعله مراد 
من أطلق » لانه هو الذي يفهم من كلامهم فتأمل . انتهى . ٠‏ 

(۲) اقول : ذكره الشارح > وقرر ما قرره شنيخنا » وهو ظاهر . 
انتهنى . 


“ep —‏ بت 


تعود القراءة » 'ثم لزمها ( إلا أن يغسر ) عليه حفظه كله ؛ فيقرأ ما تيسر 
منه ٠‏ ( ويقدم مكلف العلم بعد قراءة ما يجب في صلاة ) » لانه 
لا تعارض بين الفرض والنفل ؛ ( كما يقدم كبير تفل علم على تفل 
قراءة ) في ظاهر كلام :الامام والاصحاب. ٠‏ 

NSE بز كل سرح‎ E 

كان أبي ؛ بختم .القرآن في النهار :كل إسبوع » يقرأ كل يوم سبعا » 
لا يكاد بتركه نظرا» آي : في المصحفه ».وذلك لقوله » صلى الله عليه 
وسلم » لعبد الله بن عمرو : «.اقرأ القرآن في كل اسبوع » ولا تزيدن 
على ذلك » رواه أبو داود + ( ون قرأه في ثلاث ؛ فحسن ) »¿ لما 
روي عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : « قلت : با رسول الله ؛ إن لي 
قوة » قال : اقرأه في ثلاث » رواه أبو داود ٠‏ ( ولا بأس به ) » أي : 
بالختم ( فيما دونها ) » أي : الثلاث ( أحيانا ) ٠‏ 
0 ال را وبر وجري اسان ويا أ لفان 
للزمان: والمكان ) ٠‏ قال بعض الاصحاب : والاظهر أن ذلك مقدر 
اا و نود تدان و الى بين للدت + 
لم یکره »:والا ؛ كره ‏ لان عثمان کان خت في لاء وروي ذلك عن 
جمع من السلف ٠‏ ل 0 

( دكره تأخير ختم ) القرآن ( فوق أربعين ) یوما ( بلاعذر  )‏ 
قال أحمد : : أكثز: ما .سمحت ؛ أن. ختم القرآن. في أربعين » ولانه 

يفضي الى نسيانه والتهاون به ٠‏ (+.وحرم ) تآخير الختم فوق أربعين 
(إن حاف يات + قال ) الامام اند :“ما شد ما حاء فين فل 
م نسیه ٠‏ قال أبو يوسف ) يعقوب » صاحب الامام أبي حنيفة ( في 
معنى حديث نسيان القرآن : المراد بالنسيان : أن لا يمكنه القراءة في 


یت e f‏ سے 


المصحف ) » وهو من أحسن ما قيل فئ:ذلك ء ( ونقل ابن رشد المالكي 
الإجماع على أن من نسى نسي القرآن ل ا أو e‏ » فهو 
غير مأثوم ) ٠‏ لاسن 

0 00 
لذلك روي عن ابن المبارك » وكان بعجب أحمد » لما روي طلحة بن 
مصرف ؛ قال : « أدركت أهل الخير .من صدز هذه الامة » يستجبونٍ 
الختم NT‏ فل انان :2د OPT‏ . اذا أختم في. ,ول التهار ۽ 
صلت عليه الملائكة حتى يمسي » واذا ختم في أول الليل ؛ صلت عليه . 
لملائكة حتى يصبح » ورواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص. باستاد 
حسن ٠‏ ( ويجمع أهله وولده عند ختمه ) رجاء عود نفع ذلك وثوابه 
اليهم » وعن ابن عباس « أنه كان بجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآان» 
فاذا أراد أن يختم ؛ أعلم ابن ن عباس » فیشهد ذلك » وروی ابن أي 
داود باسنادين صحيحين عن قتادة عن أنس : : » کان اشن اذا خم 
القرآن خمع أهله ». ودعى » ويستحب اذا فرغ من الخثمة أن بشرع 
في أخرى » لحديث أنس « خير الاعمال : الحل :والرحلة ؛ فَيْنَ وما 
هما + قال الأفتاح اانا جلي 0 رض م 
لفعل أنس » وتقدم ٠‏ : : 

(و) سنأ أن ( يكبر فقط ) + فلا يستحب التهليل والتخميند 
( لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى ) الى آخره© لاله « روي 
عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي TT‏ 
ذلك » رواه القاضي في 3 الجامغ 7 اد عا 

(ولا سكرر سورة الصمد »ولا قرا الفاتحة 2 وخسلنا:) » أي : 
خمسن آيات ( من ) أول ( البقرة عقب الختم نصا  )‏ لانه “لع ببْلغه فيه 
أثر صحيح » ( فإن فعل ) ذلك ؛ ( فلا بأس ) »لکن ترركه أوللى ٠‏ 


کڪ “eo‏ كينت 


(فصل) 

( يسن تعلم التأويل » وهو ) أي : التأويل ( هنا : التفسير ) لا 
إخراج اللفظ عن ظاهره ٠‏ ( ويجوز تفسير ) القرآن ( بمقتضى اللغة ) 
العربية » لانه نزل بها.ء و ( لا ) يجوز تفسير القرآن ( بالرأي ) 
من غير لغة ولا تقل » ( فمن قال فيه ) » أي : القرآن » أي : فسره 
( برأيه أو بما لا بعلم ؛ فليتبوأ مقعده ) » أي : لينزل منزله ( من 
التار » وأخطأ ولو أصاب ) » لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مركو ر من قال :في ا ذا واھ او ا م :و را کی 
من النار » :رواه أبو داود والنسائي والترمذي > وحسنه ٠‏ وعن سهيل 
اين حزم عن أبي عمران الجويني عن جندب مرفوعا : « من قال في 
القرآان برأيه فأصاب ؛ فقد أخطأ » رواه أبو داود والنسائى واين ماجه 
i a‏ اريم تيل GE a‏ هذا 
المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين ٠‏ 

( ويلزم الرجوع لتفسير صحابي ) »> لانهم شاه دوا التنزيل » 
وحضروا التأويل » فهو أمارة ظاهرة.٠‏ و ( لا ) يلزم الرجوع لتفسير 
( تابعي ) » لان قوله ليس بححة على المشهور » قال بعضهم : ولعله مراد 
غيره .» إلا أن ينقل ذلك عن العرب » قاله في « الفروع » ولا يعارضه 
ما تقله. المروذي : تنظر ما كان عن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ فان 
لم يكن فعن الصحابة » فان لم يكن فعن التابعين » لإمكان حمله على 
إجماعهم 2 لا على ما انفرد به أحدهم ٠‏ قاله القاضي 9 

( واذا قال الصحابي ما بخالف القياس » فهو توقيف ) منه على النبي» 
صلى الله عليه وسلم » فيجب العمل به + لانه لا يمكن أن کون عن 
اجتهاد » فهو في حكم المرفوع ٠‏ 


س ۹ مد 


( وحرم جعل القرآن بدلا من الكلام » مثل أن يرى رجلا جاء في 
وقته » فيقول « ثم جئت على قدر يا موسی » © » فلا ) يجوز أن 
ل لي E‏ 
لمبالاة بتعظيمه واحترامه ٠‏ ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( إن قرآ 
دونه نجه اعون لتر ل نل دعن لذي ببسم ونا كين لان 
تتكلم بهذا )6 ) » وكفوله عند إصابته ( وعند ) ما ( أهمه : « إنما 
أشكو بشي وحزني الى الله » » و) كقوله (لمن استعجله : « خلق 
'الانسان من عحل » ©“ فهذا وأمثاله مما هو مناسب لقتضى الحال 
جائز » لانه لا تنقيص فيه ٠ ٠‏ 
( ولا يجوز نظر في كنب أهل الكتاب نصا ) » لانه » صلى الله عليه 
وسلم » « غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة قال : أفي 
شك أنت با اين الخطاب ٠٠١‏ ! » الحديث ٠‏ ( ولا ) النظر في ( كتب 
آهل بدع » و ) لا النظر في ( كنب مشتملة على حق وباطل » ولا 
روابتها ) » لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد ٠‏ 

( ويتجه جواز نظر ) في كنب آهل البدع : لمن كان متضلعآ من 
الكتاب والسنة مع شدة تثبت » وصلابة دين » وجودة فطنة » وقوة 
ذكاء واقتدار على استخراج الادلة » ( لرد عليهم ) وكشف أسرازهم » 
وهتك أستارهم »> لئلا بغتر آهل الحهالة تمويهاتهم الفاسدة » فتختل 
عقائدهم الحامدة ٠‏ وقد فعله أكمة من خبار المسلمين » وألزموا أهلها 
بما لم يفصحوا عنه جوا ٠‏ وكذلك نظروا في التوراة » واستخرجوا 
نوو طه 2 


(1) 

(؟) سورة النور / ١١‏ 
(۳) سورة يوسف / ۸٦‏ 
)6( : 


س او بد 


منهل ذكرنبينا. من منخلات » وهو فتجه ٠ ٩‏ ( يعدم حي السجت) 
تن باپ واقس اال و 

نة دس 1 ع NE‏ 
ا :الفضيل بن عياض : حامل القرآن حامل رابة الاسلام » 
لا يتبغي:4:أن يلهو مع من يلهو » ولا يسهو مع من يسهو » ولا بلغو 
ار 


.7 باب صلاة. الجماعة ( 


ومن تحوز إمامته > ومن الأولى بالامامة 6 507 الامام 
1 وهي ( واحبة ) وجوب عين » ( للخمس المؤداة ) » لقوله تعالى : 
5 ذأ و ا ي | TN‏ ناه ا ر 5 (CY)‏ 
«<فاذا كنت يهم » فآقمت لهم الصلاة + فلتقم طائفة منهم معك » 
فأمر ٠‏ ,التجناعة ‏ حال الخوف.2 ففى غيزه أولى » يوكده. قوله تعالى:: 
« واركعوا مع الراكعين ) 7" وروى أبو هريرة أن النبي الله 
E‏ ˆ » أثقل صلاة على: المنافقين صلاة العشاء والفحر 
ولو تعلمون. - ما . فيهمأ » لأتوهما 2 حبواً » ولقد هممت أن 7 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رحلا اى .بالناس ثم انطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة ؛ فأحرق عليهم 
بيوتهم. بالنار » متفق عليه » وروی أيضا أن رجلا أعمى » قال : 
.يا رسول الله ؛ ليس لي قائد يقودني الى المسجد » فسأل رسول 

(1) اقول قال الفتارح ٤وت‏ عليه ابن القيم رضي الله عنه 
وغيره ٠.‏ انتهى 5 

(؟) سورة النساء / 1۰1 

(؟) سورة البقرة / 2١‏ 


eA —‏ لدم 


الله » صلی الله عليه وسلم » أن يرخض له فنصلي في بينه + فرخصن 
له » فلما-ولى دعاه » فقال.: هل قمع “النداء + فقال : نعم ¢ قال : 
فأجب » رواه مسنلم ه وعن ابن مسعود قال : « لقد رأيتنا » وما تخاف 
عنا إلا منافق معلوم النفاقى » ولقد.كان. الرجل يوتى .به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.٠‏ 

ويعضد وجوب الجماعة أن.الشارع شرعها حال الخوف على. صفة 
لا تجوز في الأمن » وأباح الجمع لاجل المطر » وليس ذلك إلا .محافظة 
على الجماعة » ولو كانت سنة ؛ لا جاز ذلك ( على رجال ) لا الستاء 
والخنائى. ( أحرار ) دون العبيد والمبعضين ».( قادرين. ) عليها دون 
ذوي الاعذار » ( ولو سفراً فى شدة خوف ):. لعموم الآبة الساقة ٠‏ 

( ويقاتل تاركها ) » أي : الجماعة » لحديث أبي هريرة المتفق عليه ٠‏ 
( كأذان ) » أي : كما بقاتل تارك الاذان ؛ لكن الاذان إنما بقاتل 
على تركه اذا تركه أهل البلذ كلهم » بخلاف الحماعة ؛ فانه تقاتل 
تاركها وإن أقامها غيره » لان وجوبها على الاعيان بخلافه > 
( لا شرط ) » أي : ليست الحماعة شرطا لصحة الصلاة نصا » لحديث 
ابن عمر مرفوعة « صلاة الحماعة, تفضل على صلاة الفذ. سبع وعشرين 
درحة » رواه الحماعة إلا النسائي »> واا داود ٠‏ ولا يصح حمله على 
ادر قن من الأدوتها كان ها او العدر ل 
ولا بمتنع أن يحب للعبادة شيء 7 وتصح بدو نه کواجبات الحج 
وكالصلاة في الوقت ؛ ( فتصح ) الصلاة ( :من منفرد ) لا عذر له ٤‏ 
( ويأئم » وفي صلاته فضل ) » لانه يلزم من ثبوت النسبة يينهما 
بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما » وإلا فلا نسبة ولا تقدير ء 


( وتفضل الجماعة ) على صلاة المنفرد ( بسبع وعشرين درجة ) » 


سد ۹ء س 


لما تقدم » قال ابن هبيرة : لما كانت صلاة الفذ مفردة ؛ أشيهت العدد 
ا لمرد » فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد » وكانت خمسا » 
فضربت في خمس ؛ فصارت خمسا وعشرين » وهي غاية ما يرتفع اليه 
ضرب الشبيء في نفسه » وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الامام ممع 
المضاعفة » في الحساب ٠‏ 

ذل فى اجر أن كلفد ترا رذ عدر )هاا رون 
أحمد والبخاري أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا مرض 
العبد أو سافر ؛ كنب له ما كان يعمل » صحيحا مقيمآ » ٠‏ ( وتنعقد ) 
الجماعة ( باثنتين ) » لحديث أبى موسى مرفوعا « الاثنان فما فوقهما 
جماعة » رواه ابن ماجه ٠‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم »ا لالك بن 
الحويرث : « وليتومكما أكبركما » ( في غير جمعة وعيد ) » لاشتراط 
العدد فيهما » ( ولو ) كانت الجماعة ( بأنثى ) والامام رجل أو أنثى 
اوسن 0( أو او( ع #والامام عر اعد لا سين + 

و (لا ) تتعقد ( بصبي ) » والامام بام ( في فرض ) » لانه 
لا يصلح إماما في الفرض » ويصح في النفل » لانه »> صلى الله عليه 
وسلم « آم ابن عباس وهو صبي في التهجد » ويصح أن يوم رجل 
رجلا متنفلا » ( وتحصل ) الجماعة ( ببيته وصحراء ) » لقوله » صلى 
الله عليه وسلم : « جعلت لي الارض مسحداً » وطهوراً ؛ فأيما رجل 
أدركته الصلاة ؛ فليصل حيث أدركته » متفق عليه ٠‏ 

( وتسن ) الجماعة ( بمسجد ) » لحديث زين بن ثابت مرفوعا 
« صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته » 
إلا المكتوبة » متفق عليه ٠‏ ولا فيه من إظهار الشعار » وكثرة الجماعة ٠‏ 
وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوها » قاله بعضهم » وإن 


أدى ذهابه الى المسجد الى اتفراد أهله + فالمتجه إقامتها في بيته 
شيا انواعت انر لو كان اذا طتلى ون اياده شان متقردا ». وق 
يدان جاع انين انلها في يع بل تقد ولي كار الام بين 
فعلها في المسجد في جماعة :يسيرة » وفعلها في البيت في جماعة كثيرة ؛ 
كان فعلها في المسجد أولى ٠‏ 

( وتسن الجماعة لمقضية وكسوف » واستسقاء » وتراويح ) »> 
لعموم الاخبار ٠‏ ( و ) تسن ل ( عبيد وصبيان وخناثى ) تحصيلا 
للفضيلة ٠‏ ( و ) تسن أيضا ( لنساء.متفرذات عن رجال في دورهن ) > 
لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني ٠‏ و « أمر » صلى الله عليه 
وسلم آَم ورقة بان تحعل .لها مؤذناً 5 6 وأمرها أن تم أهل 
دارها » رواه أبو داود » والدارقطنی ٠‏ وسواء کان ( منهن إمامهن 
أ و و اقل القرض + اعون الحا : 

( ويكره لحسناء ) ولو غير شابة ( حضور جماعة مع رجال ) » 
خشبة الافتنان بها » ( ويباح الحضور لغيرها ) » أي : غير الحسناء » 
كعجائز لا حسن لهن » فيحضرن الجماعة ( تفلات » أي : غير مطيبات ) 
ولا مزينات يقال : تفلت المرأة تفلا » من باب » تعب ؛ اذا نتن ريحها 
لنرك التطيب والادهان > وتفلت : اذا تطيبت ؛ فهو من الاضداد » 
ذكره الحجاوي في « حاشية التنقيح » » (بإذن ازواج) هن » لان النساء 
كن بحضرن على عهده » صلی الله عليه وسلم » ويأتي أنه بحرم خروج 
المرأة بغير إذن زوجها ٠‏ ( وكذا مجالس وعظ ) وأولى » لكن بيتهن 
خير لهن » للخبر * ظ 

كمي ع داتسا | مل تعفر ES‏ 
مما تجتمع فيه الرجال » كصلاة عيد أو استسقاء » لثلا يفتتن بهن ٠‏ 


4٠ شغ‎ 1 


(:ومن' استتاذتته 'امرأته ) ال المسجند. ء٠(‏ .أو-استاذيته أمته. الى 
المسجد ‏ ليلا أو نهارة ۽ كره.) له (:منعها )امن » لحديث «الا تمنعوا 
إقاء الله مساجد الله » + ( وستها. خير لها » ولو ) كن"( بمكة ) > 
لقوله » صلی الله عليه سام TT‏ تفلات » 
رواه آحمد وابو داود ٠‏ 

. (ولأب ثم ولي محرم ) لامرأة كآم ف د 
من يبتها ( إن خشي ) بخروجها:( فتنة أو ضررآ ) استصحاب للحضانة ٠‏ 
قال خمد : الزو نج أملك من الات » ( و) لمن ذكر ين الانفراد )» 
لانه لا يمن دخول: من يفسدهائ» ويلحق العار بها وبأهلها. ٠‏ ( ومن 
بطزيق أمسستجاة مشكر » كغناء "لم يدع المنسجد » بل '( مر ويتكره ) 
بحسبه » وكذا لو كان المتكر في المسجد ؛ فيحضر ويتكره ٠‏ ( قال 
الشيخ ) تفي الدين : ( ولو لم يمكنه.) إتيان المسجذ ( إلا بمشيه في 
EIT‏ ْ 

٠‏ (وتسن لاهل كل ثغر ) من تغور الاسلام ( اجتماع بمسجد 
واحد ) » لانه أعلى للكلمة » وأوقع للهيبة » فاذا جاءهم خبر مسن 
عدوهم ؛ سمعه جميعوم وتشاوروا في أمرهم ؛ وإن جاءهم عين 
للكفار ؛ رأى كثرتهم » فأخبر بها ٠‏ قال الاوزاعي الى كان:الاس الى 
لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس في مسحد واخد + 
( والافضل لوجيه غيرهم.) » أي : غير أهل الثغر ( المسجد الذي لا 
تام فيه ) الجماعة ( إلا بحضوره ) > لانه بعمره بإقامة الجماعة فيه » 
وبحصلها لمن يصلي فيه » وذلك معدوم في غيره » ( أو تقام ) فيه 
الجماعة ( بدونه ) » أي : حضوره ؛ ( لکن في قصده غيره کسر قلب 
إمامه أو جماعته ) » فجبر قلوبهم أولى 3 (:قاله جمع ) ٤‏ منهم : الموفق 


والشارح وابن تسم. ٠‏ ( ثم ) إن استوى حضوره_وعدمه » فالمسجد 
( الاقدم ) » لان ,الطاعة فيه أسبق ».( فالاكثر جماعة.) لانه أعظم أجر].» 
) وأبهد ). مسجدين فدبمين أو جديدين ) أولى من أقرب 6 ولو كثر 
جمعه ) » أي : الاقرب ٠‏ هذا المزعب + جزم يه في « الوجيز ) 
.و2 امنور € لحديث أبى موسی .مر فوعاً ِ :. .إن أعظم اناس فى الصلاة 
أجرآ أبعدهم فأبعدهم ممشى » رواو مسبلم ٠‏ ولكثرة جحسښناته يكثرة 
خطاه » ( خلافاً له ) »آي للدي ابي سيد 
كان أكثر جمعاآ على الابعد ٠ ٠‏ 

( وفضيلة أول اوقت أفضل من اتنظار 7 جنغ )+ قال-في 
تصحيح « الفروع ) : وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب” » وما 
يويد ذلك قول أكثر الاصحابٍ : إن صلاة الفجر أول الوقت أفضل 
ولو قل الجمع » وهو المذهب ٠‏ ( وتقدم جماعة مطلقا على أول وقت ) 
لانها واجبة » وأول الوقت سنة » ولا تعارض بين واجب ومسنون ٠‏ 
أي : الإمامة بغير إذنه » لانه بمنزلة' صاحب الست » وهو أحق لها » ٠‏ 
باذنه » ولانه نودي الى التنفير عنه » وتبطل فائدة إختصاصه بالتقدم 6 
أي : الراتب بلا إذنه في ظاغر كلامهم ٠‏ قاله في « الفروع » 
و « المبدع » » ومعناه في « التنقيح » وقطع به في « المنتهى » » 
( أو ) »أي : ولا تصح ( معه إلا ان ناح انار ونان يم 
وتصح إمامته ٠‏ ( و )قدم ( في <ا الرعابة © ).أنها 7 تصح ) مب 
الكراهة » ولا يحرم أن يوم بعد الامام الراتب » لانه استوفى حقه » 


بح وخ چت 


فلا افتعات عليه.٠.‏ وفئ « الاقناع 2:6 إلا لمن بعادي الامام » أي 8 
فلس له آن ئۇم بعده لقصده إبذاءه ذلك فشبه ما لو تقدمه ٠‏ 

( ويراسل ) راتب. ( إن تأخر عن وقت معتاد مع ) سعة وقت 
و ( قرب ) محله ( وعدم مشقة ) ٠‏ ليحضر أو بأذن أو بعلم عذّره » 
ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك ؛ ( فإن تأخر ) حضوره » ( وضاق 
وقت ) ؛ صلوا » ( أو بعد ) محله » ( أو شق ) الذهاب » اليه » (أو 
لم يظن حضوره أو ظن ) حضوره ٠‏ ( ولا يكره ذلك ) » آي : أن 
يصلى غيره مع غيبته ؛ ( صلوا ) » « لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب 
النبي » صلى الله عليه وسلم » في بني عمرو بن عوف » ليصلح بينهم » 
متفق عليه ٠‏ وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف.مرة » فقال النبي » صلى 
الله عليه وسلم : « أحسلتم » رواه مسلم ٠‏ 

( ويتحه : وصاحب بيت أهل لها ) » أي : الامامة ( كراتب ) > 
فبحرم أن يوم أحد في بيته بغير إذنه للخبر » وتقدم » وهو متجه "21 ٠‏ 
( ثم أقيمت ) الصلاة وهو في المسجد ( مطلقا ) » أي : سواء كانت 

)١(‏ أقول : صرح المصنف في الاصل و « الاقناع » وغيره بحرمته 
فالظاهر أن المراد هنا من الاتجاه ؛ أن التفصيل الجاري في إمام المسجد 
الراتب يجري في صاحب البيت »© لا كما قرره شيخنا تبعآ للشارح 
من جهة الحرمة فقط © بل وفي بقية الاحكام من الصحة وغيرها » 
ولم. أر من صرح به » وهو فيما يظهر وجيه > لان الراتب مقاس على 
صاحب البيت » كما هو صريح كلامهم © وما عللوا به في. الراتب يجري 
فيه » اذ لا فرق » ولان لكل منهما حقاً في ذلك »© فهو قياس ظاهر › 
ويقتضيه كلامهم لا سيما في شرح « المنتهى » لمصنفه ؛ فارجع اليه 
وتأمل »© فائدة : الامام الراتب : هو من ولاه الامام أو نائبه »> قاله 
الخلو تي َ۰ اتتھی' 5 1 


ساچ س 


TS 
رواه أحمد ومسلم 3 ( غير مغرب )»© فلا تسن إعادتها لان المعاد‎ 
تطوع » ولا يكون بوتر » ولو كان صلی وحده ب ذكره القاضي‎ 
وغيره # فيعيد غير المغزب » ( ولو ) كان ( مسبوقا » وشضي ما فاته )ء‎ 
فلو أدرك من رباعيته ركعتين ؛ قضى ما فاته منها » ولا يسلم مم‎ 
> ) الامام نصا » لعموم : « وما فاتكم فأتموا » ( والأولى فرضه‎ 
) لا تقدم في الخبر ؛ ( فينوي الثانية تفلا أو ظهراً معادة مثلا » ولا‎ 
حايس سي نويه‎ 
او ا ل ا‎ 
وكذا إن جاء مسجدا ) وقد أقيمت الضلاة فيسن له‎ ( ٠ > متحه‎ 
أن بعيدها » ا د د‎ 
لها ) » أي « للاقناع » و « المنتمى » قال في « الاقناع » : وإن‎ 
أقيمت وهو خارج المسجد : فإن كان في وقت نهي ؛ لم ستحب له‎ 


)قل ال الفتارخ :: عات شرل ال اقرز مغلا من "سير 
أن بقيد بمعادة أو.نفل قال الشيح تقي الدين في الفتاوي المصرية :. واذ! 
صلی مع الجماعة نوى, بالثانية معادة » وكانت الاولى افوضًا »> والثانية 
نفلا على الصحيح > وقيل : الفرض أكملها » وقيل : ذلك الى الله بتعالى , 
انتهى.  .‏ قلت لم..أر من صرح به فهو ظاهر بژبده ميا ذكره الشيخ في 
الفتاوي > ولاحتمال أن بكون ترك من الضلاة الاولى شبيئًا: من الاركان 
أو: اعترزاها . :مفسك فاذا. كانت النية مفوضة .أجزات عن الاولى. ظاهرا 
SESE DS,‏ 
تجزئة عن الاولى فتأمل ذلك . التهى . ١‏ 


— Nor — 


الدخول » وقال في« المنثهى » : وكذا إن جاء مسجد غير وقت 
هي » فين له أن يميد ؛ فمتهونه أنه إن أجاء ال المسجسه في 
قتا التي ٠لا‏ بعد ولا ينكل المسجد إذق.حتى يصلوا ٠‏ ومسا 
ذكره العف سين علن را فمل انمآ له“ سبت فئ أوقات. النهى » 
مع آنه مثنى هناك على منعه موافقة للكتابين » وما- تالاه جزم 
في م الوجيز 4 و > المحرر »6 وغيرقهنا 2 وقال :فى « الانضاف © : 
إن المذهب » وعلية جماهير الاضخاب » وجل ا اف الاعادة ؛ 
إن جاء المسنجذ ( لغير قصدها ) »> أ الاعادة ¿ ( و ) إن كان 
مده المسحد ) يدها ( 4 فانه ( تكره ( 3 زاد بعضهم : ولو "کان 
صلى فرضه وحده ٠‏ ( و ) إن جاء امسجد ( بوقث نمي + وقصد ) 
الاعادة ؛ ( فكفعل ما له سبت ) في وقت إلنهني » والمذهب : 
لايجوز » فلا إعادة © ٠‏ قال في شرن » الاقناع » 1 قلت : .وكذا 
ا 0 TT‏ 


) 01 ولا ١‏ تكره لمان 5 جد له إمام رانب نيه . 


) أقول : نظر فيه eT‏ ايضا > وتبع الاصلين ا المصنف 
8 الاصلية: غير ظاهر لان ضربح كلام م ص .في شرح «الاقناع » 
وغيزه نخالف مااذكرة المضنف من .أنه لا فرق نين .القصط وغدمه حيث 
قال ::“قلته وكذ! إن ل “نقضك الاغادة كما هو مفهوم. قوله. أت : الاقناع 
وقول( "المنتهن € فما سبق ائ : في أو قات 'النهي واعادة جمفاعة 
أقتمت © وهو بمسجد ٠.‏ انتهق” .::والمصنف بفرق نين القضند وعكمة 
فحيث أتئ المننجد لا بقصد الاعادة سنن له أن يعيد »> ولو كان. ؤقث 
هق هشل 'مناء لو .كان بالمسجد"©» واقيمت “فيسن” له أن بعید ولو کان و قت 
يوي ع ايو د 
المصنف فتأمل . 1 ا 000 e‏ 


الاو مم 


وفنهتما تكرة.؛ وعللة أحند : بأنة أرغب “فى توفير الجماعة ؛.أي : لثلا 
تتؤانى» الناس في: حضور الجناعة.. مع الراتب في ' المشجدين اذا 
أمكنتهم الضلاة. في جماعة أخرئ قال:في شرح « الاقناغ 6:.: قلت 
فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسننجدين » لفوات فضيلة. أول 
الوقت لمن بتآخر » وفوات كثرة الجمع » وإن اختلفت المذاهب ٠ ٠٠١‏ 
وا( تتكزه ضلاة الجماغه (.فبهما ( 3 أي : مسخدي مكة 
000 ِ 0 في إقامتها. اا 4 لان 0 .إذن. أخث 0 
e‏ عر ع عة مكروهة» ذكره 0 
في الان وني دو ل لا دجوز فعل ظهرين في 
يوم 4 آي : على اعتقاد فر نمأ 7 ly‏ فاذا كانت إحداهما معادة 
أو فائتة ‏ فلا مانع + ومن نذر أنه متى حفظ القرآن ؛ صلى مع 
كل «صلاة أخرئْ 4+ وحفظه :۽ | بلزمه الوذاء دما لذره 4 فانه _منهى 
عنه ٤‏ ویکفر کفارة يمي وړ 7 
| لعف ا د 
جماعة أخرى ؛ ( سن لبعضهم ) » آي لحاس E‏ معه ) » 
ا ١‏ 
ا وك ) 8 أن 0 50 ( الفعل هرون اذا 3 راد 5 الصلاة 
هي فوع ( غير مسحد اعتيد .بإقامة جماعة بعب) جماعة ( أخرى ) ؛ 
كشتحدذ مشق 4 و نحۆە من المنتاجد المحمورة 'بالغنادة 6 0 وإلا ( 
برد فعلها في مسجد هنو كذلك » بل أرأد فعلها في بيته أو في مسجد 
لا تقام فيه الجماعة. إلا مرة ة واحدة ؛ ( فيلزم ) تحري 0-00 
جماعة » لثلا تفوته فيآئم » وهو متجه (© . 0 ْ 0 
)١١‏ أقول عبارة الشارح بعد قؤله. e‏ 


له سد 


( فرع :من أدرك جماعة في الاثناء ) » أي : أثناء الصلاة » 
( و ) بعلم أن ( بعدها ) تقام ( جماعة أخرى ؛.فهئ ) » أي : الجساعة 
التي ستقام ( أفضل ) لانه يدخل فيها من أولها » فيجوز فضيلتها على 
الكمال » ( إلا أن تتميز ) الجماعة ( الاولى بكثرة جمع أو فضل إمام 
أو راتبة ) » أي : إمامها راتب » ( قاله الشيخ ) تقى الدين » ( وقال : 
مثل هذه المسآلة ) » آي : مسألة تعدد الأثمة في المسجد الواحد 
في كل وقت ( لم يكن يعرف في السلف » لانه لم يكن يصلي في 
المسجد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع ) الامام ( الراتب ) » 
فلا بتخلف منهم أحد عن حضور الجماعة في أول الوقت ٠‏ 

( فصل ) 

( ويمنع شروع في إقامة ) صلاة ( انعقاد نافلة وراتبة ) من ( مريد 
صلاة ) لم يكن صلاها ( مع إمامها ) » لحديث « اذا أقيمت الصلاة ؛ 
فلا صلاة إلا المكتوبة » متفق عليه ٠‏ وكان عمر يضرب على الصلاة 
بعد الاقامة » فلو شرع في نافلة بعد الشروع في الاقامة » ( ولو 


ذلك فيلزمه أن يصلي في جماعة اخرى .إلا ان يخاف خروج الوقت . 
التهى . قلت : وفي حل شيخنا لصارة الاتجاه. قلق يظهر بالتامل + والمراد 
عي اة عن ارو الجا :اذا كات 7 الما روه قر لم ١‏ روسن ونه 
أجاب عن ذلك م ص في حاشية. « المنتهئ » ونضه قال: في « الانصاف »: 
الى ف اوسرد مى رل مت ألا لا يكره نفي الكراهة لا نمسا 
غير واجبة اذ المذهب ان الجماعة واجبة فاما أن بكون مرادهم نفي الكراهة؛ 
وقالوه لاجل المخالف ١‏ أو يكون على ظاهره لكن يصلون في غيره . اا 
آي : غير المسجد الذي أقيمت فيه . قلت : في كلام « الانصاف » ما 
يقتضي أنه يجوز الخروج من المسجد بعد الوقت لاجل الجماعة كما 
تقدم بحث للمصنف. بجواز ذلك في باب شروط الصلاة.فتأمل .. انتهى 


ج ۸ 


ته ) 4 لم. تنعقد » ) أو ( شرع فنها حال كونه (.جاهلا ) الاقامة » 
فوافق أنه كان الشروع فيها 4لم تنعقد » روي عن أبي هريرة ٠‏ 

( ونتجه : ) آنه ( لا ضر ) من أحرم بنافلة » ثم أقيمت الصلاة 
التي لم برد الدخول فنها ( طروء ! أ إزادة ) الصلاة مع من أقامها فى 
أثناء. ) تلك النافلة > أي : فلا تبطل نافلته » الانه لم بقطمها » وهو 
متحه 20 + ( ومن ) شرع ( فيما) آي : في النافلة » ثم أقيمت 
الصلاة ( ولو ) كان ( خارج مسجد » يتم ) ما ابتدأ ولو فاتته ركعة » 
لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم) ٩‏ هذا ( ( مع أمن فوت جماعة » 
ع ل ا لا د 
ركعتين » فإن کان شرع في ثالثة با ارما اننا ال مسن 
الثلاث » ( فإن سلم من ثلاث ) ركعات ( من نوى أربعا + جاز 
نصا ) » قال فى « شرح الأقناع © : ولعل عدم كراهة الثلاث 
I‏ ظ 
كة ماما)۰ وعو ( او تن ) + جار ان اشع في 
النفل لا بوجب إتمامه » وهو متجه ”° ٠‏ ( ومع خوف ) من 
الصلاة وهو محرم فى نافلة ( فوت ) ما تلارك به الجبعة أو الجماعة 
( يقطعها ) » أي : النافلة 4 لان الفرض أهم » ( قاله جماعة ) منهم 
ضاحب ال . لتلخيص ٠‏ 5 


ال ٠.‏ انتهى . 
(؟) سورة محمد / رذن ٤‏ 
(۳) أقول : 00 NS N‏ ولم أر من مرح 6 وهو ظاهر » 
انتفت 0 فيه هنا اللمذر ففيما بحثه الصتف كذلك » إذ لافرق 


بتهما أفتائل . 


ساوج م 


' ( وفضيلة مكبيرة أولى ٠.)‏ :أي : تكبيرة: الاحرام:(.لا.'تحصل: إلا 
بشهود تحريم إمام ): اقتصر عليه .في . ا المبدع: ». وغفيزة ٠‏ (:ؤمن 
كبر قبل تبلينة إمام إولى + أدرك الجباعة » ولو م يخلين ) ١‏ لان 
أدرك جزءا:: من صلاة. الامام 3 أشنه ما لو أدرك ركعة » وكإدراك 
المسافر صلاة المقيم > ولانه لزم أن نوي الصفة التي هو عليهاء 
وهو كانه هأمؤماً» فينبعي أن ندرك. فضل الجماعة ٠‏ (ومن أدركال ركوع) 
مع الامام ( باتتقائه لحد أجزا قبل ترفع') رأش ( إمام )' من الركوع 
غن حاد الاجزاء ( غير شاك ) في إدراك e‏ 
1 ال 0 » امامه ( وقد 
أدرك الركعة ) » لحديث آبي عر برعا 2 اذا 5 50 الصلاة 
ونجن سحود ي فاسشخدوا ولا تعدوها, شا ٤‏ ؛ دمن 5 الركوع. فقد 
أدرك الركعة ( رواه انو داود ا سين ٠‏ ولانه لم إدفته 0 
RE‏ بتي به e ES‏ مع ع اهام 
فيةال ركمة» وعلم منه أندلوشك: ه ل أد ركهر اكعا أو لالم یعتد بها وسجد 
لهو » ( وأجزأته ) أي : : من أدرك الإمام راكما ( تكبيرة : إحرام 
عن واجب: تكبير ركوع: نصا ) » واحتتج. آنه فعل زيد بن ثابت واين 
عمسن . »: ولا .يعرف . لهما مخالف في الصخابة 6 :ؤلا نه اجتمع عياد تان 
من جنس واحد في محل واحد » فأحزء ارك ن عن الواحت كطواف 
الزيارة واوا 6 قال ابن رجيب 0 , القاعدة الثائية. عشر ة::وهذه 
المسألة تدل 0 أن تكبيرة الركوع تحزرىء في حال ا اشام خلاف 
ERE‏ زفع ام ران ) عن-: اقذر ر الإنجزاء في الكو 3 
لاقت الركعة ) ٠‏ ولو أدر ك ركوع المأمومين ؛, وإن ات التكبير 


Ke 


في أثناء ركوعه » اتقلبث نفلا » وإن وئ المدرك في الركوع ,الاحرام 
والركوع بالتكبيرة.؛ لم تنعقد صلاته » لان شرك بين الواجب وغسوره 
في النية. » أشبه :ما .لو..عطس: غند رقع رأسه ؛ فقال': رننا:.ولك الحمد 
و ال سي 
ركن ولم بأت بها 0 ِ 1 

( وسن ول ماموم نه ( 0 : الأمام (كيف ا ( 3 وإن 
لم يعتد له بما أدركه فيه » لديم ا هريرة » وتقدم ٠‏ ( و نحط ( 
مأموم أدرك إمامه غير راكع ( بلا تكبير ) نصا > ( ولو أدركه 
ساجدا ) » لکن لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير » (.ويقوم 
مسبوق ) سلم إمامه ( به ) أي : بالتتكبير ( وجوبا )نص عليه » 
لانه اتتقال يعتد به » أشبه سائر الاتتقالات ٠‏ ( و ) تحب ( عليه 
ك وفعلا ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم 5 
« اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود ؛ فاسجددوا » ولا تعدوها 
ورد ا سم الانرل واد أن تكبير الاتتقال 
عما أدركه فيه » وما في الد اسيم ف عن اسع + 
وأما التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده ؛ فلا يجب عليه ٠‏ 


.. ( تج به ؛ وتبطل ) صلاة المأموم ( بترك متابعة ) إمامه في 
( فمل ) » كركوع ( لالم ) عمد] » و ( لا ) تبطل صلاته بتركه 
متابعته في ( ( قول » کتسبیح )۰ آي" : کماالو ركع.أو سجد مع 
إمامة أو بعده » ثم سبح معة أو قبله أو ل الم 
عليه في هذه الحال » ويأتي » وهو مجه 90 ٠‏ , / 


(ل) |)1قۆل ‏ عبارة الشارح ٠‏ وىتحه 'وتبطل TT‏ 

في فغل لا بعتك به لغالم “كب جود وجلوص » ولا تىظل الصلاة: .بترك المتابعة 

في قول كتسبيح » وفيه نظر لتصريحهم بوجوب المتابعة عليه » قال 
جه س 


(٠ ٠‏ وإن قام مسبوق ) لقضاء. ما فاته ( قبل تسليمة.ثانية ولم 
برجم ) + ليقوم بعد سلامها » ( ويلزمه ) الرجوع + ( اتقلبت ) 
صلاته ( نفلا ) » لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر » فيخرج 
من الانتمام » .ويبطل فرضه ٠‏ 

( ويتجه : ) أن صلاة المسبوق تنقلب تفلا بمحرد قيامة قبل 
تسليمة إمامه الثانية إن لم يرجم » ( ولو ) كان المسبوق ( جاهلا ) 
أن قيامه مضر في فرضه ٠‏ ( و ) نتجه أيضا ( انه ) أي : المسبوق » 
له أن ('يقوم بإياس ) من تسلينة ( ثانية ) ممن لا ير وجوبها ( من 
نحو شافعي ) » كمالكي > لانه خرج من صلاته التسليمة الاولى ٠‏ 
( و) يتجه أيضا : ( أنه قوم ) وجو ( فورا بعد ) تسليمة ( ثانية ) ؛ 
هذا ( إن لم يكن ) السبوق ( بموضع جلوس ) لاجن ( تشهده ) » 
كنا لو آدرك مع الامام ركعتين من رباعية مثلا » ثم سا م إمامه ۽ 
لہ البقاة جالسا الى أن يتم 'تشهانة' لواب © لذن هذا موضم جلوسه 
للتشهد الاول > ( وإلا يكن ) فراغ إمامه من ثانية بموضع جلوس 
اق ا ا ل وي 


في شرح « الاقناع » ٠‏ والمراد بمتابعته في الاقوال ا بأتي بتكب الإنتقال 
عما أدركه فيه ٤‏ وما في السجود من تسلبيح » وما بين السحدتين » وأما 
التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده فلا “يجب عليه . انتهئ . قلت : لم 
أر من صرح ببحث المصنف © وكلام شازح .» الإقناع » هه و الذي بظهر › 
و حیث كان كل منهما واجباً فتبطل صلاة من ترك ذلك عالا عمدآ فتأمل . 

وما سلكه شيخنا:فئ حله غير مراد للمصنف هنا » ولعل قول المصنف : 
لاقول الخ مه قياس عن اليد اا ل بكن محلا لتشهده » وهو 
.قياس مع. الفارق .فيما .بظهر من كلامهم. على أن. قوله : أولا وعلته المتابعة 
الح :. ... .تقيدك الوجويه فجيث نص جلى وجؤيه :فلا وجه لعدم البطلان 
بتو که عالا. فيما يظهر فتدير . التهى. ٠‏ : 0 


ع 


المسبوق أن يقوم 'فوز] » ولو لم يتم تشهده » فان لم يقم كور ؛ 
( بطلت لعامد ) عدم القيام » لا جاهل أو ناس » وهو متجه ٠‏ 5 

» ا( وما آدرك ) مسبوق مع إمامه ( فآخرها ) » أي : آخر ضلاته‎ ٠ 
فلا استفتاح له ) 6 آي لا أدركه 4 سواء قرأ » أو لم هرأ 4 (:د‎ ( 
لا استعاذة إن لم يقرأ ) » فان أراد القراءة ؛ استعاذ وسمى » وقرأ‎ 


. الفاتحة فقط ‏ قال فى « المستوعب » : هذا هو المنصوص ٠‏ وفي 


« الاقناع » : فان أدركه فيما بعد الركعة الاولى ؛ لم يستفتح » ولم 
يستعذ » وكان على المصنف أن يشير الى خلافه ”© » ( ويتورك ) 
)١( ٠‏ اقول : قال الشارح : بعد قول المصنف بطلت : لان هذا المحل 
جلوس في غير محله فأبطل صلاته » وهو متجه » ولم أره لغير المصنف 
رحمه الله تعالى . انتهى .. قلت : الاتجاه الاول يوُخذ من ظاهر إطلاقهم 
كما قاله الشارح » ويؤخذ أيضا من كلام شارح « الاقناع » حيث قال : 
لا فرق بين العمد والذكر وضدهما » والاتجاه الثاني تعرض له في شرج 
« الاقناع » وصرح به فى غيره والخلوتي » نقله عن الشارح و «١‏ الانصاف » 
وأما الثالث فظاهر الاتجاه قول « الاقناع » : في صفة الصلاة قام ولم بتمه 
الوجوب » وهو مقتضى قولهم : وجوب الجلوس للمتابعة فحيث سلم الامام 
فلا متابعة فجلوسه زيادة على ذلك زيادة فعل » والزيادة بيبطل عمدها 
الصلاة » نظيره قولهم في صلاة أهل الاعذار : ومن ابطأ متثاقلا فعاد العجز 
فان كان بمحل قعود كتشهد صحت © وإلا يكن بمحل قعود بطلت 
صلاته لزيادته فعلا في غير محله . انتهى . لكن قد يقال : انه لو لم بقم 
فورآ لا بضر » لاحتمال أن بكون على الامام سجود سهو بل ينبغي ذلك > 
كما نقل الشيخ م ص في حاشية « الاقناع » عن « المستوعب » في باب 
صفة الصلاة أنه قال : بنبفي للمسبوق أن لا يقوم لقضاء ما فاته حتى 
يسلم الامام التسليمتين وينتقل . انتهى . فظاهره مطلقاً من غير تفصيل 
فحيث كان كذلك قلا إبطال به فتأمل . انتهى . 
(؟) أقول : قال الشارح » وما جزم به المصنف » قال في « الانصاف » 
إنه الصواب على الروابتين ؛ قال ٠‏ ولم أر أحدآ من الاصحاب > 2 
قاله . انتهى . ش 


اس ال ابس 


المسبؤق-( فيه E‏ :غي تشهده الذي أدركه. ( مع إمامه ) لاته 
أخر صلاته.وإن لم يعتد .له به » كما يتورك للتشهد الثاني فيما بقضيه » 
فلو أدرك ,ركعتين من رباعية ؛ جلبس .مع الامام متوركا للتشهد الاول 
متابعة له:.»..وجلس بعد قضاء الرنكعتين أيضا متوركا » لانه بعقبه 
سبلامه 5 01 التشهد الاول ند حتی: يسلم إمامة ( التسلممتين » 
لانه تشهد واقع في وسط الصلاة » فلم تشرع فيه الزيادة على الاول > 
فإن سلم الامام قبل إتمام: مشسبوق التسهد الاؤل ب قام لقضاء.ما فاته 
ولم يتم التشهد الذي بكرره إن لم يكن واجبا عليه » ( وما يقضي ) 

: مسيوق ( أولها ) » آي : أول صلاته على المذهب ( يستفتح له ) 0 
آي : لما ضيه » ( وبتعوذ ويقرأ شورة) ا روئ أحمد عن ابن 
ا يي ا آبي هريرة أن النبي » صلى الله عليه 


وسلم » قال : « ما أدركتم لصلاة فصلوا + وما فاتكم فاقضوا » 
وفي رؤواية لمسلم : 2 i‏ ( والمقضي هو الفاثت » فيكون 
على صفته ٠‏ 


ERE E E) 0‏ 
لا تقدم ٠‏ ( و ) كذلك مسبوق ( ب ) صلاة ( جنازة يقرأ ) بعد 
صلاة إمامه ( الفاتحة » فما بعد مما فاته ) » ويصلي على التبي »> 
صلى الله عليه وسلم » بعد ثاني تكبيرة » ويدعو بعد الثالثة » 
( ويطول أولى ) الركعتين المقضيتين ( على ثانية » لكن لو أدرك ركعة 
من رباعية أو مغرب ؛ تشهد ) التشهد الاول ( عقب ) قضاء ركمة 
Ae AE EZÎ)‏ ماقي ونا 
قضه آخرها لحدیث « ما آدرکتم فصلوا » وما فاتكم فاتموا » 
متفق عليه » من حديث أبي قتادة وأبي ي هريرة ٠‏ “وأجيب بان المعنى :. 
س و س 


إفاتموا قضاء .للجمع سينهما 6“واثما_قلنيا. :: يتشبهد. من.أدوك ركمة 
عقت" آخرى ؛ “لثلا أيلزم تير هيئة. :الصلاة © الاه لى. تشلهد عقي 
0 ۽ :لم عليه قطع الرباعية على. وتز الثلاثة شقعآ » ومراعاة. هيئه 
لصلاة ممنكنة » ولا ضزورة الى ,تركها » » فازم الإنيان: 00 
0 في ) التشهد ( الاخيد ).من رباعية ومر + 4 
+ (:وتحمل إماغ عن :مأموم :قراءة ( فاتحة ) وجرد تلاوة ( ا 
2 المأموم في ' الغلاة خلفة و ) وحودة و نشرط ) eT‏ 
إذا كان معه في الركعة الاولى ( وسترة ) » لان سترة الامام ستزة لمن 
اة <( ودعاء قنوت ) فمن اذا شمع الامام » وإلا فنقنت .» ( و ) 
تخمل الامام (غن ) المأموم أيضا ( تسميعا ) » أي : قول : سمع الله 
لمن حمده » ( ؤ )قول ( ملء السماء الى آخره ه.) بعد التحميد» ( وكذا 
تيد أول ) وجلوسه ل (إذا سبق بركعة ) من وبساعية ‏ اوجرب 
المتانعة ٠‏ 


( ونتجه TEE‏ 4 واي المرت لا كل ته 
لان ل 5055 الاول هو محل تشهد الامام الاخير > فلا عذر له 
في تركه » (خلافا لهما ) » أي ل ل 6 

مناطلاقهما » وهو متجه ٩7‏ ۰ | 

8 سن ( لموم استفتاح وتعوذ في ) صلاة ( جهرية ) كالصبح » 
لان مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الامام > 
العدم جهره بهما » بخلاف القراءة ٠‏ ( و و ) سن اموم أيضا ( قراءة فاتحة 
وسورة حيث شعت ) الشورة ( في سكتاته ) يعني : أنه يستفتح 
و في الول ع ]نح امه + 0 الفاتحة في الثانية 


4 E RTE 
س ۵ ون‎ 


عقت فراغه لها » ورا السورة في .الثالثة بعد فراغه منها (٤‏ وهي ) 
ای "يكنات الامام ثلاث. (. قبل فاتحة ) في الركفة الاولى فقط › 
(:وبعدها ).آي : الفاتحة فى كل.ركعة + ( وتسن ) أن : تكون ( هنا ) 
أي : .بعد الفاتحة ( درس »..لبقرأها الملأموم فيها » ( وبعد فراع 
قراءة ) ليتكمن المأموم من قزاءة سورة فيها ٠‏ 
. .( و ).يسن لأموم أيضا أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة 
حك درمتم قينا لا حجن فيه e‏ 
في الاخيرة من مغرب » وفى الاخيرتين من العشاء » لحديث حاير « كنا 
فر في الظهر والعصر خلف الامام في الركمتين الاوليين بفاتحة 
إلكتاب » وسورة » في الاخريين بفاتحة الكتاب » رواه اين ماجه ٠‏ 
قال.الترمذي : أكثر آهل العلم 3 القراءة خلف الامام ٠‏ ( أو ) » 
أي : ويسن لأموم قبل أن يأتي بما تقدم حيث كان ( لا يسمعه ) 
أي : الامام ( لبعد ) عنه ( أو لطرش إن لم يشغل ) مأموم بقراءته (من 
بجنبه ) من المأمومين فاذا شغله تر که ء 


( وبتجه التحريم ) : لإبذائه من بجنبه » وهو متجه ٠ ٩”‏ ( فإن 
لم يكن له ) » أي : الامام ( سكتات ) يتمكن المأموم فيها من 
القراءة ؛ ( كره ) له ( أن قرا نص ) » لا تقدم ٠‏ ( فلو سمع ) 
عدو : الامام » ( ولم بهم قوله ؛ لم يقرأ ) 

O أقول : ذكره الشارح ؛ واتجهه » ولم ار من‎ )١( 
تؤيده كما في صفة الصلاة في كيفية السحود یناه قرسا عند الاتحاه‎ 
للمصتف في تحر دم رفع الصوت بالقراءة إن كان يغلط المصلين لا في‎ 


ذلك من الابذاء 4 وصربح كلامهم النهي عن القزاءة فيحتمل 4 إن حصل 
التأذي ار > لانه لا بأباه كلامهم لما تقدم ؛ ولعله مراد > واما الكراهة 


فمصرح بها فيما اذا اشغل 'فقط فتأمل . انتهى . 


a د‎ 


“تة :الو أدرك: من الدناعية ركعتتة ».قرا فى الاولبين «بالحسيد 
وسورة 4 وقي الثالثة : بالحمد فقط » واذا ا ركعتان من ا مغرب 
ن تهر قي :قضائهما ٠ : ٠‏ 


( فصل ) 


( والأولى لأموم شروع في فعل ) صلاة ( بعد ) شروع ( إمام 
فورا ) والمراد : بعد فراغ إمامه مما كان فيه » قاله ابن تميم وغيره » 
لحديث « فاإذا ركع فا رکعوا > واذا سحد فاسحدوا » إذ الماء 
للتعقيب » فلو سبق الامام المأموم بالقراءة وركع ؛ تبعه المآموم » 
و ( يقطع القراءة ).التي شرع بها + ( ويركم مقبه ) ء لان القراءة من 
المأموم مستحبة والمتابعة e‏ ومستحب » 
( بخلاف تشهد ) اذا سبق به الامام وسلم » ( a‏ 
( بتمه ) اذا سلم إمامه » ثم يسلم لعموم الاوامر بالتشهد ٠‏ ( فإن 
وافقه )» أي : وافق المأموم الامام في الافعال ؛ ( كره ) لمخالفة السنة» 
ولم تبطل صلاته ا 
« الانصاف » ء ( و ) أما موافقة المأموم الامام ف یی أقوال الصلاة 
( إن كبر لإحرام معه ) أي : مع إمامه ء ( أو ) كبر ( قبل إتمامه ) 
الإحرام ؛ ( لم تنعقد ) صلاته عمدآ كان أو سهوا » لان شرطها أن يأني بها 
بعد امامه وقد فاته » (وإن سلم) مآموم (قبله) أي : قبل إمامه (عمداً بلا 
عذر ) للمأموم ؛ بطلت لتركه فرض المتابعة عمدآ » ( أو ) سلم مأموم 
قبله ( سهوآ » ولم بعده ) » أي : السلام ( بعده ) » آي : بعد إمامه 
أو معه » اذا البعدية ليست شرطاً للصحة ؛ ( بطلت ) صلاته » لانه 
لا بحرج من صلاته قبل إمامه » فإذا لم بعده بعده ؛ فقد ترك فرض 
التابعة ٠‏ ( و ) إن سلم ماموم ( معه  )‏ أي : الامام فإنه ( يكره ) 


عا ات تن ع ١غ‏ 


له ذلك » ( ولا يكره سبق ) مأموم إمامه ( بقول ) من أقوال الصلاة 
( غيرهما ) » أي : غير الاحرام والسلام كالقراءة والتسبيح وسؤؤال 
المغفرة والتشهد » وفاقا » قاله في « الفروع » » ( والأولى تسليمه ) » 
أي : المأموم ( عقب فراغ إمامه من تسليمتيه ) » فلو سلم المأموم 
الاولى بعد سلام إمامه الاولى » وقبل سلامه الثانية » وسلم المأموم 
الثانية بعد سلام إمامه الثانية ؛ جاز » لانه لا بخرج بذلك عن متابعة 
إمامه إلا أن الاول أبلغ في المتابعة لا إن سلم المأموم الثانية قبل 
سلام الامام الثانية حيث قلنا بوجوبها ؛ فلا بجوز » لتركه متابعة إمامة 
بلا عذر كالاولى ٠‏ 

تنمة : فإن سبق إمام بالسلام قبل أن يكمل مأموم دعاء التشهد + 
أتمه إن كان يسير؟ » ثم سلم » وإن كان كثير؟ تابعه بالسلام » ولا 
يشتغل بإتمام ذلك » قله أبو داود » ( ومن ركع أو سجد ونحوه ) » 
کان رفع من كوع أو سجود ( قبل إمامه ) ولا يعد سابقآ برکن حتى 
يتخلص منه ؛ فلا بعد سايقآ بالركوع حتى يرفع » ولا بالرفع حتى 
يهوي الى السجود ( عالا عمدا حرم ) » لحديث « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ؛ فاذا كبر فكبروا » واذا ركع فاركعوا » واذا سجد 
فاسحدوا » وقال البراء : « كان النبي » صلى اله عليه وسلم » اذا 
قال : سمع الله لمن حمده ؛ لم بحن أحد منا ظهره حتى بقع رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ساجدا » ثم نقع سجوداً بعده » وقال : صلى 
لله عليه وسلم : « أما يخقى أحدكم اذا رفع رأسه قبل الامام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار » أو يجعل صورته صورة حمار » متفق 
عليهن ٠‏ ( وعليه ) أي : على مأموم تعمد السبق » ( وعلى جاهل وناس 
ذكر أن يرجع لبأتي به ) أي : بما سبق به إمامه ( معه ) أي : عقبه » 


سس ۲۸ س 


والا فتقدم تكره موافقته في الافعال » (.فان أبى ) الرجبوع 
لاني به مع إمامه عالماً عمدآ واستمر على حاله ( حتى أدركه ) إمامه 
(فيه)أي : في الركن الذي سبق اليه » ( بطلت ) صلاته » لانه ترك 
الواجب عمدآ » و ( لا ) تبطل صلاته بركوعه ونحوه قبل إمامه ( جاهلا 
أو ناسيا » ويعتد ) له (.به ) أي : بالذي سبقه اليه » لانه سبق يسير 
بعسر التحرز منه » ولانه اجتمع مع إمامه فيه » فلم يخل ذلك باقتدائه 
للعذر ٠‏ ( ومن سبق بركن ) فصلى ( بان ركع ) قبل ركوع إمامه (ورفع 
لا ليآتي به مع إمامه ) أي : عقبه ( قبل ركوعه ) أي : الامام عالاً عمدا ۽ 
بطلت صلاته نصا » لانه سبقه بركن كامل : هو معظم الركعة » أشبه 
ما لو سبقه بالسلام » وإن كان ركوعه ورفعه قبل إمامه جاهلا أو ناسا 
eS ECs‏ 

في الركوع » أشبه ما لو لم يدركه » وصلاته صحيحة » لحديث « عفي 
لامتي عن الخطأ والنسيان » ٠‏ 


تنبيه : لا فرق عند محققي أصحابنا في السبق بركن بين الركوع 
وغيره في أن تعمده مبطل للصلاة » جزم به في « المغني » و « الكافي » 
و« المجرد » و «غاية المطلب » و « الانصاف © و « شرح الوجيز » 
وغيرهم » ولا سيما مع قولهم بالبطلان بالسبق اليه عمدآ حتى أدركه 
إمامه فيه » والسبق بالركن يستلزم السبق اليه وزيادة » وعدم العذر 
مفروض فما بقي لعدم البطلان مسوغ » قال في « المحرر » : وإن سبقه 
بالركن عمدآ » ولم يدركه فيه » فسدت صلاته » نص عليه » وقدم في 
« الشرح » : تبطل الصلاة بأي ركن من الاركان ركوعا كان أو سجوداً 
أو قيامة أو قعودا » وهذا ظاهر « الاقناع » و « المنتهى » وغيرهما ٠‏ 
والقول » بعدم البطلان بالسبق بالركن الذي هو غير الركوع » ولو 


كات 


عمدا » ضعبف مرجوح مخالف للمذهب ولصنيعهم © 6( أو ) سبق 


مأموم إمامه ( بركنين بان ركع ) المأموم ( ورفع واعتدل ). وهوؤى الى 
السجود » إذ الرفع إننا يتم بالهوي لا بالاعتدال » كما هو صريح 


: اقول : قول : شيخنا : تنبيه الخ .... فيه نظر من وجهين‎ )١( 
الاول أنه عليه لا فائدة في قولهم : وإن سبق بركنين عمداً لآنه حيث‎ 
قلنا : تبطل. بأي ركن كان عمدا فزبادتهم وإن الخ ... عبث كما أن‎ 
٠ تمثيلهم للركن والركنين عبث كذلك فكان الصواب والاخصر أن يقولوا‎ 
وإن سبقه بأي ركن كان عمدآ يبطل: الصلاة وسهوآ وجهلا تلغو الركعة‎ 
ما لم 'بأت بذلك مع إمامه فلا حاجة الى هذا التطويل الذي لا فائدة فيه‎ 
على ما قرره شيخنا » والثاني أن. صنيعهم وتصويرهم السبق بالركن‎ 
المبطل في الركوع » وتعليل الشراح والمحشين ذلك بأن السبق فيه سبق‎ 
بركن هو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه بالسلام » وأنه الركن الذي يدرك‎ 
به المأموم الركعة » ونفوت بفواته وغيره لا بساويه صريح في إن السبق‎ 
بركن غيره ليس كذلك » وظاهر « المنتهى » حيْث قال : لا تبطل بركن غير‎ 
ركوع كذلك أي : لا تبطل الصلاة كما صرح به م ص في حاشية «المنتهى»‎ 
» والشيح عثمان وغيره » وهو الذي يظهر من كلام مصنف « المنتهى‎ 
في شرحه »> ومن كلام شارح « الأاقناع » حيث قال : بعد ذكر عسارة‎ 
المنتهى » المذكورة : وظاهره أن السبق بركنين بيبطل الصلاة مع العمد‎ « 
مطلقا » وقوله : مطلقاً » أي : سواء كان أحدهما ركوعا أو لا وسيأتي قول‎ 
» المصنف : لا تبطل ركعته الخ ... لكن فيه زيادة ركعته على « المنتهى‎ 
ولا ترد » لانه اذا لم تبطل الركعة فلا تبطل الصلاة 6.هذا اذا كان مراده‎ 
في العمد > وإن كان المراد في حال الجهل والتسيان »© كما. في تقييد‎ 
شيخنا لها بذلك كما سيأتي ؛ فهو امر ظاهر كذلك » إلا أن فيه إيهام‎ 
أنه مع العمد بطل الركعة »© واذا بطلت فاذن تبطل الصلاة » وهذا غير‎ 
مراد » بدل له كلامه كما ترى وكلام غيره كذلك . وأما اعتماد شيخنا‎ 
على هذا الابهام فانما سرى اليه ذلك مما قدمه كما علمت »© وقوله : لاسيما‎ 
الى قوله في المحرر :لا برد > لان البطلان حصل لتركه المتابعة حيث أوجبنا‎ 
عليه الرجوع فأبى ذلك عمدآ لا لكونه سبق بركن على أن القاضي وجماعة‎ 
بقولون : بغدم البطلان فيما اذا أبى الرجوع كما في « الانصاف » ومثله‎ 


۰ 


كلامهم 72 »(قبل ركوعه ) آي" : الامام:( أو رفع ) المأموم ( واعتدل ظ 
وهوى الى السحود قبل رفعه ) أي الامام ( عاللاً عمد » بطلت ) صلاته 
( مطلقا ) سواء عاد وأتى به عقب إمامه أولا » لانه لم يقتد بإمامه في 
أكثر الركعة » ( و ) إن سبقه بركن أو ركنين ( جاهلا أو ناسيا » بطلت ) 
تلك ( الركعة ) التي وقع السبق فيها ( مالم بأت بها مع إمامه ) » ولا 
تبطل صلاته » قاله جمع » وجزم به في « الاقناع » و « المنتمى » و (لا) 


من سبق بركن غير ركوع عمدآ فعليه أن يرجع فان أبى فتبطل لإباثه 
لا لكونه سبق بركن » أو يقال فيه : ما ذكر الشيخ عثمان حيث قال : 
ومحل عدم البطلان اذا سبق بركن غير ركوع عمدآ إن اتى بذلك الركن 
مع الامام » وإلا فيصدق عليه أنه تخلف بركن أيضاً » وهو كالسبق به 
فكأنه سبق بركنين فطل صلاته » هذا ما ظهر لي فليحرر . وقد يؤخدذ 
من قوله قبل : فان أبى عالما الخ .... وتلخيص القول في السببق انه اذا 
سبق إمامه الى ركن » ولم يرجع حتى أدركه فيه أو بركوع أو بركنين 
غيره عالاً عمدآ فيهن بطلت صلانه مطلقا في الااخرتين » أي : سواء اتى 
به مغ امام او لا وسهؤا از جملا بلك الركفة في الارن فقط إن 
لم بأت بذلك ممه . انتهى . وزاد الشارح بعد هذا التلخيص : وصحت 
في الاولى واعتد به والله أعلم . انتهى . وأما قول شيخنا : جزم به في 
« المغني » الخ . . فلم ار ذلك بل الذي رأبته موافق لصنيع المتأخرين 
إلا انهم ذكروا أقوالا وروابات في المسائل المذكورة على عادتهم فمنها 
ما رجحوه على أنه لو كان الامر كذلك فنظرنا الى « التنقيح » ومن تبعه 
من المتأخرين من اهل الترجيح والنظر » ولسنا في قوة ترجيّح كلام من 
سبق . وأما قوله : قال في « المحرر » الخ ... : فهو موافق لمن 
تأخر » والمراد به كما ذكرناه فيما سبق قريبا » وأما قوله : وقدم الخ . 

قفصر بح « الانصاف » عنه أنه في السبق الى ركن › والمعدق بركن 
کالسبق اليه على كلامه » وهذا خلاف صريح « الإنصاف » من أن المذهب 
خلافه » وتبعه المتأخرون فتأمل ذلك وتدبر . انتهى . 1 

)١‏ أقول: قول شيخنا: وهو الخ :.. سياتي الكلام على ذلك من أن 

ا ل ل ال انتهى . 


۳۱ س 


تبطل ( ركعته ) إن سبق إمامه جاهلا أو ناسيا ( ب رکن ) غير ركو عكقيام 
ؤهوي الى السجود » وأما الركوع » » فشطل الركعة بالسيق به » لانه 
تدرك به الركعة وقوله : 

( ويتجه ) : لا تبطل ركعة م نسيق إمامه جاهلا أو ناسيآ بركن » 
( أو بركنين غير ركوع ) » لانه معظم الركعة » فالسبق به كالسبق 
بركنين مخالف لصحيح المذهب » بل لم يحك في « الانصاف » فى ذلك 
خلافا » وعبارته : الجاهل والناسي تصح صلاتهما » وتبطل تلك الركعة 
لعدم اقتدائه بإمامه فيها » قال في « الفروع » : وتبطل الركعة مالم 
أت بذلك مع إمامه 20 .. 


)١(‏ أقول : عبارة « الانصاف » قال : قوله : وإن ركع ورفع قبل 
ركوعه » ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح 
صلاتهما الى آخر .ما ذكره شيخنا » ولیس فيه ما ذكره المصنف كما 
ترى »4 وآما الشارح ؛ فقال عنه البحث : وفيه نظر : لانه إن أراد ذلك 
لا يضر © ولو عمدآ ؛ لم بسلم له قوله : أو بركنين وان اراد سهوا او 
جهلا فهو أيضا مخالف لاطلاقهم أن السبق بركن أي : ركن الركوع او 
بركنين سهوا أو جهلا يبطل الركغة © ولو كان احدهما غير ركوع كما 
قدمه أبضا في قوله :أو رفع واعتدل وهوى الى السجود قبل رفعه . 
انتهى . ثم ذكر عبارة « المنتهى » وأنها لا تبطل أي : الصلاة . وعبارة 
شرح « الاقناع » وبعضا من عبارة الشيخ عثمان كما قدمنا ذلك »© ثم 
قال : تنبيه ما ذكره المصنف : من أن كلا" من الرفع والاعتدال هنا ركن 
على حدة هو مقتضى ما تقدم في الاركان » وخالف في ذلك في « الانصاف» 
فقال : فوائد : الاولى : مثال ما اذا سبقه بركن واحد أن يركع وير فنع 
قبل ركوع إمامه . ومثال سبقه بركنين أن يركع ويرقع قبل 0 : 
ثم بسجد قبل رفعه كما قال المصنف يعني : الموفق فيهما . 
ومشى على ذلك صاحب « الاقناع » و « المنتهى » انتهى . قلت 0 
ننبه على هذا شيخنا » وقال في شرحي « الملتهى » و « الاقتاع » : ولا 
بعد سابقا بركن حتى بتخلص منه » فاذا ركع ورفع فقد سبق ' بالركوع » 


ل 


* ( وإن“تخلف ) ماموم ( عنه ) أي : عن إمامه ( بركن ) فعلى أي : 
ركن كان ( فأكثر بلا عذر ) من نوم وسهو وزحام وعجلة » ( فكسبق » 
فتبطل ) الصلاة به ( لعامد » وتصح لجاهل وناس ) » وقوله : ( وتبطل 
ركعة ) جاهل وناس( بركوع ) إمامه » (لتخلفه) عنه يما هو معظم الر كعه» 
فيه نظر إذ لو أتى بما تخلف به عن إمامه » صحت صلاته » ( و ) إن 
تخلف عنه ( لعذر كنوم وسهو وزحام » إن أتىيما تركه في غير ركوع )ء 
صوابه : وإن كان ركوعا » ( خلافا لجمع ) » منهم : صاحب « الاقناع » 
و « المنتهى » وغيرهما » بل ما قاله الجمع هو المذهب 2 ء 


( مع أمن فوت آتية ولحقه » صحت ) ركعته » ويلزمه ذلك حيث 
لانه تخلص منه بالرفع » ولا يكون سابقا بالرفع » لانه لم يتخلص منه فاذا 
هوى الى السجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين . 
انتهى . فعلى هذا اذا سبق بالرفع » ثم اعتدل »© ثم هوى الى السجود 
فهو سبق بركن » لانه لم بتخلص من ركن الرفع إلا بالهوي الى السجود 
مع أنه على ما تقدم في الاركان سبق بركنين » ومثله لو سبق بالسجود » 
ثم رفع فهو أيضا سبق بركن » لانه لم يتخلص من ركن السجود إلا 
بالرفع منه مع انه سبق بركئين أيضا » وعلى هذا ؛ فالاتجاه ونجيه » 
لكونه مبنيآ على ما تقدم في عد الاركان لا على ما مشى عليه أصلاه هنا » 
وهو ظاهر » ولم ار من صرحنبه » لكنه مراد وإن اجریناه على ما مشى 
عليه هنا في الاصلين على ما تقدم » فهو غير متجه »؛ لانهم صرحوا بالسبق 
بالركنين المرادين في هذا الباب يضر وليس هذا مرادآ للمصنف على 
ما نظهر »© لانه سبق بركنين أو أكثر على ما قدمناه من كلامهم » فالسسبق 
بركن. عندهم سبق بركنين عنده » وقد صرحوا بأن السبق بركن لا بہطل »> 
وكأن المصنف لم برتض ما مشى عليه أصلاه هنا تبعا للانصاف > ولم يليه 
على هذا على عادته فتأمل . انتهى. . 

» اقول عبارة الشارح متهم صاحب « الاقناع » و « المنتهى‎ )١( 
. حيث أطلقوا الاتيان بما تركه فظاهره ولو في ركوع الامام . انتهى‎ 


س ۳ س 


أميكنه استدراکه من غير.محذور » ( والا ) أي : ون لم يفعل ما فاته 
مع إمامه » ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك ٠ ٩7‏ ا 

( أو خاف فوت ) ركعة ( آآنية لخت الركعة ) التي تخلف عنه بركنها 
( وتابع إمامه » والتي تليها عوضها ) » فيبني عليها ويتم اذا سلم إمامه ) 
( فان ظن ) من تخلف بركن فاکثر لعذر » ثم زال عذره قبل رفع إمامه 
من الركوع ( تحريم متابعته إذن ) أي : حال خوف فوت آتية » 
( فسجد جهلا » اعتد به ) أي : السجود لعذر الجهل ( كسحوده ) أي : 
المأموم ( يظن لحوقه ) أي : الامام فلم بلحقه ٠‏ ش 

تنبيه : عبارة الممنئف هنا أعنى فى قوله. ٠‏ وإن «تخلفتغنه ؛ يركن ب 
فاكثر بلا عذر » فكسبق + فتبطل لعامد » وتصح لجاهل وناس » وتبطل 
کعته يركوع » ولعذر كنوم وسهو الى آخره » مع كونها مخالفة * 
للمذهب غير محررة » فليتفطن لها » وكذلك البهوتي وهم في شرح 


)١(‏ أقول : عبارة الشارح وإلا يكن ما تخلف .به غير ركوع بل كان 
ركوعآ لغت الركعة » ولم بأت به وحده هكذا قال © ولم نره لغيره بل 
خالف في ذلك أصليه كما تقدم . انتهى . قلت : المصنف في السبق 
وافق الجمع و « المنتهى » »© وهنا خالفهم » ووجه المخالفة على ما يظهر 
انه في السبق يمكن استدراك ذلك » والاتيان به مع إمامه بخلافه في 
التخلف فانه لا: بمكن ذلك » ولا تقدم نقله قربا من تعليلهم السبق 
بالركوع بأن الركعة تفوت بفواته » وانه الركن الذي يدرك به المأموم 
الركعة » وغيره لا بساويه » فلمتخلف: في الركوع فاته الادراك فلهبِذا 
ابطلت ركمته ولو اتی به لا بعتډ به لان ركعته بطلت » وهو موافق لرواية 
عن الامام. وأخذ بها يعضهم >»٠‏ لكنه ضعيف كما بعلم من ١‏ الانصاف. » 
وأما ما عليه الجمهور فهو مخالف لكلامهم ©» فانه كالصريح. لبعضهم ٠.‏ 
وصريح لآخر كما في « الكافي. » في أنه إن أتى بذلك sS‏ 
أو غيره صيحت ركعته فتأمل .. انتهى . 


۳ س 


« المنتهى » بحلهقوله : لاب ركن غير ركوع » وتبعه النجدي » فليراجعا 9" ٠‏ 

( ذإن ازال عذر من أدرلك ركوع ):ركعة ( آولى وقد رفع إمامه من 
ركوع ) ركمة ( ثانية تابعه في سجودها > وتصح له ركعة ملفقة من 
ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة ) إن كانت الصلاة جمعة » ولم تقل 
بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات » لتحصل 
الموالات بين ركوع وسحود معتبر » ( ولو أدركه ) المأموم بعد أن فعل 
ما تخلف به عنه ( في ركوع ) ركعة ( ثانية ؛ تبعه فيه وتمت جمعته ) ٠‏ 
لانه قد أتى بالركعتين » ( و ) إنأدركه ( بعد رفعه منه ) أي : من ركوع 
الثانية » ( تبعه ) في سجودها ( وقضى ) أي : أتى بركعة » وتنم جمعته ٠‏ 
( وإن تخلف ) ماموم ( بركعة فاكثر لعذر » تابع ) إمامه » وقضى ماتخلف 


) اقول EEE‏ ظن الخ ... لا محل لها هنا فيما 
7 4 اوانها محلها بعك قوله في الاضل ١‏ كالتتهى. © وإن وال غر 
من أدرك ركوع أولى » وقد رفع إمامه من ركوع ثانية تابعه في سجودها » 
وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة فان ظن الح ٠‏ 
ولعل تقديمها سهو من الكاتب اذ يبعد كل البعد أن يكون ذلك من المصنف 
لا ترى » وفي حل شيخنا كالشارح لذلك ما لا. بظهر له معنى ©» وقول 
شيخنا :.تنبيه الخ .....فيه أن عبارة المصنف في قوله : من سبق 
ال ناه كلك EE e‏ قوله : وهم البهوتي 
قر عل هنا جين ب ضيه كنيف رجانه سكا باق ماي بانرن 
في التنبيه السابق.› وقد علمت ما فيه قربا ويبعد كل البعد توهيم 
البهوتي في هذا مع انه تابع في ذلك »© وظواهر عباراتهم ومقتضى 
تصو يرهم وتعلياهم تقتضيما ذكره البهوتي» وقد تابع ووافق البهوتيمنيعده 
كالخلوتي والنجدي والتغلبي وغيرهم » وهم جمع غفير الى عصرنا هذا 
فلم نر احدآ منهم تكلم عليه بذلك أو عارضه فليت شعري كلهم وهموا 
في ذلك فتأمل ذلك وتدبر... انتهى . 


ت0 


نه (:كمسبوق ( ۾ في محرد القضاء فان كان ما تخلف به أول 
صلاته ؛ فما يقضيه أولها » وإن كان آخرها فهو آخرها ؛ قال أحمد 
في رجل نعس خلف الامام حتى صلى ركعتين : كأنه أدرك ركعتين › 
فاذا سلم الامام ؛ صلى ركعتين ٠‏ 

)١(‏ حاشية لظيفة للعلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي » على 
مسألة السبق والتخلف على عبارة المتن من قوله : ومن ركع أو سجد 
ونحوه قبل إمامه عالاً عمدآ ... ص 580 الى قوله : كمسبوق . 

قال السفاريني ما نصه : 

قوله : ومن ركع أو سجد ونحوه الخ . 

اعلم أن المأموم : تارة يسبق إمامه الى الركن » بأن بشرع في فعله قبل 
شروع الامام » كأن يركع قبل ركوع إمامه » أو يرفع من ركوعه قبل رفع 
إمامه » أو بشرع في السجود قبل امامه ».أو برفع منه قبله . 

وتارة يسبق أمامه بالركن » بأن يأتي به قبل امامه » كأن بركع ويرفع 
قبل إمامه » ولا يعد سابقا بركن حتى بتخلص منه » فلا بعد سابقا بالركوع 
حتى يرفع »2 ولا بالرفع حتى بهوي الى السجود » خلافا للمصنف حيث 
عله سابقا بالرفع بالاعتدال . 

وان الال يركنين فأكثر ©» واذا سبقه بركن © فتازة بكون 
ركوعا » وتارة لإ . 
<٠‏ واذا سبق برکنین » فتارة بكون أحدهما ركوعا » اولا . 

اذا علمت ذلك » فحكم السبق الى الركن أنه بحرم وتبطل الصلاة 
به ولو عمدآ » وعليه ان يرجع ليأتي بذلك مع الامام » فان لم يرجع حتى 
أدركة الامام . فان كان عالماً عمدآ » بطلت . وان كان جاهلا » أو اسيا 
لم قبطل صلاته » بل يعتد بالذي سبقه اليه من ركوع » وسجود » ونحوهما 


ا ل ل ل 
إمامه :فيه »:فلم بخل ذلك بالا قتداء > للعذر . 


وآنا اة با رکن . فان كان ركوعا » بطلت الصلاة حيث كان عالا 
عصيكا ۾ 1 


-200 ا 


( فصل ) 
( يسن لإمام تخفيف ) صلاته ( مع إتمام ) -ها » لحديث أبي هريرة 
مرفوعة « اذا صلى أحدكم بالناس » فليخفف » فان فيهم السقيم 
والضعيف وذا الحاجة » واذا صلى لنفسه + فليطول ما شاء » رواه 


عليه الأئمة : من « المغني » و « الكافي » و « المحرر » و « غاية المطلب » 
و« الانصاف » و « شرح الوجيز » وغيرها » الجزم بالبطلان . 

نعم حكى في « الشرح » و« شرح الوجيز ») ک «الانصاف». و«المحرر» 
وحهاً بعدم البطلان بالسبق بالركن حيث كان عمدآاً » وقيده في « المحرر » 
ومن نحا نحوه بشرط کونه غير ركوع . 

والمذهب المعتمد بطلان الصلاة بتعمد السبق بالركن لاق 2 و 
مع قولهم : بالبطلان بالسبق اليه عمدآ حتى أدركه إمامه فيه . 

والسبق بالركن » يستلزم السبق اليه وزيادة »> وعدم العذر مفروض» 
فما بقي لعدم البطلان مسوغ . 

. قال في « المحرر » : وان مسسقه بركن عمدآ ولم ددرکه فيه » فسندت 
صلاته » نص عليه . 

وقدم في « الشرح ») : صسطل الصلاة . بتعمد السبق بأي ركن من 
الاركان » ركوعا كان أو سجوداً » أو قياما أو قعودا » وهذا ظاهر «الاقناع» 
و« المنتهى » وغيرهما . 

وأما القول بعدم البطلان بالسبق بالركن الذي هو غير . الركوع ولو 
عمدآ »> فحكى في « الشرح ») عن بعض علماء المذهب »© فقال : وقالبعضهم: 

السسق المبطل يختص بالركوع » لانه الذي يحصل به إدراك الركعة > 
ويفوت بفواته » فجاز أن بختص بطلان الصلاة بالسبق به » وهذا ضعيف 
مرجوح » مخالف للمذهب ولصنيعهم وكلام المصنف كأصليه »> وإن خبط 
شارحه » بدل على ما ذكرنا » لا على غيره» وكذا « شرح المنتهى » للمصنف. 

وأما السبق بالركن جاهلا أو ناسيا » فان كان غير ركوع » واستمر 
على ذلك » لم تبطل صلاته © ولم تلغ ركعته » بل يعتدله بذلك . 

قال أبن نصر الله الي طاح الاي" اا E‏ 
ويعتد له بها . 
٠‏ واما إن سسبقه بركنين » أو بركن الركوع خاصة .فان كان عالما عمدآ » 


س ۳۷ س 


الجماعة ء وعن عقبة بن عامر ؛ قال.: :ا جاء رجل الى النبي » صلى ' 
اله عله ولي + كال : إني لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 


مما يطيل بنا ۽ قال : فما رأيث النبي > صلى الله عليه وسلم » غضب 
في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ؛ فقال : يا أبها الناس ؛ إن 


بطلت صلاته . وإن كان جاهلا » أو ناسيآ » بطلت تلك الركمة ان لم بات 
بما سبق به مع الامام » وكذا ما زاد على الركنين » وهذا على الضحيح 
المعتمد من عد الركوع تركئين > وقد علمت أنه لو أتى بما تركة حاهلا » أو 
ناشيا مع إمامه » لم تبطل ركعته ولو ركوعا » خلافا للمصتف . 

وقوله : ونتجه أو بركنين . 

مخالف لصبحيح المذهب ».يل لم بحك في «الانصاف» في ذلك خلافا . 
وعبارته : الجاهل والناسي تصح صلاتهما > وتبطل تلك الركعة » ما لم بات ' 
بذلك مع إمامة . 

قوله : وان تخلف عنه بركنين فأكثر الخ . 

لم بذكر ها اتلد الركن :4 لاته روي اقاق لان ااین 
قال بشع بالك القفلى لد سيد و كان رافق بير ل 
ذلك كما تقدم . 1 

وحاصل هذا : أن من تخلف عن إمامه بركن . فان كان لعذر من نوم 
سیر © لم بنقض الوضوء » أو زحام » أو غفلة » أو نحو ذلك من الاعذار » 
لم تبطل الصلاة > وعليه أن بأتي بما تخلف به عن إمامه . وان لم تمكنه 
ذلك » أو تركه غير عالم عامد مع الامكان » لغت الركمة » وسواء في ذلك 
الركوع وغيزه » خلافا للمصثف . 

وان كان التخلف بلا عذر ‏ بت ضلانه باي ركن من الاركان الفملية 
كان . وان كان التخلف بأكثر من رركن" ؛ فان كان بلا عذر » بطلت 'صلاته . 
SS‏ للخل رت روات 
و خاف فوت آنية » لفت الركعة » وتابع إمامه » والتي تايها عوضها . 

واعلم ائه لا فرق بين تخلفه عن الإمام رگن » او باكثر من وكين م لا لانه 
إن كان بلا عذر » بطلت الصلاة 1 وان كان لعذر » فان أتى بما تخلف به ؛ 
وتابع إمامه » صحت صلاته ٤‏ وشسلمت له ركعته : ؛ 1 
وان لم بأت بهبلعدم التمكن > أو لخوف فوت الآتية » أو لعذر » لفت الركمة» 


منكم منفرين » فأيكم أ م بالناس ۽ فليوجز » فإن فيم الضعيف 
والكبير وذا الحاحة » متفق عله ٠‏ قال في » المندع » : ومعناه أن 


وانما حَعلٌ اغالب غاا الذهبي ورن مخ اناد الح لان أكثر 
علماء: المذهب. أطلقوا إلغاء الركعة بالتخلف بركنين لعذر » بل صرح بعضهم 
بذلك » ومنع الإتيان بما تخلف به عن الامام . 

هذه نكتة ذكر ا وفصلهما مع اتحاد ا 

٠ نيهان‎ 

اعلم أن الشيخ منصور زعم في« شرح المنتهى١»‏ أن من .سبق إمامه 
يل لضي ع ظاهر © وتبعه 

الثاني شاف امصنف هنا اا في عدة امستائل 5 


:الاولى : عده الاعتدال بعد الرفع ركن ٤‏ وهما لم عتبرا ذاك » بل جلا 
الرفع إنما يتم بالهوي الى السجود » لا بالاعتدال . 

الثانية : زعمه بطلان الركعة بترك الركوع » جاهلا أو ناسياً . ظاهره 
ولو اتی بما تخلف به عن إمامه » وهذا ايضا ساقط . 3 

الرابعة : وهي عين الثالثة : قوله ودر » كتوم وسهو » دجام : 
إن أتى بما تركه في غير ركوع » خلافاً لجمع مع أمن فوت الح . 

0 ار بد د كلظ وان كان درطا رفيا أله N‏ 
وما أفهمه كلامه » من أن الركوع أزيد من ركنين فأكثر » ساقط باارة » 
بل صرح غالك الم اذهب بالهتتركن Sa‏ اا « 
وال تر E‏ 

وما انه SS a‏ وأ شاف ابر تن a‏ ) حبر رکعته 
بالاتيان بما تخلف » بخلاف الركوع ؛:فما علمت للمصنف في ذلك سلفاً . 

تكمة : عبارة المصنف هنا > أغني في قوله : وان .تخلف عنه بركن 
فأكثر بلا عذر ؛ فكسيق ل ا وناس »©.وتبطل 
نه رتو لسلا وم وسو ا 

oS‏ كج ند وا نان الما 
0 هذا التحرير» فلعلك لاتحده في غير هذه الرقعة» الله تعالى الو فق . 
تمت هذه القولة على بد كاتبها الفقير » عبد القادر بن أحمد بدران 
الدوماني ا ا > غفر الله ولوالديه: 2 ولكافة. مشابخه + ولكل 

ل عر ادي ا ات ات کر و ر 

« ن» 


د 


قتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء کک 
يؤثر مأموم التطويل » فإن آثروا كلهم ) التطويل » ستحب )6 
لزوال علة الكراهة » وهي : التنفير ء وا سم 
منحصر » وهو عام في كل الصلوات » مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر 
نطوال القن : 

(:وتكره. ) لإأمام ا( سرعة تتم :ماموما فمل ما يسن( له قملة + 
( ان زاكر قرالة و و ری 
خلفه من يثقل لسانه قد أتى به ) » وبتمكن من ركوعه وسحوده » 
لثلا يفوت على المأموم ما يستحب له فعله من قراءة السورة » والمرة 
ركاه سن ب الرترع a‏ : رب اغفر لي » 
وإتمام ما تسن له في التشهد الاخير ء 

( ويسن ) لامام ( تخفيف ) الصلاة ( اذا عرض لبعض مأمومين ) 
في أثناء الصلاة ( ما يقتضي خروجه ) منها ( كسماع بكاء صبي ) ؛ 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن 
أطول فيعا » فاسمع بكاء الصبي » فاتجوز فيها مخافة أن أشق على 
أمه » رواه أبو داود ٠‏ ( قال الشيخ ) 5 تقى الدين : بلزمه مراعاة 
المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو ا ونحوه » وقال : ليس 
له أن يزيد على القدر المشروع » وانه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان 
النبي > صلى الله عليه وسلم » يفعله غالبا » ( ويزيد وينقص للمصلحة ) 
كما كان النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم » يزيد وينقص أحيانا ٠‏ 

( و ) سن لامام ( اتنظار داخل ) معه ( مطلقا ) » أي : سواء كان 
ذا حرمة أو لا ( في ركوع وغيره ) ٠‏ وسن کون اتنظاره له ( بنية 
تقرب ) الى الله تعالى ( لا ) بنية ( تودد ) 27 » لان الاتنظار ثبت عن 
> 17 اقول : قال السار :لان ذلك رقا این ١‏ 


س 1 س 


النبى » صلى الله عليه وسلم » في صلاة الخوف لإدراك الجساعة ؛ 
وذلك موجود هنا » ولان ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة » فكان 
مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الاحرام ( إن لم يشق ) اتنظاره ( على 
مأموم ) بآن كانت الجماعة يسيرة » ولا بشق عليهم » ولا على 
بعضهم » وإلا ( فيكره ) » لان حرمة المأموم الذي معه في الصلاة 
أعظم من حرمة من يريد الدخول » فلا يشق على من معه لنفع 
الداخل » > ( وكذا لو كثرت جماعة ) أو كان الداخل من دوي الات 
فيكره اتنظاره» (لأنه) » أي: الحال والشأن ( يبعد أن لا يكون فيهم من 
بشق عليه ) ذلك » زاد جماعة أو طال ذلك ٠‏ 

( وسن تطويل قراءة ) ركعة ( أولى ) لامام أو غيره ( عن ) 
قراءة ركعة ( ثانية ) » لما روى أبو قتادة قال : « كان النبي » صلى الله 
عليه وسلم » يطول في الركعة الاولى » متفق عليه ٠‏ وقال أبو سعيد 
« كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب الى البقيع » فيقضي حاجته » 
ثم يتوضا ء ثم باي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في الركمة 
الاولى مما يطولها » رواه مسلم ٠‏ وليلحقه القاصد اليها » لثلا يفوته 
من الجماعة شيء ء ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ) كما يأتي 
في صلاة الخوف »> ( فثانية أطول ) من أولى > لتتم الطائفة الاولى 
صلاتها » ثم تذهب لتحرس » » ثم تأتي الاخرى » فتدخل معه » ( أو ) 
إلا اذا كان تطويل قراءة الثانية عن الاولى ( بيسير » ک ) ما اذا قرأ ب : 
( سبح » والغاشية ) لوروده في نحو الجمعة ( وفي « الاقناع » : ) 
و ( لعل المراد : لا أثر لتفاوت يسير » وهو ) » أي :. ترجي صاحب 
د الاقناع » ( حسن ) ؛ فلا كراهة في ذلك » لما تقدم ٠‏ ْ 


(فصل) . 

ای لكام نر اسمن )سرود ار را < 

فاذا أريد ذكر الجن خاصة ؛ قيل : جنى » فإن أريد أنه ممن 
سكن :مم الان 4 فل عاش + فان اد من يعرش للصبيات ؛ 
قيل : أرواح » فإن خبث وتعزم ؛ قيل : شيطان » فإن زاد على ذلك ؛ 
قل مارد »فان فوئ على هل المسكور والاحجار ورهن )قل + 

وهم ( مكلفون في الجملة إجماعا ) » لقوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » 2١‏ ( يدخل كافرهم النار » إجماعا » و) 
يدخل ( مؤمنهم الجنة ) » لعموم الاخبار » ( ولا يصير تراب » خلانا 
ا LR‏ 
تابه التحاة: من الا كالبهائم » ( وهم ) » أي : مؤمنوا الجن ( فيها 
كغيرهم ) من بن الآضين ( على قدر وام ) » امسوم الاخبار ء ( لا 
أنهم حولها ) » أي : الجنة ( خلافآ لعمر بن عبد العزيز » ويأكلون 
ور ون فيها ااا مجاهت ) »قال نابج سجر الجن اجنام هوا 
أو نارية » أي : بعلب عليهم ذلك فهم مركبون من العناصر الاربعة 
كالملائكة على قول » وقيل : أرواح مجردة » وقيل : تفوس بشرية 
مفارقة عن أبدانها » وعلى كل ؛ ؛ فلهم عقل وفهم 3 درون على 
التشكل بأشكال مختلفة » وعلى الاعمال الشاقة في أسرع زمن > 
وصح خبر أنهم ” ثلاثة أضناف ذو اجنحة بطيرون 9 وحيات » وآخرون 
يحلون ويرحلون » ونوزع في قدرتهم على التشكل باستلزامه رفع 
الثقة بشيء » فإنه من رأى ولو ولده ؛ يحتمل أنه جني تشكل به ؛ 


o٦ / سورة الذاريات‎ )١( 


45 لد 


.. ويرد بأن الله تكفل لهذه الامة بغصمتها عن. أن بقع فيها ها بؤذي > 
كمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم أو غيره » 
فاستحال شرعا الاستلزام المذكور » قال الشافعي رضي الله عنه : ومن 
زعم أنه رآهم ردت شهادته » وعزر » لمخالفته القرآن » وحمل بعضهم 
قول الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها  ٠‏ 

( ويتجه ) : أن مؤمني الجن يدخلون الجنة على الصحيح من 
اللا ( وتوا ن هم ) »أي : الحن ( والملائكة » قيل 
E a‏ الك 
أن مؤمنهم يدخل الحنة ؛ فلا مانع من رؤية الله تعالى » بل اللائق 
بعل مجاه وظالي SE‏ جه لكر الى يجيه 
الكريم تتميما للمنة » وهو متجه "© ٠‏ 


يروننا ) عكس ما فى الدنيا » ( وتنعقد بهم :الجماعة ) على المذهب ٠‏ 
( وفي « النوادر » : و ) تنعقد بهم ( الجمعة ) » وهو موجود زمن 


ننكح منهم أو ينكحوا منا » قال : ومنع منه غير واحد من متأخري الحنفية 
وبعضن الشافعية » وحوزه منهم أبن نونس في « شرح الوحيز » وفي 
» مسائل حرب : باب مناكحة الحن 4 تم روي عن الحسن وقتادة 
نها تصاحبني حيث ما كلت »© ولم يذكر حرب عن أحمد شیا . و في 
كتاب « الإلهام والوسوسة » لأبى عمر سعيد بن العباس الرازي عن 
0 وجنت تراه خادل نقبل مم 

)اقول قا الشارح ' 0 00 ان وين كتابه 
« تحفة الجلساء برؤبة الله النساء » فليراجع . 


ب شغ ٤۲‏ 


الجوة E E a‏ 
تنعقد الجمعة والجماعة أيضا ( بالملائكة ) كانعقادها بالحن وأولى » 
ذا رق ضر a‏ انار ينو در قوع قال اذا کن الل رمن 
ش - أي : قفر ب » فحانت الصلاة ؛ فليتوضا » فإن لم يجد ؛ فليتيمم » 
فإن آقام ؛.صلى خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه » رواه عبد 
الرزاق شيخ الامام أحمد في كتاب الصلاة له » فظاهره : سواء نوى 
الإمامة أو لا ٠‏ فإن قيل : هل له أن ينوي الامامة أو لا ۶ قلت : 
إن کا له أن این ی بسي يعن رم ر أن 

NGS 


و فنك لمم )+ أى : للجن ( نبي قبل نبينا ) » صبلى الله 
عليه وسلم » ( قاله في « المبدع » . وليس منهم من رسول ) » وأما 
قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متكم » © » 
فى قر له ايحو E UG E‏ 
أحدهما > وكقوله « وجعل ,القمر فيهن نورا  »‏ وإنما هو في 
او و ش 

( ويتجه : ولا ) » أي : وليس من الجن ( نبي ) »أي : لم 
يوجد منهم » ولو جد لنقل » وهو متجه | 2 و 
2 کالإنس في التكليف وا لعبادات 4 وال : ومذاهب العلماء : 
ل 


)١(‏ سورة الانعام / ردلا 
(؟) سورة الرحمن / ۲۲ 
(؟) سورة نوج / ١1١‏ 

(8) أقول : ذك ره الشارح »؛ وهو مصرح به . انتهى 


س 8588 سد 


نهو عنه مساو لما على الإنس في الحد والحقيقة » لكنهم شاركوهم 
في جنس التكليف بالامر والنمي » والتحليل والتحريم » بلا نزاع أعلم 
بين العلماء ٠‏ ( ويقبل قولهم : إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم ) ؛ 
فتصح معاملتهم » إذ لا دليل على المع ٠‏ قال في « معني ذوي 
الأفهام » : ويباح فعل دواء لرؤية أرواح الجن وطردهم مع أمن 
ضررهم » وكذا طاعتهم له ٠‏ ( وكافرهم كحربي ) يجوز قتله إن لم 
يسلم ٠‏ ( وظاهره ) » أي : ظاهر ثبوت الملك لهم : أنه ( يجزىء 
الثوارث بينهم ) » ويجوز الحكم بينهم كما يجوز بينهم وبين إنسي > 
ولا تقبل شهادتهم على إنسي » وتقبل على بعضهم » وشهادة إنسي 

( ويحرم عليهم ظلم آدمي ) لانهم مكلفون بالامر والنمي » 
والتحليل والتحريم ؛ فيحرم عليهم التعدي على الانس بقتل أو ضرر 
في نفس أو مال » ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوه من نفس أو 
طرف » ( و ) يحرم عليهم ( ظلم بعضهم بعضآ ) » لحديث « يا عبادي ؛ 
إني حرمت الظلم على تفسي » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » فلا 
يجوز لهم سرقة مال بعضهم » ولا سرقة مال انسي » ولا يجوز 
تسليطهم على انسي في نفس ولا مال » ويضمن من فعل ذلك ٠‏ 

ويحرم عليهم الزنى إنسية » كما بحرم بعضهم » وكذلك يحرم 
على نسائهم بإنسي » ويقام عليهم الحد في ذلك » وكذلك بسكر 
وقذف » ولا يجب على إنسي غلبه جني على ذلك ٠‏ ويحرم تعدي 
إنسي عليهم بقتل أو قطع طرف أو إفساد نفس أو مال من غير موجب 
لذلك » ويحرم زنى بجنية ولواط » ولا يحب بهم قصاص ٠‏ 

( وتحل ذبيحتهم ) » وأما ما يذبحه الآدمي » ئلا يصيبه أذى من 


س e‏ سهد 


الح في هه ا( وران وقيؤهم طاهران ) » لظاهر حديث :أبن ` 
مسعود قال : « ذكر عند النبي » صلى الله عليه وسلم » رجل نام ليلة 
حتى أصبح » قال رجل : بال الشيطان في أذنه » متفق عليه ٠‏ 
ولحديث « لا سمى الرجل فى أثناء طعامه » قال : قاء الشيطان كل 
شيء أكله » رواه أبو داود ان وصححه الحاكم ٠‏ 


( ويتجه : لا روثهم ) » وقوفا مع مورد النص » لكن قال الخلوتي : 
قوله : وبولهم وقبئوهم » وكذا غائطهم » لانه ليس لنا ما بوله وقيئؤه 
طاهران وغائطه نجس » وإنما نص عليهما لمحل الورود » ثم رأيت 
فيما علقه الفارضي على متن « صحيح البخاري » ما نصه : ومن جعل 
بول الشسيطان في الاذن حقيقة استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم 
وهو مذهب أحمد ؛ لانه لم يآمر بغسل الاذن ٠.‏ انتهى ٠‏ 

( وجرى في جواز مناكحتهم لنا ) معشر الإنس ( خلاف ) بين 
علمائنا ؛ فمنهم من أجازه » ومنهم من منعه » والمذهب عدم جواز 
مناكحتهم » قال في « المغنى » وغيره : ولا تصح الوصية لجني » 
لانه لا يملك بالتمليك كالهبة والزكاة » فيتوجه من اتتفاء التمليك 
اتتفاء مناقع الوطء » لانه في مقابلة مال » قال الله تعالى : « والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواج؟ » 7 وقال « ومن آياته أن خلق لكم من 
أتفسكم آزواجا لتسكنوا اليها » 9 والجن ليسوا من أتفسنا > 
فلا بآمن من تزوج منهم على نفسه » لان لهم قدرة على النفوذ في 
بواطن البشر » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان ليجري 
من ابن آدم مجرى الدم » وكان الشيخ تقي الدين اذا آتي بالمصروع 
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وعظ من صرعه وأمره ونهاه » فإن اتنهى وفارق المصروع ؛ أخد 
عليه العهد أن لا يعود » وإن لم بابر ولم ينته ولم يفارقه ؛ ضربه 
حتى يفارقه » والضرب في الظاهر بقع على المصروع » وفي الحقيقة 
على من صرعه » ولهذا تألم من صرعه ويصبح » ويخبر المصروع اذا 
أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك ٠‏ 

( وفي الجنة يتزوجون بحور من جنسهم ) » لحديث « وما في 
الحنة أعزب » ٠‏ ( وقد أشبعت الكلام فيهم في كتابي « بهحة 
الناظرين » ) فليراجع ٠‏ 

والحاصل :أن وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق السلف 
من الامة » ودخول الجنئ في بدن الانسان ثابت باتفاق: أثمة آهل 
السنة » وهو أمر مشهود محسوس لن تدبره يدخل في المصروع > 
ویتکلم بكلام لا يعرفه.؛ بل ولا يدري به » بل يضرب ضرا لو ضربه 
جمل لمات » ولا بحس به المصروع » ومعالحته بالرقى » والتعوذ اذا 
كان معلومة غير شرك جائز » قاله الشيخ تفي الدين في « الفتاوى 
ا 

( باب الامامة ) 


( الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ) لجمعه بين المزيتين في القراءة 
والفقه » (ثي ) يليه ( الأجود قراءة الفقيه ) » لحديث « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى » ( ثم ) يليه ( الأقرأ ) جودة وإن لم يكن 
فقيها إن كان يعرف فقه صلاته » حافظا ١للفاتحة‏ »»للحديث المذكور » 
وحديث ابن عباس : « ليؤذن لكم خياركم » وليؤمكم أقرؤكم » 
رواه أبو داود ٠‏ وأجاب أحمد عن قضية تقديم أبي بكر أن النبي 6 
صلى الله عليه وسلم » قدمه على من هو أقرأ منه » لتفهم الصحابة من 


- ۷ س 


تقديمه فى الإمامة الصغرى O‏ ققدي فنا 
على غارف 6 وقدم الأقراً جودة على الكو قرا 4 لانه أعظم عر 4 
لحدیث » من قراً لق ران ذأعر به ي قله بكل حرف عشر حسنات ؛ ومن 
قرأه ولحن قبه قله تکل حرف يه 4 رواه الترمذي 4 وقال حسن 
مكديع ٠‏ وقال أبو كر ومر 1 إعراب القرآن أحب الينا من حفظط 
بعص حروفه 5 ( م ( مع الاستواء في الحودة نقدم ) الاكثر قرآنا 
الأفقه ) » لجمعه الفضيلتين » ( ثم ) يليه ( الاكثر قرآا الفقية م ( 
مع الاستواء في الاكثرية يقدم ( قارىء أفقه » ثم ) يليه ( قارىء 
فقه © ثم ( قارىء ( ( عالم فقه صلاته ) من شروطها وأركانها وواحماتها 
ومظلاتها وت ها >( ثم قارىء لا بعلم ) » أي : فقه صلاته » بل 
اتی بها عادة :» فتصبح ) م( إن استووا فی عدم القراءة 6 
قدم ) أفقه وأعلم بأحكام صلاة ( مزية الفقه ٠‏ ) ومن شرط تفديم 
الأقرأ أن تكون عالً فقه صلاته ) ؛ _ يحتاجه فيها » لانه اذا لم 
يكن كذلك | تومن أن تخل شی ع مم | بعتسر فيها ( حافظاً للماتحة 266 
لان الأمي لا تصح e‏ الإا 

) ولو كان أحد الففيهين ( المستوين فی القر اءة ( أفقه أو أعلم 
بأحكام صلاة قدم ) » لان علمه در في تكميل ۰ ) وهقدم 
قارىء لا يعلم فقه صلاته بأن 1 فل :نين ا فرض ( كواجب 
( وسنة على فقيه ) أمي لا بحسن الفاتحة » لانها ركن فى الصلاة 
بخلاف معرفة أحكامها ٠‏ ) واختار جمع ( منهم . ابن والمحد 
وصاحب « المحدد » و « الوجيز » : ( أن الفقيه اذا أقام الفاتحة » 

م ) على قارىء ١‏ لا بعلم فقه صلاته ) فال في 2 لكيام ع« : وهو 
ال نص عليه 00 4 : 


اقل قال الشارح : قال في « مجمع البحرين ) )دوعر f‏ 


RZ 


| | (ثم مع تساو وقي قراءة وفقه ) يقدم ( أ سن ) ٤‏ لقوله » صلی | 
عليه وسلم » لمالك , بن الحويرث « اذا حضرت EE‏ 
أحدكم » وليؤمكم حرق » متفق عليه ٠‏ ولاته أقرب الى الخشوع 
وإجابة الدعاء » ثم إن استووا » ( ف ) الاولى بالتقديم ( أشرف » وهو : 
القرشي ) الحاقاً للامامة الصغرى بالكبرى » لحديث « الاثمة من قريش» 
دم ) نم م 1 شم ) ٤‏ لقرهم من رسول الله » صلی اله عله 
وسلم » ( ثم ) باقي ( قريش » مم ) مع استواء في الشرف أيضا ( الاقدة 
هدرة بنفسة ( ل ائه لح ددث مسعود J|‏ بدري مرفوعاً » ۇم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله »فان كانوا و لفاكت كادي بالسنة 
فان كانوا فى ي السنة سواء » فأقدمهم هجرة » فان كانوا: فى الهحرة 
سواء » فأقدمهم سنا » ولا يؤمن الرجل ا 
في بيته على تكرمته الا بإذنه » رواه مسلم ٠‏ ( وسبق بإسلام ک ) سبق 
ب ( هجرة ) » فيقدم مع الاستواء فيما تقدم السابق إسلاما ممن اسلم 
CE 0‏ الشرح » وظاهره 

( وحكمها ) أي : الهجرة ( باق ليومنا ) » وأما قوله » صلى الله 
عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » فالمعنى : لا هجرة من مكة بعد أن 
صارت دار إسلام ٠‏ ( وفي « المغني » : بقدم سابق بإسلام على سابق 
بهجرة ) » لان فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود « فان كانوا في 
الهجرة سواء > فأقدمهم سلما » أى : إسلاماً » ولانهقربة وطاعة كالهجرة» 
وقدمه في « الفروع » و « الفائق » وأطلقهما أبن تميم » وهو مفهوم 
قولهم عا فيه امي 8 دين مط ب القايعة لا كود مما ولو تركه 
لقهي هنا له + نهن . 


۹ 


( ثم ) مع الاستواء فيما تقدم ( الاتفى والاورع ) + لقوله تعالى :.« إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 7“ » ولان مقصود الصلاة الخضوع ورجاء 
إجابة الدعاء 4 والاتقى والاورع أقرب الى ذلك 4 ۹ سما والدعاء 
للمؤمنين من باب الشفاعة المستدعية كرامة الشافع عند المشةفوع عنده » 
قال القشيري في « رسالته » : الورع : اجتناب الشبهات » زادالقاضي 
عياض في « المشارق » : خوفة من الله تعالى » ( وهما ) أي : الاتقى 
والاورع ( سواء ٠‏ ثم ) إن استووا في ذلك يقدم ( من يختاره جيران 
مصلون » أو كان أعمر لمسجد ) هذه طريقة لبعض الاصحاب منهم 
صاحب « الفصول » والشارح » والمذهب كما فى « المقنع » و «المنتهى» 
وغيرهما : تفرع ( ثم يقرع ) فم الاح لا سهد "اقرع بين الاين 
بومالقادسيةفيالاذان 6 والإقامة أولى 6 ولانهم تساووا فى الاستحقاق» 
وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق ٠‏ ( وتكره إمامة غير الاولى 
بلا إذنه ) للافتئات عليه » لحديث « اذا آم الرجل القوم » وفيهم من 
هو خير منه » لم يزالوا في سقال ( ذكره الامام أحمد في رسالته ٠.‏ 
و (لا) یکره ( أذان ) غير الاولى مع حضوره بلا إذنه ( نما ) لان 
عبد » أحق ) من غيره » ( فتحرم ) إمامة غيرهما ( بلا إذنهما بشرطه ) » 
وهو كونهما أهلا للامامة » ولو كان غيرهما أفضل منهما ٠‏ قال فى 
« المبدع » : بغير خلاف نعلمه » لما روي « أن ابن عمر أتى أرضآ له 
عندها مسجد يصلي فيه مولى له » فصلى ابن عمر معهم ».فسآلوه أن . 
يۇمهم » فابى » وقال : صاحب المسحد أحق » ولان في تقدم يره 
افتئانة » وكسر؟ لقلبه » ( لغير ذي سلطان ) » وهو الامام الاعظم » ثم 


نت 9 3186 ست 


فيقدم ذو سلطان عليهما « لانه » صلى الله عليه وسلم ‏ آم عتبان بن مالك 
وأنسآ فى بيوتهما » ولان ولايته عامة ٠‏ ( و ) لغير العبد » فليس أولى 
من ( سيده ببيته ) بل السيد أولى » لولايته على صاحب البيت + ( وكل 
ذي سلطان أولى من جميع نوابه ) » لحديث « لا هرمن الرجل الرجل 
في سلطانه » ( ويستحب لصاحب بيت وإمام مسجد تقديم أفضل منهما) 
مراعاة لحق الفضل » مع ما فيه من حسن الادب ومكارم الأخلاق ٠‏ 

(وحر أولى من عبد و (من) مبعض) » لانه أكمل ف يأحكامهوًشرف» 
ويصلح إمامآا في الجمعة والعيد ( ولا تكره إمامتهما ) » أي : العبد 
والمبعض »> ( بحر ) اذا كان أحدهما إمام مسجد » أو صاحب بيت ٠‏ 
جزم به غير واحد « لان ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي 
ستعيد مولى أبي أسيد وهو عبد » رواه صالح في مسائله ٠‏ ( ومبعض 
ومكاتب أولى من عبد ) لحصول بعض الاكملية والاشرفية فيهما ٠‏ 

( وحاضر ) » أي مقيم أولى من مسافر » لانه ريما قصر » فيقوت 
عض الصلاة فى جماعة على المأمومين ٠‏ ( وحضري ) وهو : الناشىء فى 
المدن والقرى i‏ من بدوي > لان الغالب على أهل البادية الحا + 
وقلة المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة » لبعدهم عمن يتعلمون 
منه » قال تعالى فى حق الأعراب : « وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
ان رل 0ن ظ 

( وبصير ) أولى من أعمى » لانه أقدر على اجتناب النجاسات > 
واستقبال القبلة باجتهاده ٠‏ ( ومتوضىء ) أولى من متيمم » لان الوضوء 
رافع للحدث » بخلاف التيمم فانه مبيح ٠‏ ( ومعير ) في البيت المعار 


أولى من مستعير » لانه مالك العين والمنفعة 6 والمستعير إنبا يملك 
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المموجر » لانه مالك اة واناد على منع المؤجر من دخوله ) ؤكره 

ا ل ل » نظرآ 

الى أن م زاد عل ى الركعتين تفل ٠‏ فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل 4 

وجوابه المنع 4 00 الكل فرض »© فلو تأ بعة المقيم 6 وكان نوى الأتمام . 4 

صحت صلاته 4 لان المسافر اذا نوى الإتمام 4 8 رمه 6م فيصير الجميع 

فرضاً ٠‏ د (ا) تيكره للمسافرٍ ( قصره ) الصلاة [ به , )“أي ا 
( فصل ) 

95 تصح ا أي اوا 
الافعال المحرمة» ولؤ كان E‏ عا ار 2غ أفمن کان 0 
کمن كان فاسقا لا سستؤون « 00 ولما روى ابن ماحه عن جا بر مر فوعاً 
2 اج تومن" امرأة زجلا 4 ولا أعرابي مهاجرآً 4 ولا فاجر مۇمناً الان 
قهره سلطان بخاف سوطه وسسفه » وعن اين عور أن النبي 6 صلی الله 
عليه وسلم “قال : « اجعلوا لمتكم خیا رکم » فانهم وفدكم بينكم و بین 
ربكم » لكن قال البيهقي عن هذا : إسناده ضعيف: » ولأن الفاسق 
لا يقبل خبره لمعنى في دينه » فأشبه الكافر » ولانه لا يمن على‌شرائطء 

( وإن ) صلى ( د ) فاسق ق ( مثله ) » لانه يمكنه رفع ما عليه من 
النقض بالتوابة » ( أو ) صلى الفاسق اماما ( و في نفل ) » قلا تصح إمامته 
على المذهب » ( الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ) » أي : الفاسقنآن 
تعدر 'أخرى خلف عدل للضرورة ٠‏ ونقل اين أنه كان يضلي 
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صلا: ا 
إن لم يصل خلف فاسق ( أذى » صلی خلفه » ) لما تقدم من قوله » صلى 
اله عليه وسلم : « الا أن شهره بسلطان ٠١‏ الى آخره » ( وأعاد ) نصا ٠‏ 
( فان وافقه ) » أي : الما سق ( في فعل منفردا ) بان لم ينو الاقتداء به » 
( أو ) وافقه في الافعال ( في جماعة خلفه بإمام ) عدل » ( لم , بعد ) لانه 
لم يقتد بفاسق » ( ومن صلى بأجرة لا جعل » لم يصل خلفه ) » قاله ابن 
تميم ٠‏ قال أبو داود : وسمعت أحمد يسال عن إمام قال : أصلي بكم 
رمضان بكذا وكذا 7 7 قال : أسأل الله العافية » من يصلى خلف هذا 7 
( ويتجه ) : صحة الصلاة خلف من ظاهره الصلاح » ل ( أن الاصل 
هنا ) » أي : في الامامة ( العدالة ) عملا بالظاهر » وتحسينا للظن بأهل 
القبلة » وهذا لا يسع الناس غيره » إذ لو اعتبرنا العدالة ظاهر؟ وباطا 
لضاق بنا المجال ».وتعذر علينا معرفة من اتصف بهذه الحال » وهو 
متغجه ٠‏ وحينئذ » ( فتصح ) الصلاة ( خلف إمام لا يعرفه ) » أي : يجهل 
عدالته وفسقه » اذ لم يتبين الحال » ولم يظهر منه ما يمنع الاكتمام به » 
بي او لو ا 
الصلاة » (أعاد) » وهو المذهن ٠‏ قاله في «المبدع» ٠‏ (والاستحباب) 
أن يصلي ( خلف من يعرفه ) عدلا لبتحقق براءة ذمته ٠‏ 
EAE SOS‏ الررعين : 
أن الجمعة والعيد كفيرهما » وانه يصلي خلفه ولو مع عدم التعذر » قال 
في « شرح الخرقي » : لا إشكال في فسق المعلن بالبدعة » ومن بسكر . 
وإذن ؛ ففي صحة إمامته روايتان : احداهما : تصنح امامته » وسئل 
احمد : هل يصلي خلف من بغتاب الناس ؟ فقال : لو كان كل من عصى 
الله لا يصلى خلفه ؛ من يوم الناس ؟ ! . انتهى . قلت : والاتجاه صرح 
. به في « شرح الاقناع » . انتهى . 


53 ۳ 


(ولا) تصح ( إمامة سكران ) » لان صلاته لا تصح لنفسه » فلا 
تصح لغيره » ( فان سكر في أثنائها ) » أي الصلاة » ( بطلت ) لبطلان 
طهارته ٠‏ ( ولا ) تصح ( إمامة أخرس ولو بمثله نصا ) » لانه ترك 
ركنا » وهو القراءة والتحريمة وغيرهما » فلا بأتي به ولا ببدله » بخلاف 
الأمي ونحوه » فاته باني بالبدل ٠‏ و ( لا) تصح الصلاة خلف ( كافر )> 
ولو كان كفره ببدعة مكفرة » سواء علم كفره أو جهل » لانه لا تصح 
صلاته لنفسه » فلا تصح لغيره » وسواء كان أصلياً أو مرتدا ٠‏ ( وإن 
: قال ) إمام ( مجهول حاله بعد سلامه : هو كافر ) والعياذ بالله ٠‏ 


( ويتجه ) ب ( اجتمال ) قوي : ( أو ) قال لمن صلى خلفه : هو 
( فاسق ) » وهو متجه » ( وإنما صلى تهزيا » أعاد مأموم ) 2 صلاته 
كمن ظن كفره أو حدثه » فبان بخلافه » لاعتقاده بطلان صلاته ٠‏ ( وإن 
علم له ) » أي : للامام ( حالا ردة واسلام » أو ) حالا ( عدالة وفسق » 
أو ) حالا ( إفاقة وجنون » وأم ) في كل من الحالين ( ولم يدر مأموم 
في أبهما ) » أي الحالين ( انتم ) به » ( فان علم ) مأموم ( قبل صلاة ) 
آنتم به فيها ( إسلامه » أو ) علم قبلها ( إفاقته » وشك ) مأموم ( في 
ردته أو جنونه » لم بعد ) مأموم » لان الاصل بقاؤه على الاسلام أو 
الافاقة ( والا ) بعلم قبل اقتدائه به إسلامه أو إفاقته » وصلى خلفه » 
( أعاد ) ما صلاه خلفه » لان ذمته اشتغلت بالوجوب » ولم يتحقق 
جاب الى علي لاحل ٠‏ ( وإن صلى خلف من يعرف كفره ) قبل 
ذلك ٠‏ 


قول قال الشاريم ٠‏ وها رمي الفاق مهه اهاحر 
بما يمنع الاقتداء به كإخباره بترك ركن أو شرط بعتقد وجوبه » وعلم من 
قوله : محهول حاله أنه لو قاله معلو م إسلامه لم بؤثر في صلاة المأموم كما 
رام ا E‏ النهى :. قلت : وضرح بالخ 
الخلوني ٠‏ اتنهئ 


س £ س 


( وتتجه : آو) بعزف ( فسقه) » وهو متجة 290 »ل وقال ) مغرو 
بذلك ( بعد صلاة : كنت أسلمث ء أو ) كنت ( تبث :وفعلت ما يجب 
لصلاة » أعاد ) مأموم » لاعتقاده نطلان صلاته ٠‏ 

( ولا ) تصح ( إمامة من به حدث مستمر ) كرعاف وسلس » وجرح 
لا برقا دمه » أو دوده الا بمثله » لان في صلاته خللا غير مجبور ببدل » 
وإنما صحت لنفسه للضرورة » ( أو ) أي : ولا تصح خلف ( عاجز عن 
نحو ركوع ) كرفع منه ( أو ستجود أو قعود آو قول وانجب أو شرط ) 
كاستقبال » واجتناب نجاسة » وعادم الطهورين ( الا بمثله ) في العجز 
ان رن ار N‏ للج ا لما 
لا تصح إمامته في الفرض الا بمثله » لانه عاجز عن ركن الصلاة » فلم 
يصح اقتداء القادر عليه به » كالعاجز عن القراءة ٠‏ (الا الراتب بمسجد) 
اذا عجز عن القيام لعلة ( المرجو زوال علته ويحلسون ) أي : المأمومون, 
ولو مع قدرتهم على القيام ( خلفه ) » لحديث عائشه و ڪيل التي > 
صلى الله عليه وسلم » في بيته وهو ساكت » فصلى جالسآ » وصلى 
وراءه قوم قيامآ » فأشار اليهم أن اجلسوا » فلما انصرف » قال : إنما 
جعل الامام ليؤتم به » الى أن قال : وإن صلى جالسآ » فصلوا جلوساً 
أجمعين » متفق عليه ل : روي هذا مرفوعاً من طرق 
ا ٠ ١‏ 

( وتصح ) صلاتهم خلفه ( قياما ) » لان القيام هو الاصل ؛ ولم 
بأمر » عليه الصلاة والسلام » من صلى خلفه قابا بالاعادة » ( ومثله 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح > وأقرة ت وتقدم نظيره إذ لا فرق في الحكم 
نين الكافر والفاسق في هذا » لاعتقاده بطلان صلاته في الكافر والفاسق » 
لان من لا تصح إمامته اذا نواها لا تنعقد صلاته » كما هو صريح 
E‏ اي ش 


ا 553 ا 


الامام الاعظم ) اذا مرض ورجي زوال علته وصلىجالسا » فيصلون‌خلفه 
جلوسآ » لثلا يفضي الى ترك القيام على الدوام » أو مخالفة الخبر » ولا 
حاجة اليه » والاصل فيه فعله » صلى الله عليه وسلم » وكان يرجى زوال 
علته ٠‏ قال في « الخلاف » : هذا استحسان » والقياس لا يصح « لانه» 
صلى الله عليه وسلم » صلى في مرض موته قاعدآ » وصلى أبو بكر 
والناس خلفه قيام » متفق عليه » من حديث عائشة ٠‏ وأجاب أحمد عنه 
بأنه لا حجة فيه » لان أبا بكر ابتدا بهم قائما » فيتمها كذلك » والجمع 
أولى من النسخ » ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو الامام ٠‏ قال ابن المنذر: 
روي عن عائشة « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » صلى خلف أبي بكر 
فى مرضه فى ثوب متوشحا به» ورواه أيضآ أنس» وصححهما الترمذي» 
قال : ولا نعرف أنه » صلى الله عليه وسلم » صلى خلف أبي بكر الا في 
هذا الحديث ٠‏ قال مالك : العمل عليه عندنا وإن انتداً إمام بهم الصلاة 
قاكماً » < م ( اعتل » ذكر الحلواني : ولو غير إمام حي )» آي: رات بحصل 
له علة ( في افنائها ) » أي : الصلاة ( فجلس ) عحزاً » ( أتموا ) خلفه 
( قياما وجوبا ) » لقصة أبي بكر » ولان القيام هو الاصل » فاذا بدأ به 
S1‏ قار كا لكين ارج الي لدي , 
سافر ٠‏ قاله في « الشرح » ٠‏ 

( ویتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( أنه لو صلی ) إمام ( راتب بغر 
مسجده لا ثبت ما مر ) من أنه اذا عجز عن القيام وصلى جالساً يصلون 
خلفه جلوسا » لان إمام الحي لا غناء لهم عنه » فاغتفر فيه مالا يغتفر في 


يدع 140 


)١(‏ اقول : قال الشازح ٠‏ قان فى 3 الاتضاق ا لا تملح مم عب 
إمام الحي »> وهو المذهب » وعليه الاصحاب ٠‏ انتهى . قلت : ولم أر من 
صرح به » وهو ظاهر ؛ وعبارة « الانصاف » ليست نصاً صربحا فيه › 


ح0 :ت 


ار رار انار 


ينه وبينه ‏ وهو متجه 137 ٠‏ 


ملا تق مانا EE‏ أو أصغر بعلم ذلك ( ولا ) إمامة 
( نجس ) » أي : من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها ( بعلم 
ذلك (“ أى : خداثة أو نحسه » لانه أخل يشرط الصلاة مع القدرة » 
أشبه المتلاعب ٠‏ ( ويقبل ) منه ( دعوى علمه ) اذا آقر بأنه كان محدثا » 
أو به نجاسة غير معفو عنها » ويعيد من صلى خلفه » لاقتدائه بن 
لأ تصح صلاته لنفسه ٠‏ ( فان جهل ) إمام حدثه أو نجسه ( مع ) جهل 
( مأمومين كلهم ) بذلك » ( خلا لبعضهم ) وهو ابن قندس » فانه صرح 
في « حواشي ي الفرؤع » بصحة صلاة المأموم إن قرأ © حت اهضت) 
الصلاة » ( صحت لمأموم وحده ) > أي : دون إمامه ( ولو لم يكن ) 
المأموم ( يقرا الفاتحة ) © + لما روى البراء بن غازن قال 0 اذا صلى 
لكن 'قولهم :الامام الرآتب من ولاة الامام أو نائبه E‏ 
صلى: في غیره فليس براتب » لانه لیس مولى فيه قلا به شت له حکمه ©» 
وانظر لو ولاه الامام إمامة الصلوات »© ولم يقيد له es‏ فصلى في 
آي مسجد كان فهل بشت له الحكم المذكور لانه ثابت لمؤليه آم لا ؟ الظاهر 
0 فليحرز وليتأمل ١١٠‏ 

)١‏ أقول : قال الشارح : وهو القياس الصحيح ٠.‏ أت ٠‏ ولم أر 
من صرح به 6 ولعل المراد أن ولاه 0 أو نائبه اامامة بهم م في الصلوات 
حتى ندم القياس ی © ونظھر فتأمل . 

9 آقول یسن اراد بالكلا هد ل ادي" رل لا افيد 
إلا العالم فقط » والبعض الجاهل تصح له » والقائل بلك ` الشارح والمؤقق 
والقاضي وصاحب ١‏ الحاودين 6 فعلى كلامهم ¢ لا يشتر ط جهتل 
ا كلهم 4 ام 0 0 منهم . نفيك 0 0 7 
أعاد ا الدين aa‏ 


س 0۷ عد 


الات 0 أعاد صلاته » وتمت لوم صلاتهم ( زواه. محمد .بن 
الحسين الحراني » ولا روي « أن عمر صلى بالناس الصبح » ثم خرج 
الى الجرف » فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلامة » فأعاد الصلاة » ولم 
تعد الناس » وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر ٠‏ وعن علي قال : 
« اذا صلى الجنب بالقوم » فآتم بهم الصلاة » آمره أن يغتسل ويعيد » 
ولا آمرهم أن يعيدوا » رواهما الاثرم ٠‏ وهذا في محل الشهرة » ولم 
ينكر » فكان إجماعآ » ولان الحدث مما يخفى » ولا سبيل الى معرفته 
من الامام للمأموم » فكان معذور؟ في الاقتداء به ٠‏ ( ومع علم مأموم 
واحد فقط ) بأن إمامه كان محدثا أو نجساً حين الصلاة ( وادعاءه ) > 
أي: العلم بذلك بعد انقضاء الصلاة » ( لا يلزم رجوع.) بقيةالمأمومين 
( لقوله ) » لانه فسق بتلبسه بعبادة بعلم أنه يدعي فسادها » والفاسق 
لا قبل خبره22؟ » ( الا إن ) جهل إمام ومأمومون و ( کانوا بجمعة أو 
عيد وهم بإمام ) محدث أو نجس آربعون » فيعيد الكل (أو) كانوا 
ل ل : محدث » أو نحس ( أربعون فيعيد الكل ) » 


)001 اقول : قول المصنف : ومع علم ... الخ من زبادته على أصليه» 
ولم أرها لغيره » وهي توٌخذ مما نقله أبو طالب كما تقدم قريبا » وتؤخذ 
من قول « الفروع » ك « الانصاف » : ولو علم مع الامام واحد أعاد جميع 
المأمومين . انتهى . ففيه أن المأموم وحده اذا علم وكان واحدا ؛ لا تلزمه 
الاعادة لبقية المأمومين > وقياسها على التنبيه في السهو اذا نبه الامام 
والمأمومين اثنان ازمهم الرجوع الى قولهم إلا إن نبه واحد قياس ظاهر > 
ولعل هذا مراد لمن أطلق إذ عباراتهم مطلقة فتقتضى الرجوع ولو .الى 
واحد فتأمل ذلك . والفرق بين الحمعة والعيد »© وبين بقية: الصلوات > . 
حيث يقل في الجمعة والعيد فيما اذا كانوا أربعين مع جاهل الحدث 
والنجسى . قوله : اذا كان واحدا كون العدد شرطا فيهما فحيث وحد 
واحد كذلك فقد فقد العدد المعتبر فأعد نظراً وتدير . انتهى . 


OA —‏ تت 


أي : الامام والمأمومون »> لان المحدث أو النحس وحوده كعدمه 6 
فيتقص العدد المعتير للحمعة والعيد ٠,‏ . 


NSS 


انجس كان قبل الصلأة أو فيها ( كجمل ) » أي e‏ 
« الانصاف » : فى هذه عليه الاعادة عند الحمهور » وقطعوا به ٠1572‏ 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وبتجه : نسيان الحدث كجهله » صرح به 
الشيخ منصور في « شرح المنتهى » . انتهى . قلت : تصريح شارح 
« المنتهى » بأن النسيان ليس كالحهل » بل في النسيان تلزمهم الاعادة » 
وتبعه الخلوتي والشيح عثمان لا كما فهمه الشارح »© وعبارته : وعلم منه 
أنه إن علم الامام أو بعض ال أمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل ظاهره 
واو نسي بعد علمه . انتهى . أي : فيعيدون فتأمله » لكن قول المصنف : 
تمل الله ال ن الحيل «والتسياق قران غالا 6وو دة ما د كزوة 
في اجتناب النجاسة من أنه إن جهل النجاسة أو نسيها أعاد على المذهب » 
وقال بعضهم : لا بعيد قجعلوا الجهل والنسيان شيئًآ واحدا » ولا بظهر 
الفرق هنا كذلك إلا أن ظاهر كلامهم هنا بفيد الفرق حكما كما ذكره 
البهوتي » وقول شيخنا : مع ... الخ غير ظاهر » اذ المراد للمصنف أن 
النسيان كالحهل فحيث صرحوا أن الجهل. مفتقر على ما فصل فيه 
فنا دا في الان تيف أن ات 0 أر من صرح به 
فتأمل ©» 7 ل الشارح عبارة ابن قندس من أن المأموم إنما تصح 
صلاته › 3 تجب عليه الاعادة ان قرأ الفاتحة » لان الامام انما بتحملها 
عنه اذا كانت صلاته صحيحة » ونقلها أيضا الشيخ عثمان » واختارها 
وأجاب م ص في « حاشية الاقناع » بقوله : قات : قد بقال بابقاء كلام 
الشيوخ على عمومه دفعاً للحرج والمشقة » وهو ظاهر ما استدلوا به من 
الخبر إذ لم يخصص » انتهى . قلت : ولهذا الملحظ تقدم قريباً قول 
المصنف : صحت لأموم ولو لم بقرا الفاتحة . انتهى . 


0۹ س شغ ٤۳‏ 


( ويضر ) في الصلاة ( ترك بقية شروط ) كنية واستقبال وطهارة 
عت و نوها رى كذلك يقر ك بش نان ( مح ار 5ة )السلا 
كتكبيرة الإحرام ونحوها » ولو كان المتروك من شرط أو ركن مختلف 
فيه » كالاستنجاء والرفع من الركوع "© ٠‏ 

( ونص ) الإمام أحمد ( عليه فيمن ترك القراءة ) » أي : قراءة 
الفاتحة ( يعيد ويعيدون ) » لتعمدهم ترك ركن مجمع عليه "© ٠‏ (وكذا) 
نص الامام ( فيمن ترك التحريمة ) أنه بعيد صلاته » لعدم انعقادها ٠‏ 
قال الشيخ تقي الدين : لو فعل الامام ما هو محرم عند المأموم دونه مما 
يسوغ فيه الاجتهاد » صحت صلاته خلفه » وهو المشهور عن أحمد ٠‏ 
( وشياب من ) » أي : مصل ( جهل البطلان ) » آي : بطلان صلاته » كما 
لو صلى محدثة أو قبل دخول الوقت » أو خلف كافر أو امرأة ونحو ٠‏ 
ذلك » لان مالا تشترط في صحته الطهارة ولا الوقت » كالتسبيح 
والتهليل والدعاء والتشهد والسلام على عباد الله الصالحين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين والدعاء لنفسه أو للمؤمنين » والخضوع 
والخشوع » وملاحظة معاني الاذكار والقراءة والخوف والرجاء والمهابة 
والاجلال صحيح شاب عليه » ( وإن لزمه القضاء ) كما لو فعله في 


)١(‏ اقول : قول شيخنا: ولو ... الخ أي : من غير تقليد قبل الو قوع 
لمن لا براه » وألا ) فلا ضرر . أنتهى . 

(۲) اقول : قول شيخنا : لتعمدهم صوابه لتركه بضمير الوحدة 
الراجع للامام » وإنما يعيده المأمومون فلبطلان صلاة إمامهم » ولا فرق 
في ترك القراءة بين التعمد والجهل والنسيان في أنه يضر »> لكن في 
العمد ظاهر » وفي الجهل والنسيان تقدم في باب سجود السهو اذا 
ترك ركنا جهلا أو نسيانا مفصلا . وقوله : مجمع عليه فيه نظر فان في 
المسألة خلافا بين الأئمة حتى في مذهبنا كما في « الانصاف » . انتهى . 


اد ات 


غير الصلاة ٠‏ وأما ما يقف على الطهارة ودخول الوقت » فلا يثاب عليه ) 
لانه خطاً ولو عمله عالا به » حرم عليه فعله ° ٠‏ 

( وإن ترك إمام ركنا ) مختلفآ فيه » كطم ا نينته بلا تأويل آو تقليد »> 
أعاد هو ومأموم ( أو ) ترك إمام ( شرطا مختلفا فيه ) كستر أحد 
العاتقين فى فرض ( بلا تأويل أو تقليد ) لمجتهد » أعادا » ( أو ) ترك 
إمام ( ركنا ) عنده وحده » ( أو ) ترك ( شرطا عنده وحده عالا ) بأنه 
ركن أو شرط » ( أعادا ) أي : الامام والمأموم » أما الامام » فلتركه 
ما توقف عليه صحة صلاته » وأما الملأموم » فلاقتدائه بمن لا تصبح 
صلاته ٠‏ وقوله عالما : لا مفهوم له الا اذا نسي حدثه أو نجسه كمأ مر » 
اذ الشروط لا تسقط سهوآ ولا عمد كالاركان ٠‏ 

( و ) إن ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبآ ( عند مأموم وحده ) 
الامام والمأموم ( اعتبار؟ بعقيدة إمام ) » لان الصحابة كان يصلي بعضهم 

( ويتجه : والمراد ) يقولهم : الاعتبار بعقيدة الامام : ( فيما يتعلق 
بأركان صلاة ) » كترك طمأنينة عند من براها » ( وشروطها ) أي : 
الصلاة : كترك استنحاء أو استحمار عند من لا يراه شرطاً ( بعد توفر 
)١(‏ اقول : قال الشارح بعد قول المصنف : القضاء : وظاهر كلام 
لين له ال ملي الى هر القلة اد مدنا كيل مطل E‏ 
تا الراب أن نا لا مشر الل خر ما رزه عا تر قال 
الشارح : وهو حسن » والله تعالى أعلم . انتهى . 


ل ٦٦۱‏ س 


وإن كانت العدالة ليست شرطا عند الغير » وغسل الرجلين في الوضوء 
ليس شرط عند بعض آهل القبلة » بل يكتفون بالمسح » فلا يصح 
الاقتداء بمن حاله كذلك ۾ وهو اتحاه جد (1) ” ( وان اعتقده ) أي : 
المتروك من ركن أو شرط أو واجب ( مأموم مجمعا عليه فبان خلافه ) 
أي : بان أنه ليس بركن ولا شرط » ولا واجب عند الامام » ( أعاد ) 
مأموم وحذده لاعتقاده بطلان صلاة إمامه 6 ) کہا لو صلی خلف من 
بعلمه خنثى » ويحهل إشكاله فبان رجلا ) » فيعيد صلاته لتليسه بعادة 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وفيه نظر ؛ بل الأولى العموم » فكل مالا براه 
الامام مؤثرآ باجتهاد أو تقليد لا ينبغي أن وٌثر في صلاة المأموم حيث لم 
بظن أنه مجمع عليه » ويؤيده قول شارح « الاقناع » : ومثله لو صلى 
شافعي قبل الامام الراتب ؛ فتصبح صلاة الحنبلي خلفه . انتهى . 
مع أن ذلك ليس من شروط الصلاة » ولا من أركانها > والله أعلم . 
انتهى . قلت : وما قاله شارح « الاقناع » فيه إلحاق بشروط الصلاة 
وأركانها من حهة الترك حكماً إن لا برى ذلك » لانه ليس من متعلقات 
الامامة دائما بل في بعض الأحابين على التفصيل فيه بخلاف بقية شروط 
الامامة » ونقل ابن عو ض في « حاشية الدليل » عن الصوالحي كما قاله 
شارح « الاقناع » قال : لان العبرة بعقيدة الامام فحيث كانت صلاة الامام 
صحيحة صحت صلاة من خلفه . انتهى . وما عمم به الشارح فيه نظر » 
إذ كون الامام عدلا وغيره من شروط الامامة معتبر بضر فقده » ووافق 
المصنف في التنبيه على ذلك الشيخ عثمان رحمه الله تعالى » لكنه خالف 
شارح « الاقناع » فيما قدمناه عنه . وقول شيخنا : وغسل رحلين . 
الخ فيه أن هذا داخل تحت شرط العدالة » لان فاعله فاسق لكونه 
مستدعاً »> وليس شرطا مستقلا »> ومن كان مبتدعا لا تصح إمامته.» 
ولو لم بخالف في الفروع لفسقه » وخلافهم في الفروع لاهل السنة 
لا عبرة به أيضاً بل هو منبوذ ومردود » وإنما الخلاف الذي ينظر اليه 
انما هو الحاصل بين أهل السنة فتأمل . انتهى . 


س ٣‏ ت 


( وتصح ) الصلاة ( خلف من خالف ) مأمومه ( في فرع لم فق 
به بلا كراهة ) » كالصلاة خلف من يرى صحة التكاح بلا ولي أو بلا 
شهود » لفعل الصحابة فمن بعدهم ذلك » فان خالف في أصل » كمعتزلة» 
أو فرع فسق به » کمن شرب من النبيذ ما يسكره مع اعتقاده تحريمه » 
لم تصح الصلاة خلفه » لفسقه ٠‏ والنبيذ : هو عصير العنب » وتقيغ 
التين والتمر » ونقيع ارت والذرة والمر والشعير » ونحوها اذا لم 
بغل بنفسه ويشتد » أو يمضي عليه ثلاثة أيام » فهو باق على إباحته 
إجماءا » واذا غلى واشتد » أو مضى عليه ثلاثة أيام » ولو لم بعل » فهو 
محرم » واذا طبخ عصير العنب حتى ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه » فهذا هو 
المراد هنا » لان قليله لا بسكر بخلاف كثيره ٠20‏ 

( ولا إتكار فى مسائل الاجتهاد:) ٠‏ قال ابن الجوزي في« السر 
ارده : رايت جاع من الق ال الغ بون ن المواع.ه 
فاذا صلى الحنبلى فى مسجد شافعى » تعصب الشافعية » واذا صلى 
الشافعي في مسجد حنبلي » وجهر بالبسملة » تعصب الحنايلة » وهذه 
بال اجتهادية > والقصبية فيا جرد اقواء وشو متها الم فال ابن 
عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم الا العجز ولا أقول : العوام» 


)١(‏ اقول : قول شيخنا : فهذا ... الخ فيه نظر ؛ فان العصير اذا 
طبخ لا يسمى حينئذ عصيرا وكثيره لا يسكر » وهو صريح في باب حد 
المسكر » وأنه مباح إجماعا »© وإنما المراد هنا النبيذ المحرم المسكر اذا 
شرب منه ما لا بسكره مع اعتقاد تحريمه » فهذا الكلام فيه من أن امامته 
لا تصح اذا أدامة » وإن كان لا بعتقد تحريمه حيث شرب منه ما لا یسکره 
فتصح إمامته لخلاف الأئمة في حواز ذلك » واما الشرب منه ما سکره ؛ 
فحرام إجماعآ » ولا تصح إمامته فاعل ذلك أيضا فإسقاط : لا » من 
قوله : مأ بسكره : سهو » وقد بقع في هذا عبارة الشارح حيث أسقطها » 
فة له و امل 2ء “الهو ش 


ا 


ل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في. أيام ابن بدوسف » وكانوا 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنونهم 
من الجهر والقنوت » وهي مسألة اجتهاد » فلما جاءت أيام النظام » ومات 
ابن بوسف » وزالت شوكة الحنابلة » استطال عليهم أصحاب الشافعي 
استطالة السلاطين الظلمة » فاستغعدوا عليهم بالسخن » وآذوا العوام 
بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم ٠‏ قال : فتديرت أمر الفريقين » 
فاذا هم لم تعمل بهم آداب العلم » وهل هذه الا أفعال الاجناد يصولون 
في دولتهم » ويلزمون المساجد في بطالتهم ٠‏ 

( ومن انكر ) شيا من مسائل الاجتهاد » ( فلجهله بمقام المجتهدين) 
وعدم علمه بأنهم اسهروا أجفانهم » وبذلوا جهدهم ونفائس أوقاتهم في 
طلب الحق » وهم مأجورون لا محالة أخطأوا أو أضابوا » ومتبعهم ناج 
لان الله شرع لكل منهم ما أداه اليه اجتهاده » وجعله شرعا مقرراً في 
تفس الأمر » كما جعل الحل في الميتة للمضطر » وتحريمها على المختار 
حكمين ثابتين في نفس الامر للفريقين بالاجماع » فأي شيء غلب على 
ظن المجتهد » فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ٠‏ 

( وحرم قول بإيجاب تقليد مجتهد ) من الأئمة ( بعينه ) بأن تلتزم 
أقواله فقط » ( بل قال الشيخ ) تفى الدين : ( إن تاب ) قائل ذلك » 
( والا قتل ) * قال ابن القيم : نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر 
الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله بحيث لم 
يسقط منها شيئا » وأسقط أقوال غيره فلم بآخذ منها شيئة » ونعلم 
بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين » فليكذبنا المقلدون برجل 
واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع 


حب ب 


المذموم على لسانه > صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( لكن قال غير واحد ::نتعين 
هذا القول ابن القيم في « أعلام الموقعين « وخطأه من نحو خمسين 
وجها » منها : ما الذي خص هؤلاء أن يكونوا أولى بالتقليد من غيرهم 
فان قيل : لانهم أعلم أهل أعصارهم ؛ قيل : وما يدريك أنهم أعلم الامة؟ 
فان هذا يعرفه من عرف المذاهب وأدواتها وراجحها » فما للأعمئ وقد 
الدراهم »> وهذا باب آخر من القول على الله بلا علم > وشال ثانا : 
فأبو کر الصديق 6 وعمر بن الخطاب وعثمان 6 وعلي وايبن مسعود 
وبي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم » 
والشعبي وعطاء وطاووس وامثالهم أعلم وأفضل بلا شك » فلم ت وکت 
تقليد الاعلم الافضل الاجمع لادوات الخير والعلم والدين » ورغبت 
عن أقواله ومذهبه الى من دونه ? وأطال من إقامة الدليل والتعليل 4 
فليراجع » ومحصل كلامه: أنه اذا وصل.الى أحد قول إمام على وجه 
O O‏ 


)١(‏ اقول : قال الشارح : فائدة :قال الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى في ١‏ الفتاوي المصرية » : مراعاة الائتلاف هي الحق فيجهر بالبسملة 
أحياناً لمصلحة راجحة > ويسوغ ترك الافضل لتأليف القلوب كما ترك 
ووصل الوتر وغيره مما فيه العدول عن الافضل الى الجائز مراعاة 
للأئتلاف » أو لتعرنف السسنة » أو أمثال ذلك » والله أعلم . انتهى . ومما 
بناسب في هذا المقام ذكر مسألة مهمة يحتاج اليها قد طالما 
بحثت عنها فلم أقف على نص صريح قطعي فيها » وهي مسألة 
التقليد اذا ادى الى التلفيق هل يجوز آم لا ؟ لم أجد ذلك صريحا في 
كلام أضحابنا غير المضنف في رسالة. صريحة باختيازه ذلك ».وموافقته 
لنعض-العلماء .وستأتئ قريبا.» ورأبت .في « حاشية الخلوتي » علبى 


5-2 


1 سم : رٍ‎ 1 FNS EE 

( ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير صلاة كنكاح نلا ولي وشرب 

( وإن لم بداوم ) عليه » ( فقال الموفق ) والشارح : ( هو من الصغائر » 
ولا اس بها ) آى الاه (اخلفه )> لان الفسى لا يحفيل بالخيرة 2 
» يد 4 في E‏ شیر الى ليد ووجدتٍ ي مجع في 
قال في ٠ eT‏ فاعلم أن الكل المتروج فلن قاعدة الامام ابي حنيفة 
رحمه الله تعالى لا بد وأن دراعي في نكاحه ذلك أحكام مذهب الامام 
أبي حنيفة رحمه االله تعالى ف في الخلع والطلاق وغيرهما لثلا يكون ملفقاً 
في التقليد 4 وذلك منه غير مر ضي ولا سك ند 5 انتهى قال ذلك يعد 
أن ا انه اذا عقا ماين المراة ق اذن وليها مقلداً نكاحه ذلك الاسام 
ابي حئيفة 0 لا بعتر ذ سن عليه 4 ولا لمع ذلك فهذا إن ست عنه 
وأما في كتب الفروع فلم أر من صرح بالحواز أو المنع 4 لک. ن تعميم 

عبارة المصنف في رسالته في 9 الآني : : قد ذهب 0 من اللا ٠‏ 
أو ضوحه عندهم 4 أو لغير ذلك » كعدم نص عن الامام وأصحابه على 
وحديثاً ندل على عدم حوازه فيما يظهر لا ذکره في « الانصاف » قلت : 
الو قبل باشتراط ذكوربة عامل الزكاة لكان له وخه » فأنه نه لم بنقل أن 
امراة وليت عمالة زكاة البثة٠»‏ وتركهم لذلك قديما وحديثا يدل على 
عدم حوازه ٠‏ انتهى 3 فهُذأ نظير منألتنا هذه فتأمل ` . وأما نصهم على 
جواز e‏ ع فهذا طاح في کتبهم ` فر وعاً 
التقليد » والذي أدركنا عليه مشايخنا منهم من بتوقف في الجزم بالحكم 
جوازاً ومنعا لعدم تصريح بذلك » ولا ذكره الشيخ السفاريني وسيأتي » 
.ومتهم .من. بجزم: بالجواز اعتمادآ على ما اختاره المصنف في رسالته © ولم 
برتض قول من رد عليه 4 ولكونهم لم صر حوا باشتراط مراعاة ».ولا 

كاي 


بل بالمداومة » قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيآتتكم » 01 » ( ولا ) تصح ( إمامة امرأة ) برجال » لا روى اين ماحه 
عن جابر مرفوعا « لا تومن ع امرأة رجلا » ولانها لا تؤذن للرجال » فلم 
بجر أن تتومهم كالمجنون » ولا يجوز أن توم خنشی مشكل لاحتمال: أن 


بالمنع من التلفيق واخذآ من عبارات بعضهم التي يؤخذ منها بحسب 
الاشارة الجواز كما صرح به المصئف »© فمنها قول صاحب « الاقناع » : 
من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد . انتهى . 
وقوله : ولا تأويل أي : اجتهاد وفي « الانصاف » بعد أن ذكر هذه 
العبارة فقال : على الصحيح من المذهب 4 وعنه لا بعيد وعنه بعيد 
البومين والثلاثة » قال في « الفروع »:: وعنه لا يعيد إن طال . انتهى . 
ومنها : ما تقدم نفا قول الامام ابن القيم : نعلم بالضرورة ... الخ ذكر 
ذلك وغيره مما نحن فيه في كتابه اعلام الموقعين . ومنها : ما نقله شارح 
« الاقناع » وغيره عن شيخ المذهب العلامة الامام المجد بن تيمية رضي الله 
عنه » قال في شرحه : بخلاف تكليفنا العامي تقليد الأعلم في الاحكام » 
فإن فيه حرجا وتضييقا » ثم ما زال عوام كل عضر بقلد أحدهم لهذا 
المجتهد في مسألة » وللآخر في اخرى » ولثالث في ثالثة » وكذلك الى 
اس سح انق ار وا ری اام 
والافضل في نظرهم انتهى . ومنها : ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
له فيه بصحة طواف الحائض للعذر > 
ونقل خلاف السلف: فيي .ذلك .فقال في: مقدمته :انه بجوز:تقليد كل 
واحد من الاك الاريشة رضي الله تعالى عنهم » ويجوز أن بقلد واحدا منهم 
في مسسألة » ويقلد إمامآ آخر في أخرى » ولا بتعين عليه تقليد واحد بعينه 
في كل المسائل . انتهى . ومنها : قولهم : لا يجب على احد ان بلتزم 
مذهباً معينا بأخذ برخصه وعزائمه . .ومنها : قؤلهم : إن العوام. لامذهب 
معينا .لهم فهذه العبارات فيها التصربح بجواز التقليد ».وعدم وجوب 
التزام مذهب معين بأخذ برخصه وعزائمة-» ويؤخذ منها كما قلتا. فيما 
.)¥( سورة. الشتاء / .۳ 


ست ۷ ست 


يكون رجلا ٠‏ ( و) لا تصح أيضآ إمامة ( خنثى ) مشكل ( برجال ) ) 
لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) آي : ولا تصح إمامة خنثى ب ( خنائى )» 
لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال ( مطلقاً ) »أي : في فرض أو نفل 
وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء لان غايته أن يكون امرأة 
وإمامتها بالنساء صحيحة » لكن تقف المرأة خلف التخنثى ٠:‏ 


تقدم ما صرح به المصنف من“ جواز التلفيق » لانه اذا قلنا بالمنع والزمنا 
من قلد في مسألة أن براعي من قلده فيما يتعلق بتلك المسألة من رخصة 
وعزيمة فيصدق عليه إذن التزام مذهب. معين بأخذ برخصه وعزائمه 
فيما بظهر » ولا تظهر فائدة التقليد حينئذ في قولهم : ومن. ترك 7 
أو شرطاً ... الخ كما رخذ من كلام المصنف في رسالته وقولهم : 
العوام ... الخ جواز التلفيق لزوم صريح » لانه اذا لم يكن لهم مذهب 
معين بل مذهيهم موافقة أحد. امحتهدين في بعض المسائل > والمجتهبد 
الآخر.في بعضها وهلم جرآ لزم من ذلك القول بجواز التلفيق » إذ من لم 
كن ملتزماً مذها معيناً لفق فهذا جملة ما كان بتمسك به من مشابخنا 
مع انضمام تصريح المصنف > ومع انضمام ما يفيده كلامه من أن بعضهم 
يقول بالجواز صريحا » وقد اشتهر ذلك عن بعض العلماء »> وهو أمر 
ظاهر تميل اليه النفس » وإن كان فيه مخالفة لمن منع ذلك لما في ذلك 
من الضرورة الى القول به خصوصا في هذه الازمنة المتأخرة » ولانه اذا 
تمسسكنا بالقول ببطلان التلفيق ازم من ذلك الحكم .بفساذ عبادات العامة 
وفسقهم تلم بعبادات باطلة > ووحوب القضاء واستحقاق الفذاب 
في الآخرة »> وأمرهم مشباهد محسوس فانك كدت أن لا تحد في عصرنا 
بل وفي اعصر قبلنا عاميا بفعل عبادة من صلاة وغيرها موافقة لمذهب 
معين بل هي تارة متروك منها زكن أو شرط » أو معتريها مسد مانن 
جهة ». ومحظور من جهة فتراها ملفقة من مذاهب فيحكم بصحتهاا من 
مجموعها ومعاملاتهم كذلك» وفيذلك غابة الحرج والضيق والعسرعلىالعوام 
'خضوصا النساء » ولا سيما في: ذهابهن الى 'الحمامات ومعهن: امشاط 
من عظام مختلف في نجاستها ٠»‏ ويضعنها في الاحواض © ولا يعلمن 
النية.» ولا استعمال الماء ولا نية اغتراف والماء المستعمل: بقع منهن في 


« ولا ومن الغلام حتى تجب عليه الحدود » وقول ابن عباس : «لايؤمن 
العلام حتى يحتلم » رواهما الأثرم ٠‏ ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة 
ما يخالفه » ولأن الإمامة حال كمال » والصبى ليس من أهلها » والامام 


الاحواض »© ويغتسلن من الماء عن الواجب »© ثم يرجعن الى أزواجهن 
وقراباتهن » ويختلطن بهم ويمسسن حوائجهم وغير ذلك وهذا مما يطول 
تتبعه ويتسع حتى وجدنا من أهل العلم من يقلد ويراعي » ومع ذلك 
يرتكب محظورآ :أو مقسدا لا يعلمه وفين خاف سعة فرؤع اذاهب 
التي لا ندري بها إلا ابن المذهب فمن قلد مثلا في الوضوء أو الصلاة » 
والزمناه بالمراعاة بحتاج الى أن بطلع على مذهب من يقلده من شروط 
الاستنجاء والوضوء: والصلاة ومفسدات ذلك وأركانه وواجباته ».وفسل 
النجاسة وطهارة الثياب » وحكم المياه من طهور وطاهر ونجس وما 
بعتري ذلك من كيفية وغيرها مما هو خفي »© اذ ليس مشهورآ من 
المسائل إلا نحو خروج الدم ولمس المرأة والذكر ومسح الرأاس > وقراءة 
الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك من المسائل الخلافية وغالبها لا يعلمها 
إلا ابن المذهب »© ومثل ذلك المعاملات » ولم يجعل الله تعالى حرجاً 
وعسرآ في هذه الشريعة المطهرة بل هي أكمل الشرائع وأعد لها على غاية 
السنهولة واليسر من الله تعالى. كرامة من جاء بها صلى الله تعالى. عليبه 
وسلم » ومن قواعدها أن المشقة تحلب التيسير e‏ ضاف 
الامر اتسشنع . 

انا تصريح المصنف فله في ذلك رسالة مستقلة > وها هي 
بتمامها. ٠.‏ قله ۰ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله » والضلاة والسسلام 
كن سيول الله » قال العبد الفقير > الى الله تعالى مرعي بن بوسف 
الحنبلي : اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء الى منع جواز التقليد حيث 
ادى الى التلفيق من كل مذهب »؛ لانه حينئذ. كل من المذهبين. أو 
المذاهب يرى البطلان كمن توضاً مثلا:» ومسح شعرة من راسه. مقلدآً 
للشافعي »© ثم لمس ذكره بيده مقلدآ لاي حنيفة فلا بصح التقليد حينذ » 
وكذا الو مسح شعرة وترك القراءة خلف الامام مقلدآ للأئمة الثلائة 


كدعب 


ضامن » والضبي ليس من أهل الضمان ٠‏ ( وتصح) إمامة صببي فبالم 
e‏ 
متنفلا ٠‏ ( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض بمثله ) » أي .: ضبي » لأنها 
نفل في حق كل منهما ٠‏ 


أو افتصد مخالفا للأئمة الثلاثة » ولم يقرأ مقلدآ لهم » وهذا وإن كان 
ظاهرآ من حيث العقل » والتعليل فيه غير واضح » لكنه فيه الحرج ٠‏ 
والمشقة على المسلمين خصةو صا على العوام الذين نص العلماء على أنه 
ليس لهم مذهب معين © وقد قال غير واحد : لا بلزم العامي أن بتمذهب 
بمذهب معين كما لا بازم في عصر أوائل الآمة » والذي أذهب اليه 
وأختاره .القول بجواز التقليد في التلفيق لا بقصد تتبع ذلك:» لان مسن 
تتبع الرخض فسق : بل من حيث وقع ذلك اتفاقا. »> خصوصا من 
ألعوام الذين لا سسعهم غير ذلك »© فلو توضأ شخص مثلا » ومسح. جزءا 
من رأسه مقادآ للشافعي فوضوؤه صحيح بلا ريب »© فلو مس ذكره 
بعد ذلك © وقلد أبا حنيفة جاز ذلك » لان وضوء هذا المقلد صحيح 
بالاتفاق » ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة. فاذا قلده في عدم 
نقض ما هو صحيح عند الشافعي e‏ 
لابي حنيفة ©» وهذا هو فائدة التقليد » وحيئئذ فلا بقال : الشافعي 
درى بطلان هذا الو ضوء بسسبب مس الفرج © والحنفي e‏ لعدم 
مسح ربع الرأس فأكثر » لانهما قضيتان منفصلتان. ». لان الوضوء قد 
تم صحيحا بتقليد الشافعي » ويستمر صحيحا بعد اللمس بتقليد الحنفي 
فالتقليد لابي حنيفة إنما. هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها » 
وأبو تحنيقة ممن بقول. بصحة وضوء هذا المقلد قطعآ فقد قلد أبا حنيفة 
فيما هو. حاكم .بصحته © .وكذا يظهر لو مسج بجزءة من رأسه © ثم قيل 
فراغ وضوؤه لمس فرجه:» لاته بمسح الرأسئ قد ارتفع حدثه بتقليد 
الشافعي .فلا بعود الحدث حيث قلد أبا حنيفة في عدم غود الحدث 
له » وكذا لو قلد العامي مثلا مالك واحمد في طهارة بول وروث مسا 
بؤكل لحمه.» وكان قد ترك في وضوئه. التدليك الواجب عند مالك © 
أو مسح جميع الرأس ‏ مع الكذنين :الو اهمد داخف > لان الو ضوع 


س ۷ 


( ولا ) تصح ( إمامة أمي ) نسبة الى الأم » كأنه على الحالة التي 
ولدته أمه عليها » وقيل : الى أمة العرب » وأصله لغة : من لا يكتب > 
ما ) أي : حرفا ( لا يدغم ) كإدغام هاء لله في راء رب » وهو : الأرت : 


صحيح عند أبي حنيفة والشافعي »> والتقليد في ذلك صحيح > والروث 
المذكور طاهر عند مالك وأحمد » وذاك في الجواز نظي ما او حكم 
الحاكم في مختلف فيه غابة ما هناك أن حكم الحاكم درفع الخلاف 
من حيث أنه لا بسوغ للمخالف نقضه سدا للنزاع » وقطعا للخصومات > 
وهذا التقليد نافع عند الله تعالى منج لصاحبه » ولا بسع الناس غسير 
هذا » ويؤيده أن في عصر الصحابة والتابعين » رضي الله تعالى 
عنهم مع كثرة مذاهبهم وتباينهم أنه لم بنقل عن أحد منهم أنه قال 
من استفتاه : الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته للا 
تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر كل من ستل منهم عن مسألة افتاه 
بما براه مذهبه مجيزآ له العمل به من غير. فحص ولا تفصيل ٤‏ ولو كان 
ذلك لازم لما أهملوه خصوصا مع كثرة تبانن أقوالهم . 

واعلم أن التلفيق كما بتأتى في العبادات كذلك بتأتى في غيرها > 
فلو طلق زوحته ثلاث » ثم تزوجت بابن تسع سنين بقصد التحليل 
مقلدآ زوجها في صحة النكاح للشافعي » وأصابها ثم طلقها مقلدآ في 
صحة الطلاق وعدم العدة احمد اجاز لزوجها الاول العقد عليها » هنا 
من حيث التقليد المنجي لصاحبه » وأما من حيث بقاء النزاع فالامر 
بحاله » بمعنى أن الامر لو رفع الى حاكم برى بطلان النكاح » وعدم 
التحليل أو بطلان الطلاق © فانه تعمل بمذهبه في ذلك ' بخلاف ما اذا 
وجد الحكم » وكذا لو استأجر مكاناً موقوفاً تسعين سنة فأكثر من غير 
أن براه مقلدا في المدة للشافعي وأحمد » وفي عدم الرؤية لاني حنيفة 
فتدبر ما قلته » فإنه هو الحق إن شاء الله تعالى . انتهى . 

فتأمل ما انطوت عليه هذه الرسالة من لطائف وتحقيق > وذكر بعضها 
شيخنا في باب استقبال القبلة في مناسبة الاجتهاد في القبلة » 
ومناسبتها في هذا الباب أظهر »© إذ هو بصدد التقليد وما يتعلق به » 


a کل‎ 


بالمثناة الفوقية ٠‏ ( أو يبدل منها حرفا ) لا .يبدل » وهو : الألثغي »> 
لحديث « ليؤمكم أقرؤكم » رواه البخاري » وأبو داود ٠‏ وقال الزهري: 
مضت السنة أن لا بوم الناس من ليس معه من القرآن شيء » .ولأنه 
بصدد تحمل القراءة عن المأموم ٠‏ ( الا ضاد المغضوب وضاد الضالين 


ثم تلاه العلامة الشيخ محمد السفاريني رحمه الله تعالى متعقبآً له 
برسالة مستقلة فقال فيها : وبعد فقد وقفت على فتيا لمولانا الشيخ 
الامام العلامة أوحد عصره وفريد زمانه ودهره » صاحب التصانيف 
السنية والتآليف البهية > حضرةاستاذنا الشيخ مرعي الحنبلي لا زال مرعيا 
بعناية مولاه ما انتفع المسلمون بتصانيفه » وفتياه تتعلق بجواز التلفيق › 
قال في فتواه : ثم نقل ملخص الرسالة » ثم قال بعده : والذي أراه 
وأقول به معتمدآ على ما قرره الاشياخ » والعقل والنقل يساعده ببطلان 
ذلك كله ؛ لان فيه مفاسد كثيرة » وموبقات غزيرة » وهذا باب لو فتح 
لأفسند الشريعة الفراء » ولأباح جل المحرمات واي باب أفسد من باب 
ببح الزنى وشرب الخمر وفير ذلك ؟ ! فإن قلت فما وجه إباحة 
الزنى ؟ قلنا : يمكن ان يصدق الرجل امراة لا زوج لها ولا عدة أو 'بنتآ 
بالفة عاقلة فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك »© فيقلد أبا حنيفة في 
صحة عقدها على نفسها » فإنه لا يشترط الولي فقد صحت ولابة 
هذه على رأي ابي حنيفةا > ثم بقلد الامام مالك في عدم اشتراط 
ال انل تنموك او كما تقل ع هارن تف اة 
ان زي فحرمة ول جرم غلية على ما قرره الأستاة طب اله راه 
وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل » فان قلت : هذا ليس كالذي قرره 
الشيخ قلت : بل عينه من غير نزاع » وكل من نازع سفسطة » ولقد كان 
بعض أشياخي أعزهم الله تعالى تو قف في بطلان التلفيق فنازعته في ذلك » 
نم إني اتيته بعد بهذه الصورة فرجع عن قوله » وقال : التلفيق باطل » 
والقاعدة أن كل ما أدى الى محظور فهو محظور » وکل قول بلزم منه 
إباحة محرم فهو مردود © والشيخ قدس الله تعالى سزه » وإن :کان 
عظيم الشأن ثاقب الذهن > وله الفطنة التامة ©» لكنه قد بكرو الجواد » 
ومن خصائص هذه الامة أن لا يوقر الصغير الكبير في الحق » ولا يقدح 


س ۷٣‏ س 


سواء الفرق بينهما لفظا ومعنى » أولا قال في « حاشيته » والمراد بمعرفة 
الفرق سنهما : أن يتمكن من النطق يكل واحد من مخرجه » لا أن يعرف 
أن معنى أحدهما غير الآخر » فيكون التكليف به مع القدرة » لا مع 


كس 


في مرتبة الشيخ أن يرد مثلنا على جنابه » فإن الهدهد قال لسليمان 
عليه الصلاة والسلام : أحطت بما لم تحط » والسمكة ردت على بعض 
العلماء > كما نقل » ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 
« حادي الارواح » وبأبى الله العصمة لغير كتابه »> وممن نحا سبل التلفيق 
الشاعر الفاسق ابو نواس حيث زعم أن أبا حنيفة أباح النبيذ » والامام 
الشافعي قال e‏ والنبيذ شيء واحد فلفق من القولين قولا نتيجته 
إباحة الخمر قال : أقلد أبا حنيفة في إباحة النبيذ وأقلد الشافعي 
في أن الخمر كالنبيذ فالشافعي لم يفرق بينهما » لكن حرمهما » وأبو 
حنيفة حرم الخمر دون النبيذ » فقال : انا أقول بقول الشافعي بعدم 
الفرق » ولا اقول بقوله في التحريم بل اقول بقول أبي حنيفة في 
إباحة النبيذ » ولا أقول بقوله في الفرق » ومزج ذلك في 
سعرة ٠.‏ 

والحق الذي لا نحيد عنه أن التلفيق غير جائز » وآما التقليد فجائر 
مع مراعاة .ما قلد فيه في جميع شروطه وواجباته هذا الذي أقول به 
تبعآ للأساطين والأئمة المعتبرين » هذا الذي أقول به وأنحاه » وللناس 
فيما بعشقون مذاهب » ثم نقل كلام الشيخ أحمد الطيبي الشافعي في 
اشتراط الشرط المذكور الذي هو المراعاة » ومثل بمثال لذلك » والحق 
بذلك ما يناسب القام من الفوائد » لكن لا تعلق لها بما نحن فيه . 
قلت : اختصرنا على هذا المقدار » قلت : رد الشيخ نور الله مرقده 
غير واضح » وما أورده لا يظهر وروده على المصنف باعتبار ما أراده من 
تخصيص القول في ذلك » ولم يعمم اذ صريح قول المصنف بالجواز بما 
اذا كان على سبيل الضرورة والاتفاق خصوصا العوام لا بقصد تتبع 
الرخض » وما ذكره الشيخ في قوله : يمكن ... الخ فيه قصد تتبع 


س ۷٣٣‏ س 


EC ETO 
بخيل المعنى ) » أي : يغير المعنى ( عجزا عن إصلاحه ) ككسر كاف‎ 
إناك » وضم تاء انعمت أو كسرها 00 عاجز عن فرض 'القراءة » فلا‎ 
تصح إمامته ( الا بمثله ) » فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة‎ 


الرخض ©» وهو حرام > لكن حعله زت فهذا لا تتاعنده عبتارة 
الاصحاب > لانهم نصوا على أن هذا عقد فاسد لا باطل كما ذكروه فى 
باب الشروط في النكاح ©» وقد فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد > 
فالباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح خامسة ومعتدة من غير زلى ولحو 
ذلك » وهو زنى » وأما الفاسد »> وهو ما اختلف فيه فلا > وعدوا من 
الفاسد هذا العقد الذي صوره الشيخ كما هو صربح في كلامهم قال 
في « الاقناع » وشرحه : واذا تزوجها بغير ولي ولا شهود فالوطء فيه 
وطء شبهة بلحق الولد فيه » ويرث ولده ويرثه ولده » وان لم بيدخل 
بها فلا مهر ولا متعة عليه لفسساد العقد » وإن دخل بها فعليه مهر المثل »> 
ولا شبت به إحصان ولا إباحة لازوج الاول > ولا يتوارثان ويستحقان 
العقوبة » أي : التعزير لتعاطيهما عقدآ فاسداآ . انتهى . 

اذا علمت هذا فانظره مع قول الشيخ : إنه زنى إذ لو كان زنى لصرحوا 
به » ولوحب الحد » ولا استحقت الهر بدخوله بها » ولا لحقه الولد 
ولا كان يرث كل منهما الآخر »© وإنما لم يكن كذلك لشبهة العقد > وإنما 
جاء تحريمه من جهة كونه عقدا فاسدا فلهذا عزرا » وبحرم أيضاً من 


حهة قصد تتہع الرخض 


إن قصدها فتأمله » وقال الشيخ م ص في 
« حاشية الاقناع » : قال ابو بعلي الصغير في رجل وامرأة في سفر 
ليس معهما ولي ولا شهود : لا سجوز أن بتزوج بها وإن خاف الزنى » 
قال في « الانصاف » : قلت : وليسن بظاهر مع خوف الزنى . انتهى 

قال أرق ر لخو ی الور تقفو مدا بيذ اق ی 
اة فان راه الزن نكر الكار قاذ امك «العدول ان ا ده 
شبهة ما فهو أولى » ولا شك أن النكاح بلا ولي مختلف في صحته فهو 
أولى من الو قوع في زنى مجمع على تحريفه . انتهى . فعام بهذا أنه لو 
تزوح بها لا يكون زنى لكنه محرم على أن صاحب « الانصاف » وغيره 


س ۷٤‏ س. 


أحسن: بقدرها من القرآن » لم يجز أن أتم بمن لا بحسن شيا منه » 
ولا اقتداء قادر على الأقوال بعاجز عنها ٠‏ و ( لا ) يصح أن يوم ( من 


يبدل منها حرفا ) » أي : الفاتحة ( بمن يبدل ) حرفا ( غيره ) » لعدم 


نازع في التحريم في حالة الخوف > فمقتضاه الميل الى الجواز في تلك 
الحال » ثم إن تحريمهم النكاح الفاسد حيث كان من غير تقليد لمن براه 
كبلا ولي » وعليه فحيث عدوا هذا النكاح المذكور فاسدآ » وأنه يحرم 
تعاطيه لذلك فهل يجوز فيما اذا كان بتقليد بأن قلد بعدم اشتراط 
الولي الامام أبا حنيفة > وبعدم اشتراط الشهود الامام مالك على ما نقل 
عنه » لكن الذي رايناه في كتبهم اشتراط الشهود » فالجواب الظاهر 
أن من تقول بحواز التلفيق فهذا حائز عنده وضحيح »> وأما عند من 
بقول بالمنع من التلفيق » ولو على سبيل الضرورة والاتفاق فيقول ٠‏ 
هو نكاح فاسد حكماً لشبهة العقد > وبحرم تعاطيه » ولو بتقليد للتلفيق 
فتدبر وأمعن في النظر > وانظر الى قول أبي يعلى المتقدم هل المراد بعدم 
الحواز حيث كان بغفير تقليد ؟ ونازعه في ذلك صاحب « الانصاف » 
أو المراد واو كان بتقايد » لانه تلفيق فيكون فيه المنع من التلفيق > 
ويكون في كلام صاحب«الانصاف» ميل الى الجواز فيحالة الضرورة فيكون 
موافقا لقول المصنف في التلفيق » وما ذكرناه يجري أيضا في قول 
« الاقناع » وغيره المتقدم فتأمل وتمهل وقوله : إن ما قرره وصوره عين 
ما قاله المصنف غير ظاهر » لانه بناه على ما قرره »> وقوله : القاعدة .. 

الخ ليس هنا محظور على ما في كلام المصنف لا استدل له كما مر 
بل غايته توصل بالتقليد ملفقاً من صعوية الى سهولة ؛ ومن عسر الى 
بسر للتخلص من ذلك على سبيل الضرورة والاتفاق لا بقصد تتبع 
الرخص » اذ او قال المصنف بالجواز مطلقاً لورد عليه ما قاله الشيخ : 
من أنه يدي الى محظور أو الى اباحة محرم > وهو مردود وممنوع »© 
وما أورده من مقالة أبي نواس لاترد على المصنف » اذ ما قاله أبو 
نواس هذيان وجنون وإلحاد في الدين ؛ وليس ذلك من التقليد في شيء 
وفظاعتها بدبهة للعقل »> وردها واضح »2 وقوله : واما التقليد ... الخ 


44 اشغ‎ E 


المساواة ( أو 2 أي : ولا يضح إن يم( من الا .بحسن ). الفاتحة ولا 
بحسن ( قرآنا غيرها بمن يحسنه ) » أي : بحسن شيت من القرآن بقدر 
الفاتحة » خلافا للموفق ٠‏ ( وإن تعمد ) غير الامي إدغام مالا يدغم » أو 
إبدال مالا يبدل » أو.اللحن المحيل .للمعنى ( أو قدر ) أمي (علىإصلاحه)» 
فتركه ( أوزاد ) من يبدل أو يدغم أو يلحن كذلك ( على فرض قراءة ) 
بأن زاد على قراءة الفاتحة » وهو ( عاجز عن إصلاحه عمداً » لم تصح 
صلاته ) » لانه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا » فهو كسائر الكلام » 


فلا كلام فيه كما قال : وللناس فيما بعشقون مذاهب > وقوله : مع 
مراعاة ما قلد فيه هذا الشرط على ما ذكره المضنف لا يشترط مع أنه 
لم نره في كتب الفروع على ما تقدم » ولو رآه هو أبضا في كلامهم 
لذكره بل تبع في ذلك من بقول به كما نقله عن الطيبي الشافعي وهو 
محتمل لان يكون مرادآ لاصحابنا » اكنه غير صريح فلا بد من نقل 
صريح معتمد لاشتراطه . فإن قلت : قد نقل بعض العلماء الإجماع 
على ذلك قلت : نقله الاجماع إما باعتبار أهل مذهبه » أو باعتبار الاكثر 
والغالب » أو باعتبار مجرد السماع » أو بالنسبة للظن »> إذ لو كانت 
المسألة مجمعا عليها لنص فقهاء مذهبنا على ذلك » إذ المجمع عليه لا بد 
وأن يكون بين أهله مشهورآ ظاهرآ منصوصا عليه فلا بكفي السكوت أو 
الاحتمال فما بال فقهائنا لم بنصوا عليه صربحآ في كتب الفروع حيث 


1 


كان مجمعاً عليه »> وقد علمت من قول المصنف في رسالته قد ذهب 
كثير من العلماء ولم بقل : أجمع ولو كان مجمعاً عليه لا جاز للمصنف 
خرق الإجماع > ونقل الاجماع في المسائل الخفية قد لا بقع صحيحا › 
وقد وجد كثير من ذلك »© وتتبع فوجد الخلاف على أن الاجماع الذي 
تخب اتباعه ولا يجوز خرقه » وهو حجة قاطعة إنما هو اتفاق مجتهدي 
الامة على أمر وأنى به في مسألتنا هذه » هذا ورسالة المصنف لا بأس 
بها » وما استدل به وعلل وجيه وقوي تطمئثن النفس عليه » ولکن حيث 
كان في ذلك خلاف ونزاع وعدم قطع فلا شك أن التزام المراعاة لما بقلد 
فيه حقيق بذلك » وهو من جملة الشبهات »© واتقاؤها مطلوؤب 
فتدبر . انتهى . 


حدم ايا سب 


وخكمه حكم غيره من الكلام ٠‏ ( وإن أحاله ) » أي أحال اللحن المعنى 
( فيما زاد )على فرض القراءة ( سهو؟ أو جهلا أو لآفة صحت ) صلاته 
( و )إن أحاله (عمدا » بطلت ) جعلاء له كالمعدوم ء ( ويكفر معتقد حل) 
أي : حل اللحن المحيل المعنى » لإدخاله في القرآن ما ليس منه ٠‏ ( وإن 
أحاله ) » أي : المعنى ( فى فرض قراءة سهو؟ أو جهلا ) ومضى فيها ‏ 
بطلت صلاته + و ( ل ) تنطل صلاته. إن أخاله ( عجرا ) لآن الماجر 
تصح صلاته لنفسه للضرورة ٠‏ وإن ذكر أو علم أنه لحن في فرض 
القراءة لحنا بحيل المعنى ( ولم ”يصح ) بضم أوله ( ما أحاله ) » أي لم 
بأت به فور بلفظ صحيح » ( بطلت ) صلاته » لتعمده إحالة المعنى 
المفسد للصلاة » وحيث أتى به فورا » تمم صلاته » وسحد للسهو 
وجو 27 » وسلم ٠‏ ( ومن ) اللحن ( المجيل ) للمعنى ( فتحهمزة. 
اهدنا ) » لأنه من أهدى الهدية » لا من طلب الهداية ء (و)منه ( ضم 
تاء : أنعبت » وكسرها » و ) منه ( کسر كاف إباك ) » وفساده ظاهر ٠‏ 


( ولا بلزم ) من أراد الاقتداء ( بحث عن كون إمام قار ) » لان 
الاصل فيمن تقدم للامامة أن لا يكون الا قار » ( فان قال ) إمام ( بعد 
سلام سهوت ) عن الفاتحة » ( أو ) قال ( نسيت أن أقرا الفاتحة » لزمه )؛ 
أي : الامام ( مع مأموم الاعادة ) » لحديث « لا صلاة من لم قرا بفاتحة 
الكتاب » وإن أسر فى جهرية سهو؟ » فلا إعادة عليه ولا سجود ٠‏ (وإن 
افك الصسلذة ( وهو جد لهام :ميق 9 مت ) اا 2 


» اقول قول شيخنا : لتعمده .. الخ غير ظاهر في التعليل‎ )١( 


والصواب : لتركه القراءة الصحيحة المفروضة © وقراءته باللحن المحيل 
المعنى جعلت كالعدم » فبطلانها من هذه الجهة » وأما التعمد ؛ فميطل 
للصلاة سواء أصلحه بعد أن تعمد أولا » والامر مفروض بما اذا كان سهواً 
أو جهلا لا عمدآ » فتأمله . انتهى . 


— ۹۷۷ = 


زی حلية إن شاء وأعاد » كذا ) في «الشرح» » وتبعه ( في«الاقناع» 
وفيه نظر ). ٠‏ قال .في « شرح الاقناع » قلت : ولعل المراد إن خاف 
فتنة أو أذى كما تقدم في الفاسق ٠‏ 

( تنبيه : شروط ) صحة ( إمامة ثمانية ) بالاستقراء : (إسلام وعدالة 
وعقل ونطق وتمييز » وكذا بلوغ إن آم بالغآا في فرض » وذكورية إن 
آم ذكرا » وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم بقادر » ومرت ) هذه 
الشروط ( مفصلة ) » فلا نطيل بشرحها ٠‏ ( وحيث آم من لا يصلح ) 
مما تقدم من يصلح » ( أعادا ) » أي : الامام والمأموم ( ولو جهلا ) 
غلم اشرو .+ 

و 

( تكره إمامة كثير لحن غير محيل ) للمعنى » كجر دال : الحمد » 
وضم هاء : لله ونحوه» وسواء كانالموتم به مثله » أو لاء وتصحصلاته)» 
لأن مدلول اللفظ باق » فان لم يكن كثير اللحن » لم يكره » كمن سبق 
لسانه ببسير » إذ قل من يخلو من ذلك » وبحرم تعمده ٠‏ 

( و ) تكره إمامة ( الفأفاء ) بالمد : ( الذي يكرر الفاء » والتمتام : 
الذي يكرر التاء و ) كذلك ( من لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف 
والضاد ( أو ) كان ( يصرع ) في بعض الاحيان ( أو ) كان ممن (تضحك 
رؤيته ) أو صورته » ( و ) مثله ( أعمى أصم ) » لان فقده تلك الحاستين 
لا بخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها » كما لو كان أعمى فاقد 
الشم ٠‏ 

( و) تكره وتصح إمامة ( أقلف ) ؛ أما الصحة » فلأته ذكر مسام 
عدل قارىء » فصحت إمامته كالمختتن » والنحاسة تحت القلفة يمحل 


= ۷۸ س 


لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان ازالتها ٠‏ وكل نجاسة معفو 
عنها لا .توشر :في بطلان الصلاة ء٠‏ وأما الكراهة » فللاختلاف في صحة 
إمامته ٠.‏ 

( ويتجه ) : صحة إمامة الاقلف مع الكراهة إن عذر بإبقاء قلفته » 
(لا إن ترك الختان ) الى أن صار ( بالغ » مصر؟ ) على تركه ( بلا عدر )؛ ' 
فلا تصح إمامته حينئذ ( لفسقه ) بذلك » وهو متجه 290 ٠‏ 


( و ) تكره وتصح إمامة ( أقطع يدين ) أو أقطع إحداهما » (أو) 
أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) » قال في « شرح المنتهى » : ولا 
يخفى أن محل الصحة ما اذا أمكن أقطع الرجلين القيام بأن تخد له 
رجلين من خشب أو نحوه » وأما اذا لم يمكنه القيام » فلا تصح إمامته 
الا بمثله ( أو أنف ) » قاله ابن عقيل » أي : تكره إمامة أقطع أنفوتصحء 
( وكره أن يوم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن ) » لنهيه صلى الله عليه وسلمء 
أن يخلو الرجل بالاجنبية » ولا فيه من مخالطة الوسواس ولا بأس أن 
وم بذوات محارمه » أو اجنسيات معهن رجل- فأكثر. » لأن النساء كن 
يشهدن مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم الصلاة ( أو ) أي : وكره 
أن يكم ( قومآ أكثرهم لا نصفهم يكرهه بحق ) نصآ ( كخلل في دينه أو 
فضله ) » لحديث أبى أمامة مرفوعا : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : 
العبد الآبق حتى يرجع > وامرأة باتت وزوجها عليها. ساخط » وإمام 
قوم وهم له کارهون» رواه الترمذي » وقال : حسن غر س » وهو لين ٠‏ 
« وآخبر صلی الله عليه وسلم » أن صلاته لا تقل » رواه أبو داود من 


روا الأفرش ٤‏ وخر ضيف عة الاك «اقال القاضي + جت أن 


» اه ر قر ضر ا ف الانضات‎ E E 
: a? . 1 ا‎ ٠ وغيره 5 انتهى:‎ 


دده 


لا يمهم صيانة لنفسه ٠‏ ( ولا بكره الائتمام به ) حيث صلح للأمامة 
( لان الكراهة في حقه ) دونهم للأخبار ٠‏ ( وإن كرهوه لدينه وسنته » 
SS yT‏ 
ماداق من جنس مماداة 3" ا ات فم أذ 00 
صلى الله عليه وسلم : قا وم القوم أقرؤٌ هم ( وصلى التابعون خلف 
ابن زياد » وهو ممن في نسبه نظر . وقالت عائشة « ليس عليه من وزر 
أبويه شي ء ٠‏ قالت : ولا رر وازرة وزر اخرى » ولان كلا منهم حر 

000 
الذي يلزمع » والعكس أولى ٠‏ ( ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها ) 
رواية واحدة » قاله الخلال » لان الصلاة واحدة » وإنما اختلف الوقت 
( وعكسه ) » أي : يصاح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يدها ٠‏ (و) 
يصاح التمام ( قاضيها ) » أي : الصلاة ( من يوم ) كقاض ظهر يوم 
( بقاضيها ) + أي اي نهر سن )بوم يم ) د (لا) يصع اتام 
مصلي ظهر ( بمصل غيرها ) كعصر » لاختلاف الصلاتين ٠‏ 

( ولا ) يصح اكتمام ( مفترض بمتنفل ) » » لقوله » > صلى الله عليه 
وسلم « فلا تختلفوا عليه » متفق عليه » وكون صلاة المأموم غير صلاة 
الامام اختلاف عليه » لان صلاة المآموم لا تتأدى شة صلاة الامام » 
لكن تصح العيد خلف من يقول إنها سنة » وإن اعتقد المأموم أنها فرض 


س Ae‏ م 


كفاية » لعدم الاختلاف عليه فيما بظهر » ( الا اذا صلى ) إمام ( بهم في 
صلاة خوف صلاتين ) في الوجه الرابع الآتي في صلاة الخوف » لفعله 
صلى الله عليه وسلم » رواه أحمد ٠‏ ( ويصح عكسه ) آي : التمام متنفل 
سفترض» لان في نيه الامام مافي نيةالمأموم»وهو نة التقرب»وزبادةعلى 
ما في نية المأموم وهي الوجوب » فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفلخلف 
المفترض » بؤيده قوله » صلى الله عليه وسلم : « الارجل يتصدق على 
هذا » فيصليمعه ( ٠‏ ۰ ۰ 
تثمة : لو صلى الفحر » ثم شك : هل طلع الفجر أو لا ؛ لزمتهالاعادة 
وله أن يوم فيها من لم يصل ء صححه الشارح وغيره » لان الاصل بقاء 
الصلاة في ذمته » ووجوب فعلها » أشبه ما لو شك : هل صلى » أولا ٠‏ 


( فصل ) 
في أحكام موقف الامام والمأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم 

( يصح بلا بأس وقوف إمام وسط مأمومين » والسنة وقوفه ) » 
أي : الامام ( متقدما عليهم ) ووقوفهم خلفه « لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم » كان اذا قام الى الصلاة تقدم » وقام أصحا به خلفه » وروي 
أن حابر وجبارة وقف أحدهما عن يمينه » والآخر عن يساره » فآخذ 
بأبديهما حتى أقامهما خلفه » رواه مسلم وأبو داود ٠‏ ولا ينقلهما الا 
إلى الاكمل »> ( ولو بعد ) الامام ( عنهم ) » أي : المأمومسين » 
( وقربه ) منهم ( أفضل ) من بعده » ( إلا العراة ) اذا صلوا جماعة 
( ف ) إن إمامهم قف ( وسطاً وجوبا ) » وبقف المأمومون عن 
حانسه ٠‏ ش ٤‏ 


و80 ج رف إناء عر وسيم ا كان ]تهنا + 
أو ( بظلمة ) لأمن رؤيتهم عورته » وهو متجه © ٠‏ ( و ) إلا ( امرأة 
17 الول عر بد الف مون ا شرح المنتهى ( انتهى . 

۱ س 


أمت نساء » ف ) إنها تقف بينهن ( وسطاً ندا ) في حق جميعهن ٠‏ 
e‏ 
ثم رجع بعد إحرامه متقهقرا حتى وقف في موقفه ؛ ( لم تصح ) 
الصلاة ( له ) » أي : للمأموم نصا » لاله بحتاج في الاقتداء به الى 
الالتفات في صلاته » فيكون في حال التفاته مستدبرآ للقبلة عند » 
وذلك كل الاد وا أدى الى مخالفته لإمامه في أفماله » وهو 
مبطل أيضاً ٠‏ 

ولا تبطل صلاة الامام بتقدم مأمومه » فلو جاء غيره فنوى الاثتمام» 
ووقف في موقفه المشروع له 4 صحت جماعة » وإن تقدم بعد 
دخوله مع الامام ؛ بطلت صلاة المأموم دون الامام » وجاز أن يتمها 
الامام منفرداً » لان صلاة الامام ليست متضمئنة لصلاة للعو ولا 
متعلقة بها ٠‏ : 

: ( ولا يضر تقديم رجلة ) » أي : الملأموم على إمامه ( بلا اعتماد 
عليها ) » أي : حيث كانت رجله مرفوعة عن الارض ٠‏ ش 

( ويتجه : لو تقدم ) المأموم على إمامه ( في أثناء ) صلاة ( قهر؟ > 
ثم رح اقنور 9 شرا كمه في عليه + ايه 9 عنم لل يداك 6 وق 
متجه 290 ٠‏ ( كما لو ) آم غيره في صلاة تفل » و ( تقابلا ) » أي : 
الامام والمأموم في الكعبة » ( أو تدابرا في الكعبة ) بأن جعل كل 
منهما ظهره للآخر ‏ فلا يضر في صلاتهما لانه لا يتحقق. تقدمه عليه . 
و لا) تصح صلاة.مآموم ( إن جعل ظهره لوجه إمامه ) داخل الكعبة 
كخارجها » لتحقق التقدم » ( أو استدار صف حولها ) » أي : الكعبة 
کک : الكعبة » ( أبعد ممن ) أي : من المؤتم به الذي 


)١‏ أقول : ذكره الشارح » واتجهه » ولم ار من صرح به 4 وهو وچیه 
لا 0 كلامهم 4 ولا القواعد فتأمله . انتهى ۰ : 


AY —‏ لد 


( هو في غير جهته ) بآن كان المأموم أقرب الى الكعبة من الامام : ف 
الجمة التي عن يمينه » أو شماله » أو مقابلة الجمة التي يصلي الاسام 
الها » بدليل قوله : ( ولو لم يكن ) المأموم متقدما ( في الحهة المقاطة 
للامام ) » آي : الحهة التي بين بده ء أما اذا تقدم الأموم عليسة 
فيها » فلا تصح صلاته لتحقق التقدم » بخلاف تقدمه في الجهة المقابلة 
لما بإزاء الامام » فهذا لا فرق بينه وبين يمنة الامام ويسرته » قتصح 
صلانه في الجهات الثلاث: » ولو كان الى الكعبة آقرزب من الامام »> 
لانه لم يتحقق تقدمه عليه ٠‏ قال في « المبدع » : فإن كان المأموم 
أقرب في جهته ؛ جاز » فإن كان في جهة واحدة بطلت ٠‏ وقال في 
« الانصاف » : اذا استدار الصف حول الكعبة » والامام منها على 
ذراعين » والمقابلون منه على ذراع ؛ صحت صلاتهم » نص عليه ٠‏ قال 
المحد م ی « شرحه » : لا نعلم فيه خلافا ٠‏ قال أبو المعالي ابن منحا : 
صحت إجماعآ ». وهذا معنى كلامه في « المنتهى » وغيره » ( خلافا 
له) أي © المناحن » الاقناع 4 جيه قال : وفيما اذا استدار الصف 
حولها ؛ فلا بأس بتقديم ماموم اذا كان في الجهة المقابلة للامام 
فقط ٠ °١‏ (أو في شدة خوف اذا أمكنت متابعته ) » أي : المأموم 


() اقول : المراد للمصنف : أنه.لا: بضر تقدم :الأموم اذا كان في غير 
جهة الامام » ولو لم يكن الأموم في الجهة المقابلة للامام بأن كان في الجهة 
اليمنى او اليسرى ني فنا ورا لعيفات وار لى دي القن يقر له 
أي : الجهة التي بين بدبه : سهو .. .ومقصود المصنفة: الرد على صاحب 
« الاقناع » حيث قيد بالحهة القادلة فقط » فخرحت الجهتان على كلامه 
اليمنى واليسرى » فمقتضى قوله : فقط » عدم الصحة لمن تقدم فيهما » 
وليس كذلك » وفي نقلشيخنا عبارة « الانصاف » في قوله : والمقابلون 
منه:سبق قلم :وصوابه:له.. وقال في « حاشية الاقناع » : مراده كما في 
بعض النسخ و « المبدع » وغیره لا بأس بتقدمه اذا كان في غير حهة 0 

أما من في حهة الامام 3 فلا بصح تقدمه عليه . اندي : 


— AY — 


لإمامهء “فلايضر تقدمه عليه نصاء لدعاء الحاجة اليه» فإن لم تمكنالمتابعة؛ 
لم يصح الاقتداء ٠‏ ( والاعتبار حال قيام في تقدم ومساواة في 
مؤخر قدم وهو العقب ) وتقدم فني نسوية الصفوف ٠‏ ( فلو 
استويا ) » أي : الامام والمأموم ( بعقب » وتقدمت أصابع مأموم ) 
اطول E‏ ای 
في سجود ) لطوله 4 ( لم يضر ) اعتبار؟ بالعقب ٠‏ ( وعكسه ) » 
أي : لو استويا بالاصابع > وتقدم عقب المأموم على عقب إفامه ب 
( يضر ) » أي : فلا تصح صلاته لتقدمه على إمامه ٠‏ ( وفي جلوس 
الاعتبار :بسحل قعود وهو الألية ) حتى لوا مد رجليه وقدمهمنا علق 
إمامه لميضر ء كما لو قدم القائم رجله مرفوعة على الارض ولم يعتمد 
عليها » وتقدم ؛ فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعد؟ ؛ فلكل حكمه : 
فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس » ( ويف ) مأموم 
( واحد ) رجل أو خنثى ( عن يمينه ) » أي : الامام « لإدارته » صلی 
لله عليه وسلم » ابن عباس وجابر؟ الى يمينه لما وقفا عن يساره » 
رواه مسلم ٠‏ وإن كان مع الامام والخنثى رجل وقف عن يمين 
الامام » والخنثى عن يساره » أو يمين الرجل » ولا يقفان خلفه لجواز 
كون الخنثى امرأة ٠‏ ( وبندر تخلفه ) » أي : المأمو م الواحد ( قليلا ) 
بحيث لا يخرج عن كونه مصافآ له » ( قاله في « المبدع » ) » وجزم به 
في « حواشي الفروع » »> و «غاية المطلب » » وهو المذهب ٠‏ 

( ويتجه : فلا يضر ) في صلاة ماموم ( عدم مساواة ) + أي : 
مسامتته لامامه ( بتأخره ) عنه قليلا » بحيث يظهر للرأي أنه مأموم » 
( خلافة له ) » أي : لصاحب 2 الاقناع ) فما بوهم من عبارته 
عدم الصحة » وهي قوله : وإن تقدم عقب المأموم عقب الامام مع 


Af 85‏ ب 


تأخر أصابعه عن أصابع الامام ؛ لم تصح » وكذا تآخر عقب المأموم > 
اتنهى » وهو متحه 21 ٠‏ 

و (لا ) يصح أن بقف ماموم ( واحد فأكثر عن يساره ) » أي : 
الامام ( مع خلو يمينه ) إن صلى ركعة فأكثر » لانه خالف موفقه 
أحد ( عن يساره ) ؛ أي : الامام ( أحرم ) بالصلاة ( أولا ؛ آداره ) 
الامام ( ندب من ورائه الى يمينه » مع بقاء تحريمته ) » لحديث ابن 
عباس وجاير ٠‏ ( و ) محل إدارته من ورائمه حيث ( لا عمل ) كثير ٤‏ 
فإن عمل في إدارته عملا كثيرا » بطلت صلاته » ( فإن جاء ) مأموم 
إن ( لم يقفا خلفه أدارهما ) الامام ( خلفه ) » لحديث جابر قال : 
« قام رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصلي » فجئت فقمت عن 
ساره » فأخذ يدي فأدار ني فأقامني عن يمينه » ثم جاء جار لن 
صخر » فقام عن يسار رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فآأخذ 
بأيدينا حمعاً 4 فدفعنا حتى أقامنا خلمه ) رواه مسلم وأبو داود » 
( فإن شق ) عليه أو عليهما الادارة ؛ ( تقدم ) الامام ( عليهما ) ليصيرا 

( وإن آم رجلا وصبيا ؛ سن وقوف رجل يميا ) لكماله » 
( وصبي شمالا .+ و ) لو آم ( رجلا وامرأة ؛ فرجل ) يقف ( يمينا » 
)١( ۰‏ اقول :قال الشارح : ويتجه : تفريعآ على قول صاحب « المبدع » 
وهو المذهب » ثم أجاب عن التوهم بقوله : لكن يرتفع التوهم بجعل قوله ٠‏ 
وكذا تأخر .. الخ معطوفا على قوله : قيل : فلو استويا فتأمل . انتهى . 
قلت : أشار الى ما في الاتجاه البهوتي في. حاشيته على « الاقناع » وفي 


دومع ب 


و )قف (امرآة خلفا ) » لحديث مسلم : عن أنس « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » صلى به وبأمه » فأقامني عن يمينه » وأقام المرأة 
خلفه » ٠‏ ( ومن صلى ولو نفلا يسار إمامه مع خلو دمينه ) ولو 
كان المأموم جماعة ؛ لم تصح صلاته اذا صلى ركعة كاملة » لمخالفته 
موقفه ٠‏ ( ولو كان وراءه ) »> أي : الامام ( صف » أو ) صلى 
( فذآ » ولو ) كان الفذ ( امرأة خلف امرأة ركعة كاملة ؛ لم تصح 
صلاته ) عا كان أو جاهلا » ناسا أو عامد؟ » لحديث وابصة بن 
معبد « أن النبي » صلى الله عليه. وسلم » رأى رجلا يصلى خلف 
الققة اناده اذيفيه ا ا و مد 4 و 
ابن ماجه » ورجاله ثقات قال ابن المنذر : أثست أحمد واسحاق هذا 
الحديث ٠‏ وعن علي بن شيبان مرفوعا : « لا صلاة لفرد خلف 
الصف » رواه فيد واين ماجه » ولانه خالف موقفه ٠‏ وظاهره ٠‏ 
ولو زحم في ثانية الجمعة » فخرج من الصف » وبقي منفرذآ ؛ فينوي 
الممارقة ويتم لنفسه » وإلا بطلت ٠‏ صححه في « تصحيح الفروع ( 
( وإن ركع فذا لعذر » كخوف فوت ركعة » ثم دخل الصف ) قبل 
سجود الامام ؛ صحت » ( أو ) ركم فذآ لعذر » ثم ( وقف معه آخر 
قبل سجود الامام + صحت ) صلاته « لان أبا بكرة » واسمه نفيع » 
ركع دون الصف » ثم مشى حتى دخل الصف » فقال له النبي » صلى 
الله عليه وسلم 0 زادك الله حرصا » ولا تعد » رواه البخاري » وفعله 
زوك ات واو و كي الوك ادك نجه الر کور( ) إن 
ركع فذآ ( لغير عذر ) بأن كان لا خاف فوت ااركعة » فإن دخل 
الصف » أو وقف معه آخر قبل رفعه وقبل سجود الامام ‏ صحت > 
وإلا ( فلا ) » لان الرخصة وردت في المعذور » فلا يلحق به غيره ٠‏ 


A —‏ س 


( وان بطلت صلاة أحد .اثنين صفة ) بسبق أحدهما الحدث 
وتحوه » ( تقدم الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( الى يمينه ) » أي : 
الامام » ( أو ) انضم الى ( صف )آخر إن كان حذراً من أن بصير 
فذآ » أو جاء ماموم آخر فوقف معه » صحت صلاتهما » ( وإلا ) 
يمكنه التقدم » ولم بقف معه غيره ؛ ( نوى المفارقة ) للعذر ء وأتمها 
منفردا » وإلا بطلت صلاته ٠‏ 


( ونتحه ) صحة نية المفارقة : في ( غير أولى جمعة ) أما في 
أولى ركعتيها ؛ فليس له المفارقة » لان الجمعة لا تدرك بأقل من 
ركعة كاملة » وهو متجه ٠ ٠١‏ وإن بطلت صلاة مصافه ( بثانية جمعة » 
أو زحم فيها ) » أي : الركعة الثانية ؛ ( فأخرج من الصف وبقي 
فذ ) ؛ فانه ( ينوي المفارقة ) للعذر » ( ويتمها جمعة ) لانه آدرك 
منها ركعة مع الامام ٠‏ ( وإن لم يفارق ) إمامه » ( وأتيها ) معه 
( جمعة ) وهو فذ ؛ ( صحت جمعة ) في وجه » لان الجمعة لا تفضى > 
فاغتفر فيها ذلك ٠‏ وصحح في « تصحيح الفروع » عدم الصحة ٠‏ 
ذكره في الجمعة » وهو ظاهر « المنتهى » وغيره » وثبعه المصنف هناك » 


وهو المذهم » ومأ هنا مينى على ضعيف فق ٠‏ 


( ويتجه ) إنما تصح الجمعة ( لجاهل ) لم يفارق إمامه بناء على 
الوحه المرجوح 3 وقد علمت أن المذهب ما تي في الحمعة من أنه 


معلوم وظاهر من باب صلاة الجمعة وكلامهم كالصريح فيه . انتهى . 
(۲) أقول : قال الشارح : في وجه قدمه في « الرعاية ) وجزم به في 
« الاقناع » . التهى . 
(۳) أقول : ام اجد هذا الاتجاه في نسخة الشارح » ولم أر من صرح 


AY —‏ س 


( ومن وجد فرجة ) بضم الفاء وهي الخلل في الصف » دخل 
فيها » ( أو ) وجد ( الصف غير مرصوص وقف فيه ) نصا ؛ لقوله > 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله وملائكته بصلون على الذين يصلون 
الصف » ٠‏ ( وكره مشيه ) » أي : الملصلي الى الفرجة ( عرضاً بين 
بدي مأمومين ) » لما تقدم من حديث : « لو بعلم المار بين يدي 
المصلى ءءء » الحديث ٠‏ ولعل عدم التحريم هنا » إما لان سترة 
الامام سترة لمن خلفه » أو للحاجة ٠‏ ( وإلا ) بجد موضعاً في الصف 
يقف فيه ؛ ( ف ) يتقف ( عن يمين الامام ) إن أمكنه ذلك » لانه موقف 
الواحد » ( فإن لم يمكنه ) الوقوف عن يمين الامام ؛ ( به بنحو 
كلام ) كنحنحة ( أو إشارة من يقوم معه ) » لما في ذلك من اجتناب 
الفذية » ( ويتبعه ) من نبهه ( وجوبآ ) » لانه من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به ٠‏ ( وكره ) تنبيهه ( بجذبه ) نصا » لما فيه من التصرف فيه بير 
إذنه » ( ولو ) كان ( عبده ) أو ابنه » لانه لا يملك التصرف فيه حال 
العبادة كالاجنبى ٠‏ 

( ونتجه ) : أنه بثاب على صنعه المعروف بإجابته من نبهه > 
وتتتضيلة له فحن الجناعة ( ولا ر ) آي + المكرن الاه وات 
صف كان فيه ) » لانه أعانه على البر والتقوى » وهو متجه )> . 
( وإن آم رجل امرأة ف ( تقف ( خلفه ) > لحديث اتش « أن 
جدته مليكة دعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لطعام صنعته » 
به لوعو تمر بين E‏ ااه ادعوم لاله سن النطائن :6 وخر 
على الذهب لا غلى المرجوخ © كما قزره ليختا فيا بظين فتامله + انتهى. 

)١(‏ أقول : قال الخلوتي : قال شيخنا : ولعله لا تفوت عليه فضيلة 
الضف "الأول © اه انما تعد لامو ولخ اهن : 


— ۸ — 


فاكل. » ثم قال : قوموا.لأصلى لكم » فقمت الى حصي قد اسود 
من طول ما لبث » فنضحته. بماء » خقام عليه رسول الله » صلى الله عليه 
ا أنا واليتيم وراءه » وقامت العجوز من ورائنا » فصلى 
0 ثم انصرف » رواه الجماعة إلا ابن ماجه ٠‏ ( وإن 
CS‏ 
عن يساره مع خلو يمينه .٠‏ 
( ويتجه : لا يصح وقوفها ) » آي : المرآة ( خلف خنثى ) مشكل» 
( خلافة لهما ) » آي : « الاقناع » و « المنتهى » حيث جزما بوقوف 
المرآة خلف الخنثى ٠‏ ووجه عدم الصحة : ( لاحتمال كونه ) » أي : 
الخنثى ( امرأة ) » وحينئذ فتقف المرأة بحنب الخنثى احتياطا 
( ولا يصح وقوفه ) » أي : الخنثى ( خلف رجل ) قطعاً » ( لاحتمال 
كونه ) » أي : الخنثى ( رجلا ) » خلافا للقاضي وابن عقيل ٠‏ قال 
المحد في « شرحه ) : والصحيح عندي على أصلنا : أنه قف‌الخنثی 
عن يمين الرجل » لان وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل »> ووقوفه 
خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا » ولا يختلف المذهب فى البطلان 
به ٠‏ قال : ومن تدير هذا بفهم ؛ علم أن قول القاضي وابن.عقيل 
سهو على المذهب ٠‏ قال الشارح : فالصحيح أنه قف عن دمينه » وهو 
اتجاه حسن 27 ٠‏ ( وإن وقف الخناثى صاآ ) ؛ لم تصح صلاتهم » 
لان كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا » والباقي نساء ٠‏ 


) أقول : قال الشارح : وهو من أصح التواحيه وأحراها على القواعد» 
وهو کک المنتهى » وغيرهفي ألثانية . انتهى. كلق كال ا وان 
معتضى قولهم : حكم الخنثى الاحتياط أن لا تقف المرأ ة خلف الخنثى » بل 
بحنه عن بمينه »© لجواز أن بكون أمرأة » لكن القاعدة أغلبية . انتهى . 
قلت : كلام المصنف ظاهر »© لانه هو الذي تقتضيه القواعد والتعليل » 
وتصربحهم في قوله : لا وقوفه .. الخ فتأمله . انتهى . 


— 4 س 


( ويتجه : أو ) وقفوا صنا » ( ومعهم رجل فقط ) » وهو 
متجه ؛ ( لم تصح صلاتهم:) 2 ».لاحتمال کونهم نساء » ووجود 
الرجل معهم كغدمه ٠‏ ( وإِذ وقفت امرأة بصف رجال » كره لها ) 
ذلك » وصحت صلاتها » ( ولا تبطل صلاة من يليها ) من الرجال » 
( و ) لا صلاة من ( خلفها ) منهم » كما لو وقفت من غير صلاة ٠‏ 
( وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال ) > 
لا تقدم ٠‏ 

( وسن أن يقدم ) الى الامام ( ا 
الغون ) الافضل فالافضل » ( فعبيد ) بالغون ( الافضل فالافضل ) ؛ - 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ليليني متكم أولو الاحلام والنهي » 
ا 
ال 


( ويتجه : فإن استويا ) في الصفة ؛ ( ف ) يقدم ( أسن ).> 
لمزنته على من دونه فى السن » وهو متحه ٠ ٩”‏ ( قصبيان ) « لانه » 
صلى الله عليه وسلم قتف زليه الو E‏ الغلمان » رواه 
أبو داود ٠‏ ( فنساء كذلك ) » أي : البالغات الاحرار » ثم الارقاء » ثم 
غير البالغات الاحرار » : ثم الارقاء » الفضلى فالفضلى » وقدم الصبيان 


) أقول : قال الشارح : أما عدم صحة صلاة الرحل الذي معهم 34 
0 » لاحتمال كو نهم تناع 0 وأما عدم صحة صلاتهم فلأن و<ود الرحل 
كعدمه لبطلان صلاته ٠.‏ کیب وی صفاً 4 ولا ب ذلك 4 وقوله : فقط 
أي : لا إن وقف مع الخناثى رحلان فأكثر فان صلاة الجميع صحيحة 4 
و لو وت مع ا رحل وأمر أة قفصسلاة ا صحبحة لا رما 
كلامهم ا 3 انتهى ۰ 
)¥( أقول : ذكره الشارح » واتجهه »© ولم أر من ضرح نه هنا » وهو 
ظاهر » لانه مقتضى كلامهم في الجنائز بل كالصريح فيه . انتهى , 


+ لد 


رغلى. النبناء لفضلهم؛عليهن بالذكورية 0 (:قمن انعردت ) من النساء عن 
تصح ) صلاتها » ( كذا في « المبدع » ) ء قال في « الانصاف » على 
الصحيح من المذهب » قطع به القاضي في « التعليق » واقتصر عليه فى 
« مجمع البحرين » » لعموم قوله » صلى اله عليه وسلم « لا صلاة 
لفرد خلف الصف » رواه أحمد واين ماجه ٠‏ ( وفى « الكافي » تصح ) 
صلاة من اتفردت من التبباء عن الصف »)» صححه الموفق والشارح 4 
والمذهب ما فى « المبدع ) ٠‏ وأما اذا وقفت المرآة خلف الرجل » أو 
خلف صف الرجال 6 فتصح صلانها حتی مع وحود امرآة اخرى 
1م 

EY |‏ قال الشارح ٠‏ بعد قول المصنف في « الدع » فيه نظر : 
الذي حكى فيه الخلاف في « الانصاف » هو ما اذا امت امراة امرأة فأكثر » 
« الكافي » الصحة »> وقطع به في « المغني » و « الشيرح » والصحيح من 
المذهب لا يصح . انتهى . ملخصا فأما اذا وقفت المرأة خلف الرجل > أو 
خلف صف الرجال فظاهر اطلاقهم الصحة حتى ولو مع وجود امرأة أخرى 
فأكثر » ولم بحك في « الانصاف » في ذلك خلافآ عن ١‏ الكافي » ففي 
كلام المصنف نظر واضح . انتهى . قلت : قول المصنف : كفيره وسن أن 
يقدم .. الخ لا كلام في أن الامام في ذلك رجل فحيث اجتمعت الانواع » 
ومنها النسناء فليس لاحداهن أن تنفرد وتقف وحدها مع وجود من يصافها 
على.ما في « المبدع » » وهو الذي جزم به في « غاية المطلب » حيث قال : 


ولا يصح وقوف امرأة فذآ خلافا « للكافي » الا اذا ائتمت برحل > ولم 
تحد امرأة تقف معها . انتهى . ولم بذكر فيه خلافاً مع أن عادته ذكر 
الخلاف واالروانات حيث كان » ولیس في كلام غيرهما ما بخالفه سوى 
.ما في « الكافي » ومن تبعه كما صرح به عنه في « الإنصاف » أبضاً حيث 
قال :.لو. أمت أمرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها 
منفردة على الصحيح من المذهب > وصحح المصنف في « الكافي » الصجة 


س ا۹ س شغ 40 


و ( لا ) يصح وقوف ( خنائى صفا ) » لان کل واحد منهم. يحتمل 
أن يكون رجلا » والباقي نساء » قطع به في « المنتهى » وغيره » وغو 
المذهب » ( خلافا له ) » أي اا اسان 5 
اكدلك تي كناني 00 1 . 

اه ا از الى امام والى قبلة في قبر حيث جاز حر 
بالغ » فعيد » فصبي ) حر » فصبي عبد ( فخنثىفامرأة كذلك ) لما تقدم ٠‏ 
( ومن لم يقف معه ) في صفه ( الا كافر ) » ففذ » لان صلاة الكافر غير 
صحيحة » ( أو ) لم يقف معه الا ( امرأة أو خنثى ) وهو ذكر ففذ > 
حدثه أو نجاسته أو مجنون ) » ففذ » رجلا كان أو امرأة أو خنثى » 
لان وجودهم كعدمهم » وكذا سائر من لا تصح صلاته ٠‏ ( أو) لم يقف 


انتهئ . فعلى ما في « الكافي » فيما اذا أم رجحل نساء نصح كذلك أن تنفرد 
واحدة منهن » وتقف وحدها مع وجود من بصافها » اولا » وأما على ما في 
قول غيره فلا نصح ؛ بل الحكم فيه أنه إن كانت واحدة فموقفها خلفه أن 
كان رجلا » وان كن أكثر فكذلك يقفن خلفه صفاً أو صفوفاً إن كثرن > 
ولیس لاحداهن أن تنفرد وتقف وحدها »؛ لوجود من بصافها » كما لو.كن 
جمعا فأمتهن امرأة » وكما لو أم رجل رجالا فما نظر به الشارح » وقرره.. 
'وقوله : فأما .. الخ غير مرضي لما قدمنا » وكذلك قول شيخنا : وأما . .الخ 
للا ذكرنا مع أنه وافق ما في « المبدع » أولا وأبده بعبارة « الانصاف » 
فتأمل ذلك وتدبر »> وصنيع المصنف بقتضي اليل الى ما قاله في « الكافي» 
في صورة اجتماع الانواع على ما تقدم بدليل تعبيره بقوله كذا فتأملة . 
ولو قيل : إن مرادهم أن الخناتى متدمون عن اا : فى المرتبة حيث 
عت کاو ان رافق معي ران قا ل دد وو ع أنهم 
يقفون وحدهم فليتامل . انتهى . 
کک كن 


وخل رفي فرك )الا رح E E‏ > لاله لا تصح 
إمامته بالرجل في الفرض » فلا تصح مصافته له ٠‏ ( وتصح ) مصافته 


وأخرس وفاسق وعاجز عن ركن أو شرط ) بلا خلاف ٠‏ 
( فصل في الاقتداء ) 


( يصح اقتداء من يمكنه ) الاقتداء يإمام أي : متابعته ولو لم يكن 
بالمسجد » ( ولو ) كان ( ببنه وبين إمامه فوق ثلاثمئة ذراع ) ٠‏ قال 
المجد في « شرحه » على الصحيح من المذهب » وجزم به ابو الحسين 
وغيره * ( ولو لم تتصل صفوف ) عرفا » لان المسجد بني للجماعة > 
فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة » بخلاف خارج المسجد » 
فانه ليس معدا للاجتماع فيه » فلذلك اشترط الاتصال فيه ٠‏ ( فإن 
كانا ) » أي : الامام والمأموم ( بغير مسجد » أو ) كان ( مأموم وحده 
خارجه ) » آي : المسجد ( شرط عدم حاثل ) » أي : مانع ؛ كحائط 
وطريق ( بينهما ) » أي : بين الامام والمأموم ٠‏ قال الزركشي : لو 
وقف قوم في طريق وراء المسجد » وبين أيديهم من المسجد أو غيره 
ما يمكنهم الاقنداء فيه » ولا ضرورة ؛ لم تصح صلاتهم ۰ 

( و ) يشترط لصحة صلاة مآموم خارج المسحد ( أن يرى الامام أو 
من وراءه ) » فان لم يره ولا بعض من وراءه ؛ لم تصح » لعدم تمكنه 
من الاقتداء به ٠‏ ( ولو ) كانت الرؤية ( فى بعضها ) » آي : الصلاة » 
كحال القيام أو الركوع » لحديث عائشة قالت : « كان رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير » فرأى 
الناس من شخص رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقام أناس 


اوه س 


فاون a‏ الغديه عدرداه الكازع عر 91 كنات 
الرؤية ( من شباك ) » لتمكنه إذن من متابعته ٠‏ ولا يكتفي إذن 
بسماع اللتكبير ٠‏ ( ولا يضر حائل ) من نحو ( ظلمة أو عمى ) + وكان 
يرى بحبيث لو لا ذلك صح اقتداؤه. حيث أمكنته المتابعة ولو سماع 
التكبير » جزم به في «الفروع» وفي « حواشي ات 
eS »‏ برجي ٠ © ١‏ (وإن كانا ) » 
أي : الامام والمأموم ( به ) » أ : المسجد ؛ ( فلا ) تشترط رؤيته » 
ب ع E‏ 
( وإن كان بينهما ) » أي : الامام والمأموم ( نهر تجري فيه السفنء 
يلعاي لكات ارات ب مما و ل وات 
كان فيه ؛ صحت ء ( أو ) كان بينهما ( طريق » ولم تتصل فيه 
صفوف ) عرفا ( حيث صحت ) الصلاة ( فيه ) » آي : الطريق ( كجنازة 
وكسوف وجمعة ) وعيد واستسقاء لضرورة ؛ لم تصح » لان الطريق 
ليست محلا للصلاة » أشبه ما يمنع الاتصال » فإن اتصلت إذن 
صحت ٠‏ ( أو كانا ) » آي : الامام والمأموم ( في غير شدة وخوف 
بسفینتین غير مقروتنين » لم تصح ) ا 5 
متصلة ٠‏ وأما في شدة الخوف ؛ فيصح الاقتداء للحاجة ٠‏ ( وكزه 
علو إمام عن ا ذراع فأكثر ) » لحديث أبي داود عن حذيفة 
مرفوعآ : « اذا أم الرجل القوم ؛ فلا يقومن في مكان أرفع من 
يت اخ العو يرا + ر سبو ؛ 
اقول فول لقيلف .ولا يقن ا ا اسن + 
ا ب 0 2 “و حزم به » وخالفهالشيخ عثمان » وقال : 


لا بد من الرؤبة بالفعل . انتهئ . والذئ نظهور كلام :شارح 0 ¢( U‏ 
م ا دفول . الخ لم أره فتدين . 


لحديث سهل بن سعد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » جلس على 
المنير أول بوم وضع » فكبر وهو عليه ثم ركع »> ثم نزل القهقرى 
فسجد :4 وسجد الناس معه » ثم عاد حتى فرغ ٠‏ فلما انصرف ؛ 
قال : با أيها الناس » إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » 
متفق عليه ٠‏ ( ولا اس بعلو ماموم ) ولو كثيرآ نص » كما لو صلی 
خلف الامام على سطح المسجد » لا روى الشافعي عن أبي هريرة 
« أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام » ورواه سعيد عن 
أنس لانه يمكنه الاقتداء فأشبه المتساويين ٠‏ ( ولا تبطل ) الصلاة 
( بقطع صف مطلقا ) » أي : سواء كان وراء الامام أو عن يمينه 
( إلا ) أن يكون قطع الصف ( عن يساره ) » أي : الامام.( اذا بعد ) 
المنقطع ( بقدر مقام ثلاثة رجال ) ؛ فتبطل صلاته » قاله ابن حامد » 
وجزم به في « الرعاية الكبرى » > ٠‏ 

( ونتجه : أن المراد ) ببطلان صلاة صف انقطع عن يسار الامسنام 
بقدر مقام ثلاثة رجال ( ما لم تنو ) » أي : ما لم تنو الطائفة المنقطعة 
( مفارقة ) الامام » فإن نوت مفارقته » صحت » أو اتصل الصف > 
أو أمكن انتقالها. الى غيره من غين عمل كثير » صحت ©6 وهذا 


OO 


)١(‏ اقول : قال الشارح : ومحل ذلك اذا كان الامام في الوسط » وأما 
اذا كان الامام متقدماً فلا بضر . انتهمى . قلت © قوله : ومحله .. الخ هذا 
« الدليل » . انتهى . : EE‏ 1 ا 

' (؟) أقول : قال الشارح : وظاهره : ولو لغير..ضرؤرة © ولغن محل 
ذلك اذا لم سمتطع وصل الصف » أو الانتقال الى غيره من غير: عمل" كثير 

د هوه ب 


(و) نيتجه أيضا.: ( أنه من بعد عن الصف ) مع محاذاته له » وكان 
بعده عنه ( قدر ذلك ) » آي : مقام ثلائة رجال ( ففذ ) » أي : فرد 
لا تصح صلاته ٠‏ وهذا ليس بوجيه » إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع 
الصف خلف الامام » وعن يمينه » وهو يشمل الواحد والجماعة (© ٠‏ 

) ويباح اتخاذ محراب ) نصا » وقيل : يستحب » اختاره جماعة » 
ليستدل به الجاهل ٠‏ ( وتكره صلاة إمام فيه ) » أي : المحراب ( بلا 
حاجة ) كضيق مسجد » وكثرة جمع ؛ فلا يكره » لدعاء الحاجة 
اليه ء ومحل الكراهة ( إن منع مأمومآ مشاهدته ) » روي عن ابن 
مسعود وغيره > لانه بستتر به عن بعض المأمومين .» أشبه ما لو 
كان بينه وبينهم حجاب » ( بل يقف ) الامام ( عن. یمین محراب ) اذا 
كان المسجد واسعاً نصا » لتميز جانب البمين ء 


( وكره له ) » أي : لامام » و ( لا ) یکره ( لمأموم تطوعه بلا 
العا بعد سكترية مو کی نض غ كذا فال غلبي أي 
طالب » لما روى المغيرة بن شعنة مرفوعا قال « لأ يصلين الامام في 
مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى تنحى عنه » رواه أبو داود ٠‏ 
إلا أن أحمد قال : لا أعرف ذلك عن غير علي » ولان في تحوله 


البطلان . بمجرد الانقطاع.» ولعله غير مراد > وانما المراد ما بحثه المصنف » 
وقرره الشارحان لما لذلك من النظائر . فتأمل . انتهى . 0 
)١(‏ أقول :لم أر من صرح بهذا البحث »2 ونظر فيه الشارح أيضا بناء 
على ان المراد منه الصف الذي خلف الامام أو بمينه » وليس هذا مرادآ » 
وإنما المراد الصف الواقع بسار إمام فمن وقف ابتداء » وكان البعد. كما 
ذكره ففذ ما لم يتصل قبل رفع الامام من الركوع » فان اتصل قبل ذلك 
فلا فذبة »> وهو الذي يقتضيه كلامهم في الباب » وبحثه أولا مع ما تقرر 


٩ —‏ د 


لي ل لي ال ل 
جماعة أخرى: + ْ 
م : الاماء ( كثيا ) بنداالصلاة [:مستقيل 

لقبلة ) > » تقول عائشة « كان النبي > صلى الله عليه وسلم > اذا سلم 
5 إلا مقدار ما يقول : : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
باذا الجلال والاكرام » رواه مسلم ٠‏ ( اوسن ثم ) بفتح المثلشة 
(شاء)» ولا ساب تر الى لاه اوی نادء كا ال 
بحد منصرفاً » ولم .يسكنه الاتحراف ٠‏ ( فإن كن ) تسم نساء ( سن 
له ) » أي : الامام » ( ولأسُوم أن يثبتوا ) في مواضعهم ( بقدر 
ما يرون انصرافهن ) » « لانه »> صلى الله عليه وسلم » وأصحابه 
كانوا يفعلون ذلك » قال الزهري : فئرى ب والله أعلم لكي ينفد 
من ينصرف من النساء ‏ رواه البخاري من حديث آم سلمة ٠‏ ولان 
الاخلال بذلك يفضى الى اختلاط النساء بالرجال ٠‏ ( وسن لمن ) » 
ا افا ا( ت اد إمام » و ) سن ( لأموم ) أن 
لا ينصرف إلا ( بعد انصراف امام ) إن ( استقبله ) بعد سلامه 
( ولم يطل الجلوس ) > فإن أطاله ؛ انصرف مأموم إذن » لمخالفة 
السنة باطالته ٠‏ ش 
:[كوسدوك نام دعن ابس فاته الى عأنوم: ++ ي 
سمرة « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه » رواه البخارى ٠‏ ويكون انحرافه ( جهة قصده ) لانه 
أسهل عليه » ( وإلا ) تقصد جهة ( ف ) ينحرف ( عن يمينه ) » أي : 
ا يساره القبلة ) تمييز؟ لجانب اليمين ٠‏ 

( وكره وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا ) » رواه 


ا 


البيهقى عن اين مسعود ء وعن معاوية بن قرة عن أسه » قال : 
« كنا نتمى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » ونطرد عنها طرداً » رواه ابن ماجه. » وفيه لين ٠‏ وقال 
٠‏ أنس : « كنا تتقى هذا على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
رواه أحمد وأبو داود » وإسناده قات ٠‏ قال أحمد : لانه بقطع 
الصف ٠‏ قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلائة ٠‏ ولا يكره 
وقوف الامام بين السواري » لانه ليس ثم صف يقطع ٠‏ 

( و ) كره ( اتخاذه ) » أي : الامام ( مسجد مكانا لا يصلى 
فرضه إلا به ) ٠‏ قال المروذي : كان أحمد لا يوطن الاماكن ؛ ويكره 
إبطانها ٠‏ قال .في. 2 الفروع »6 : ولو كانت فاضلة. ».ثم ذكر احتمالا 
وأبده بأن « سلمة كان بتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عندها 
المنحف » وقال : إن النبي » صلى الله عليه وسلم > كان يتحرى 
الصلاة عندها » متفق عليه ٠‏ قال في « الفروع » : وظاهره أيضاً : 
ولو كان لحاجة » كإسماع حديث » وتدريس وافتاء ونحوه » 
ونتوجه : لا ٠‏ وذكره بعضهم اتفاقً لانه قصد ٠‏ و (لا ) یکره 
اتخاذه لصلاة ( تفله ) للجمع بين الاخبار ٠‏ ( وحرم بناء مسجد يراد 
به الضرر لمسجد بقربه فيهدم ) ما بني ضررا وجوباً » لحديث « لا ضرر 
ولا ضرار » فإن لم بقصد به الضرر ؛ جاز وإن قرب » وظاهره : أنه 
اذا بعك ور و ا ر 1 


سس 


( ويتجه : ولا يصح وقف ) مسجد أريد به الشرر ».ولا الوقف 
ا ومو ب 07 

19 كقول :قال الشارح : ولو قيل بصحة ا 0 ويصرف 
الا ل ا ا ب 
والله أعلم . . ولم أر من صرح بالاتجاه هنا » وهو كالصربح في كتاب 
5 ش 0 و Mi‏ 


نت مرف حت 


( وكره: حضنور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل ) أو 
كراث » وكل ما له رائحة كربهة » ( حتى يذهب ريحه ) للخبر > 
ولإيذائه ٠‏ وظاهره : ولو لم يكن بالمسحد أحد » لتأذي الملائكة ٠‏ 
( وكذا نحو من به بخر وصنان » وجزار له رائحة منتنة ) » ويستحب 
إخراجهم دفعا للأذى ٠‏ ( ويمنع أبرص ومجذوم تأذى به ) من 
حضور مسجد وجماعة ؛ ( فلا بحل لمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه ) » 
أي : الصحيح ٠‏ فإن أذن بذلك ؛ جاز له مخالطته » لحديث 
« لا طيرة ولا عدوى ء٠‏ » الحديث ٠‏ ( وعلى ولي أمر منعه ) » أي : 
المجذوم من مخالطة الاصحاء » لحديث « فر من المجذوم فرارك من 
الاسد » ء قال الحافظ بن حجر والجمع بين الحدشين حديث لا عدوى ؛ 
هو المعمول به » والمعمول عليه ٠‏ وحديث : فر من المجذوم » ونحوه ء 
فيه النمى عن مخالطته » لئلا يكون قدر الله على المختلط به مثل داه ء 
فاذلا] تناه طن امن ا قينا ن تادر ب 

( ومن الادب وضع إمام نغله عن يساره ) فيحال صلاته إكراما لجهة 
يمينه » ( و ) وضع ( مأموم ) نعله ( بين يديه ) » آي : قدامه ( لثلا 
يؤذي غيره ) ٠‏ وستحب ننه عند دخول: المسحد" 2 والأولدى 
تتاوله ساره + ۰ 
ees‏ 

ادها :) عدم تقدم ماموم ) على إمامه ٠‏ 

( و ) الثاني : عدم ( تآخره ) » أي ١‏ الأموو عن انه E‏ 
عن مصافته ويصير ( فذآ » أو ) كون المأموم ( عن يساره ) » أي : 
الامام ( بشرط ) » وهو شغل يمينه بآخرا٠‏ 


ل لوو سد 


ٍ 6 اثالث : ) نيه كل ) من إمام ومأموم.( حاله ) ؛ بأن نوي الامام 
الامامة والمأموم الاقتداء ٠‏ 

( و ) الرابع : ( علم مآموم باتتقالات إمامه ) ليتمكن مسن 

( و ) الخامس : ( متابعة ) مأموم ( إمامه بتحريمة ) » أي : 
تكبيرة إخرام بأن بشرع فيها بعد فراغه منها » فلو تقدم عليه » أو 

( و ) السادس : ( رؤيته ) » أي : المأموم ( له ) » أي : لإمامه » 
( أو ) رؤيته ل ( من وراءه إن كان ) المأموم ( خارج المسجد ) ٠‏ 

( و ) السابع : ( عدم حاجز بيئهما من طريق أو نهر ) تحري فيه 
القن ٠‏ : ش 

| ( و ) الثامن : ( توافق صلاتيهما اسما في فرض ) كظهر خلف 
ظهر » ومغرب خلف مغرب ٠‏ ولا شترط تو افقھما أداء ولا قضاء ٠‏ 
الوتر ونحوها ٠‏ 

( و) التاسع : ( عدم اعتقاد ) المأموم ( بطلان صلاة إمامه ) > 
لكونه فاسقا أو محدثاً ونحوه ٠‏ 

( و) العاشر : ( تعيينه ) » أي : الامام » ( فلا تصح ) الصلاة 
( خلف أحد إمامين لا بعينه ٠‏ ومرت ) هذه الشروط كلها ( مفصلة ) » 
فلا فائدة بإطالة الكلام عليها هنا ٠‏ 


س وول د 


هج 


( المسيحة ترك څیه والجاءة‎ HEN (فصل ق‎ ٠ 


. ( يعفر بتك جمعة وجماعة مريض ليس بسجد ) « لانه , 
صلى الله عليه وسام » لما مرض تخلف عن المسجد » وقال : مروا أبا 
نكر فليصل بالناس » متفق عليه ٠‏ ° ) و) بعذر بذلك ( خائف حدوث 
مرض ) ءالما روى أبو داود عن ابن عباس « ان النبي » صلى الله 
ل وبا وق لحتو اغراف O‏ رار الك 
أي : المرض ( أو بطء برء ) من مرض به ` 
( وتلزم جمعة ) لعدم تكررها ( لا اع من لم ا 
ى : الجمعة ( راكبا أو محمولا ) » تقل المروذي : في الجمعة يكتري 
رح ا لاو كر فس العا ل 
ا ا ل 2 
نحوه : إن لم يكن بالمسجد » فإن كان فيه ؛ لزمته الجمعة والجماعة 
Tg‏ قرا له ( أحد به ) » 
آي : بان يركبه أو يحمله + ( أو ) تبرع أحد ( يقود أعمى. لها ) ؛ 
آي : للحمعة ؛ فتلزمه دون الحماعة لتكر رها » فتعظم المشقة أو المنة ٠‏ 
( أو قدر ) على إتبان الجمعة والجماعة ( من تصه ) » أي : بلا 
قاد » فيلزمه إتيانها » لان العمى ليس عذرا مع القدرة ٠‏ 
( و) يعذر بترك جمعة وجماعة ( محبوس ) » لقوله تعالى : 
« لاتكلف الله نفا إلا وسعها ٩‏ ٭ ( و ) يعذر بتركهما ( مدافع أحد 
الاخبثين ) : البول أو الغائط » لانه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها » 
( و ) بعذر بتركهما ( محتاج ) » أي : تائق ( لطعام بحضرته وله 


(1) سورة البقرة //87؟ 


ایسا A Î‏ جت 


الشبع ) نصا » لخبر آنس في' الصحيحين « ولا تعجلن حتى تفرغ 
منه » ٠‏ وأما حديث عمرو بن أمية : « أن النبي » > صلى الله علينه 
وسلم » دعي الى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة » فاكل منها ‏ وقام 
بصلي » متفق عليه ؛ فيحتمل أنه لا حاجة اليه ء 

(.و) يعذر بتركهما ( خائف ضياع ماله ) كغلة ببيادرها » ( أو ) 
خائف ( فواته ) کشرود دابته » أو إباق عبده » ( أو ) خائف 
( تلفه ) ؛ كإطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته ٠‏ ( و ) يعذر بتركهما 
( راج وجود ضائع ) ؛ کمن ضاع له كبش » أو أبق له عبد » وهو 
برجو وجوده » أو قدم به من سفر إن لم بقف لاخذه ضاع » لكن 
( قال المجد ) عبد السلام بن تيمية : ( والافضل ترك ما يرجو وجوده 
ويصلي ) الجمعة والجماعة » لان ما عند الله خير وأبقى »> وربما لا شفعه 
حذره ٠‏ و ( لا ) بترك ( ما بخاف تلفه » كخبز بتنور ) وطبيخ على 
نار » بل بترك الجمعة والجماعة ويباشر ذلك حفظا لاليته ٠‏ 

(.و ) بعذر بتركهما ( خائف ضرر بمعيشة يحتاجها » أو نحو 
بستان ) كزرع ( أفاض عليه الماء ) » وإن تركه فسد » ( أو ) خائف 
ضرر في ( مال استؤجر لحفظه ؛ كنطارة بستان ) » والناطر والناطور : 
حافظ الكرم والنخل ؛ أعجمي » الجمع : نطار. ونطراء ونواطير ونطرة » 
والفعل : النطر والنطارة بالكسر » قاله في « القاموس » ٠‏ ( و) 
يدر كر ا( عريان )الم دة نأو ل د الابما ب حورته 
فقط ( في غير E‏ رار وريه قفا )دون 
باقي جسده » فلا بازمه خضور الجماعة والتجمغة لا تة من الشكل + 
فإن كانوا كلهم عراة ؛ صلوا جماعة وجو ٠ 0 ٠‏ 

( و ) عدر بتركهما ( خائف موت قريبه أو رفيقه أو تمريضهما ) ٠‏ 


انيد و جيه 


ا 


يقال : مرضته تمريضة : قمت بمداواته »> قاله في «المصباح » ٠‏ 
. ( ولیس من يقوم مقامه ) « لان ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد 
وهو تتحمر للحمعة ؛ فأتاه بالعقيق » وترك الجمعة » قال في 
« الشرح » : ولا نعلم في ذلك خلا ٠‏ ( أو ) خائف ( على 
حريمه ) ٠‏ 
( ويتجه : أو ) خائف على ( من يلزمه ذب عنه ) »> كخريم غيره 
وماله » وهو متحه 20 ٠‏ ( أو ) على ( نفسه من ضرر ) لص أو سبع 
يخالة : (أو"سلطان اخ بشي حق :© ار ملازفة غر :ولا 
شيء معه ) بعطيه » أو خائف من حبس بحق لا وفاء له » لان حبس 
المحسر ظلم ء وكذا إن كان الدين مجلا » وخشى أن يطالبه به 
قبل محله » وأما اذا قدر على أداء دينه ؛ فلا عذر له للنص ٠‏ ( أو ) 
خائف ا( فوت را ر مباح أنشأه آو ا قدي 
ذلك ضرر ء ( أو غلبه نعاس يخاف به فوتها ) » أي : الصلاة ( بوقت » 
أو ) يخاف بالنعاس فوتها ( مع إمام ) « لان رجلا صلى مع معاذ » ثم 
اتفرد » فصلى وحده عند تطويل معاذ » وخوف النعاس والمشقة » فلم 
بنكر عليه النبي » صلى الله عليه وسلم » حين أخبره » ذكره في 
« الشرح » و « المبدع » » وفي المذهب و « الوجيز » : يعذر في 
الجمعة والجباعة بخوفه تقض الوضوء بانتظارهما ( ومدافعة نعاس ) 
والصبر والتجلد عليه ليصلي جماعة ( أفضل ) » لما فيه من نيل فضل 
الجماعة ( أو ) خائف ( آذى بمطر ووحل ) بتحريك الحاء » والتسكين 
)١(‏ اقول : ذكره الشارح » واتجهه » ولم أر من صرح به » وهو قياس 
اهر على ما یله لوجود ال + ولباب لهم > وهو وا . فتأمل . 
ا 


کل س 


لغة رديئة » ('وثلج وجليد وريح باردة. بليلة مظلمة ) » لقول, ابن غمر 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » ينادي مناديه في الليلة الباردة أو 
المطرة د في السفر : صلوا في رحالكم » متفق عليه » ورواه ابن ماجه » 
ولم بقل في السفر ٠‏ وعن :ابن عباس « أنه قال لمرذنه في دوم مطير 
زاد مسلم : في ي دوم جمعة اذا قلت : أشهد أن محمدآ رسول الله 
فلا تقل : حي على الصلاة »قل : صلوا في بيوتكم ٠‏ قال : کان“ 
N oT‏ 
فعل هذا من هو خير مني يعني : النبي » صلی الله عليه وسلم ‏ 
بر ال ل 
عليه ٠‏ والدحض هو : الزلق والثلج والبرد والجليد كذلك ٠‏ ( أو ) 
خائف ( تطويل إمام ) » لما تقدم ٠‏ ( أو عليه قود برجو العفو عنه ) » 
وظاهره : ولو على مال حتى يصالح + و ( لا ) يعذر بترکهما ( من عليه 
حد )20 لله تعالى : كحد الزنى وشرب الخمر وقطع السرقة » لأن الحدود 
لا تدخلها المصالحة » بخلاف القصاص ٠‏ ( أو ) كان ( بطريقه ) الى 
المسجد ( منكر أو ) كان ب ( مسجده ) الذي يريد الصلاة به ( منكر ) 
كبغاة يدعونه ليقاتل معهم أهل العدل » فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة 
نصا » لان المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه لا قضاء حق 
لغيره » ( وينكره ) أي : المتكر ( بحسبه ) » أي: بقدر ما يطيقه » للخبر» 
وعلم مما تقدم أنه لا يعذر بترك جمعة أو جماعة من > جهل الطريق 
لبي ذا رهد م هده SE‏ 
0 الخلاف » وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد 


)١‏ أقول : ظاهره « كالمنتهى » أنه لا فرق في الحد » سواء كان لله 
و لدي + كقدف ٠.‏ وفي « الاقناع » جزم بأنه عذر لمن برجو ا 
كالقود » وكان على المصنف الاشارة الى ذلك على عادته . انتهى . 


یب Veg‏ ت 


كمد الحبل الى 'موضع الضلاة » ذكره في ( الفروع » ( وزلزلة ؛ عذر 
عند آبي المعالي ) لانها: نوع خوف ( وعروس تجلی عليه ) عذر ( عند 
ابن عقيل ) + قال فى « الفروع » : في آخر الجمعة » كذا قال ٠‏ 

( ويتحه من كلامهم : وكذا ):يعذر بترك الجمعة والجماعة ( آكل 
نحو بصل ) كثوم وكراث وفجل وكل ماله رائحة منكرة » وهو 
متحه ٩١‏ ۰ ش 

(فرع النقض أعر غارك ) حيط وا( ا د 0000 
يعون حمل آله ( ومن مرض أو سافر » كتب الله له ما كان يعمل 
كتب له ما كان يعمل مقيماً معدا وم ان حاار وي 
OED Ga‏ 
ذلك من أجورهم شيا » رواه ابو داود والنسائي ” ”© . وقال الشيخ 
تفي الدين : من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له كأجر الفاعل » 
واحتج بأحاديث كثيرة ٠‏ 

تنمة : جميع ما سبق إنما بتجه عده من الاعذار في حق من لا يتأتى 
له إقامة الجماعة في بيته » فان تأتى له ذلك كان مأمور؟ بإقامتها في بيته» 
لذن الانفراد فى حق الرجل مع إمكان الصلاة في جماعة معصية ٠‏ 
( ومخالطة الناس ) وتحمل أذاهم ( أولى من اعتزالهم ) خصوصة اذا 

)اقول : قال الشار ا5ا جد يذهب اة .ادم »+ وم 


(؟) أقول : قال الشارح : والمراد والله أعلم مشل أحر واحبد ممن 
صلاها . انتهى . 1 


لهم و/ة سدم 


( لاكنساب فضائل دينية ) كتعلم علم مباح ( أو ) لاكتساب .فضائل 
( دنيوية ) كتعلم الصناعات المباحة » فضل عظيم » وثواب جسيم » لما 
في ذلك من الكمال » وصون ماء الوجه عن الاتذال () م 


(.باب صلاة أهل الاعذار ( 


وهم الأريض والمسافر والخائف ونحوهم ٠‏ والأعذار : جمع عذر » 
كأقفال : جمع قفل ( يلزم فرض ) الصلاة ( المريض قائا ) إن قدر عليه > 
( ولو) كان ( ( كراكم أو ) كان ( معتمدآ ) في قيامه على شيء >( او( 
كان ( مستندا ) الى شيء ( أو ) كان ( بأجرة بقدر عليها ) » لحديث 
غمران بن حصين : « صل قائما » فان لم تستطم » فقاعدا » فان لم تستطم 
فعلى جنب » رواه البخاري وغيره ٠‏ زاد النسائي « فان لم تستطع 
فمستلقيآ » ٠‏ وحديث : « اذا أمرتكم بأمر ؛ فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 
( فان عجز ) عن القيام كذلك ( أو شق ) عليه القيام ( لضرر شديد ) 
بلحقه به ( أو ) ل ( زيادة مرض أو بطء برء ونحوه ) كما لو كان القيام 
بوهنه حيث جاز » ترك القيام » ( ف ) انه يصلي ( قاعدا ) للخبر » (متربعآ 
ندبآ » ويثني رجليه في ركوع وسجود کمتنفل ) » وكيف قعد جاز » 
وأسقط القاضي بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام وى ازداد 
مرضه » أثم ٠ ٠‏ 

TT 
'بضرب ساقه ) أو تعذي' الحامل بضرب بطنها حتى نفست » ( ف ) إنه‎ 


(1) اقول : قال الشارح : وما أحسسن قول الامام الحميدي شيخ 


البخاري : 
لقاء الناس ليس فيد شيشا سوى الهذيان من قيل وقال - 
فأقال مسن لقاء الناس » إلا لأخذ العلم » أو اصلاح جال 


تصبلي. (على جنب) لما تقدم ٠‏ ( و ) الجنب (' الأيمن أفضل ٠٠)‏ للحدلك ' 
- علي مرفوعا « يصلي المريض قائما » فان لم يستطع صلى قاعدا » فان لم 
يستطع أن يسجد » أوماً وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فان لم 
يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة » فان لم 
إيستطع » صلى مستلقية رجلاه مما يلي القبلة » رواه الدارقطني ٠‏ فان 
صلى على الاسر فظاهر كلام جماعة جوازه » لظاهر خبر عمران ٠‏ وقال 
الآمدي : يكره مع قدرة على الايمن ٠‏ 

( وتكره ) صلاة مريض عجز عن قيام وقعود ( على ظهره ورجلاه 
للقبلة مع قدرته ) أن يصلي ( على جنبه ) » وتصح » ( والا ) أي : 
وإن لم در مريض أن يصلي على جنبه » ( تعين ) أن يصلي ( على 
ظهره ) ورجلاه الى القبلة » لحديث علي » وتقدم ٠‏ ( ويثؤمىء بركوع 
وسجود ) عاجز عنهما ما أمكنه نصا »> ( ويجعله ) » أي : السجود 
( أخفض ) للخبر وللتميز » ( وإن سجد من لم يمكنه ) السجود بالارض 
( على شيء رفم ) له » واتفصل عن الارض » ( كره ) له ذلك للاختلاف 
فى إجزائه » ( وأجزأ ) نصا » لانه آنی بما آمکنه منه » أشبه ما لو أوماء 
( قال ) الإماء ( أحمد : الابماء أحب الي ) من رفع شيء يسجد عليه ٠‏ 
( وإن رفع الى وجهه شيئا فسجد عليه » أجزأه ) ٠‏ اتتهى ٠‏ ( ولا بأس 
به ) » أي : السجود ( على نحو وسادة ) موضوعةبالارض لم ترفع عنهاء 
واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما ٠‏ قال : ونهى عنه ابن 
مسعود وابن عمر » ولا يلزمه السجود عليها » ويومىء غاية ما يمكنه ٠‏ 
( فان عحز ) عن إبماءبرأسه ( وما بطرفه ) » أي : عينه (ناوي مستحضرا) 
تفسير له ( الفعل ) عند إيمائه ( يقلبه ؛ وكذا ) ناويا ( القول ) اذا أوما 
له ( إن عحز عنه بلسانه ) » لحديث « اذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
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ما.استطعتم » ( يجدد لكل فعل وركن قصد؟ ) 4 لثمييز الأفعال والاركان 
( كأسيز خائف ) أن يعلموا.بصلاته + قال أحہذ :الا بد من د شي ء 0 
عقله » وفي « التبصرة (a‏ 0 
بغيئه وحاجيه أو قله ٠‏ 

(وتعف ) SA‏ يلك ادام ل e‏ 
الايماء مع النية بقلبه » ولعموم أدلة وجوب الصلاة ١ ٠‏ 


( ولا ينقص أجر نحومضطحع عن أجر صحيح ٠)‏ لخدي ثبي مُوسى) 
وتقدم ٠‏ ( ومن قدر على واجب أو ركن من نحو قيام أو قعود ) في 
أثناءالصلاة » (اتتقل اليه) لتعينه عليه . والحكم يدورمع علته ‏ وأتمهاء 
لان المبيح العجز وقد زال » وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه » 
وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه » ( فيقوم ) العاجز عن القيام » ( أو 
بعد ) من كان عجز عن القعود » ( ويركع بلا قراءة من ) كان ( قرأ ) 
حال عجزه لحصولها في محلها » ( والا ) بأن لم يقرأ حال عجزه ؛ ( قرأ ) 
بعد قيامه أو قعوده » ليأتى بفرضها ٠‏ وإن کان قرأ البعض » أتى بالباقى» 
( وإن أبطا متثاقلا ) حال من ( من ) فاعل أبطا ( أطاق القيام ) في أثاء 
صلاته بعد عجزه عنه ( فعاد العجز ) فى الصلاة ٠‏ 

yS‏ عن فنا 
ممن عاد عحزه » وهو متحه () م 

( فان کان ) ابطاؤه ( بمحل قعود ) من صلاته ( كتشهد » صحت ) 
صلاته » لان جلوسه بمحله » ( وإلا ) بان لم يكن بمحل قعود ؛ 
( بطلت صلاته ) لزياذته فعلا في غير محله » (و) بطلت ( صلاة من خلفه 


)۱( أقول : ذكره الشارح واتجهه وهو ظاهر ولم أر من صرح به . 
انتهى 5 
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ولو جهلوا ) حاله » لارتباط إصلاتهم . بصلاته ».وکا .لو قله 
الخدت + | ' 

( ويتجه : ومصل مضطجعا ) أبطا متثاقلا بعد أن أطاق” الجلومن 
أو القيام ( تبطل ) صلاته ( بلا تفصيل )»لان الاضطجاع ليس له 
محل من الصلاة » وهو متحه 20 . ( وسني من ) ابتدأها قائما أو 
قاعدا » ثم ( عحز فيها ) » أي UE‏ ا 
كني اف 

( وتجزىء الفاتحة ) من كان يصلي قائما » ثم عجز عنه » ( إن 
أتمها في ) حال ( انحطاطه ) » لاته أعلى من القعود الذي ضار فرضه » 
و ( لا ) تجزيء الفاتحة ( من ) صلى قاعدا عجزاً » ثم ( صح ) 
في أثناء الصلاة » ( فأتنها ) » أي : الفاتحة ( CEE‏ 
أي : نهوضه ». كقراءة الصحيح حال نهوضه ٠‏ > (ومن قدر على قيام 
وقعود دون ركوع وسجود أوماً وجوباً بركوع قائما ) » لان الراكم 

كالقائم في نصب رجليه » ( و ) أوما د ( سجود قاعدا) » لان 
الساجد كالجالس في جمع رجليه » وليحصل الفرق بين الإبمائين . 
ومن قدر أن بحني رقبته دون ظهره حناها » واذا سجد قرب وجهه 
تر اال وي 
قدر ) أن ( يقوم ) في الصلاة ( متفردا » و ) قدر أن ( بجلس في 
جماعة ؛ خير ) بين الصلاة قائمآ منفرداً وبين الصلاة جالسا في جماعة 


( أقول : ذكره الشارح » وأتجهه > وصرح به في « حاشية الاقناع‎ )١( 
حيث قال : وإن أبطأ متثاقلا مضطجعا بطلت صلاته فيما يظهر » لانه ترك‎ 


الواحب عليه »> وهو الانتقال الى ما قدر عليه ٠.‏ انتهى : قلت : ومحل 
ا 0 عدت قبده الشيخ عثمان ©» وكذلك فى 3 


— ¥4 د 


0 :على «الصحينح من المذهب » قطع به في « الكافني » » والمجد في 
« شرحه » و « مجمع البحرين » و « الرعابة الصغرى » 
و « الحاوي الصغير » وغيرهم ٠‏ قال في « الشرح » : لانه يفمل 
في كل منهما واجبا ويترك واجبا ٠‏ ( واختار جمع ) منهم أبو المعالي 
( يصلي منفردا قائما » وصوبه في « الانصاف » ) وقال : لان القيام 
ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه » وهذا قادر » والجماعة 
واجبة :نصح الصلاة بدونها » وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ٠‏ 
اتنهى ٠‏ ( ولمريض وأرمد بطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة يقول 
لت جى د لاف وة( ستل هة وهو + العدل الا 
( حاذق فطن ) » لانه أمر دينى » فلا قبل فيه كافر » ولا فاسق كغيره 
من آمو الان ازول لكبو لان ع ميل ان عليه ويل 6 ل خالها عي 
جحش شقه » والظاهن أنه لم يكن لعجزه عن القيام ؛ بل فعله إما 
للمشقة ؛ أو لوجود الضرر » وكلاهما حجة ٠‏ وأم سلمة تركت السجود 
أرمد بها ٠‏ ( ويكفي منه ) »> أي : الطبيب ( غلبة ظن ) لتعذر اليقين » 
( و ) للمريض أن ( بفطر بقوله ) » أي : الطبيب المسلم الثثقفة 
( إن الصوم مما يسكن العلة ) » أي : المرض » لقوله تعالى : « فمن كان 
متك ف أن على سير ف نام ا + بول دم 
مكتوبة سفينة قاعد؟ لقادر على قيام ) لقدرته على ركن الصلاة » 
كن يكن ال 5( ريقو كر كك السليكة ( لبلا لل افد روه 
ويصلون بها ) » أي : السفينة ( جماعة » ولو عجزوا عن قيام ) 
بها وخروج منها » صلوا جلوسا » وداروا الى القبلة كلما انحرفت ٠‏ 
( وتصح ) المكتوبة ( على راحلته ) واقفة أو سائرة ( لتأذ بوحل 
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ومطر ونحوه ) كثلج وبرد » لما روى يعلي بن أمية « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » اتتهى الى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته »> 
والسماء من فوقهم » والبلة من أسفل منهم » فحضرت الصلاة » فأمر 
المؤذن ؛ فأذن وأقام » ثم تقدم النبي » صلى الله عليه وسلم » فصلى 
بهم » يومىء إيماء » بجعل السجود أخفض من الركوع » رواه أحمد 
والترمذي » وقال : العمل عليه عند أهل العلم » وفعله أنس ٠‏ ذكره 
أحمد » ولم ينقل عن غيره خلافه ٠‏ ( و ) تصح عليها أيضً ل ( خوف 
اتقطاع عن رفقة ) بنزوله » ( أو ) خوف ( على نفسه ) إن نزل ( من 
نحو عدو ) كسيل وسبع » ( أو عجز عن ركوبه إن نزل ) للصلاة » 
فإن قدر »ولو بأجرة يقدر عليها ؛ نزل ٠‏ والمرآة إن خافت تبرزاً وهي 
خفرة ؛ صلت على الراحلة » وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي » 
ذكرهما في « الاختيارات » ٠‏ ( وعليه ) » أي : يصلي المكتوبة على 
الراحلة لعذر ( الاستقبال ) » لعموم قوله تعالى « وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » 22 » ( و) عليه فعل ( ما بقدر عليه ) من ركوع 
وسجود وإدماء بهما وطمأنينة ؛ لحديث « اذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
ما استطعتم »© ٠‏ 

( ولا تصح ) مكتوبة على راحلة ( لمرض فقط ) نما ء لانه 
لا يزول ضرره بالصلاة عليها » بخلاف المطر ونحوه ؛ لكن إن عجز 
عن ركوب إن نزل » أو خاف اتقطاعا ونحوه » جاز له الصلاة عليها 
كالصحيح وأولى ٠‏ ( ومن أتى بكل فرض وشرط ) لمكتوبة أو نافلة | 
( وضلى عليها ) » أي : على الراحلة » ( أو ) صلى ( بتحو سفينة:) 


كهودج ومحفة ( سائرة أو واقفة ) ولو ( بلا عذر ) من مرض أو نحو 
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مطر: » أو. منع إمكنان خروج من" نحو سفينة ؛ ( صحث ) صلاتة 
لاستيفائها ما :يعتين لها + ( ومن بماء وطين ) لا يمكنه الخروج منه 
( .يومىء ) بركوع وسجود ( كمضلوب ومربوط ) » لانه غاية إمكانة 
( ويسجد غريق على متن الماء ) » أي : ظهره ؛ ( ولا إغادة في الكل ) 
الك وه 1 a‏ 1 
١:‏ فسواق أعضاء ی ادك اروك أن و 
على سبعة أعظم » ( فلو وضع جبهته مثلا على نحو قطن ) » كصوف 
العو | رن وش لول يكيس ]1 د سم ارا 
معلقاً ) أو في » أرجوحة ( بلا ضرورة ) تمنعه أن يصلي بالارض ؛ ( آم 
تصح ) صلاته » لعدم تمکنه عرفا » وعدم ما يستقر عليه ٠‏ 

( وتصح ) الصلاة ( إن حاذى صدره ) » أي : المصلي ( نحو 
روزنة ) و هي : الكوة » قاله في « القاموس » ٠‏ ونحو الروزنة : 
اا أيضا ( على نحو 
صوف حائل ) كشعر ووبر من حيوان طاهر » ولا كراهة » لحديث 
« أنه عليه الصلاة والسلام صلى على فرو مدبوغة » ٠‏ ( و ) تصح 
أيضا على ( ما منع صلاته الارض ) كفراش محشو بنحو قطن » 
( و ) على ( ما تنبته ) الارض لاستقرار أعضاء السحود عليه ٠‏ 

0 ) فصل في القصر ) 

yl لجان دو سعد كول‎ E ESA, 


ضربتع في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم ۰۰ » اا اسار 
النبي e‏ ا لت 
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إبن الخطاب. : مالنا نقصر وقد أمنا + فقال : سألت: النبي .» صلی الله 
عليه وسلم » فقال : صدقة تصدق الله .بها عليكم » فاقبلوا صدقته » 
زواه مسلم + وقال ابن عمر : 2 صحبت ٠‏ النبي. » صلى الله عليه 
وسلم » فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وأبو بكر وعمر وعثمان 
كذلك » متفق عليه ٠‏ وقيل. : إن قوله تعالى : « إن خفتم » ؛ كلام 
ممتداً » معناه : وإن خفتم ٠‏ وهو ( أفضل ) من الاتمام نصا » .لانة» 
صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه داوموا عليه ٠‏ وروی أحمد عن عمر 
2 إن الله بحب أن تؤتى رخصه کما یکره أن تۇ تی معصيته ) ۰ (ولا 
يكره إتمام ) من بباح له القصر » لحديث يعلى ؛ قالت عائشة : 
» أتم النبي » صلئ الله عليه وسلم »> وقصر » قال الشافعي : رواه 
الدارقطنى وصححه ٠‏ 

ويجوز القصر ( لمن نوى سفراً ) ) أي : شرع فيه » واجبا كان 
أو مستحماً ¿ كسفر الحج والحهاد والهحرة والعمرة » فالسفر للواجت 
من ذلك واجب » وللمندوب منه مندون » وكالسقر لزيارة الاخوان 
وعيادة المرضى وزبارة المساجد الثلاثة والوالدين » أو ابتداً سقرا 
( مباحا ) » أي : ليس حراما ولا مكروها » ( ولو عصى فيه ) » أي : 
السفر المباح » ( أو ) كان ل ( زيارة قبور ولم يعتقده ) » آي : السفر 
لزيارتها ( قربة ) » فإن اعتقده قربة ؛ فلا يقصر » احديث « لا تشدوا 
الرحال ۰ء٠٠‏ الى آخره » ©2 . (أو ( كان ) نزهة أو فرجة ) 


)١(‏ أقول : وفي الاقناع. ويترخص ان قصد مشهداً أو مسجدا أو 
قصد قبر نبي أو غيره » قال شارحه : كواي » وحديث « لا تشد الرحال » 
اي : لاا يطلب ذلك فليس نهيا عن شدها لغيرها خلافا لبعضهم . انتهى . 
ولم بقيدا ذلك بإعتقاد كونه قربة فظاهره الاطلاق > وأنه لا كراهة فيه » 


سس ساو 


بتثليث الفاء : الراحة من الغم » ( أو ) كان ل ل 
في الدنيا ٠‏ قال ابن حزم 1 أن الاتساع في 'المكان بان 
من حل اذا أدى جميع حقوق الله تقال كله هماه طلم كه 
التكاثر . ( أو ) كان السفر ( المباح أكثر قصده ) > كتاجر قصد 
التجارة » وقصد معها أن شرب من خمر تلك البلدة ؛ فإن تساوى 
. القصدان » أو غلب الحظر » أو سافر ليقصر فقط ؛ لم يجز له القصر ٠‏ 
( يبلغ ) » أي : السفر ( ستة عشر فرسخا تقريبآ ) لا تحديدا » صححه 
في « الانصاف » ( بقيناً ) لا ظنا ٠‏ ( برا أو بحرا ) للعمومات ٠‏ 
( وهي ) » أي : الستة عشر فرسخا ( بومان قاصدان ) » أي : مسيرة 
يومين معتدلين 'طوالا وقضرا'( في زمن مغتدل ) الحر واليرذ '( نسير 
الاثقال ودبيب الاقدام » وهي ا برد ( 6 يزيد » لحديث 
ابن عباس مرفوعا « با آهل مكة ؛ لا تقصرواو فى أقل من أربعة برد 
من مكة الى عسفان » رؤاة الناوقطي ورو ى موق فا علينيه :قال 
الخطابي : هو أصح الروايتين EE‏ وقول الصحابي حجة » 
خصوصة اذا خالف القياس ٠‏ ( والبريد : أربعة فراسخ ) جمع : 
فرسخ ٠‏ ( والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ) نسبة الى هاشم جد 


نضر الله : من لازم استحباب الزبارة استحباب شد الرحال اليها . انتهى . 
كما نقله شارح « الاقناع » وغيره في كتاب الحج وبعضهم قال كابن. عقيل 
وصاحب التلخيص والشيخ وغيرهم بكراهة السفر لزيارة القبور » لحديث 
«لاتشد الرحال» . . الحديث» فظاهر كلامهم: مطلقا» اعتقد قربة. أولا.»وكأآن 
المصنف توسط بين القولين » فقال : ولم يعتقده قربة .أي : فان اعتقده 
قربة فلا يترخص لكراهة السفر » وان لم يعتقده. قربة ترخص لإباحة 
السفر.» ولم أر من.وافق المصنف فيما ذكره.» والذي بظهر إطلاق كلام 
e »‏ » وشرحه » وكلام ابن نصر الله » وإن وافق المصنف اا 


00 »> صلىء الله .عليه وسلم > ؛ ( وبآميال بني أمية : ميلان ونصف ) 

° ) و ) الميل ( الهاشمي : اثنا عشر ألف قدم ) » وهي : (ستهة 
ا سك لد معيوزار EE‏ 
أربع وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة » كل أصبع ) منها عرضها 
( ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض + عرض كل شعيرة ست 
شعرات برذون ) : بالذال المعجمة ٠‏ قال ابن الانباري : بقع على 
الذكر والأكن وربا قالوا فى الانثى برذونة ٠‏ قال المطرزي : 
البرذون : التركي من الخيل » وهو ما أبواه نبطيان عكس العراب ٠‏ 
وقِال الجافظ .ابن:.حجر في « شرح البخاري » .:. الذراع الذي ذكر 
قد حرر بذراع العذير ‏ الان الآن في مصر والحجاز في هذه 
الاعضار » نقص Ss‏ > فعلى هذا ؛ فالميل . 
بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 
ارد ا وش اة شا قل امن كه عليها : ٠‏ (أو 
تان فيه ) » أي : في سفر غير مباح ۰ 

( ويتجه : أو أفاق ) مجنون أو مغمى عليه من ذلك وهو متجه ٠‏ 
( وقد بقيت ) المسافة قصر خلافا لما في « الاقناع » فانه أباح القصر 
ولو يقي دود المسافة »> وكان على المصنف اة "الى وك 


) أقول : قال الشارح ٠‏ وكذا لو أفاق ق المسافة كما 
0 فقوله : ونتجه ليس في محله . 
قلت : سيأتي قرسا اتحاه للمصنف أن من حن في أثناء .افر © 6 ثم 0 
بقصر ولو بقي دون المسافة . وقال في « الاقناع » : ويقصر من له قصد 
ا تلزمه صلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي تطهر. ويلم 
ويفيق.وسلغ » ولو بقي دون مسافة قصر قال .شار جه ٠‏ لان .عدم التكليف 
ليس بمانع من القصر. الخ ... .انتهئ : فظاهرة عبنازة.« الاقنماع؛ » 
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فإن لم تبق لم .يقصر ٠‏ ( أو أكره ) على سفر ( كأسير » أو غرب ) 
زان حر غير محصن » ( أو شرد ) اذا أخاف السبيل » ولم يقتل ولم 


عدم الفرق في المجنون سواء سافر حال جنونه » أو جن في سفره » وهي 
مشكلة في قوله : ويقصر من له قصد صحيح »؛ ثم الحق المجنون بالكافر 
ونحوه » لان الكافر ونحوه له قصد صحيح ونية » وأما المجنون فلا قصد 
ولا نية له » ولا بد لمن أراد القصر أن يكون ناشيا للسفر قاصداآ له ناوا 
سفرا يبلغ المسافة » وهذا مفقود في المجنون اذا سافر. حال جنونه »ثم 
أفاق > وقد بعي دون المسسافة في أنه يقصر والمصنف تضمن كلامه هنا » 


وما رأتي 7 بين من كان مجدوناآ قبل السفر » ثم أفاق في السفر وبين 
من جن ی الجر 6نم انان فيه وليذا احتف تعد ت قال هنا 
ونتجه ٤‏ أفاق أي : فيه » وقد بقيت > وفيما بأقي قال : ويتحة :“أو أفاق 
من جن باثنائه ولو الخ ... فالاول جعله كالتائب في السفر بقصر إن بقيت 
المسافة كأنه .قياس عليه الجامع بينهما في فقد ما يشترط > فان العاصي 
بالسيغر فقد, فيه شر ط الاباحة فهو لا بسستبيح القصر »> فاذا تاب فيالسفر 
تر خصن إن بعيت المسافة كأنه أنشأ سفرا مباحا الآن » وكذلك. اتون فقد 
فيه شرط:االقصند والنية فاذا أفاق وذوى وبقيت المسافة قصر فكأنه أنشاأً 
أبضا سغرا مقصودا منوا الآن » والثاني بقصر ولو بقي دون المسافة » لانه 
في ابتدائه السفر كان ناويا قاصدا » ثم زال تكليفه فبزوال التكليف » 
الحق بالكافرز ونحوه لهذا الجامع » اذ عدم التكليف ليس بمانع من القصر » 
وعدم التكليف بصدق بما اذا طرأ في أثناء السفر » وهو تفريق ظاهر ام أره 
صريحاً لغير المصنف لكنه وجيه لا يأباه كلامهم بل بدل عليه » ولهذا وافقه 
شيخنا » وقال : وكان عليه الخ ... وظاهر كلام « الاقناع » يمكن أن يكون 
غير مراد اله » وانما مراده بالمجنون أي : من جن في السفر لا مطلقا بده 
صدن العبارة » وهي قوله : وبقصر م ٠. E‏ ولا شكل عا 
هذا تعليل شارحه »: ولعله لهذا لم يشر المصنف الى. خلافه » ا 
« المنتهئ » فيما بأتي في :التفتير ؛ وجمع في ذلك ما زاده في « الاقناع ( 
كنه خالفه في التعبير بطريق البحث ليفيد مع ما بحثه هنا الفرق » ويتضح 
المراد :على هذا نتوافق كلامهما » فما قرره لبا هذا ما ظهر » 
وهو .واضج لن تأمل » فتدبر ذلك وتمهل . 


يأف مالا » لان جتفرهما ليس بمعضية ء وإن کان بسينها» ٠و‏ ( لا 
يقصر ( هائم ) » أي : خارج على وجهه لا يدري أين يذهب » ( و ) 
لا ( نائه ) وهو : من ضل الطريق » ( و ) لا ( سائح ) لا تقصد مكانا 
معينآ » لانه يشترط للقصر قصد جهة معنة » وليس بموجود فيه ٠‏ 

( وتكره سياحة لغير محل معين » ولو قطعها في ساعة ) » لحديث 
لا سباحة ي الاسلام ) ٠‏ وقال احمد : 596 السياحة من 
الاسلام في شيء » ولا هي من النبيين والصالحين ٠‏ وقال في 
« الاختيارات » : الشباحة فى البلاد لغير قصد شرعي كما نفعله 
بعض الناس أمر منهي عنه ٠‏ 1 السياحة لطلب العلم ؛: فمي مطلونة 
شرعا ٠‏ ( اذا فارق سوت قريته العامرة ) مسافرآ ( ولو ) كانت 
( خارج سور وقبلها خراب ) قائمة حيطانه أولا ( أو اجتمغوا ) » 
أي : المسافرون بمكان ( لانتظار بعضهم ) ينشئون السفر من ذلك 
المكان ؛ فلهم القصر قبل مفارقته » لانهم ابتدأوا السفر وفارقوا 
قريتهم ٠‏ قال في « شرح الاقناع » قلت : إن لم بنووا الإقامة في 
ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة » أو تكون العادة عدم اجتماعهم 
قبل ذلك ( بعد فرقة عامر ) » أي : فيقصر من فارق ذلك » سواء 
وليها بيوت خاربة أو البرية » فإن وليها بيوت خاربه > ثم بيوت 
عامرة ؛ فلا بد من مفارقة الخامرة التي تلي الخاربة ٠‏ ( أو ) اذا 
فارق ( خيام قومه ). إن استوطنوا الخيام بما بقع عليه اسم المفارقة 
بنوع من البعد عرفا » لان الله تعالى أباح القصر لمن ضرب في 
الارض »> وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضارا فيها » ولا مسافراً > 
ولان ذلك أحد طرفي السفر » أشبه حالة الاتتهاء ٠‏ ( أو ) اذا فارق 
نستوطن قصور وساتين ۰ ( ما ) » أي : محلا ( نسب اليه ) ذلك 
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المحل ( عزفا كسكان قصور وبساتين ) يسكنه أهله » ولو في فصل 
من الفصول للنرهة '٠‏ ( ومحلته ببلد له محال غيز متصلة عضها » 
وبقعة لمقيم بمفازة ) وأهل عزب من نحو قصب » فلا يقصر حتى 
يغارقها ٠‏ ذكر معناه أبو المعالي » واقتصر عليه في « الفروع » لانها 
في حكم العامرة ٠‏ ولو كانت قريتان متدانيتين » واتصل بناء إحداهما 
ا ا وو و تل فتك ا 
نفسهاء 

ومحل إباحة القصر : ( إن لم ينو عوداً ) قبل استكمال المسافة » 
٠‏ ( أو ) لم ( يعد قبل ) بلوغ ( مسافة ) الى وطنه » ( فإن نواه ) » 
ى ي : العود عند خروجه ( أو ) لم ينوه عند خروجه » بل ( تجددت ١‏ 
يد سس مادا 5 ) قصر 
إن بكن.رجوعه سفر؟ طويلا ( حتئ. يرجع ) الى وطنه ٠‏ ( ويفارق 
شرطه ) » وهو أن ل قوف ي العود » ( أو تنثني نيته ) عن العود » 
( و کی رد ا ی اموک ككف يدون 
وجوده » بخلاف: الاقامة. » لانها الاصل » ( إلا إن کان ما رجم اله 
غير وطن ) له ( ولا آهل ) له به ( ولا مال له به ولم ينو في عودة ) 
اليه ( أن بقيم ما.) » أي : زمنا ( يمنع القصر ) » وهو فرض عشرين 
صلاة ٠‏ فاكثر ( قاله في « المغني » ) وهو المذهب » ( وفي «التلخيص» 
ون رجع لابجل.شيء نسيه ؛ لم يقصر في رجوعه لوطنه إلا اذا رجع 
ليلد كان به غريب » فيترخص على الاصح ٠‏ انتهى ) كلام « التلخيص ». 
وأهل مكة. ومن دون المسافة منها اذا ذهبوا الى عرفة ؛ فليس لهم 
قصر ولا جمع للسفر .» لانهم ليسوا بمسافرين » لعدم المسافة » فهم 
سي اعتبار المسافة كغيرهم » لعموم الادلة » ومثلهم. من ينوي الاقامة 


اهمايا 


بمكة فوق عثرين صلاة » كأهل هصر والثنام » فليس لهم قصر 
ولا جمع بمكة ولا منى. ولا .مزدافة » لاتقطاع سفرهم بدخول مكة ) 
إذ الحج : قصد مكة لعمل مخصوص » كما بأتي ٠‏ قال في «الشرح» : 
وإن كان الذي خرج الى عرفة بنية الاقامة بمكة اذا رجع ؛ لم يقصر 
رف 4 ( وقال ) الاما ا( اند قبن كان قيا اة 2 الم حرج 
للحج » ويريد ) أن ( يرجع لمكة فلا يقيم بها ) » آي : أكثر من | 
أربعة آيام : ( فهذا يصلي ركعتين بعرفة ) » أي : ومزدلفة ومنى » 
( لانه حين خرج من مكة أنشا السفر لبلده ) بخروجه من البلد 
الذي كان نوى الاقامة به » ( ولا بعيد من قصر ) بشرطه ( ثم رجع 
قبل ) استكمال ( المسافة ) » لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها  ٠‏ 


( و ) يجوز أن ( يقصر من أسلم ) بسفر مبيح ( أو بلغ ) بسفر 
مبيح » ( أو طهرت ) من حيض أو تفاس ( بسفر مبيح ) 

( ويتجه أو أفاق من جن ) » أو أغمي عليه ( بأثنائه ) أي : السفر 
لمبيح للقصر » وهو متجه ٠‏ ( ولو بقي ) بعد إسلام أو بلوغ أو عقل 
أو طهر ( دون المسافة") » لان عدم تكليفه في أول السفر لا أثر له في 
تر كالقصر في آخره » اذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر » بخلاف 
من أنشاً سفر معصية ثم تاب » وقد بقي دونها كما تقدم » لانه ممنوع 
من القصر في ابتدائه » ( كجاهل المسافة ثم علمها ) في أثناء السفر » 
فيجوز له القصر » ( أو ) كجاهل ( جواز القصر ابتداء ثم علمه ) > 

( ومن خرج في طلب ضال ) كآبق وشارد » ( ناويا أن يرجم أبن 
وجده » لا يقصر حتى يجاوز المسافة ) » لعدم تحققه المبيح للقصر » قاله 


00 ت 


في <“الاقناع ) وتىعه المصنف » وفي « شرح المنتهى » : في أول القصر 
من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز مبتة عشر فرسخآ ».لم يجز 
له القصر » لعدم نيته على المذهب ٠‏ اتنهی ٠‏ وفي « الشرح » : ولو خرج 
طالا لعبد آبق لا بعلم أين هو » أو منتجعآ عشبا أو كلأ متى وجده 
آقام » أو سلكياً في الارض لا بقصد مكانا » لم يبح له القصر » وإن 
N‏ 


( و ) يجوز أن ( يقصر من ) نوى بلدا بعينه يبلغ المسافة » و (علمها) 
ابتداء » ( ثم نوی ) في سفره ( ان وجد عزيمه ) في طريقه ( رجع ) 
لان سبب الرخصة انعقد » فلا يتغير بالنية المتعلقة قبل وجود الشرط ٠‏ 


( وقن ) سافر مع سيده ( وزوجة ) سافرت مع زوجها ( وجندي ) 
بضم الجيم » سافر مع أميره » يكونون ( تبعا لسيد وزوج وأمير في 
سفر ونينه ) » آي : السفر فان نوی سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ 
المسافة » جاز للقن والزوجة والجندي القصر » والا فلا لتبعيتهم له ٠‏ 
( و ) عبد ( مشترك ) بين مسافر ومقيم » ( فلا ) يقصر ( إن لم يسافر 
سيداه ) لترجيح جانب الاقامة » لانها الاصل » ( أو ينوي ) المقيم فيهما 
السفر » ولو لم يسافر مع شريكه » فللعيد حينئذ القصر تبعا لمن سافر 
معت وتشليا لجانت السفر ٠7‏ ( وشرط مع مسافة في قصر. فة 


)١(‏ أقول : وفي نسخة الشارح : وعبد مشترك فلا إن لم يسافر 
سيدأه » أو ينوبا السفر معا فلو كان أحد سيديه أو مواليه مقيماً رححت 
نية إقامة أحدهما أو أحدهم »> ولا بقصر العبد حينئذ . انتهى . قلت : 
توضيح المعنى المراد من كلام المصنف على ما في نسخة الشارح > وهي 
الاظهر أنه ليس للقن المشترك بين اثنين مثلا أن بقصر إن لم يسافر سيداه 
أي : معا بالفعل » فلو سافر-أجدهما »> والقن معه دون الآخر > فيرحح 
جانب المقيم » لان الاقامة أصل >٠‏ أو إن لم ينويا سفرا مباحآ بلغ المسافة 
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إخرام ) بمقضورة » لان الاتمام الاصل » واطلاق ق النىة تنصرف البة » 
كما لوّ نوى 'الصلاة مطلقة أنصرف الى الاتعراد ٠‏ ( و ) شرط أيضاً 


نأن سافر أو نوى أحدهما سفرا مباحا يبلغ المسافة والقن معه دون الآخر 
الذي لم .ينو فالقن تب عله » لترجحه بالرجوع الى الاصل من الاقامة أو 
الحظر ففي الحالتين المذكورتين في كلام اا ت ا ا 
لاختلاف حال سيديه: سفرا واقامة ونية وعدمها » والحاصل لا بد لجواز 
قصر هذا القن من كون القصر حائزا لسسنديه » والحالة هذه فان اختلف 
حال سيديه بما تقدم فلا يجوز له القصر » لانه تبع لكليهما كالقن غير 
المشترك اذا كأن مع سيده فهو تبع له سفرا ونية فحيث جاز لسيده القصر 
حاز له » والا فلا وأما على نسخة الافراد التي شرح عليها شيخنا » وجي 
قوله : أو بنوي فالمعنى المراد أنه ليس للقن المشترك القصر إن لم يسافر 
سبيداه أي : سفرآ مباحا بلغ المسافة أو إن ل تو اى * القن القصيااي : 
عند إحرامه بالصلاة ففي الحالتين ليس للقن القصر بل لا بد من اجتماعهما 


بأن يسافر مع سيديه ؛ وننوي عند إحرامه بالصلاة القصر والا فلا » وما 
قرره شيخنا عليه غير ظاهر » لانه لا فائدة في مجرد نية المقيم السفر » 
وكون المسافر منهما ترجح نيته عكس ما قالوه من أن الذي ترجح نيته 
هو المقيم » لان الاقامة هي الاصل والسفر خلاف الاصل فلا يغلب » وهذا 
ا اذا كان القن عا ناو امي اهو اما کان مارا ردا 
فهذا كغيره إن كان سفره مباحا يبلغ المسافة جاز له القصر » والا فلا كما 
أو أمراه أو أحدهما سسفر معصية ونحوه »> وهو واضح فتأمل ما تقدم 
وتدبر . وبالمناسبة وجدت على هامش نسخة من نسخ « المنتهى » مقولة 
اا انط لو كان اخدهها سافن سفوا اكا > والعالن تافر مرا 
غير مباح أيهما بغلب ؟ الظاهر آنه يغلب الحظر شيخنا الخلوتي . انتهى . 
ولم أحد هذه العبارة في حاشيته » ولعلها تقردر منه ايسفن التلامذة » 
وهي بمعنى ما في كلام المصنف كما سبق > لان الحظر الاصل والقصر 
رخصة جاء على خلاف الاصل فترجيح جانب الاصل اولى كما أن نية 
أحدهما الاقامة 0 > لان الاقامة أصل فعصيانه نسفره برجع الى 
الاصل وهو الحظر . : 


RAS 


( علمه بها ) » أي : النية ( اذن ) » أي :.عند الاحرام » هكذا في 
« الفروع » ٠‏ قال ابن نصر الله : ولم نعلم معنى قوله : والعلم بها ٠‏ 
وقال ١‏ بعض المتأخرين : معناه العلم بالنية فما اذا تقدمت بالزمن البسير » 
بخلاف غير المقصورة فانه يكفى استصحاب الا لا ذكرا عند 
التكبير ٠‏ قال في « شرح الاقناع » قلت : وأقرب من ذلك أن يقال : 
معناه : أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر فى ابتداء إحرامه بأن 
لا بطراً عليه شك » هل نواه 7 فان طرأ عليه » لزمه الاتمام ٠‏ 

(و) شرط أيضآ علمه حال الصلاة ( بسفر إمامه ولو بأمارة )وعلامة 
كهيآة لباس إقامة للظن محرى العلم » لا علمه أن إمامه نوى القصر » 
لتعذر ذلك ٠‏ ( وسن قوله ) » أي : الامام المسافر (المقيمين : أتموا فنا 
سفر ) بفتح السين وسكون الفاء » للحديث » ولئلا بلتبس على الجاهل 
عدد ركعات الصلاة ٠‏ ( فان أتم ) إمام مسافرين بهم ( سهوآ وعلموا ذلك 
سبحوا به ولم يتابعوه ) لنيتهم القصر ولان ما فعله سهو؟ لغو ٠‏ (فان) 
لم يرجع عالماً عمدآ و ( تابعوه » فوجهان ) » أحدهما : تبطل صلاتهم 
بمتابعته قدمه فى « الفروع » و« الانصاف ) وجزم به فى « الاقناع 4 
hE‏ ن ( متابعته ) لعن علد بذلك » ولحديث « إنما 
جعل الامام لیوتم به » ٩‏ ۰ ( ولا تقصر من مر بوطنه ) سواء کان وطنه 
في الحال أو في الماضي » ولو لم تكن حاجة » غير أنه طريقه الى بلد 
تطلبه » يخلاف من أقام في اثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع »© ثم 
انتهى . : 
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لم يكن وطنه حتی يفارقه » ( أو ) مر ببلد ( تزوج فيه ) » فلا يقصر حتى 
يفارق البلد الذي تزوج فيه ؛ لحديث عثمان « سمعت رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » يقول : من تأهل ببلد » فليصل صلاة المقيم » رواه 
أحمد ٠‏ وظاهره : ولو بعد فراق الزوحة ٠‏ وعلم منه أنه لو کان له به 
أقارب كأم وأب وماشية أو مال » لم يمتنع عليه القصر اذا لم يكن مما 
سبق ٠‏ ( أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ) ثم سافر » فلا يقصر تلك 
الصلاة » لأنها صلاة حضر وجبت تامة » ( أو دخله ) » أي : وطنه أو 
مكانا نوى إقامة فيه تمنع القصر ( قبل إتمام ) صلاة أحرم بها ( كراكب 
سفينة ) أحرم فيها بصلاة مقصورة » فوصلت الى وطنه في آثناء الصلاة 
لزمه أن يتمها أربعا » لانها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر »6 
فغلب حكم الحضر ٠‏ ( أو ذكر صلاة حضر سفر وعكسه ) بأن ذكر 
صلاة سفر بحضر » فلا يقصر ٠‏ ( أو ائتم ) مسافر ( بمقيم في غير صلاة 
خوف » أو انتم بمقيم ) » فيتم نصا ء لا روي عن ابن عباس « تلك 
السنة » ٠‏ وسواء اتم به في كل الصلاة أو بعضها علمه مقيما أولا » 
ويشمل كلامه لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيما » لزم المأموم 
الاتمام دون الامام المستخلف ٠‏ ( أو ) اتم مسافر ( بمن يشك فيه ) 
أي : في كونه مسافر؟ ( بلا قرينة ) » لزمه أن يتم » ( ون تبين قصره )» 
أي : ولو تبين أنه مسافر » لعدم الجزم بكونه مسافراً عند الإحرام 
( ويكفي علمه ) » آي : المأموم ( بسفره ) » أي : الامام ( بعلامة ) سفر 
كلباس » ( فينويه ) » أي : القصر ويآني » ( فان قصر إمامه قصر معه ) » 
لوجود النية منه عند الاحرام ( أو ) » أي : وإن ( أتم ) الامام ( تابعه ) 
المأموم ولغت نية القصر ٠‏ 

( وصح لو نوى ) مأموم عند اقتدائه بمن ظنه مسافر ( إن قصر 


عقف 5 شغ ٤۷‏ 


قصرت “و )إن (أتم أتممت ولا يضر جهله ) » أي : المسافر ( أن امامه 
نواه ) » أي : القصر ( اذن ) أي.: حين اقتدائه به“ ( عملابالظن ) لتعذر 
العلم » ( خلافا « للمنتهى » فيما بوهم ) من عبارته » وهي قوله : أو 
جهل أن إمامه نواه » أي : فيتم ٠‏ وتفسير البهوتي في « شرحه » الجهل 
بالشك مشعر بأن الجهل لا يضر في النية » فيقصر معه ان قصر » ويتم 
إن آتم » ( أو شك ) امام أو غيره ( فيأثنائها ) » أي: الصلاة ( أنه نواه ) 
أي : القصر ( عند إحرامها ) أي : الصلاة » ( ثم ذكر ) بعد ذلك أنه كان 
نواه » لزمه أن يتم » لان الاصل أنه لم ينوه » وإطلاق النية لا نصرف 
اليهء. 

( ويتجه ) : أنه يلزمه الاتمام ( ولو لم يعمل ) مع الشك ( عملا ) » 
فان عمل مع الشك عملا » لزمه الاتمام وسجود السهو أيضا » كما يعلم 


من ابه » وهو متحه ۳) ٠‏ 


( ولم ينوه ) » أي : القصر ( عند إحرام ) ؛ لزمه أن يتم » لانه 
. الاصل » فاطلاق النية ينصرف اليه » ( أو نواه ) » أي : القصر عند 
إحرام ( ثم » رفضه فيها ) ونوى الإتمام » لزم أن نتم لعدم افتقاره 


)١(‏ أقول : عبارة الشارح بعد اذن قال : أي : مع وجود علامة السفر 
حال الصلاة . انتهى . قلت : وهو الاظهر فتأمل . انتهى . 

(۲) أقول : ذكره الشارح »© وأقره ولم أر من صرح به » وهو مقتضى 
كلامهم » وقال في « الانصاف » او شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا 
لزمه الإتمام » وإن ذكر فيما بعد أنه كان نوى لوجود ما يوجب الاتمام في 
نعضها قكذا في جميعها . قاله الإصحاب . وقال المجد ينبغي عندي أن 
يقال فيه من التفصيل ما بقال فيمن شك : هل أحرم بفرض أو نفل ؟انتهى. 
وقول شيخنا : ولزمه السحود .. .الخ » غير ظاهر » اذ لم أر من صرح به 
ولا ما يؤيده لانه لا بشرع السجود لكل شك بل في صور مخصوصة » ولم 
يذكروا هذه منها فتأمل . انتهى . ١‏ 


مک اي جد 


الى التعيين » فبقيت النية مطلقة ٠‏ ( وإن ) نوى مسافر القصر ثم ( ]7 
سهو؟ ؛ ففغرضه الركعتان وسجد له ) » أي : لسهوه ( وجوا ) ) 
قال في « الانصاف » : على الصحيح من المذهب » ( لا ندب خلا 
له ) » أي : لصاحب « الاقناع » حيث صرح بنديية السجود للزيادة ٠‏ 
( وإن ذكر ) من سهى أنه نوى القصر ركعة ( ثالثة ؛ عاد ) الى 
التشهد » ( وسلم إن شاء ) وسجد للسهو » ( أو نمض بنية إتمام ) ؛ 
أتم صلاته أربعة وصحت » لان الاصل الإتمام وقد رجع اليه عمدآ ع 
فكان كمن لم ينو القصر ابتداء » بخلاف ما لو سلم من ثلاث عمدا ؛ 
فانها تبطل صلاته كغير المسافر ”> ٠‏ ( أو نوى ) المسافر ( إقامة 
ی ا وق ا او 
حرب لا تقام فيها الصلاة » أتم ازوال السفر المبيح بنية الاقامة ۰ 
( أو ) نوى إقامة ( أكثر من عشرين صلاة ) ؛ آتم » لحديث جابر 
وابن عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قدم مكة صبيحة 
رابعة ذي الححة »> فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع » 


)١(‏ اقول : قال الشارح : بعد قول المصنف : خلافا له قال في 
« الانصاف » : والزيادة سهو سسحد لها على الصحيح من المذهب »© وما 
قاله صاحب « الاقناع ») متحه لان عمد هذه الزبادة لا بيبطل الصلاة فتأمل 
لكن قال ابن عقيل : وإن فمل ذلك عمدآ مع بقاء نية القصر بطلت صلاته 
في أحد الوحجهين وأطلقهما في مختصر أبن تميم و « الرعاية الكبرى » 
و «الفروع ») فيكون ما قاله المصنف ميل منه الى أن هذه الزيادة بيبطل 
عمدها . انتهى . قلت : وما قاله في « الاقناع » هو الذي عول عليه من 
بعده » ولم بذكر وا خلافاً » وما قاله في « الانصاف » ليس فيه نص على 
الوحوب » وانما فيه أنه بشرع له السجود فهو محتمل للوجوب والندب 
ولم أر من وافق المصنف الا أن يقال فيه ما قرره الشارح فموافقة شيخنا 
المصنف غير ظاهرة فتأمل . انتهى . 


E Vo 57 


وصلى الصبح في اليوم الثامن » ثم خرج الى منى »> وكان بقصسر. 
الصلاة في هذه الايام » وقد أجمع على إقامتها > وقال أنس : أقمنا 
بمكة عشر؟ نقصر الصلاة » متفق عليه + قال أحمد : هو كلام ليس 
يفقهه كل أحد » أي : لانه حسب مقام النبي » صلى الله عليه وسلم » 
بمكة ومنى » ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة ٠‏ 
( ولو ) نوى الإقامة ( ببادية ) أتم » لانه الاصل ٠‏ ( ولو بدا له 
السفر ولم يشرع فيه ) فليس له أن يقصر في موضع إقامته » لانه 
محل ثبت له فيه حكم الاقامة » أشبه وطنه » فيتم الى أن يشرع 
في السفر » ويفارق ذلك الموضع كما تقدم ٠‏ ( أو ) نوى إقامة 
( لحاجة » وظن أن لا تنقضي ) الحاجة ( قبلها ) » أي : الاربعة أيام 
بل بعدها ؛ لزمه أن يتم ٠‏ ( أو شك ) مسافر ( في نية مدة إقامة ) » 
أي : فى كونه نوى اقامة أكثر من عشرين صلاة » أولا ؛ لزمه أن 
ES‏ مدن a a‏ از أذ 
نوى ) مسافر ( في صلاته سفر معصية ) بأن قلب السقر للمعصية ؛ 
لزمه أن نتم تغليبا له » لكونه الاصل ٠‏ و ( لا ) بلزمه الاتمام إن نوى 
في صلاته فعل ( معصية ) في ذلك السفر » لان المعصية في السفر 
لا تمنع الترخص » بخلاف المعصية به » ( أو ) نوى ( الاقامة ) بان 
عزم عليها وهو في الصلاة » أو قبلها ؛ لزمه أن نتم » وكذا لو نوى 
الرجوع » ومدة رجوعه لا بباح فيها القصر ٠‏ ( أو أعاد ) صلاة 
( فاسدة ) » أي : فسدت ( في أثناء ) ها ( لزم إتمامها ) لفسادها » 
( ك ) ما لو صلى ( خلف مقيم ) فأحدث في أثناء الصلاة ؛ فيازمه 
إعادتها تامة بلا خلاف ٠‏ ( و ) كما لو أحرم ب ( نية إتمام ) فأحدث 
في آثناء الصلاة ؛ فيلزمه إعادتها تامة » لانها وجبت عليه ابتداء تامة » 


ب ا تم 


فلا يجوز أن تعاد. مقصورة ٠‏ و ( لا.). يلزمه إتمام صلاة (.فاسدة 
ابتداء کمحدث ) جهل حدث نفسه.» فانتم ديقيم » ونوى القصم » 
ثم علم حدث تفسه » فله القصر في المعادة » لان الاولى لم تنعقد > 
بخلاف ما لو ائتم بمقيم » ونوى القصر » ثم سبقه الحدث كما 
هم عار او آخرها )أي : الصلاة ( بلا عذر ) من نحو نوم ( حتى 
ضاق وقتها عنها ) » أي : عن فعلها كلها مقصورة » لزمه أن يتم > 
لانه صار عاصيآ بتآخيرها متعمدا بلا عذر ٠‏ ( أو تاب ) من معصية 
ا لاجلها وهو ( فيها ) » أي : الصلاة ( ونواه ) » أي : القصر 
( في آثشناء ) تلك الصلاة ؛ لزمه أن يتم لانهبا وجيت 
عليه تامه ٠‏ 

( ولا تبطل ) الصلاة ( من جاهل ) تاب في أثنائها ومفى فيهما 
مقصورة » ولم ينو القصر » بل تقع نفلا في حقه » لانه أتى بها 
مقصورة » والواجب عليه إتمامها » ولم يفعله جهلا منه بوجوبه 
عليه » وعليه سجود السهو إن علم قريا لتركه واجبآ ٠‏ فهذه إحدى 
وعشرون مسألة يجب فيها على المسافر الإتمام ٠‏ 

. ( ومن نواه ) + أي : القصر ( عند إحرام حيث لم يح ) له 
القصر ( ك ) ما لو صلى ( خلف مقيم » ومعتقد تحريم ) القصر ٠‏ 
كما لو نواه بسفر معصية » أو سفر لا يبلغ المسافة ( عالما ) عدم 
ا ا ل القن 
مقيم ) لتلاعبه ٠‏ 


كن ت | 


ولو انه مخطىء في اعتقاده » عالاً بأنه يعتقد تحريمه » لا ذاهلا عن ذلك ؛ 
لى لفقلا ی وهو الراد كن كلل ال کي 


حت 7 جد 


( ويتجه : و ) لو نوى القصر من لم يبح له القصر ( جهلا) مه 
عدم جوازه ؛ ( تنعقد ) صلاته » وتقع ( تفلا ) » وعليه سجود السهو 
إن علم قريبآ » وهو متحه ٠.1623‏ 

( ويقصر من ) » أي : مسافر ( سلك أبعد طريقين ) الى بلد قصده 
يبلغ المسافة » والقريب لا يبلغها » ولو لم يسلك البعيد إلا ( ليقصر ) 
الصلاة » لانه مسافر سفراً يبلغها » أشبه ما لو لم يكن له سواها > 
وكما لو كان الأقرب مخوفاً » أو مشقآ » فعدم الحكمة في بعض الصور 
لا يضر . ( أو ذكر صلاة سفر ) في ذلك السفر » أو ( في ) سفر 
( آخر ولم يذكرها حضرا ) » لان وجوبها وفعلها وجدا في السفر » 
فأشبه أداءها ٠‏ فإن ذكرها في الحضر » أو قضى بعضها في الحضر 
أتم » ( أو أقام لحاجة ولو ) كانت إقامته لها ( بمنتهى قصده بلا نية 
إقامة عشرين صلاة ) فاكثر ( لا يدري متى تنقضي ) » فإن علم أو 
ظن أنها تنقضي في أكثر من ذلك ؛ أتم ٠‏ قال في « الانصاف » : 
وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر + فالصحيح من 
الف اله ره ال ار ع ل ف 
مرض ) كثلج وجليد ( ومطر ) » أي : فيقصر أبدا ؛ « لانه » صلى 
الله عليه وسلم » أقام بتبوك عشرين بوم يقصر الصلاة » رواه احمد 
وأبو داود والبيهقي وقال تفرد معمر بروايته مسند؟ » ورواه علي بن 
المبارك مرسلا ٠‏ و « لما فتح النبي » صلى الله عليه وسلم » مكة أقام 

. أقول: قال الشارح : وهو جار على القواعد » وله نظائر . انتهى‎ )١( 
قلت :للم أر من صرح به » وهو ظاهر » وله نظائر © وفي « الانصاف » قول‎ 
بالانعقاد فبحث المصنف توسط بين القولين ويفيد البحث قولهم : عالمآ‎ 
. فالجاهل تنعقد له » لكن نفلا بمقتضى القواعد والنظائر فتأمل . انتهى‎ 


ست ۸ سب 


بها تسع عشرة يصلي ركعتين » رواه البخاري ٠‏ وقال أنس : « أقام 
أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » برام هرمز تسحة أشهر يقصرون 
الصلاة » رواه البيهقى بإسناد حسن. ٠‏ قال ابن المنذر : أجمعوا على 
أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة »> ولو أتى عليه سنون > وقوله : 
ما لم يجمع » أي : ما لم يعزم على الاقامة وينويها ٠‏ وروى الاثرم 
« عن ابن عمر أنه أقام بآذربيجان ستة أشهر .يقصر الصلاة » وقد 
حال الثلئج بينه وبين الدخول » » فإن حبس بحق ؛ لم يقصر ٠‏ وعن 
علي قال : « يقصر- الذي قول : أخرج اليوم » أخرج غدا » شهرا » 
و « عن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما بقصر الصلاة » 
رواهما سعيك ٠‏ 

9019 ) قفر من عن ( بابر ) عبد المد انيعي لاغامتهم 
كسفرهم » ( أو نوى إقامة بشرط لقي غريمه ) » كأن بقول : إن 
لفيت فلات بهذا البلد ؛ أقمت فيه » ( وإلا فلا ) » فإن لم يلقه ؛ فله 
حكم السفر » لعدم الشرط الذي علق عليه الاقامة » وإن لقيه به ؛ 
صار مقيمآ لاستصحابه حكم نية الاقامة » إن لم يكن فسخ نيه الاول 
قبل لقائه » أو حال لقاثه » فإن فسخها إذن ؛ فله القصسر > وإن 
فسخها بعد لقائه ؛ فهو كمسافر نوى إقامة مانعة من القصر » ثم بدا 
له السفر قبل إتمامها » فليس له أن يقصر في.موضع إقامته حتى 
بشرع في السفر ٠‏ ( أو ) نوى إقامة لا تمنع القصر ( ببلد دون مقصده 
شة ( « أي : بلد إقامته المذكورة ) وبين بلد نيته الاولى دون 
المسافة ) » فله القصر » لاته مسافر سفرآ طويلا » وتلك الاقامة 
لا أثر لها ٠‏ ( ولا يترخص ملاح ) » أي : صاحب سفينة ( ممه 
أهله ) في السفينة ( أو لا أهل له » وليس له نية إقامة ببلد ) نصا ء 


— VQ — 


لانه غير ظاعن عن وطنه وأهله » أشبه المقيم ؛ فلا يقصر ولا يفطر 
برمضان » لانه شضيه. في السفر » فلا فائدة في فطره »> فإن لم يكن 
معه أهله ؛.جاز له الترخص على المذهب ٠‏ ( ومثله ) » أي : الملاح 
( مكار ) يحمل الناس والمتاع على دوابه بأجرته » ( وراع ) يرعى 
البهائم ( معهما أهلهما » وفيج : بالجيم > وهو رسول السلطان 
ونحوهم ) كساع ويريد » فلا ترخصون اذا كان معهم أهلهم » ولم 
ينووا الاقامة ببلد نضا ء وكذا إن لم يكن لهم أهل » فإن كان لهم 
آهل وليسوا معهم » فلهم الترخص ٠‏ 

( فرع : لا يترخص في سفر معصية ومكرؤوه بقصر و ) لا 
( فطر ) » وتقدم ٠‏ ( ولا ) نترخص ب ( أكل ميتة ) نصا » لانما 
رخص » فلا تناط بالمعاصى ٠‏ ( فإن خاف ) مسافر سفر معصية 
وغ ف ا يكل ا ق 
لنمكنه من التوبة كل وقت » فلا يعذر بتركها » ( وکل من جاز له 
القصر حاز له الجمع والفطر ) لوجود مبيحها »> وهو السفر الطويل » 
( ولا عكس ) » أي ليس كل من أبيح له الفطر » والجمع أبيح له 
القصر » لان المريض ونحوه ممن يباح له الفطر والجمع لا مشقة عليه 
في إتمام الصلاة » بخلاف الصوم ٠‏ وقد ينوي المسافر مسيرة يومين 
ويقطعها من الفجر الى الزوال مثلا » فيفطر » وإن لم يقصر » اذ ليس 
في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها' .٠‏ 

( والاحكام المتعلقة بطويل سفر مباح ) خمسة : ( جمع وقصر 
ومسح ) على خف ونحوه ( ثلاثة ) أيام بلياليها » ( وفطر ) برمضان » 
( وسقوط جمعة ) > وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته الى جهة 
سيره » فلا تختص بالطويل كما تقدم ٠‏ 


Ys‏ س 


اثثمة : من عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قريه الى 
قزية لا يعزم على الاقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر » فله أن 
يقصر ء « لان النبي » » صلئ الله عليه وسلم » أقام عشرا بمكة وعرفنة 
ومنى بقصر » وتقدم ٠١‏ 

( فصل ) 

( الجمم بين ظهر وعصر ) بوقت إحداهما » ( و ) بين ( مغرب 
وعشاء بوقت إحداهما ) » آي : إحدى الصلاتين ( جائز ) 4 فلا 
مزطاولة يتس ع ورك ل متحرويا من ا 
( غير جمحي عرفة ومزدلفة ) » فيسن بشرطه ففي عرفة يجمع بين 
الظهر والعصر بوقت الظهر © وفي مزدلمة يجمع بين المغرب والعشاء 
دوقت العشاء ء أما المكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام » 
فلا يجمع بهما » لانه ليس بمسافر سفر قصر ٠‏ 
ال ( خائف فوت جماعة بتركه ) » أي : الجمع » 

بيسن له الجمع حينئذ محافظة على الجماعة » وهذا ضعيف » عبر عله 
اد يه برتضه 20 ء ( ويحتمل 


ا E‏ الفروع » في ” الانصاف » في يقر ان 
ن أفضل E‏ ا ل 5 بعضهم 4 ولق و به i‏ 
الشيخ جواز الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه 
خوف فوت الوقت » ولخوف تحرج في تركه كما في « الانصاف » والمراد 
ا 00 
فتأمل . 


هد لاجد 


وجوبه ) » آي : الجمع ( لمن لم ببق وضوؤه لوقت ) صلاة ( ثانية » 
ولا يجد ما يتطهر به ) » كذا قال » وهذا غير مسلم » إذ لا بخاطب 
المكلف بفعل الصلاة قبل دخول وقتها » فاذا دخل وقتها ووجد ما يتطهر 
به استعمله » وإلا صلى على حسب حاله ٠‏ وأما فعلها قبل الوقت 
خشية عدم مطهر ؛ فلا قائل به ٠‏ 

قال في « الانصاف » بعد عده المسائل الآتبة : فائدة : لا بحوز 
الجمع لعذر من الاعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذغب ‏ وعليه 
الاصحاب ”2 ٠‏ ( وإنما يباح ) الجمع.في ثمان حالات . 

إحداها : أن يكون ( بسفر جاز فيه قصر ) رباعية بأن يكون غير 
مكروه ولا حرام » ويبلغ ومین قاصدين » لما روى معاذ « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ 
'الشسسس آخر الظهر حتتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا »> واذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا » ثم سار » وكان 
بفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء » رواه أبو داود والترمذي » 
وقال : حسن غریب + وعن أنس معناه متفق عليه ٠‏ وظاهره : لا فرق 
بين أن کون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التآخير ٠‏ ( فلا 
جمع لمكي بعرفة ) ومزدلفة ومنى ؛ قال في « شرح المنتهى » : أما 
الكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومن مزدلفة والذي ينوي 


)١(‏ أقول : قول المصنف : ويحتملوجوبه الخ ... أي : لمن يجوز له 
الجمع » ولم أر من صرح به » ويشعر كلامه بتردده فيه » وسبق له نظيره 
في مسح الخفين أنه يجب الابس معه ماء يكفي لمسح فقط » لكن هناك بظهر 
الوجحوب لكون جواز المسح مجمعا عليه بخلاف جواز الجمع فتأمله وتدبر. 
وما كتبه شيخنا في قوله: وما الخ . . . ليس مرادآ للمصنف » وقدسسقه 
الئ: ذلك الشارح »© ونظر فيه . انتهى . 


س )۷ س 


الاقامة بمكة فوق عشرين صلاة ؛ فلا يجوز لواحد منهم الجمع » لانهم 
ليسوا بمسافرين سفر قصر ٠‏ ( إن لم يخلفه ) » أي : المكي عدر 
(غيره ) 29 أي : غير السفر من الاعذار الآتبة » فإن حدث له عدر 
غيره ؛ جاز له الجمع ٠‏ 

( و ) الحالة الثانية : ( لمريض يلحقه بتركه ) » أي : الجمسع 
( مشقة ) وضعف » « لان النبي » صلى الله عليه وسلم » جمع من 
غير خوف ولا مطر » وفى رواية : « من غير خوف ولا سفر » 
رواهما مسلم من حديث ان ا ولا عدن يشلك إلا المرض > 
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض » واحتج أحمد 
بان المرض أشد من السفر « واحتجم ؛ صلى الله عليه وسلم » بد 
الغروب » ثم تعشى ٠‏ ثم جمع بينهما » ٠‏ 

( و ) الحالة الثالثة : ل ( مرضع لمشقة كثرة نجاسة ) أ 
مشقة تطهيرها لكل صلاة ء قال أبو المعالي : هي كمريض ٠‏ 

( و ) الحالة الرابعة : ل ( نحو مستحاضة ) كذي سلس وجرح 
لا يرقا دمه « لقوله » صلى الله عليه وسلم » لحمنة حين استفتته في 
الاستحاضة : وإن قويت على أن توخري الظهر ؛ وتعجلي العصر 
فتغتسلين » ثم تصلي الظهر والعصر جميعا » ثم تؤخري المغرب وتعجلي 
العشاء » ثم تعتسلين وتجمعين بين الصلاتين ؛ فافعلي » رواه أحمد وابو 
داود والترمذي وصححه ٠‏ ويقاس عليه صاحب السلس ونحوه ٠‏ 

( و ) الحالة الخامسة : ل ( عاجز عن طهارة ) بماء ( أو تيمم ) 
يتراب ( لكل صلاة ) » لانه في معنى المريض والمسافر ٠‏ 

)١(‏ اقول : قول المصئف : إن لم بخلفه أي : السفر للمكي كما هيعبارة 
الشارح . انتهى . ش 


د AS‏ عه 


والحالة السادسة : المشار اليما بقوله : ( أو ) عاجز عن ( معرفة 
وقت كأعمى ) ومطمور ؛ أوما اليه أحمد ٠‏ 

( و ) الحالة السابعة : ( لعذر ) يبيح ترك جمعة وجماعة » كخوفه 
على تفسه أو ماله أو حرمته ٠‏ 
والحالة الثامنة : ذكرها بقوله : (أو شغل سبح ترك جمعة 
وجماعة ) ؛ كمن يخاف بتركه ضرر؟ بمعيشة يحتاجها ٠‏ ( واستثنى 
جمع ) » منهم : صاحب « الوجيز » : ( النعاس ) ٠‏ 

وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم > 
لعموم حديث « خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » بل ترك الجمع 
مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة » إذ السنة أن تصلى 
الصلوات الخمس فى المساجد جماعة » وذلك أولى من الصلاة فى 
البيوت مفرقة ناتفاق الأقمة الذين بحوزون الجمع » كمالك والشافعي 
وأحمد » قاله الشيخ تفي الدين ٠‏ ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح 
الجمع بين الظهر والعصر » وبين العشاءين ٠‏ ثم أشار للأعذار المختصة 
بالعشاءين وهي ستة فقال : ( ويختص جمع ) بين ( مغرب وعشاء بثلج 
وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ) ظاهرة : وإن لم تكن الليلة 
مظلمة » ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة » وإن 
لم تكن باردة (.٠‏ ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ) » لان السنة 
لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء ؛ رواه الاثرم ٠‏ وروى 
النجاد بإسناده « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » جمع بين المغرب 
والعشاء » في ليلة مطيرة ٠‏ وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان » وأمر عمر 
مناديه في ليلة باردة فنادى : الصلاة في الرحال » والوحل أعظم 
مشقة من البرد ؛ فيكون أولى ويدل عليه حديث ابن عباس : 


ا س 


« جمع النبي » صلى الله عليه وسلم » بالمدينة من غير خوف ولا مطر » 
ولا وجه يحمل عليه مم عدم المرض إلا الوحل ٠‏ قال القاضئ : وهو 
أولى مما ا ل I‏ 
بل المطر النعل فقط » أو البدن » أو لم توجد معه مشقة ؛ فلا » 
وله الجمع لما سبق ٠‏ .| 

( ولو صلی یه » أو ) صلی ( بمسجد طریقه تحت شاباط 
ونحوه ) كمجاور بالملسجد ؛ فالمعتبر وجود المشقة في الجملة » 
لالكل فرد من المصلين » لان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود 
الشقة وعدمها كالسفر ٠‏ ( والافضل ) لمن يجمع ( فعل الارفق ) به 
( من تآخير ) الظهر الى العصر » أو المغرب الى العشاء ( أو تقديم ) > 
أي : تقديم العصر وقت الظهر » أو العشاء وقت المغرب » لحديث 
معاذ السابق » ( حتى جمعي عرفة ومزدلفة ) » فيفعل فيهما الارفق 
أيضا من تقديم أو تأخير » ( خلا لهما ) » آي : « للمنتهى » و 
« الاقناع » ( فيما بوهم ) من قوليهما : سوى جمعي عرفة ومزدلفة ۽ 
لكن صاحب : « المنتسى » قال : إن عدم يعني : الارفق # فلا 
وهم في عبارته » وأما عبارة 2 الاقناع » فهي صريحة بالمخالفة » فلو 
أشان: البه: لكان أولن 4 مع أن عبارة « الاقناع » موافقة لعبارات 
معظم أصحابنا » وهي موافقة لفعل النبي » صلى الله عليه وسلم » 
وعبارة المصنف أحق بالاعتراض عليها من غيرهبا » لتفرده بها عن 
غيره ٠‏ وقول « المنتهى » إن عدم ؛ تبع فيه المنقح » وقد اعترض 
عليه الحجاوي في « -عاشيته » » وحاصله : أن الافضل في جمع عرفة 
التقديم » ولو كان التأخير فيه أرفق » وفي جمع مزدلفة التأخير » 
ولط التقديم فيه أرفق اتباعا للسنة » واقتصاراً على الوارد ` 
0 )01 ) أقول يقتضي أقرار 1 0 الشيخ عثمان » وشر حي 
« المنتهى » موافقة المصنف فتأمل . 

25 Wo — 


( فان استويا ) » أي : التقديم والتاخير في الأرفقية ؛ ( فتأخير 
أفضل ) » لانه أحوط » وخروجاً من الخلاف » ( سوى جمع عرفة ) ؛ 
فالتقديم فيه مطلقآ أفضل اتباعا لفعله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( وشرط لصحة جمع مطلقآ ) تقديما كان أو تأخيرا ( ترتيب ) 
بين المجموعتين » ( ولا يسقط ) الترتيب ( بنسيان ) على الصحيح 
من المذهب » ( خلافة له ) » أي : لصاحب « الاقناع » حيث قال : 
فالترتيب بينهما كالترتيب في الفوائت » فيسقط بالنسيان ٠‏ 

(و) شرط ( لجمع بوقت أولى ) المجموعتين أربعة شروط : 

أحدها : ( نة ) » أي : الجمع ( عند إحرامها ) » أي : الاولى » 
لأنه محل النية كنية الحماعة ٠‏ ش 

( و ) الثاني : ( أن لا يغرق بينهما ) » أي : المجموعتين ( ولو سهوا 
ونحوه ) كالجهل > فإن فرق بينهما سهوآ أو جهلا ؛ بطل الجمع » 
على الصحيح من المذهب ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ) » لان 
معنى الجمع المقارنة والمتابعة » ولا بحصل مع تفريق بأكثر من ذلك 
ولا يضر كلام بسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيدا وغيره » ولا 
سجود سهو ولو بعد سلام الأولى ( فيبطل ) جمع ( براتبة ) صلاها 
( بينهما ) » أي : المجموعتين ٠‏ 

( و ) الثالث : ( وجود عذر ) مبيح للجمع ( عند افتتاحهما ) > 
أي : المجموعتين ( و ) عند ( سلام أولى ) » لأن افتتاح الاولى موضع 
النية وسلامها » وافتتاح الثانية موضع الجمع ٠‏ 

( و ) الرابع : ( استمراره في غير جمع مطر ونحوه ) كبرد ؛ 
( لفراغ ثانية ) من مجموعتين » ( فلو أحرم بأولى ) ناويا الجسع 
( لمطر » فاتقطع ) المطر ( ولم بعد ؛ فإن حصل وحل ؛ صح ) الجمع » 


س وي س 


لأنه نشأ عن المطر » وهو من الأعذار المبيحة » أشبه ما لو لم ينقطع 
المطر ٠‏ ( وإلا ) » أي : وإن لم يحصل وحل ؛ ( بطل ) الجمع ؛ ولو 
خلفه مرض أو نحوه لزوال مبيحه » فيؤخر الشانية حتى يدخل 
وقتما. 0( 

( ويتجه : كوحل ) في صحة الجمع حدوث ( نحو ثلج ) كبرد 
( وريح ) باردة شديدة » لأن مشقة ذلك كمشقة الوحل وأبلغ » وهو 
متجه 230 ٠‏ ( وإن انقطع سفر بأولى ) المجموعتين بأن نوى الاقامة » 
أو أرست به السفينة على وطنه ؛ ( بطل جمع وقصر ) » لاتقطاع 
السفر ( ولو خلفه نحو مرض ) كثلج ( ومطر ) وريح شديدة » لأن 
العذر المتجدد غير الاول ؛ فلا ينسحب عليه حكمه » ( ويتمها ) » أي : 
الاولى ( وتصح فرضا ) » لانها في وقتها » ويؤخر الثانية حتى يدخل 
واد (2 ) إن اقل سر ( کاب ٤‏ ر جم رر قن ا 
أي : الثانية لما تقدم ٠‏ ( ويتمها ) > أي : الثانية ( نفلا ) لكنه لو 
أحرم ظانا دخول وقتها فبان عدمه » والأولى ؛ وقعت موقعها ؛ وإن 
اتقطع بعدهما ؛ فلا إعادة ٠‏ ( ومرض في جمع كسفر اذا برىء ) 
المريض ( بأولى ) المجموعتين ؛ أتمها وصحتفرضا » (أو)برىء (بثانية )؛ 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وفيه نظر لقوله : وإن انقطع سفر بأولى 
بطل جمع وقصر » ولو خلفه نحو مرض ومطر » لان العذر المتجدد غير 
حاصل عن الاول . انتهى . قلت : الذي بظهر لا نظر في بحث المصنف 
في حدوث الثلج ونحوه كالبرد إذ هو ماء منعقد » فكأن المطر لم بنقطع » 
وهما من الاعذار ويعقبهما الوحل وهما ناشئان عن المطر أيضا » والذي بظهر 
أن الربح كذلك ناشىء بسبب المطر » لانه مقدمة له » لقوله تعالى : « وهو 
الذي برشل الزياع مير ات بامره ٠‏ بكلا ما لر فة الرض فاته لين 
ناشثاً عن المطر بل هو عذر مستقل يعطى حكمه من حين حدوثه » وهذا 
الذي بيفهم من كلامهم › ولم أر من صرح به فتأمل . انتهى . 

0 ل 


aT‏ ار و0 برىئء بعدهما ؛ 
أحرآتا 8 ا : 

) وشرط لح بوقت ثانية ) وهو جمع التأخير شرطان : 
وجود مبيخه » ( ما لم يضق ) » وقت الاولى ( فعلها ) » فإن ضاق » 
عنه ؛ ( فلا يصح ) الجمع لفوات فائدته » وهي التخفيف بلمقارنة بين 
الصلاتين » ( ويأئم بتأخيرها ) الى أن يضيق الوقت » وينافي تأخيرها 
ا 
TT‏ کک > فان 
لم يفق من نومه ونحوه حتى ضاق وقت الاولى عن فعلها فله فعلها » 
مجموعة » لأنه معذور بذلك » كذا قال » وهذا مبني على أن المعتبر 
بقاء ما يسع التكبيرة E‏ ا نس له 
ما يسع الصلاة كلها > ٠‏ 

E أقول : نظر فيه الشارح أيضاً وام‎ )١( 
نه المجد » وتبعه عليه من بعدة » وهو فوات فائدة الجبع التي هي التخفيف‎ 
بالمقارنة بينهما لا فرق بين المعذور ونحوه فتأمل . انتهى .. وقول شيخنا:‎ 
لاسر‎ e نعم قيد المجد الخ ... الذي بظهر لا‎ 
اا حو طن نيلها ». فعلم منه أنه اذا لم بضق‎ 
بل سسعها كلها فله النية » ولان الاثم وارد على من بو خر الى وفك لابه‎ 
الصلاة كلها » وأما أذا وسعها كلها فلا إثم فتأمله » ولم أر من صرح بالىحث‎ 
وبشعر كلامه بتردده في ذلك » لان تعليلهم الذي هو التخفيف غير حاصل‎ 
فعلها حرام ينافي الرخصة » وهي الجمع » فيقتضي أن بخرج عن ذلك نحو‎ 
ستفيد بذلك‎ a جات عن الأول‎ ES 
5 أذا أراد فعلهما فال ذلك اى‎ 


— ۸ س 


( و ) الثاني : ( بقاء عذر ) من نية جمع بوقت أولى » ( لدخول 
وقت ثانية ) » لان المبيح للجمع العذر » فاذا لم ستمر الى وقت 
الثانية » زال المقتضي للجمع فامتنع » كمريض برىء ومسافر قدم ٠‏ 
و (لا) يشترط (غير ) ما مر من الشروط ؛ كنية الجمع عند الأحرام > 
ولا استمرار العذر في وقت الثانية » لانهما صارتا واجبتين في 
ذمته » فلا بد من فعلهما » ولا اتحاد إمام أو ماموم ٠‏ ( ولا أثر 
لزواله ) » أي : العذر ( بعد بعد ) دخول وقت الثانية » ( ولا باس 
بتطوع بينهما ) » أي لصوي حي اح ول الا م 
التقديم ؛ فتشترط فيه الموالاة ٠‏ ( وصح إن صلاهما ) » أي : 
المجموعتين ( خلف إمامين » أو ) صلاهما خلف ( من لم يجمع » أو ) 
آم فيهما أو إحداهما ( يمن لم يجمع » أو ) صلى ( إحداهما متفردا » و ) 
صلى ( الاخرى جماعة » أو ) صلى ( ببأموم الأولى و ) صلى 
( ب ) مأموم ( آخر الثانية ) » لعدم المانع ٠‏ 

ش ( وجه : أو کان اماما بإحداهما وماموماً بالاخرى ( » وهو 
متجه مصرح به في « الفروع » ٠120‏ 

( فرع ) : اذا بان فساد الاولى بعد الجمع » كما ( لو ذكر أنه 
نسي من الاولى ركنا ) أو شرطا ؛ بطل الجمع وأعادهما مرتبتين » 
( أو ) ذکر أنه نسي ركنا ( من إحداهما ونسيها ) ۽ فلا يدري أهو من | 
الاولى أو الثانية ؛ ( أعادهما مر تا ) فى الوقت إن بقي » وإلا قضاهما 
مرتاً ٠‏ (و)لو ا EM‏ 
ولا يبطل جمع تأخير مطلقا » ولا جمع تقديم إن أعادها قرسا بحسث 
لا تفوته الموالاة ٠‏ 


اة عله ا 
و . انتهى . 


سا VP‏ عم شغ 48 


( صل ) 

في ( صلاة الخوف ) ٠‏ وهي ثابتة بقوله تعالى : « وإذا كنت فيهم 
بالخطاب له يقنضى تخصيصه بالحكم م يدلبل قوله تعالى » خد 
من أموالهم صدقة » 7" ٠‏ وبالنسبة ؛ فقد ثبت وصح أنه » صلى الله 

( تصح ) صلاة الخوف ( بقتال مباح ) » لأنها رخصة » فلا تستباح 
بالقتال المحرم » كقتال من أهل بعي وقطاع طريق ( ولو <ضيرآ ) ؛ لان 
٠ aT‏ (مع خوف هجم عدو ) » لقوله تعالى 
)0 إن < 9 خفتم آن يفتنكم الدين كفروا « "ا ٠‏ ( وتأثيره ) » آي : 
کا فى تغبير هماتها ( 4 أي 5 : الصلاة ( وصفاتها لا فى ) تغيير 
( عدد ركعاتها ) » فلا بعيره الخوف بناء على قول الاكثر في منع 
الوحه السابع الآتى : وأما على ظاهر كلام الامام ۴ فؤر أ ضا في 
عددها كما في الوجه المشار اليه على ما بأتي سانه ء 

( وتصح ) صلاة الخوف ( سفر؟ على ستة أوجه ٠‏ قال ) الامام 
( أحمد : صحت ) صلاة الخوف ( عن النبي » صلى الله عليه وسلم ) » 
من خمسة أوجه أو ستة » وفي روابة أخرى ( من ستة أوجه أو سبعة» 
كلها جائزة ) » قال الاثرم : قلت لأبى عبد الله : تقول بالاحاديث كلها , 

) ). سورة النساء / ١٠١١‏ 


١ 
١5/ سسدورة التوبة‎ (۲) 
۰۰/ (؟) سورة النساء‎ 


س هه ¥ سدم 


أو تختار واحدآ منها ? قال : آنا أقول : كل من ذهب اليها كلها فحسن » 
وأما حديث سهل ؛ فأنا أختاره ٠‏ 

( أحدها ) » أي : الوجوه : ( إذا كان العدو جهة القبلة يرى ) 
للمسلمين ( ولم يخف ) بالبناء للمفعول » فيهما ( كمين ) يأتي من خلف 
المسلمين » أي : قوم يكمنون في الحرب ؛ ( صلى بهم الامام صلاة ) 
النبى » صلى الله عليه وسلم » في ( عسفان ) : بلد تبعد عن مكة نحو 
مرحلتين » ( فيصفهم ) الامام ( خلفه صفين فأكثر حضراً ) كان الخوف 
( سجد معه الصف المقدم > وحرس ( الصف ) الآخر حتى قوم 
امام ل ) ركعة ( ثانية » فيسجد ) الصف الحارس ( ويلحقه ) » أي : 
الامام » ( ثم الأولى تآخر ) الصف ( المقدم ) الساجد مع الامام 
( وتقدم ) الصف ( المأوخر ) الساجد بعده » ليحصل التعادل يينهما 

هذه الصفة رواها جاير » قال : « شهدت مع رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » صلاة الخوف ؛ فصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين 
القبلة » فكبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وكبرنا جميعاً » ثم 
ركع وركعنا » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً » ثم انحدر 
بالسحود والصف الذي يليه » وقام الصف الآخر في نحر العدو فلمأ 
قضى النبي » صلى الله عليه وسلم » السجود وقام الذي يليه » انحدر 
الصف المأوخر بالسجود وقاموا » ثم تقدم الصف المؤخر » وتأخر 
الصف المقدم » ثم ركم ورکعنا جمیعا » ثم رفع رأسه من الركوع 


حص ی بح 


1 ورفعنا جميعآ » ثم انحدر بالسحود » والصف الدي يله الذي كان 
مؤخرآ في الركعة الاولى » وقام الصف المؤخر في نحر العدو » فلما 
قضى النبي » صلى الله عليه وسلم » السجود » وقام الصف الذي يليه » 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد » ثم سلم النبي » صلى الله عليه 
وسلم » وسلمنا جميعا » رواه مسلم ٠‏ والبخاري بعضه » ورواهما 
أحمد وأبو داود من حديث ابن عياش الزرقى قال : « فصلاها 
ای عل ا وا ی ان و اش 
بلي سليم ٩‏ 

( ويجوز جعلهم ) » آي : المسلمين ( صفاً ) واحدآ > ( وحرس 
بعضه ) في الاولى » والباقي في الثانية » لان تعدد الصف لا أثر له 
في حراسة المسلمين » ولا في إنكار العدو ٠‏ و ( لا ) يجوز ( حرس 
صف في الركعتين ) » لانه ظلم بتركهم السجود مع الامام في 
الركعتين » فلو حرس الصف ؛ بطلت صلاته » لتخلفه عن الامام في 
ركوع الثانية ٠‏ 

الوجه ( الثاني : اذا كان العدو بغير جهتها ) » أي : جهة القبلة » 
( أو كان بها ) » أي : جهة القبلة ( ولم ير ) » أي : لم يره المسلمون 
كلهم » أو بها ويرى وخيف كمين ؛ ( قسمهم ) » أي : المسلمين الامام 
( طائفتين » ويحرم بهما ) جميعآ » ( وهي صلاة ذات الرقاع ) بكسر 
الراء » سميت بذلك لانهم شدوا الخرق على أرجلهم من شدة الحر 
لفقد النعال » وقيل : هو اسم جبل قريب من المدينة فيه حمرة وسواد 
وبياض كأنها خرق » وقيل : هي غزوة غطفان » وقيل : كانت نحو 
نجد ٠‏ ( تكفي aS‏ 
ومتى خشي اختلال حالهم » واحتيج الى معونتهم بالطائفة الاخرى ؛ 


E سد‎ 


فللامام أن ينهض اليهم بمن معه » ويبنوا على ما مضى من صلاتهم ٠‏ 
( فإن فرط ) الامام ( في ذلك ) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو » 
( أو ) فرط ( فيما فيه حظ لنا ؛ أثم ) ويكون إثمه صغيرة لا يقدح 
في صحة الصلاة إن قارنها » لان النهي لا يختص شرط الصلاة ٠‏ 
(.وإن تعمد ذلك فسق ولو لم بتكرر ) » قاله في « الاقناع » وتبعه 
المصنف » وقال في « تصحيح الفروع » : المذهب صحة الصلاة » وتبعه 
في « المنتهى » لان التحريم لم بعد الى شرط الصلاة » بل الى المخاطرة » 
كترك حمل السلاح مع حاجة ٠‏ قال في « شرح الاقناع » : قلت : 
وفي الفسق مع التعمد نظر » لأنه صغيرة ٠‏ وصرح به في « المبدع » ٠‏ 
ا توق تيد هيا ا ا + وی الول 
بأنه يفسق » فيكون ( كوصي وأمين فرطا في أمانة ) » أي : 
دقان واس متبزو ة CEE‏ 
تذهب (عدرس ) المسلتن ( وهي )+ آي + الطائمة'العارسنة ا( وة 
به ) » أي : الامام حكما ( في كل صلاته ) » لانها من حين ترجع من 
الحراسة وتحرم لا تفارق الامام حتى يسلم بها » والمراد : بعد دخولها 
معه لا قبله » كما نبه عليه الحجاوي في « حاشية التنقيح » ف ( تسجد 
معه ) » أي : الامام ( لسهوه ) ولو في الاولى قبل دخولها » و ( لا ) 
تسجد هي ( لسهوها ) إن سهت » لتحمل الامام له ( وطائفة ) بحرم 
بها » و ( يصلي بها ركعة ) وهي الاولى من صلاته » ثم تفارقه كما 
يأني ٠‏ ( وهي ) » أي : الطائفة التي بصلي بها الركعة الاولى ( مؤتمة ) 
E E ANE‏ 
ف ( تسجد لسهوه ) » أي : الامام ( فيها ) » أي : الركعة الاولى 
( إذا فرغت ) » أي : أتمت صلاتها » ( فاذا استتم ) الامام ( قائما ل ) 
رك انه نوت | الننائفة التي لى ما ر هة اكاز ر القارقة ) 


ل E‏ س 


له ( وجوبا » لبطلان صلاة تارك متابعة ) الامام ( بلا نية مفارقة > 
وأتمت ) صلاتها ( لنفسها ) منفردة » ( وسلمت ومضت تحرس ) مكان 
الطائفة الحارسة قلها ٠‏ 

( وسطلها ) » أي : صلاة الطائفة ال ى صلى بها الركعة الاولى 
( مفارقته ) » أي : الامام ( قبل قيامه ) الى الركعة الثانية ( بلا 
عذر ) » لتركها المتابعة ٠‏ ( ويطيل ) الامام ( قراءته ) في الركعة الثانية 
( حتى تحضر ) الطائفة ( الاخرى ) التي كانت تحرس » ( فتصلي 
معه ) بعد إحرامه الركعة ( الثانية ) » ولا يركع بعد احرامها حتى تقراً 
قدر الفاتحة وسورة » ويكفي إدراكها الركوع » ويكره تآخير القراءة 
الى مجيئها » ( ا ل 
حتى تآني بركعة » و ) حتى ( تشهد » فيسلم بها ) ولا يسلم قبلهم ؛ 
لقوله تعالى « ولتآت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » ٩7‏ فيدل 
على أن صلاتهم كلها معه » وتحصل المعادلة بينهما » فإن الاولى أدركت 
معه فضيلة الاحرام » والثانية فضيلة السلام ٠‏ وهذا الوجه متفق عليه 
من « حديث صالح بن خوات بن جبير » عمن صلى مع النبي » صلى 
لله عليه وسلم » يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه 
وطائفة » وجاه العدو » فصلى بالتي معه ركعة » ثم ثبت قائما » وأتموا 
لانفسهم ٤‏ ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو»ءوجاءت الطائفةالاخرى»فصلى 

بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت جالسا وأتموا لاتفسهم > 
ا أبي خثمة 
مرفوعاً ٠‏ وهذا الحديث هو الذي آشار اليه أحمد أنه اختاره » لانه 
إنكاء للعدو » وأقل في الافعال » وأشبه بكتاب الله تمالى » وأحوط 
للصلاة والحرب ٠‏ 


(1)؟ شور السام E‏ 


جد 6 لانت 


( وإن أحب ) الامام ( ذا الفعل ) » أي : الصلاة على هذه الصفة 
( مع رة العدو ؛ جاز ) نصا » لعموم الآبة ٠‏ ( وإن انتظرها ) » أي : 
الطائفة الثانية الامام ( جالسآ بلا عذر ) في الحلوس ؛ بطلت صلاته » 
لانه زاد جلوسآ في غير محله ٠‏ ( و ) إن ( اتكتمت به مع العلم ) 
ببطلان صلاته ( بطلت صلاتهم ) » أي : لم تنعقد » لاقتدائهم في صلاة 
باطلة » فإن لم يعلموا ؛ فظاهره تصح لهم للعذر ٠‏ 

( ويجوز ترك ) طائفة ( حارسة الحراسة ) بلا إذن الامام » وتأتي 
تصلي معه ( لمدد تحققت غناه ) » أي : أجزأه عنها لحصول الغرض > 
وإن غلب على ظنها الغناء أو شك فيه ؛ لم بجز » قاله في « تصحيح 
الفروع » ٠‏ ( ولو خاطر أقل ممن شرطنا ) بأن كانت كل طائفة لا تكفي 
العدو ( وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ‏ صحت ) صلاتهم ٠‏ 

( وحرم مخاطرة ) » لقوله تمالى « ولا تلقوا بايديكم الى 
التهلكة » ٠”‏ وإنما صحت صلاتهم مع تحريم المخاطرة ؛ لان التحريم 
لم بعد الى شرط الصلاة » بل الى المخاطرة بهم » كترك حمل السلاح 
مع الحاجة اليه ٠‏ ( ويصلي ) إمام ( المغرب بطائفة ركعتين » و ) 
( ب ) الطائفة ( الاخرى ركعة ) » لانه اذا لم يكن بد من تفضيل » فالاولى 
أحق به » وما فات الثانية ينجبر بإدراكها معه بالسلام ٠‏ ( ولا 
تتشهد ) الثانية بعد صلاتها ( معه ) الركعة الثالثة ( عقبها ) » لانه 
ليس بمحل تشهدها » بل تقوم لقضاء ما فاتها ٠‏ ( ويصح عكسها ) » 
آي : أن بصلي ( بالاولى ركعة وبالثائية ركعتين ) فصآ ٠‏ وروي عن 
على » لان الاولى أدركت معه فضيلة الاحرام » فيجبر الثانية بزيادة 


١5ه/ سورة البقرة‎ )١( 


بد V0‏ عد 


ريات يكو لاد وى الات الايد قور جاص مادا بسكم 
لسن هيه 
سنهما 6 2 إتيان كل طائفة ب ركعتين 26 فتكون تنامة في حق إمام 
ومآموم » وبهذا بحصل الفرق دين ما هنا والوجه الخامس ء 

( ويصح ) أن يصلي الرباعية التامة ( بطائفة ) منهم ( ركعة » وب ) 
طائفة ( أخرى ثلا ) » لحصول المطلوب من الصلاة بالطائةتين ٠‏ 
( وتفارقه ) الطائفة ( الاولى ) إن صلى بها ركمتين من مغرب أو 
رباعية تامة ( بعد فراغ تشهده ) الاول ( وتنم لنفسها ) الركمة 
الباقبة في المغرب » والركعتين في الرباعية التامة وتسلم ٠‏ ( وينتظر ) 
الطائفة ( الثانية جالساً يكرره  )‏ أي : التشهد الاول ‏ الى أن 
تحضر الطائفة الثانية » ( فإذا آتت قام ) لتدرك معه جميع الركمة 
الحلوس أخف على الامام 4 وللا يحتاج الي قراءة 
السورة في لثا لثة وهو خلاف السنة ٠‏ قال أبو المعالي : يحرم بهم » 
ET‏ 

( ويصح اتتظارها ( 4 ای : الطائفة الثاننة ) قائما ) » لان التشهد 
ستحب تخفيفه » ولان ثواب الماد ئم آكثر » قال في « الشرح » : 
وكلاهما جائز ٠‏ ( فاذا صلت ا ال 0 » أي : مع الامام 
كالمسبوق » ثم قامت ( و ) هو جالس ( بكرره ) فاستفتحت وتعوذت 
( وأتت بما بقي » و ) تفرأ ( سورة مع الفاتحة ) » لان ما تفضيه أول 
صلاتها » فاذا أدركته في التشهد تشهدت » وسلم بهم » ولا يسام 
قبلهم » لما تقدم ٠‏ ( وإن فرقهم ) الامام » أي : المصلين ( أربعآء 


س ۷ س 


صلى ) الرباعية التامة ( بكل طائفة ركعة ) أو فرقهم ثلاث » وصلى 
المغزب بكل طائفة ركعة » أو بالاولى ركعتين » وبالباقيتين ركعة.ركعة 
من رباعية » ( صحت صلاة ) الطائفتين ( الاوليين ) » لانهما فارقتاه 
قبل بطلان صلاته بالاتنظار الثالث للطائفة الثالثة لتدخل معه » لعدم , 
ورودةة و ساد( الاناء ) :لاله ادا ا 8 م 
ورد يناع لبه ما ل عله لثين خو < ( و لاضلا الطائفتين 
( الأخريين ) » لانهما النتمتا يمن صلاته باطلة ؛ ( إلا إن جهلوا ) » 
أي : الامام والطائنتان ( البطلان ) » أي : بطلان صلاة الامام ؛ 
اوهل الاو و سحت ليم + لان ميا بقن عرو كين الم يسحت 
لا بعلم حدثه » ويجوز خفاؤه على الامام أيضاً ٠‏ 

ل لل 0 
و ( يصلي ) الامام ( بطائفة ركعة ٤‏ ثم ” نمضى ) فتحرس مكان الاخرى > 
م ) يصلي ( بالاخرى ) الحارسة اذا أنت ( ركعة » ثم تمضي ) 
فتحر س > ( ويسلم ) إمام ( وحده ء ثم تاتي ) الطائفة ( الاولى ) 
التى صلت مع الامام الركعة ار 
بعد الفاتحة » وتلم :وتنضي لتحرس ٠‏ ( ثم )ا تی ( الاخرى ) » 
فتفعل ( كذلك ٠‏ وإن أتمتها ) » أي : الصلاة الطائفة ( الثانية عقب 
مفارقتها ) اذا سلم الامام » ( ومضت ) تحرس » ( ثم تت الاولى 
فاتمت ) صلاتها ؛ ( كان ) ذلك ( أولى ) » لخبر ابن مسعود ٠‏ ووجه 
الاول حديث ابن عير ؛ قال « صلى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة وسحدتين » والاخرى مواجهة 
العدو » ثم انصرفوا وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو » 
وما" اوقا ملعي حي الو > صلى الله عليه وسلم » ركعة ثم 
سلم » ثم قضى هؤلاء ركعة وهوؤلاء ركعة » متفق عليه ٠‏ 


EV‏ د 


( صلاة مقصورة أو تامة ويسلم بها ) » أي : بكل طائفة » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي عن أي دكرة مرفوعاً 4 والشافعي عن جار 
مرفوعاً ٠‏ ( وهنا صح ) صلاة ( فرض خلف نفل ) وهو مغتفر هنا » 
وتقدم اتبيه عليه ٠‏ 

الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الامام ( الرباعية الجائز قصرها ) » 
لكونهم مسافرين » ( تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ) من الطائفتين 
( فتكون له ) » أي : الامام ( تامة » ولهم ) » أي : المأمومين 
( مقصورة ) » لحديث حابر ؛ قال : « أقبلنا مع رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم > حتی اذا كنا بذات الرقاع قال » فنودي بالصلاة » 
فصلى ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين ؛ قال : 
ركعتان ركعتان » متفق عليه ٠‏ 

الوجه ( السادس : ) « صلاته » ؛ صلى الله عليه وسلم » عام نجد ٠‏ 
( واحدة تجاه العدو وظهرها للقبلة » و ) تقوم الطائفة ( الاخرى معه 
يصلي بها ركعة ) واحدة ( فاذا قام ل ) ركعة ( ثانية ذهبت ) الى 
صلت معه لتقف ( للعدو » وجاءت ) الطائفة ( الاخرى > فركعت 
وسجدت ) لانفسها » ( ولحقته ) بالركعة ( الثانية » فاذا جلس بها 
لتشهد آتت ) الطائفة ( التي ) وقفت ( تجاه العدو » ف ركعت وسجدت ) 
وتشهدت » ( وسلم بالجميع ) » أخرجه الامام أحمد عن أبى هريرة » 
ونقله الاصحاب مقرين له . ٠.‏ 
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طائفة ركعة بلا قضاء ) على الطائفتين كصلاته » صلى الله عليه وسلم » 
في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ صح في ظاهر 
كلامه » فانه قال ما يروى عن النبي » صلی الله عليه وسلم » كلها 
صحاح » !بن عباس يقول : ركعة ركعة » إلا أنه كان للنبي »> صلى 
لله عليه وسلم » ركعتان » وللقوم ركعة ركعة » ولم ينص على خلافه ٠‏ 
وللخوف والسفر اجتماع مبيحين ٠‏ أحدهما : الخوف » والآخر : 
السفر ٠‏ قال في « الكافي » : كلام أحمد يقتضي أن يكون من 
الوجوه الجائزة » إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخوف في عدد 
الر كعات » وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف ٠‏ 
( فصل ) 

( وتصح جمعة بخوف حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة 
أربعين ) رجلا ( فاكثر ) من آهل وجوبها » لاشتراط العدو والاستيطان > 
( و ) يشترط أيضا ( أن يحرم بمن حضرت الخطبة ) من الطائفتين » 
لاشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة » فان أحرم بمن لم تحضر 
الخطبة ؛ لم تصح حتى يخطب لها كغير الخوف ٠‏ ( ويسران ) » أي : 
الطائفتان ( القراءة بقضاء ) » أي : قضاء الركعة كالمسبوق بركمة 
منها » ( ويصلى استسقاء ) في الخوف اذا ضر الجدب ( كمكتوبة ) 
على ما تقدم ٠‏ ( و ) صلاة ( كسوف و) صلاة ( عيد ) مع خوف 
( آكد من استسقاء » لما تقدم ) أن الكسوف كد من الاستسقاء ٠‏ 
وأما العيد ؛ فهو فرض كفاية على المذهب ٠‏ 

( وسن ) في صلاة خوف ( حمل ) مصل ( ما يدفع به عن تفسه 
ولا يثقله » كسيف وسكين ) » لقوله تعالى « ولبأخذوا أسلحتهم 4 
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ولمفهوم قوله « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ¢ 2600 والامر به للرفق بهم والصيانة لهم » 
فلم يكن للايجاب ٠‏ ولا يكره حمل السلاح بلا حاجة في ظاهر كلام 
الاكثر » وهو أظهر » ذكره فى ( الفروع » 5 


( وكره ) لمصل حمل ( ما منع إكمالها ) » أي : الصلاة ( كمتفر ) 
بوزن منبر » ( وهو زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ) » أو حلق 
شع يها الاح وده فى و اللاموس 6 ( اوه ای وو 
حمل ما ( ضر غيره ) » أي : غير حامله ( كرمح متوسط ) صاحبه 
( بينهم ) » أي : بين القوم » فان كان في الحاشية لم يكره ٠‏ ( أو ) > 
أي : ويكره حمل ما ( أثقله كجوشن > وهو : الدرع ) والصدر 
قاله في « القاموس » ٠‏ ( وجاز ) في صلاة خوف ( لحاجة حمل 
نجس ) لا يعفى عنه في غيرها » ( ولا يعيد ) ما صلاه في الخوف مع 
النحس الكثير للعذر ٠‏ 


( واذا اشتد خوف ) » أي : تواصل الطعن والضرب والكر والفر » 
ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ؛ ( صلوا رجالا وركبانا 
للقبله وغيرها ) » لقوله تعالى : « فان خفتم فرجالا أو ركبا » "لخبي 
قال ابن عمر : « فان كان خوف أشد من ذلك ؛ صلوا رجالا قيامة 
على أقدامهم » وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبليها » متفق عليه ٠‏ 
زاد البخاري : قال نافع : « لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ورواه ابن ماجه مرفوعا ٠‏ 

( ولا يلزم ) مصلا إذن ( افتتاحها ) » أي : الصلاة ( اليما)» 
أي : القبلة ( ولو أمكن ) المصلي ذلك كبقية الصلاة ( ولا ) يلزم 
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( سجود ) على ظهر ( دابة ) لما تقدم ٠‏ ( ولا ) يجوز آن ( يوخرها ) 
لانه صحييح قادر ٠‏ 

( وتجب جماعة ) في شدة خوف كغيرها نصا ( مع إمكان متابعة )» 
فان لم تتمكن المتابعة ؛ لم تحب » بل ولا تنعقد ٠‏ ( ولا يضر ققدم 
مأموم ) على إمامه في شدة الخوف لدعاء الحاجة اليه » ( ولا ) يضر 
( تلويث سلاح بدم ) » ولو كان كثير؟ » ( ولا ) يضر ( كر ) على 
عدو ( و ) لا ( فر ) منه ( لمصلحة ولو كثر ) الكر والفر ٠‏ ( وكذا )ع 
آي : كشدة الخوف فيما تقدم ( حالة هرب من عدو هربا مباحاً ) ؛ 
أن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين » أو متحرفة لقتال ؛ أو 
متحیزآ الى فئة » ( أو ) هرب من ( سيل أو سبع ) : حيوان معروف » 
وقد يطلق على كل حيوان مفترس » وهو المراد هنا » ( أو ) هرب 
من ( نار أو غريم ظالم ) » فان كان بحق يقدر على وفائه ؛ لم پجز » 
( أو ) لم يكن هرب » لكن صلى كذلك ( خوف فوت عدو ) يطلبه ٤‏ 
لقول عبد الله بن انيس : « بعثني النبي » صلى الله عليه وسلم » الى 
خالد بن سفيان الهذلي ؛ قال : اذهب فاقتله » فرأيته وقد حضرت 
غئلاة الکن »فتلت إندى أكاف أن كون ابن ون ما و 
الصلاة » فانطلقت وآنا أصلي » أومىء إيماء تحوه » رواه ابو داود . 
ولان فوت عدوه ضرر عظيم » فأبيحت له صلاة الخوف كحال لقائه ٠‏ 
(أو) خوف فوت ( وقت وقوف بعرفة ) إن صلى آمنا فيصلي بالايماء 
ماشيا حرصا على إدراك الحج » لما يلحقه بفواته من الضرر » ( أو ) 
خوف ( على تفسه ) إن صلی صلاة أمن » ( أو ) خوف على ( أهله 
أو ماله » أو ذبه ) بالذال المعجمة ( عن ذلك ) » أي : دفعه عن نفسه 
أو ماله أو أهله ؛ فيصلي صلاة خائف ٠‏ ( و ) كذا ذبه ( عن نفس ) 
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غيره ( وأهل ) غيره على الصحيح من المذهب > ( و ) أما من ذب عن 
( مال غيره ) ؛ فيصلي صلاة خائئف على قول مرجوح ٠‏ وذكر البهوتي 


في « شرح المنتهى » ٠‏ أنه اذا ذب عن مال غيره يصلي صلاة خائف » 
وقال : صححه فى « الانصاف » وهو سهو منه » إذ صاحب «الانصاف» 
لم يذكر ذلك ٩<‏ . 

( فإن كانت ) صلاة الخوف صليت ( لسواد ) » أي : شخص 
( ظنه عدوا ) فتبين عدمه ؛ أعاد » ( أو ) صلاها لعدو » ثم تبين 
( دونه ماتع ) كبحر يحول بينهما + ( أعاد ) » لعدم وجود المبيح ‏ 
وندرة صلاة الخوف » بخلاف من تيمم لذلك » ثم ظهر خلافه » 
و 


)١(‏ اقول : نقل الشارح والخلوتي والشيخ عثمان وابن عوض ما نعله 
البهوتي عن « الانصاف » فيحتمل نقلهم ذلك متابعة له أو اطلاعاً > مع أنه 
كما قال شيخنا : لم يذكر ذلك في « الانصاف » هنا فاعله ذكره في غير 
هذا الموضع » وعبارته هنا فائدة : مثل السيل والسبع خوفه على نفسه أو 
أهله أو ما له » أو ذبه عنه » وعلى الصحيح من المذهب أو خوفه على غيره > 
وعنه لا يصلي كذلك » لخوفه على غيره » والصحيح من المذهب انه لايصلي 
كذلك لخو فه على مال غيره » وعنه : بلى . انتهى . وعبارة « غابةالمطلب » 
قال : ويلزم فعل الصلاة حالة مسايفة او هرب مباح » أو خوفه على نفسه 
أو أهله أو ماله أو ذبه عنه » وعلى الاصح : أو عن غيره وعنه أو عن مال 
غيره . انتهى . فصنيعه فيها صربح في أنه رواية » وفي « الانصاف » 
لم يتعرض له » لكن تعليلهم يقتضي أن يكون الحكم كما ذكره البهوتي 
والمصنف > لانهم قالوا : لان قتال الصائل على ذلك أي : على نفسه أو 
أهله أو ماله أو نفس غيره ‏ إما مباح أو واجب » وكلاهما مبيح للصلاة على 
هذه الهيئة انتهى . وقد صرحوا في محله بأن الدفع عن مال غير واجب 
أو مباح بشرطه الآتي » على الخلاف في ذلك » فليحرر ما تقدم » وليتأمل . 
انتهى . 


52 Y0 هد‎ 


لعدو » ثم ( بان يقصد غيره ) لوجود سبب الخوف » وهو العدو 
يخثى هحمه ٠‏ ( ک )مالا بعید ( من خاف عدوا إن تخلف عن 
رفقته ) » وصلى صلاة آمن ( فصلاها ) » أي : صلاة الخوف ( ثم 
بان أمن طريق ) » لعموم البلوى بذلك ٠‏ ( أو خاف بتركها ) » أي : 
صلاة الخوف ( كمينآ ) بكمن له في طريقه » ( أو ) خاف بتركها ' 
( مكيدة آو مكروها ؛ كهدم سور أو طم خندق ) إن اشتغل بصلاة 
آمن ؛ صلى صلاة خائف ٠‏ قال القاضي : فإن علموا أن الطم والهدم 
لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة ؛ صلوا صلاة آمن ٠‏ ( ومن 
خاف ) في صلاة شرع فيها آمنآ + اتتقل وبنى لوجود المبيح ٠‏ ( أو 
أمن في صلاة ) ابتدأها خائفة ؛ ( انتقل ) » لزوال المبيح ( وبنى ) 
على ما مضى من صلاته » كعريان وجد سترة قريبة ٠‏ 

( ولا يزول خوف إلا بانهزام ) العدو ( الكل ) > لان انهزام 
بعضه قد يكون خديعة ٠‏ ( وكفرض تنفل ) شرعت له الجماعة أولا » 
فيصلي كما تقدم ( ولو منفرد؟ ) » لعموم ما سبق ٠‏ 

( ولا تبطل ) الصلاة ( بطول. كر وفر ) » لانه موضع ضرورة .٠‏ 
( وتبطل ) الصلاة ( بفعل لا يتعلق بقتال ) كنزول عن دابة لغير حاجة » 
وأخذ مال لقيه » وسلب كافر ثيابه ٠‏ ( و ) تبطل أيضآ ب ( كلام ) 
أجنبي منها » كصياح على عدو » أو تحريض أقرانه على القتال » 
فمتى صاح فبان حرفان ؛ بطلت صلاته » إذ لا حاجة به اليه » 
بل السكوت أهيب في نفوس الأقران ٠‏ 

تنمة : اذا خاف الاسير على تفسه » والمختفي بموضع يخاف أن 
يظهر عليه ؛ صلى كل منهما كيف ما أمكنه قائمآ وقاعد؟ ومضطجعا 
ومستلقيا الى القبلة وغيرها بالايماء حضراً وسفر؟ ٠‏ 


بثليث الميمم » حكاه ابن سيده » والأصل الضم ء واشتقناقها : 
من اجتماع الناس للصلاة » وقيل : لجمعها الجماعات » وقيل : لجمع 
طين آدم فيها ٠‏ وقيل : « لان آدم جمع فيها خلقه » رواه أحمد من 
حديث أبي هريرة ٠‏ وقيل : لانه جمع مع حواء في 0 
وفيه خبر مرفوع » وقيل : لما جمع فيها من الخير ٠‏ اول فن 
يوم الجمعة كعب بن لوي » واسمه القديم : ا 
أيام الاسبوع ٠‏ 

فكي رانس تن للقي ان قاس نار" رطا سس لي 
لا نزاع » قاله في < الانصاف » + ( وفرضت بمكة قبل الهجرة ) > 
لا روى الدارقطني عن ابن عباس ؛ قال : « أذن للنبي » صلى الله 
عليه وسلم » » في الجمعة قبل أن يهاجر » فلم يستطع أن يجمع 
بنكة » فكتب الى مصعب بن عمير : أما بعد > فانظر الى اليوم الذي 
احتير ا ارو اا ا و ا 
فاذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة ؛ فتقربوا الى _ 
انار كفي ر چم م ن شيو کی قلاة وسر 1نم 
صلى الله عليه وسلم » المدينة ؛ فجمع عند الزوال من الظهر ٠‏ والجمع 
بينه وبين قول من قال : أول من جمع أسعد بن زراره » وهو : أن 
أسعد جمع الناس » فإن مصعبا كان نزيلهم » وكان يصلي بهم ويقربهم 
ويعلمهم الاسلام » وكان يسمى المقري ٠‏ فأسعد دعاهم » ومصعب صلى 
هن وی ی ابو اين رز إن ال تبي 
مسجد النبي يل الح وس احج بجني : قربية من 
قرى البحرين » ٠‏ 
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( وقال الشيخ ) 2 تقى الدين : ( فعلت بمكة على صفة الجواز > 
وفرضت بالمدينة ) » لان سورة الجممة مدنية » ولعل لر اد من قوله : 
فعلت بمكة ؛ أي : قبل الهحرة » أي : فعلت الجمعة » والنبي > صلی 
لظ رين جك قن ابعر عا ود وجه و آبة 
الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة » ( وهي صلاة مستقلة ) ليست بدلا 
عن الظهر. ( لا ظهر مقصورة » ذلا تجوز أربعة ) » لما بآتي أنها ركعتان ؛ 
فلا يجوز فعلها أكثر منهما ء 

( ولا تنعقد ) الجمعة ( بنيتها لظهر ) ممن لا تحب عليه كعبد 
ومسافر » لجوازها قبل الزوال ٠‏ ( ولا تقصر ) الظهر ( خلتها ) » 
أي : الجمعة ؛ ( بل إن أدرك ) منها ( ركعة ؛ نوى جمعة ) » وأتمها 
وسلم 4 وإلا ( يدرك منها ركعة » بأن أدرك بعد الرفع من ركوع 
الثانية ؛ ( ف ) ينوي الظهر » ويصليها ( ظهر؟ تامة ) » ولا يقصرها > 
لما تقدم ٠‏ ( وتصح ) صلاة الجمعة ( قبل الزوال ) » وبأتي ٠‏ 

( ولا يوم من قلدها ) » أي : قلده الامام إمامة الجمعة ( في 
غيرها ) من الصلوات الخمس » أي : لا يستفيد ذلك بتقليد الامام » 
لا أنه يمتنع عليه الامامة » اذا قامت الصلوات لا تنوقف على إذنه ٠‏ 
ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن بوم في الجمعة بالتقليد » لعدم 
تناول الخمس لها » ولا من قلد أحدهما أن يوم في عيد وكسوف بهذا 
التقليد » لعدم شمول ولايته لذلك ؛ إلا أن يقلد جميع الصلوات > 
فتدخل المذكورات في عمومها » للاتيان بصيغة العموم ٠‏ 

( ولا تجمع ) جمعة الى عصر ولا غيرها ( حيث أببح الجمع ) > 
لعدم وروده ٠‏ ( و ) صلاة الجمعة ( فرض الوقت ) » أي : وقتها » 
( فلو صلى الظهر أهل بلد ؛ نلزمهم ) الجمعة بآن كانوا أربعين فأكثر 


سا وهلا شغ ۹۹ 


( مع بقاء وقتها ) » أي : الجمعة ؛ ( لم تصح ) ظهرهم » لانهم صلوا 
ما لم يخاطيوا به » وتركوا ما خوطبوا به » كما لو صلوا العصر 
مكان الظهر ٠‏ 

( ونتجه جه : إلا إن أيس ) من يريد أن يصليها ( من فعلها ) في ذلك 
نقد ردي كن ستل ريسا ولد ار سطع ارط اده 
حينئذ للعذر » وهو متجه © ٠‏ ( وتنرك ) » أي : وخر ( فجر فائتة ) 
وغيرها مثلها ( لخوف فوتها ) » أي : الجمعة » لانه لا يسكن تداركها » 
بخلاف غيرها من الصلوات ٠‏ ( والظهر بدل عنها ) » أي : الجمعة 
( اذا فاتت ) » لانها لا تقضى ٠‏ 

( وتجب ) الجمعة ( عينا على كل ذكر ) حكاه ابن المنذر إجماعا » 
لان المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ٠‏ ( مسلم ) لا 
کافر ولو م مرتدآ » ( مكلف ) » فلا تحب على مجنون إجماعا » ولا على 
صبي » لما روى طارق بن شهاب مرفوعا : « الجمعة حق واجب على 
كل مسلم في جماعة » إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو صبي » 
أو مريض » رواه أبو داود » وقال : طارق رأى النبى » صلى الله 
عليه وسلم 3 ولم يسمع منه شیا » وإسناده نقات قاله في « المبدع 4 
( حر ) ؛ لان العبد مملوك المنفعة » محبوس على سيده » أشبه المحبوس 


» أقول : ذكره الشارح »© واتجهه ولم أر من صرح به » وهو ظاهر‎ )١( 
لانه لا فائدة في. الانتظار » ولا بأياه كلامهم » ولعله مراد » وژ ده ما قاله‎ 
في « شرح الاقناع » و « حاشية المنتهى » لم ص »> ونصه فيها لكن لو‎ 
أخر الامام الجمعة تأخيراً منكرآ فللغير أن يصلي ظهرا وبجزئه عن فرضه‎ 
جزم به المجد » وجعله ظاهر كلامه لخبر تأخير الامراء الصلاة عن وقتها‎ 
قاله في « المبدع » انتهى . قلت : فحيث كان. الامر كذلك ففي مسسيألة‎ ' 
. الاباس من فعلها بالاولى » فتأمله . انتهى‎ 


عه :۷95 حت 


بالدين ٠‏ ( لا عذر له ) من الاعذار المبيجة لتركها » وتقدمت في بابها ٠‏ 
SG‏ 
معتاد؟ ( ولو من قصب ) لا يرتحل عنه صيغا ولا شتاء » ( ولو تفرق ) 
البناء ( وشمله اسم واحد » و ) كان بينه وبين موضع الجمعبة 
( فوق فراسخ ) نصا ء ( أو تفرق ) تفرة ( كثيرا ) ٠‏ قال في 
« الانصاف » : سواء سمع النداء أو لم يسمعه » وسواء کان يانه 
متصلا أو متفرقة فاذا شمله اسم واحد » أي : لانه بلد واحد > 
فلا فرق فيه بين البعيد والقريب » ( خلافة له ) » أي : لصاحب «الاقناع» 
حمث قيد التفرق باليسير ٠‏ ء وإن تفرق ما لم تجر به الغادة ؛ لم تصح 
فيها » صححه في « المبدع » إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون > 
فتجب عليهم الجمعة » ويتبعهم الباقون ٠‏ وربض البلد » وهو : ما 
حولها » له حكمه » ولو كان بينهما فرجة » إذ لا يشترط اتصال بعض 
البنيان ببعض ( إن بلغوا ) » أي : أهل القرية ( أربعين ) من آهل 
وجوبها ٠‏ ( أو ) » أي : وتلزم الجمعة مستوطني ( قرية خرابآ عزموا 
على اصلاحها والاقامة بها صيفا وشتاء ) حيث بلغوا العدد لاستيطانهم 
بها قبل اصلاحها » أشبه ما لو كانوا مستوطتين » وانهدمت دورهم » 
وأرادوا اصلاحها ٠‏ 

( و ) تحب الجمعة أيضا ( على خارج عن يلد تقام به ) الجمعة 
( و ) الحال أن ( بينه وبين مسجده ) » أي : مسجد التجميع من بلا 
( وقت فعلها ) » أي : الجمعة ( فرسخ ) نصا تقريا ( فأقل ) مسن 
)١( <<‏ اقول : قال الشنارج :٠لكن‏ يحمل اليسير في. قول.« الاقناع » 
على ما جرت به العادة كما قيد به في « شرح المنتهى » وحاشيته . 
انتهى . قلت : قال الخلوتئ : أي : تفرقآ يسيرآ على ما في « الاقناع » 


وا اللحرن © اك ١‏ و اذل مى ال اق قرع اجر 


OV:‏ سدم 


ذلك » ( كمن بقرى صغيرة ) لا يبلغ عدد كل قرية أربعين » وليس 
بينه وبين ما تقام به أكثر من فرسخ ٠‏ ( و ) کمن ب ( خيام ) جمع : 
خيمة » وهو : بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر » قال ابن الأعرابي : 
لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب » بل من أربعة عيدان » وتسقف 
بالثمام » وخيمت بالمكان » بالتشديد : أقمت فيه ٠‏ ( ومسافر لايقصر ) 
بأن كان سفره دون المسافة » أو سفر معصية » ( فتلزمهم ) » أي : 
المذكورين من سكان قرى صغيرة أو خيام ونحوها » کمن ببيوت 
الشعر ومسافرين » لا تقصرون ( بغيرهم ) » لانهم من أهل الجمعة 
كآهل المصر » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « الجمعة على من سمح 
النداء » رواه أبو داود » ورواه الدارقطنى ولفظه « إنما الجمعة 
على من سمع الجمعة » » والعبرة ف ا 
الامام نصا + لكن لا كان اعتبار سماع النداء غير ممكن » لانه 
يكون فيهم الأصم وثقيل السمع » وقد يكون بين يدي الامام ؛ 
فيختص سماعه آهل المسحد » اعتير بمظتته ٠‏ والموضع الذي سمح 
فيه النداء غالبا اذا كان الموذن صيتة والرياح ساكنة » والاصوات 
هادثة » والعوارض منتفية » وهو فرسخ ٠‏ فلو سمعه آهل قربة من 
فوق فرسخ لعلو مكانها » أو لم يسمعه لمن حال بينه وبين جبل » او 
كان في انخفاض ؛ لم تجب. في الاولى » ووجبت فيما عداها 
اعتبار؟ بالمظنة ٠‏ ش 

( ولا تجب على مسافر أبيح له القصر ) » لانه » صلى الله عليه 
وسلم »'وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره » فلم يصل أحد 
منهم الجمعة فيه » مع اجتماع الخلق الكثير ٠‏ وكما لا تجب عليه 
بنفسه » لا تلزمه بغيره ‏ نص عليه فلو أقام المسافر ما يمنع القصر 


س ۷0۸ 


لشغل أو علم ونحوه » ولم ينو استيطانا ؛ لزمته بغيره » لعموم الأب 
والاخبار ٠‏ ( ولا ) تجب أيضآ على ( من هو خارج البلد ويينه وبينها 
وقت فعلها فوق فرسخ ) » لا تقدم ٠‏ ( ولا ) تجب ( على عبد ) » سواء 
كان مكاتبا » أو مدبر؟ أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها » ( و ) لا على 
( مبعض مطلقآ ) » أي : سواء كان بينه وبين سيده مهايأة والحمعة 
في نوبته » أولا ٠‏ ( و ) لا على ( امرأة » و ) لا على ( خنثى ) 
مشكل » لحديث طارق بن شهاب ٠‏ والخنثى لم تتحقق ذكوريته ؛ لکن 
ستحب له حضورها احتياطاً ٠‏ ش 

( ومن حضرها ) » أي : الجمعة ( منهم ) » أي : من مسافر وعبد 
ومبعض وامرأة وخنثى ؛ ( اجزأته ) عن الظهر » لان إسقاط الحمعة 
عنهم تخفيف » فاذا صلاها ؛ فكالمريض تكلف المشقة ٠‏ ( ولم تنعقد ) 
الجمعة (.به ) ؛ فلا بحسب من العدد ‏ لاه ليس من آهل وجوبها > 
وإنما صحت منه تبعآ ٠‏ ( ولم يجز أن يوم فيها ) » للا يصير 
التابع متبوعاً ٠‏ 

فائدة : من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها إلا بعد إحرام 
أربعين من أهل وجوبها » لانه تبع لهم فلا يتقدمهم » قاله ابن مفلح ٠‏ 

( ولا ) يجوز أن بوم فيها ( من لزمته ) الجمعة ( بغيره ) كمسافر 
أقام لطلب علم أو تجارة » ومن بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ > 
لما تقدم ٠‏ ( وتجب ) الجمعة ( على مريض ومعذور ) بشغل أو عدر 
ا اذا ( حضرها » وتنعقد به ) » وجاز أن يوم فيها » لان 
الساقط عند الحضور للمشقة » فاذا تكلفها وحضر تعينت عليه كمريض 
بالمسجد ٠‏ ( ولا تصح ) صلاة ( ظهر ) يوم الجمعة م ( من يلزمه 
حضور جمعة ) بنفسه أو غيره ( قبل فراغها يقينآ ) » فلو شك هل 


۷0۹ سب 


صلى الظهر قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو بعده ؛ لم تصح » لان 
الجمعة فرض الوقت » فأشبه ما لو صلى الظهر » فيعيدها ظهر؟ إن 
تعذرت عليه الجمعة ء وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى اليها » وإلا انتظر 
ختى ينيقن انقضاءها ٠‏ لكن لو أخر الامام الجمعة تأخيرآ منكرا ؛ فللغير 
أن بصلي ظهرا وتخزئه عن فرضه » جزم به المجد ٠‏ 

- ( وتصح ) الظهر ( من نحو معذور ) كخائف على نفسه أو ماله 
قبل تجميع إمام » لأنه فرضه وقد أداه ٠‏ ( وإن كان تأخير ) الظهر » 
الى أن تصلى الحمعة ( أفضل ) » فانه قد زال عذره ؛ قتلزمه الجمعة ؛ 
لكن من دام عذره كامرأة والخنثى ؛ فالتقديم في حقهما أفضل » 
ولعله مراد من أطلقه ٠‏ قاله في « المبدع » ٠‏ ( ولو زال عذره قبله ) » 
أي : قبل تجميع الامام كمغصوب حج عنه ثم عوفي ٠‏ ( فان 
حضرها ) » أي : حضر اللعذور الصعة ( بعد ) أن صلى الظهر للعذر ؛ 
( كافت ) الجمعة ( نفلا ) » لان الاولى أسقطت فرضه ٠‏ 

روح اول ضفي ) ا ن سن تددم 
لا تقدم » وهو متحه ٠200‏ 

و(لا) سقط فرض ( صبي بلغ ) بعد أن صلى الظهر » ولو بعد 
تجميع الامام » بل يجب عليه أن يعيد صلاة ظهر ببلوغه في وقتها ) 
أو وقت العصر » لانها كانت نفلا » وقد صارت فرضا ٠‏ (.وحضورها )» 


)١(‏ اقول : قال الشارح : قال في « الانصاف » : فعلى المذهب لو 
نحضر الجمعة كانت نفلا في حقه على الصحيح © .وقيل : فرضا .قال 
في « الرعابة » : قلت : فتكون الظهر إذن نفلا . انتهى . فعلى هذا فتنعقد 
به . انتهى . قلت : لم أر من .صرح بالبحث » لكنه هو المتبادر من كلامهم » 
لانه بعد أن صلى فرضه صار كمن ليس من أهل وجوبها فلا يحسب من 
العدد . انتهى . 


س لاا س 


اني : الجبعة ( لغذور ) تسقط عنة أفضل + ( و و) حضو زها ( لمن اختلف 
فى وجوبها غلية كد باذن ) سيده ( وضبي أفضل ) خروجا شن 
الخلاف : ( وندب تصندق بديئار أو نضقه ) على التخبير ( لتازكها ) > 
أي : الجنعة ( بلا عذر ) لخر رؤاة أحمد وغيرة » وضعفه التؤوي 
ورد ضيح الخاكم له ٠‏ ( ولا يكره لمن فاتته ) الجمعة ضلاة الفلهر 
جماغة ٠‏ ( أو ) » أي : ولا يكره د ( من لم تلزمه ) الجمعة كالعبيد 
والنساء ( ضلاة الظهر جماغة مع أمن فتتة ) » لحدنث فضل الحماعة » 
وفعل ابن ستنود . وكذا لو تعددت الخنعة وقلا نضلون الظهر ؛ 
قلا بأس بالجماعة » بل مقتضتى ما سبق وجونها ؛ لكن إن خاف فتتته 
أخفاها » وصلى يت يأمن ذلك ٠‏ ( وحرم سفر من تلزمه ) الجفعة . 
بنفسه أو غيره ( بعد زوال ) الشمس في يومها ٠‏ 

( ويتجه : أو ) » أي : وحرم سفره اذا أريد فعلها ( قبله ) » أي : 
قبل الزوال ( بعد ندائها ) الثاني ء قال ابن حزم : اتفقوا على أن السفر 
حرام على من تلزمه الجنعة اذا نودي لها » لوجوب خضورها عليه 
نالثداء » وو متحه ٠‏ ( حتى تصلي ) ۳١‏ الخمعة » لاشتقرارها فني 
ذمثه بداخول أول الوقت »© فلم بجز له تفويتها بالسفر » بخلاف غيرها 
من الضلوات لإمكان فطلها حال السفر » ( إن لم بخف فوت رفقته ) 
بسفر مباح » فان ځافه سقط عنه وجوبها » وجاز له السفر ٠‏ ( وكره ) 


(۳) اقول : قال الشارح “لاستقرارها فن ده بالزوالفي. الاولن > 
SE‏ بالنذاء "في الثانية ؛ فلم يز له ثقويتها بالسقر وال 
الطو في في شر حه : قلت : ينبغئ أن يقال : لا جوز له الستغر بعد الزوال » 
أو حين بشرع في الأذان لها » لحواز أن بشرع في ذلك في وقت صلاة 
ا ل 11 يد E‏ 
لتعلق حق ق الله بالاقامة »> وليس بعد الزوال . 


ت ا۷ت 


السفر ( قبله ) » أي : قبل الزوال بعد طلوع الك روي الشافعي 
عن سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس عن ابنه عن عمر قال : 
تحنس ا عن مقر وکا لو عاد من القن وهال عي 
إلا بالزوال » وما قبله وقت رخصة ٠‏ وإنما كره السفر قبل الزوال » 
لحديث الدارقطني عن ابن عمر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لابصحب 
في تتغره وآ لا سان على عات © وقال ی ين كتين قلت اش 
رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره » وكذا قال الامام أحمد ٠‏ ( ما لم 
بأت ) مسافر ( بها ) »أي :ا لجمعة ( في طريقه فيهما ) » أي : فيما 
اذا سافر بعد الزوال وقبله » عنام اي يها في طرعد لم يعرم ولجم 
دكره لاداء فرضه ٠‏ 
رفسل 

( ولصحتها ) » أي : الجمعة ( شروط ) أربعة » ( ليس منها ) » 
أي : الشروط : ( إذن إمام » و ) لا ( مص ) » فتصح في القرى 
( .كعيد وكسوف واستسقاء ) » « لان علا صلى بالناس » وعثمان 
موز أل رة آعد ب وجوه شاد رواه البخاري بمعناه ٠‏ 
. وقال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين » وكانوا يجمعون ٠‏ 

( أحدها ) ؛ أي : شروط الجمعة : ( الوقت ) » لانها مفروضة » 
فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات > ( وهو ) » أي : وقت الجمعة 
( من أول وقت عيد ) » نص عليه » لحديث عبد الله بن سيدان السلمي 
قال : « شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل 
تصف النهار » ثم شهدتها مع عمر » فكانت خطبته وصلاته الى أن 


7/15 س 


أقول : قد اتتنصف النهار » ثم شهدتها مع عثمان » فكانت خطبته 
وصلاته الى أن أقول : زال النهار ؛ فما رت أحد؟ عاب ذلك ولا 
أنكره » رواه الدارقطتي وأحمد واحتج به ٠‏ قال : وكذلك روي عن 
اين مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا و قبل الزوال » ولم 
ينكر ؛ فكان إجماع ٠‏ ( لآخر وقت ظهر ) إلحاقاً نا قرغا موضعها ٠‏ 
( وتلزم ) الجمعة لجمعة ( بزوال ) لان ما قبله وقت جواز » ( و و ) فعلها 
لح واي : الزوال ( أفضل ) خروجا من الخلاف » ولانه الوقت 
الذي كان النبي » > صلی الله عليه وسلم » ال 
والأولى فعلها عقب الزوال صيفاً وشتاء ٠‏ 

زر ا فرط رون )جاع ف ]لوقن باذ 
الاصل عدمه » والوجوب محقق » فان بقي من الوقت قدر التحريمة 
بعد الخطبة فعلوها » ( فان تحقق ) خروجه ( قبل التحريمة صلوا 
طهر ) » لان الجبعة لا تقضى » ( وإلا ) » أي : وإن لم يتحقق 
خروجه قبل التحريمة ؛ ( ف ) يصلون ( جمعة ) نما » لان الاصل 
بقاؤه » وهي تدرك بالتحريمة كما تقدم كسائر الصلوات » فان علموا 
إحرامهم بعد الوقت ؛ قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم ٠‏ 

( الثاني : استيطان أربعين ) رجلا ( ولو بالامام من هل وجوبها )» 
أي : الجمعة » لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال : « أول من 
صلى بنا الجمعة في تقيع الشفشات: أشعد بن زرارة © وكتها 
أربعين » صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم © قال > على :قرط 
مسلم ٠‏ ولم يتقل عمن بقتدي به آنها صليت بدون ذلك » والخضمات : 
بخاء وضاد معحمتين : بطن من الارض يمكث فيه الماء مدة » فاذا 
نضب يصير الكلا ٠‏ ( بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو 


۷۹۳٣‏ س 


آجر أو لبن أو خشب أو غْيرهًا » مَقيئين بها ليما واقنتاء » أوعلم منه 
آنه ليس من شروطها اضر » وأنها لا ضح من أغل الخرسن وتحوهًا 
استقلالا » » وآما تبعا ؛ فتصح > A ST ST‏ 
إقامة لا يظعتون ) » آي : يرحلون ( عنها صا و ) لا ( فتاء ) » 
لان ذلك هو الاستيطان ؛ ( فلا ) تحب ء 


ولا تصح ( جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض ) > 
لعدم الاقامة » قال ابن تميم : وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به 
ST‏ ا ا الل 
وأهله لا تجب عليهم » فلا جمعة أيضا ٠‏ ( ولا ) تجب الجمعة ( بغير 
ناء » كبيوت شر وخيام ) » لان ذلك لم بصن للاستيطان » ولذلك 
كانت قبائثل العرب حول النبي » صلى الله عليه وسلم » ولم بأفرهم 
بها » ( وتصح ) الجمعة ( فيما قارب البتيان من الصحراء ) ولو بلا 
ون اللا مدرطة E SN‏ تقيع 


الخضمات » وهو على ميل من المدينة ؛ لكن قال ابن عقيل اذا صلى 
بالصحراء استخلف من يصلي بالضعفة ٠‏ 


و (لا ) تصح الجمعة ( فيما بعد ) عن البنيان » ( وبتجه : عرفا ) » 
قاله في « اللبدع » التتبيقم حيتت بللسافرين © “وهو مشه 00 . 


) ) أقول : قال أبن عوض في « حاشية الدليل ) © تصح أقامة 
0 قريب من البلد بأن يكون بينهما فرسخ فاقل 
فالاستيطان بموضع قريب من موضع اقامتها كالاستيطان بموضع 
اقامتها » وقيد بالصحراء لان الجمع كانت تقام بها في الصدر الاول »© فلا 
يشترط لها المسجد )> ولا البنيان ولا المصسر . انتهى . وما 
ذكره الشراح من صلاة أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات » وهو على 
ميل من المديقة + انتهى .. 


2 010 


( ولا يتبم عدد ) الجمعة ( من بلدين متقاربين ) في كل منهما دود 
أربعين » لفقيد شرطها ٠‏ ( ولا يصح تجميع أهل يلد كامل ) فيه المدد 
( في ) بلد ( ناقص ) فيه العدد ؛ فيلزم التجميع في الكامل ؛ لثلا 
بصير التابع متبوعا » ( والأولى مع تنمة العدد ) في بلدين فأكثر 
متقاربة ( تجميع كل قوم وحدهم ) في بلدهم + إظهارا لشمار الاسلام ٠‏ 

( الثالث حضوره ) » أي : الازبعين من أهل وجوبها > الخطبة 
والصلاة ( ولو كانوا كلهم عجماً » أو خرسة أو صما سوى الامام ) وأما 
لو كانوا كذلك مع الامام ؛ فلا تصح » لفوات الخطبة صورة ومعنى » 
فيصلون ظهراً ٠‏ 

( ويتجه : أو ) كان ( به ) » أي : الامام صمم » وصلى ( في ) 
جماعة ( صم ) كلهم » أي : فتصح جمعتهم » اذ لولا الصمم لما فاتهم 
من سماع الخطبة شيء » وهو اتجاه ضعيف » لمخالفته لصريح كلامهم > 
ومناقضته لما بعده 7 ٠‏ ( وإن قرب أصم ) من الخطيب ( وبسد 


)١(‏ أقول : توقف الشارح في قول المصنف : ولو ... الخ لما ذكره 
في « شرح الاقناع » » وكذلك في بحثه لقوله : « كالاقناع » : ولو قرب 
...الخ وبيان ذلك أن صنيع امصنف صريح في أنه :اذا كان الاربعون 
كلهم صما 'سوى الامام صحت »© وهكذا يقتضي كلام الشيخ عثمان في 
حاشيته »6 لانه جعل تأملا .في كلام شارح « الاقناع » وكلام « الاقناع » 
مختلف » لانه جزم ثانياً بما صرح به المصنف > وأما أولا فكلامه شتضي 
أنه لا بد من واحد من الحاضرين غير الخطيب سمع الخطبة فحصل 
تنافي ظاهرآ حيث جرى في كل موضع على قول »© وأجاب عن ذلك في 
« خاشية الاقناع.» حيث قال : قوله : وإن كانوا طرشاً »أي : صحت 
حيث كان الخطيب سميعا » ولعله لا دنافي قوله قبل :ل إن كان الكل 
كذلك أي : خرسا أو صما لخروج الامام منهم » لكن اذا كانوا كلهم طرشا 
غير الامام لم بحصل مقصود الخطبة فلا ينبفي أن تصح على مقتضى 
تغليلهم . انتهى . قلت : فقوله : لکن وصربح كلامه في شرحه عليه وعلى 
« المنتهى » يقتضي الجزم بما ذكره في « الاقناع » أولا » وهو الذي نفهم 
من شرح مصنف ١‏ المنتهى » اذا علمت هذا فبحث المصنف غير ظاهر 


۷90 سدم 


سميع ) منه » ( ولم يسمع ) كلامه ولا همهمته ؛ ( لم تصح ) » لفوات 
المقصود ٠‏ ( وإن تفصوا ) » أي : الاربعون ( قبل إتمامها ) » أي : 
الجمعة ؛ ( استأنفوا ظهرآ ) نصا » لان العدد شرط » فاعتير فى جميعها 
كالطهارة 4 والمسبوق وإنما صحت منه. نيعا كصحتها ممن لم بحضر 
الخطبة > ( إن لم تمكن إعادتها ) جمعة بشروطها » فان أمكنت ؛ وجبت » 
لانها فرض الوقت ٠‏ 00 
( دفن ) فى اب اة( لز ارق اا ا( اليد 
بثانية ) جمعة » ( فنقصوا ) عن الاربعين »> لا تبطل صلاة المغارق ٠‏ 
( وذكره ) هناك اتجاهآ » وبينا ما فيه ٠‏ ( وإن بقى العدد ) » آي : 
الاربعون » وبعد فراغ الخطبة حضر عشرة » فآحرم بالجميع » ثم 
انفض عشرة ممن حضر الخطبة » واليه الاشارة بقوله : ( ولو ) كا 
كان قبل رفع الامام من ركوع الثانية ‏ وهو متجه  ©0‏ ( أتموا 
عليه إلا أن يقال : ذكر في « الاإنصاف » وحھا فيما اذا کانوا خرساً مع 
E ERT‏ 
تفن ٠‏ د ا 
حيث عدم سامع بحضر معهم »> ولا بعارض هذا قولهم ٠‏ وان قرب .. . الخ 
كما ذكره الشارح »© وتبعه شيخنا » لان المراد بقولهم ذلك فيما اذا کان 
فيهم ذلك فالراحح عدم الصحة »؛ وقيل بالصحة بخلاف ما اذا كان الكل 
00 السمع فتأمل ذلك وتدبر . النتهى . 
١)أقول‏ : ذكره الشارح وأقره ©» ولم أر من صرح به » وهو ظاهر © 
ول سرد ره اق اا يدرو اسه لا ضح أ و شرم 


ہہ ۷٦۹٩‏ س 


جمعة ) » لوجود الشروط كبقاء العدد من السامعين » وإن لحقوا بعد 
النتقص ؛ فان أمكن استئناف الحمعة ؛ وإلا صلوا ظهراً ٠‏ ( وإن رأى 
الامام وحده ( 3 أي : المآمومين اعتيار ) العدد » فنقص ) العدد » 
( لم يجز أن يومهم ) » لاعتقاده البطلان » ( ولزمه أن يستخلف أحدهم ) 
ليصلي بهم » لان الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك ٠‏ ( وبالعكس ) ؛ 
بأن رى المأمومون العدد وحدهم ( لا تلزم ) الجمعة ( واحدآ منهما ) » 
أي : لا من الامام ولا من المأمومين » لانهم لا يعتقدون صحتهاء 
( ولو أمره ) » أي : إمام الجمعة ( السلطان أن لا يصلي إلا باربعين ؛ 
لم بجز ) له من حيث الولاية أن يصلي ( بأقل ) من أربعين ٠‏ ( ولو 
لم ير العدد ) » بأن اعتقد صحتها بدونها ( ولا ) يملك ( أن يستخلف) 
لقصر ولايته » بخلاف التكبير الزائد فى صلاة العيدين والاستسقاء ؛ 
شه أن ريسل براه( والمتكين )ع أن أبره السلطاق إن لا ملي 
بأربعين ( الولابة باطلة ) » لتعذرها من جهة الامام ٠‏ ( ولو لم برها ) > 
أي : الجمعة » أي : وجوبها ( قوم بوطن مسكون ) لنقصهم عن 
الاربعين مثلا ؛ ( فللمحتسب آمرهم بها برآبه ) » للا يظن الصعير 
أنها تسقط مع زبادة العدد » ولهذا المعنى قال أحمد : يصليها مع بر 
وفاجر » مع اعتباره عدالة الامام ٠‏ ( ومن في وقتها ) » أي : الجمعة 
( أحرم ) بها ( وأدرك مع الامام منها ركعة بسجدتيها آتم جمعة ) ٠‏ 
رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن ابي هريرة مرفوعا : 
« من آدرك ركعة من الحمعة » فقد أدرك الصلاة » رواه الاثرم ٠‏ 
( د ) إن أحرم ( بعده ) » آي : بعد خروج وقت الجمعة » ( ولو ) 
اوك( ر کی کا ا ار ار( )نأي + ارت 
إتمامها » وأما كونها لا تصح لغيرهم فالامر ظاهر لكونهم نقصوا قبل 
إتمامها » ودخول من دخل وحوده كالعدم لكونه لم بدرك منها ما تدرك 
الجمعة به فتأمله . انتهى . 


سد ۷۹۷ س 


فآدرك ( أقل من ركعة ف ) بتمها ( ظهرا ) لمفهوم الخبر السابق » ولان 
الجمعة لا تقضي ٠‏ ( إن نواه ) عند إحرامه ( بوقته ) ؛ أي : الظهر » 
( وإلا ) بأن لم يدخل وقت الظهر » أو دخل ولم ينوه بأن نوى جمعة ۽ 
( ف ) نتم صلاته ( تفلا ) » آما في الاولى ؛ فكمن أحرم بفرض » 
قبان قبل وقته + وأما الثانية + فلحديث : « إنما الاعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى » ولان الظهر لا تنأدى شة الحمعة انتداء » فكذا 
استدامة » وكالظهر مع العصر ء 

ل ا الي ات ا ل 
سجود ) بأرض ؛ ( لزمه ) السجود مع إمامه ولو ( على ظهر انسان 
أو رجله ) » لقول عمر « اذا اشتد الزحام ؛ فليسجد على ظهر أخيه » 
رواه أبو داود الطيالسي وسعيد » وكالمريض بآتي بما يمكنه » ولا 
يصح ٠‏ و (لا ) يجوز ( وضع بديه أو رجليه على ظهر أو رجل غيره » 
ويحرم ) للايذاء » بخلاف الجبهة ٠‏ ( فان لم يمكنه ) السجود على ظهر 
انسان أو رجله ؛ ( فبزوال زحام ) بسجد بالارض ويتبع إمامه » لانه » 
صلى الله عليه وسلم » أمر أصحابه بذلك في صلاة عسقان للمذر > 
وهو موجود هنا » والمفارقة وقعت صورة لا حكما » فلم توثر ٠‏ 
( ما لم يخف ) بسجوده بالارض بعد زوال الزحام ( فوت ) ركمة 
( ثانية ) مع الامام » فان خافه ؛ ( ف ) إنه ( بتابعه ) » أي : الامام 
( فيها ) » آي : في الركعة الثانية ( وجو ) كالمسبوق » ( وتصير ) 
اة الامام ( الاه آي الامو فجي علا ا( وها ج ) + 
لاله أدرك مع الامام منها ركمة » وتقدم لو زال غذره وقد رفع رآسه 
من ركوع الثانية ؛ تابعه » وتنم ركمة ملفقة يدرك بها الجمعة ٠‏ 
( فان لم يتابعه ) المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها ( عالا 
تحريمه ؛ بطلت ) صلاته » لتركه واجب المتابعة بلا عذر ٠‏ ( و ) إن 


س ۷٦۸‏ س 


كان عدم متابعته ( جهلا ) منه ( فسجد ) سجدتي الركعة الاولى > 
(وأدركه ) »آي : الامام ( بتشهد + أتى بركعة ) ثانية ( بعد سلامه ) ٤‏ 
أي : الامام » لانه أتى بسجود معتد به للعذر » ( وتمت جمعته ) > 
لانه أدرك مع الامام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة ٠‏ قال في 
« شرح المنتهى » : وهذا المذهب » أي : لانه لم يفارقه إلا بعد ر ركعة ٤‏ 
وسجوده لنفسه في حكم ما أتى به مع إمامه » لبقائه على نية الاثتمام » 
كما بعلم مما سبق في الخوف ء ( و ) إن لم يدرك بعد أن سج 
لنفسه إلا بعد ( سلام ) الامام ؛ ( استاتف ظهر؟ ) سواء زحم عن 
سجودها أو ركوعها أو عنهما » لانه لم يدرك ركعة مع الامام ٠‏ | 
( وكذا ) » أي : كالتخلف عن الامام لزحام ( لو تخلف ) 0 
مرض ) كغفلة ( ونوم وسهو ) وجهل وجوب متابعة ٠‏ ون زحم عن 
خلوس. تشهك + فقال أبن حاب + انى I se Ee‏ 
تمیم : الاولى اتنظاره زوال الزحام » قاله في « الانصاف » » وقدمه 
في « الرعاية الكبرى » ء٠‏ 

( وإن خاف ) مزحوم ( فوته ) » آي : فوت إدراك الثانية إن سجد 
لنفسه ( فتابعها ) » آي : تابع امامه'فيها » ( فطول ) الامام بحيث لو 
كان سجد لنفسه للحقه » ( أو لم بخف ) مزحوم فوت الثانية ٠‏ 
( فسجد ) لنفسه » فبادر الامام في الحال » ( فركع إمام ) فلم يدركه ۽ 
( لم يضر فيهما ) » لانه فعل ذلك ظا منه أنه يدركه فلم يدركه » 
والظن بحري مجرى اليقين فيما يتعذر فيه ء ( ومر ذكر الركعة 
الملفقة ) في صلاة الجماعة » وهي ما اذا زال عذر من أدرك ركوع 
الاولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية ؛ تابعه في السجود » فتتم 
له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة ٠‏ 


( الرابع : تقدم خطبتين ) » لقوله تعالى « فاسعوا الى ذكر 
الله » “١‏ والذكر : هو الخطبة » والامر بالسعى اليه دلبل وجوبه » 
ولواطتة > على الله عليه ول © علدا قول ان عمن د كان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يخطب خطبتين وهو قائم يفصل 
بينهما بجلوس » متفق عليه ٠‏ وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » 
وعن عمر وعائشة : « قصرت الصلاة من أجل الخطبة » واشترط 
تقديمهما على الصلاة » لفعله » صلى الله عليه وسلم » بخلاف غيرها » 
لانها شرط في صحة الجمعة » والشرط مقدم ٠‏ أو لاشتغال النساس 
بمعايشهم » فقدما لاجل التدارك ء ( بدل ركعتين ) لما تقدم عن عمر 
وعائشة » و (لا ) يقال : إنهما بدل ركمتين ( من الظهر ) © لان الجمعة 
ليست بدلا عن الظهر > بل الظهر بدل عنها اذا فاتت » ( وقيل 
لابدلية ) ».آي :. ليست الخطبتان بدل ركعتين ».( وهو أظهر ) ٠‏ 
قال فى « الرعاية الكبرى » : وهاتان الخطبتان بدل عن ركعتين » 
قلت : هذا إن قلنا : إنها ظهر مقصورة » إن قلنا : انها تامة ‏ فلا 
اتنمى ٠‏ ( ولا باس بقراءتهما ) » أي : خطبتين ( من صحيفة ) » ولو 
ممن بحسنهما » كقراءة الفاتحة من مصحف » ولحصول المقصود ٠‏ 

( وشرطهما ) » أي : الخطبتين : 

( وقت ) » والمراد بالشرط هنا : ما يتوقف عليه الصحة » أعم من 
أن يكون داخلا أو خارجا ٠‏ ( ونيته ) : لحديث « إنما الاعمال 
بالنيات » ( ووقوعها حضر؟ ) » لان الاستيطان شرط للخطبتين » فلو 
كان أربعون مسافرين في سفينة » فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم 
في وقت الجمعة » ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة 4 استاتفها بهم 

[1) و اة ا 


س ٭۷۷ س 


ظهرا » ( وجضور العدد ) المعتبر للجمعة » وهو أربمون فاكثر لسماع 
القدر الواجب » لانه ذكر اشترط للصلاة » فاشترط له العدد لتكبيرة 
الاحرام ( وكونهما ) » أي : الخطبتين ( ممن يصح أن يوم فيهما ) > 
ي : الجمعة ؛ فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر > 
ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان » لما تقدم ٠‏ 

ل 

( حمد الله ) تعالى ( بلفظ : الحمد لله ) » فلا يجزىء غيره > بلا 
خلاف » قاله في « التكت » لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « كل كلام 
لا دا فه بالحمد لله ۽ فهو أجدذم » رواه أبو داود ۽ ورواه جماعة 
مرسلا ٠‏ وعن ابن مُسعود قال : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم ء 
اذا تشهد قال : الحمد لله » رواه أبو داود + ( والصلاة على رسوله » 
صلى الله عليه وسلم ) » لان كلعبادة افتقرت الى ذكرالله تعالى؛ افتقرت 
اا رسوله » كالأذان » قال في « المبدع » : ويتعين لفظ الصلاة » 
أو يشهد أنه عبد الله ورسوله » وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته 
عليه » ولانه إيمان به » والصلاة دعاء له » وبينهما تفاوت ٠‏ ( ولا يجب 
معها ) » أي : مع الصلاة عليه » صلى الله عليه وسلم » ( سلام ) عملا 
بالاصل ٠‏ ( وقراءة آية كاملة ) » لقول جابر « كان رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » يقرأ آيات ويذكر الناس » رواه مسلم ٠‏ ولانهما 
أقيما مقام ركعتين ٠‏ والخطبة فرض » فوجبت فيهما القراءة كالصلاة ٠‏ 
ولا تتعين آبة ء قال أحمد : يقرأ ما شاء ولا يجزىء بعض آبة ء 
لانه لا يتعلق بما دونها حكم بدليل 7 عدم منع الجنب منه » ( ولو ) 
کان وقت قراءتها ( جنبا » ٠ e‏ ( ولا بأس بزيادة 
عليها ) » أي : الآبة » لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة ٠‏ 


0۰ ب شغ‎ ۷۷١ 


( وشرط بعضهم ) كأسعد أبي المعالي وغيره ( كون الآية مستقلة بمعنى 
أو حكم » فلا يجزىء ) قراءة : ( « ثم نظر » ٩‏ أو: «مدهامتان"» ) 
لعدم استقلالهما ٠‏ 

( ويتجه : ولا تحرم ) قراءتهما ( لجنب ) كآية الركوب والنزول 
والاسترجاع » وهو متجه 27 ٠‏ ( والوصية بتقوى الله ) تعالى » لانها 
اللقصودة من الخطبة ( بنحو : اتقوا الله » أو : أطيعوه ) قال في 
« التلخيص » : فلا بتعين لفظها » وقال فى « الانصاف » : لو قرا 
اد ا اك اا 
كفى على الصحيح ٠‏ ( كل ذلك ) من الشروط مطلوب ( في كل خطبة ) 
من الخطبتين ٠‏ | 

( وموالاة جميع الخطبتين مع الصلاة ) » فتشترط الموالاة بين 
أجزاء الخطبتين » و سنهما وبين الصلاة » لانه لم ينقل عنه » صلى الله 
عليه وسلم » خلافه » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 
( والجهر بهما ) » أي : الخطبتين ( بحيث يسمع العدد المعتبر ) 
الجمعة » ( حيث لا مانع ) لهم من سماعه ( من نحو نوم ) كغفلة » 
أو صمم بعضهم ( ومطر ) ورعد » فان لم يسمعوا » لخفض صوته أو 
بعدهم عنه ونحوه ؛ لم تصح » لعدم حصول المقصود ٠‏ 

( وكونهما ) » أي : الخطبتين ( بالعربية ) مع القدرة عليها 
كالقراءة ٠‏ ( واختار في « الاقناع » : يترجم عاجز عنها ) » أي : 


۲٠/ سورة المدثر‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن /515 

(؟) أقول : المقصود من الاتجاه هنا أن الآية التي لا تستقل بمعنى » 
كما أنها لا تجزىء في الخطبة لا تحرم على الحنب » وقد صرح به ابو 
المعالي » وصوبه في « الانصاف » في باب الفسل . انتهى . 


س ۷۷٢‏ سم 


العرية بلغته » لان المقصود بها الوعظ والتذكير » وحمد الله والصلاة 
على رسوله »> صلى الله عليه وسلم » بخلاف لفظ القرآن » فانه 
دليل النبوة وعلامة الرسالة » ولا بحصل بالعجمية ٠‏ ( عما عدا 
القراءة ) ؛ فلا تجزىء بغير العربية كما تقدم ٠‏ ( وهو ) » أي : اختيار 
صاحب « الاقناع » ( حسن ) موافق للقواعد » ( فان عجز عنها ) ؛ 
أي : عن القراءة ؛ ( وجب ذكر بدلها ) قياس على الصلاة ٠‏ 

( وسين بداءة ) خطيب ( ب : الحمد لله » ثم بالثناء ) عليه ( وهو ) ٤‏ 
أي : الثناء ( مستحب ) على المذهب » ( ثم بالصلاة ) على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ( ثم بالموعظة ) ثم يقرأ آية ٠‏ ( فان تكس ) 
بأن بدأ بالموعظة أو غيرها ؛ ( أجزأه ) » جزم به في « الكافي » 
وغيره ٠‏ ( وإن انفضوا ) » أي :.العدد المعتير أو بعضهم ( عنه ) ولم 
بق معه العدد المعتبر ؛ ( سكت ) » لفوات الشرط ٠‏ ( فان عادوا 
قريبآ عرفا ؛ بنى ) على ما تقدم من الخطبة » لان الفصل اليسير لا يضر » 
| ( وإلا ) بأن لم بعودوا قريبآ » ( أو فات ركن منها ) » آي : من الخطبة 
( استآتف ) الخطبة ؛ لفوات الموالاة ٠‏ لكن لو فات ركن » ولم يطل 
التفريق ؛ كفاه إعادته ٠‏ 

( وتبطل ) الخطبة ( بكلام محرم ) في أثناثها ( ولو يسيرا ) كالأذان 
وأولى ٠‏ ( وسن لهما ) » أي : الخطبتين ( طهارة من حدث وجنابة ) » 
وتجزىء مع الحدث الاصغر والاكبر » لان ذلك ذكر تقدم الصلاة » 
آشبه الأذان ونصه : تحزىء خطبة الجنب » وظاهره : ولو كان 
بالمسجد » لان تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة » كمن صلى ومعه 
درهم غصب ٠‏ ( و ) سن لهما ( ستر ) ال ( عورة واجتناب ) ال(نجاسة) 
كطهارة. الحدث وأولى ٠‏ ( و ) سن ( وقوعهما مع صلاة من واحد ) » 


لس ۷۷۳ س 


لوقع واد عاي ا اليا و يعفر الخطية ‏ هان 
الصلاة عنها » ( فان صلى غيره ) » أي : غير الخطيب ؛ ( سن حضوره 
الخطبة ) خروجا من خلاف من أوجبه ٠‏ 

( وسن أن يخطب على منبر ) » لما روى سهل بن سعد « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أرسل الى امرأة من الانصار : أن مري 
غلامك النجار يعمل لي اعوادا أجلس عليها اذا كلمت الناس » متفق 
عليه ٠‏ وفي الصحيح « أنه عمل من أثل الغابة » فكان برتقي عليه » 
وكان اتخاذه في سنة سبع من الهجرة » وقيل : سنة لمان » وكان 
ثلاث درج ٠‏ وسمي منبراً لارتفاعه » من النبر » وهو : الارتماع 3 
واتخاذه سنه مجمع عليها » قاله في « شرح مسلم » : ويكون صعوده 
فيه على تؤدة الى الدرجة التي تلي السطح » ( أو ) على ( موضع 
عال ) إن لم يكن منبر + ويكون المنبر أو الموضع العالي ( عن يمين 
مستقبلي القبلة ) بالمحراب » لان منبره » صلى الله عليه وسلم » كذا 
كان » وكان بجلس على الدرجة الثالثة التي تلي مكان الاستراحة » ثم 
وقف أبو بكر على الثانية » ثم عمر على الاولى تأدب » ثم وقف عثمان 
مكان ابي بكر ؛ ثم على موقف النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم زمن 
معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج » فكان الخلفاء يرتفون ستاً 
قفون مكان عمر » آي : على السابعة » ولا يتحاوزون ذلك تأديا ٠‏ 
( وإن وقف بالارض ف ) يقف ( عن يسارهم ) » أي : مستقبلي القبلة » 
بخلاف المنبر » قاله أبو المعالي ٠‏ . 

ا سن (سلامة ) آي + الامام على المامومين (' اذا نرت ) 
عليهم » ( أو ) » أي : وكذا اذا ( أقبل عليهم ) » لما روى ابن ماجه 
عن جابر ؛ قال : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا صعد المنبر 


ب ۷۷٤‏ سد 


سلم »6 ورواه الاثرم عن أبي بكر وغمر وابن مسعود وابن الزيير » 
ورواه البخاري عن عثمان ٠‏ قال القاضى وجماعة : لانه استقبال بعد 
استدنار » أشسه من فارق قوماً ثم عاد اليهم » وعكسه المؤذن » قاله 
المجد ٠‏ ( ورده ) »أي : رد هذا السلام وكل سلام مشروع ( فرض 
كفاية ) على المسلم عليهم ٠‏ 

( و ) سن ( جلوسه ) على المنبر ( حتى يدن ) » لما روى ابن عمر 
قال : « كان النبى » صلى الله عليه وسلم » يجلس اذا صعد ال منبر حتى 
فرع المؤذن » ثم يقرم فيخطب مختصراً » رواه أنو داود 4 وذكره 
ابن عقيل إجماع الصحابة » ولانه يستريح بذلك من تعب الصعود » 

( و ) سن جلوسه ( بينهما ) » أي : بين الخطبتين جلسة خفيفة 
جد؟ » لما روى ابن مر قال : « كان النبى » صلى الله عليه وسلم » 
يخطب خطبتين وهو تائم » يفصل بينهما بجلوس » متفق عليه ٠‏ ( قال 
جماعة ) » منهم صاب « التلخيص » : ( بقدر سورة الاخلاص > 
فان أبى ) أن بحلس بينهما » ( أو خطب جالساً ) لعذر أو غيره ( فصل ' 
سسكتة ) . ولا یح الحلوس » لان جماعة من الصحابة منهم علي 

( و ) سن ( أن بخطب قائمآ ) اقتداء به » صلى الله عليه وسلم » 
ولم يجب » لانه ذكر ليبس من شرطه الاستقبال » فلم يحب القيام 
كالأذان ( معتمدا على سيف أو قوس أو عصى باحدى بديه ) ٠‏ قال 
في « الفروع » : ونتوجه باليسرى ( و ) يده ( الاخرى بحرف منبر > 
أو يرسلهما ) »لما روى ١‏ لخکم بن حزن ؛ قال : « وفدت رسول الله » 


س ۷۷0 ست 


قوس أو عصى « مختصر » رواه أبو داود ٠‏ ولانه أمكن له » وإشارة 
الى أن هذا الدين قام به ٠‏ ( وإن لم يعتمد على شيء ؛ أمسك شماله 
بيمينه أو أرسلهما ) عند جنبيه وسکنهما » قلا يحركهما » ولا يرقعهما 
فى دعائه حال الخطبة ٠‏ 

( وسن أن بقصد ) الخطيب ( تلقاء وجهه » فلا يلتفت يمينا ولا 
شالا ) » لفعله »> صلى الله عليه وسلم » ولان في التفاته عن أحد 
جانبيه إعراضاً عنه ٠‏ قال في 2 المبدع » : وظاهره أنه اذا التفت أو 
استدير الناس أنه يحزى مع الكراهة » صرحوا به في الاستدبار 
ر ل ار 
مسلم عن عمار مرفوعآ « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه ؛ 
فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة » ٠‏ ( و ) سن كون خطبة ( ثانية 
أقصر ) من الاولى كالاقامة مع الآذان ٠‏ ( و ) سن ( رفع صوته ) 
في الخطبة ( حسب طاقته ) » لانه أبلغ في الإعلام ( ويعربهما بلا 
طيط ) كالآذان ٠‏ ( ويتعظ بما بعظ الناس به ) » ليحصل الاتتفاع 
بوعظه ٠‏ وروي عنه » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « عرض علي 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقيل لي : هنؤلاء خطباء من 
أمتك شولون ما لا بفعلون » ٠‏ 

( و ) سن كونه حال الخطبة ( مستقبلا لهم ) » أي : المأمومين 
( ويستقبلونه ) وينحرفون اليه ويتربعون ٠‏ قال ابن المنذر 
كالاجماع » ( فان استدبرهم فيها ) » أي : في حال الخطبة ؛ ( كره ) » 
لما فيه من الاعراض ومخالفة السنة ٠‏ ( ک )ما یکره له ( رفع يديه 
بدعاء حال خطة ) > قال المحد : هو بدعة » وفاقا للمالكية والشاخفصة 
وغيرهم ٠‏ ( ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له ) وكذا ما يقوله من شف 
بين يدي الخطبيب من ذكر الحديث المشهور ٠‏ 


س ۷۷ سس 


( وسن دعاؤه للمسلمين » ولا بأس ) بالدعاء ( لمعين كالسلطان » 
وسن دعاء له فى الجملة ) ٠‏ قال أحمد » أو غيره : لو كان لنا دعوة 
مستحاية لدعونا بها لامام غادل ء ولان في صلاحه صااح المسلمسنين + 
ولان أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر ۰ وروی البزار : « أرفع 
الناس درجة يوم القيامة إمام عادل » قال أحمد : إني لأدعو له 
بالتسديد والتوفيق ٠‏ ( واذا فرغ الخطبة نزل مسرعا ) من غير عجلة 
تقبح » بخلاف صبعوده » فيكون على تودة ( عند قول المؤذن قد قامت 
الصلاة ) كما يقوم اليها من ليس بخطيب اذن ٠‏ 

جن 

( والحمعة ركعتان ) إجماعآ » حكاه » ابن المنذر ٠‏ قال عمر : 
« صلاة الجمعة ركعتان » تمام غير قصر » وقد خاب من افترى » رواه 
ا واي اماع د( و هرا | اهما بجر + اه ملي أله 
عليه وسلم > « صلاة النهار عحماء إلا الجمعة والعيدين © فيقراً : 
سورة ( « الجمعة » ب ) ركعة ( أولى ) بعد الفاتحة » ( و ) سورة : 
( « المنافقين » ب ) ركعة ( ثانية بعد الفاتحة ) « لان النبي » صلى الله 
موي »كاد قر ] تسد وو اة نفل من مش ان ا 
( أو ) « يقرأ : ( « سبح » ) في الاولى » ( ثم : « الغاشية » ) في 
الثانية » ؛ ( فقد صح الحديث بهما ) » أي : بالصفتين ٠‏ رواه مسلم 
من حديث النعمان بن شير » ورواه أبو داود من حديث سمرة ٠‏ 

( و ) يسن أن قرا ( فى فحرها ) » آي : الجمعة بركعة أولى : 
(< ألم السجدة » » وب ) ركمة ( ثانية : « هل أتى » ) فص عليه * 
« لانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما » متفق عليه من حديث 
أبي هريرة » قال الشيخ تقي‌الدين: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق 


س ۷۷۷ س 


السموات والارض © وخلق الانسان الى أن بدخل اة أو السار ء 
كدعاء القنوت » قال : وعلى هذا ؛ لا بلزم بقية سحود التلاوة في غسير 
صلاة الفحر فی وم الحمعة 4 لانه بحتمل أن قال فبه مش ذلك 
'ويحتمل أن يفرق سنهما » لان الحث والترغيب وجد في هذه السحدة 
أكثر » قاله في « المبدع » ٠‏ ( وتكره مداومتهما ) نصا لثلا بظن أنها 
مفضلة سحدة أو الوجوب ٠‏ 

( ونتحه : وكذا ) تكره مداومة ( كل سنة ) غير راتبة ( خيف 
اعتقاد وجوبها ) خصوصا اذا كان مداوم ذلك ممن قتدی به ( أو ) 
ترك مداومة سنة خيف ( إنكارها » كجهر ابن عباس قراءة الفاتحة 
لمحا و د لع رم يه 
ا ا ا TT‏ 

عر هر رالا في صلاة ( الحنازة ونحو ذلك ) كالقنوت 

فى الوتر قبل قبل الركوع ( أحيانا ) » فلا بداوم عليه ( فإنه ) » أي : 
دن للك NE E‏ اد كود ست 
بذلك ( تعليما للسنة وللتأليف ) واستعطاف القلوب وعدم النفرة » 
فإن المخالف في فرع اذا رأى شخصا مثابرآ على فعل لا يراه ؛ ربما 
يصير في نفسه منه شيء » ثم ينمو ذلك الشيء ويزاد الى أن يؤدي 
الى اللقرا اك لي افر وا باكر اي ار 
اتحاه وجه () م ( قال الشيخ ) 5 تفي الدين 1 ودكره تحجر به سحدة 


)١(‏ اقول : ذكره الشارح » وقال : وهو في غاية الحسن والاتجاه 
انتهى » ولم أر من صرح به » لکن بقتضيه كلامهم » وهو ظاهر . انتهى 


س ۷۷۸ س 


غيرها ) » أي : غير ألم السجدة ء قال ابن رجب ؛ زعم نعض المتأخرين 
من أصحانا أن تعمد قراءة سورة غير ألم تنزيل في يوم الحمفة 
ددعة » قال : وقد ثبت أن الامر بخلاقف ذلك »> قاله فى «الاتنصاف» ٠‏ 
(و)تكره القراءة ( في عشاء ليلتها ) » أي : الجمعة ( بسسورة : الجمعة ٠‏ 
و ) زاد ( فى « الرعاية » و : « المنافقين » ) » لعدم ورود ذلك ٠‏ 
( وحرم إقامتها ) » أي : صلاة الجمعة » ( و ) إقامة صلاة ( عيد 
فى عهده وعهد خلفائه إلا كذلك » وقال : « صلوا كما رأيتموني 
أصلى » ( إلا لحاجة كضيق ) مسجد البلد عن أهله » ( و ) ك (بعد) 
بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره » فيشق على من منزله بعيسد 
عن محل الجمعة المجيء اليه ( وخوف فتنة ) ؛ بآن يكون بين آهل البلد 
عداوة » فتخثى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد » فتصح 
حنئذ الساقّة واللاحقة » لانها تفعل بالامصار العظيمة في أماكن 
متعددة من غير نكير »؛ فكان إجماعا ٠‏ قال الطحاوي : وهو الصحيح 
من مذهبنا ٠‏ وأما كونه » صلى الله عليه وسلم » لم قمها هو ولا أحد 
من الصحابة في أكثر من موضع ؛ فلعدم الحاجة اليه » ولان الصحابة 
كانوا يؤئرون سماع خطبته وشهود جمعته » وإن بعدت منازلهم » لانه 
بلغ عن لله ٠‏ ( وحم ) إقامتها ( ب ) موضع ( ثالث إن حصل 
غنى ) بإقامتها ( بموضعين ) » لعدم الحاجة اليها » ( وكذا ما زاد ) ؛ 
٠‏ أي : اذا حصل الغنى بثلاث ؛ لم تحز الرابعة » أو بأربع ؛ لم تجز 
الخامسة » وهكذا »> ( فإن عدمت ) الحاجة وتعددت ؛ ( صح ) 
مسبوقة » لانفىتصحيح غيرها افتئاتا عليه » وتفوينآ لجمعته »وسواءقلنا: 
إذنه شرط أولا ؛ ( فإن استوتا ) » أي : الجمعتان أو العيدان ( في 


سس ۷۷۹ س 


إذن ) إمام ( أو عدمه ) في اقامتهما ؛ ( ف ) الصحيحة منهما ( السابقة 
بالإحرام ) لان الاستغناء حصل بها » فآنيط الحكم بها ٠‏ ولا فرق بين 
التي في المسجد الاعظم » أو مكان يختص به جند السلطان » أو 
«قصبه البلد وغيرها ٠‏ ( فإن وقعتا معا ) ؛ بأن أحرم إماماهما في آن 
واحد ؛ بطلتا » لانه لا يمكن تصحيحهما » ولا مزية لاحداهما على 
CS‏ العم زرباو 
اجتماعهم واتسع الوقت » لانهما فرضه » ولم تقم تقم صحيحة » فوجب 
تداركها EE EIS‏ ركان بتاع إقاميا ايه راد د 
شروطها ؛ ( ف ) إنهم يصلون ( ظهر؟ ) » لانها بدل عن الحمعة اذا 
فاتت ٠‏ ( وإن جمل كيف وقعتا ) بأن لم يعلم سبق إحداهما ولا 
معيتهما ؛ ( صلوا ظهرآ ) » لاحتمال سبق إحداهما » فتصح ولا 
تعاد » وكذلك لو وقعت جمع في بلد » وجهل الحال أو السابقة ء 
( واختار جمع ) من أصحابنا ( الصحة مطلقا ) » أي : سواء كان 
التعدد لحاحة أو لا ؛ لان الامام أطلق في رواية المروذي وغيره الصحة 
لا سئل عن الجمعة في مسجدين ؛ فقال : صل + وسئل الشيخ تقي الدين 
عن. صلاة الجمعة في جامع قلعة دمشق : أجائزة مع كون في البلد 
خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها آم لا فقال : : نعم ع 
يجوز أن يصلى فيها جمعة أخرى » لانها مدينة أخرى كمصر والقاهرة » 
ولو لم تكن كمدينة أخرى » فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في 
موضعين للحاجة تجوز عند أكثر العلماء » ولهذا لما بنيت بغداد ولها 
جانبان » أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي » وجمعة في الجانب 
العربي .+ ( واذا وقع عيد ) في (:يومها ) » أي : الجمعة ؛ ( سقطت ) 
الجنعة ( عمن حضره ) » أي : العيد ( خاصة مع الامام ) ذلك اليوم 
« لانه » صلی الله عليه وسلم > صلى العيد وقال : من شاء آن بجمع 
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OT 
سقوط ( وجوب ) » فيكون حكمه ( كمريض ) لا كمسافر » فمن‎ 
وأما‎ ٠ حضرها منهم ؛ وجبت عليه وانعقدت به »> وصح أن يوم فيها‎ 
» من لم يصل العيد » أو صلاه بعد الامام ؛ فيلزمه حضور الجمعة‎ 
٠ فإن اجتمع العدد المعتبر ؛ أقيمت » وإلا ؛ صلوا ظهراً لتحقق عذرهم‎ 
إلا الامام ) ؛ فلا يسقط عند حضور الجمعة » لحديث أبي داود وابن‎ ( 
٤ ماجه عن أبي هريرة مرفوعة « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان‎ 
٠ » فمن شاء ؛ أجزأه عن الجمعة » وإنا مجمعون‎ 

( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : عدم سقوطها عن إمام أو 
( مصل ) صلاة العيد ( منفردا ) » فيلزمه حضور الجمعة »> وهو 
متجه 20 . ( فإن اجتمع معه ) » أي : الامام ( العدد المعتبر ) للجمعة » 
ولو ممن حضر العيد ؛ ( أقامها ) لعدم المانع » ( وإلا ) يحتمع معه 
الندذ: ال( اطللوا هه لسر( وا يتم غيد عا + 
أي : الجمعة عمن حضرها مع الامام سقوط حضور » ( فيعتبر عزم 
عليها ) » أي : الجمعة » لجواز ترك العيد اكتفاء بها ٠‏ ( ولو فعلت ) 
الحمعة ( قبل الزوال ) قال في « الاقناع » : أو بعده ٠‏ وكان على 
المصنف الاشارة الى خلافه 2 » لحديث أبي داود عن عطاء قال : 
« اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير ؛ فقال : عيدان 
قد اجتمعا في يوم واحد » فجمعهم وصلى ركعتين بكرة » فلم يزد 

» اقول : هو صريح “في « الاقناع » وشرحه « وشرح المنتهى‎ .)١( 
وف لفو‎ 

(۲) أقول : الخلاف « للاقناع » انما هو في قوله : فان فعلت بعده 
اعتبر العزم علئ الجمعة لترك صلاة العيد . انتهى . والمصنف تابع 
« للمنتهى » فتأمل . التهى . 
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عليهما حتى صلى العصر ٠‏ فيروى أن فعله بلغ ابن عباس » فقال : 
أصاب السنة » فما صلاه الجمعة فتسقط به العيد والظهر ٠‏ ( وأقل 
السنة ) الراتبة ( بعدها ) »أي : الجمعة : ( ركعتان ) « لانه » صلى 
الله عليه وسلم » كان يصلي بعد الجمعة ركعتين » متفق عليه ٠‏ 
( وأكثرها ) » أي : السنة بعد الحمعة : ( ست ) ركعات نصا » لقول 
ابن عمر : « كان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بفعله » رواه 
أبو داود ٠‏ ( ولا راتبة لها قبلها ) نصا » ( بل ) يسن صلاة ( أربع ) 
ركعات » لما روى ابن ماجه « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان 
يركع من قبل الجمعة أربعاً » وروی سعيد عن ابن مسعود « أنه كان 
يصلي قبل الجمعة أر بع ركعات وبعدها أربع ركعات » قال عبد الله : 
رامت أبي يصلي في المسحد اذا أذن المؤذن ركعات » ( وتقدم ) في 
باب صلاة التطوع ٠‏ 

( وسن قراءة ) سورة ( الكهف بيومها ) » أي : الجمعة » لحديث 
أبي سعيد مرفوعا : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بين الجمعتين » رواه البيهقي بإسناد حسن ٠‏ ( و ) سن 
قراءتها أيضا في ( ليلتها ) » لحديث « من قرا سورة الكهف في يوم 
الحمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال » وفي شعب البيهقي عن ابن عباس 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : « سورة الكهف في التوراة 
تدعى الحائلة تحول بين قارئها وبين النار » وأطلق المصنف وغيره من 
القراءة غير تعيين وقت » فظاهره : لا أفضلية في وقت » وظاهره أيضا : 
لا عدد في القراءة » وآنه يكفي مرة في بومها » ومرة في ليلتها » فإن 
اقتصر على مرة في أحدهما ؛ فالاولى قراءتها نهار ٠‏ قيل : والحكمة 
في قراءتها يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أهوال يوم 


سس AY‏ س 


القيامة والجمعة تشبهها » لما فيها من اجتماع الخلق » وقيام الخطيب » 
ولان الساعة تقوم يوم الجمعة » فاذا قرئت في نهارها تذكر بهاء 
واذا قرئت في ليلتها تذكر بها ليلة ليس بعدها إلا يوم القيامة ٠‏ 

( و ) سن ( كثرة دعاء رجاء إصابة ساعة الاجابة ) » لقولهء 
صلى الله عليه وسلم : « إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
سأل الله تعالى شيتا إلا أعطاه إياه » وشار بيده يقللها » متفق عليه ٠‏ 
( وأفضله ) » أي : الدعاء ( بعد العصر ) « وأرجاها آخر ساعة من 
النهار » رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة 
عن جابر مرفوعا » وفي أوله أن النهار ثنتا عشرة ساعة ٠‏ ورواه مالك 
وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن ابراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله ابن سلام » لكن لم يحك 
في « الانصاف ) و« المبدع » هذا القول عن الامام » ولا عن أحد 
من أصحابنا » بل ذكرا قول الامام » أكثر الاحاديث على أن الساعة 
التي ترجى فيها الاجابة بعد العصر » وترجى بعد زوال الشمس ٠‏ وقد 
ذكر دليل هذين القولين مع بقية الاقوال » وهي : اثنان واربعون قولا 
في « فتح الباري شرح البخاري » وقال ابن عبد البر عن قول الامام : 
إنه أثبت شيء في هذا الباب ٠‏ ( وأرجاها آخر ساعة من النهار ) » 
لا روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح الى أبي سلمة بن عبدالرحمن 
« أن أناسآ من الصحابة اجتمعوا » فتذاكروا ساعة ا 4 
افترقوا » فلم يختلفوا في أنها آخر ساعة من يوم الجمعة » ورجحه 
كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق ٠‏ ( فيكون متطهراً منتظراً صلاة 
مغرب ) » فإن من اتنظر الصلاة فهو في صلاة ٠‏ وفي الدعوات 
للبقشري عن عر اك ين مالك أنه كان اذا يلي الجممة اتشرف فرق 
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في الباب » فقال : اللهم أجبت دعوتك » وصليت فريضتك » واتنشرت 
لما أمرتني ؛ فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين ٠‏ 


( و) سن ( إكثار صلاة عليه » صلى الله عليه وسلم ) » في يوم 
الجمعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة علي يوم 
اله دوو ا واو وة ا 5 لااتات 
وليلتها » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة 
ويوم الجمعة » فمن صلى علي صلاة ؛ صلى الله عليه بها عثراً » رواه 
البيهقى بإسناد جيد ٠‏ وقد روي الحث عليها مطلقا » لحديث ابن مسعود 
أذ الي حل ا عليه ره »كال« واو الناين ى يوم العامة 
أكثرهم علي صلاة » رواه الترمذی باسناد حسن ٠‏ 

( و ) سن ( تنظف بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريمة 
بسواك وغيره وتطيب ) بما يقدر عليه ( ولو من طيب أهله ) » لما 
روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا » قال : « لا يغتسل” رجل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرآته ع 
ثم يخرج فلا يغرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب .له » ثم ينصت اذا تكلم 
الامام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى » وقوله من طيب 
امرآته » أي : ما خفى ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب ٠‏ قال فى 
« المبدع » : وظاهر كلام الاصحاب خلافه ١ ٠‏ 

( و ) سن له أيضا ( لبس أحسن ثيابه ) » لوروده في بعض ألفاظ 
الحديث » ( وأفضلها : البياض ) » قاله في « الرعاية » ٠‏ ( و ) سن 
أيضا ( تبكير غير إمام و ) غير ( معتکف و ) غير ( أجير ) الى الحمعة » 
واو كان ممهلا ف ا :قن نوكه( ا الحديك 
« ومشىولم يركب » (٠‏ بعد فجر ) ٠‏ لحديث « من جاء في الساعة 
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الاولى فكآنما قرب بدنة ٠٠‏ » الحديث » ( قائلا : اللهم اجعلني من 
أوجه من توجه اليك » وأقرب من توسل اليك » وأفضل من سألك 
ورغب اليك ٠٠١‏ ) الى آخره » وتقدم في آداب المشي الى الصلاة ٠‏ 
( ولا بأس برکوبه لعذر ) كمرض وبعد وكبر » ( و ) برکوبه عند 
( عود ) ولو بلا عدر ٠‏ 

( ويجب سعي ) للجمعة ( بنداء ثان ) » لقوله تعالى « اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة » الآية ”> ء وخص الثاني » لانه الذي 
كان على عهده » صلى الله عليه وسلم » وهو فرض كفاية » بخلاف 
النداء الاول » فانه سنة عثمان » وعملت به الامة ٠‏ ( إلا بعيد منزل ) 
عن موضع الجمعة ؛ ( ف ) يحب سعيه ( في وقت يدركها ) اذا سعى 
فيه اليها » والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله ٠‏ ذكره في « الخلاف » 
وغيره » وأنه ليس بوقت للسعي قاله في « الفروع » ٠‏ ( اذا علم 
حضور العدد ) المعتبر للجمعة » وإلا ؛ فلا فائدة لسعيه ٠‏ ( وتحرم 
الصناعات كلها إذن ) » أي : حين وجوب السعي » ويستمر التحريم 
( الى انقضائها ) » آي : الصلاة ٠‏ 
( وسن اشتغال بذكر ) الله تعالى » تحصيلا للاجر » ( وأفضله ) » 
أي : أفضل الذكر : ( القرآن ) » لما فيه من تكثير الحسنات بتلاوة 
حروفه ٠‏ ( و ) سن اشتغاله ب ( صلاة الى خروج الامام ) للخطبة > 
لما في ذلك من تحصيل الاجر ؛ ( فيحرم ابتداء ) نافلة بعد خروج الامام 
للخطبة ( غير تحية مسجد ) » روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ٠‏ ولو 
كان قبل الشروع في الخطبة » أو كان بعيدا بحيث لا سمعهاء 
( ويخفف ما ) كان ( ابتدأه ) من نفل قبل خروج الامام اذا خرج قبل 


س ۷۸9 سد 


فراغه » ( ولو ) كان ( نوى أربعآة صلى ثنتين ) » ليستمع الخطبة > 
.لانه أهم ٠‏ 

( وكره لغير إمام تخطي الرقاب ) « لقوله » صلى الله عليه وسلم » 
وهو على المنبر لرجل رآه نتخطى رقاب الناس : اجلس فقد آذيت » 
رواه أحمد ء وأما الامام ؛ فلا يكره له ذلك » لحاحته البه ٠‏ وألحق 
بعضهم المؤذن بين يديه ( إلا إن رأى فرجة لا يصل اليها إلا به ) > 
أي : بتخطي الرقاب ؛ فيباح الى أن يصل اليها لاسقاطهم حقهم بتأخرهم 
عنها ٠‏ ( و ) كره أيضا ( إيثاره ) غيره ( بسكان أفضل ) ويجلس فيما 
دونه » لانه رغبة عن الخير ٠‏ و ( لا ) يكره للمؤثر ( قبوله ) ولا 
رده ٠‏ قال مسندي 20 : رأيت الامام أحمد قام له رجل من موضعه > 
فأبى أن بحلس فيه » وقال له : ارجع الى موضعك » فرجع اليه ٠‏ 
( ولیس لغيره ) » أي : المؤثر بفتح المثلثة ( سبقه اليه ) » أي : 
المكان الافضل » لانه أقامه مقامه » أشبه من تحجر مواتا فآثر به غيره 
بخلاف ما لو وسع لشخص في طريق » فمر غيره فيه » لانها جعلت 
للمرور فيها » والمسجد للاقامة فيه ٠‏ ( والعائد قري من قيامه لعارض ) 
لحقه كتطهر ( أحق بمكانه ) الذي كان سبق اليه من كل أحد ٠‏ فلو 
جلس فيه أحد ؛ فله إقامته » ما لم يكن القائم لعارض صبيآ » 
فيؤخر » كما لو لې ّم منه بالاولى » فإن لم يصل العائد الى مكانه 
قريب بعد قيامه منه لعارض إلا بالتخطي ؛ جاز » کمن رأى فرجة 
لا يصل اليها إلا به ٠‏ ( وكذا جالس لإفتاء أو إقراء ) قام من موضعه 
لعارض لحقه » ثم عاد اليه قريبا ؛ فهو أحق به » لما روى مسلم عن 
ابي يوب مرفوعآ « من قام من مجلسه ثم رجع اليه » فهو آخق به » 

)١(‏ لعله عبد الله بن محمد المسندي »© ولقب بذلك لانه كان يطلب 
الننندات »6 وترغية عن المزاسيل والمقاطيع ٠‏ 

ا نمل لاز شبد 


وقيده في « الوجيز » بما اذا عاد ولم بتشاغل بغيره ٠‏ ( وحرم أن يقيم ) 
إنسان ( غيره ) من مكان سبقه اليه مع أهليته له » ( ولو ) كان (عبده) 
الكبير ( أو ) كان ( ولده ) الكبير » لحديث ابن عمر مرفوعاً « تهى 
أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه » ولكن يقول : افسحوا » 
للخبر » ولانه أمر دينى » فاستوى فيه السيد والوالد وغيرهما ٠‏ 
( أو كانت عادته الصلاة ونحوها ) كالتعليم والتدريس والتحديث 
( فيه ) » وكذلك الجلوس للمذاكرة في الفقه وغيره من العلوم النافعة» 
اذا جلس انسان موضع حلقته ؛ حرم عليه إقامته للخبر » ولان المسجد 
بيت الله » والناس فيه سواء ( إلا الصغير ) حرا كان أو عبد ؛ فيؤخر » 
لان ات أحق منه بالتقدم للفضل ٠‏ ( ( قال المنقح : وقواعد المذهب 

حص عد اعد ااي : صحة صلاة من اقام مكلفاً وجلس مكانه » 
له بالقاصن + 

( ويتجه : بل ) قواعد المذهب ( تقتض ي الصحة » لانه لم بغصب 
منه ما ) » أي : مكانا ( يملكه ) » » بل صلی في مکان هو وغيره فيه 
سواء » غير أن من سبقه أحق منه ؛ فيحرم عليه منعه من حقه » 
( أشبه ما لو منع المسجد غيره ) من الصلاة فيه » فالفرق ظاهر » 
والمذهب الصحة » وهو متجه 20 . ( و ) له أن ( بقيم من جلس 
بموضعه ) من المسجد ( ليحفظه ) له » ویجلس فيه » لانه كتائبه في 
حفظه » سواء حفظه له ( بإذنه أو دونه ) » لان النائب يقوم باختياره » 
قاله في « الشرح » ولانه قعد فيه لحفظه » ولا يحصل ذلك إلا باقامة > 
لكن إن جلس في مكان الامام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في 
كان فی ات قله ابو المعالي.:+ ۰ 

( وحرم رفع مصلى مفروش ) ليصلي عليه ربه اذا جاء » لانه افتئنات 
ا اول ذكرة الفارس واه وهو مرح ب اتم 
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على ربه » وتصرف في ملكه بغير إذنه » فيجوز فرشه ( ما لم تحضر ) » 
أي : تقم ( الصلاة ) ولا بحضر ربه ؛ فلغيره رفعه والصلاة مكانه » 
لان المفروش لا حرمة له بنفسه » وربه لم يحضر ء ( و ) حرم ( صلاة ) 
عليه » ( وجلوس عليه ) ٠‏ قال في « شرح المنتهى » : وليس له أن 
بدعه مفروشا ويصلي عليه » فإن فعل » فقال في « الفروع » في باب 
ستر العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب ؛ صح في 
الاصح ۰( وله) » آي : مريد الصلاة ( فرشه ) » أي ا 
CT‏ توجيهاً ٠‏ 
( ومنع منه ) » أي : الفرش ( الشيخ ) تقي الدين » ( لتحجره ) 
بفرشه مكانا من ( المسجد ) ؛ كحفرة في التربة المسبلة قبل 
الحاجة اليه ء 

( وحرم كلام ولو ) كان الكلام ( لتسكيت غيره والامام يخطب > 
ولو حال تنفسه ) » أي : الامام » لانه في حكم الخطبة ٠‏ ( وهو ) ع 
آي : المتكلم ( منه ) ) » أي : الامام ( بحيث يسمعه ) » أي : الامام » 
لقوله تعالى « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا » (© قال 
أكثر المهسرين : إنها نزلت في الخطبة + وسميت قرآنة » لاشتمالها 
عليه » ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة : « اذا قلت لصاحيك 
بوخ الجمعية الت :نقد فوت > واللغو : الإثم ٠‏ وحديث : 
« من قال : صه ؛ فقد لعا » ومن لعا ؛ فلا جمعه له » رواه أحمد 
وأبو داود ٠‏ ومعنى لا جمعة له » أي : كاملة ٠‏ ( وإلا ) يسمع الخطيب 
ولا همهمته لبعده عنه ؛ ( فلا ) يحرم عليه الكلام » وحينئذ فاشتغاله 
بالقراءة والذكر والصلاة على النبي » صلى الله عليه وسلم » أفضل 


)١(‏ سورة الاعراف /8.؟ 


— VA — 


من سكوته نصا ٠‏ ( وإشارة أخرس مفهومة ككلام ) » لقيامها مقامه 
في البيع وغيره ٠‏ ( وحل ) كلام ( لخطيب ) وهو يخطب ٠‏ ( و ) حل 
كلام أيضا ( لمن كلمه ) الخطيب ( لمصلحة ) » لحديثأنس» قال: « جاء 
رجل والنبي » صلى الله عليه وسلم » قائم على المنبر يوم الجمعة » فقال : 
متى الساعة + فأشار اليه الناس أن اسكت » فقال له النبي » صلى الله 
عليه وسلم » عند الثالثة : ما أعددت لها ۴ قال : حب الله ورسوله » 
قال : إنك مع من أحببت ( رواه البيهقي باسناد صحیح ٠‏ « وکلم ء 
صلى الله عليه وسلم » سليكا وكلمة هو » رواه ابن ماجه ٠‏ « وسال 
عمر عثمان فاجابه » و « سأل العباس بن مرداس النبي » صلى الله 
عليه وسلم » الاستسقاء » ولانه حال كلامه الامام » وكلام الامام 
إياه لا يشغل عن سماع الخطبة ٠‏ 

( ووجب ) الكلام حال الخطبة » ( لتحذير ضرير وغافل عن هلكة 
كنار وبثر ) ووطء حية وعقرب وكل ما يؤذي أو تقتل » لاباحة قطع 
الصلاة لذلك ٠‏ ( ويباح ) الكلام ( اذا سكت ) الخطيب ( يينهما ) > 
أي : الخطبتين ( أو شرع في دعاء ) ولو غير مأثور » لان الدعاء لا يجب 
الانصات له ٠‏ 

( ويتجه : أن التحريم ) للكلام ( محله ) حال ( أركان الخطبة ) » 
فاذا فرغ من أركانها واشتغل بالترضي عن الصحابة والتابعين والعلماء 
والدعاء للمسلمين ؛ أببح الكلام لعدم النهي عنه حينئذ » وهو 
متحه (1) ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ورفع الصوت قدام الخطاء 

)١(‏ اقول : لعل مثل ما قاله شيخنا : لو قرا في اثناء الخطبة الخطيب 
دعاء طويلا كما يفعله الخطباء بدعاء اول السنة وآخرها وغير ذلك فيؤمن 
مأموم أو يدعو معه أو حديثا فيه قصة ونحو ذلك » والاتجاه أشار اليه 
في « شرح الاقناع » . انتهى . 


ند NA‏ هد 


مکروه أو محرم اتفاقا » فلا يرفم مؤذن و ) لا ( غيره صوته بصلاة ) 
على النبي » صلى الله عليه وسلم » ( و ) لا ( غيرها ) من الأدعية 
اللائقة بالحال » ( ولا يسلم من دخل ) على الامام ولا على غيره » 
لاشتغالهم بالخطبة واستماعها ٠‏ ( وليس له إقراء قرآن و ) لا ( مذاكرة 
في فقه ) » لثلا يشغل غيره عن الاستماع » ( ولا تتصدق على سائل 
وقت خطبه » لانه ) » أي : السائل ( فعل ما لا يجوز ) له فعله » وهو : 
الكلام حال الخطبة » ( فلا بغينه ) على ما لا يجوز ٠‏ ( قال ) الامام 
( أحمد : إن حصب السائل كان أعجب إلى ) « لان ابن عمر فعل ذلك 
بساثل سأل والامام يخطب يوم الجمعة » ولا يناول السائل حال الخطبة 
الصدقة » لانه إعانة على محرم » فان سأل قبل الخطبة » ثم جلس 
لاستماعها ؛ جاز التصدق عليه ومناولته ٠‏ قال الامام : هذا لم يسال 
والامام يخطب ٠‏ ( و ) له أن ( يتصدق على من لم يسال ) وعلى 
من سآلها الامام له » والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه 
أولى ٠‏ 

( وكره عبث حال خطبة ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « ومن 
مس الحصى ؛ فقد لغا » قال الترمذي : حديث صحيح ٠‏ ولان العبث 
يمنع الخشوع » ( و ) كذا ( شرب ) لانه فعل يشتغل به » أشبه مس 
الحصى ( بلا حاجة ) كاشتداد عطش ؛ فلا يكره شربه » لانه يذهب 
بالخضوع + 

( و ) سن ( دنو من إمام واستماع ) خطبته لعله يتعظ بها ٠‏ ( و ) 
( صلاة سر على النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا سمعها ) » قاله الشنيخ 
تقي الدين ٠‏ ( كدعاء ) اتفاقآ ( وتأمين عليه © ) » أي : على الدعاء ۽ 


)١(‏ اقول : قال الشارح : فيسن لمستمع الخطبة أن يؤٌمن على دعاء 
الخطيب 4 وأن ندعو حال دعاء الخطيب » ودؤمن على دعاء نفسه . انتهى. 


۷۹ * 


(و) سن ( اتنقاله إن نعس من مكانه ) الذي نعس فيه » ( وله الحمد 
خضصة اذا عطس ) نصا » ( ورد سلام ) نطقاً » ( وتشميت عاطس ) » 
لانه مأمور به لحق آدمی ٠‏ 

( ونتحجه : أن تشميت عاطس لا يلزم مشتغلا ) .بنحو قراءة » لانه 
( لا بلزمه رد سلام ) » وهو متحه 27 ۰ 

(فصل) 

( ومن دخل والامام يخطب بمسجد ؛ لم يجلس حتى يركع ركعتين 
خفيفتين ) ولو وقت نهى » لحديث حابر مرفوعة : « اذا جاء أحدكم 
بوم الجمعة والامام يخطب ؛ فليركع ركعتين » وليتجوز فيهما » رواه 
ا حمد وأبو داود ٠‏ ( وحرم زيادة عليهما ) » لوجوب الانصات حال 
الخطبة » فان خطب بغير مسجد لم يصل الداخل شيئا ٠‏ ( وتسن 
تحيته ) » أي : المسجد ( ركعتان فأكثر لمن دخله بشرطه ) بأن يكون 
سواء ( قصد الحلوس أو لا ) ؛ لعموم الاخبار ( غير خطيب دخله ) » 
ى : المسحد » ( لها ) » أي : للخطبة ( و ) غير ( داخله لصلاة عيد » 
أو ) داخله ( وقد شرع في إقامة بشرطه ) أن كان قصده الصلاة 
مع إمامها ( وداخل المسحد الحرام ) » لان تحيته الطواف » فیسن 
كلما دخل ٠‏ ( وقيمه ) » أي : الملسحد » ( لتكرار دخوله ) » فلا تسن 
له التحمة للمشقة » وأما غير قيمه اذا تكرر دخوله ؛ فتسن له ء قاله 
في « الفروع » توجيها ٠‏ 

(و) اقول : قال الشارح : فيه اشارة الى رد ما اختاره في « اللبدع » 


تعبت عاطس » ورد سلام عدم الوچوب > لكن في « البدع ) صر بحه 
الوجوب كما ذكره في « شرح الاقناع » . انتهى . 


ل ۷۹١‏ س 


( ويتجه : مثله ) » أي : مثل القيم ( مجاور يتكرر دخوله ) 
للنشقة » وهو متجه © . ( وينتظر ) من دخل حال الأذان ( فراغ 
مؤذن لتحية ) مسجد » ليبجيب المؤذن » ثم يصليها » فيجمع بين 
الفضيلتين ٠‏ قال في « الفروع » ولعل المراد غير أذان الحمعة »> فان 
سماع الخطبة أهم ٠‏ ( وإن جلس ) من دخل المسجد ( قام فأتى بها ) » 
أي : التحية » « لقوله » صلى الله عليه وسلم » لمن جلس قبلها : قم 
فاركع ركعتين » وفي رواية « فصل ركعتين ».( ما لم يطل فصل ) بين 
جلوسه وقيامه فيفوت محلها » ولا تقضى ٠‏ ( وتقدم ) في صلاة التطوع: 
( تجزىء راتبة تحية ) وكذا فريضة ولو مقضية ٠‏ ( ولا ) تحصل 
( تحية ) المسجد ( بركعة » و ) لا ب ( صلاة جنازة ) » لعدم الركوع 
والسجود فيها ( و ) لا ب ( سحود تلاوة » و ) لا سجود ( شكرء 
قال بعضهم ) » أي : الاصحاب : ( وسن لمن دخله ) » أي : المسجد 
( غير متوضىء قول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله ) » لحديث أبي هريرة مرفوعا « اذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا ؛ قيل : وما رياض الجنة ۶ قال : المساجد 
قبل : وما الرتع ؟ قال : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » رواه الترمذي 7 . ( وكره إسناد ظهر ) ه ( للقبلة ) نصا » 


)١(‏ أقول : يعارضه عموم قول البهوتي في « شرح المنتهى » وأما غير 
قيمه اذا تكرر دخوله فتسن له كما قاله في « الفروع » توجيها في 
سجود التلاوة . انتهى . والشارح اتجه ما قاله المصنف »> وهو الذي 
بظهر لوجود العلة فتأمل . انتهى . 

(۲) أقول : عبارة الشارح » وقال بعضهم : وسن لن دخله غير متوضىء 
الوضوء وصلاة ركعتين. » فان تعذر عليه الوضوء أو تعسر سن له 
قول ... الخ . انتهى . 


س ۷۹۲ سد 


وفي معناه مد الرجل الى القبلة في النوم وغيره » ومد رجليه في 
المسحد » ذكره فى « الآداب » ٠‏ ( واستقبالها ) » آي : القبلة ( متجه 
في كل عبادة إلا ما خص بدليل ) كحال الخطبة » وبعد فراغ الامام 
تن ا 


( ولا بأس بالحبوة نصا » ولو حال الخطبة ) مع ستر العورة » 
وفعله جماعة من الصحابة ٠‏ ( و ) لا ( بالقرفصاء » وهي : الجلوس 
عل الله ا راان سره عقا ا تمه ال 
وكان ) الامام ( أحمد يقصد هذه الجلسة » ولا جلسة أخشع منها ) ء 
قال محمد بن ابراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء 
إلا أن يكون في صلاة ٠‏ ( ولو اجتمع قوم لقراءة وذكر ودعاء » 
فعن ) الامام ( أحمد : أي شيء أحسن من هذا ? ! ) لحديث أبي 
سعيد مرفوعاً « من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي 3 أعطيه 
أفضل ثواب الشاكرين » وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب ٠‏ وقال 
تعالى « ادعوني أستجب لكم » 00 وعن أبي هريرة مرفوعا « من 
لم يسال الله يغضب عليه » وعنه أيضآ مرفوعا « أعجز الناس من 
عحز بالدعاء » وأبخل الناس من بخل بالسلام » حديث حسن » رواه 
أبو يعلى الموصلي وغيره ء ( وعنه ) » أي : الامام أحمد في رواية له 
أن الاجتماع لذلك ( محدث ) لم يكن في عصر الصحابة ولا التادسعين 
لهم بإحسان ٠‏ ( وعنه ) رواية ثالثة أنه قال : ( ما أكرهه ) » أي : 
الاجتماع لذلك ( إلا أن يكثروا ) » أي : المجتمعون » ( أي : يتخذوه 
عادة ٠‏ و ) قال المنقح ( في « تصحيح الفروع » ٠‏ الصواب أن يرجع 

آ0 رة ادم 7 3 ش ش 


ناح ةيا نا 


في ذلك لحال الانسان » فان كان يحصل له يسبب ذلك ) الاجتماع 
( ما لا يحصل له بالانفراد من الاتعاظ والخشوع ؛ كان ) حضوره 
لذلك ( أولى ) لما بترتب عليه من المصالح الدينية » ( وإلا ) يحصل 
له اتعاظ ولا خشوع ؛ ( فلا ) بحضر بمثل هذه المجامع اذ حضوره 
ضياع وقت بلا فائدة » واشتغال بما لا يعني » و « من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا بعنيه » ٠‏ 


خاتمة : روى ابن السني من حديث أنس مرفوعا : « من قرأ اذا 
سلم الامام يوم الجمعة قبل أن يثنى رجليه فاتحة الكتاب » و : قل هو 
الله أحد » والمعوذتين سبعآ ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وماتآخر » وأعطيمن 


الاجر بعدد من آمن بالله ورسوله 6 ٠‏ 
يبأب احكام صلاة العيد وما تعلق بذاك 


سمي اليوم المعروف عيد؟ لانه يعود ويتكرر لأوقاته » وقيل : 
لانه يعود بالفرح والسرور » وقيل : تفاؤلا » ليعود ثانية كالقافلة ٠‏ 
وهو من : عاد يعود » فهو الاسم منه » كالقيل من القول » وصار 
علمآ على اليوم المخصوص » لا تقدم ٠‏ وجمع على أعياد ؛ بالياءء 
وأصله الواو » للزومها في الواحد » وقيل : للفرق بينه وبين أعواد 
الخشب ٠‏ 

( صلاة العيدين فرض كفاية ) « لانه » صلى الله عليه وسلم > 
واظب عليها حتى مات » و « روي أن أول صلاة عيد صلاها رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة » 
( اذا اتفق آهل بلد ) من آهل وجوبها ( على تركها ) » أي : اذا 
تركوها ( قاتلهم الامام ) »> لانها من شعائر الاسلام الظاهرة » وفي ٠‏ 


5شلا شد 


ا ان( وآ رامن ف باع 
( ويتركها ) » لتفويته أجرها بلا عذر ٠‏ 

( ويتجه ) : إنما يكره انصراف من حضر مصلاها قبل فعلها ( إن 
لم ينقص به ) » أي : المنصرف ( عدد ) المصلين عن الاربعين » ( طلا ) 
بأن کان دنقصر العدد المعتير بانصرافه » ( فيحرم ) عليه الانصراف ؛ 
لان الواحب لا يتم إلا له » وهو متحه فق 7 1 

( ووقتها ك ) وقت ( صلاة الضحى ) من ارتفاع الشمس فيه 
رمح الى وقت الزوال » لانه » صلى الله عليه وسلم » ومن بعده ام 
يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس » بدليل الإجماع على فعلها ذلك 
الوقت » ولم يكن يفعل إلا الافضل ء و ( لا ) يدخل وقتها ( بطلوع 
شمس ) قبل ارتفاعها قيد رمح » لانه وقت نهي عن الصلاة فيه » فلم 
يكن وقتا للعيد » كما قبل طلوعها » ( فان لم بعلم بالعيد إلا بعد 
زوال ؛ صلوا ) العيد ( من الغد قبله ) » أي : قبل الزوال ( قضاء ) > 
ولو أمكن قضاؤها في يومها » لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة 
له من الانصار ؛ قال : « غم علينا هلال شوال » فأصبحنا صياما » 
فحاء ركب في آخر النهار » فشهدوا أنهم رأوا الهلال الأمس » فأمر 
النبى » صلى الله عليه وسلم » الناس أن يفطروا من يومهم » وأن 
دخرجوا غد لعيدهم « رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى و حسله 5 
( وكذا لو مضى أيام ) » ولم يعلموا بالعيد » أو لم يصلوا لفتنة ونحوها ؛ 
أو أخروها ولو بلا عذر ء ش 

)١(‏ اقول : هو مصرح به في « شرح المنتهى » للبهوتي وغيره » وسبق 
نظيره للخلوتي في قول « المنتهى » : وكره سفر قبل زوالها أي : يوم 
الجمعة » فقال : أي : لعله ما لم يكن من العدد المعتبر » وكان بعلم انها 
لا تكمل بغيره فانه يحرم . النتهى . 


۷۹۵ س 


( وتسن ) صلاة عيد ( حيث لا مشقة ) في فعلها من نحو مطر » 
ومعها تفعل بالمسجد » ( بصحراء قريبة عرفة ) من بنيان » لحديث أبي 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يخرج في الفطر والاضحى الى 
المصلى » متفق عليه ٠‏ وكذا الخلفاء بعده » ولانه أوقع هيبة وأظهر 
شعار؟ » ( فلا تصح ) صلاة العيد بصحراء ( بعيدة ) من بنيان عرف 
للمشقة » ولانه قد بتركها بعض الناس فيفوته فضلها » ( إلا بمكة 
المشرفة » ف ) تصلي ( بالمسجد ) الحرام » لفضيلة البقعة » ومشاهدة 
الكعبة ٠‏ ولم تزل الأئمة يصلونها به ٠‏ وظاهره أن المسجد النبوي 
والاقصى كبقية المساجد ٠‏ 

( و ) يسن ( تقديم الاضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم » 
وتأخير ) صلاة ( الفطر ) » لحديث الشافعي مرسلا « أن النبي » صلى 
لله عليه وسلم » كتب الى عمرو ابن حزم أن : عجل الاضحى وأخر 
الفطر ود كر «الناس » وليتسع وقت الاضحية وزكاة الفطر ٠‏ ( و ) 
يسن ( آكل فيه ) » أي : عيد الفطر ( قبل خروج ) الى الصلاة » لقول 
بريدة « كان النبي » » صلى الله عليه وسلم » لا يخرج يوم الفطر حتى 
يفطر » ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي » رواه أحمد ٠‏ ( تمرات وتر؟ ) 
لحديث أنس « كان النبي » »> صلی الله عليه وسلم » لا بغدو يوم الفطر 
حتى بأكل تمرات » رواه البخاري » وزاد في رواية منقطعة : « وبأكلمن 
دترا » ٠‏ (3 ) يسن ( إمساك ) عن أكل ( بأضحى حتى يصلي ) العيد 
للخبر » ( ليأكل من أضحيته إن ضحى ) يومه ٠‏ ( والأولى ) بدء أكل 
( من كبدها ) » لسرعة تناوله وهضمه ٠‏ ( وإلا ) يضح ( خير ) بين 
أكل قبل خروجه » وتر که نصا ٠‏ ( و) بسن ( غسل لها ) » أي : صلاة 
عيد (أفي يومه) > أي : العيد > للا تقدم ؛ فلا لا بحزثه ليلا » 
ولا بعدها ٠‏ 


س ۷۹٩۹‏ س 


( و ) يسن ( تنظف ) بدن وثياب ( كجمعة وتكبير ماموم ) ليدنو 
من الامام » وينتظر الصلاة » فيكثر أجره ( بعد صلاة صبح ) من يوم 
عيد ( ماش ) إن لم يكن عذر » لا روى الترمذي عن الحارث عن 
علي : « من السنة أن يخرج الى العيد ماشيآ » ( على أحسن هيأة ) ؛ 
لحدرث حابر مرفوعة : « کان بعتم وبلبس برده الاحمر في العيدين 
والجمعة » رواه ابن عبد البر ٠‏ و « عن ابن عمر أنه كان يلبس في 
العيدين أحسن ثيابه » رواه البيهقي باسئاد حيد ٠‏ وأفضل ألوان 
الشياب البياض » فان استوى الثوبان في الحسن وغيره » فالاسيضش 
أفضل » فان كان الاحسن ليس بأبيض ؛ فهو أفضل من الابيض على 
ظاهر كلامهم » وحينئذ ؛ فيستوي في ذلك الخارج الى الصلاة والقاعد 
في بيته » لانه يوم زينة » ( إلا الممتكف ٠‏ ولو ) كان المعتتكف ( إماما ؛ 
ف ) يخرج الى العيد ( في ثياب اعتكافه ) إبقاء لاثر العبادة ٠‏ ( و ) 
يسن ( تآخير إمام ل ) دخول وقت ( صلاة ) » لحديث أبي سعيد 
مرفوعا : « كان يخرج بوم الفطر والاضحى الى المصلى » فأول شيء 
يبدأ به الصلاة » رواه مسلم ٠‏ ولأن الامام ينتظر ولا يننظر ٠‏ 

( و ) تسن ( توسعة على آهل ) » لانه يوم سرور ٠‏ ( و ) تسن 
( صدقة ) في يوم العيدين إغناء للفقراء عن السئؤال ٠‏ ( و ) يسن 
( رجوعه ) » أي : المصلي ( في غير طريق عدوه ) » لحديث جابر : 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا خرج الى العيد خالف الى 
الطريق » رواه البخاري » ورواه مسلم عن أبي هريرة ٠‏ وعليه شهادة 
الطريقين » أو تسوية بينهما في التبرك لمروره وسرورهما بمروره ٠‏ 
والصدقة على فقرائهما ونحوه » فلذا قال : ( وكذا جمعة ) » ولا يمتنع 
في غيرها ٠‏ ( وكره تنفل ) بموضع صلاة العيد قبلها وبعدها قبل 


۷A۷‏ سد 


مفارقته نصا » لقول ابن عباس : « خرج النبي » صلى الله عليه وسلم » 
يوم عيد » فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » متفق عليه ٠‏ 
( و ) كره أيضا ( قضاء فائتة قبل صلاة عيد بموضعها وبعدها قبل 
مفارقته ) المصلي » إمامآ كان أو مأموما » ( بصحراء أو مسجد ) نص 
عليه » لثلا يقتدى .به . 

( د ) كره ( أن تصلى ) العيد ( بالجامع ) » لخالفة السنة ( بير 
مكة ) » فتسن فيها به وتقدم » ( إلا لعذر ) كمطر ونحوه » لحديث أبي 
هريرة » قال : « أصابنا مطر في يوم عيد ؛ فصلى بنا رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » في المسجد » رواه أبو داود ٠‏ ( وسن لامام استخلاف 
من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نصا لفعل علي ٠‏ ( ويخطب بهم 
ندا إن شاؤوا ) » وله فعلها قبل الامام وبعده » ( والاولى أن لا يصلوا 
قبل الامام ) » قاله ابن تميم ٠‏ ( فان صلوا ) قبله ؛ ( فلا بأس ) > 
لانهم من آهل الوجوب » ( وأيهما سبق ) بالصلاة ؛ ( سقط الفرض 
به وأجزأ ) بعد أول صلاة منهما ( أضحية ) » لانها صلاة صحيحة > 
( وتنويه طائفة مسبوقة نفلا ) » لسقوط الفرض بالسابقة » ( ولا باس 
بحضورها ) » أي : صلاة العيد ( لنساء غير مطيبات » و ) غير 
( مزينات ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « وليخرجن تفلات » 
( ويعتزلن الرجال ) » فلا يختلطن بهم خشية الافتنان بهن ٠‏ ( وتعتزل 
حائض المصلى ) للخبر ( بحيث تسمع ) الخطبة ليحصل المقصود ٠‏ 


س ۷۹۸ س 


ل 

( وشرط لها ) » أي : صلاة العيد ( غير خطبة ما ) شرط ( لجمعة 
من وقت ) كسائر الموقتات » ( واستيطان ) أربعين » ( وعدد ) الجمعة 
( وحضورهم ) ؛ لانها صلاة لها خطبة رائبة » أشبهت الحمعة » ولان 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وافق العيد في حجته ولم يصل ؛ ( فلا 
تقام ) العيد ( إلا حيث تقام ) الجمعة » لما تقدم ٠‏ ( وهي ) » أي : 
صلاة العيد : ( ركعتان ) تفعل ( قبل الخطبة ) ٠‏ قال ابن عمر : « كان 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين 
قبل الخطبة » متفق عليه ٠‏ ( فلا يعتد بها ) » أي : الخطبة ( قبلهما ) » 
أي : ركعتي العيد ( عكس جمعة ) » أي : كما لو خطب في الجمعة 
بعدها ٠‏ وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة ٠‏ قال الموفق : ولم 
يصح عن عثمان ٠‏ (ولا أذان لهما ) » أي : صلاة العيدين (٠>‏ ولا 
إقامة ) أيضا ؛ ( يكبر ب ) ركعة ( أولى نديا بعد ) تكبيرة إحرام » 
وبعد ( استفتاح وقبل تعوذ سن ) زوائد » ( و ) يكبر ( بثانية قبلقراءة 
خمسا ) زوائد نصا » لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة؛ 
سبعاً في الاولى » وخمساً في الآخرة » + قال الترمدي : حديث 
حسن » وهو أحسن حديث فى الباب ٠‏ وقال عبد الله : قال اہی : أنا 
أذهب الى هذا ورواه ابن OEE‏ ابن المديني 8 وفي رواية 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال التكبير سبع في الاولى » وخمس 
فى الآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما » رواه أبو داود والدارقطنىء 
ونال اكه :الك اسهات للستي © مان اقرط ويل :فين 
التكبير » وكله جائز ٠‏ 


سد ۷۹۹ س 


( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) نصا » لحديث واثل بن حجر : 
« أنه » صلى الله عليه وسلم » كان يرفع يديه مع التكبير » فأدى أن 
بدخل فيه هذا كله ٠‏ ( ويقول ند بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيراً 
والحيد شه كثر؟ وستحان الله رة ا وأصلا 4 وصلى الله على محم 
النبي وآله وسلم تسليما ) » لما روى عقبة بن عامر قال : « سألت 
أبن شرو عا وله رغد رات افيد ال .تعنلا ا وي 
عليه » ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » نم يدعو أو يكبر ٠٠‏ 
الحديث » وفيه : فقال حذيفة وأبو موسى : صدق ابو عبد الرحمن » 
رواه الاثرم » وحرب » واحتج به أحمد ء ولانها تكبيرات حال القيام ؛ 
فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة ٠‏ ( وإن أحب ) مصل 
( قال غير ذلك ) من الاذكار ( اذ ليس فيه ذكر مؤقت ) »2 آي : 
مخصوص » لعدم وروده ٠‏ ( ولا بتي بذكر بعد تكبيرة أخيرة ) في 
الركعتين » لان محله بين كل تكبيرتين فقط » ( بل يستعيذ ويقرأ | 
جهرا الفاتحة » فسبح ب ) ركعة ( أولى » فغاشية ب ) ركعة ( ثانية ) » 
لحديث سمرة مرفوعاً « كان يقرأ في العيدين : بسبح اسم ربك 
الاعلى » و : هل أتاك حديث الغاشية » رواه أحمد ٠‏ ولاين ماجه عن 
ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله » وروي عن عمر وأنس ٠‏ 

( وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة ؛ لم بعد 
اليه ) » لانه سنة فات محلها » أشبه ما. لو نسي الاستفتاح أو التعوذ 
حتى شرع في القراءة » أو نسي قراءة السورة حتى ركع » ولانه إن 
آنى بالتكبيرات » ثم عاد الى القراءة ؛ فقد ألغى فرضاً يصح أن يعتد 
به » وإن لم بعد القراءة ؛ فقد حصلت التكبيرات في غير محلها ٠‏ 
( وكذا مسبوق أدركه  )‏ » أي :الامام ‏ قائما ( بعده  )‏ أي : 


ند * N+‏ سيت 


بعد التكبير الزائد أو بعضه ‏ لم بأت به لفوات محله » وكما لو 
أدركه راكع ؛ ( لكن يكبر فيما يقضيه ) ولو بنوم أو غفلة ( بمذهبه ) 
لا بمذهب إمامه » لانه في حكم المنفرد في القراءة es‏ 
في اک ' ا | 

( وسن لمن فاتته ) صلاة العيد مع الامام ( قضاؤها في يومها ) 
قبل الزوال وبعده ( على صفتها ) » لفعل أنس » ولانه قضاء صلاة ؛ 
ان عن نينا ا الطلواف ر كمدوك )ا ا 
ال ( تشهد ) ؛ لعموم : « وما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فاقضوا » 
( فاذا سلم إمام ؛ خطب خطبتين ) لما ققدم ٠‏ ( وهما ) » أي : 
الخطبتان : ( سنة » ولا يجب حضورههما ولا استماعهما ) » لما روى 
عطاء عن عبد الله بن السائب قال : « شهدت مع النبي » صلى الله عليه 
وسلم » العيد » فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب » فمن أحب أن 
يجلس للخطبة ؛ فليجلس » ومن أحب أن يذهب ؛ فليذهب » رواه 
ابن ماجه » وإسناده ثقات ٠‏ ولو وجبت لوحب حضورها واستماعها 
كخطة الحمعة ء ۰ 

( وأحكامهما ) » أي : الخطبتين ( كخطبتي جمعة ) فيما تقدم 
مفصلا ( حتى في ) تحريم ( كلام ) حال الخطبة نصا ( إلا التكبير 
مع الخاطب ) ؛ فيسن كما في « شرح المنتهى » ومعناه في « الشرح » 
واذا صعد المنبر ؛ جلس نصا ندب » ليستريح » ويتراد اليه نفسه » 
ويتأهب الناس للاستماع ٠‏ ( ويجلس يسمع ) الخطبة ( من فاته ) 
صلاة العيد ( ثم يقضيها ) » آي : الصلاة ( إن شاء ) قبل الزوال 
أو بعده » منفردا كان أو في جماعة » لانها صارت تطوعا في حقه .٠‏ 

( وسن لخطيب استفتاح ) خطبة ( أولى تسع تكبيرات ) نسقاً » 


ل A۱‏ ا 


( و) يستمتح خطبة ( ثانية يسبع ) تكبيرات ( نسقا ) » لما روى سعيد 
عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة قال : « يكبر الامام يوم العيد 
قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ») » ويكون 
( قائمآا ) حال تكبيره كسائر اذكار الخطبة ٠‏ قال أحمد : قال عبد الله 
ابن عبد الله بن عتبة : انه من السنة ٠‏ ( يحثهم في خطبة ) عيد فطر 
( على صدقة ) » لحديث « اغنوهم عن السؤؤال: في هذا اليوم » ( وسين 
لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرآ » ووقت الوجوب والاخراج » ( وسن 
GS‏ ست 
0 من الفقراء وغيرهم تكميلا للفائدة » ( ويرغبهم ) ؛ بخطبة ( أضحى 
ضحية ) وما أعد لفاعلها من الثواب الجزيل » ( ويبين لهم حكمها ) ؛ 
0 مايجزىء ومالا بجزیء» وما الافضلمنهاءووقتهاء وما يخرجه منها 
« لانه ثبت أن النبي » صلى الله عليه وسلم » ذكر في خطبه الاضحى 
كثيرآ من أحكام الاضحية » من رواية أبي سعيد والبراء وغيرهما ٠‏ 
( فصل ) 
( سن تكبير مطلق وإظهاره » و ) سن ( جهر غير أنثى به ) » أي : 
التكبير ( في ليلتي العيدين ) قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين 
جسعآ'٠‏ ( و ) تكبير عند ( فطر آكد ) » لقوله تعالى : « ولتكملوا 
العدة » (2 » أي : عدة رمضان « ولتكبروا الله على ما هداكم » 02 
( و ) سن التكبير المطلق ( من خروج اليهما ) » آي : العيدين ( الى 
فراغ خطبة ) » لما روي عن ابن عمر « أنه كان اذا غدا يوم الفطر 
ووم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى » ثم كبر حتى بأتي 
الامام » رواه الدارقطني ٠‏ 
(1) سورة البقرة ۱۸١/‏ 


ب «ءم س 


( و ) سن التكبير المطلق ( في كل عشر ذي الحجة ) ولو لم ير 
بهيمة الانعام ٠‏ وسن التكبير المطلق ( بكل مكان ) في كل موضع يجوز 
فيه ذكر الله ( من مسجد ومنزل وطريق لمسافر ومقيم حر أو عبد ) 
ذكر ( أو أنثى ) من آهل القرى والامصار ٠‏ ( و ) سن تكبير ( مقيد 
في ) عيد ( الاضحى ) خاصة ( عقب كل ) صلاة ( فريضة صلاها 
جماعة حى الفائتة في عامه ) » أي : ذلك العيد اذا صلاها جماعة > 
( من صلاة فجر بوم عرفة الى عصر آخر أيام التشريق ) » لحديث جابر 
ابن عبد الله « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يكبر في صلاة الفجر 
يوم عرفة الى صلاة العصسر من آخر أيام التشريق حين يسلم مسن 
المكتوبات » رواه الدارقطني ٠‏ ( إلا المحرم ؛ ف ) يكبر إدبار 
المكتوبات جماعة ( من صلاة ظهر يوم النحر ) الى عصر آخر أيام 
و املع ري جره و افج ب عون 
وقتها من نصف ليلة النحر كما بأتي » فعموم كلامهم « شتضى أنه 
ليق لوي مو ارورم انيد سيم اشم علاط اللا 
في رمي الجمرة » اذ هو بعد الشروق » بيده لو أخر الرمي الى بعد 
اصلاة الظهر » فإنه يجتمع في حقه ابن وال م ركورك يلي 
من لم يرم ) جمرة العقبة حتى صلى الظهر » لان التلبية تقطع بعد 
ل و ل ا 0 

لسلام ..٠‏ الى آخره » فيكون تكبير ير المحل عقب ثلاث وعشربن 
00 
كمقيم وبالغ ورجل ) في التكبير عقب المكتوبات جماعة » للعمومات » 
لقول ابن مسعود : « إنما التكبير على من صلى جماعة » وتكبر المرأة 
إن صلت جماعة مع رجال أو نساء وتخفض صوتها ٠‏ 


سس ۳۳ س شع or‏ 


( ويكبر إمام مستقبل الناس ) » فيلتفت الى المأمومين اذا سلم > 
لحديث جابر « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا صلى الصبح 
من غداة عرفة ؛ أقبل على أصحابه » فيقول :على مكانكم » ويقول : 
الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكير ولله الحمد » 
رواه الدارقطني ٠‏ ( ومن نسيه ) » أي : التكبير ؛ ( قضاه ) اذا ذكره 
( مكانه » فإن قام ) منه ( أو ذهب ) ناسا أو عامدا ؛ ( عاد فجلس ) 
فيه وكبر » لان تكبيره جالساً في مصلاه سنة لما تقدم ؛ فلا بت ركها 
مع الامكان » وإن كبر ماش ؛ فلا بأس » ( ما لم يحدث أو يخرج 
من ) ال ( مسجد أو يطل فصل ) بين سلامه وتذكره ؛ فلا يكبر » لانه 
سنة فات محلها + ( ويكبر من نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة ‏ ومن 
بها في صلاتة و سجد لهو لع كن کو کی( مرق ا 
قغى ) ما فاته وسلم نصا » لانه ذكر مسنون بعد الصلاة » فاستوى 
فيه اسيوق وغيزه + ( ولا يسن ) التتكبيز ا( عقت اصادة عيد ) :+ لان 
الاثر إنما جاء في المكتوبات ٠‏ 

ل : التكبير : ( شفعاً : الله أكبر الله أكبر »لا إل 
إل لله والله كرف كر وة الف الخدت ار وال على ع 
وة ارق لتر عن عير 'قال.:+ الحا رى و ابن مسقو و 
مثله ٠‏ ويجزىء ( مرة ) واحدة » ( وإن كرره ثلا ۽ فحسن ) » قال 
في « المبدع » : وأما تكريره ثلاث في وقت واحد ؛ فلم أره في 
كلامهم » ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة » وعلى 
قول : سبحان المللك القدوس بعد الوتر » لان الله تمالى وتر 
بحب الوتر ١ ) ٠‏ ظ 

( ولا باس بتهنئة الناس بعضهم بعضآ بما هو مستفيض بينهم من 


Af 


الادعية » ومنه بعد فراغ خطبة : قوله. لغيره : تقبل الله منا ومنك ) 
نقله الجماعة ٠‏ قال في رواية الاثرم برواية أهل الشام عن أبي أمامة : 
قيل : وواثلة بن الاسقع 7 قال : نعم » ( كالجواب ) » وقال : لا أبتدى: 
به ٠.‏ وعنه : الكل حسن ٠‏ 

( فرع : سن اجتهاد في عمل خير من نحو ذكر وصوم وصلاة 
وصدقة ) وسائر أعمال البر ( في أيام عشر ذي الححة » لانها أفضل 
الايام ) » لحديث « ما من أيام ؛ العمل الصالح فيها أحب الى الله من 
عشر ذي الحجة » ( ولا باس بالتعريف عشية عرفة بالامصار ) ٠‏ 
من غير تلبية ٠‏ نص عليه » وقال : إنما هو دعاء وذكر » قيل : تفعله 
امع ف قال 3 لكا زاون من لازن ا وو تفرك د 
اتتهى ٠‏ 

( والايام الممدودات : أيام التشريق ) » وهي للاثة بعد يوم 
النحر » سميت بذلك لتشريق اللحم » أي : تقديده فيها ٠‏ وقيل : لان 
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس » وقيل : غير ذلك ٠‏ ( و) الايام 
( المعلومات هي ) : أيام التشريق ( بزيادة ) يوم ( النحر ) »> وفي 
» الاقناع ¢ : وأيام العشر : الايام المعلومات ٠‏ وذكره البخاري عن 
اين عباس » ولذا قال المصنف : ( أو عشر ذي الحجة ٠‏ والاشهر 
الحرم ) أربعة : ( ذو القعدة ) بفتح القاف » ( وذو الحجة ) بكسر 
الحاء ( والمحرم ورجب ) وزعم بعضهم أن الصواب البداءة بالمحرم 
لتقع في سنة واحدة » والصواب في عدها ما قاله المصنت وفاقاً 
لاهل المدينة ٠‏ 


)1( أقول : المراد به الخروج الى الصحراء » ورفع الصوت بالدعاء 
والذكر ونحو ذلك » أو فعل ذلك في مساجد الامصار » وعن الامام رواية : 
يستحب ذلك » وهي من المفردات كما في « الانصاف » . انتهى . 


66م دا 


( باب صلاة الكسوف ) 


( وهو : ذهاب ضوء أحد النيرين ) : الشمس والقمر » ( أو ) 
ذهاب ( بعضه ) » أي : الضوء ٠‏ يقال : كسفت الشمس » بفتح 
الكاف » وضمها » وكذا : خسفت ٠‏ وقيل : الكسوف للشمس - 
والخسوف للقمر » وقيل عكسه ٠‏ ورد بقوله تعالى : « وخسف 
الف ٠‏ ول :السو فى وله والكييوف فى ارد موقيل : 
الكسوف لفات نالرت اقات كلف ف ع 
بالسنة المشهورة » واستنيطها بعضهم من قوله تعالى : « ومن آساته 
الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا 
لله الذي خلقهن )20 . 

وهي ( سنة ) مؤكدة » حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر آیتان من آبات الله 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك ؛ فصلوا » متفق 
عليه ٠‏ ( حتى لنساء ) عجائز وصبيان » قاله ابن حامد ٠‏ ( و ) حتى 
( سفرآ ) » لعموم الخبر > ( بلا خطبة ) » لامره » صلى الله عليه 
وسلم » بالصلاة دون الخطبة ٠‏ ( وفعلها جماعة بمسجد جمعة أفضل ) > 
لقول عائشة « خرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ الى المسجد » 
فقام وكبر » وصف الناس وراءه » منتفق عليه ٠‏ قال أبو حبان : 
« خسف القمر ؛ فجعلت اليهود يرمون بالشهب » ويضربون بالطاسات > 
ويقولون : سحر القمر ؛ فصلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
الكسوف مخالفة لهم » ٠‏ 


۸ / سورة القيامة‎ )١( 
(؟) سورة حم السجدة /۷؟‎ 


س ۸*٦‏ س 


( و ) يجوز ( للصبيان حضورها ) كجمعة وعيد ٠‏ ( وسن أيضا 
ذكر ودعاء واستغفار وتكبير وتقرب الى الله بما استطاع ) من القرب » 
كصدقة » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « فاذا رأيتم ذلك » فادعوا 
الله وكبروا وصلوا وتصدقوا .. » الحديث » متفق عليه ٠‏ ( و ) 
سن ( عتق في كسوفها ) » أي : الشمس » لحديث أسماء « إنا 
كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف » وليحوز فضيلة ذلك » ويكون 
عاملا بمقتضى التخويف . ( و ) سن (غسل لهما) » أي : لصلاة 
الكسوف ٠‏ 

( ووقتها : من ابتداء كسوف الى التجلي ) » لقوله » صلى الله 
عليه وسلم : « فاذا رأيتم شيئا من ذلك ۽ فصلوا حتى ينجلي » رواه 
مسلم ٠‏ ( ولا تقضى ) صلاة الكسوف ( بفوت ) بالتجلي » لا تقدم ٠‏ 
ولم ينقل الامر بها بعد التجلي » ولا قضاؤها » ولانها غير راتبة ولا 
تابعة لفرض » فلم تقض » ( كاستسقاء » وتحية مسجد » وسنة وضوء » 
وسجود تلاوة وشكر ) + لفوات محلها ٠‏ ( وهي ) © أي : صلاة 
الكسوف : ( ركعتان » يقرا في ) الركمة ( الاولى بعد استفتاح وتعوذ 
جهرا » ولو ) كانت الصلاة ( في كسوف شمس ) » لحديث عائشة 
« صلى صلاة الكسوف » فحهر بالقراءة فيها » صححه الترمذى ٠‏ 
( الفاتحة وسورة طويلة كالبقرة ) ونحوها » ( ثم يركم طويلا ٠‏ قال ٠‏ 
جماعة ) منهم القاضي وصاحب « التلخيص » والشارح وغيرهم : 
( نحو مائة آية » ثم يرفع ) من ركوعه ( فيسمع ) » آي : يقول : سمع 
الله لمن حمده » في رفعه » ( ويحمد ) في اعتداله » فيقول : ربنا ولك 
الحمد » كغيرها من الصلوات ٠‏ ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة » ويطيل ) 
قيامه ( وهو دون ) القيام ( الاول » ثم يركع فيطيل ) ركوعه » ( وهو 


i.‏ ىلم عدب 


دون ) الركوع ( الاول ) » نسبة الركوع الثاني الى القراءة » كنسبة 
الركوع الاول منها » قاله في «المبدع» وغيره * ( ثم يرفع ) من الركوع 
و سمع ويحمد » ( ولا يطيل اعتداله ) » لعدم ذكره في الرواياث 
( ثم يسجد سجدتين طويلتين ٠‏ ولا يزيد وجويا عليهما ) » أي : 
السجدتين » لان السجود الزائد لم يرد في شيء من الاخبار » ولان 
النجود متكرر » بخلاف الركوع » فانه متحد ء ( ولا يطيل الجلوس 
بينهما ) » أي : بين السجدتين » لعدم وروده » ( ثم يصلى ) الركعمة 
( الثانية كالاولى ) من إتبانه بها بركوعين وغيرهما ؛ ( لكن ) تكون 
( دونها في كل ما يفعل ) فيها » ومهما قرأ به من السور ؛ جاز » 
حدم هين ا زم كدوك )نا روك عياش « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قام في خسوف. الشمس » فاقتراً 
قراءة طويلة » ثم كبر » فركم رکوعاً ظويلا » ثم رفع رأسه » فقسال : 
سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » ثم قام فاقترا قراءة طويلة هي 
أدنى من القراءة الاولى » ثم كبر فركم ركوعا طويلا أدنى من الركوع 
الاول » ثم سمع وحمد ٠‏ ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى 
استكمل أربع ركعات وأربع سجدات » وانجلت الشمس قبل أن 
ينصرف » متفق عليه ٠‏ وقال ابن عباس : « خسفت الشمس على 
عهد النبي » صلى الله عليه وسلم » فقام النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قياماً طويلا نحواً من سورة البقرة » وفي حديث أسماء : « ثم سجد 
فأطال السحود » ٠‏ وروى النسائي عن عائشة « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » تشهد ثم سلم » ( وإن أتى في كل ركعة ) من صلاة 
الكسوف ( شلاث ركوعات أو أربع ) ركوعات ( أو خمس ) 
ركوعات ؛ ( فلا بس ) » لحديث مسلم عن جابر مزفوعآ « صلى ست 


AeA — 


ركعات اربع سجدات » وعن ابن عباس مرفوعآ « صلی في كسوف 
قرا ٹم ركم » ثم قرأ ثم ركع » ثم قرا ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع 
والاخرى مثلها » رواه مسلم وغيره ٠‏ وروی ابو داود وغيره عن أبي 
العالية عن أبي بن كعب : « اتكسفت الشمس على عهد رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وأنه صلى بهم » فقرأ سورة من الطوال »ثم 
' ركع خمس ركعات » وسجد سجدتين » ثم جلس كما هو مستقبل القبلة 
يدعو حتى انجلى كسوفها » ٠‏ 

( ويتجه : منم زيادة ) على خمس ركوعات في كل ركعة ».لانه 
لم يرد به نص » والقياس لا يقتضيه » وهو متجه 4 ۰ ( وما بعد 
ركوع أول ) كتكبيرات العيد ( سنة لا تدرك به الركعة ) للسبوق » 
ولا تبطل الصلاة بتركه » لانه قد روي في السنن « عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم » من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد » (و) 
لهذا ( يصح فعلها كنافلة ) » لما تقدم ٠‏ ( ولا تعاد ) الصلاة ( إن 
فرغت قبل التجلى » بل يذكر ) الله ( ويدعو ) » لآنه سبب واحد » 
فلا يتعدد مسببه » ( ك ) ما لو وقع ( كسوف بوقت نهي ) ؛ فلا 
يصلى له » لحديث قتادة » قال : « اتكسفت الشمس بعد العصر ونحن 
بمكة » فقاموا يدعون قياما » فسألت عن ذلك ؛ فقيل : هكذا كانوا 
قوق مدوره SSIS‏ لسر ةن لكان 
كالاجماع ٠‏ ( وإن تجلى ) كسوف وهو ( فيها ) » أي : الصلاة 
( أتمها خفيفة ) على صفتها » لحديث ابن مسعود : « فصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ما بكم » متفق عليه ٠‏ ولان المقصود التجلي » وقد 
حصل » وعلم منه أنه لا يقطعها » لقوله تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم ٩»‏ 


. أقول : صرح به في « شرح الاقناع » . انتهى‎ )١( 
سورة محمد /۳۳ ا ش‎ )۲( 


۹ س 


( و ) إن تجلى الكسوف ( قبلها ) » أي : الصلاة ؛ ( لم يصل ) »> 
لحدريث : « اذا رأتم ذلك فافزعوا الى الصلاة » فحعله غاية 
للصلاة » والمقصود منها زوال العارض » وإعادة النعمة بالنور » وقد 
لنحو غيم ؛ ( فالاصل شاه ) > أي : الكسوف » فيتمها من غير 
تخفيف ٠‏ ( أو ذهب ) الكسوف ( عن بعضه ) » أي : القمر ع 
ثم ذهب عن بعضه فرتي صافيا ؛ فلا يصلي له » لان الاصل ( عدم 
وجوده ) فيعمل به ٠‏ ( ولا عبرة بقول المنجمين ) في كسوف ولا غيره 
مما بخبرون به » ( ولا يجوز عمل به ) » لانه من الرجم بالغيب ؛ 
فلا يجوز تصديقهم في شيء من أخبارهم عن المغيبات ٠‏ « روي أنه 
لما أراد علي أن يسافر لقتال الخوارج ؛ اعترضه منجم وقت الركوب » 
وقال : لا تسر يا أمير المؤمنين في هذه الساعة » فان القمر في 
قمرنا ۶ وإن كان قمرنا ؛ فين قمرهم ؟ ثم قال : ما كان لمحمد منجم » 
ولا لنا من بعده ٠‏ ثم قال بعد كلام طويل للمنجم : نخالفك ونسير في 
هذه الساعة التي نهيتنا عنها » ثم أقبل على الناس وقال : إياكم وتعلم 
النجوم » إلا ما تهندون به فى ظلمات الر والبحر » إنما ا منجم 
كالكافر » والكافر في النار ٠‏ ثم سافر في تلك الساعة » ولقي القوم 
وقتلهم » وهي وقعة النهروان الثانة » ومراده با منجم : الذي 
كالكافر : إن اعتقد أن النجوم فعالة بنفسها » لقولهم : إضافة المطر 
الى النوء دون الله تعالى كفر إجماعا » وأما من يعتقد أن الله تمالى 


سب «إلم د 


بخلق » عند اقتران الكوكب القلاني بالكوكب الفلاني 6لا أنهما 


سفعلانه ؛ فلا ٠‏ 
( وإن غايت شنم كاسفة:) ۽ لم يصل » ( آو طلع فجر وقمر 
خاسف ؛ لم يصل ) لانه ذهب وقت الاتتفاء بها ٠‏ ( وإن غاب ) 


موا ل ا ا 
اجتمع كسوف وجنازة ؛ قدمت ) جنازة على كسوف ء لاله فرض 
قا مويف على الجا بالاظار ,از قدو )اذه جا لي 
ما يقدم عليه كسوف من جمعة أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها ۽ 
و ) تقدم أيضا على صلاة ( عيد عيد ) أمن فوتها » ( و ) على ( مكتوبة 
و) قد ( أمن فوت ) » فيقدم الكسوف على ذلك خشية تجليه قبل 
الصلاة » فان خيف فوت الجمعة » أو كان شرع في خطبتها » أو 
خيف فوت عيد أو مكتوية ؛ قدمت. لتعين الوقت لها » اذ السبة 
عرص لي اا ونام حرو REE‏ 
خيف فوته ) » لانه يقضى بخلافها » وأيضآ هي آكد من الوتر ٠‏ 
( ويقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما ) في وقتهما » لال 
التراويح تختص برمضان » بخلاف الكسوف » فتفوت بفواته ٠‏ 
( وإن وقع ) كسوف ( بعرفة ۽ صلى ) صلاة الكسوف ؛ ( ثم دقع ) 
منها ٠‏ ( وذهب الشيخ ) تفي الدين إلى ( أنه لا بتصور كسوف ) 
الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر اذا اجتمع النيران » فلا يكون 
ل لي ع وو من الشهر الهلالي » 
( ولا ) نتصور ( خسوف إلا في إبدار القمر ) وهو اذا تقابلا ٠‏ قال 
الشيخ تفي الدين : أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت 
الاستسرار » وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار ٠‏ وقال : من 


لامب 


قال من الفقهاء : إن الشمس تنكسف في غير وقت الاستسرار. ؛ 
فقد غلط » وقال ما ليس له به علم ٠‏ وخطا الواقدي في قوله.: 
إن ابراهيم بن النبي » صلى الله عليه وسلم » مات يوم العاشر » 
وهو الذي اتكسفت فيه الشمس ٠‏ ( واختاره ) » أي : اختار 
قول الشيخ ( في « الاقناع » ) قائلا : وهو كما قال الشيخ ؛ فعلى 
هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد » ولا يمكن أن يعيب 
القمر ليلا وهو خاسف » والله أعلم ٠‏ ( ورده ) » أي : رد قول 
الشيخ ( تلميذه ) ابن مفلح ( في « الفروع » ) فقال : ذكر أبو 
شامة في « تاريخه » : إن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى 
الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة » وكسفت الشمس في غده 
( والله على كل شيء قدير ) ٠‏ قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعي 
من اجتماع الكسوف والعيد » واستبعده أهل النجامة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
قال في « الفصول » لا يختلف النقل في ذلك » قله الواقدي 
الى ٠‏ وإن الققهاء فرعوا وبنوا على ذلك اذا اتفق عد 
وكسوف ٠‏ وقال غيره ا ي 
٠ 100‏ 
( فرع : لا يصلى لآبة ) من سائر الآيات ( غير كسوف ؛ ك ) 
وقوع ( ظلمة نهار » وضياء ليلا وريح شديدة وصواعق ) » لعدم 
تقل ذلك عن النبي »> صلى الله عليه وسلم » وأصحابه » مع أنه وجد 
في زمانهم اتشقاق القمر » وهبوب الرباح والصواعق » ( إلا لزلزلة 
دائمة ‏ ؛ فيصلى لها كصلاة كسوف ) نصا « لفعل ابن عباس » 
ال ل ل 0 


5-6 ا وغير هم 4 قال : کہا َل 1 ل ا والآثار 4 ولو 5 
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رواه سعيد والبيهقى ٠‏ وروی الشافعي عن علي نحوه » وقال : لو 
ست هذا الحدت. هنا و LS‏ رهبة وخوف. » 
كا ان مله الاتعنقاء اة رة ورجا 
( باب صلاة الاستسقاء ) 

أي : باب الصلاة لاجل الاستسقاء ( 55 » أي : الاستسقاء 
( الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة ) ء والسقيا : بضم السين : 
الاسم من السقي ٠‏ 

وهى ( سنة مؤكدة حتى بسفر ) » لقول عبد الله بن زيد : « خرج 
النبي » صلی الله عليه وسلم » يستسقي » فتوجه القبلة يدعو » وحول 
رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » متفق عليه ٠‏ وتفعل 
جماعة وفرادى» والافضلجماعة ٠‏ ( اذا ضر ) الناس ( إجداب أرض) » 
يقال : أجدب القوم ؛ اذا أمحلوا ( أو ) ضرهم ( قحط مطر ) » أي : 
احتباسه ( عن أرض مسكونة أو مسلوكة ) لعدم الضرر في غيرهما 
( ولو ) ضر ( غير أرضهم ) » لحصول الضرر به ( أو ) ضرهم ( غور 
ماء عيون ) في الارض » ( أو ) ضرهم غور ماء ( أنهار ) جمع : 
نهر » بفتح الهاء وسكونها : مجرى الماء ٠‏ ( أو ) ضرهم ( نقصها ) > 
أي : نقص مائها ( وضر ) ذلك بهم ؛ فتستحب الصلاة له كقحط 
المطر ء 
1 ذلك قد بكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك > وهذه 
صلاة رهبة وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء » وقد 
أمر الله تعالى عباده أن ندعوه خوفا وطمعا . وفي « النصيحة » يصلون 
لكل ية ما أحبوا ركمتين أ اكثر كسائر الصلوات » وانه يخطب . انتهى 
كلام « الفروع » . وقال في « الانصاف » : واختاره اب نأبيموسى والآمدي» 
قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . أنتهى . 


د 


وإن نذر صلاة الاستسقاء الامام أو المطاع في قومه 
زمن جدب ؛ لزمه الاستسقاء فى نفسه ٠‏ ولزمته الصلاة » وليس له 
أن لزم غيره بالخروج معه » لانه نافلة في حقهم » فلا بجبرهم عليه ٠‏ 
وإذ نذرها غير الامام أو المطاع ؛ انعقد نذره أيضا » ولزمته الصلاة » 
لحديث « ومن نذر أن يطيع الله فليطعه » ( وإن نذرت ) صلاة 
الاستسقاء ( زمن خصب + لم تنعقد ) » صوبه في « تصحيح الفروع » 
لانه غير مشروع اذن ء 

Es) 
نذر ( مباح ) » فيخير بين فعلها ولا شيء عليه » وبين تركها ۽ وكفارة‎ 
يمين » والمعتمد عدم الانعقاد » كما صرح به في « تصحيح‎ 
7 )( » الفروع‎ 

( ووقتها ) » أي : صلاة الكسوف ( وصفتها في موضعها وأحكامها 
كصلاة عيد من تكبيرات زوائد وخطبة ) > لانها فى معناها + قال 
ابن عباس : « سنة الاستسقاء سنة العيدين 4 فعلى هذا تسن في 
الصحراء » وأن تصلى ركعتين » يكبر في الاولى سبعا » وفي الثانية 
خمسآ من غير أذان ولا إقامة ؛ لانه » صلى الله عليه وسلم » لم يققمها 


)١(‏ أقول : قال الشارح : ومقتضى كلامهم فيمن نذر عبادة على وجه 
غير مشروع أنه يأتي بها على الوجه المشروع » وتلغى تلك الصفة »> ويكفّر 
أن من نذر صلاة الاستسقاء زمن خصب العقد النذر » فيصليها اذا 
وجد السسبب وبكفر > وأما لو صلاها قبله فلا تصح ککسوف من غسير 
سببه » وسجود تلاوة بلا سسب ٠‏ انتهى . قلت : وقال في « شرح 
الاقناع » بعد قوله » وان نذرت زمن خصب لم تنعقد » وقيل : بلى لانه 
قربة في الجملة فيصليها » وبسسأل دوام الخصب وشموله . انتهى . ولم 
أر من صرح ببحث المصنف فتأمل . انتهى . 


14 ب 


إلا في الصحراء » وهي أوسع عليهم من غيرها ٠‏ وقال ابن عباس : 
« صلی رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ركعتين كما يعني اليد 
قال الترمذدي : حديث حسن صحيدح ٠‏ 

( وسن فعلها ) » أي : صلاة الاستسقاء ( أول النهار ) وقت صلاة 
العيد » لحديث عائشة « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » خرج 
حين بدا حاجب الشمس » رواه أبو داود ٠‏ ولا تتقيد بزوال الشمس » 
فيجوز فعلها بعده كسائر التوافل ٠‏ قال في « الشرح » : وليس لها 
وقت معين » إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ٠‏ ( ويقراً 
فيها ) : بسبح و : الغاشية » ( كصلاة عيد ) لما تقدم ٠‏ ( وإن 
شاء ) قرأ في الركعة الاولى : ( « إنا أرسلنا نوحة » 27 ) لمناسبتها 
الحال » ( ف ) في الركعة الثانية ( سورة أخرى ) من غير تعبين ٠‏ 
( واذا آراد إمام الخروج لها ؛ وعظ الناس ) » أي : خوفهم » وذكرهم 
بالخير لترق به قلوبهم » وينصحهم ويذكرهم بالعواقب ( وأمرهم 
بتوبة ) من المعاصي ( ورد مظالم ) بآداء الحقوق » وذلك واجب » 
لان الام اسن الق والهور ب الراك 2 قر هان 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض ١ء‏ » الآبة "© ٠‏ ( و ) أمرهم ب ( ترك تشاحن ) »> مسن 
الشحناء وهي : العداوة » لانها تحمل على المعصية والبهت » وقمنسع 
نزول الخير » بدليل قوله » صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبركم 
بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان.؛ فرفعت ». ( و ) أمرهم ( بصدقة )» 
لانها متضمنة للرحمة المفضية الى رحمتهم بنزول الغيث ٠‏ ( و ) 

1/ سورة نوح‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف /[ه46 


A0‏ مه 


أمرهم ب ( صوم ثلاثة أيام » قاله جماعة » .بخرجون آخرها صياما ). ) 
لانه وسيلة الى نزول الغيث ٠‏ وقد روي : « دعوة الصائثم لا ترد » 
ولا فيه من كسر الشهوة » وحضور القلب » والتذلل للرب ٠‏ ( ولا 
بلزمان ) » أي : الصدقة والصوم ( بأمره ) مع أنهم صرحوا بوجوب 
طاعته في غير المعصية ٠‏ وذكره بعضهم إجماعة ٠‏ ( وليس له) » 
اي «الامام ار إلرام عبيد بيشروج انمه )"الى الصليع. + ل a‏ 
تحب طاعته » المراد به : في السياسة والتديير والامور المحتهد فيها ) 
لا مطلقا » ولهذا جزم بعضهم : تحب فى ى الطاعة » وتسن فى المسنون » 
وتكره في فى المكروه ٠‏ ( وبعدهم بومآ يخرجون فيه ) ا 7 
احديث عائشة ؛ قالت : « ووعد الناس وما يخرجون فيه » رواه 
أبو داود + ( ويتنظف لها بغسل وسواك وإزالة رائحة ) كريهة وتقليم 
أظفار ونحوه » لثلا بوذي الناس » وهو يوم يجتمعون له » أشبه 
الجمعة ٠‏ ( ولا يتطيب ) » وفاقة » لانه يوم استكانة وخضوع » 
( ويخرج ) الى المصلى ( في ثياب بذلة. متواضعا » متخشعا ) » أي : 
خاضعا ( متذللا ) من الذل » وهو : الهوان » ( متضرعا ) » أي : 
مستكيناً » لحديث ابن عباس ؛ قال : « خرج النبي » صلى الله عليه 
وسلم » للاستسقاء متذللا متواضعآ متخشعآ متضرعا حتى آتى المصلى » 
قال الترمذي : حديث صحيح ٠‏ والخشوع : سكون. إلقاب على 
المقصود من غير التفات الى غيره » وسكون الجوارح عن التقلب 
في غير المفعول على قصد القربة ٠‏ ( ومعه أهل دين وصلاح وشيوخ ) » 
لانه سرع لإجابتهم ٠‏ « وقد استسقى عمر بالعباس » ومعاوية 
بيزيد بن الاسود » واستسقى به الضحاك بن فيس مرة أخرى » ذكره 
الموفق والشارح » وقال السامري وا وال اين 


م١5‎ 


بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المثقين ٠‏ وقال فلي 
المذهب : يجوز أن يستشفع الى الله برجل صالح ٠‏ وقيل : ستحب ٠‏ 
وقال أحمد وغيره في قوله » صلى الله عليه وسلم : « أعوذ تكلمات 
الله التامة من شر ما خلق » : الاستعاذة لا تكون بمخلوق ٠‏ 

( وسن خروج صبي مميز ) » لانه يكتب له ولا يكتب عليه » 
فترجى إجابة دعائه ٠‏ ( وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة ) » لان 
الرزق مشترك بين الكل ٠‏ وروى البزار مرفوعا : « لولا أطفال 
رضع » وعباد ركع » وبهائم رتع ؛ لصب عليكم العذاب صب » 
وروي « أن سليمان » صلى الله عليه وسلم » خرج يستسقي » فرآى 
نملة مستلقية » وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك »> ليس بنا 
غنى عن رزقك ؛ فقال سليمان : ارجعوا ؛ فقد سقيتم. بدعوة غيركم » 
( وكذا ) أبيح ( توسل بصالحين ) على الصحيح من المذهب » قاله 
في « الانصاف » ٠‏ ( وقيل : يسن ) » قال الامام أحمد في منسكه 
الذي كتبه للمروذي : يتوسل بالنبي »> صلى الله عليه وسم » في 
دعائه ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : والتوسل بالايمان به » وطاعته » 
ومحمته » والصلاة والسلام عليه » وبدعائه وشفاعته » ونحوه مما هو 
من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعاً » وهو من 
الوسيلة المأمور بها فى قوله تعالى : « اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة » 9[ وک کروغ( ا ذوات عا خوف الفتنة .” 


)1١(‏ سورة المائدة /8م؟ 

)١(‏ اقول : قال الشارح : تنبيه : التوسل بالصالحين هو أن يقول 
مثلا : اللهم .اني اتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
بفلان أن تقضي حاجتي > وهو غير الاستغاثة كان يقول : با فلان شب 
مريضي » أو رد ولدي ونحو ذلك » وهي على ما قاله ابن الحاج في المدخل 


|۷ 


( و ) كره ( إخراجنا لاهل ذمة ) ومن يخالف دين الاسلام » لاتم 
أعداء الله » فهم بعيدون من الاجابة ٠‏ وإن أغيث المشلبون © قرمها 
ظنوه بدعائهم ٠‏ ( ولا يمنعون إن خرجوا ) من تلقاء أنفسهم » لانه 
خروج لطلب الرزق » والله ضمن أرزاقهم كما ضمن آرزاق المسلمين ) 
ويكون خروجهم (منفردين بمکان) عزالمسلمين» فلا يختلطون بهم»لقوله 
تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ¢ 
ولانه لا ومن أن ينزل بهم عذاب » فيعم من حضر ٠‏ و ( لا ) 
ينفردون ( بوم ) للا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم » 
فيكون أعظم الفتتهم » وربما افتتن بهم غيرهم » وحكم نسالهم ورقيقهم 
وعجائزهم وصبيانهم كحكمهم في جواز الخروج منفردين يوم ٠‏ 
( ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين ) والمراد : حسناء ولو عجوزا خشية 
الفتنة ( ومر سادة أرقاء بإخراجهم ( رحاء استحاية دعالهم 8 
لاتکسارهمبالرق ٠‏ ( واذا صلى بهم ) ركعتين كالعيد ( خطب ) بعد 
ذلك ( خطبة واحدة ) » لانه لم ينقل أنه » صلى الله عليه وسلم » خطب 
أكثر منها ؛ لقول أبى هريرة : « صلى بنا النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ثم خطينا : رواه أحمد ٠‏ وكالعيد يجلس قبلها اذا صد 
المنبر جلسة الاستراحة » ليتراد اليه نه » ثم ( بفتتحها بالتكبير 
تلن ١|‏ لسن( کی بایان و ای مل 
الله عليه وسلم ؛ في الاستسقاء كما صنع في العيد » ( ويكثر فيها 


حرام إجماعا » وكذا قال العز بن عبد السلام الا انه جوز الاستفاثة 
بالنبي » صلى الله تعالى عليه وسلم » لحديث ورد فيها وهو « اللهم إني 
أنوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد 
إني. تو سلت بك الى ربني في حاجتي هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في » 
خرجه الحاكم وغيره » وقال : على شرط الشيخين . انتهى . 

(1) سورة الانفال /ه؟ 


لب نأل مس 


ندا من استغفار ) » لانه سبب نزول الغيث » روى سعيد « أن 
عمر خرج يستسقي » فلم يزد على الاستغفار » فقالوا : ما رأيناك 
استسقيت ؛ فقال : لقد طلبت الغيث بمحاديح السماء الذي ستنزل 
به المطر » ثم قرأ : استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء 
عليكم مدرار؟ » 20 قال في « القاموس « : مجاديح السماء : 
أنواؤها ٠‏ ( و ) بكثر أيضا من ( قراءة بات فيها الامر به ) » 
أي : بالاستغفار ( نحو ) قوله تعالى ( « استغفروا ربكم إنه کان 
غفارآ ) يرسل السماء عليكم مدراز) © ۳ و و أن استلهروا ربكم 
ثم توبوا اليه » ”> ( و ) من ( صلاة على النبي » صلى الله عليه 
وسلم ) » لانها معونة على الاجابة ٠‏ وعن عمر ؛ قال : « الدعاء 
موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على 
نبيك » رواه الترمذي ١ ٠‏ 00 
( ويرفع يديه ) وقت الدعاء » لقول آنس : « كان النبي » صلى 
لله عليه وسلم » لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء » 
وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه » متفق عليه ٠‏ ( وظهورهما نحو 
السماء ) » لحديث رواه مسلم ٠‏ ( فيدعو قائما ) كسائر الخطبة > 
( ومن مأموم جالسآ ) رافعآ يديه كالامام » ( ومهما دعا به ؛ 
جاز ) » لحصول المطلوب ٠‏ ( والافضل ) الدعاء ( بدعائه » صلى 
الله عليه وسلم ) » لقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » ”“ ( وهو : « اللهم  )‏ أي : با الله ( اسقنا ) ب بوصل 
)١(‏ سورة نوح /م.١‏ = ١١‏ 


(؟) سورة هود /۲ 
(۲) سورة الاحزاب /١5؟‏ 


٥۳ شغ‎ 4 


الهمزة وقطعها ‏ (ء غيث ) هو مصدر » والمراد به : المطر » ويسمى : 
الكلا » غينا ( مني ) + آي : منقذا “من الشدة ء يقال : غائه > 
وأغاثه » وغيثت الارض » فهي مغيثة ومغيوثة ٠‏ ( هنيئا ) بالمد والهمز : 
عاصلا اا م + مرك ١‏ اهل انات الحمود الناقة وو 
ممدود مهموز ؛ ( متريعآ ) بفتح الميم وكسر الراء » أي : مخصا 
كني الباق قيال مرج المكان ومرع بالضم : اذا أخصب ٠‏ 
( غدقا ) بفتح. الدال وكسرها > والمغدق : الكثير الماء والخير . 
( مجللا ) : السحاب الذي يعم البلاد تفعه ٠‏ ( سحا ) اص 
يقال : سح الماء » يسح : اذا سال من فوق الى أسفل » وساح يسيح 
اذا جرى على وجه الارض ٠‏ ( عام ) شاملا ( طبقآ ) بفتح الطاء 
والباء : الذي طبق البلاد مطره ( دائما ) ٤‏ أي : متصلا: الى أن 
بحصل الخصب ٠‏ ( نافعآ غير ضار عاجلا غير آجل » ) روى ذلك 
أبو داود من حديث جابر ؛ قال : « أتت 'لنبي » صلى الله عليه وسلم » 
بواكي فقال : ٠٠١‏ فذكره ٠‏ قال: فأطبقت السماء عليهم» ( « اللهم اسق 
عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت » ) رواه أبو داود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : « كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم » اذا استسقى قال ۽ فذكره » ( « اللهم اسقنا 
العيث ولا تجعلنا من القانطين » ) » أي : الآبسين ؛ قال تعالى : 
« ولا تقنطوا من رحمة الله » © » أي : لا تيآسوا ء ( « اللهم 
سقيا رحمة » لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق » اللهم إن 
بالعباد والبلاد من اللأواء 2 3 أي : الشدة ٠‏ وقال الازهري : شدة 
المجاعة ٠‏ ( والجهد ) بفتح الجيم : المشقة » وضمها : الطاقة » قاله 


)١(‏ سورة الزمر /9ه 


— كاسم 


الجوهري ٠‏ ( والضنك ) : الضيق ( ما لا نشكوه ه إلا اليك ٠‏ اللهم 
أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع ) ٠‏ قال الجوهري : الضرع لكل ذات 
خف أو ظلف ( واسقنا من بركات السماء ) » أي : المطر الكثير 
النافع ٠‏ والمراد بالسماء هنا : السحاب ( وأنرل علينا من بركاتك » 
اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري » واكشف عنا من البلاء ما لا 
بكشفه غيرك » اللهم إنا لستغفرك إنك كنت غفار؟ » فأرسل السماء 
علينا مدرار؟ » ) » أي : دائماً زمن الحاجة ٠‏ وهذا الدعاء رواه ابن 
فوط NS EI Oa‏ رمه 
لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق » رواه الشافعي في 
« مسنده » عن المطلب بن حنطب » وهو مرسل ٠‏ 

( وسن استقبال إمام القبلة أثناء خطبة ) « لانه > صلى الله عليه 
وسلم > حول الى الناس ظهره » واستقبل القبلة يدعو > ثم حول 
رداءه » متفق عليه ٠‏ ( قائلا سر : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعذتنا 
إجابتك » وقد م و العا 
تعالى : « ادعوني أستتحب لكم » ٩7‏ وقال تعالی : ر« واذا سالك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي » اذا دعان » 9" وإن 
دعا بغيره ؛ فلا بس ٠‏ ( ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر ) 
والاسر على الايمن ؛ لما روى أحمد وغيره من حديث أبى هريرة : 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » خطب ودعا الله » وحول وجهه 
نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه » فجعل الايمن على الايسر 
والاسر على الايمن » ( وكذا الناس ) بحولون أرديتهم » لان ماثبت 


٦٠ / سورة المؤمن‎ )١( 
185// سورة البقرة‎ )۲( 


ب A۴١‏ ا 


في حقه » صلی الله عليه وسلم » ثبت في حق غيره » ما لم يقم دليل 
على اختصاصه » كيف وقد عقل المعنى » وهو التفاؤل بقلب ما بهم 
من الجدب الى الخصب ٠‏ بل روي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » حول رداءه. ليتحول القحط » ا 
الدارقطني * ( ويتركونه ) » أي : الرداء محولا ( حتى پنزعوه مع 
ثيابهم ) لعدم قل إعادته ٠ ٠‏ 

وای ا می ا عفرن فى کو و 
والزلزلة ١ ْ ٠‏ 

( واذا فرغ من الدعاء استقبلهم » ثم حثهم على الصدقة والخير > 
ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » ويدعو للمئؤمنين والمؤمنات » 
وبقراً ما تيسس ) من القرآن ( ثم بقول : استغفر الله لي ولكم 
ولجميع المسلمين » وقد تمت الخطبة ) ٠‏ ذكره السامري ٠‏ 
( فإن سقوا ) ؛ فذلك من فضل الله ونعمته » ( وإلا عادوا 
ثانا وثالثا ) وألحوا في الدعاء » لانه أبلغ في التضرع وقد 
روي « أن الله بحب الملحين في الدعاء » ولان الحاجة داعية الى ذلك 
فاستحب كالاول ٠‏ قال اصبغ : استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين 
مرة متوالية » وحضره ابن قاسم وابن وهب وجمع ٠‏ ( وإن سقوا قبل 
خروجهم ؛ فإن ) كانوا ( تأهبوا ) للخروج ( خرجوا وصلوها شکراً 
له ) تعالى » ( وإلا ) بکونوا تأهبوا للخروج ( لم يخرجوا ) » لحصول 
المقصود » ( وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله ) » لان الصلاة 
شرعت لاجل العارض من الجدب » وذلك لا يخصل بمحرد النزول ٠‏ 
وإن سقوا بعد خروجهم ؛ صلوا » وجهاً واحدا قاله في « المبدع » 
( وان استسقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة ؛ أصابوا 
السنة ) ٠‏ ش ' 


Aa 


ذكر القاضي وجمع : أن الاستسقاء ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما تقدم وصفه » وهو أكملها ٠‏ ش 
الاي ا استسقاء الامام' يوم الجمعة في خطبتها » كما ففل 
النبي e‏ 

الثالث : دعاؤهم عقب صلواتهم وف علو اتيم ۰ 

52 وقوف في أول مطر وتوضؤ eT,‏ 
رحله ) ؛ أي : ما يستصحب من أثاث » ( و ) إخراج ( ثيابه لينصبها ) 
المطر »> لقول أنس : لا أصابنا ونحن مع رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » مطر » فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا : لم ضنعت 
هذا 7 قال : لانه حديث عهد بربه » رواه مسلم ٠‏ وروي « آنه» 
صلى الله عليه وسلم » كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر 
به » و « عن ابن غباس أنه كان اذا أمطرت السماء قال لغلامه : 
أخرج رحلي وفراشي يصيبه المطر » ( ويغتسل في الوادي اذا سال ) ٠‏ 
واقتصر في « الشرح » على الوضوء فقط بلانه روي أنه » صلى الله 
عليه وسلم » كان يقول اذا سال الوادي : « اخرجوا بنا الى الذي 
جعلة الله طهور؟ فنتطهر به » ( ويقول : اللهم صيبآ نافع ) لقول عائشة 
ذ كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا رأى المطر ؛ قال : اللهم صيباً 
نافعا » 0 أحمد والبخاري ه وعبارة « الآداب ا ( بالسين ٠‏ 
كال المطاء + ا 

TT‏ الهم حوالينا 
ال ام ا ل 0 

فى المدينة » ولا غيرها من المباني ( اللهم على الآكام ) بفتح الهمزة تليها 
EL‏ اسان د E‏ مد فلي ررق N‏ 


AYY —‏ سد 


جمع أكم » ككتب » وأكم : جمع إكام » كجبال ٠‏ واكام جمع أكم 
ا لي ار 
عياض : هو ما غلظ من الارض ولم يبلغ أن يكون جبلا » وكان أكثر 
ارتفاعة مما حوله كالتلول ونحوها ٠‏ وقال مالك : هي الجبال 
الصغار ٠‏ وقال الخليل : هي حجر واحد ٠‏ ( والظراب ) » أي : 
الروابي الصغار » جمع ظرب » بكسر الراء ذكره الجوهري ٠‏ ( وبطون 
الأودية ) » أي : الامكنة المنخفضة ( ومنابت الشحر ) » أي : 
أصولها » لانه أتفع لها ٠‏ وعلم منه أنه لا يصلي لذلك » بل يدعو » 
لانه أحد الضررين » فاستحب لاتقطاعه » قاله النووي ٠‏ 

ولا يشرع له الاجتماع في الصحراء » ويقرأ ( « ربنا لا تحملنا 
مالا طاقة لنا به ء٠٠‏ » ) الى آخره ( الآية ) » لانها لاثقة بالحال .ع 
تاشن قولها > كتا الاقوال. اللائقة الها : وقولنة عمال + 
« لا تحملنا ما لا طاقة لنا به » © » أي : لا تكلفنا من الاعمال 
ما لا نطيق » وقيل : هو حديث النفس والوسوسة ٠‏ وعن مكحول : 
هو الغلمة » أي : الشهوة ٠‏ وعن ابراهيم : هو الحب ٠‏ وعن محمد بن 
عبد الوهاب : هو العشق ٠‏ وقيل : شماتة الاعداء ٠‏ وقيل هو الفرقة 
والقطيعة نعوذ بالله منها ٠‏ « واعف عنا » » أى : تجاوز عنا ذنوينا ٠‏ 
« واغفر لنا ». » أي : استر علينا ذنوينا ولا تفضحنا ٠‏ « وارحمنا » 
فاننا لا ننال العمل بطاعتك ولا ترك معاصيك إلا برحمتك ٠‏ « أنت 
مولانا فانصرنا » ”> وحافظنا ٠‏ ( وكذلك اذا زاد ماء نهر بحيث 
يضر ؛ استحب دعاء ليخفف عنهم » ويصرف الى اماک نفع ولا 
بضر ) » لانه في معنى زبادة الامطار ٠‏ 


)١(‏ سورة البقرة //45؟ 


A4 —‏ لهك 


( وسن دعاء عند نزول غيث ) لقوله » صلى اله عليه وسلم : 
« ستجاي الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة » 
ونزول الغيث » ( و ) سن ( قول : « مطرنا بفضل الله ورحمته » 
وبحرم ) قول : مطرنا ( بنوء كذا ) » اخبر زيد بن خالد » وهو في 
الصحيحين ٠‏ ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا : « ألم تروا الى ماذا 
قالى ربكم + قال : ما أنصت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم 
بها كافرين » زل الغيث فيقولون : الكوكب كذا وكذا » وفي رواية 
و كر كد كذا بو فياه لمدك سي ل على قر امراف كفن بالتدية .+ 
' (وإضافة مطر الى نوء دون الله اعتقاد؟ كفر إجماعا ) » قاله في «الفروع» 
وغيره » لاعتقاده خالا غير الله ٠‏ ( ولا يكره ) قول : مطرنا ( فى نوء 
كذا ) » ولو لم قل : برحمة الله » خلافا الامدي + والنوء : النجي 
مال للغروب » قاله في « القاموس » والانواء ثمانية وعشرون منزلة » 
وهی » منازل القمر المشار اليها قوله تعالى : « والقمر قدرناه 
ا 0600 ش 


( فصل ) 


( ومن رآی سحا أو هبت ريح سأل الله خيره » وتعوذ من شره » 
وما تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين ٠‏ ولا سسب الرمح اذا عصفت ) » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « الريح من روح الله » بآتي بالرحمة » 
ويأتي بالعذاب » فاذا رأشموها ؛ فلا تسبوها » واسألوا الله خيرها » 
واستعيذوا من شرها » رواه ابو داود والنسائي والحاكم من حديث ‏ 
أبي هريرة ٠‏ ( بل يقول : « اللهم إني أسآلك خيرها وخير ما فيها 
وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها » وشر 


ما ارسلت به » ) لحذيث مسلم ٠‏ ( ( الهم احملها رحمة » ولا تخعلها 
غذا:اللهم جلها ران ولا تاها رحا > ) راه الطبراتي :في 
« الكبير » قال تعالى : « وهو الذي برسل الزياح شرا بين يدي 
رحمته » 2 وقال تعالى : « فاهلكوا بريح » ۳ ٠‏ وروى الطبراني 
أيضا : « اللهم اجعلها لقحاً لا عقيمآ »'وروى ابن .السنئ وأبو يعلى : 
وك( وولا شيم جوت ارد ولوان :د اللهم لا تقتلنا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » سبحان من يسبحالرعد 
بحمده » والملائكة من خيفته » ) رواه الترمذي ٠‏ فيما اذا سمع ضوت 
الرعد مقدما : حال من يسبخ الرعد بحمده ٠.٠٠‏ الى آخره » على 
ما قبله كما نقله الجلال السيوطي عنه في « الكلم الطيب » ٠‏ 

( ولا بتبع بصره البرق » لانه منهي عنه ) ٠‏ 

فائدة : روى أبو نعيم في « الحلية » سىنده عن ابن ا 
J‏ : من قال خاو قداو سد كب البرق > لو ضيه صاعفة ٠.‏ . 

( وقول اذا انقض كوكب : « ما شاء الله » لا قوة إلا بالله » ) 
للخبر رواه ابن السني والطبراني في < الاوسط » ٠‏ ( واذا سمسع 
موسا كاد بله من الشيطان الرجيم » لخبر الشيخين ٠‏ ( أو ) 
سنع ( نباح ) بضم النون » آي : صوت ( كلب + .استعاذ بالله مسن 
الشيطان الرجيم ) » لحديث أبي داود ٠‏ ( واذا سمع صياح الديكة ؛ 
سال الله من فضله ) » لخر الشبخين ۽ قال في 2 الآداب 6 يستتحب 
قطع القراءة لذلك » كما ذكروا أنه قطعها للأذان » ظاهره : ولو 
تكرر ذلك ٠‏ . 

. سوزة الاعراف /5م‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة /1 


A 


( و ) ورد في الخبر أن ( قوس قزح ) أمان لاهل الارض مسن 
الغرق » وهو ( من آيات الله » قال ابن حامد : ودعوى العامة : 
إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء » وإن غلبت خضرته كان الرخاء 
والسرور ؛ هذيان ) » واقتضر عليه في « الفروع » وغيره ٠‏ 

. ([ فرع : ورد :-< لا تقولوا : قوس قرح » فان قرح شيطان ؛ 
ولكن قولوا : قوس الله » فهو أمان لاهل الارض من الغرق » ) وقزح : 
كزفر » سميت لتلونها » من القزحة : بالضم للطريقة من صفرة » وحمرة 
وخضرة » أو من ارتفاعها » من : قزح اذا ارتفع » ومنه : شعر قازح 
عال » أو قزح : اسم ملك موكل بالسحاب » أو اسم ملك من ملوك 
العجم » أضيفت قوس لاحدهما » قاله في « القاموس » ٠‏ 0 


س A۷‏ سد 


كتاف انار 


بفتح الجيم : جمع جنازة » بكسرها » والفتح لغة » وقيل : بالفتح : 
للميت » وبالكسر : للنعش عليه ميت » وقيل عكسه » فإن لم يكن عليه 
ميت ؛ فلا يقال : نعش » ولا جنازة »> وإنما يقال : سرير ٠‏ وهي 
مشتقة من : جنز » من باب : ضرب اذا ستراء 

وكان من حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض » لكن 
لا كان آهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه ؛ أعقبه للصلاة ٠‏ ' 

( يشرع ) ؛ أي : يسن ( الاستعداد للموت بتوبة من مماص » 
وخروج من مظالم ) العباد ؛ إما بردها » أو الاستحلال من أربابها » 
( وزيادة عمل صالح ) » لقوله تعالى : « فمن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحة » » ٠ 23١‏ ( ومن عرف الموت هانت عليه مصائب 
الدنيا ) » إذ لا مصيبة أعظم منه » قال تعالى : « فأصابتكم مصيبة 
الوت :%0 

( وسن إكثار من ذكره ) » أي : الموت » لحديث : « أكثروا من 
ذكر هاذم اللذات » فما ذكر في كثير إلا قلله » ولا في قليل إلا كثره » 
قال ابن عقيل : معناه : متى ذكر فى قليل الرزق ؛ استكثره الانسان » 
اناالا کی نمع غیرد وی اذك کی كت که + كن کی 
الدنيا اذا علم اع بالموك وق ا > وشا اللذات » بالذال 
المعحمة : الموت ٠‏ 


(1) سورة الكهف ١١١/‏ (؟) سورة المائدة ١١5//‏ 


سس ۸۸ س 


( و ) سن (عيادة ) مريض ( مسلم ) » لحديث أبي هريرة مرفوعا : 
« خمس تحب للمسلم على أخيه : رد السلام » وتشميت العاطس > 
وإجابة الدعوة > وعبادة المريض » واتباع الحنازة » متفق عليه ٠‏ 
( غير مبتدع يجب هجره ؛ كرافضي ) داعية أولا » قال في «النوادر» : 
تحرم عيادته ٠‏ ( أو يسن ) هحره ؛ ( كمتجاهر بمعصية ) » فلا 
تسن عیادته اذا مرض » ليرتدع ويتوباء ونقل حنبل : اذا علم مسن 
رجل أنه مقيم على معصية ؛ لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع © وإلا ؛ 
كيف يبين للرجل ما هو عليه اذا لم بر منكر؟ عليه ! ولا جفوة مسن 
صديق ٠‏ وعلم منه أن غير المتجاهر معصية اد » ( قال ابن الجوزي : 
وتكره عيادة رجل لامرأة غير محرم ) له » ( أو تعوده ) هي ؛ ( وأطلق 


( على من لم يخف فتنة ) » وهو محمل حسن ٠‏ 

( وبعاد من وجع ضرس »> ورمد » ودمل ) لحديث زيد بن رقم ؛ 
قال : « ان النبى » صاى الله عليه وسلم » عاده لمرض كان بعينه » رواه 
أبو داوھ )» وصححه الحاكم ٠.‏ ( قال ابن حمدان : عنادة المريض فش 
كرد السلام وتشميت العاطس » ( واختاره جمع ) » منهم : الشيرازي » 
كما في « المبدع » وقال : تبعآ لجده » ( والمراد : مرة ) » واختاره 

( وسن كون عيادته ) » أي : المريض ( غباً ) قال في « الفروع » : 
ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ؛ والعمل بالقرائن وظاهر الحال ء 
وتكون العيادة ( من أول المرض ) » لحديث : « واذا مرض فعده » ٠‏ 
وتكون ( بكرة وعشيا ) » للخبر قال أحمد عن قرب وسط التهمار : 


لسع A4‏ امت 


ليس هذا وقت عياذة » ( و ) تكؤن.( في رمضان ليلا ) نصا » لانه 
أرفق ' بالعائد ٠‏ ش E‏ ار 

)و ی :ار يقن ا 
أولا ‏ ( توبة ) » لانه أحوج اليها من غيره > وهي واجبة على كل 
أحد من كل ذنب » وفي كل وقت » ( و ) تذكيره ( وصية » ولو ) 
کان ( ب ) مرض ( غير مخوف ) لحديث ابن عمر مرفوعا : « ما حق 
امرىء مسلم له شيء بوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » متفق عليه ٠‏ ( ويدعو له ) » آي : للمريض > ( :بعافية 
وصلاح » ويسأله عن حاله ) » نحو : كيف أجدك ۶ ( وينفس له في 
الاجل نما يطيب نفسه ) إدخالا للسرور عليه » ولقوله » صلى الله 
غعلية وی و ا دغ علق" الزن ر ا ےآ 
ضعيف » كما قاله في « الفروع » ٠‏ 

تتمة : روى ابن ماجه وغيره » عن ميمون بن مهران عن عمر » 
ولم يدركه » مرفوعاً : « سلوه الدعاء > فان دعاءه كدعاء الملائكة » ٠‏ 
CENET‏ امقر E‏ اعد الاق E‏ الكو 
( إلا إن آنس به ) » أي : العائد ( مريض ) » فلا باس بتطويله عنده 
جرا لقله > ( وقول فى دعائه : أذهب الاس رب الناس » واشف 
أنت الشاة وال E E Ye IE E‏ 
( سقمآ ٠‏ ويقول : « أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم » أن يشفيك 
وبعافيك » سبع مرات ) »لحديث ابن عباس » رواه أحند وأبو داود 
وغيزهما » وفي بعض الروايات:إسقاط : « ويعافيك »6 ٠‏ ويستحب 
أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب » لقوله » ؛ صلى. الله وسلم » في الحديث 
الصحيح : « وما بدريك أنها رقية » وأن قرا عنده سورة الاخلاص » 


لل 


والمعوذتين » فقد ثبت ذلك عنه » صلى الله عليه وسلم » وروى أبو داود 
أنه » صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا جاء رجل نعود مريضآ » 


فليقل : اللهم اشف عبدك نكالك عدوا » أو دمشى لك الى صلاة » 


وصح « أن جبريل عاد النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : .بسي الله 
أرقيك من كل شيء بؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك » باسمه أرقيك » وأنه » صلی الله عليه وسلم « كان اذا دخل 
على من بعوده ؛ قال : لا باس طهورا إن شاء الله » ٠‏ 

( ولا بآس بوضع ) العائد ( بده عليه ) » أي : على المريض ٠‏ 
وفي « الفنون » : إن سآلك وضع بدك على رأسه للتشفي ؛ فجدد 
توبة » لعله يتحقق ظنه فيك » وقبيح تعاطيك ما ليس لك »> وإهمال 
هذا وأمثاله يعمي القلوب » ويخمر العيون » ويعود بالرياء ٠‏ ( و ) 
لا بأس ب ( إخبار مريض بما يجد بلا شكوى بعد حمد الله ) » 
لحديث : « اذا كان الشكر قبل الشكوى ؛ فليس شاك » وقوله 
تعالى : حكاية عن موسى : « لقد لقينا من سفرنا هذا نصبآ » (© 
وقوله » صلى الله عليه وسلم » في مرضه : « أجدني مغموما أجدني 
ماري فرلا ا 

( وسن له ) » أي : المريض ( صبر صبر ) » وكذا كل سلو » لقوله 
تعالى : « واصير » وما صرك إلا بالله » © وقوله تعالى : « إنما 
“يوقى الصايزون أجرهم يشير حاب » © وحدديث : « الصير 


ضياء » ٠‏ ( والصبر الجميل : صبر بلا شكوى لمخلوق ) قال الزجاج : 


“۳/ سورة الكهف‎ )١( 
٠۲۷/ (؟) سورة التحل‎ 
٠١/ سورة الزمر‎ )۳( 


سا 8 


إن الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى للناس ٠‏ والجواب عن 
قوله : « با أسفى على بوسف » (2 من وجهین : أحدهما : أنه شكى 
الى الله لا منه » والثانى : أنه أراد به الدعاء » بمعنى : با رب ارحم 
أسفى على يوسف » ومن الشكوى الى الله تعالى قول أيوب : « إني 
سكن فى وري ا ق وكذلك من 
شكا الى الناس » وهو في شكواه راض © يقضاء الله ؛ لم يكن ذلك 
جزعآ » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لجبريل : « أجدني معمومآ » 
أجدنى مكروما » وقوله : « يل أنا وا رأساه » ٠‏ 

( وينبغي ) للمريض ( أن بحسن ظنه بالله تعالى ) » لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً « أنا عند ظن عبدي بى » زاد أحمد : « إن ظن بی 
أحب لقاء الله أحب الله لقأءه ه ومن كره لفاء الله كره الله لقاعه ) ٠‏ 
( ويغلتب ) مريض ( الرجاء ) » لقوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل 
شىء » © ( وقيل : بحب ) تغليب الرجاء طمعاً برحمة الله تعالى ٠‏ 
( ونص مم عه يه واحدا » فايهما غلب 
ةا as‏ والقنوط > إما 
في نفسه » وإما في أمور الناس » ومن غلب عليه حال الرجاء بلا 

۸٤/ سورة بوسف‎ )١( 

(؟) سورة الانبياء /1) 


(؟) سورة بوسف /۸1 
(6) سورة الاعراف /هه١‏ 


خوف ؛ أوقعه في فوع من الامن لمكر الله » إما في نفسه » وإما في 
الناس ٠‏ والرجاء بحسب رحمة الله التى سبقت غضبيه يحب ترجيحه »كما 
ا و آنا عند کی عن ن فلي مت قي »انا ال وة 
بالنظر الى تفريط العبد ل » فان اه لزلا لا بآخذ إلا بالذنب ٠»‏ 


( وكره أنين ) » لانه يترجم عن الشكوى » ما لم يغلبه » ويستحب 
له الصبر والرضى بقضاء الله تعالى » فإن الثواب فى المصائب على 
العيين :عليه + لا على اله ف ١‏ اها لسك من كةو ا 
يثاب على كسبه »والرضى بالقضاء فوق الصبر » فإنه يوجب رضاء 
الله تعالى ٠‏ ( و ) كره ( تمني الموت ) » نزل به ضرر أولا » وحديث : 
« لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه » فإن كان لا بد فاعلا ؛ 
فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرآ لي » وتوفني اذا كانت 
الوفاة خيرآ لي » متفق عليه ؛ محمول على الغالب من آحوال الناس ٠‏ 
( إلا لخوف فتنة ) في دينه » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « واذا 
أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني اليك غير مفتون » ( أو ) إلا ( ل ) 
تمني ( شهادة ) ؛ فلا يكره » بل ستحب » لا سيما عند حضور 
أسبابها » لما في الصحيح : « من تمنى الشهادة خالصا من قلبه ؛ 
أعطاه الله منازل الشهداء » ٠‏ 

( و ) كره ( كي ) » لقوله » صلی الله عليه وسلم : « ولا أفعله » 
( وحرمه الشيخ ) تقني الدين ( لغير تداو ) » وقال : هو من شعار 
الفساق ٠‏ ( و ) كره ( قطع باسور ) : داء معروف » ( ومع خوف 
تلف بقطعه + يجرم ) قطعه » لانه تعريض لنفسه للهلكة » ( ومع 
خوف تلف بتركه ) بلا قطع ؛ ( يباح ) قطمه » لانه تداو ٠‏ ( ولا بجب 
تداو ) من مرض » ( ولو ظن نفعه ) » إذ النافع في الحقيقة والضار 


هو الله تعالى » والدواء لا ينجح بذاته » ولیس فعله منافيا. للتوكل » 
لان الله خلق الداء والدواء ٠‏ ( وتركه ) » أي : التداوي ( في حق 
فبه 3 فسن 4 ان کا اوت إلى التو كله 
ولخبر الصديق » وحديث « إن الله أنزل الداء والدواء » فتداووا » 
ولا تتداووا بالحرام ») الامر فيه للارشاد ٠‏ ( ويحرم ) تداو ) بسحرم 
أكلاة وشرباً وسماعا ) لصوت ملهاة وغناء محرم » لعموم « ولا تتداووا 
بالحرام » ٠‏ وأخرج ابن عساكر عن أبي عثمان والربيع » وأبي حارثة 
عن عمر « أنه كتب الى خالد بن الوليد : أنه بلغني أنك تدلك 
الو م ا ا 
كما حرم شربها ؛ فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس » ٠‏ 

تتمة : لو أمره أبوه بشرب دواء بخمر » وقال : آمك طالق ثلاثاً 
إن لم تشربه ؛ حرم شربه ٠‏ تقله هارون الحمال » لحديث « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق » ٠‏ 
( و ) بحرم تداو ( بسكم ) لافضائه الى الهلاك قال تعالى : « ولا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة » “23 ٠‏ 

( و ) تحرم ( تميمة » وهي : خرزة أو خيط ونحوه ) » كعوذة 
( يتعلقها ) » فنهى الشارع عنه » ودعا على فاعله » وقال « لا يزيدك 
إلا وهنا » انبذها عنك » لو مت وهي عليك ؛ ما أفلحت أبدآ ! » 
رن يخ لقان سوقان قاين :در و انان 
الأخاوعل: خالن فى اذا كان مهد ها الثافمة هه والدافية 
عله » وهذا لا يجوز لان النافع هو الله 3 والموضع الذي أجازه : 
اذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع » ولعل هذا خرج على عادة الحأهلية » 
كما تعتقد أن الدهر بغيرهم » فكانوا يسبونه ٠‏ 

3-0 


( وكره أن يستطب ) مسلم ( ذمية بلا ضرورة ) » وآن يأخذ منه 
دواء لم يبين مفرداته المباحة ٠‏ ( و ) كره ( تفخ ) في رقية لدم 
وروده » ( وتفل في رقية ) نصا » لما فيه من نفرة نفس المنقول له ء 
( واستحبه ) » أي : النفخ والتفل ( بعضهم ) في رقية بقرآن » لقصة 
اللديغ الذي رقاه الصحابي » ويأني في ا اول 
إل نصا ) » لحديث العرنيين ٠‏ ( وكذا ) يجوز تداو ب ( بول مأكول 
لحم ) » لطهارته » وقیاسا على بول الابل ٠ 2١‏ ( و ) يجوز تداو 


)١(‏ أقول : قال الشارح بعد قول المصنف : وتركه في حق نفسسه 
أفضل : لا في حنى غيره من نحو رقيقه وزوحته » أذ هو في حق غيره 
مسنون تطييبا لقلبه » ثم قال : تتمة في « المستوعب » و « الترغيب » ٠‏ 
يجوز التداوي بدفلى ونحوها لا تضر » نقل ابنهانىء والفضل في حشيشة 
تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس أما مع الماء فلا > وشدد فيه وفي 
« البلغة » لا يجوز التداوي بخمر في مرض > وكذا بنجاسة أكلا 
وشربا » وظاهره بجوز بغير أكل وشرب » وأنه يجوز بطاهر ٤‏ وفي 
حوافتي ”« الفووع )الأ قندين: واعله ان قن هرا رت الدواء ادي 
جعل فيه خمر خلافا » وان لم بحلف أبوه بالطلاق الثلاث كما بأتي في 
رواية الشالنجي ؛ لا بأس بجعل المسكر في الدواء ويشرب »© ومن قال 
في روابة الشالنجي : ولا بأس بجعل المسك في الدواء ؛ فقد صحف › 
اذ لا وحه له هنا » ومثل ذلك رواية ابن هانىء والفضل في حشيشة 
مسكرة » وعلى التخريج الذي وجهه المصنف لا يختص استعمال الدواء 
الذي فيه المسكر بالتداوي كما ذكر من جواز ذلك لاجل ضرر وقوع 
الطلاق » والذي ذكره في « الفروع » ولو أمره أبوه بشربه دواء بخمر © 
وقال : أمك طالق ثلاثا ان لم تشربه حرم شربه . نقله هارون الحمال . 
ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل أن أحرمت بحجة الاسلام؛ 
فحلف زوجها بطلاق ثلاث لا تحج العام » لعظم الضرر مع أن في الجواز 
خلاقا ملفا والح كما يدور تركه عدر كدا رت :السك لفان عة 
تو اكرام > رومن هذا بهن ال التلذاوي”ى العيى نم و «الأنضاع» 
يجوز بترياق . انتهى . 


Ao —‏ — شغ 4ه 


( بما فيه سم من نبات » إن غلبت سلامته ) » ورجي تفعه لدفع ما هو 
أعظم منه كغيره من الادوية ٠‏ 

( ولا بأس بحمية ) تقله حنبل » قال في « الفروع » ويتوجه : أنها 
مسألة التداوي » وانه يستحب » لقوله » صلى الله عليه وسلم : « يا علي 
لا تأكل من هذا وكل من هذا بفانه أوفق لك » ولهذا لا بحوز تناول 
ما ظن ضرره ء وفى « المستوعب » و « الترغيب » : يجوز بدفلى 
ونحوها لا تضر » تقل ابن هانىء والفضل في حشيشة تسكر : تسحق 
وتطرح مع دواء لا بآس » أما مع الماء ؛ فلا ٠‏ ( و ) لا بأس ب ( كتب 
قرآن وذكر با ناء لحامل 4 لعسر ولادة ومريض »© وسقانه ( 6 ای 
الحامل والمريض ؛ نصا » لقول ابن عباس ء 


( فصل ) 

( واذا احتضر  )‏ بالبناء للمفعول ‏ آي : حضر الملك لقبض روح 
المريض ؛ ( سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب » و ) تعاهد ( تندية 
شفتيه بقطنة ) » لان ذلك يطفىء ما نزل به من الشدة » ويسهل عليه 
النطق > بالشهادة » ( وتولية أرفق أهله به» وأعرفهم بمداراته » 
وأتقاهم لله ) تعالى ٠‏ ( و ) سن ( تلقينه « لا إله إلا الله » مرة نصا ) » 
3 روى مسلم عن أي سعيد مرفوعا : « لقنوا موتاکم E‏ 


له 
إلا الله » وأطلق على المحتضر ميت باعشار ما هو واقع لا محالة 


| 
له ٠‏ 
وعن معاذ مرفوعاً : « من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله » دخل 
الحنة » رواه أحمد والحاكم ؛ وقال : صحيح الاسناد ٠‏ واقتصر عليها » 
لان إقراره بها إقرار بالاخرى » وفيه شيء ٠‏ وقال بعض العلماء : 
بلقن الشهادتين » لان الثانية تبع » فلهذا اقتصر في الخبر على الاولى ٠‏ 


لم مد 


ولا حضر ابن المبارك الموت » لقنه رجل الشهادة فأكثر عليه » فقال : 
اذا قلت مرة ؛ فآنا على ذلك ما لم أتكلم ٠‏ ( واختار الاكثر ) » أي : 
أكثر الاصحاب تلقينه ذلك ( ” ثلاث ) » قال في « الانصاف » : الصحيح 


بح 
من المذهب أنه يلقن ثلا 290 + ( ولم يزد ) على ثلاث ( إلا إن تكلم ) 
بعدها ؛ ( فيعاد ) التلقين » ليكون آخر كلامه : لا إله إلا الله ٠‏ ويكون 
( برفق ) » لانه مطلوب بكل شيء وهذا أولى به ٠‏ ( وكره تلقين 
ورثة ) » أي : أحدهم للمحتضر » ( بلا عذر ) ؛ بان حضره غيره > 
( قاله أبو المعالي ) » ولا فيه من تهمة الاستعجال » ولا يزاد على ثلاث > 
لثلا يضحره » ما لم نتكلم » كما تقدم ٠‏ 

( وسن قراءة الفاتحة » و « ياسين » عنده ) » آي : المحتضر » لقوله» 
صلى الله عليه وسلم : « اقرؤوا على موتاكم سورة : باسين » رواه 
الو ثقاوة وان اد وا فان التو جد والباى والشرى ا 
لاهل التوحيد » وغنطة من مات عليه قوله : « يا ليت قومى بعلمون 
ا 
اله لقا قان هذه السورة قلي الق ران ٠‏ ولها خاصية عة “فى 
e ES‏ لمارف 
ولانه سهل خروج الروح ٠‏ 

) ل ل ا 
وسلم » عن البيت الحرام : « قبلتكم أحياءآ وأمواتا » رواه آبو داود ٠‏ 
ويكون لط ل ا زم ل 


)١(‏ أقول : قال الشارح : وقال في « الفروع » اختاره الاكثر » وهو 


من المفردات . انتهى . 
)¥( سورة باسين /۲۷ 


APY —‏ س 


بنت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنها قالت لأم رافع : « استقبلي 
بي القبلة » ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل » ولبست ثيا جدداً » 
وقالت : إني الآن مقبوضة » ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها ۰ 

( ويتجه ) : الافضل توجيهه للقبلة مع سعة مكان ( وعدم مشقة ) » 
فإن كان المكان ضيقا » أو كان فى توجيهه مشقة ؛ فلا بوجه ٠‏ وهو 
متجه » بده قوله : ( وإلا ) يكن المكان واسعا ؛ ( ف ) يوجه 
( على ظهره ) 2١‏ » أي : مستلقية على قفاه » وأخمصاه الى القبلة » 
كالموضوع على المغتسل » ( قال جماعة ) من الاصحاب : ( ويرفع 
رأسه ) اذا كان مسلقيا ( قليلا ) ليصير وجهه الى القبلة دون السماء ٠‏ 
( واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل موته ) » لان أبا سعيد 
لا حضره الموت » دعا شاب جدد فلبسها » وقال : سمعت رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم » يقول : « الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها » رواه أبو داود . وذكر ابن الجوزي أن بعض العلماء قال : 
المراد بثيابه : عمله » قال : واستدل بقوله : « وثيابك فطهر ) 0 وي ريده 
أنه لم فعله الاكثر ٠‏ 

( وينبغي ) للمريض ( اشتغاله بنفسه ) بأن يستحضر في تفسه 
بأنه حقير من مخلوقات الله » وانه تعالى غنى عن عباداته وطاعاته » وأن 
لا يطلب العفو والاحسان إلا منه » وأن 0 ما دام حاضر الذهن 
من القراءة والذكر » وأن ببادر الى أداء الحقوق برد المظالم والودائع 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح » واتحهه » وهو ظاهر » قال في «الاقناع» 
الاكثر » وعليه العمل . انتهى . وفي » الإنصاف ( وهو المعمول به بل 
ربما شق جعله على حنبه الايمن . انتهى . 

(۲) سورة المدثر /6 


— ATA — 


والعواري » واستحلال نحو زوجة وولد » وقريب وجار وصاحب » ومن 
سنه وسنه معاملة » وبحافظ على الصلوات »> واجتناب النحاسات © 
ويصير على مشقة ذلك » ( ويجتهد في ختم عمره بأكمل حال ) ويتعاهد 
نفسه بتقليم ظفر وأخذ عانة وشارب وإبط ؛ ( ويعتمد على الله ) تعالى 
( فيمن بحب ) من بيه وغيرهم » ( ويوصي ) بقضاء ديونه » وتفريق 
وصيته ونحو غسله والصلاة عليه وعلى غير بالغ رشيد من أولاده 
( للارجح في نظره ) من قريب وأجنبي » لانه للمصلحة » ( فاذا 
مات ؛ سن تفميض عينيه ) » لانه » صلى الله عليه وسلم « أغمض أبا 
سلمة » وقال : إن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون » رواه مسلم ٠‏ 
ولثلا ينفح منظره » ويساء به الظن » ( وله تغميض ذات محرم ) كأمه 
وآخنه وأم زوحته وأخته من رضاع » ( ولها ) » أي : المرأة ( تغميض 
محرم ) ها » كأببها وأخيها » وتغميض مثلها وصبي ( وكره ) التغميض 
[من شان وو ا آي العا شر را ت 
« لا تدخل الملانكة ستاً فيه جنب » ء 

( و ) سن عند تغميض ( قول : بسم الله » وعلى وفاة رسول الله ) 
نص عليه » لما رواه البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه : « وعلى 
ملة رسول الله » ء ( و ) سن ( شد لحبيه ) بعصابة أو نحوها تجمع 
لحسه » ويريطها فوق رأسه » لثلا يبقى فمه مفتوحا » فتدخله الهوام 
وتشوه خلقه ٠‏ ( و ) سن ( تليين مفاصله ) برد ذراعيه الى عضديه » 
ثم ردهما » ورد أصابع يديه الى كفيه » ثم سسطهما » ورد فخذيه الى 
بطنه » وساقيه الى فخذيه » ثم يمدهما لسهولة الغسل » لبقاء الحرارة 
في البدن عقب الموت » ولا يمكن تليينها بعد برودته ٠‏ 

( و ) سن ( خلع ثيابه ) » لثلا بحمى جسده » فيسرع اليه الفساد > 


A۳۹ 7‏ س 


وربما خرج منه شيء فلوثها ٠‏ ( و ) سن ( سترة بثوب ) » لحديث 
عائشة « أنه » صلى الله عليه وسلم » حين توفي» سجي بثوب حبرة » 
واحتراما له » وصونا عن الهوام » وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه » 
والآخر تحت رجليه » لثلا يتكشف ٠‏ ( و ) سن ( وضع حديدة أو 
نحوها ) » كمرآة وسيف وسكين وقطعة طين ( على بطنه ) » لما روى 
البيهقي « أنه مات مولى لانس عند مغيب الشمس » فقال أنس : ضعوا 
على بطنه حديداً » ولثلا يتتفخ بطنه » وقدره بعضهم بنحو عشرين 
درهما ٠‏ ويصان عنه مصحف » وكتب فقه وحديث وعلم نافع ٠‏ 

( و ) سن ( وضعه على سرير غسله ) بعد؟ له عن الهوام ونداوة 
الارض » ( متوجها ) الى القبلة » ( منحدرآ نحو رجليه ) » فيكون 
رأسه أعلى » لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله ٠‏ ( و ) سن ( إسراع 
تجهيزه ) » لحديث « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله » رواه أبو داود ٠‏ وصوت له عن التغبير ( إن مات غير فجاءة ) 
أي : بغتة ٠‏ 

( و ) سن إسراع ( تفريق وصيته ) » لما فيه من تعجيل أجره ( ويجب 
اسراع في قضاء دين لله ) تعالى لحج » ( أو آدمي ) كرد غصب وعارية 
ووديعة » لان تأخيره مع القدرة ظلم » فيقدم على الوصية » لحديث 
علي « قضى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » بالدين قبل الوصية » 
وآما تقديمها في الآبة على الدين ؛ فلانها لما أشبهت الميراث يكونها 
اا غوض .2 كان ف إخراجها غه علق الاريك + فقت نحن عى 
إخراجها ٠‏ قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة « أو » التي تقتضي 
التسوية » أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع > وان كان 
مقدماً عليها » ونكون قضاء دينه » وإبراء ذمته » وتفريق وصيته 


58م د 


( قبل صلاة عليه ) » لانه لا ولاية لاحد على ذلك إلا بعد الموت 
والتجهيز » بيده « عدم صلاته » صلی الله عليه وسلم » على من عليه 
دين » وقال : صلوا على صاحبكم ( °( فان تعذر وفاء ) دينه فى 
الحال » لغيبة المال ونحوها ؛ ( استحب لوارثه أو غيره تكفل به ) 
عنه لربه » بأن يضمنه عنه أو يدفع به رهن » لما فيه من الاخذ في 
أسباب براءة ذمته » وإلا ؛ فلا تبرأ قبل وفائه » كما يأتي ٠‏ 
جمع إن قرب ولم يخش عليه ) » أي : الميت ( أو يشق على الحاضرين)؛ 
فجاءة ) » أي : بغتة ( بنحو صعقة ) أو خوف من حرب » أو سبع 
أو ترد من جبل » أو غير ذلك » ( أو شك في موته حتى يعلم) موته 
قينا ) باتنخساف صدغيه ومسل أنفه 2 وغببوبة سواد عينيه ) فى 
البالغين » وهو أقواها »> لاحتمال أن يكون عرض له سكتة » وقد 
يفيق بعد ثلاثة أيام بلياليها ٠‏ ( ويعلم موت غيره ) » أي : غير مسن 
مات فجاءة أو شك فى موته ( بذلك ) المذكور » ( و ) بعلم ( بغيره » 
کاشضال كيه ) © أى + انخلاضهما عن ذراعيه بان سترخي. عضبة 
اليد » فتبقى كأنها منفصلة فى جلدها عن عظمة الزند » ( واسترخاء 
رحليه ) كذلك » وكذا امتداد جلدة وجهه » وتقلص خصيته الى فوق 
مع تدلي الحلدة » لان هذه العلامات دالة على الموت تعبيئآً ٠‏ 

زولا بأس بتقبيله ) » أي : الميت ( والنظر اليه ) ممن يباح له ذلك 
فى الحياة » ( ولو بعد تكفينه ) نصا » لحديث عائشة « رأيت رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت » حتى 
رایت الدموع تسيل.» صححه في « الشرح ( (٠‏ وكره نعى » وهو : 


653 س 


النداء بموته ) نص عليه ٠‏ ونقل صالح : لا يعجبني » لحديث « إياكم 
والنعي » فان النعي من عمل الجاهلية » رواه الترمذي عن ابن مسعود 
راوع وال لر تفعله النساء بدعة محرمة » كما يعلم 
مما بأتي ٠‏ 

( و ) كره ( تركه في بیت يبيت وحده ) بل يبيت معه أهله » ( قال 
ای ای كان لذ که کے ريك وده كني وو 
ف ب ي 

فائدة : عرض الاديان على العبد عند الموت لبس عام لكل أحد » 
ولا منفياً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الاديان > 
ومنهم من لا تعرض عليه » وذلك كله فتنة المحيا والشيطان أحرص 
ما يكون على إغراء بني آدم وقت الموت » ذكره في « الاختيارات » ٠‏ 

( ولا يس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء ) « لإعلامه » صلى 
الله عليه وسلم > أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه » متفق 
عليه » من حديث أبي هريرة ٠‏ وفيه كثرة المصلين » فيحصل لهم ثواب 
ونفع للميت ٠‏ 

( فرع : موت الفحاءة راحة للمؤمن » وآخذة أسف للفاجر ) ؛ 
للاخبار الواردة بذلك ٠‏ ( والروح : جسم لطيف لا يفنى أبدآ ) قال 
الحجاوي في « حاشيته » : مذهب آهل السنة أن الروح هي النفس 
الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب » ولا تفنى بفناء الجسد » وهي 
جوهر لا عرض ٠‏ انتهى ٠‏ وتجتمع أرواح الموتى » فينزل الاعلى الى 
الادنى » ولا عكس ٠‏ ومذهب سلف الامة وأئمتها : أن العذاب والنعيم 
يحصل لروح الميت وبدنه » وأن الروح تبقى بعد فراق البدن منعمة 
أو معذية » وأيضا تنصل بالبدن أحمانا > فيحصل له معها النعيم أو 


885 س 


العذاب » هذا في أرواح المكلفين » وأما البهائم » فانها تحاسب يوم 
القيامة » ثم يقال لها : « كوني ترابا » فالظاهر فناء أرواحها ؛ 
والله أعلم ٠‏ | 
( فصل ) 

( وغسل الميت المسلم وإن ) كان ( مجهول إسلام بدارنا أو ) 
كان مجهول إسلام ( لا ) بدارنا » ( و ) لکن ( عليه علامتنا ) معشر 
المسلمين من ختان ولباس ( مرة ) بحيث بجرى الماء على سائر جسده 
بعد إزالة ما يمنع وصوله » ( أو بيعم لعذر ) من الاعذار المسحة 
للتيمم ؛ ( فرض كفاية ) إجماعآ على من أمكنه » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم » في الذي وقصته راحلته : « اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه 
في ثوببه » متفق عليه » من حديث ابن عباس ٠‏ وهو حق لله » فلو 
أوصى بإسقاطه ؛ لم يسقط » وإن لم بعلم به إلا واحد ؛ تعين عليه ٠‏ 
( ويلزم الوارث ) أو من تعين عليه غسله ( قبول ماء وهب ل ) غسل 
( ميت ) » لانه لا منة على قابل ذلك » لانه قبله لغيره » و ( لا ) 
بازمه قبول ( ثمنه ) » لما فيه من المنة » ( وينتقل ) ثواب غسله ( لثواب 


فرض عين مع جنابة ) ميت ( أو حيض ) أو تفاس ونحوه کان به ٤‏ 
لان الغسل تعين على المبت قبل موته » والذي بتولى غسله تقوم مقامه 
فيه » فيكون ثوابه كثوابه » هكذا حمل صاحب 2 المنتهون » قول 
« التنقيح » »> ويتعين مع جنابة أو حيض على ذلك ؛ لانه لا يصح 
حمله على تعبين غسله على كل من علم به لسقوطه بواحد ٠‏ (ويسقطان)» 
أي : غسل الحنابة والحيض ( به ) ؛ أي : بغسل الميت ٠‏ 

( ويتحه : لا ) سقط ( هو ) » أي : غسل المبت ( بهما ) » أي : 


م لد 


بغسل الحنابة والحيض > وهذا الاتجاه مسلم اذا نوى الغاسل رفع 
حدث الحنابة أو الحيض فقط » دون غسل الموت »> وأما اذا أطلق 
النية » أو اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا » ونوى أحدها 
لا على أن لا يرتفع غيره ؛ ارتفع سائرها » وتقدم ٠2‏ 

( وكره أخذ أجرة عليه ) » أي : على غسل الميت » إلا أن يكون 
محتاجا » فيعطى من بيت المال » فإن تعذر أعطي بقدر عمله ٠‏ ( و ) 
36 كرم عدا جره OO E‏ 

( ويتحه ) : أنه ( بحرم أخذها ) أي : الاجرة ( في غسل ) ميت 
( وصلاة ) عليه » لما بآتي في باب الإجارة : أن ما يختص فاعله أن 
يكون من أهل القربة لا يجوز أخذ الاجرة عليه » كالصلاة والصيام » 


وهذا منه » وهو اتحاه حسن موافق للقواعد 29 ٠‏ ( وكره » ولا بحرم ) 


)١(‏ اقول : ذكره الشارح » وقرر نحوآ مما قرره شيخنا » وما قرراه 
هوا :الى ذكروه فن الوضوء: والفدل فعا اذا لجست الحداث 6 ووی 
أحدها ... الخ وما بحثه المصنف هنا لم يتعرضوا له صريحا » وهو 
بخالف ما تقدم » لانه بقتضي الفرق » بيانه : أنه لما كان غسل الوت 
تعبديا » والقصد أن كون ختام أمره تطهيره وتنظيفه » فاذا نوی ذلك 
بدخل الغسل الواجب للجنابة أو الحيض مثلا فيسقطان بخلاف ما لو 
نوى الغسل للحيض أو الجنابة فلا يدخل في ذلك الفسل للموت > 
فلا سقط > لان الاول عن حدث بخلافه فانه ليس عن حدث »> وأنه وان 
كان كل ما جا لعل كن ا غدل هر متحدء هذا اتی 
يقتضيه البحث » وهو ظاهر » لکن لم آر من صرح به » ولا بأباه كلامهم 
تل بوخد منة فتامله: » فتحصل آله :اذا اجتمعتاحدات على الميث الا ند 
من تعيين غسل الموت فتدبر . انتهى . 3 

(؟) أقول : ذكره الشارح > وأقره وأشار اليه في « شرح الاقناع » 


وعبيره 5 


688 سد 


جزم به في « التنقيح » وتبعه في « المنتهى » ( خلافا له ) » آي : 
لصاحب « الاقناع » تبعا « للتبصرة  »‏ ( غسل شهيد معركة ) » 
وهو : المقتول بأيدي الكفار وقت قيام القنال » فلا بغسل > لقوله 
تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله موا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون » 20 والحي لا يغسل » وقال » صلی الله عليه وسلم » 
في قتلى أحد : « لا تغسلوهم » فإن كل جراح » أو كل دم فوح 
مسكا يوم القيامة » ولم يصل عليهم » رواه أحمد » وهذه العلة توجد 
في غيرهم » فلا يقال : إنه خاص بهم » ونما سمي شهيدا لانه حي » 
ولاق اف ادكه هدرن له اة © أو لشامه بشتهادة الحق يحت 
قتل » ونحوه مما قيل فيه ٠‏ ( ومقتول ظلمآ ) » کمن قتله نحو لص » 
أو أريد منه الكفر » فقتل دونه » أو أريد على نفسه أو ماله أو 
حرمته » فقاتل دون ذلك فقتل » لحديث سعيد بن زيد مرفوعآ « من 
قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد » رواه أبو داود 
والترمذي » وصححه ء ولانهم مقتولون بغير حق » أشبهوا قتل 
الكفار ؛ فلا يغسلون » بخلاف نحو المطعون والمبطون والغريق 
ووي + 

( و ل قر عل نطول ا وال 2 سوا قله 
الكفار أو المسلمون خط » قال ابن تميم : رواية واحدة ٠‏ ( و ) نتحه : 
( أنه مع ) وجود ( دم عليهما ) » أي : الشهيد » والمقتول ظلمآ 
( يحرم ) تغسيلهما » ( لزواله ) » أي : الدم عنهما » لعموم حديث 
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جابر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » أمر بدفن قتلى أحد بدما” 


۱٦۹/ سورة آل عمران‎ )١( 


ب ©8856 سد 


ولم بغسلهم ؛ ولم يصل عليهم » رواه البخاري وهو متحه >١‏ . 

( ويغسلان ) » آي : شهيد المعركة » والمقتول ظلماً وجواً » 
( كغيرهما ) ممن لم يمت شهيدآ ( مع وجوب غسل عليهما » قبل موت 
بجنابة أو حيض أو تفاس ) » سواء انقطع دمهما » أو لا ؛ فيغسل 
من ذكر غسلا واحد؟ » لما تقدم > في الجنب » ولانه غسل واجب 
لغير الموت » فلم يسقط كغسل الجنابة ٠‏ ( وكذا ) لو طرأ ( إسلام ) 
لی كلقن ذكر أو شی فاته فيل أن شل و ونب شاه 
كالجنب ونحوه » قدمه في « الفروع » و « الانصاف » وجزم به في 
« المنتهى » ( خلافا له ) » أي : « للاقناع » حيث قال : وإن أسلم ثم 
سيد قل غدل الاجلاء لوقل .. 

زر ع شرو مادو ا 2 کا اوا 
( وتمييز غاسل ) » لاعتبار نيته اذ من لم يميز لا نه له » ( وعقله ) 
لتأهله للنية » ( ونيته ) » لحديث « إنما الاعمال بالنيات » » (وإسلامه)» 
لانه عبادة » وليس الكافر من أهلها » ( غير نائب عن مسلم نواه ) : 
أي : المسلم » فيصح » لوجود النية من أهلها » كمن نوى رقع حدثه ء 
وال كاف كيين E a‏ كان رقمل اليه م TS‏ 
أو حائضا أو فاسقا ) » لانه لا يشترط في الغاسل الطهارة » ولا 
العذالة +( والاقضل ) أن تخار الله ( هة غارف باخام عسل ) 
احتياطا له » ( والاولى به ) » أي : غسله ( وصيه الحر العدل ) > 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح > وأقره وفي « الاقناع » بحرم غسل 
الشهيد » قال شارحه : وقطع في « التنقيح » بأنه بكره » وتبعه في 
« المنتهى » مع قولهما : يجب بقاء دم الشهيد عليه . انتهى . ففيه 
اشارة الى تفصيل المصنف »> وهو ظاهر لا فيه من الجمع بين 
كلامهم . انتهى . 


نبب" قو شد 


د« لان أنا بكر أوصى أن تعسله أمرأته اء وأنس أوصى أن العسلة 
محمد ابن سيرين » ولانه حق للمیت » فقدم فيه وصيه على غيره ٠‏ 
یک ی و العاف مه انيدان 
فصح أن يتولى غسل غيره » لاعتبار نيته » وقولهم : یکره الغسل من 
مميز ؛ محله : اذا لم يكن وصاً » وهو متجه ٩”‏ . ( فأبوه ) إن 
لم يكن وصي » لاختصاصه بالحنو والشفقة » ( وإن علا ) » لمشاركة 
الجد الاب في المعنى » ( فابنه وإن نزل ) لقربه » ( ثم الاقرب فالاقرب 
ثم لاب » ثم عم لابوين » ثم عم لاب » وهكذا » ( ثم ) الاقرب 
فالاقرب من عصباته ( نعمة ) » فيقدم المعتق 4 ثم عصباته الاقرب 
فالاقرب » ( ثم ذووا أرحامه ) > كالاخ لام » والجد لها » والعم لها 4 
وايبن الاخت ونحوهم ؛ ( كميراث الاحرار في الجميع ) » أي : جميع 
من تقدم » فلا تقديم لرقيق » لانه لا يرث »> ( ثم الاجاب ) من 
الرجال »؛ ( فيقدم صديق ) على غيره قاله بعضهم > قال 0 
« الفروع » ٠‏ فيتوجه منه تقديم الجار على غيره » ( فأدين ) حيث 
كان أعرف من غيره » لحديث « ليله أقربكم إن كان بعلم » فإن لم 
يكن بعلم ؛ فمن ترون عنده حظاً من درع وأمانة ( رواه انل 5 
والاولى ( ب ) غسل ( أنثى وصيتها ) » لما تقدم في الرجل » ( فأمها 
وإن علت ) أي : ثم آم أمها » ثم آم أم أمها » وهكذا ٠‏ ( فبنتها وإن 
)۱( أقول : ذكره الشارح 4 وحعل فيه تاملا من حهة ما قاله في 
« شرح الاقناع » من تعليله الكراهة بقوله لما فيه من الاختلاف في 
احزانه > ولم أر من صرح به » وهو ظاهر اطلاقهم » وما أجاب به شيخنا 


س ۸)۷ س 


نزلت ) » أي : فبنت بنتها » فبنت بنت بنتها » وهكذا ٠‏ ( فبنت ابنها 
وإن نزل ) » أي : بنت ابن ابنها » وهكذا ٠‏ ( ثم القربى فالقربى » 
كميراث ) » فتقدم اخت شقيقته » ثم لاب » ثم لام وهكذا ٠‏ ( وعمة 
وخالة ) سواء » ( أو بنتا أخ وأخت سواء ) » لاستوالهما في القرب 
والمحرمية » أشبها العمتين أو الخالتين » وحكم تقدمهن كرجال » فيقدم 
منهن من يقدم من رجال لو كن رجالا ٠‏ 

( وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج ) » أي : اذا مات رجل ؛ 
فالاجنبى أولى بغسله من زوحته » أو ماتت امرأة فالاجنبية أولى بغسلها 
من زوجها » للاختلاف فيه ٠‏ ( وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد) > 
أي : اذا ماتت رقيقة مزوجة ؛ فزوجها أولى بغسلها من سيدها » لإباحة 
استمتاعه بها الى حين موتها » بخلاف سيدها ٠‏ أو مات رجل له 
زوجة وأم ولد ؛ فزوجته أولى بغسله من أم ولده » لبقاء علقة الزوجية 
من الاعتداد والإحداد ٠‏ وعلم منه جواز تغسيل كل من الزؤخين 
الآخر » لقول عائشة : « لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما غسل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إلا نساؤه » رواه أحمد وأبو داود 
واين ماجه ٠‏ « وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء » فغسلته ٠»‏ 
و« غسل أبو موسى زوجته أم عبد الله » ذكرهما أحمد وابن المنذر ٠‏ 
و « أوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته » و « أوصى عبد الرحمن 
ابن الاسيوه راه أن فاه واا مسد مد فلها س اذا ال 
Es‏ 

( ولو ) كانت ( غير مدخول بها » أو مطلقة رجعياً » واتقضت عدتها 
عقب موته بوضع » ولم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها » 
فإن تزوجت ؛ فلا تغسله » لانها بالتزوج صارت صالحة لان تغسل 


AA 


الثاني لو مات » ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت ؛ واحد » 
وكذا لو وطئت بعد موته بشبهة » أو وطىء أختها بشبهة » ثم مات لم 
تغسله » إلا أن تضع عقب موته » وكذلك المبانة » ولو في مرض موته 
المخوف فرارا » لانقطاع الزوحية » وانما ورثت تغليظاً عليه بقصد 
حرمانها ٠‏ وينظر من غسل من الزوجين صاحبه غير العورة وفاقاً لجمهور 
العلماء » قاله في « الفروع » ٠‏ 

( ولسيد غسل أمته ولو أم ولد » أو غير مباحة له » كمزوجة 
ومعتدة من زوج ومستبرأة ) منه أو من غيره » على الصحيح من 
المذهب » ( خلافة له ) » أي : لصاحب « الاقناع » فانه قال : ولا يغسل 
أمته المزوجة » ولا المعتدة من زوج » الى أن قال : ولا من هي في 
استبراء واجب ٠‏ وما قاله تبع فيه صاحب » الفروع » واستشكله 
في « الانصاف » ٠‏ 


( ويتجه : لا ) بباح لسيد غسل أمة ( مشتركة ) » لحرمتها 
قبل موتها » ومثلها » المعتق بعضها » ولا تغسله » وهو متحه 20 ٠.‏ 
( وبغسل ) السيد ( مكاتبته مطلقا )»أي :سواء شرط وطأهافىعقدالكتابة 
أو لا » لانه بلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها وفيا رمه امن 
]ةقر ان ا ا هل تسق © 
ا فق لفرت : 

( وليس لآثم بقتل حق في غسل ) مقتول » ( و ) لا في ( صلاة ) 
على مقتول » ( و ) لا في ( دفن مقتول ) » ولو كان اا أو ابنآ له » 
كما لا يرئه » و ( لا ) يسقط حقه من غسل إن كان غير آثم » ولو 
لم يرث ؛ كما لو قتله ( خطأ » خلافا له ) » آي : لصاحب 2 الاقناع » 
)١(‏ أقول : صرح بذلك في شرح « الاقناع » . انتهى . 


س ۸٤۹‏ س 


حيث سوى بين العمد والخطأ تبعاً لابي المعالى » وما ذكره المصنف 
هو المذهب ٠‏ ا 

( وليس لرجل غسل ابنة سبع ) سنين فأكثر إن لم تكن زوجته أو 
أمته > لان لعورتها حكمة ٠‏ ( ولا لها ) » آي : المرآة » ( غسل ابن 
سبع ) سنين فأكثر » غير زوجها وسيدها » لما تقدم ٠‏ ( ولهما ) > 
أي : الرجل والمرأة » ( غسل من دون ذلك ) » أي : السبع سنين » 
( ولو بلحظة ) من ذكر وأنثى » لانه لا حكم لعورته » وابنه » عليه 
الصلاة والسلام » ابراهيم غسله النساء ٠‏ ( مع حل نظر ومس عورته ) » 
أي : من له دون السبع ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه : 
أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة » وتمس عورته وتنظر 
اليها ٠‏ ( وحرم ذلك ) » أي : نظر ومس عورة ( ممن بلغ سبعآ ) من 
السنين » ( ولو لزوج وزوجة ) » وفاقا » ( وإن مات رجل بين نساء ) 
لا رجل معهن » ممن ( لا يباح لهن غسله ) بان لم يكن فيهن زوجة “ 
ولا أمة له ؛ ييمم » ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ممن لا بباح 
لهم غسلها » بان لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها ؛ يممت » لما روى 
نمام في فوائده عن واثلة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : 
« اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم ؛ تيمم كما بيمم 
الرجال » ٠‏ ( أو ) مات ( خنثى مشكل ) له سبع سنين فأكثر » ( ولم 
تحضر أمة له ؛ يمم ) لما تقدم » ولانه لا بحصل بالغسل من غير مس 
تنظيف ولا ازالة النحاسة » بل ريما كثرت ء 

( وحرم ) أن يبمم من ذكر ( بدون حاثل على غير محرم ) فيلف. 
على بده خرقة عليها تراب » فييممه بها » فإن كان محرم » فله أن ديممه 
بلا حائل ٠‏ ( ورجل أولى بتيمم خنثى ) مشكل من امرأة » فييمم 
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اذا كان ثمة رجال ونساء ولفضله بالذكورية ٠‏ ( ومميز ومميزة بلا 
شهوة بحل لهما غسل ذلك ) » أي : من مات من رجل أو امرآة أو 
حكن بيك اانا ذلك » وعلمهما من فيه أهلية للغسل » وباشراه » نص 
على ذلك في الرجل والمرأة » قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا ٠‏ 
قال في « شرح الاقناع » قلت : وكذا الخنثى يموت مع رجال أو 


نسوة فيهن صعيبر أو صعيرة ¿ تطرقه ٠‏ 

( ونتجه ) : لو ماتت امرأة بين رجال » أو رجل بين نساء ( مع ) 
وجود محرم فيهم أو فيهن » و ( عدم تراب ) صالح للتيمم ؛ ( وجوب 
غسل ) ذلك الميت ( فى حائل ) » لقول مهنا : سألت أحمد عن الرجل 
يغسل أخته اذا لم يجد نساء 7 قال : لا » قلت : فكيف يصنع 2 
قال : تغسل وعليها ثابها ? يصب الماء صا ٠‏ اتتھی ٠‏ فظاهر نص 
الامام : جواز العسل بحائل إن أن مس البشرة وهو متحه )0 ٠‏ 

( وسن بداءة تحهيز من بحخاف عليه ) المساد تأخيره اذا مات 
دفعة. واحدة 3 فسبيداً يمن یخشی فساده 4 فان استووا + سن بداءة 
)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وجعل فيه تأملا » وهو غير ظاهر > لانهم 
صر حوا أنه اذا ترك ميت تحت ميزاب »© ونوى من كان حاضراً » ومضى 
زمن سمكن غسله فيه كفى ؛ وقال هناك 8 « الاقناع » : وهذا برد 
احا بین رجال ٠‏ : 3 “وقال الشيخ عثمان : 
هذه رة ٠‏ 0 تقل هذا لىء يكن تن كو رن اتسين 
وقيما ذكره المصتئف بالاولى © وهو كالصر بح في كلامهم لما تقدم 
فتدبر . التهى . 


AO‏ شع هه 


( يأب » ثم بأقرب » ثم بأفضل »> ثم ) ب ( أسن » ثم قرعة ) إن 
تساووا » لانه لا مرجح إذن غيرها ٠‏ 
( فرع : حرم أن يعود ) مسلم كافرآ كبداءته بالسلام » لما فيه 
من تعظيم » ( أو يغسل مسلم كافرا » أو يكفنه أو يصلي عليه » أو بتع 
حنازته » ولو ذميآ قربا ) قال فى « الانصاف © : وهذا المذهب في 
ذلك كله » وعليه أكثر eT‏ لقوله تعالى : « لا تنولوا قومآ 
غضب الله عليهم » “2 ٠‏ ( بل يوارى وجوا » لعدم ) من يواريه 
من الكفار » كما فعل بكفار بدر » واروهم في القليب » ولا فرق بين 
الحربى والذمى » والمستأمن والمرتد فى ذلك > لأن ترك المواراة مثلة 
وك SA AER SS SEE‏ 
أضحان هم بن ضفوان + والجبرية القائلين : .لا قدرة للعبد أصلا» 
والله سبحانه لا بعلم الشيء قبل وقوعه » وعلمه تعالى حادث لا في 
محل » ولا يوصف بما يوصف به غيره ؛ كالعلموالقدرةو الارادة »والجنة 
والنار يفنيان ٠٠‏ الى غير ذلك من مقالات آهل الإفك والضلال » 
ولهذا » ( قال ) الامام ( أحمد : الجهمية ) لا يصلى عليهم ٠‏ وقال 
عبد الله بن المارك : ليست الجهمية من أمة محمد » صلى الله عليه 
وسلم » وقال : إنا لنحكي قول اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الحهمية » فانهم تارة بقولون بالحلول » ونارة شولون 
بالتعطيل ٠‏ ( و ) غلاة ( الرافضة ) على اختلاف انواعهم المقررة 
في علم الكلام ( لا يصلى عليهم ) » ولا تتبع جنائزهم » ( قال ) > 
الامام أحمد : ( آهل البدع ( 4 وهم : الاثنان وسبعون فرقة 
( إن مرضوا فلا تعودوهم ؛ وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) » لانهم أعداء 
الله وأوليائه ٠‏ 
)١(‏ سورة الممتحنة / ١‏ 
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صل ) 

( واذا أخذ ) » أي : شرع ( في غسله ؛ وجب ستر ما بين سرنه 
وركبته ) » قاله في « المبدع » وغيره » لقوله »> صلى الله عليه وسلم » 
لعلى : « لا تبرز فخذك > ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت » رواه 
أبو داود ٠‏ ( في تير من ) سنه ( دون سبع ) سنين © فلا باس 
AS‏ 

( وسن تجريده ) » أي : الميت ( من ثيابه ) للغسل » لانه أمكن 
في تغسيله » وأصون له من التنجيس » ولفعل الصحابة » بدليل قولهم : 
« آنجرد النبي » صلى الله عليه وسلم + كما نجرد موتانا أم لا 7 » 
( إلا النبي » صلى الله عليه وسلم ) فإنهم « لما اختلفوا : هل يجردونه 
أو لا ” أوقع الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 
صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت » لا يدرون من هو أن غسلوا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وعليه ثيابه » فقاموا الى رسول 
لله »> صلى الله عليه وسلم » فغسلوه وعليه قميص » يصبون الماء فوق 
القميص »> وبدلكون بالقميص دون أيديهم » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 
ولأن فضلاته » صلى الله عليه وسلم » كلها طاهرة » فلم يخش تنجيس 
قميصه ء ( و ) سن ( ستره ) » أي : الميت حال الغسل ( عن العيون ) » 
لاقعرينا كان سم مدو اننال E‏ تعدا باع أ 
سقف ) في خيمة أو بيت إن أمكن » لانه أستر » ولثلا يستقبل بعورته 
السماء و٠‏ 

لوسيكور لو سوا نين ااه ويا اتا سما كن 
SEE‏ عور اقفن وان الاين 


س 9۳ س 


الدخول عليه كيف شاء » قاله القاضي وابن عقيل ٠‏ ( و ) كره 
( تغطية وجهه ) نصا وفاقاً ؛ ( و ) كره ( نظر ) الى ( شه بدنه لير 
حاجة ولو غاسلا ) فلا ينظر إلا ما لا بد منه » ( قال ابن عقيل : لان 
جميعه صار عورة ) إكراما له » ( فلذا شرع ستر جميعه ) بالكفن ٠‏ 
( اتتهى ) ٠‏ قال : فيحرم نظره » ولا يجوز أن يحضره إلا من بين 
في أمره » نقله عنه في « المبدع » ٠‏ ( ثم يرفع ) غاسل ( في آول 
غسل رأس ) ميت » ( غير حامل الى قرب جلوسه ) بحيث يكون 
كالمحتضن في صدر غيره » ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد 
للخروج » لثلا يخرج بعد الاخذ في الغسل » فتكثر النجاسة » ( ويكون 
)أي ا کون ورن رسول دادما ای ا 
الخارج » ( ويكثر صب ماء حينئذ ) » ليدفع ما بخرج بالعصر » والحامل 
ال ال وا 
نوفيت المرأة » فأرادوا غسلها ؛ فليبداً ببطنها » فلتمسح مسحا رفيقاً 
إن لم تكن حبلى » وإن كانت حبلى فلا تحركها » رواه الخلال ٠‏ 
( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة خشنة » فينجيه بها ) » أي : 
الخرقة + كما تسن بداءة الحى بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ) 
( والاولى لكل فرج خرقة ) » لان كل خرقة خرج عليها شيء من 
التعاية أ ا تمل + 

( ويجب غسل نجاسة به ) » أي : الميت » لان المقصود بغسله 
تطهيره حسب الإمكان » وظاهره : ولو بالمخرج » فلا يجزىء فيها 
الاستجمار ٠‏ ( و ) يجب ( أن لا يمس عورة من بلغ سبعا ) من السنين » 
لان المس أعظم من النظر » كحال الحياة » وروي « أن علياً حين غسل 
النبي » صلى الله عليه وسلم » لف على يده خرقة حين غسل فرجه » 


AO‏ لد 


ذكره المروذي عن أحنك ٠‏ ( وإذ) کان ) محرماً ) من المت » كانه 
وزوجته » لان التطهير يمكن بدون مس ولا نظر ٠‏ ( وسن أن لایس ) 
الغاسل ( سائره ) » أي : باقي بدن الميت ( إلا بخرقة ) + لفعل علي 
مع النبي » صلى الله عليه وسلم » فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق : 
خرقتين للسبيلين وخرقة لبقية بدنه » ( ثم ينوي ) الغاسل ( غسله ) 
فقط » أي : دون رفع الحدث عنه » أو رفع حدث الموت » لان غسله 
تعبدي » فان علم الغاسل بحنابة أو نحوها ؛ نواهما جميعاً » ( ويسمي ) 
وجوبا » وتسقط سهوا كفسل الحي ٠‏ 

( وسن أن بدخل ) الغاسل بعد غسل كفي المت نصا ثلا ا ( إبهامه » 
وسبابته عليهما خرقة مبلولة بما بين شفتيه ) » أي : الميت ( فيمسح ) 
بها ( أستائه » و ) يدخلهما ( في منخريه فينظههما ) » فيقوم مقام 
المضمضة والاستنشاق » لحدث «اذا أمر تكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم» 
ل ل E‏ 
« ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » رواه الجماعة » وكفسل 
ل ل 1 
الميت خشية تحريك النجاسة بدخول الماء الى جوفه » ( ثم يضرب 
ندب نحو سدر ) ٩‏ كخطمى » ( فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط في 
كن كولم #الجوا الى إنر فى الالمدداء اويا ول كدف عا 
الإحرام » وهو مجمع الحواس الشريفة » والرغوة تزيل الدرن » ولا 
تعلق بالتبعر: » فناست أن تفسل بها اللحة + لتزول الرغوة سعد 
جري لاء عليها » بخلاف تفل السدر > ( ثم يغسل بمناء ارد » 
ا e‏ ) » لانه برخي الجسد » فيسرع الفساد اليه والماء 
الثارة تعلليه و مده عن الفساذ + ( هة الاق يتقل ) السدر ا( من 
ا ا 5100 
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رأسه لرجله ) يبدا بصفحة عنقه الى الرجل ٤‏ ( ثم ) يفسل شقه 
( الايسر كذلك ) » لحديث « ابدأن بميامنها » وكغسل الحي » ولا 
يكبه على وجهه » لعدم الحاجة اليه » فيغسل ظهره ووركه وهو على 
جنبه » ( ثم يفيض الماء على جميع بدنه ) ليعمه الغسل » ( ويثلث ذلك ) + 
أي : يكرره ثلاث ( ندب ) كغسل الحي » ( فيكره اقتصار في غسل 
على مرة ) » لقوله » صلى الله عليه وسلم » للنساء اللاتي غسلن ابنته : 
3 افسلتها ناذا + أو سا أو مسا إن راك ذلك > بناء وسدر » 
( ولا يعاد وضوء لكل مرة ) إن لم بخرج شيء ( يمر في كل مرة بده 
على بطنه ) برفق إخراجا لا تخلف وآمناً من فساد الغسل يما بخرج منه 
بعد » ( ولا يجب فعل ذلك ) » أي : مباشرة الغسل كالحي » ( فلو 
ترك ) الميت ( تحت نحو ميزاب » وحضر آهل ) يصلح ( لغسله ) 
وهو : المسلم المميز » ( ونوى ) غسله وسمى »> ( ومضى زمن يمكن 
غسله فيه ) بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه ؛ ( كفى ) في أداء 
فرض الغسل ٠‏ ( فإن لم ينق ) الميت ( بثلاث ) غسلات ؛ ( زاد الى سبع) 
غسلات » ( فإن لم بنق ) بسبع غسلات ؛ ( فالأولى غسلة حتى ينقى ) » 
للخبر » وتقدم ( من غير إعادة وضوء ) » فانه في الاولى خاصة » 
( ون خرج منه شيء ) من السبيلين أو غيرهما ( بعد الثلاث ؛ أعيد 
وضوؤه ) وجو » قاله في « المبدع » وتبعه في « شرح المنتهى » 
لتكون طهارته كاملة ٠‏ ( ووجب غسله كلما خرج ) منه شيء ( الى 
سبع ) لما سبق » لان الشارع إنما كرر الامر بغسلها من أجل توقع 
الحا و فو دمن ل اليك أن كرون اة رة الظهارة 
الكاملة » آلا ترى أن الموت جرى محرى زوال العقل ٠‏ 

( وبتجه ) ب ( احتمال ) قوي وجوب إعادة غسله » ( ولو خرج ) 


— A" — 


شيء ( من غير سبيل ) » اذ لا فرق بينهما » وهو متجه ٠ ٩‏ ( فان 
خرج بعدها ) » أي : السبع شيء ؛ ( حشي ) محل الخروج ( بقطن ) 
أو ملجم به » كما تفعل المستحاضة » لانه في معناها » ( فإن لم يستمسك 
اك یک بط جر ا يون لانو 
تمسك المحل ليمنع الخارج » ( ثم يعسل المحل ) المتنجس بالخارج 
وجواً » ( وبوضاً وجوا ) كجنب أحدث بعد غسله » ( ولا غسل ) 
بعد ذلك » ولو خرج منه د شيء ٠‏ ( وإن خيف خروج شيء من منافد 
وجهه ) كفمه وأنفه وأذنه ؛ ( فلا بأس أن تحشی قطن ) ونحوه » 
( ون خرج ) منه ( شيء ) قليل أو كثير ( بعد تكفينه ولفه ؛ لم يعد 
وضوء ولا غسل مطلقاً ) » أي : سواء كان في السابعة أو قبلها 4 
قليلا كان الخارج أو كثيرآ » دفعا للمشقة » لانه يحتاج الى إخراجه 
وإعادة غسله » وتطهير اللفافة وتحفيفها أو إبدالها » فيتأخر دفنه » وهو 
مخالف للسنة ثم لا يؤمن مثل بعده » وان وضع على الكفن ولم يلف » 
ثم خرج منه شيء ؛ أعيد غسله » قاله ابن تميم ٠‏ 

( وسن قطع ) عدد غسلاته ( على وتر ) » لحديث « اغسلنها وترآ » 
(و)سن ( جعل كافور وسدر في غسلة أخيرة ) نضا » لان الكافور 
يصلب الحسد وبيرده وتطرد رائحته الهوام » ولحديث 2 اجعلن في 
الاخيرة كافورآ » متفق عليه ٠‏ لا إن كان الميت محرماً » فيجنب الكافورء 
لانه من الطب ء 


)١(‏ أقول : قال الشارح : أي:وكان ناقضا صرح به في شر حي «الاقناع» 
و « المنتهى » » وقال أبو الخطاب »> وابن عقيل : لا تحب اعادة غسله 
بعد الثلاث بل تغسل النحاسة وبوضاً» وقدمه في « الفروع » . التهى . 
قلت : قول الشارح صرح به أي : بما في الاتجاه » وأما قوله : وكان 
ناقضا ذكره في حاشية « الاقناع » لم ص . انتهى . ش 
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. (و ) سن ( خضاب لحية رجل ورأس امرأة بحناء » وقص شارب 
غير محرم » وتقليم أظفاره إن طالا ) » أي : الشارب والاظفار ( وأخذ 
شن سد ها اللي لطي زر لس عد مع وا E‏ 
الوسخ والدرن » ويءضده عمومات سنن الفطرة ٠‏ ( وجعله ) » أي : 
الملأخوذ من شعر وظفر ( معه  )‏ أي : المبت ‏ فى كفنه بعد إعادة 
غسله ( ندب كعضو أصلي سقط ) » لما روى أحمد في مسائل صالح 
عن آم عطية » قالت : « تغسل رأس الميتة ؛ فما سقط من شعرها في 
يديهم غسلوه ؛ ثم ردوه في رأسها ( ولانه تحب دفن ذلك 
س الحى » فالميت أولى » وتلفق أعضاؤه إن قطعت بالتغ لتعسيط والطين 
الحر حتى لا يتبين تشويهه ؛ وما فقد منها لم يجعل له شكل من 
طين ولا غيره ٠‏ ( وحرم حلق رأس ) ميت » لانه إنما يكون لنسك 
لما فيه من مس العورة ونظرها وهو محرم » فلا يرتكب لمندوب ٠‏ (ك) 
ما بحرم ( ختن ) ميت أقلف » لانه قطع بعض عضو منه وقد زال 
المقصود منه ٠‏ ( وكره خلال ) إن لم بحتج اليه لشيء بين أسنانه » 
لانه عبث » ( Ty‏ 
لا تقدم » فان احتيج بج الى شيء منها لم یکره » ويكون الخلال اذن من 
رة © کاتسا 

( و ) كره ( تسريح شعره  )‏ أي : الميت ‏ راسا كان أو لحية » 
نصاً » لانه يقطعه من غير حاجة اليه وعن عائشة « أنها مرت شوم 
يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك » وقالت : علام تنصون ميتكم ? » 
أي: تسرحونه ٠‏ ( وسن أن نظفر 2١7‏ شعر آي ثلاثةقرونوسدله) “أي : 
القاؤه ( وراءها ) نصا » لقول آم عطية : « فظفرنا شعرها ثلاثة قرون » 
وألقيناه خلفها « رواه البخاري 5 ْ 

. يظفر ويضفر بمعنى واحد‎ )١( 
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( و ) سن ( تنشيف ) ميت ثوب » كما فعل به عليه الصلاة 
والسلام » ولثلا يبتل كفنه فيفسد » ولا ينجس ما نشف به ٠‏ ( وقيل 
ل ) لامام ( أحمد : العروس تموت فتحلى » فأتكره شدیدا ) لانه بدعة 
قبيحة تهيج المصيبة ٠‏ ( ولا باس بغسله ) » أي : الميت ( في حمام ) 
نصا كحي » ( و ) لا باس ب ( مخاطبة غاسل له حال غسله بنحو : 
اتقلب برحمك الله ) » لقول علي لما لم بجد منه » صلى الله عليه وسلم » 
ما بجده من سائر الموتى : « يا رسول الله طبت حا وميتاً » وقول 
الفضل وهو محتضنه » عليه الصلاة والسلام : « أرضي أرضي » فقد 
قطعت وتيني » إني أجد شيئا ينزل علي » والوتين : عرق في القلب 
اذا انقطم مات صاحبه ٠‏ ( ومحرم ) بحج أو عمرة ( ميت ك ) محرء 
( حي ) فيما يمنع منه » ( عسل بماء وسدر لا طيب فيه ) ولا كافور > 
( ولا يلين دك المغيط )و قي + (اولة يشطى. راه )6 آي 
الحرم » ( ولا ) يغطى ( وجه أنثى ) محرمة > ولا يؤخذ من شعره 
ولا ظفره » لحديث ابن عباس مرفوعا في محرم مات : « اغسلوه بماء 
وسدر 4 وكفنوه في ثوبيه » ولا و > ولا تخمروا رأسه ٬فانه‏ 
يبعث يوم القيامة ملبيآ » متفق عليه ٠‏ ( ولا فدية على فاعل ذلك به ) » 
الت ا و لخي وه 

ال NM Ga‏ طيب ) » لسقوط 
الإحداد بموتها » ( وتزال اللصوق ) :: تتح اللام 2 أي ONE‏ 
ل سي لحي ٠‏ ( وإن سقط منه ) » 

ي : الميت ( شيء ) بإزالة لصوق ( قبت ومسح عليها ) كجبيرة حي ؛ 
0 ترک )01 الال[ كة من 


إضاعة مال بلا مصلحة » و(لا) بزال ( أئف من ذهب ) » لا فيه من 
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المثلة » ( ويحط ثمنه إن لم يؤخذ ) » أي : إن لم يكن باثعه أخذه من 
المت ( من تركته ) كسائر دبونه » ( فإن عدمت ) تركة الميت ( أخذ ) 
الانف ( اذا بلي ميت ) » لعدم المانع إذن ٠‏ 


( فرع : فرض الكفاية ) من حيث هو مهم يقصد من قبل الشرع 
وسنة العين » وبدخل نحو الحرف والصناعات ٠‏ اذا تقرر هذا » ففرض 
الوجوب ( سقط ) الطلب الجازم عن الجميع » فلا يطلب بعد ذلك 
من أحد فعله » ( فإن فعله جمع ) من الناس ( معآ ؛ كان كله فرضا  )‏ 
أي : أثيب كل واخد منهم على فعله ثواب الفرض » لعدم ما يقتضي 
تمييز بعضهم ؛ ( وذكره ) علي ( بن عقيل محل وفاق ) ممن بعتد بقوله ؛ 
( وفي فغل بعض ) لفرض الكفاية ( بغد بعض وجهان ) : أصحهما : 
أن فاعله الاول قام بالفرضية » وأثيبب عليها » ومن فعله بعده وقع مله 
نفلا وأثيب عليه ثواب النفل ٠20‏ 

)١(‏ أقول : وجدت بخط الشيخ منصور النجدي تلميذ السفاريني 
رحمهما الله تعالى عازيا ذلك لابن عوض حكى ابن اللحام في قواعده 
الفقهية الفرق بين فرض العين والكفابة بقوله : وتحرير الفرق بينهما 
كالصلوات الخمس » فان مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته 
والتذلل والمثول بين بديه > وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة »> وفرض 
الكفابة ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كانقاذ الغريق اذا شاله انسان فالنازل 
بعد ذلك الى البحر لا بحصل شيئًا فجعله صاحب الشرع على الكفابة 
نفياً للعبث في الافعال » ثم أن فرض الكفاية واجب على الجميع » وسقط 
بفعل البعض نص عليه . وهل الافضل فاعل فرض العين أو فرض الكفاية ؟ 
كل منهما أفضل باعتبار » ففاعل فرض العين أفضل باعتبار. أن فرضه 
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( فصل ) 
(الفييد يب جا هع ره صلل ال عليه ود بقن 
شهداء أحد بدمائهم ٠‏ ( فإن خالطته ) » أي : دم الشهيد ( نجاسة ؛ 
غسل ) الدم ( معها  )‏ أي.: النحاسة ‏ لان درء المفاسد » ومنه 
غسل النجاسة » مقدم على جلب المصالح » ومنه إبقاء دم الشهيد عليه » 

لانه آثر عبادة ٠‏ ۰ 
(و) بجحب ( دفنه ) » آي : الشهيد ( بثيابه التي قتل فيها ) فقط > 
وظاهره : ( ولو ) كانت ( حريرا) » قال في «المبدع»: ولعله غير مراد ٠‏ 
( ويتجه ) : لا بأس بدفنه في الثياب الحرير التي قتل فيها ( إن 
كان لبسه ) إياها ( في حال بباح ) كلارهاب العدو ونحوه » وهو 
ا ٠‏ ( بعد نزع لأمة حرب » ونحو فرو وخف ) نصآ » لحديث 
ابن عباس مرفوعا : « أمر بقتلى أحد أن بنزع عنهم الحديد والحلود » 
وان يدفنوا شيابهم بدمائهم » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ فان 

سلب ثيابه ۽ كفن في غيرها ٠‏ 


أهم » ولذلك وجب على الاعيان ٠‏ والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل > 
لان نفغة ام اذ .هو اسقط الفرض عن انفسة وغيره. ٠‏ وهل لازم بالشروع 
وآخر تلاوته بحيث ناه ولا عذر حرم على الصحيح © وفيه وخه بكره © 

)١(‏ أقول : لم أر من صرح به © وذكره الشارح واتجهه » وفي 
» المبدع » قال عن الحردر ٠‏ ولعله غير مراد » فسحث المصنف تو سط في 
ذلك أي : ان كان انما نزعت لا في ذلك من تخليصه من آثر الاثم » 
والا فلا وهو تفصيل حسسن ظاهر لا بأباه كلامهم فتأمل 5 انتهى 5 
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( ويتجه ) : نزع ما على الشهيد من الات الحرب والفرو والجلود 
( وجوا ) لان الامر يقتضي الوخوب + وهو متحه © .+ ( :ولا يراد 
في ثيابه ) » أي : الشهيد ( ولا ينقص ) منها ( ولو لم بحصل 
المسنون ) بها لنقصها أو زيادتها » (فإن كان ) الشهيد ( قد سلبها ) 
آي : الثياب ؛ ( دفن ) بعد تكفينه ( بغيرها ) بلا خلاف ٠‏ 

( ونتجه ) : تكفينه بغيرها ( ندب وستر عورته وجوبآ ) قال في 
2 الاقناع ») وشرحه : كفن بغيرها وجو كغيره ٠‏ انتهى ٠‏ وهو أظهر 
كما لا بخفى © ٠‏ ( وإن سقط ) حاضر صف القتال ( من شاهق ) » 
آي : مكان مرتفع كجبل ونحوه » ( أو ) سقط من ( دابة لا بفعل 
عدو ) » فمات ( أو مات برفسة ) دابة » ( أو ) مات ( حتف أنفه ) » 
أي : لا بفعل أحد » ( أو وجد ميت ولا أثر ) قتل ( به ) » فإن كان 
به آثر ؛ لم يغسل » ( أو عاد سلاحه عليه ) فقتل » فكغيره يغسل 
ويصلى عليه نصا » لانه لم يمت .بفعل العدو مباشرة » ولا تسيا > 
أشبه من مات مريضا » والاصل وجوب الغسل والصلاة » فلا يسقط 


(1) اقول : ذكرة الشارح > وقال ١‏ لظاهر الخدت . التهى + ولم ار 
من صرح به » وهو ظاهر كلامهم »© ولانه بحرم تكفين بجلود ونحوها.» 
ولا في ذلك من اتلاف مال خصوصا اذا كان في الورثة قاصر . انتهى . 

(۲) أقول : اتجهه الشارح »© ثم نقل عبارة « الاقناع » وشرحه ؛ 
واستظهرها قلت : ولعل مبنى بحث المصنف أن الشهيد لا يجب تكفينه 
في الاصل لوجوب دفنه بثيابه » ثم لا سلبت بقي عدم الوجوب لتكفينه 
على الاصل © ولدب ذلك > وأما ستر عورته فهو واحب على كل حال ٤‏ 
وما قاله في « الاقناع » وشرحه من الوحوب مبني على أن عدم الوحوب 
في تكفينه لوجود ثيابه المأمور بدفنه بها » ثم لما سلبت رجع الوجوب 
للتكفين بغيرها كغيره فتأمله » ولم أر من صرح ببحث المصنف 4 وكلام 
0 الاقناع » عليه بعول . انتهى . 
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بالشك ة ی 'مسقطه » ( أو حمل ) بعد جرحه ( فأكل أو شرب أو نام 
ل اك 
وجوب غسل وتكفين وصلاة ) عليه » لان ذلك لا يكون إلا من 
حاة مستقرة » والاصل وجوب الغسل والصلاة » قال ابن : ال 
وظاهره : أن تكون هذه الامور بعد حمله »6 فأما إن أكل أو شرب 
بعد جرحه » وهو في المعركة » ثم مات فيها فالظاهر أن حكمه حكم 
شهيد المعركة ؛ فلا يسل » إلا أن يطول مكثه فيها ‏ فيحتمل أن يغسل 
كما نقل عن أحمد فيمن أقا م فيها الى الليل » أي : فحكمه ( كشهيد 
اعون ونيتوت وعزيق وثريق وعريق © رصاحت هدم وذات الحنب 
والسل ) بذ بضم السين وكسرها ( واللقوة ) : داءة فى الوجه ( وصابر 
ار ا بشاهق ) لا بعل كفار ( ودابة وميت بسبيل الله 
ومرابط وطالب شهادة بصدق نية » ومجنون وتفساء ولديغ وفرهس 
سبع ) » ومن بات على طهارة » ثم مات من ليلته +٠‏ 

( ونتحه : وطالب علم ( معلماً كان أو متعلماً » لان العلماء أمتناء 
الله فى أرضه ٠‏ ( ومن أغربها ) » أي : الشهادة : ( موت غريب ) » 
لما رواه ابن ماحه باسناد ضعيف > والدارقطني » وصححه عن ابن 
0 ۳ ( وأغرب منه ) ما ذكره 
uy O‏ وهذا 
الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أتكر عليه » قاله ابن 
عدي والبيهقي ٠‏ 

( ويتجه ) : أن كتمان العاشق من أعظم المطالب المفضية الى بلوغ 
المأرب » فإن الانسان اذا أذاع سره كثرت عذاله » وباء بالحرمان ؛ 
)١(‏ وقال فيه أبن معبن : حديث منكر « تصحيح الفروع ( ۱ز 

لد A1۳‏ لد 
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و ( لا ) يلزم كتمانه ( عن معشوقه ) » لانه المقصود بالذات » فليتق 
الله » ولا يخلو معه » لثلا بتلاعب به الشيطان فيوقعه فى غضب 
الرحمن » وهو اتجاه جيد 27 ٠‏ 

١‏ تشقط )نه دة الان س( رة أشين ) فاكثر ر كمولود 
حا ) » يغسل ويصلى عليه نصا » لحديث المغيرة مرفوعا « والسقط 
يصلى عليه ( روآه أبو داود والترمدي ٠‏ وكي رواية الترمذي 28 
2 والطفل يصلى عليه » وقال : حسن صحيح © وذكره انك واحتج 
به » ولانه نسمة تفخ فيها الروح و ( لا ) يغسل ولا يصلى عليه لو 
سقط ( قبلها ) » أي : الاربعة أشهر ؛ ( ولو بان فيه خلق إنسان ) 
إذا المعتبر تفخ الروح » وهو لا يكون قبل ذلك ۳ . 
ليدعى يوم القيامة باسمه ٠‏ ( ومع جهل ذكورة وأنوثة ؛ يسمى بصالح 

(١)أقول‏ : قال الشارح : وفي اتجاه الشيخ نظر بين فتأمل . انتهى 
قلت : كان وحه النظر أن المراد بالكتمان المرتب عليه الشهادة حتى عن 
e‏ فتأمل . انتهى . 

؟) أقول : قال الشارح : قال في « الفصول » : لم بحز أن يصلى 
اااي ود وي لل . عليه » واختاره 
أبو بكر في « التنبيه » وابن أبي موسى > وجزم به في « الهداية » 
و « المذهب » و « المستوعب » و« الخلاصة » و « البلفة » و «التلخيص» 
وقال : وقد ضبطه بعض الاصحاب بأربعة أشهر » لانها مظنة الحياة » 


فت كت 


لهما كطلحة وهبة الله ) » قاله الشيخ تقي الدين » وكثير من الفقهاء ٠‏ 
( وسقط من كافرين حكم بإسلامه ) ) بان مات أحد أبويه بدارنا 
( كمسلم ) يغسل » ويصلى عليه اذا ولد لاربعة أشهر فأكثر » وإلا 
فلا » ويصلى على طفل من كافرين حكم باسلامه بموت أحد أبويه 
بدارنا » أو سبيه منفردا عنهما » أو عن أحدهما » وكذا مجنون حكم 
باسلامه بشيء مما سبق ٠‏ 

( وعلى غاسل ستر شر ) رآه ؛ لان في إظهاره اذاعة للفاحشة وفي 
الخبر مرفوعة : « ليغسل موتاكم المأمونون » رواه ابن ماجه ٠‏ وعن 
عائشة مرفوعآ « من غسل ميت » وأدى فيه الامانة » ولم يفش عيبه ؛ 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »رواه أحمد من رواية جابر الجعفي ٠‏ 
١‏ كلب في مر عب )ره جد مظوات لحك عليه ده + 
فلا بحدث به » لانه يؤذيه » ومثله الجرائحي + ( وسن ) للغاسل 
((إهان كو )ترام امن "للبت شرح عليه هر قال حلع تون :إن 
على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه ) » ككذب » ( فيسن إظهمار 
شره وستر خيره ) ليرتدع نظيره + ( ونرجو للمحسن » ونخاف على 
المسيء » ولا نشهد ) بجنة أو نار ( إلا لمن شهد له ال لنبي » صلى الله 
ال ل ل ممن ذكر » صلى 
الله عليه وسلم » أنهم في النار ٠‏ ( قال الشيخ ) تفي الدين : ( أو 
تتفق الامة على الثناء ) عليه ؛ كالأئمة الاربعة » ( أو ) تتفق الامة 
على ( الإساءة عليه ) كالجهم بن صفوان » والجعد بن درهم ٠‏ قال في 
« الفروع » : ولعل مراده الاكثر » وأنه الاكثر ديانة » وظاهره 
ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم » وإلا لم تكن علامة 
مستقلة ٠‏ انتهى ٠‏ 
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ومن جهل إسلامه » ووجد عليه علامة المسلمين ؛ وجب غسله 
والصلاة عليه » ولو كان أقلئف بدارنا لا بدار حرب ٠‏ ولا علامة » 
نص على ذلك ٠‏ ونقل علي بن سعيد يستدل شاب وختان ٠‏ 

( فرع : بحرم سوء ) ال ( ظن ) بلله تعالى و ( بمسلم ظاهر 
العدالة ) » قاله القاضي وغيره ٠‏ ( ويستحب ظن الخير بالاخ المسلم ) 
ويجب حسن الظن باه تعالى » ( وحسن الظن بأهل الدين حسن ) » 
ولا ينبغي تحقيق ظنه بريبة ٠‏ ( ولا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر ) 
وحديث أبي هريرة ‏ « إباكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ب 
محمول على الظن المجرد الذي لم بعضده قرينة تدل على صدقه ٠‏ 
وحديث « احترسوا من الناس بسوء الظن » ؛ المراد به الاحتراس 
فى حفظ المال » كغلق الباب خوف السراق » هذا معنى كلام 
القاضي ٠‏ 

(فصل ) 

( وتكفين من يسل فرض كفاية ) على من علم به » لقوله > 
صلی الله عليه وسلم : « وكفنوه في ثوبيه » ( ويجب لحقه ) » أي : 
المت ( وحق الله تعالى من رأس ماله ثوب ) واحد ( لا يصف البشرة 
يستر جميعه ) » أي : الميت » لظاهر الاخبار » ( فلا تصح وصيته 
بدونه ) » آي : لو وصى ثوب لا يسثر جميع بدنه ؛ لم تسمع وصينه 
لتضمنها إسقاط حق الله تعالى ( من ملبوس مثله في جمعة وعيد ) » 
لامر الشارع بتحسينه » رواه أحمد » ولانه لا إجحاف فيه على الميت » 
ولا على ورثته » ( ما لم بوص بدونه ) » آي : ملبوس مثله فتتبع 
وصيته لاسقاطه حقه مما زاد » ( ويكره ) أن يكفن في ( أعلى ) من 


تت م 


ملبوس مثله » ولو أوصى به لانه إضاعة مال ». وللنهي عن التعالي في 
الكفن ء 

( وبتجه ) كراهة تكفينه بالاعلى ( إن كان من تركته ) لان فيه 
یکره ٠‏ ( و ) بتحه : ( آنه لو ورثه ) » أي : الميت ( غير مكلف 
حرم ) تكفينه بأعلى من ملبوس مثله » وهذا متجه ٠‏ وقوله : ( ولا 
تصح وصية به ) ؛ لما فيه من الاضرار بغير المكلف فيه ما فيه » لانه 
لا يمتنع عليه الوصية لفاسق مع أنه قد يستعين بها على المعصية ")2 ٠‏ 
( وتجب مؤنة تجهيز ) من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه (بمعروف) 
لثله »> و ( لا ) يجب ( حنوط وطيب ) كحال الحياة » ( بل يسن ) 
للخبر ويأتي ٠‏ ( ولا بأس ب ) جعل ( مسك فيه  )‏ أي : الكفن ب 
نصا ٠‏ ( ومن أخرج فوق ) ما جرت ( عادة ) بإخراجه على طريق المروءة 
يدي جنازة ؛ فمتبرع ) إن كان من ماله » ( وإن كان من تركة فمن 
نصيبه ) » لانه غير مأذون فيه شرعا » ذكره في « الفصول » ٠‏ وكذا 
ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه » وما بصرف في 
طعام ونحوه ليالي جمع » وما يصنع في أيامها من البدع المستحدئة 

)١(‏ أقول.: جعل شيخنا كالشارح قوله : ولا تصح وصية به من تتمة 
الاتجاه » وليس كذلك اذ نص عليه في « الاقناع » » وعلل شارحه ذلك 
قولة ا وة فا لل نة ها قر وه © ونون الضف * 
ان كان من تركته لم أر من صرح به »> وهو ظاهر لا علل به شيخنا » 
لكن تعليلهم بقولهم : للنهي عن التغالي في الكفن » وانه اضاعة مال يقتضي 
الكراهة مطلقا » وأما قوله : وانه لو ورثه ... الخ فهذا ظاهر كالصريح 
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خصوصة اذا كان في الورثة غير مكلف ٠‏ ( ويقدم ما وجب ) .للميت 
من ثوب يستر جميعه » ومئونة تجهيزه بمعروف من رآس ماله ( على 
دين برهن » وأرش جناية وارث » ونحو كفارة ) كزكاة وحج مما 
تعلق بعين المال. » لان سترته واجبة فى الحياة » فكذا بعد الموت » 
ولان حمزة ومضعبا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب » فكفن فيه » ولان 
لباس المفلس يقدم على وفاء دينه » فكذا كفن الميت » ولا ينتقل 
:لوارث من مال ميت إلا ما فضل عن حاجته الاصلية » ( فان عدم 
ماله  )‏ أي : الميت ‏ بان لم يخلف تركة » أو تلفت قبل تجهيزه ؛ 
( فعلى من تلزمه تفقته  )‏ أي : الميت ‏ حال حياته ( بقدرها ) ب 
أي : النفقة ب فمن له اخوان تلزمهما نفقته » فعلى كل منهما نصف 
مؤنة تجهيزه ( إلا الزوج » فلا شيء عليه ) من الكفن ومؤنة التجهيز > 
ولو موسر؟ » لان النفقة والكسوة في النكاح وحبت للتمكين من 
الاستمتاع » ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة » وقد اتقطع ذلك بالموت » 
فأشبهت الاجنبية » وفارقت العبد لوجوب تفقته بالملك لا بالاتتفاع > 
ولذلك تحب نفقة الآبق » فان لم يكن لها مال ؛ فعلى من لزمته 
نفقتها من أقاربها أو معتقيها لو لم تكن زوجة » ( ثم ) إن لم يكن 
اللميت من يلزمه نفقته ؛ وجب كفنه ومثرنة تجهيزه ( من بيت المال ) 
إن كان الميت مسلمآ » لانه للمصالح » وهذا من أهمها » فان كان 
كافرآ ولو ذميآ ؛ فلا » لان الذمة إنما أوجبت عصمتهم » فلا تتذيهم 
لا الارفاق بهم ٠‏ ( ثم ) إن لم يكن بيت مال أو تعذر الاخذ منه » 
فكفنه ومؤنة تجهيزه ( على مسلم عالم به  )‏ أي : اميت # ككسوة 
الحي » ( وإن تبرع به بعض ورثة ؛ لم يلزم بقيتهم قبوله ) » لما فيه من 
المنة عليهم وعلى الميت » وكذا لو تبرع. به أجنبي فأبى الورثة أو 
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بعضهم ؛ ( لكن ليس لهم ) » آي : الورثة » ( سلبه ) » أي : الكفن 
الذي تبرع به بعضهم أو غيرهم ( منه ) » أي : الميت » ( بعد دفنه ) » 
لانه لا إسقاط لحق أحد فى تبقيته ٠‏ 

( ومن نب شوسرقكفنه ؛ كفن من نركته ) نصا ( ثانيآ وثالثاً فقط »ولو 
وارث للكفن بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في 
( بحاله حيث لا متبرع ) » فإن كان ثم متبرع فعل » وإلا ؛ فلا يلزم 
أكل الميت سبع ونحوه » ( أو بلي ) بأن صار تراب ( وبقي كفنه ؛ 
فما ) » أي : الكفن الذي ( من ماله تركة ) يقسم بين الورثة » ( وما 
تبرع به ) من وارث أو أجنبي » ( ف ) هو ( لمتبرع ) » لان تكفينه 
ليس بتمليك بل إباحة » بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به 
فيكون لهم » ( ومما فضل مما جني ) من أجل تكفين بعد صرف 
ما احتيج اليه ؛ فهو لربه إن علم » لانه إباحة لعلمه أنه محتاج اليه » 
ولم يتميز ما لكل انسان ؛ ( ففي كفن آخر ) يصرف إن أمكن » لانه 
مثل ما بذل له » ( فان تعذر ) صرفه في كفن آخر ؛ ( تصدق به ) » 
الانها من جنس ما بذله فيه ٠‏ ( ولا يجبى كفن » لعدم ) ما يكفن به 
ميت ( إن ستر ) » أي : أمكن ستره ( بحشيش ونحوه ) كورق 
( ما يستر جميعه ؛ ستر عورته ) لتقدمها على سائر جسده ؛ ( ثم ) 
أن بقى شيء ستر به ( رأسه ) وما يليه » ( وجعل على باقيه حشيش 
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أو ورق ) » لما روي أن مصعبا « قتل يوم أحد » فلم يوجد له شيء 
كفن فيه إلا نمرة » فكانت اذا وضعت على رأسه بدت رجلاه » واذا 
وضعت على رجليه خرج رأسه » فأمر النبي » صلى الله عليه وسلم » أن 
بغطي رآسه » ويجعل على رجليه الإذخر » رواه البخاري ٠‏ 

( وإن وجد ثوب ) واحد ( فقط و ) ثم جماعة ( موتى ؛ جمع 
فيه منهم ما يمكن جمعه ) » جزم به في « الافادات » فان أمكن أن 
يجعل بين كل اثنين حاجزا من عشب ونحوه فلا باس » قال في 
« الإنصاف » : ينبغي أن يستحب هذا ٠‏ ( وكره ) التكفين ,شوب 
( رقيق بحكي الهيآة ) لرقته نصا » ولا يجزىء ما يصف البشرة ٠‏ 

( و) كره كفن (أمن شغر و ) من.( صوف ) » لاته خلاف فمل 
السلف » ( و ) كره كفن ( مزعفر ومعصفر ومنقوش: ولو لأنثى ) » 
لانه لا يليق بالحال ٠‏ ( وحرم بجلد ) » لامره » صلى الله عليه وسلم ؛ 
بنزع الجلود عن الشهداء ٠‏ ( وكذا ) يحرم تكفين ( بحرير ومذهب ) 
ومفضض ( ولو لانثى بلا ضرورة ) » فان كان ثم ضرورة » بان عدم 
. ثوب يستر جميعه من غيره ؛ جاز التكفين بنحو الحرير » لان الضرورة 
تندفع به » والانثى انما أبيح لها ذلك حال الحياة » لانها محل زيئة 
وشهوة » وقد زال ذلك بموتها ٠‏ 

( وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض » و ) كونها ( من 
قطن وجديد أفضل ) » لحديث عائشة قالت : « كفن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » في ثلاثة أثواب بيض سحولية » جدد يمانية » ليس فيها 
قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا » متفق عليه » زاد مسلم في رواية : 
« وأما الحلة فاشتبه على الناس أنها اشتريت ليكفن فيها » فتركت 
الحلة » وكفن في ثلاثة أثواب سحولية » ٠‏ ( وكره ) تكفين رجل 


— هلام ند 


ف اک امن ثلاث » قاله في « المستوعب » و « الشرح » وغبرهما 
لا فيه من إضاعة امال المنمى عنها ٠‏ ( و ) كره ( تنئيمة) » آي :«المنتاء 
صوبه في وت اروغ » ( تبسط ) » أي : الثلاث لفائف ( على 
بعضها ) واحدة بعد أخرى ليوضع الميت عليها مرة واحدة ( بعد 
تبخيرها ) بعود ونحوه ثلاث » قاله في « الكافي » وغيره بعد رشها 
نحو ماء ورد » ولتعلق رائحة البخور بها إن لم يكن الميت محرما ٠‏ 
( وتجعل ) اللفافة ( الظاهرة ) وهي السفلى من الثلاث ( أحسنها كعادة 
حي ) » لان عادة الحي جعل الظاهر من ثيابه أفخرها » فكذا المت 

( و ) يجعل ( الحنوط » وهو : أخلاط من طيب.) » ولا يقال في 
سات CA E‏ 
الميت ( عليها ) » أي :. اللفائف مبسوطة ( مستلقيا ) » لانه أمكن 
لإدراجه فيها.» ويحب ستره حال حمله شوب » وبوضع متوجهاً. ندا » 
( ويحط من قطن محنط ) » إن + كه جود ارين اليه ) لال 
المبت ( ويشد فوقه ) » أي : القطن ( خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ) > 
وهو السراويل بلا أكمام » قال الجوهري : التبان بالضم والتشديد : 
درول عند ا “قير مدر الدورة التليلة فقا کر ا 
( تجمع ) الخرقة ( أليتيه ومثانته  )‏ أي : الميت ‏ لرد الخارج 
وإخفاء ما ظهر من الروائح » ( ويجعل الباقي ) من قطن محنط ( على 
منافذ وجهه ) كعينيه وفمه وتفه وعلى أذنيه » ( و ) يجعل منه على 
( مواضع سجوده ) جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشر يفا 
لها » وكذا مغابنه كطي ET‏ لان أبن ,صم 
كان بتتبع مغاين الميت ومرافقه بالمسك ( و ) بطيب ( رأسه ولحيته » 
واز ت ) اليا( كله ت بن ا ان اا ا ار 
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عمر ميت بالمسك » وذكر السامري : يستحب تطييب جميع بدنه بالصندل 
والكافور لدفع الهوام ٠‏ 0 
( وكره ) تطييب ( داخل عينيه ) نصا لانه يفسدهما ‏ ( ك ) ما یکره 
تطييبه ( بورس وزغفران ) » لان العادة غير جارية بالتطيب به » وانما 
يستعمل لغذاء أو زينة » ( و ) كره ( طليه ) » أي : اميت ( بما يمسكه 
كصبر ) بكسر الموحدة » وتسكن في ضرورة الشعر ( مالم ينقل ) 
الميت لحاجة دعت اليه » فيباح للحاجة » ( ثم يرد طرف ) اللفافة 
( العليا من الجانب الاسر ) للميت ( على شق أيمن » ثم ) برد 
( طرفها الايمن على الايسر ) كعادة الحي » ( ثم ) يرد لفافة ( ثانية ) 
كذلك » ( ثم ) يرد ( ثالثة كذلك ) فيدرجه فيها إدراجا » ( ويجعل 
أكثر فاضل ) من اللفائف ( مما عند رأسه ) لشرفه على الرجلين » ( ثم 
يعقدها إن خيف اتتشار » وتحل ) العقد ( بقبر ) » قال ابن مسعود : 
اذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد ٠‏ رواه الاثرم ٠‏ ولأمن انتشارها » 
فإن نسي الملحد أن بحلها نبش ولو بعد نسوية التراب عليه قريبأوحلت » 
لانه سنة » ذكره أبو المعالي وغيره ٠‏ ( وكره تخريقها ) » أي : اللفائف» 
لانه إفساد وتقبيح للكفن مع الامر بتحسينه قال أبو الوفاء : ( ولو 
خيف نبشه » خلافا لابي المعالي ) ٠‏ 
DEE‏ رمتل رفي لعن ونون 
ولفافة ) » لانه صلى الله عليه وسلم » « ألبس عبد الله بن أبي قميصه 
لما مات » رواه البخاري ٠‏ وعن عمرو بن العاص : ان المبت يؤزر 
ويقمص ويلف بالثالثة ٠‏ ( ويجعل ندا مزر مما يلي جسده ) » ثم 
بلس القميص » ثم يلف كما يفعل الحي » وأن يكون القميص بكمين 


AVY — 


ودخاريص كقميص الحي نصا ؛ ولا يحل الإزار في القبر » ولا يكره 
تكفين رجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله » صلى الله عليه 
وسلم : « وكفنوه في ثوبيه » ( ولا يزر قميص ) على الميت » لعدم 
الحاجة » ( و) لا تزر ( لفافة فوقه ) » أي : القميص بل تعقد 
كما تقدم ٠‏ 

( وسن لأتثى وخنثى ) بالغين ( خمسة أثواب بيض من قطن ) 
تكفن فيها : ( إزار وخمار وقميص ) » وهو : الدرع » ( ولفافتين ) > 
قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة 
في خمسة أثواب ٠‏ ( ولا بأس بنقاب ) المرأة » ذكره ابن تميم وابن 
حمدان ٠‏ ( و ) سن ( لصبي ثوب ) واحد » لانه دون الرجل » (ويباح) 
إن كدو کی( ید جا لور بهد عن ای د عشي 
أو محنون أو سفيه فلا » وسن لصغيرة قميص ولفافتان نصآ ٠‏ 

( وسن تغطية نعش ) » لما فيه من المبالغة في ستر الميت ( وكره ) 
تغطيته ( بغير أبيض ) كأحمر وأسود وأصفر » ويحرم بحرير ومذهب 
ونحوه » ( ويستحب إن كان ) الميت ( امرأة أن يستر ) النعش ( بمكبة 
تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل قبة ) » ويجعل ( فوقها ) » 
أي : المكبة ( ثوب ) أبيض » لكن يكشف جانبها في محل الصلاة > 
ليظهر بعض المبت » لما بآتي من أن الصلاة على ميت في نحو صندوق 
لا تصح ء ( و ) سن أن ( يوضع ميت على نعش مستلقيآ ) على قفاه ٠‏ 

( فرع : لا بأس باستعداد كفن لحل ) من إحرام فيه ( أو عبادة 
فيه ) » أي : الكفن »> كما لو صلى أو اعتكف في ثوب » ثم أعده 
للتكفين » ( قيل لاحمد : يصلي فيه ) »> أي : الثوب » ( ثم يغسله 
ويضعه لكفنه ? فرآه حستا ) لما فيه من أثر العبادة » ( وآفتى ابن 


— AVY سس‎ 


الصلاح من الشافعية بشحريم كتابة قرآن على كفن ) الميت ( خوف 
تنجيس ) بتفشخ الميت ( وقواعدنا ) معشر الحنابلة ( تقتضيه ) » 
أي : تحريم الكتابة على الكفن لما بترتب عليه من التنجيس المؤدي 
لامتهان القرآن ( وحي مضطر لكفن ميت من نحو برد ) مزعج أو 
لمق يه )نع أن E EN‏ الات برس 
الحي آكد ٠‏ ( قال المجد وغيره ) : للحي أخذ الكفن بشمنه ( إن 
خشي التلف ) > وإلا فلا » ( و ) إن كان الحي محتاجا لكفن الميت 
( لحا طلا فيه 4 ( قالميت احق يكفته: ) 6 ولی کان لفافتيه' > 
ويصلي الحي عريانا على الميت » وقال ابن عقيل » وابن الجوزي : 
بصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه » لانه لا ضرر عليه في ذلك ٠‏ 

ههه مات دالو ب ر ی ا ددر + 
فمنه » ويآخذه من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نوی الرجوع 
ولا حاكم > فإن وجد حاكم وآذن فيه ؛ رجع وإن لم بأذن ونوى 
الرجوع ؛ ع 

( فصل ) 

في الصلاة على الميت : ( والصلاة على من قلنا يغسل ) من الموتى 
( أو ييمم ) منهم ( فرض كفاية ) » لامره » صلى الله عليه وسلم » 
بها غي غير حديث كقوله : « صلوا على أطفالكم فانهم أفراطكم 4 
وقوله في الغال” : « صلوا على صاحبكم » » وقوله : « إن آخاكم 
النجاشي قد مات » فقوموا فصلوا علبه » وقوله : « صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله » والامر للوجوب » وإنما تحب على من علم 
المت من المشليين »> لان من بعلم به معذور ؛ ( فتكره ) الصلاة 


— لالم لم 


( على ) معركة » ومقتول ظلما في حال لا يغسلان فيهما 
( وة ع ) اسا ل الي » اي : سقط وجوبها ( ب ) صلاة 
( مكلف ولو ) کان ( أنثى ) أو خنثى » وظاهره : لا تسقط بمميز » 
ا ش ء: 

( ويقدم منمن ) أي : النساء للامامة ( من يقدم من رجال ) 
على التفصيل الآتي tS‏ 
صلاة ( مكتوبة ) بلا فرق ٠‏ ( وتسن ) الصلاة على الميت ( جماعة)» 
كما كان النبي » صلى الله عليه وسلم » يفعلها هو وأصحابه » واستمن 
الناس على ذلك في جميع الاعصار » ( إلا على النبي » صلى الله عليه 
وشلم ؛ فلا ) » آي : فلم يصلوا عليه ( تعظيم له واحترامة ٠.)‏ قال 
ابن عباس : « دخل الناس على النبي » صلى الله عليه وسلم » أرسالا 
يصلون عليه حتى اذا فرغوا أدخلوا النساء » حتى اذا فرغوا: أدخلوا 
الصبيان » ولم يوم الناس على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
أحد » رواه ابن ماجه » وفي البزاز والطبراني « أن ذلك كان بوصية 
بقاع ملل الله عليه ولي »د ٠‏ 

( و ) سن (أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ) » لحديث مالك بن 
هبيرة : « كان اذا صلى على ميت جزأ الناس ثلائة صفوف » ثم قال : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : من صلى عليه ثلاثة صفوف 
من الناس فقد أوجبت » رواه الترمذي وحسنه » والحاكم » وقال : 
ضحيح على شرط مسلم » قال في « النهاية » : يقال : أوجب الرجل ؛ 
اذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار ٠‏ اتتهى ٠‏ فإن كانوا ستة 
فاكثر ؛ جعل كل اثنين صفا » وإن كانوا أربعة ؛ جعلهم صفين ٠‏ 
( ولا تصح ) الصلاة ( لفذ ) » خلافاً لابن عقيل والقاضي. في 
« التعليق ٠:6‏ : | د 1 


— 06م لد 


( ويتجه : فإن كبر ): مأموم خارج الصف تكبيرة ( واح دة ) 
بعد تكبيرة الاحرام » ثم دخل الصف ؛ ( ف ) هو ( فذ ) تبطل صلاته 
كما لو تعمد صلاة ركعة مما تشرع له الجماعة خلف الصف » ثم دخله» 


وهو لف 00ج 


) ولا يطاف بجنازة ) على آهل الاماكن ( ليصلى عليها » بل هي‎ ( ٠ 
 هيلغ أي : الجنازة (.كامأم .يقصد ) ب بالبناء للمفعول  للضلاة‎ 
ولا يقصد ) » بالبناء للفاعل » ( والأولى بها ) » أي : بالصلاة على‎ ( 
الميت إمامة ( وصيه العدل ) » لإجماع الصحابة » فانهم ما زالوا‎ 
يوصون بذلك » ويقدمون الوصي ؛ فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه‎ 
عمر » وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب » وأوصت أم سلمة أن يصلي‎ 
عليها سعيد بن زيد » وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ؛‎ 
حكى ذلك كله أحمد + وقال غيره : عائشة أوضت آن يضلي عليها آبو‎ 
هربرة » وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير » ولانها ولاية‎ 
تستفاد بالنسب » فصح الايصاء بها كالمال وتفرقته » فإن كان الوصي‎ 
وتصح وصيته بها ) » أي : الصلاة‎ ( ٠ فاسقة لم تصح الوصية اليه‎ 
٠ عليه ( لاثنين ) مكلفين‎ 


)١(‏ اقول : قال الشارح : فان كبر تكبيرة واحدة » وفرغ منها قبل 
أن بدخل معه أحد ففذ . انتهى . فقول شيخنا : بعد تكبيرة الاحرام 
لعل مرأده تكبيرة إحرام الامام » والا فالمأموم بأول تكبيرة كبرها ©» ولم 
يكن معه أحد ففذ » وصرح به الشيخ عثمان » وقال : التكبيرة هنا كالركمة 


ا س 


وهو متحه ٠ )١(‏ ( فسيد برقيقه ) » لانه ماله » ( فالسلطان ) » لحديث : 
« لا يؤمن الرجل في سلطانه ٠٠‏ » الحديث رواه مسلم وغيره ٠‏ 
خرج منه الوصي والسيد » لما تقدم » فيبقى فيما عداهما على العموم » 
ولان النبي » صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه من بعده كانوا يصلون 
على الموتى » ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن الوصي + وعن أبي 
حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسن » وهو يدفع في قفاء 
سعيد بن العاص أمير المدينة » وهو يقول : لولا السنة ما قدمتك » 
وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولانها 
صلاة يسن لها الاجتماع » فاذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم » 
حامر مضيس ور ف ) نائبه ( الحاكم ) 
: القاضي » فان لم بحضر ( فالاولى ) بالامامة عليه الأولى 
ارط لاد لد ل 
ثم ابن ثم ابنه وإن نزل » ثم على ترتيب الميراث » ( فزوج ) يقدم 
A Res)‏ لاف ارشع نر 
بعيد على عبد قريب » ويقدم عبد مكلف على صبي حر » لعدم صحة 
إمامته للبالغين » وعلى المرأة أيضا لعدم صحة إمامتها للرجال » فعلم 
منه أن هذا التقديم واجب ٠‏ ( ثم مع تساو ) في القرب كاشين 
وشقيقين ؛ يقدم ( الأولى ) منهما ( بإمامة ) لمزية فضيلته » ( ثم ) مع 
تساويهما في كل شيء ( يقرع ) بينهما » لعدم المرجح غيرها ٠‏ 


)١(‏ اقول : صرح بقوله : ويقدم في « شرح المبتهى » وفى القرعة 
في « تصحيح الفروع «( Î‏ اده روسرس نه جام عن 
في « حاشية المنتهى » قال : لكن في كلام الاصحاب أوجها غير ذلك . 
انتهى . : 


د AVY‏ س 


( وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه مع حضوزه ) » لانه افتئات عليه » 
( ويسقط به  )‏ أي : بمن كان غير الأولى وصلى بلا إذن الأولى 
( فرض » و ) يسقط به ( حكم تقديم ) » لان مقصود الصلاة 
الدعاء للميت وقد حصل » وليس فيها كبير افتئات تشح به الانفس 
عادة » بخلاف التكاح » ( فإن صلى ) الولي ( خلفه صار إذة ) 
لذلالته على 'رضاه بذلك » كما لو قدمه للصلاة » ( وإلا ) » أي : 
وإن لم بصل الولي وراءه » ( فله أن بعيدها ) » آي : الضلاة > 
( لانها حقه ) » ويسن لمن صلى أن يعيد تبعآ له ولو مات: بأرض 
فلاة ؛ فقال في « الفصول » : يقدم أقرب آهل القافلة الى الخير 
والاشفق » قال في « الفروع » : والمراد كالامامة ٠‏ ( ومن قدمه 
ولي ) بمنزلته مع أهليته كولاية التكاح » و ( لا ) يكون من قدمه 
( وصي بمنزلته ) » أي : الوصي » لتفويته على ال موصي ما أمله في 
الوصي من الخير » فان لم يصل الوصي ؛ اتتقلت الى من بعده ٠‏ ' 

( وتباح ) صلاة على ميت ( بمسجد مع أمن تلويث ) « لصلاة 
النبي » صلى الله عليه وسلم » على شهل بن بيضاء فيه » رواه مسلم 
من حديث عائشة ٠‏ وجاء أن ابا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد » 
وكسائر الصلوات » فإن خيف تلويك المسجد بنحو اتفجاره ؛ حرم 
إدخاله إياه صيانة له من النجاسة ٠.‏ ( وسن قيام إمام و ) قيام ( منفرد 
عند صدر رجل ) » أي : ذكر » » ( ووسط امرأة  )‏ أي : انثى ب 

نصا ( و ) قيامهما ( بين ذلك ) » أي : الصدر والوسط ( من خنثى ) 
مشكل » لتساوي الاحتمالين فيه ٠‏ 

NESR ES )‏ 
أغراد ذلك النوع لفضيلته « لتقديمه » صلى الله عليه وسلم » في 


AVA —‏ د 


القبر من كان أكثر قرآنا » فيقدم حر مكلف الافضل فالافضل > 
فعبد كذلك » فصبي كذلك » ثم خنثى ثم امرأة كذلك » وتقدم » 
و استووا » ( ثم يقرع ) مع الاستواء في الكل » 
التعدد ( بصلاة ) واحدة ( أفضل ) من إفراد كل بصلاة » لانه أسرع 


0 


وأبلغ في توفير الجمع ٠‏ ( ويقدم من أوليائهم ) للامامة عليهم ( أولاهم 
بإمامة ) كسائر الصلوات » وكما لو استوى وليان لواحد ؛ ( ولولي 
كل ) منهم ( أن ينفرد بالصلاة عليه ) » أي : ميته » لان له حقاً في 
توليه » ( ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل » و ) بجعل ( خنثى 
ببنهما ) ليقف الإمام والمنفرد موقفه من كل واحد منهم » ( ويسوى 
بين رؤوس كل نوع ) » لان موقف النوع واحد » ( ولا يجب أن 
يسامت الامام الميت ) بل يستحب اقتداء بفعل السلف » ( فان لم 
يسامته ) الامام » بأن تآخر عنه » وتحول يمنة أو يسرة ؛ ( كره ) 
له ذلك فإن فحش تحوله عنه بحيث غاب عن نظره » أو جعله على 
علو » أو في بثر لم تصح لاشتراط حضوره بين يديه () . 

( والأولى ) لمصل ( معرفة ذكورة ميت وأنوثنه ) واسمه ( وتسميته) 
أي : الميت ( في دعائه ) له > ( ولا بأس بإشارة اليه ) » أي : الميت 
( حال دعا )مالم اول مسري مث ده عزن مريت ) 1 عدم ارقن 
المقصود على ذلك > ( فينوي ) الصلاة على ( الحاضر ) أو الجنازة 
ونحو ذلك ( وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعبينه ) إزالة للخهالة + 

)١(‏ اقول : قال الخلوتي : وببعض الهوامش ما لم يفحش الانحراف 
بحيث اذا رآه الرائي لا يفهم آنه يصلي على الميت » فان كان كذلك لم تصح 
بالكلية انتهى . وهوحسن . انتهى . 


ANNA —‏ ب 


( فإن ) عين بنية الصلاة على زيد » ف ( بان ) الميت ( غيره ؛ لم 
تصح ) الصلاة ( جزم به أبو المعالي » وقال : إن نوی على هذا الرجل» 
فبان امرأة أو عكس ) » بأن نوى على هذه المرأة » فبانت رجلا ؛ 
( فالقياس الإجزاء ) لقوة التعيين » قاله في « الفروع » : وهو معنى 
كلام غيره ٠‏ ۰ 

( ويتجه : لو ) نوى الصلاة على جماعة ( ظنهم سبعآ ) فقط ( فبانوا 
تسعا ؛ لا ) تصح صلاته عليهم لاقتصاره في النية على سبع » وخروج 
الاثنين مع ظنه دخولهما ٠‏ ( وعكسه ) ؛ بأن نوى الصلاة على موتى 
ظنهم تسعا فبانوا سبعا » ( نعم ) تجزىء صلاته » لان التسع سبع 
وزيادة » وهو متحه () 5 

( ثم يكبر ) مصل ( أربعآ يرفع يديه مع كل تكبيرة يحرم +) 
التكبيرة ( الاولى ) بعد النية » فيقول قائما مع القدرة : الله أكبر » 
لا يقوم غيرها مقامها » ولم ينبه على النية هنا اكتفاء بما تقدم » 
لحديث : « إنما الاعمال بالنيات » ويضع يمينه على شماله » ويجعلهما 
تحت سرته » ( ولا يستفتح ) » لانها مبنية على التخفيف » ( ونتعوذ 
ويسمي » ويقرأ الفاتحة فقط ) » أي : من غير سورة ( سرا ولو ليلا ) » 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح »© ونظر في قوله : لا حيث قال : لا تجزىء 
الصلاة لوجود اثنين غير منوبين فيكر على الجميع وفيه نظر . انتهى . 
قلت : تنظيره غير ظاهر » لانه خرج اثنان غير منوبين لم نصل عليهما > 
وهما مجهولان فلذلك لم تحز بالنظر اليهما فوخبت اعادتها »> ولم أر 
'عرف عددهم أو لا » لانه لم ينو عددا بل نوى الموتى أجمالا بخلافه في 
بحث المصنف فان فيه تعيين عدد فاذا بان أكثر مما عين فلا بجزىء لانه 
لم ينوه كما تقدم "نت .: 


AA* ——‏ س 


لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال : « السنة في الصلاة على 
الحنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى بأم القرآن 'مخافتة » ثم يكير 
ا 5 والسلام » ولا تقاس على المكتوبة » لانها مؤقتة » والجنازة غير 
مؤقتة ٠‏ ( ويصلى على النبي » صلى الله عليه وسلم »> ب ) تكبيرة 
( ثانية ) سرا » لما روى الشافعي والاثرم باسنادهما عن أبي أمامة 
ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم : 
« أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام » ثم يقرا بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه » ثم يصلي على النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ويخلص الدعاء للميت » ثم يسلم » وتكون 
الصلاة عليه ( كفي تشهد ) »> لان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
لما سألوه كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك ٠‏ ( ويدعو ) للميت ( ب ) 
تكبيرة ( ثالثة ) » لقول النبي » صلى الله عليه وسلم : « اذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود واين ماجه ٠‏ ( ولا 
نتعين ) دعاء ( فيها ) » آي : الثالثة » ( فيجزىء بعد ) تكبيرة ( رابعة )» 
نص عليه ٠‏ 

( وبدعو بأحسن ما يحضره » وسن ) دعاؤه ( بما ) ورد » ( ومنه : 
YS‏ 
وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » إنك تعلم منقلبنا  )‏ أي : 
مها ع دجوا اب اق ناوا رولك سل كر د 6 
اللهم من أحييته منا فأحبيه على الاسلام والسنة » ومن توفيته منا 
فتوفه عليهما » ) رواه أحمد والترمذي واين ¿ ماجه من حدنث أبي 
هريرة » زاد ابن ماجه : « اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » 
وفيه ابن اسحاق » قال الحاكم : حديث أبي هريرة صحيح على 


6م د 


شرط الشبخين » لكن زاد فيه الموفق : «وانت على كل شيء قدير» و لمظ 
السنة : (.< اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم نزله ) ب 
بضم الزاي » وقد تسكن قراءة ‏ ( وأوسع مدخله  )‏ يفتح الميم : 
موضع الدخول » وبضمها » الإدخال ‏ ( واغسله بالماءوالثلجوالبرد ) ب 
بالتحريك : المطر المنعقد ‏ ( ونقه من الذنوب والخطابا كما ينقى 
الثوب الابيض من الدنس » وأبدله دارا خيرآ من داره » وزوجا 
خيرآ من زوجه  )‏ ينبغي أن ال ذلك لمن له زوجة ‏ ( وأدخله الجنة » 
وآغذّة .من عذاب القبر.وغذات الا © ) رواه اتلم من ديك عو 
ابن مالك ؛ أنه سمع النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول ذلك على 
جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت » وفيه : « وأبدله أهلا خير 
أمن أهله » وزاد الموفق لفظ « من الذنوب » وتبعه المصنف وغيره ٠‏ 
( وأفسح له في قبره » ونور له فيه ) » لانه عق بالحال ٠‏ 

زاد الخرقي والمجد وابن عقيل وغيرهم : ( اللهم إنه عبدك وابن 
أمتك » نزل بك وأنت خير منزول به ) » إن كان الميت رجلا » فإن 
كان امرأة ؛ قال : اللهم انها امتك ابنة أمتك » نزلت بك وأنت خير 
منزول به ٠‏ زاد بعضهم : ولا أعلم إلا خير؟ » قال ابن عقيل وغيره : 
ولا يقول إلا إن علم خير؟ » وإلا أمسك عنه حذار؟ من الكذب »> 
وفائدة ذلك قول النبي » صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يموت » 
فيشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين ؛ إلا قال الله تعالى : قد 
قبلت شهادة عبادي فيما علموا » وغفرت له ما أعلم » رواه أحمد ٠‏ 
( اللهم إن كان محسنا فحازه بإحسانه » وإن کان مسيئا فتحاوز عنه ( 
زاد في «.المبدع € : اللهم إنا حثنا شفعاء له فشفعنا فيه ولا 
تنتنا بعده » واغفر لنا وله » إنك غفور رحيم ٠‏ ( وإن كان ) الميت 


AAY —‏ د 


( ضغير أو بلغ مجنوناً واستمر ) على جنونه حتى مات ( قال ) بعد : 
ومن توفيته منا فتوفه عليهما » ( اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطا ) 
أي : سايقآ لمصالح أبويه في الآخرة » سواء مات في حياتهما أو بعد 
موتهما ( وأجرآ وشفيعا مجابا » اللهم قل به موازينهما » وأعظم به 
أجورهما » وألحقه بصالح سلف المؤمنين » واجعله في كفالة ابراهيم » 
وقه برحمتك عذاب الجحيم ) » لحديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا ‏ 
« السقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » وفي لفظ : 
« بالعافية والرحمة » رواهما أحمد ٠‏ وإنما لم يسن الاستغفار له » 
لانه شافع غير مشفوع فيه » ولا جرى عليه قلم » فالعدول الى الدعاء 
لوالديه أولى من الدعاء له » وما ذكر من الدعاء لاق بالمحل » مناسب 
الما هو فيه » فشرع فيه كالاستغفار للبالغ » وقوله : في كفالة ابراهيم ؛ 
يشير به الى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره.عن 
خالد بن معدان قال : إن في الجنة لشجرة يقال لها : طوبى » كلها 
ضروع » فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى » 
وحاضنهم ابراهيم خليل الرحمن » على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( وإن لم بعلم اسلام والديه دعا لمواليه ) » فيقول : ذخر؟ لمواليه ٠٠‏ 
الى آخره ٠‏ ( ويتونث الضمير على أنثى » ولا يقول : وأبدلها زوج 
ش خيرآ من زوجها ) في ظاهر كلامهم » قاله في « الفروع » : ( ويشير 
بما يصلح لها ) » أي : الذكر والانثى في صلاة ( على خنثى ) » 
فيقول : اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه ٠‏ ( ويقف بعد ) تكبيزة ( رابعة 
قلبلا » ولا يدعو ) بعدها ( حبث دعا أولا ) لظاهر الاخيار » نض 
عليه ٠‏ ( ويسلم بلا تشهد ) ولا تسبيح ‏ نص عليه تسليمة ( واحدة 
عن يميه ) نصا » وقال : عن ستة من الصحابة » ولقوله » صلى الله 


AY —‏ د شغ لاه 


عليه وسلم : « وتحليلها التسليم » فيجهر بها الامام كالمكتوبة » 
( ويجوز ) أن يسلم ( تلقاء وجهه ) من غير التفات نص ٠‏ ( و ) يجوز 
أن يسلم تسليمة ( ثانية ) عن يساره » لما ذكر الحاكم عن ابن أبسي 
IS E‏ : ورحمة الله ؛ 
لكن ذكر الرحمة أولى ٠‏ 

( وسن وقوفه ) » أي : المصلي ( حتى ترفع ) الجنازة » روي عن 
ابن عمر ومحاهد » قال الاوزاعي : لا تنفض الصفوف حتى ترفع 
الحنازة ٠‏ 1 

( وأركانها ) » أي : ضلاة الجنازة سبعة : 

أحدها : ( قيام قادر في فرضها ) » فلا تصح من قاعد » ولا راكب 
راحلة بلا عذر » لفوات ركنها » وهو القيام » وعلم منه أن تفلها يصح 
من القاعد كنفل سائر الصلوات » ومن الراكب والمسافر ٠‏ 

(و) الثاني : ( تكبيرات أربع ) » لما روى ابن عباس وأبوه ريرة 
وجابر « أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً » متفق عليه ٠‏ وقال : 
«٠‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » ( فإن ترك غير مسبوق تكبيرة ) مسن 
الاربغ ( عمد ؛ بطلت ) صلاته لتركه ركنا » ( و ) إن تركها ( سهوا 
يكبرها ) كما لو سلم قبل إتمامها سهو؟ ( ما لم يطل فصل » فان طال ) 
فصل عرفا ؛ استأتفها ( أو وجد مناف ) للصلاة من كلام أو غيره 
( استآتف ) الصلاة » لما روي عن قتادة أن أنسآ « صلى على جنازة » 
فكبر عليها ثلا » وتكلم » فقيل له : إنما كبرث ثلاث ؛ فرجع فكبر 
أربعا » رواه حرب في مسائله والخلال في جامعه » وعوده الى ذلك 
لا أتكروه عليه دليل على إجماعهم على أنه لا بد من ربع تكبيرات  ٠‏ 

( و ) الثالث : ( قراءة ) ال ( فاتحة على غير مأموم ) وهو الامام 
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والمنفرد » ولحديث : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » ويتحملها 
الامام عن المأموم ٠‏ | 

( و) الرابع : ال ( صلاة على محمد ) » صلى الله عليه وسلم > 
القوله : « لا صلاة لمن لم.يصل على نبيه » ذكره في « المبدع » ٠‏ 

( و ) الخامس : ( أدنى دعاء لميت ) » لانه المقصود > فلا 
بحوز الاخلال به ٠‏ 


( ويتجه ) : أنه لا بد من أن ( يخصه ) » أي : بخص المصلي 
الميت ( به ) » أي : الدعاء » فلا يكفي قول : اللهم اغفر لحينا وميتنا » 
. وإن دخل في العموم » وهو متجه ٠ 2١‏ ويكون تخصيصه ( بنحو : 
اللهم ارحمه ) لتتم فائدة الصلاة ٠‏ 

) و ) السادس دريام )210 حلي ماده e‏ 
يسلم على الجنازة ٠‏ 

(و) السابع : ال ( ترتيب ) على هذا النمط » ( لكن لا يتمين ) 
آنا (دغاء) للبت (5) خيزة (ثالئة لحوارة بيذ ) دة اة )+ 
نقله الزركشي عن الاصحاب ٠‏ ْ 

( وشروطها ) » أي : صلاة الجنازة كمكتوبة : ( إسلام ) مصل 
ومصلى عليه » وعقل مصل » ( وطهارة ) ولو بتراب لعذر » ( وستر 
عورة مصل » ومصلى عليه مع قدرة ) على ذلك ( ونية وتكليف مصل ) 
:شرط لسقوطها » بخلاف المميز فتصح منه » ولا تسقط به ( واجتنابه ) » 
أي : المصلي ( النجاسة واستقباله القبلة ) » لما تقدم في باب صفة 
المبادة ( وعصوو) لاز ميت يديه )رعداى 0 الحلىي + ( هماد 
مرق فين اعرد دوق براحي ام ا e‏ 5 
اك ٠.‏ التهى . : 


46م ب 


:تضح ) الصلاة ( على جنازة محمولة ) > لانها كالامام » ( ولا ) 
تصح ( من وراء حائل قبل دفن ) الميت ( كحائط ) وتحوه » ( ولا ) 
تصح الصلاة ( على من في تابوت مغطى ) » فيكشفه ويصلي عليها ) 
( وقال : ابن حامد : يصح ) أن يصلى على من في التابوت ( كالمكبة ) 
ل ا E‏ ل الفا 
قدمه في « الفروع » ٠‏ 
٠.٠‏ ( ويصلى على غائب عن ) ال ( بلد ولو ) كان ( دون مسافة قصر 
أو فو يي غير قبلته ) N E‏ الأباء والاعاد عن م 
احديث جاب « في صلاة النبي » صلى الله عليه وسلم » على النجاشي 
وأمره أصحابه بالصلاة عليه » متفق عليه ٠‏ ( و) نصلي ( على و 
وأسير ونحوه ).» وسقط شرط الحضور والمسل للحاجة ( الى شهر ) 
من موته ( بالنية ) » لانه لا بعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر منه © وان 
e‏ في الآخر ؛ لم تصح الصلاة 
عليه » لإمكان الحضور لا هة أو على فر ان ما لو كانا 
في جانب واحد » وإنما لم : نجز الصلاة على قبره » صلى الله عليهوسلم؛ 
لثلا بتخذ مسجدا ٠‏ 
( والأولى أن لا يزاد ) في صلاة الجنازة ( على أربع تكبيرات ) 
لجمع عمر الناس على على ذلك > لان المداومة على الاربع تدل على 
. الفضيلة » وغيرها » يدل على الجواز ٠‏ ( ويتايع ) بالبناء للمفعول 
( إمام زاد ) على تكبيرة رابعة ( الى سبع ) تكبيرات ( فقط ) » قال 
في « الشرح » : .لا بختلف المذهب فيه » قال أحمد : هو أكثر ما جاء 
فيه » لانه روي عن النبي » صلی الله عليه وسلم » « أنه كبر على حمزة 
سبعاً » رواه ابن شاهين ٠‏ وكبر على أبي قتادة سبعاً » وعلى سهل بن 


حنيف ستا » وقال : نه يروى أن عمر جمع الناس 
بعضهم : كبر النبي » > صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
أربعآ » فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات 
ال 
ذاه ا وال الكفرزات ارج ر کت 


اي : الامام ( أو ) يظن ( رفضه » فلا يتابع ) فيما 
لما في متابعته من إظهار شعائرهم » ( وينبغي أن يسبح به 


الامام ‏ اذا جاوز السبع ( بعد ) تكبيرة ( 


: أن كل تكبيرة على الحنازة مقدار ركعة 


فاستشارهم » فقال 
سبعاً » وقال بعضهم: 
» وقال :.هو أطول 
من الصلاة 
( ما لم :نظن بدعته ) > 
زاد على الاربع » 
]بيد 


أى : 


سابعة ) 4 لاحتمال سهو ه.م 


وقبلها لا يسبح به » قال في « الفروع » : ( ولا يدعو مأموم في 


متابعة ) إمامه ( بعد ) تكبيرة ( رابعة ) » لانه 
الصلاة ء 1 


( ولا تبطل ) صلاة الجنازة ( بمجاوزة 
( عمد ) » لانها زيادة قول مشروع فى أصله 
أأشبه تكبيرات الصلوات وعكسه زبادة الركعة 
ولهذا لو زاد ركوعاً أو سحودا أبطل الصلاة ٠‏ 
أن يتابع فيما زاد » كما بحرم عليه ( سلام 
إمامه نصا > ( وإن جاوز. 
يقطع من أجله المتابعة كإطالة الدعاء ٠‏ 


الامام 6 لحديث عائشة 


( ويبخير مسبوق 


ليس محلا له في أصل 


سبع ) تكبيرات ولو 


داخل الصلاة » أشبه 
تقول : تكرار تكبيرة 
» لانها زيادة أفعال » 
( و على ماموم 
و 


سبعآ ) » لانه ذكر لا يقطع الصلاة » فلا 


ء ما فاته » و ) فين 


قالت : « يا رسول 


الله ! إنى أصلى على الجنازة » ويخفى على بعض التكبير » قال : 
ما سمعت فكبري وما فاتك قلا قضاء علبك » وستحب إحرام 


— لالم سد 


مسبوق معه فى أي حال صادفه » ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات » 
( ولو كبر ) إمام أو منفرد على جنازة ( فجيء ب ) جنازة ( أخرى كبر ) 
تكبيرة ( ثانية ونواهما ) » أي : الجنازتين » ( فإن جيء ب ) جنازة 
( ثالثة كبر ) تكبيرة ( ثالثة ونوى الجنائز الثلاث » فإن جيء ب ) 
جنازة ( رابعة كبر ) تكبيرة ( رابعة ونوى ) الجنائز ( الكل » فيصير 
مكبر على الاولى أربعآ وعلى ثانية ثلاث وعلى ثالثة ثنتين » وعلى 
الرابعة واحدة » فيآتى * ث تكبيرات أخر ) تتمة السبع » ( فيتم ) 
تكبيره ( سبعا يقرأ ) الفاتحة ( في خامسة »> ويصلي ) على النبي » صلى 
لله عليه وسلم » ( بسادسة » ويدعو ) للموتى ( بسابعة ) » ثم يسام 
( فيصير مكبر؟ على ) الجنازة ( الاولى سبعآ » و ) على ( ثانية سنا » 
و ) على ( ثالثة خمسة » و ) على ( رابعة أربعا » فإن جيء ) بعد 
التكبيرة الرابعة ( ب ) جنازة ( خامسة ؛ لم ينوها » بل يصلي عليهما 
بعد سلامه ) لثلا يؤدي تنقيصها عن أربع أو زيادة على ما قبلما على 
تكبيرة رابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة » ( لانه لم يبق من ) 


التكبيرات ( السبع أربع ) بل ثلاث فيؤدي الى ما سبق ٠‏ ( ويقضي 
مسبوق ندا ) اذا سلم إمامه ( ما فاته على صفته ) » لان القضاء 
بحكي الاداء كباقي الصلوات » فيتابع إمامه فيما أدركه فيه » ثم اذا 
سلم إمامه كبر » وقرأ الفاتحة » لان ما أدرك آخر صلاته » وما شضيه 
أولها » ( وإن ) كان المقضي ( بعد ) تكبيرة ( رابعة ) ؛ بأن زاد الامام 
على أربع تكبيرات » فيقضى على صفة صلاة الامام » ( فإن أدركه ) 
المسبوق ( بدعاء تابعه فيه ) » أي : الدعاء » ( فاذا سلم إمام كبر وقراً 
الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة » ( ثم كبر وصلى ) على النبي » صلى 
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الله عليه وسلم » ( ثم كبر وسلم ) » لما تقدم أن المقضي أول صلاته 
فيأتي فيه بحسب ذلك » لعموم حديث : « وما فاتكم فاقضوا » وإنما 
يظهر اذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة » لكنه لم بأت بها 
لنوم أو سهو ونحوه » وإلا لزام عليه الزيادة على أربع » وتركها 
أفضل » فإن كان أدركه في الدعاء » وكبر الاخيرة معه ؛ فاذا سلم الامام 
كبر وقراً الفاتحة » ثم كبر » وصلى على النبي » صلى الله عليه وسلم » 
ثم سلم من غير تكبير » لان الاربع تمت ٠‏ 
تنمة : متى أدرك الامام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في 
القراءة » ثم كبر الامام قبل أن يتمها ؛ تابعه وقطع القراءة » كالمسبوق 
في بقية الصلوات اذا أدرك الامام قبل إتمامه القراءة » ( فإن خشي ) 
المسبوق ( رفعها ) » أي : الجنازة ( تابع ) » آي : والى بين ( التكبير ) 
من غير قراءة وصلاة على النبي » صلى الله عليه وسلم » ولا دعاء » 
( رفعت ) الجنازة ( أولا ) » قدمه في « الفروع » وحكاه نصا ٠‏ 
واد بوي إمامه زاوم شك ا ااا( معت ) 
صلاته » لحديث عائشة » وتقدم ٠‏ ( ولا توضع ) الجنازة بعد أن 
صلى عليها ( لصلاة أحد بعد رفعها ) عن الارض تحقيقا للمبادرة الى 
موازاة الت ٠‏ 
( فصل) 
( وكره لمن صلى ) على الحنازة ( إعادتها ) » أي : الصلاة » قال 
في « الفصول » : لا يصليها مرتين كالعيد ( إلا اذا صلي عليه ) » 
ایا ل يها )20 أي ا بن الین ت 
حضوره  )‏ آي : الاولى ‏ وعدم إذنه » ولم يصل خلفه ؛ ( فتعاد ) 
الصلاة عليه ( تبعآ ) للولي » لانها حقه » ذكره أبو المعالي ٠‏ 
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( وتسن إعادتها لمن صلي عليه غالبا ) بالنية ( ثم حضر ) فيستحب 
ا ا 0 زو )سين الصاؤة ای ی ر 
الآنق ( صن على لته دوت ) » أي :دون ذلك البعض » فتسن 
الفط ظلى ذلك ان بد م وه وجو اهز ردان فاه ) 
صلاة الحنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبايا ( ولو جماعة قبل دفن ) 
المت ( وبعده » فيصلى عليه ) » أي : الميت ( بقبره  )‏ أي : على 
قبره ‏ جاعلا له ( بين يديه ) كالامام » لحديث أبي هريرة « أن امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد » أو شاب » ففقدها النبي » صلى الله عليه 
وسلم » أو فقده » فسال عنها أو عنه » فقالوا : ماتت » أو : مات » 
فقال : أفلا كنتم آذتتموني + قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره > 
فقال : دلوني على قبرها » أو على قبره فدلوه » فصلى عليها أو 
عليه » وعن ابن عباس قال : « اتتهى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » الى قبر رطب فصلى عليه » وصفوا خلفه وكبر ربعا » متفق 
عليهما ٠‏ قال أحمد : ومن يشك في الضلاة على القبر ؟ روي عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » من ستة وجوه كلها حسان ٠‏ ( الى 
شهر من دفنه » لا ) من ( موته ) » لما روى الترمذي عن سعيد بن 
المسيب « أن آم سعد ماتت والنبي » صلى الله عليه وسلم » غائب» 
فلما قدم صلى عليها » وقد مضى لذلك شهر » وإسناده ثقات » قال 
أحمد : أكثر ما سمعت هذا » ولانه لا بعلم شاوه أكثر مله » فتقيد 
به ( و ) الى ( زيادة يسيرة ) على الشهر قال القاضي : ( كيومين ) 
فقط » ( ويحرم ) أن يصلى على قبر ( بعدها ) » أي : بعد الزيادة 
البسيرة نص عليه » قال في «المبدع» : فأما اذا لم يدفن » فانه يصلى 
عليه » وإن مغى أكثر من شهر » ( وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) بان 
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تحقق الموت » وكان الميت ( لم يصل عليه ) » وهو ( غير شعر وظفر 
وسن ) ؛ فحكمه ( ككله ) » أي : الميت ( من وجوب غسل وتكفين 
وصلاة ) عليه » « لان أبا أبوب صلى على رجل إنسان » قاله أحمد ٠‏ 
« وصلى عمر على عظام بالشام » وصلى أبو عبيدة على رؤوس » رواهما 
عبد الله بن أحمد باسناده » وقال الشافعي : ألقى طائر يدا سكة من 
وقعة الجمل عرفت بالخاتم » وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب ابن 
سيد فصان عليها آهل عة + ولاه بض .مق ميت + ت له کر 
الجملة » فإن كان الميت صلي عليه ؛ غسل ما وجد » وكفن وجوبآ » 
وصلي عليه تلقام يورق E ENS LE‏ 
اند ا لسر حال اا وی )1 آي اد 
على ( ذلك البعض ) الموجود ( فقط ) »> لانه الحاضر ( وكذا إن 
وجد الباقي ) من الميت فيغسل » ويكفن ويصلى عليه » ( ويدفن 
بحنبه ) » أي : القبر » قال فى « المغنى » : أو نبش بعض القبر ودفن 
مول طاح إلى نشت حت بو ارين N‏ 
أي : الميت ‏ دون ما وجد ؛ ( وجب غسل وتكفين ) ذلك البعض » 
( وسن صلاة ) عليه » ( وتقدم ) في قوله : على بعض ميت صلي على 
جملته دونه » ( ولا يصلى على بعض حي ) كيد قطعت في سرقة 
أو أكلة ( فى وقت لو وجدت فيه الجملة  )‏ أي : البقية ب لم 
تغسل » و ( لم يصل عليها ) لبقاء حياتها » لان الصلاة على الميت دعاء 
وشفاعة لبخف عنه » وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقابٍ » 
وكذا إن شك فى موت البقية ٠‏ 

( ولا ) يصلى ( على مأكول ببطن آكل ) من سبع أو غيره » ولو 
مع مشاهدة الاكل » ( و ) لا على ( مستحيل بنحو إجراق ) كمصبنة 


۹۱ س 


ومملحة بأن صار رمادا أو صابونا أو ملحا » لانه لم ببق منه ما يصلى 
عليه » ولان شرط الصلاة من الغسل والتكفين مفقود في المستحيل ٠‏ 
( ولا يسن للامام » الامام الاعظم » و ) لا ل ( إمام كل قرية وهو 
واليها فى القضاء الصلاة على غال ) نصا » وهو من كتم الغنيمة شيئا 
ليختص به » لان النبي » صلى الله عليه وسلم » امتنع من الصلاة على 
رجل من المسلمين فقال : « صلوا على صاحبكم » فتغيرت وجوه القوم > 
فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا 
من خرز البهود ما يساوي .درهمين ) رواه الخمسة إلا الترمذي 
واحتج به أحمد ٠‏ ( و ) لا على ( قاتل نفسه عمد ) » لما روى مسلم 
عن جابر بن سمرة « أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه » 
وفى رواية النسائى ء قال النبي » صلى الله عليه وسلم : « أما آنا 
فلا أصلى عليه » والمشاقص : جمع مشقص » قال في « القاموس » : 
والمشقص : كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك النصل الطويل > 
أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش ٠‏ اتتهى ٠‏ فامتنع النبي » صلى الله 
عليه وسلم » من الصلاة على الغال » وقاتل تمسه » وهو الامام > 
وأمر غيره بالصلاة عليهما » وألحق به من ساواه بذلك ٠‏ لان ما ثبت 
في حقه ثبت في حق غيره » ما لم قم على اختصاصه به دليل ٠‏ 
( وإن صلى ) الامام الاعظم أو ناميه ( عليهما ) » أي : على الغال 
وقاتل نسه عمد؟ ؛ ( فلا بأس ) لان امتناعه من ذلك ردع وزجر 
لا لتحريمه » ( ويصلى على كل عاص ؛ كسارق وشارب خمر ) ومقتول 
قصاصا أو حدآ » ( وعلى مدين لم يخلف وفاء ) وترك النبي »> صلى 
الله عليه وسلم » الصلاة عليه كان في ابتداء الاسلام » ثم نسخ ٠‏ 

( وإن اختلط ) من يصلى عليه بغيره ( أو اشتبه من يصلى عليه 
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بغيره ) كأن اختلط موتى مسلمون وكفار » ولم نتميزوا بانهدام سقف 
بهم ونحوه ؛ ( صلى على الجميع » ينوي ) بالصلاة ( من يصلى عليه ) 
منهم » وهم المسلمون لوجوب الصلاة عليهم » ولا طريق لها غير ذلك 
( وغسلوا وكفنوا ) كلهم لان الصلاة عليهم لا تمكن إلا بذلك » اذ 
الصلاة على الميت لا تصح حتى يغسل ويكفن مع القدرة » وسواء 
كانوا بدار إسلام أو حرب » قل المسلمون منهم أو كثروا » ( وإن ) 
أمكن عزلهم ) عن مقابر المسلمين والكفار دفنوا منفردين » ( وإلا ) 
يمكن عزلهم ( ف ) يدفنون ( معنا ) » لان الاسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » وإن مات من بعهد ذمية » فشهد عدل أنه مات مسلا ؛ حكم بها 
في الصلاة عليه دون توريث قريبه المسلم منه ٠‏ 

( فرع : لمصل على جنازة قيراط ) من ( أجر وهو ) » أي : 
القيراط : ( أمر معلوم عند الله تعالى ) » وذكر ابن عقيل أنه قيراط 
نسبة من أجر صاحب المصيبة » ( وله بتمام دفنها ) قيراط ( آخر 
بشرط أن لا يفارقها ) بل يكون معها ( حقيقة أو حكما من الصلاة ) 
عليها ( حتى تدفن ) » لحديث : « فكان معها حتى يصلى عليها » 
اي دواري لص إن اومن تيتا ار حصي 
يصلى عليها ؛ فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن ؛ فله قيراطان قيل : 
( وما القيراطان ? قال قاط لحان الي نوي ) صمح 
( مسلم : « أصغرهما مثل أحد » قال الشيخ ) تقي الدين : ( ولا يصلى 
كل يوم على غائب لانه لم ينقل ) اول حمد امد دعن ا ن 
الجنائز فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز فقال : 
لا بأس قال في « الفروع » : وكأنه يرى اذا تبعها من أهلها فهو أفضل > 
قال في حديث يحيى بن صعدة : ومن تبعها من أهلها ب يعني : من صلى 
على جنازة فتبعها من أهلها ‏ قله قيراط: ٠‏ 
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(فصل) 00 
_ ( وحملها  )‏ أي : الجنازة ‏ الى محل دفنها ( فرض كفاية ) 
إجماعً » قال في شرح « المنتهى » : ويكره أخذ الاجر عليه وعلى 
الغسل ونحوه ٠‏ ( وسن تربيع فيه )» أي : الحمل (بحملآربعة)» لما روى 
سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أببه ؛ 
قال : « من انبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة > 
ثم ان شاء فليطوع وان شاء فليدع » إسناده ثقات > إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه ٠‏ ( بآن يضع قائمة نعش يسرى مقدمة ) حال 
السير » لانها تلي يمين الميت من عند رأسه ( على كتف يمنى » ثم ) 
يدعها لغيره و ( ينتقل لمؤخرة ) القوائم » فيضعها على كتفه اليمنى 
أيضآ ثم يدعها لغيره » ( ثم ) ينتقل الى ( يمنى مقدمة ) من القوائم > 
وهي التي على يسار الميت » فيضعها ( على كتف يسرى » ثم ) بدعهما 
لغيره » و ( ينتقل لمؤخرة ) قوائم السرير اليمنى » فيضعها على كتفه 
اليسرى أيضا » فيكون البدء من الجانبين بالرأس والختم منهما 
بالرجلين » كغسله » ولا يقول في حمل السرير مسلم : يرحمك الله » 
فإنه بدعة ؛ بل بسم الله » وعلى ملة رسول الله » ويذكر الله اذا ناول 
السرير نصا ٠‏ ( وكره الآجري وغيره التربيع ) في الحمل ( مع زحام ) 
على الجنازة » وهو أفضل من الحمل بين العمودين ٠‏ ( ولا يكره ) 
ال ( حمل بين العمودين ) » أي : قائمتي السرير » ( كل ) عمود ( على 
عاتق ) نصا » لما روي أنه » صلى الله عليه وسلم « حمل حنازة سعد 
ابن معاذ بين العمودين » وأن سعد بن أبى وقاص حمل جنازة 
عبد الرحمن بن عوف بن العمودين > حت ع عن رأسه » كما 
في « الرعاية » ( والجمع بينهما ) » أي : بين التربيع » والحمل بين 
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العمودين (أولى ) قاله في « الفرؤع » و.« التنقيح » وقال الححاوي 
فى الحاشية : وليس هذا على المذهب » واتما هذا اذا قلنا : ليس 
“التر بيع أفضل » وإنهما سواء » 2 الجواب بأن أفضلية الترديع 
على الحمل بين العمودين لا تمنع أفضل الجمع بينهما على: التربيع » 

كما ذكروا فيما تقدم أن aT‏ الجمع هما 
أفضل من الماء ولهذا تبع المصنف صاحب « الفروع » في الموضعين ٠‏ 

( ؤلا) باس بحمل الميت ( بأعمدة لحاجة.) كجنازة ابن عمر ( ولا ) 
بأس بحمله ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبره » وسمن جثتة » 
قال في « E‏ المبدع » : وظاهر كلامهم لا يحرم على 
هيئة مزرية أو هيئة بخاف معها سقوطها ٠‏ ( ولا ) يكره حمل ( طفل 
على يديه ) » ويستحب ستر نعش المرأة کک قي «الفصول» 
و « المستوعب » وكذا من لم يسكن تركه على نمه تعن الا نيكلة: كح 
وفي « الفصول » : المقطع تلفق اعضاؤه بطين حر ولط عن ل نان 
تشويهه » فان ضاعت ؛ لم يعمل شكلها من طين » قال “الوا يديم 
أعضائه في كفن واحد وقبر واحد 5 

( وسن مع تعدد جنائز تقديم أفضلها اماما بمسير ) » فيكون 
متبوعا .لا تابعاً ٠‏ ( و ) سن ( إسراع بها ) » أي : الجنازة » لحديث : 
« أشرعوا بالجنازة » فان تكن صالحة ؛ فخير تقدمونها اليه > وإن 
كانت غير ذلك ؛ فشر تضعونه عن رقايكم » مثفق . عليه + ويكون 
الاسراع ( دون الخبب ) نصا » لحديث أي سعيد مرفوعة : « أنه 
مر عليه بجنازة تىخض مخضا » فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم » 
رواه أحمد ٠‏ ولانه يمخضها ويوذي حاملها :ومتبعها » والخبب » خطو 
فسيح دون العنق » وفوق الرمل ء ( ما لم يخف عليه ) » أي : الميت 
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( منه ) »أي : الاسراع » فيمشي به الهوينا ٠‏ ( و) سن اتباع الحنائز 
لحديث البراء : « أمرنا النبي » صلى الله عليه وسلم » باتباع الجنائز » 
متفق عليه + ( وكون ماش ) معها ( آمامها ) » لخديث ابن عمر : « رأيت 
النبي » صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة » 
'رواه أبو داود والترمذي ٠‏ وعن أنس نحوه » رواه ابن ماجه » ولانهم 
شفعاؤه + ( و ) سن کون ( راكب ولو سفينة خلفها ) لحديث الغيرة 
ابن فا مرفوع وال ا خف الجازة ع رواه الترمذي » وقال : 
حسن صحيح ٠‏ ( وكره له ) » أي : لمتبع الجنازة راكبا أن يكون 
( أمامها ) » قال المجد : ( ك ) كراهته » لحديث ثوبان قال : « خرجنا 
مع رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » في جنازة فرآی ناسا ركبا » 
فقال : آلا تستجيون » إن ملامكة الله على أقدامهي وأتتم على ظهر 
الدواب » رواه الترمذي ٠‏ ( لغير حاجة ) كرض ( و ) لغير ( عود ) 
فان كان لحاجة أو عائد؟ مطلقا لم يكره » لحديث جابر بن سمرة: 
« أن النبي > صلى الله عليه وسلم.» تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا » 
ورجع على فرس » قال الترمذي : صحيح ٠‏ 

( وقرب ) متبع الجنازة ( منها أفضل ) » لانها كالامام » ( وكره 
تقدمها لموضع صلاة ) عليها ٠‏ و ( لا ) يكره تقدمها ( لمقبرة » و ) 
كره ( جلوس تابعها حتى توضع بأرض لدفن ) نصا » لحدیث مسلم 
عن أبي سعيد مرفوعا « اذا.تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع » 
قال أبو داود : وروی هذا الحديث الثوري عن سهل. عن أبيه عن 
أبي هريرة قال فيه.: « حتى توضع بالارض » ( إلا من بعد ) > فلا 
يكره له الجلوس قبل وضعها دفعا للحرج والمشقة ٠‏ ( و ) كره 
( قيام لها ) » أي : الجنازة ( إن جاءت أو مرت به وهو جالس ٠.)‏ 


۸۹٩ 


لجديث علي قال : « رأينا رسول الله » صلى الله عليه وسلم > فقمنا 
تبعآ له » وقعد فقعدنا تبعآ له » يعني : في الجنازة » رواه مسلم وغيره ٠‏ 
وعن ابن عباس مرفوعا : « قام ثم قعد » رواه النسائي ٠‏ ( و ) كره 
( مسحه بيده ) على الجنازة » ( أو ) مسحه ( بشيء عليها تبركا ) » 
لعدم وروده » قال ابو المعالى : هو بدعة يخاف منه على الميت » قال : 
وهو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت » لما روى الخلال في اخلاق 
أحمد : أن علي بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحند » ثم 
مسحها على بديه » وهو ينظر » فغضب شديد؟ » وجعل ينفض بده » 
ويقول : عمن أخذتم هذا + وآنکره ٠‏ ( و ) كره ( رفع صوت ) عند 
'رفعها و ( معها ) » أي : الجنازة » ( ولو بقراءة أوذكر ) » لانه بدعةاء 

( وسن ) لمتبعيها قراءة قرآن وذكر الله ( سرا » و ) كره ( أن 
تنبعها امرأة ) » لحديث أم عطية « نهانا عن اتباع الجنائز » ولم بعزم 
علينا » متفق عليه ٠‏ أي : لم يحتم علينا ترك اتباعها » ( أو تتبع بماء 
ورد ونحوه ) 2١١‏ كمطعوم ومشروب »؛ ( أو) تنبع ( بنار ) للخبر » قيل : 
تفال بالنار ( إلا لحاجة ضوء ) كما لو دفنت بالليل » فلا يكره 
وللاحتياج اليها ٠‏ ( ومثله تبخير عند .خروج روحه ) » فيكزه في 
ظاهر كلامهم » ( وحرم أن يتبعها مع منكر نحو صراخ ونوح عاجز 

ترك ذلك » ( ويلزم القادر إزالته ) للخبر ٠‏ ( وضربهن ) » أي : 
النساء ( يدف ) ولو لم يكن فيه حلق ولا صنوج ( منكر منهي عنه 
اتاق » وقول القائل معها ) » أي : الجنازة : ( استغفروا له » ونحوة » 

)١(‏ قال المجد : التصدق بخبز ونحوه مع الجنازة بدعة » وفيه راء 
وسمعة »؛ كما في « الانصاف » . ز . 


— لاحم ب 


بدعة ) عند أحمد » وكرهه ( وحرمه أبو حفص ) قل ابن منضور : 
وما يعجبني » وروی سعيد أن ابن عبر وسعيد بن جبير قالا لقائل 
ذلك :لذ غم الله لك + 0 
.. ( وسن کون تابعها ) » أي : الجنازة ( متخشعا متفكرا في مآله ) 
أي : أمره الذي وول اليه ويرجع ( متعظة بالموت وبما يصير اليه 
اميت ) » قال سعد بن معاذ : ما اتبعت جنازة فحدثت تفسي بعير 
ما هو مفعول بها ٠‏ ظ | 
( فرع : اتباع الجنازة سنة ) على على الصحيح من المذهب كحديث 
البراء : « أمرنا النبي » » صلى الله عليه وسلم » باتباع الجنازة » متفق 
.عليه ٠‏ ( وهو ) » أي مع ا د 
تفي الدين : لو قدر لو اتفرد ايت لم يستجق هذا الحق لزاحم 
لعدم استحقاقه تبعه » لاجل أهله إحسانا اليهم لتألف أو مكافاة وخی 
وذكر فعل النبي > صلى الله عليه وسلم » مع عبد الله بن أ أبي ٠‏ 
( وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ) ) 
قال في الشرح : واتباع الجنازة على ثلائة أضرب : أحدها : أن يصلي 
عليها » ثم ينصرف ء والثاني : أن يتبعها الى القبر » ثم شف حتى 
تدفن ٠‏ والثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسآل الله لله 
التثبيت » ويدعوا له بالرحمة ٠‏ ( ونقل حنبل ) » وهو عم الاسام 
عاد ا را عاك على الو لي E‏ 
على على قبر » فقيل فقيل : ألا تحلس با أمير المومنين ? فقال. : قليل على 
ا ê‏ ل لكا 
( أحمد اذا حضر جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ) » نقله 
المروذي ٠ ٠‏ 


AA — 


( فصل ) 

في دفن الميت 
(ودفنه ب ) محل ( محفور )"من نحو أرض ( فرض كفاية ) وقد 
أرشد الله قابيل الى دفن أخبه هاسل » وأبان ذلك ببعث غراب ببحث 
في الارض ليريه كيف بواري سوأة أخيه » وقال تعالى : « ألم نجعل 
الارض كفا أحياء وأموانة » ٩‏ » أي : جامعة للاحياء في ظهرها 
بالمساكن » والاموات في بطنها في القبور » والكفت : الجمع » وقال 
تعالى « ثم أماته فأقبره » ٩”‏ قال ابن عباس : معناه أكرمه بدفنه ٠‏ 
( ويسقط هو ) » أي : الدفن ( وتكفين وحمل ) ليت ( ب ) فصل 
( كافر ) » لان فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ٠‏ ( و ) يسقط 
أيضاً ب ( غير مكلف » ويقدم بتكمين ) ذكر وأنثى ( من يقدم 
بعسل ) ها » وتقدم يبانه » ( ونائبه كهو ) فيقدم النائب على من يقدم 
( ويتجه : غير وصي ) » أي : فليس نائب الوصي كهو » لانه 
قد يكون للموصي غرض في تغسيله وتكفينه » وكذا في صلاة عليه » 
وذلك قد لا يوجد في غيره » وهو متجه 29 . ( والأولى ) لغاسل 
( توليه ) » أي : التكفين ( بنفسه ) دون ناثبه محافظة على تقليل 

الاطلاع على الميت ٠‏ 


( و ) يشدم ( بدفن رجل ) » أي : ذكر ( من بقدم بغسله ) « لانه » 


)١(‏ سورة المرسلات /5؟ 
)¥( سورة عبس / ۲۱ 1 
(؟) أقول : وجزم بمعناه في شرحي « المنتهى » و « الاقناع » . 


٥۸ شع‎ — A4 — 


٠ :اعباس وغلي وأسامة » رواه انو داود‎ EEE 
) ولانه أقرب الى ستر أحواله »> وقلة الاطادع عليه » ( فالاجانب‎ 

من الرجال يقومون بدفنه على أقاربه من النساء » لانهن يضعفن عن 
8 القبر » ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا > وفي نزول 
النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال » 
( فمحارمه ) من ( النساء » فالاجنبيات ) للحاجة الى دفنه » وعدم 
غيرهن ٠‏ ( و ) الاولى ( بدفن امرأة محارمها الرجال ) الاقرب 
فالاقرب'» لان امرأة عمر لما توفيت قال لاهلها : آتنم أحق بها » ولانهم 
أولى الناس بولاتها حال الحاة » فكذا بعد الموت » ) فزوج ).2 
“لانه أشبه ما من النسب من الاجانب »© ( فأجاب ) « لان 
النبي » صلى الله عليه وسلم » حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة » فنزل 
س قبرها » وهو أجنبي > ومعلوم أن محارمها كن هناك كآأختها 
فاطمة » ولان تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر 
النبي » صلى الله عليه وسلم » وعصر خلفائه » ولم ينقل » ( فمحارمها 
'النساء ) :القربى فالقربى منهن كالرجال » ( ويقدم من رجال:) في 
دفن امرأة ( خضي 4 فشيخ > فأفضل ديناً ومعرفة. » ومن بعد عهده 
. بجماع أولى :ممن قرب ) عهده به » قال في « شرح الاقناع »:: 
قلت : .والخنثى كامرأة في ذلك احتياط ٠.‏ ( ولا ,یکره لرجال ) 
أجانب ( دفن امرأة وثم محرم ) لها » نص عليه » لما تقندم فلي 
قصة "ا طحم 8 ۰ 00 ْ 

( وكره دفن عند 7 شمس وقيامها وعند غروبها ) وتقدم 
فى أوقات النهى ٠‏ و ( لا ) یکره الدفن (' ليلا ) قال أحمد في الدفن 
بالليل لا باس بذلك ؛ أبو بكر دفن ليلا ء وعلي دفن فاطمة ,ليلا > 
واد :نهار رل آنه امل على مهيا اواك اصن ان 

س ۵ه سس 


«لاتباع السنة .في دفنه ٠‏ ( ولحد ) أفضل من شق » وهو بفتتح اللام.» 
والضم. لغة ؛ أن. يحفر .في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت »> 
وأصله : الميل ٠‏ ( وكونه ) » أي : اللحد ( مما يلي القبلة ) أفضل » 
فيكون ظهره الى جهة ملحده ٠‏ ( ونصب لبن ) » أي : طوب غير 
مشوي ( عليه ) » أي : اللحد ( أفضل ) من نصب حجارة وغيرها .> 
لحديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص » قال في مرضه الذي مات 
فيه : « الحدوا لى لحد؟ » وانصبوا على اللبن نصا كما فعل برسول 
الله » صلی الله عليه وسلم:» ويجوز ببلاط » ( و ه شق قبر ) قال 
أحمد : لا أحب الشق > لحديث : « اللحد لنا والشق لغيرنا » رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما » لكنه ضعيف . ( وهو ) »2 أي : 
الشق ( حفر وسطه ) » أي : القبر ( كحوض » أو بناء جانبيه بنحو 
لبن ليوضع ميت فيه ) ».ويسقف عليه ببلاط ونحوه ( بلا عذر ) 
کار رن فاد كان عدر واج الى التق رق قرا 
ينهال » ولا يمكن دفعه بنصب لبن ولا حجارة ونحوه ؛ لم يكره 
الشق » فان أمكن أن بحعل شبه اللحد من الحنادل والححارة 
واللبن » جعل نصا » ولم يعدل الى الشق ٠‏ ( و ) كره ( إدخاله ) 
الى القبر ( خشبآ إلا لضرورة و ) إدخاله ( ما مسته نار ) كاجر 
ولو لضرروة ٠‏ ( و ) كره ( دفن بتابوت ولو امرأة ) » قال ابراهيم 
.النخعي : كانوا يستحبون. اللبن » ويكرهون الخشب » ولا يستحبون 
الدفن في تابوت » لانه خشب » لا فيه من التشبه بأهل الدنياء 
والارض أنشف لفضلاته » وتفاؤلا أن لا يمس المبت نار ٠‏ 

( وسن أن يعمق ) قبر ( وبوسع قبر بلا حد ) » لقوله » صلی 
لله عليه ومنلم » في .قتلى أحد : « احفروا » وأوسعوا » وأعمقوا » 


سا ل 


قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ ولان التعميق أبعد لظهور الرائحة » 
وأمنع للوحوش » والتوسيع : الزيادة في الطول والعرض » والتعميق : 
بالق الممملة + الزبافة فى النوؤق ٠‏ ( وتك ما )اع أي + تين 
بد الات واا لان متسل .+ الود وتوا الرجل 
والمرأة ٠‏ ( و ) سن ( أن يسحى ) ؛ أي : يغطى قبر حين الدفن (لانثى) 
ولو صغيرة » لانها عورة (:و ) ل ( خنثى ) » لاحتمال أن يكون 
امرأة ٠‏ ( وكره ) أن يسجى قبر ( لرجل إلا لعذر ) من ( نحو مطر ) » 
لما روي عن علي « أنه مر يقوم وقد دفنوا ميت وبسطوا على قبره 
: الثوب » فحذبه » وقال : إنما يصنع هذا الى النساء » ولان الرجل 
:لبن بعورة » وفي فعل ذلك له تشه بالنساء ٠‏ 


( وسن أن يدخل ) »آي : القبر ( ميت من عند رجليه ) » أي : 
القبر بأن يوضع النعش آخر القبر » فيكون رأس الميت في الموضع 
الذي تكون فيه رجلاه اذا دفن » ثم يسل الميت في القبر سلا رفيقاً » 
فيدخل الميت القبر برأسه ( لا برجليه ) » لما روى الشافعي في 
» الام » و البيهقي باسناد صحيح « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
e‏ قل A E an‏ )المت CO‏ 
يكن إدخاله » من عند رجليه أسهل ( ف ) يدخله ( من حيث سهل ) 
إدخاله منه » اذ المقصود الرفق بالمبت » ( ثم ) إن استوت الكيفيات 
في السهولة ؛ فهو ( سواء ) لعدم المرجح ٠‏ وعن زيد بن عبد الله 
الانضاري « أنه صلى على جنازة » ثم أدخله القبر من عند رجل 
القير » وقال : هذا من السنة » رواه أبو داود والبيهقي وصححه ٠‏ 

( ومن ) مات ( بسفينة وخيف ) بإيقائه ( فساده » يلقى ببحر بعد ) 
غسله وتكفينه » والصلاة عليه و ( تثقيله بشيء ) ليستقر في قرار 


س کج د 


البحر » ويكون القاؤه في البحر ( كإدخاله القبر ) » وإن كانوا 


( و ) سن ( قول مدخله ) القبر : ( بسم الله » وعلى ملة رسول 
الله ) » صلى الله عليه وسلم » لحديث ابن عمر : « اذا وضعتم موتاكم 
في القبر » فقولوا : « بسم الله » وعلى ملة رسول الله » رواه أحمد ٠‏ 
( وإن أتى ) عنده الحاده ( بذكر أو دعاء يليق ) » أو قرأ ابه نحو 
« منها خلقناكم وفيها نعيدكم ٠٠‏ » 9 الآبة ؛ ( فلا بأس ) » لانه 
لائق بالحال ٠‏ ( و ) سن ( أن يلحد ) ميت ( على شق أيمن ) » لانه 
يشبه النائم » وهذه سنة > ( ويفضى بخده للارض ) ¿٤‏ لانه أبلخ 
في الاستكانة » ( فيرفع الكفن لياصق ) خده ( بها ) » آي : الارض» 
لقول عمر : اذا أنا مت فآفضوا بخدي الى الارض ٠‏ ( و ) سن أن 
( بسند خلفه  )‏ أي : الميت ‏ بتراب » لقلا يسقط على قفاه ؛ 
( و ) يسند ( أمامه بتراب » لتلا يسقط ) فيتكب على وجهه » وينبغي 
أن يدنى من الحائط ٠‏ ( و ) سن : أن يجعل ( تحت رأسه ) شيء 
ليرتفع عن الارض » ( وأفضله لبنة ) » فان لم يوجد ( فحجر ) ع 
فان لم يوجد ( فتراب ) » لانه شبه المخدة للنائم » ولثلا يميل رأسه » 
( وتكره مخدة ) تجعل تحت رأسه نصا » لانه غير لاق بالحال » 
ولم ينقل عن السلف ٠‏ ( و ) تكره ( مضربة وقطيفة تحته ) » أي : 
اميت » روي عن ابن عباس : أنه كره أن بلقى تحت الميت في القبر 
شيء ء ذكره الترمذي » وعن أبي موسى : لا تجعلوا بيني وبين الارض 
شيئا » والقطيفة التي وضعت تحته » عليه الصلاة والسلام » انما وضعها 


شقران » ولم يكن عن اتفاق من الصحابة ٠‏ ( و ) يكره ( جمل 


)١(‏ سورة طه /رهوه 


۳ س 


حديد فيه ) » أي : اللحد ( ولو أن الارض. رخؤة ) تفاؤلا بأن 
لا يصيبه عذاب » لانه آلته ٠‏ ( ويحب أن يستقبل به ) ت أي.: 
المبت ‏ ( القبلة ) لقوله » صلى الله عليه وسلم » في الكعبة : « قبلتكم 
أحياء وأمواتة » ولانه طريقة .المسلبين بنقل الخلف عن السلف ء 
( وتتاعذ ) لحد( خلال اللين مده يسيس وتو كالممبار 
صغار » ( ثم يطين فوقه ) لثلا نتتخل عليه التراب ٠‏ 

( وسن لكل من حضر حثو قراب عليه ) » آي : الميت ( ثلاث باليد 
ثم يهال ) عليه التراب » لحديث أبي هريرة » قال فيه : « فحثى عليه 
من قبل رأسه ثلاث » رواه ابن ماجه » وروی معناه الدارقطني من 
حديث عامر بن ربيعة » وزاد : « وهو قائم » ٠‏ ولا يجوز أن يوضع 
الميت على الارض » ويوضع عليه جبال من تراب » آو يبنى عليه 
بنا» لانه ليس بدفن +:( و ).سن ( رشه) » آي : القبر.( بماء  )‏ 
لا روى جعفر بن محمد عن أبيه « أن النبي » صلى "الله عليه وسلم » 
رش على قبر ابنسه ابراهيم ماء »> ووضع عليه الحصباء » رواه 
الثنافعي ٠‏ ا شْ 

( و ) سن ( رفعه ) » أي : القبر عن الارض ( قدر شبر ) ليعرف 
أنه قبر » فيتوفى » ويترحتم على صاحبه ٠‏ وروى الشافعي عن 
جابر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » رفع قبره عن الارض قدر 
شبر » ( و) سن ( وضع حصى صغار عليه لحفظ ترابه  )‏ أي : 
القبر ‏ لثلا يندرس فيوطاً بالاقدام ٠‏ ( ولا بأس بقوله ) : أي : من 
حثى التراب حين فعله ( أول حثية : « منها خلقناكم » وبثانية : «وفيها 
نعيدكم » وبثالثة : « ومنها نخرجكم » الآية 29 ) » آي : بقول ذلك 


)١(‏ سورة طه هه 


س س 


الى آخر الآية » لانها تناسب الحال » ( ولا ) باس ( بتطيينه ) ب 
أي : القبر ب لما.رؤى كاطع اقلت ب E‏ : قلت 
لعائشة : « با أمه اكشفي لي عن قبر e TRT‏ 
وسلم » وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور » لا مشرفة > ولا 
لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء » » أي مجعول عليها, الحصباء ٠‏ 
( و ) لا باس ب ( تعليمه بنحو حجر أو خشبة وكلوح ) « لفعله » صلى 
الله عليه وسلم » بقبر عثمان بن مظعون علمه بحجر وضعه عندرآسه » 
وقال : أعلم قبر أخي حتى أدفن اليه من.مات من أهلي » رواه أبنو 
داود وابن ماجه ٠ ۰ ٠‏ 

( وتسنيم ) القبر ( أفضل ) من تسطيحه » لقول سفيان التمار : 
رأيت قبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مسنم ٠‏ رواه البخاري 
وعن الحسن مثله » ولان التسطيح أشبه ببناء آهل الدنيا » ( إلا ) 
من دفن.( بدار حرب ) إن تعذر تقله من دار الحرب ٠‏ 

( ويتجه : أو ) إلا اذا دفن بدار ( عدو ) وخيف نبشه » والتمثيل 
ار لو ب اوه لي د 
القبر ( بأرض وإخفاؤه أولى ) من إظهاره وتسنيمه. ٠‏ وفي بعض 
النسخ : ( ونتجه : ومع علم ) دافنيه ( بأن العدو ينبشه ) » أي : 
القبر. ( يجب تسويته وإخفاؤه ) صوة له عن هتك الحرمة » وهو 
OPS‏ 

)١(‏ اقول : ذكره الشارح »© وآقره ولم آر من صرح به » وهو ظاهر 
لوجود:العلة » واقتضاء كلامهم ذلك . انتهى : ش 

(۲) اقول : ذكره الشارح وأقره » ولم ار من صرح به › وهو ظاهر 


كالصرنح في كلامهم » وصرح أبو المعالي بوجوب نقل الشهيد لضرورة 
كونه بدار حرب أو مكان بخاف نبشه وتحريقه أو المثلة .به كما ذكره 


س اي سب 


2 ( ويستخب جنع الاقارب ) الموتى في مقبرة وأحدة لا تقدم 
وك عو قاد يعون ون اول ا ا لتقم 
الدفن في ( البقاع الشريفة ) » لحديث أبي هريرة مرفوعا « أن موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام الما حضره الموت سأل ربه أن 
ندنه من الارقن اة رة حسرء فال الى لن .الله عليه 
وسلم : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الاحمر » وقال عمر : 
2 اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك » 
متفق عليهما ٠‏ ( ومجاورة الصالحين ) لتناله بركتهم ٠‏ 

( ودفن بصحراء أفضل ) من دفن بعمران » لانه »> صلى الله عليه 
وسلم » كان يدفن أصحابه بالبقيع » ولم تزل الصحابة والتابعون ومن 
قد يقبرون في الصحارى » ولانه أشبه بمساكن الآخرة ( سوى 
النبي » صلى الله عليه وسلم ) + فدفن ببيته قالت عائشة : « للا 
نتخذ قبره مسحدة » رواه البخاري ٠‏ ولا روي : « دفن الانبياء 
حيث دموتون » وصيانة له عن كثرة الطراق » وتمييزا له عن غيره ٠‏ 
( واختار صاحباه ) أبو بكر وعمر ( الدفن عنده تشرفاً وتبركا ) به » 
( ولم يزد ) عليهما ( لان الخرق ) بدفن غيرهما عنده ( بتسع والمكان 
ضيق » وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ) » فلا ينكره إلا 
بدعي” ضال » ( فمن وصى بدفنه بدار ) في ملكه » ( أو ) في ( أرض 
بملكه ؛ دفن مع المسلمين ) » لانه يضر بالورثة » قاله أحمد » آي : 
بسبب تذكره كلما رأوا القبر » لا بسببتصرفهم » اذ لا يمتنع عليهم 
التصرف في ملكمم كيف شاؤوا ٠‏ ( ويدفن) هيت ( بسبلة ولو 
م ص في « حاشية المنتهى » وشرحه وغيره فتوجيه بحث المصنف 
بالاولى . انتهى . ظ 


— ۹۹ س 


شول بعض ورثته ) » لانه أقل ضررا » ولا منة فيه » ( وعكسه 
الكفن ) » أي : فيكفن من تركته » ولو كان ثم أكفان وقف ٠‏ 

I ECG ESE N OE) 
مباح » ( ثم ) مع تساو في سبق ؛ يقدم ب ( قرعة ) » لانها لتمبيز ما‎ 
وحرم حفر فيها ) » أي : المسبلة ( قبل حاجة ) اليه » ذكره‎ ( ٠ أبهم‎ 
ابن الجوزي » قال في « الفروع » : ويتوجه هنا ما في المصلىالمفروش»‎ 
ولا بأس بشرائه موضع قبره وبوصي بدفنه فيه ) » فعله عثمان‎ ( 
ويصح بيع ) وارث ( ما دفن فيه ) الميت ( من ملكه ما لم‎ ( ٠ وعائشة‎ 
بجعل ) » أي : يصير ( مقبرة ) نصا » لبقاء ملكهم » فان جعلت مقبرة ؛‎ 
٠ صارت وقفاً‎ 

( فرع : يسن دعاء لميت عند قبر بعد دفنه واقفآ ) »> نص عليه » 
وقال : قد فعله علي والاحنف بن قيس » لحديث عثمان بن عفان قال : 
« كان النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا فرغ من دفن لميت وقف 
عليه » وقال : استغفروا لاخيكم » وسلوا له التثبيت فانه الآن يسأل » 
رواه أبو داود ٠‏ وعن ابن مسعود : « كان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
يقف على القبر بعد ما يسوى عليه » فيقول : اللهم تزل بك صاحبنا » 
وخلف الدنيا خلف ظهره » اللهم ثبت عند المسألة منطقه » ولا تبتله في 
قبره بما لا طاقة له به » رواه سعيد فى سننه ٠‏ والاخبار شحو ذلك 
كثيرة » وقاله أكثر الممسرين في قوله تعالى : « ولا تقم على قبره » 20 
معناه بالدعاء له » والاستغفار بعد الفراغ من دفنه » فيدل على أن ذلك 
كان عادة النبي » صلى الله عليه وسلم » في المسلمين ٠‏ 

. ونقل محمد بن حبيب النجار » قال : كنت مع أحمد بن حنبل في 
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جنازة » فآخذ نيدي فقمنا ناحيته ۾ خلما فرغ النامن من دفنه » وانقفضى 
الدفن ؛ جاء الى القبر »'وآخذ بندي » وجلس ووضع بده على القبر » 
وقال : اللهم انك قلت في كتابك : « فاما إن كان من المقربين فروح 
وريحان ٠٠‏ » وقرأ الى آخر السورة » ثم قال : اللهم وإنا نشهد أن 
هذا فلان: بن فلان ما كذب بك » ولقد كان يمن بك وبرسولك » فاقبل 
شهادتنا له » ودعا له وانصرف ٠‏ 

0 ( واستحب الاكثر تلقينه إذن فيقوم عند رأسه بعد تسوية تراب ) 
عليه » ( فيقول : بافلان بن فلانة » ثلا » فإن لم يعرف اسم أمه نسبه 
الى حواء » ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا » وبالاسلام 
دين »وبمحمد نبينا » وبالقرآن إمام » وبالكمبة قبلة » وبا لۇ مين 
إخوانا » وأن الجنة حق » وأن النار حق » وأن البعث حق » وأن الساعة 
آنية لا ريب فيها » وان الله يبعث من فى القبور ) » لحديث أبي أمامة 
الباهلي 6 قال قال:رسول الله تل الله عليه وسلم : «اذاا مات 
أحدكم فسويتم عليه التراب ؛ فليقم على رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان 
ابن فلانة » فانه يسمع ولا يجيب » ثم ليقل ان و 
E‏ ا : يا فلان بن فلانة » فانه يقول : أرشدني 
رعيك اندم وضن ek E Sa‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » وأنك رضيت 
بلله رج » وبالاسلام ديا وبمحمد نبي » وبالقرآن ماما » فان منكرة 
وتكيراً قولان ها دا و لذ و ل وجل ازن 
الله ! فان لم يعرف اسم أمه 7 قال : فلينسبه الى حواء » قال أبو 
الخطاب هذا الحديث رواهأبو نكر عبدالعزيز في «الشافعي»» وللطبراني 
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أو لغيه .فيه : «:وأن الحنة حق » وأن الناز: حق » وأن البعث حق » 
وأن الساعة آنية لا زيب فيها » وأن الله سعث من فى القنور 6 وفيه : 
« وأنك رضيت بالاسلام ديا » وبالكمبة قبلة » وبالمؤمنين إخواة » 
وقال الاثزم : قلت لابي عبد الله : هذا الذي يصنعون اذا دفن الميت 
يققف الرجل ويقول : با فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه : شهادة أن 
لا إله إلا الله + فقال : ما رأيت أحد؟ فعل هذا إلا آهل اشام نين 
مات أبو المغيرة » جاء انسان + فقال ذاك » وكان أبو المغيرة يروي فيه 
عن أب بكر بن مريم عن آشياخهم أ نهم كانوا يفعلونه (٠‏ قال أبو المعالي: 
فلو انصرفوا قبله لم يعودوا ) » لان الخبر يلقونه قبل انصسرافهم 
لنتذكر حجته ٠‏ 

SE‏ كلض جل لتر 
نزول الملكين اليه وميل جمع ) منهم القاضي وابن عقيل » وفاقا للشافعي: 
(لا) ينزل الملكان لغير المكلف » فلا يلقن » ( وفي « تصحيح الفروع» : 
وهو الصحيح » وعليه العمل في الأمصار ٠‏ اتتهى ٠‏ ورجح جمع ) منهم 
أبو حكيم » وحكاه ابن عبدوس عن الاصحاب النزول » ورجحه 
صاحب « الاقناع » أيضا » وهو ظاهر:« المنتهى » (.وصححه الشيخ ) 
تفي الدين بما رواه مالك وغيره عن أبى هريرة » وروی مرفوعا ( أنه 
صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط » فقال : اللهم قه عذاب القبر > 
وفتنة القبر » قال في « الفروع » ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب » 
فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم ٠‏ اتتهى ٠‏ وكذلك أجاب 
ابن القيم في كتاب الروح بأنه ليس 
تلم" ساق لا يعدن ایو ن ا > بل المراد : الأ 
الذي بحصل لت سبيت سيره وإن سدسم 
عمل عمله » قال : وقال الآخرون القائلون بأنه. لا يسال : السترال إنما 


۹ س 


يكون لن يعقل الرسول والمرسل » فيسل : هل آمن بالرسول » وصدق 
به آم لا 7 فآما الطفل الذي لا تمسيز له بؤجه » فيقال له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل الذي بعث فيكم 7 ولو رد اليه عقله في القبر؛ فانه لإيسال 
عما لم يتمكن من معرفته والعلم به » فلا فائدة في هذا السؤال ٠‏ 
( قال ابن عبدوس : يسال الاطفال عن الاقرار الاول حين الذرية ) » 
بشير به الى قوله تعالى « واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم + قالوا : بلى » 0 
قال بعضهم : وهو سوال 0 الانبياء » عليهم الصلاة 
والسلام » إن ثبت فهو سوال تشر aS‏ الساليس في 

دار الدنيا البعض تكريم » والبعض امتحان وتكال ٠‏ ( والكبار يسألون 
عن معتقدهم في الدنيا » و ) عن ( إقرارهم الاول ) حين الذرية » ( والله) 
سبحانه وتعالى ( أعلم ) 0 
( فصل ) 

( كره رفع قبر فوق شبر ) » » لقوله » » ضلى الله عليه وسلم > لعلي : 
« لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبرآ مشر إلا سويته » رواه مسلم 
وغيره » والمشرف : ما رفع كثيرا » بدليل ما روي عن القاسم بن محمد 
« لا مشرفة » ولا لاطئة » ٠‏ ( و ) كره ( زيادة ترابه ) » أي : القبر 
300 عاج ) ا 0 نمي أن يبنى على القبر » أو 
يزاد عليه » رواه أبو داود والنسائي EE CSS‏ 
القبر ( وتخليقه ونحوه ) كطليه بمغرة وزعفران » ( وتحصيصه وتقبيله 
وتبحيره وكتابة رقاع ) وإرسالها ( اليه ودسها فيه » واستشفاء به من 


١71١/ سورة الاعراف‎ )١( 


س س 


3 


سقم ) » لان ذلك كله من البدع ( واتكاء اليه ومبيت ) عنده » ( وحديث) 
عنده ( بأمر دنا ٤‏ وتيسم عنده » وضحك أشد ) منه كراهة » (وكتابة) 
عليه » لما تقدم من حديث جابر » ( وجلوس ) عليه » لما روى أبو مرثد 


الغنوي أن النبي » صلى الله عليه. وسلم » قال : « لا تجلسوا على 


القبور » ولا تصلوا اليها » رواه مسلم ٠‏ وعن أبي هريرة قال : قال 


.فتخرق ثيابه » فتخلص الى جلده ؛ خير له من أن بيجلس على قبر » 


روأه مسلم ٠‏ ( و ) كره ( وطء ) عليه » لقول الخطابي : ثبت أن النبي » 
صلی الله عليه وسلم » « نهى أن توطأ القبور » ( و ) كره ( مشي عليه )» 
آي : القبر » يعني : المشي بين القبور ( بنعل ) » للخبر ( حتى بالتمشك: 


النعال ٠‏ و ( لا ) يكره المشي بينها ( بخف ) لمشقة نزعه » ولانه ليس 


بنعل » روي عن أحمد أنه كان اذا أراد أن بخرج للجنازة لبس خفيه ٠‏ 
(وسنخلعه) » أي : النعل اذا دخل المقبرة » لحديث بشير بن الخصاصية 
قال : بينا آنا أماشي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اذا رجل 
بمشي في القبور عليه نعلان » فقال : « يا صاحب السبتين ألق سبتيك » 
فنظر الرجل » فلما عرف رسول الله » صلى الله عليه وسلم ۽ خلمهما 
فرمی بهما » رواه أبو داود » وقال أحمد : إسناده جيد ٠‏ واحترام) 
لاموات المسلمين ( إلا خوف نحو نجاسة وشوك 


وبرودتها » فلا یکره للعذر ٠‏ 


( وكره ) الامام ( أحمد الفسطاط والخيمة على القبر ) » لان أب 
هربرة أوصى حين حضره الموت 2 أن لا تضربوا علي فسطاطاً 0 رواه 
أحمد في مسنده » وقال البخاري في صحيحه : « ورأى ابن عمر 
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إفسطاطة على قبر عبد الرحمن » فقال : انزعه يا غلام + خانما .يظله 
إعمله » » ولان الخيام سوت أهل البر » فكرهت كما كرهت بيوت 
أهل المدن. ٠‏ ( وقال الشيخ ) تقي الدين ( في كسوة القبر بالثياب : 
انق اة على أن هذا متك :اذا قز نور الاكبياء الال 
فكيف بغيرهم ? ! ) وقال في موضع آخر : تغشية قبور الانبياء 
والصالحين لبس مشروعاً في الدين ٠‏ 

( ويتجه : ويحرم ) أن يكسى القبر ( بحرير ) لانه سرف وإضاعة 
مال من غير فائدة تعود على الميت » وهو متحه ٠ ٠"‏ ( ويكره بناء 
عليه ) » أي : القبر ( سواء لاصق الارض أو لا » ولو في ملكة مسن 
قبة وغيرها » للنهي عن ذلك ) » لحديث جابر قال : « نهى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن يقعد 
عليه » رواه مسلم والترمذي » وزاد : « وأن يكتب عليه » وقال : حسن 
صحيح ٠‏ ( وقال ابن القيم في ) كتابه ( « إغاثة اللهفان ) في مكايد 
ا ل ل ل لا كه 
معصية الرسول ء انتهى ) ٠‏ 

eS سين‎ SS اانا[‎ Ee 
» ) تضييق بلا فائدة » واستعمال للمسبئلة فيما لم توضع له » ( وعنه‎ 
أي : الامام أحمد ( منع البناء في وقف عام ) » وفاقة للشافعي وغيره‎ 
وما ذكره المصنف‎ ٠ وقال : رأيت الأئمة بمكة بأمرون بهدم ما يبتى‎ 
يد لاد‎ E هو معنى كلام الواح ا‎ 

ER E E 


بؤیده ما تقدم في ا بحرم ستر الجدر بالحرير غير الكمبة 
المشرفة . انتهى . 
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تمم آن الاشهن لا يمنع » وليس كذلك» فان المنقول في هذا ما سألبه 
أبو طالب عمن اتخذ حجرة فى المقبرة قال : لا يدفن فيها » والمراد : 
لا تخت وهی که + قال ا کی ادو ن 
اماس بعك مو قا و ا ا ار و 
وقال أبو المعالي : فيه تضبيق على المسلمين وفيه : في ملكه إسراف 
وإضاعة مال » وكل منهي عنه » و ( قال أبو حفص : تحزم الحجرة بل 
تهدم » وهو ) »أي : القول بتحريم البناء في المسبلة ( الصواب ).> 
الما بأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف ٠‏ 

( وحرم إسراج قبور ) » لحديث : « لعن الله زوارات القبور » 
.والمتخذات عليهن المساجد والسرج » رواه أبو.داود والنسائي يمعناه » 
ولانه إضاعة مال بلا فائدة » ومغالاة في تعظيم الاموات » يشبه تعظيم 
.الاصنام » ( وكذا ) بحرم ( طواف بها ) » أي : القبور » ( خلافا له ). » 
لصاحب « الاقناع » ( هنا ) حيث صرح بالكراهة » وفي موضع آخر 
صرح بالحرمة ”> ٠‏ ( وحرم تخل ) على قبور المسلمين وبينها. » 
لحديث : « لأن طا على جمرة » أو سيف أحب إلي من أطأ. على قر 
مسلم » ولا أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط الوق » رواه 
. الخلال واين ع ماحه ٠‏ 


) د رم (جل سجد لیا وين ) » أى اورا 
( وتتعين إزالته  )‏ أي : المسجد ‏ قال في « الهدي » : لو وضبع 
السجد اكير ما لم پیر ول يض ار مول امل (۰) 
a‏ تله بل جاح )اولاز و )يعرم :( ذفن 
حلي أو ثياب مع ميت ) » لانه إضاعة مال بلا فائدة ٠‏ ( و ا 
)١(‏ أقول : صرح بذلك في كتاب الحج . انتهى 


ا د 


( حرق ماله ) » أي : الميت ( وتكسير نحو آنية ) له كآلة صناعة » 
وتعطيل محل كان يسكنه بتسكيره » أو هدمه » لانه من أفعال الجاهلية٠‏ 
( و ) حرم ( قطع شيء من أطرافه ) كيده ونحوها ( وإحراقه ۽ ولو 
أوصى به ) » أي : بفعل شىء مما ذكر » ( ولا ضمان فيه ) على فاعله » 
لامتثاله أمر الموصي + لكن بحرم عليه فعله لحق الله وحق الوارث ؛ 
( ولوليه ).» أي : ولي الميت ( الدفع عنه ) » أي : دفع مريد فصل 
ذلك بأطراف المبت أو ماله بالاسهل فالاسهل > ( وإن آل ) الدفع 
( لاتلاف طالب ) شيء من ذلك فآتلفه ؛ ( فلا ضمان ) على الولي كما 
في دفع الصائل ٠‏ 

( وحرم دفن غيره ) » أي : الميت ( معه أو عليه ) ولو كان محرمآ 
له ( حتى يظن أنه ) » أي :الاول ( صار تراباً ) » فيجوز نبشه » 
وبختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء » وهو في البلاد الحارة أسرع 
منه في الباردة » وإن شك في أنه بلي وصار تراب رجع فيه الى آهل 
الخبرة به » ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر عليه نصا » ( إلا 
لحاجة ) ٠‏ ككثرة موتى بقتل أو غيره » فيجوز دفن اثنين فأكثر في 
قبر واحد للعذر » ( وسن حجز بينهما بتراب ) يفصل بينهما » ولا كفي 
الكفن ٠‏ ( و ) سن ( أن بقدم للقبلة من يقدم لامام ) لو جمعت 


)١(‏ اقول : قال الشارح : وعنه بكره ذلك اختاره ابن عقيل والشيخ 
وغيرهما » قال في « الفروع » : وهو اظهر » أي : يجوز دفن اثنين في 
قبر ».ولو لغير حاجة » وقطع به المجد في نبشه لغرض صحيح ؛ ولم يصرح 
بخلافه فدل على أن المذهب عنده روابة واحدة لا بحرم قاله فى 
ذلك في المحارم 4 وقيل : بجوز فيمن لا حكم لعورته > وهو احتمال 
للمجد في شرحه . انتههى . : 

سم ٤ا‏ 


جنائزهم للصلاة.عليهج.».لحديث هشام-بن.عامر. » قال.: شكي الى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » كثرة الجراحات يوم أحد » فقال : « احفروا 
ووسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين » والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم 
قرآنا » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح » قال أحمد : ولو جعل 
لهم شبه النهر » وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر ؛ وجعل بينهما 
حاجزا من تراب لم يكن به بأس ٠‏ 

( وحرم عمارة قبر دثر ) وغلب على الظن بلىصاحبه؛ ( لمنع دفن ) 
عمارة قبر دثر اذا كان ( بمسبلة ) » لثلا يتصور بصورة الجديد 
قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة اليه ٠‏ ( واذا صار الميت تراب ؛ 
حاز حرٹث قبره لزرع وغيره ) کبناء قاله أبو. المعالي ٠‏ ( والمراد) 
بقول أبي المعالي : اذا كان القبر ( بغير مسبلة ) أما فيها ؛ فلا ٠‏ ( وحرم 
دفن بمسحد ونحوه ) كمدرسة ورباط » لانه لم يبن له » ( وينيش ) 
من دفن به » وسترج نصااء 

( ونتجه ) : أنه ينبش ( وجوه ) ويدفن في مسبلة أو مملوكة ان 
أذن مالكها » وهو متحه 27 + ( ويجب نبش من دفن بلا غسل ) وقد 
( أمكن ) تغسيله قبل دفنه تدارکا للواجب » فيخرج ويغسله » ما لم 
بخشى تف : 5 

( وبتحه : أو ) » أي : ويجب نبش ميت إن کان أمكن تيممه ودفن 
بلا ( تيمم ) » کمن دفن بلا غسل » وهو متجه ”° ٠‏ ( أو ) دفن بلا 
ارا + العو 


لان اليم دل الل + الى .فلت وامتظليره البح تمان انى: 


۹١‏ شغ .وه 


عاق امو عا هو ا OE‏ دين شامال يان 
تفنسخه » لان.مشاهدته فى الصلاة. عليه مقصودة » (أو.) دفن سلا 
(كق ف ون ا استدراكا للواجب » وتعاد الصلاة عليه 
وجوا » لعدم سقوط الفرض. بالصلاة عليه عريانا » ( أو ) دفن (:لغير 
الجميع ) » أي : جميع الصور المذكورة ٠‏ 

( ويتجه : وإلا ) يمن تفسخه أو تغيره ؛ ( صلي عليه بقبر ك ) 
ا لی( غ عرق )+ وسور اتاد ب( اد 
( إن كفن بغصب ) ويرد الكفن الى مالكه إن تعذر غرمه من ترکته » 
وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع إمكان دفع التضرر بدونها » ( أو ) 
كان المبت ( بلع مال غيرهبلا إذنه وتبقى ماليته) كالذهب ونحوه» ( وطلبه 
ربه ) لم بنبش » وغرم ذلك من تركته صؤنا لحرمته مع عدم الضرر » 
كمن غصب عبد فأبق ؛ تجب قيمته للحيلولة بينالمالوربه» (و) إن (تعذر 
غرمه من ترکته ) لعدمها ۽ فينبش ( ويشق جوفه ) ويدفع المال لربه 
تتخليصا للميت من إثمه ٠‏ ( قال المجد : يضمنه ) » أي : الكفن ( من 
كله )يدر غان ) الامتصريية الباقرته الالانن .و ) إن كان 
كفنه به ( جهلا ) بکونه مغصوا ؛ ( فالقرار e‏ : قرار الضمان 
( على الغاصب ) جزم به في « مجمع البحرين » و « الرعاية الصغرى » 
و « الحاويين 6 و ) إن بلعه ( بإذنه ) » أي : إذن مالكه أخذه ( اذا 
“لي ) الميث» لان مالكه هو المسلط له على ماله بالإذن لة» ( أو بلع 
مال تقسه) لم ينبيش قبل أن يبلى » لان ذلك استهلاك لمال نفسه في 
حناته » أشبه ما لو أتلفه » إلا أن الا الى 


والحواشي ا : 


با ۹۱۹ 


جوفه » فيخرج ويوف دينه » لما في. ذلك من المبادرة. الى تبرئة ذمته 
من الدين ٠‏ ( أو وقع ولو بفعل.ربه في القبر ماله قيمة عرفا » وطلبه.) 
ربه » نبش وأخذ » لما. روي أن المغيرة ين شعبة وضع خاتمه في. قبر 
النبئ > صلى الله عليه وسلم » ثم قال : خاتمي فدخل وأخذه » وكان 
يقول:: آنا أقريكم ل يي ل 
اذا نسي الحفار مسحاته في القبر ؛ جاز أن ينبش ٠‏ 

( ویجوز نبش ) ميت عد دشر مح ی 
جابر :.« آتى النبي كن اسك Nees‏ أبي بعد ما دفن » 
فأخرجه فنفث فيه من رلقه » وألبسه قميصه » متفق عليه ٠‏ ( و ) 
ل ( إبدال كفن حرير ) أو منسوج بذهب أو فضة لتحريم استعماله ٠‏ 
(و) يجوز نبشه ( لافراد مدفون مع غيره ) » لحديث جابر قال : 
« دفن مع ا فلم تطب نفسي حتى آخرجته » فجعلته في قبر على 
حدة » رواه البخاري ٠‏ ( و ) ينبش ( مدفون لعذر بلا غسل وحنوط )» 
فيغسل ويحنط وتعاد الصلاة عليه ويدفن ٠١‏ 


( وجه : و ) ينبش ميت ( مدفون على جلبه الايسر ).> لان 
خلاف السنة ( أو لحقته نداوة ) الارض فينبش » لثلا يسرع اليه 
الفساد » وهذا متحه 00 5 وأما قوله : (أو بلع مال نفسه وله وارث ) 
كان مراده وحوياً فعسر ظاهر 6 لاله صلى. عليه حين ..تعذر غسله »6 وأئما 
جان “لنشه للغسلْ حيث: تعذر أولا .خلا ف ما لو لم بتعذر غسله بحل 
أمكن . ودفن فيحب اخراجه وتفسسيله والصلاة.عليه »:ولو. صلى عليه قبل 
لعدم سقوط الفعرض-: :بالضلاة . عليه لني عبد ممكن 6 وأن كان : مراده 
ا م و ا 

() اقول : قول الممسنف : ومدفون الخ .. 5 0 في قولهم : 

بحوز نىش لغرض ص 4 وهذا منه © ولم 75 من صرح ره وأقره 


۹۷ س 


ففيه ما فيه » بدليل تصريح الاصحاب بأن للوارث أخذ المال اذا بلي 
الميت لا قبله » ( و ) يجوز نبشه E‏ 
لا في « الموطاً » لمالك لقنم ارانيد فزن سمه بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا الى المدينة » ودفنا بها ء 
وقال سفيان بن عينية : مات اين عمر ههنا » وأوصى أن لا بدفن ههنا » 
وأن يدفن بسرف + ذكره ابن المنذر ٠.‏ 


( ویتجه : لا ) يجوز نبشه ( في زمن تغيره » بل ) ينبش ( قبله ) » 
اقزن السد a EE DE‏ 
al SAL gS Ca E‏ 
مصارعهم » ٠‏ ( ودفنه ) » أي : الشهيد ( به نه )ع آي تصرعه 

( سنة ) » للخبر ( فيرد ) الشهيد ( اليه ) » أي : الى مصرعه ( الو 
تقل ) موافقة للسنة » قال أبو المعالي : يجب نقله لضرورة نحو كونه 
بدار حرب أو مكان بخاف نبشه وتحريقه » أو المثلة به » ( ولمالك 
نېش من دفن تعديا بملكه » وله إلزام دافنه بنقله ) » لتفريغ ملكه ع 


الشارح » وهو ظاهر . انتهى . واما قوله : أو بلع مال نفسه » واه وارث 
. ففيه مافيه بدليل تصريح الاصحاب بأن للوارث أخذ الال اذا بلي الميت 
لا قبله اقوله : قوله أو الخ N‏ ابا فده 
لتصريح الاصحاب بانه اذا. بلي الميت » وبقي المال أخذه الورثة » ومفهومه 
والا فلا . انتهى . قلت : قال في « الكافي: » : فان كانت الجوهرة له ففيه 
وجهان أحدهما بشق بطنه لانها للوارث فهي كجوهرة الاجلبي ؛ والشاني 
لا بشق لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث . انتهى . فهو 
ل ا ل ا د 
عباراتهم فتأمل . 
a a‏ 
E‏ بنظيره . انتهى . 
کد ت 


إخراجه من بئر إلا متقطعة ونحوه ) كممثل به ( وثم حاجة الها ) » 
اب إلى ال 4 ) لبد مالع كه تفل للقن ب 
فإن أمكن إخراجه بلا تقطع بمعالجة بأكسية ونحوها تدار فيها تجتذب 
البخار أو بكلاليب ونحوها بلا مثلة ؛ وجب لتأدية فرض غسله » ويعرف 
زوال بخارها ببقاء السراج ونحوه بها » فان النار لا تبقى عادة إلا فيما 
يعيش فيه الحيوان ٠‏ 

( ویتجه : ويصلى عليه بها ) كغريق » وهو متجه © ٠‏ ( وحرم 
فيما علا ذلك ) المتقدام ( نبش ) ميت ( مسلم مع بقاء رمته إلا 
لضرورة ) كلمو بوم الثم ت لزنه 

( ویتنجه : وكذا ) يحرم نبش ميت ( ذمي ) دفن (ب) أرض منفكةعن' 
الاختصاصات ( غير ) أرض ( الحرم ) » فلا ينبش مع بقاء رمته » 
( لانه محترم ) » وأما اذا دفن بالحرم فينبش © وهو متجه 6, 
( ويناح نبش قبر حربي لمصلحة كجعله ) » آي : قبر الحربي (مسجدا)» 
لان موضع مسجده » صلی الله عليه وسلم » کان قبور؟ للمشركين فأمر 
بنبشها وجعلها مسجد؟ » ( ولال فيه ) » أي : قبر الحربي » لحديث 


)١(‏ أقول : ذكره الشارح واقره » ولم أر من صرج به » وهو ظاهر 
ومراد لهم امسا او ل AE ECE‏ 
وتكفيته“وداقته حيْث تعذر ذلك فيسقط © وليس من الضور ١‏ لاد 
التي لا يصلى على الميت فيها . 

(۲) اقول : ذكره الشارح وأقره » ولم أر من صرح به ©» وهو مفهوم 
كلامهم » وأما نبشه اذا كان بأرض الحرم صريح في كلامهم في باب عقد 
الذمة » انتهى . 


٩۱۹‏ ب 


نبشتع عنه أصبتموه » فابتدره.الناس فاستخرجوا الفصن » ٠ ٠‏ 
نم 


:.(.وإن.ماتت حامل ) بمن ترجی حياته ( حرم شق بطنها ).من أجل 
الحمل » مسلمة كانت أو ذمية » لما فيه من هتك حرمة متيقنة ».لابقاء 
حياة موهومة » إذ الغالب والظاهر : أن الولد لا يعيش ٠‏ واحتج أحمد 
في حديث عائشة : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : كمسر 
عظم اميت ككسر عظم الحي » رواه أبو داود » ورواه ابن ماجه من 
رواية أم سلمة » وزاد : « في الاثم ¢ * ( وأخرج نساء لا رجال من 
ترجى حياته ) » بأن كان يتحرك حركة قوية » واتنفخت ت المخارج » وله 
ستة أشهر فأكثر » ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) 
'الحمل لحرمة » ولا شق بطنها » قال فى« الانصاف © : وهذ! المذهب 
نص عليه » وعليه أكثر الاصحاب ٠‏ ۰ 

( ويتجه : إلا مع حركة بظن بها حياته بعد شقه ) » أي : بطنها 
فيشق » ويخرج الولد » اختاره ابن هبيرة » وجعله ابن تميم وجهاً ٤‏ 
وقال فى « الانصاف » : قلت : وهو أولى 27 » فعلى المذهب بترك » 
ولا تدفن حتى يموت » قال في « الفروع » : هذا الاشهر ء واختاره 
القاضي والموفق » وصاحب « التلخيص.» وغيرهم ٠‏ ( ولا يوضع عليه 
ما يموته ) » لعموم النواهى عن قتل النفس المحرمة » ولا يخرجه الرجال » 


)١(‏ أقول : قال في « الانصاف » : وعنة نسظو هليه الرجال © والاولى 
بذالك المحارم اختاره أبو :بكر والمجد كمذاواة الحي '».وصححه بفي (٠‏ مجمع 
التحرين »© وهو:اقوى من الذي قبله وأطلقها.انن تميم .> ولم بح سدم 
أحمد بالمحرم » وقيده ابن حمدان وغيره بذلك . انتهى . 3 E‏ 


| ٭ ۲ س 


لا فيه من هتك حرمتها ٠‏ ( وإن خرج بعضه ) » أي : الحمل ( حيا 
وا تسا ا الي 
( فلو مات ) الحمل ( قبله ) » أي : شق بطنها ( أخرج ) ليغسل 
ويكفن » ولا يثنق بطنها » ( فإن تعذر ) إخراجه ؛ ( غسل ما خرج ) 
منه > لانه في حكم السقط » ( ولا ييمم لباق ) » لانه حمل » ( وصلي 
عليه  )‏ أي : الحمل ت خرج بعضه أو لا ( معها) أي : آنه 
المسلمة بآن ينوي الصلاة عليهما ( إن تم له أربعة أشهر ) فأكثر ) 
وإلا فيصلى عليها دونه » ( فلو لم :يخرج.منها دي ا 
لانه ليس بمولود » ولا سقط ٠‏ 

( ويتج a‏ شيء + ( ولو تخلق 
EOS‏ و) کا دا( للك 
في وجوده » قاله ابن عقيل » وهو مبني على ضعيف » ( خلافا له ) » 
أي : لصاحب « الاقناع » حيث قال : ويصلى على مسلمة حامل 
وحملها بعد مشى :زمن تصويره:وإلا غليها دونه + اتنهى » وما قاله 
صاحب « الاقناع » هو المذهب الاحق بالاتباع 2 


٠‏ ( وإن ماتت كافرة ) ذمية أو حربية ( حامل بمسلم ؛ لم يصل 
عليه ) ببطنها 6 كمبلوع ببطن بالعه » سواء كان الحمل من مسلم أو 
الي اي بموتها » ولهذا لم يقل حامل من مسلم » وان 
E‏ ل ل و امد د 


(1) اقول : قال الشنارح : قال في « الانصاف » عن الصلاة عليه : 
هذا الصحيح من المذهب » وقال ابن عقيل في « فنونه » : لا ينوي بالصلاة 
على حملها » وعلله بالشك في وجوده . انتهى . قلت : ونص على ماذكره 
في « الاقناع » في « شرح المنتهى » لمصنفه > وجزم: به ! انتهى: ٠‏ 


۹۲۱ س 


باسلامه » ( ما لم يخرج بعضه كما مر ) آنا » ( ودفتها ) ؛ أي : 
الكافرة الحامل بمسلم ( مسلم ) من أجل حملها ( مفردة ) عن مقابر 
المسلمين والكفار نصا » وحكاه عن واثلة بن الاسقع ( إن أمكن ) 
إفرادها » ( وإلا ) يمكن إفرادها ( ف ) انها تدفن ( معنا ) » لثلا يدفن 
الجنين المسلم مع الكفار » وتدفن ( على جنبها الاسسر مستدبرة 
القبلة ) » ليكون الجنين على جنبه الايمن مستقبل القبلة » لان ظهره 
لوجه أمه ٠‏ 

( ولا يجوز دفن ) ميت ( مسلم بمقبرة كفار ) » لتأذيه بمجاورتهم » 
( ولا ) يجوز ( عكسه ) » أي : دفن كافر بمقبرة مسلمين » لثلا 
ينزل عليه العذاب قيصيبهم بسببه ( ويجوز جعمل مقبرة كمار 
مندرسة مقيرة للمسلمين » فان بقي عظم ) من عظام الكفار ( دفن 
بموضع آخر » وغيرها ) > آي : غير مقبرة الكفار ( أولى ) منها.ء 
لانها بقعة مغضوب عليها باعتبار من كان فيها ٠‏ 

( فصل) 
في أحكام المصاب 

( يسن لمصاب ) بموت نحو قريب ( قول : إنا لله ) » أي : نحن 
عبيده يفعل بنا ما يشاء » ( وإنا اليه راجعون ) » آي : نحن مقرون 
بالبعث والجزاء على الاعمال لاكية » ( اللهمم أجرني في مصيبتي » 
وأخلف ,لي. خيرآ منها ) .اجر ني مقصور » وقيل : ممدود ٠.وأخلف.‏ : 
بقطع الهمزة قال الآجري وجماعة : ويصلي ركعتين » قال في 
« الفروع » : وهو متجه » فعله ابن عباس » وقال : « واستعينوا بالصبر 
والصلاة » ”© ( و ) أن ( يصبر ) على المصيبة ( ندب ) والصبر : 

)٥/ سورة البقرة‎ )١( 

ب سك 


الجبس قال تعالى : « واصبروا إن الله مع الصابرين.» ”"“ وقال » صلى 
الله عليه وسلم : « والصبر ضياء » وفى الصبر على موت الولد أجر 
كبير » وردت :به الإخمار » منها ما فى الصحيحين أن النبى ٠‏ صلى اله 
عليه وسلم ؛ قال : « لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الؤلد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم » يشير الى قوله تعالى : « وإن منكم 
إلا واردها « م والصحيح 8 أن المراد به المرور على الصراط 3 
وأخرج البخاري أنه »> صلى الله عليه وسلم » قال : « قول الله تعالى : 
ما لعبدي المومن جزاء اذا قبضت صنفيه من آهل الدنيا » ثم احتسبه 
إلا الجنة » قال في شرح « المنتهى » : واعلم أن الثواب في المصائب 
على الصبر عليها لا على المصيبة تفسها » فانها ليست من كسبه » وانما 
يثاب على كسبه » والصبر من كسبه » والرضى بالقضاء. فوق الصبر » 
فانه يوجب رضى الله سبحانه وتعالى ٠‏ ( ويجب منه ) » أي : الصبر 
( ما يمنع عن محرم ) » إذ النهي عن الشيء أمر بضده » ( ولا بلزم 
الرضى بمرض وفقر وعاهة ) تصيبه » وهى عرض مفسد لا أصابه » 
لانها من المقضى » واختلف فى الرضى عن الله تعالى » فقال الحنيد : 
رفع الاختيار » وقال المحاسبى : سكون النفس تحت مجاري القدر » 
وقال النووي : السرور بمرور القضاء » قال القرطبي : فالاولان : تعريف 
لمبتدئه. » والثالث : تعريف لمنتهاه » ( بل يستحب ) الرضى بذلك والصبر 
عليه » لينال أجره على الكمال ٠‏ ( ويحرم ) الرضى ( بفعله المعصية ) » 
ذكره ابن عقيل إجماعا » وذكر الشيخ تقي الدين أنه اذا نظر الى إحداث 


س 


o/ سورة البقرة‎ )١( 
۷۱/ (؟) سورة مريم‎ 


ت 


فیزضاه وبحبه مفعولا. مخلوقنا لله ويبغضه ويكرهه نفعلا للمذنب 
المخالق لامر الله » وهذا كما تقول فيمن خلقه من الاجسام الخبيثة » 
قال : فمن فهم هذا الموضع اتكشف له حقيقة هذا الأمر الذي حارت 
(٠‏ وكره لمصان تغيير ماله ) © أيْ : تخضيلته-( من خنع رداء 
ونخوه ) كعمامة » ( وغلق حانوته وتعطيل معاشه ) » لما في ذلك من 
إظهار الجزع » قال ابن الجوزي : في قوله تعالى : « ما أصاب مسن 
مضسية فيض الارضن ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها » ٩‏ 
اعلم أنه من علم أنه ما قضي لا بد أن يصيبه قل حزنه وفرحه »:وقال 
ايزاهيم “الحر بي : اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يتمش مع القدر 
لم بنتهن بعيش ٠.‏ و( لا ) يكره ( جعل علامة عليه ليعرف فيعزى ) > 
أي : لتتيسر التعزية المسنونة لمن أزادها » .( ولا) يكره ( هحره ) > 
أي : المصاب ( لزينة وحسن ثياب ثلاثة.أيام ) » لما يأتي في الإحداد 
وسئل أحمد بوم مات بشر عن مسألة » فقال : ليس هذا يوم جواب » 
هدا.يوم حزن ٠‏ 1 9 ظ 8 
(.ؤلا.) يكره ( بکاء على ميت قبل موت وبعده ) للاخبار » 
وأخبار النهى محمولة علئ بكاء معه ندب ونياحة » قال المجد ::وإنه 
كرهاكثرة:البكاء. والدوام عليه أياما كثيرة:»:( بل استحباب البكاء رحمة 
للميت..سئة صحيحة ) » لما في الصجيحين « أنه » صلى الله عليه 
وسلم » لما فاضت عيناه »لما رفع له ابن بنته » ونفسه تتقعقع كأنها في 
.شنة. أي.: لهارصوت وحشرجة كصوت ما ألقي في قربة بالية .قال 
له سعد : ما هذا با رسول الله ? قال : 500000 


)١(‏ سورة الحديد /؟؟ 


ت ۲٤‏ س 


عباده 6 وإثما .يرحم الله من عباده الرحماء » قال جماعة : والصبر عنه 
أجمل » وذكر الشيخ تفي الدين في «التحفةالعراقية) : البكاء على الميت 
على وجه الرحمة حسن مستحب » وذلك لا ينافي الرضى ‏ بخلاف 
البكاء عليه » لفوت حظه منه ».وقال في « الفرقان » : الصبز واجب 
باتفاق العقلا ء »ثم ذكر .في الرضى قولين » ثونقال :.وأعلى: من ذلك 
أن يشكر الله على :المصيبة » لما يرى من إنعام الله عليه بها ...٠‏ 

- ( وحرم ندب » وهو بكاء مع تعديد محاسنه  )‏ أي : الميك'بب 
بلفظ النداء بواو مع زدادة الف -وهاء فى آخره » كقول : واسيداه 
واجبلاه » وا انقطاع ظهراه ٠‏ (و) حرم ( نوح ».وهو : رفع صوت بذلك 
برنة ) » لما في الصحيحين عن أم عطية قالت :و أخذ هلما ب»#رسول الله 
صل الله عليه. وسلم .» في البيعة أن لا.ننوج » وقى صحيبح مسلم « أن 
رسؤل الله » صلى الله عليه وسلم » لعن النائحة والمستمعة > ( و ) 
حر ( شق ثوب ) »لا يأتي » ( وكره استدامة .لبس ) ثوب ( مشقوق » 
وحرم لطم خد وخمشه ) وتسويده ( وصراخ ونتف شعر ونشره 
وحلقه ) » لحديث : « ليس منا من لطم الخدود وق الجيوب 6 ودعا 
بدعوى الجاهلية » متفق عليه ء وفيه : « أنه » صلى الله عليه وسلم » 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » فالصالقة : التي ترفع صوتها عند 
المصمية » ويقال : السالقة : بالسين المهملة » والحالقة : التى تحلق شعرها 
عند المصيبة » والشاقة : التي تشق ثيابها ٠‏ ولا قي ذلك من إظهنار 
الحزع » وعدم الرضى اء الله » والسخط ل » وفني شق 
الجيوب .إفساد للمال لغير حاجة ٠‏ | 
1 - ( وفي « الفصول » يحرم نحيب وتعداد ) محاسن:ميت ومزاياه » 
.( وإظهار جزع » لانه يشبه التظلم من الظالم ».وهو عدل من الله تعالى ) » 
لان له أن يتصرف في خلقه بما شاء » لانهم ملكه. , 0 


۵ س 


( ؤنتخه : ومثله ) » أي : مثل ما تقدم في الحرمة بل أفظع منه 
( إلقاء تراب على رأس » و ) أقبح منه ( دعاء بويل وثبور ) » لانه من 
أفمال الجاهلية وفي الخبر : « من تشبه بقوم فهو منهم » 27 وفي 
بعض الآثار : « إن أهل المبت اذا دعوا بالويل والثبور ؛ وقف ملك 
كانت على ميتتكم فانه مقبور » وإن كانت على ربكم فالويل لكموالثبور» 
وإن لي فيكم لعودات ثم عودات » » وهو متجه ٠‏ ( ويباح يسير ندبة ) 
قود ضعتها على عينها » ثم قالت : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا بشم مدى الزمان غوالاً 
صبت علي مصائب لو أنها ١‏ صبت على الايام عدن لال 

( وجاءت الاخبار الصحيحة بتعذيب الميت بنوح وبكاء عليه ) »> 
فحمله ابن حامد على من أوصى به »> لان عادة العرب الوصية بفعله > 
:اذا مت فانعينى بما أنا أهله ‏ وشقى على الحيب يا بنث معبد 

وقول الآخر : ش 

من كان من أمهاتي باك أبدآ1 فاليوم إنيأرانياليوممقبوضاً 

- ( والمراد : بكاء.منحرم كندب ونحوه ) من لطم خد وشق جيب » 
( وينبغى إيصاء بتركه ) لفعل السلف » ( واختار المحد : اذا كان ) 

)١(‏ أقول : ذكره الشارح » وآقره ولم آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ 
لانه مقتضى كلامهم وعمومنة . انتهى . 1 
۹۲۹ س 


النوح ( عادة أهله ) ؛ فعليه أن يوصيهم بتركه » فان سكت ( ولم يبوص 
نتركه ) مع علم أنه عادة أهله ؛ فانه ( يعذب ) » لانه متى ظن وقوعه 
ولم بوص فقد رضي » ولم ينه مع قدرته » وقال ابن القيم في کناب 
« الروح » : يتألم من ذلك ويتوجع منه » لا أنه يعاقب بذنب الحي » 
ولا تزر وازرة وزر أخرى > وهذا كقوله : « السفر قطعة من العذاب » 
فالعذاب أعم من العقوبة » وهو اختيار الشيخ تفى الدين ٠‏ 

( وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر ؛ فمن النياحة ) قاله 
الشيخ تقي الدين : ومعناه في « الفنون » لابن عقيل » فانه لما توفي 
ابنه عقيل قرا قارىء : « يا أيها العزيز إن له أب شيخا كبيرا فخذ أحدنا 
مكانه إنا نراك من المحسنين » 2١‏ فبكى ابن عقيل » و بكى الناس » فقال 
للقارىء : يا هذا إن كان يميج الحزن فهو نياحة بالقرآن » ولم ,ينزل 
للنوح بل لتسكين الاحزان ٠‏ 

( وسن قبل دفن وبعده : نعزية مسلم أصيب ) بموت قريبه(ولو)كان 
( صغيراً أو صديقا ) » لحديث : « ما من مؤمن بعزي أخاه بمصيبة إلا 
E‏ اتن بعال O‏ ابرع ماج + 

( ونّجه : ما لم يكن ) ١‏ الحاكة ع عر يدن ؛ (أو 
يسن ) هجره كفاسق ق متجاهي. بالمعصية » فان كان كذلك فلا يعزى ؛ 
وهو متحه ٠ °١‏ ( ومن حى أخاه ۽ فله مثل أجره ) » لحديث ابن 


(1) سورة يوسف /۷۸ 

(؟) اقول : ذكره الشارح » ولم أر من صرح به »© وكأنه بالقياس على 

العيادة فانه لا يعاد المبتدع ولا الفاسق.» وهو قياس ظاهر » وقياس قول 

الامام أيضا : أهل البدع ان مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا تصلوا 

عليهم . انتهى . والتعزية من توابع ذلك » وحيث صرحوا بهجر الفاسق 
س ۹۷ س 


مسعود مرفوعا « من عزى مصابا فلله مثل أجره » رواه ابن ماجه 
والترمذي » وقال : غريب ٠‏ ( وتكره ) تعزية رجل ( لشابة أجنبية ) 
خشية الفتنة » ( وتمتد ) التعزية ( الى ثلاث ) ليال بأيامها ( وتكره ) 
التعزية ( بعدها ) » أي : الثلاث لانها.مدة الاحداد.المطلق ( واستثنى 
أبو المعالي ( والمجد ( إلا لغائب ٠.)‏ فلا باس بتعزيته اذا حضر » ما لم 
ينس المصيبة ٠‏ ظ 


(ويتجه : ومعدؤر) نتوار من خصم ظالم أو حبس » وهو متجه217٠‏ 
وغفر لميتك و ) لمسلم مصاب ( بكافر أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك ) 
لان الغرض الدعاء للمصاب وميته » الا اذا كان.كافر؟ فيمسك عن الدعاء 
له:» والاستعفار ».لانه منهى عله *.( وحرم تعزية كافر ولو بمسلم ):» 
لما روى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال : « عزى النبي » صلى الله عليه 
سلم » رجلا على ولده ۽ فقال : آجرك الله » وأعظم لك الاجر (.وإن شاء 
أخذ ببد من يعزيه ).4 قال.أحبد : إن شئت أخذت بيد الرجل. في 
التعزية » وإن شئت فلا » ( وكره تكرارها ) » أي : التعزية » نضا » ( فلا 
بعزي عند قبر من عزى قبل ) ذلك » قال أحمد : أكره التعزية عند 
القبر » إلا لمن لم بعز فيعزى اذا دفن الميت أو بعده » (و ) كره ( جلوس 
مصاب لها ) » أي : اتعزي » بان يجلس المصاب بمكان ليعزى » (ومعزيه 


وجو ونا أو ندا على الخلاف. فلا تسن . 0 لا فيها من اة وال الاة 
المطلوب. ترك ذلك.»:وهو واضح جلي فتأمل . : 
:(1)أقول و :ولم e TT‏ ا 
س ۲۸ س 


كذلك ٠)‏ أي :. يكره أن بجلس المعزي. عند المصاب بعد التعزية » لانه 
استدامة للحزن » و ( لا ) يكره جلوس المعزي ( بقرب دار الميت ) 
خارجا عنها ( ليتبع الجنازة.) اذا خرجت » ( أو ليخرج وليه ) » أي : 
الميت ( فيعزيه ) » لانه لطاعة بلا مفسدة » لكن إن كان الجلوس خارج 
مسبجد .على نحو حصير منه ؛ كره ه نصا » بل مقتضى ما في الوقف : 
يحرم » لانها إنما وقفت ليصلى عليها ويتتفع بها فيه ٠‏ ش 

( فرع : معنى التعزية فدات وقد يد جه لان طق 
الصير بوعد الاخر والدعاء للميت ) إن كان مسلا » ( والمضاب ) » أي.: 
واوا كانه 


مق جاءته تعزية اده 
الامام ( أحمد ٠‏ وسن أن يصنع لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ثلاث ) 
من الليالي بأيامها » حاضر؟ كان المىت عندهم أو غاا وأتاهم تعبه » 
لخديث : « اصنعوا لآل حغفر“ طعاما” فقد آتاهم متا يشعلهم. » رواه 
الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وحسنه » قال الزير : فعساددت 
ا و له ؛ صلی الله عليهوسلم» الى شعیروطحنته »وأدمته 
يزيت جعل عليه » وبعثت به اليهم ٠‏ و ( لا ) يصنع الطعام ( لمن بجتمع 
عندهم ) » أي : آهل الميت » ( فيكره ) » لانه إعانة على مكروه ». وهو 
الاجتماع عندهم » قال أحمد : إنه من أفعال الجاهلية » وأنكره شديداء 
ولاحمد وغيره » وإسناده ثقات 4 عن جرير : « کنا نعد الاجتماعِ الى 
أهل الميت » وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » NE)‏ 
( فعلهم ) » أي و ل لي ا ال 
عندهم للتعزية ٠‏ 

Ee Ss)‏ سمي امل الي صيدنا 


2 ۹۹ 


فيهما ) » أي : في صنع أهل الميت الطعام » أو صنع غيرهم لمن يجت _ 
عتدهم (٠ ٠‏ ودل له ) »أي : عدم الكراهة في الصوزتين ( كلام الموفق 
وغيره ) كاين أخيه الشارح » فانهما قالا : وإن دعت الحاجة الى ذلك ؛ 
حاز » قانه: ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى البعيدة > ويبيت 
عندهم » فلا.يمكنهم إلا أن بطعموه ٠‏ ( والقواعد ) » آي : قواعد 
المذهب ( تفتضيه ) » أي : تقتضي إطعام الضيف » لانه من مكارم 
الاخلاق » ولولا التعزية لكان قراه واجبا عندنا بالاتفاق وهو 
متجه 20 ٠‏ ( وكره ) للناس غير الضيوف ( أكل من طعامهم ) » قاله 
الناظم وان كان ) م من التركة وفي مستحيقها ) » أي : 
الت ركة.(:محجور عليه ) أو من لم بآذن ۽ ( حرم فعله ) » أي : الطعام » 
(و) حرم ( أکل أكل منه ) » لانه مال محجور عليه »> أو مال الغير 
بغي إذنه ٠‏ 

( ويتحه : وصنم طعام للنائحات حرام ) قطعا » ( لانه عون علسى 


معصية ) > وهو اتجاه حسن 20 ٠‏ 


( وكره ذبح وأضحية عند قبر وأكل منه ) » لحديث أنس : « لا عقر 
فى الاسلام «( رواه أحمد وأبو داود » وقال أحيد : كانوا اذا مات 


(1) أقول : قول شيخنا : ولو لا الخ ... : فيه أن قرى الضيف واجب 
في القرى لا في المدن » على ما يأتي تفصيله » وبحث المضنف كقول الموفق 
وغيره عام » وليس خاصا في أهل ميت بقرية » فالمقصود هنا : أن الكراهة 
تقتضي جواز ذلك © ونفي الكراهة لكون اكرام الضيف مطلويا » سواء 

(؟) أقول : ذكره الشارح » وقال : وهو كذلك »2 ولم أر من صرح به › 
وهنو ظاهر موافق للقواعد . انتهى . 

س ۹۳۰ لد 


الهم ميث نحروا جزورا » فنهى صلى الله عليه وسلم » عن ذلك (.١‏ وقال 
الشيخ ) تقي الدين : بحرم الذبح والتضحية عند القبر و (.لو نذره) 
نإذر ( لم ف به( » لحديث : «: من نذر أن يطيع الله فلبطعه » ومن 
نذر أن. بعصي الله فلا نعصنه » ( ولو شرطه ) »أي : الذبح ( واقف ) 
حين وقف عقاره » فقال : توخذ من غلته كل سنة أو شهر نحو شاة 
فتذيح عند القبر ؤتفرق على الفقراء ؛ ( فشرطه فاسد ) » لانه 
غير مشروع 2 ْ ا 

( ومن المتكر ) آيضا ( وضع طعام ) على القبر ( أو ) وضع ( شراب 
على القبر ليآخذه الناس » وإخراج الصدقة مع الجنازة ) كالخبز يخرح 
معها ويفرق على متبعيها وغيرهم » والشراب يسقونه لهم وقت دفنها 
( بدعة مكروهة ) لم يفعلها السلف » هذا اذا لم يكن في الورثة محجور 
عليه أو غائب » وإلا ؛ فحرام ٠‏ ( وذي معنى ذلك ) » أي : وضع الطعام 
أو الشراب على القبر (.الصدقة عند القبر ) فانها محدئة الاولى تركها » 
لانه قد يشوبها رياء » ( وتوقف ) الامام ( أحمد ) في الصدقة عند 
القبر » نقل آبو طالب عنه : لم أسمع فيه يشيء.» وأكره أن أنهى عن 
الصدقة للميت ٠‏ 


( سن لرجل زيازة قر صلم )نضا دا أو أت ( بلا شفن )+ 
لحخديث : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تدر کم 
الموت » وللترمذي : « فانها اتذكركم الآخرة » وعد التعليل يرجح 


اله ر للاستحباب » وإن كان واردآ بعد الحظر » ( و به)ءأي : السفر 
( بباح ) وقيل یکره ه لظام واحديثك” ولأ شك الرحال إلا الى لاه 


۳ س شع .5" 


مساجد ٠٠‏ » الحديث ٠‏ (.وكره فى « الرعاية ) الكبرى » ( الاكثار 
منه ) » وعبازته :.ويكزه الاكثار ا الموتئ ».قال في «الاانصاك»: 
قلت : وهو ضعيف جدا » ولم يعرف له فيه سلف ٠ ٩‏ ( وتباح.) 
زيارة المسلم ( لقبر كافر ) » قاله ا مجد وغيره » وقال الشيخ تفي الدين : 
يجوز زبارة قبره للاعتبار » ولا يسلم عليه » ولا يدعو له » بل يقول : 
أبشر بالنار » وقوله تعالى : « ولا تقم على قبره » ۳ المراد به عند 
أكثر المفسرين : الدعاء والاستغفار له : وفي استعمال البشارة تهكم به 
على حد قوله تعالى : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » ”° ( ولا يمنع 
كافر من زيارة قبر مسلم ) » لعدم المحظور ٠‏ ( وتكره ) زيارة القبور 
( لنساء )“> لما روت أمعطية قالت: « نهينا عن زيارة القبور » ولم يعزم 
علينا » متفق عليه ٠‏ ( وإن علم وقوع محرم فنهن كنوح ؛ حرمت ) 
زيار: نهن القبور » وعليه يحمل قوله » صلى الله عليه وسلم : « لعن: الله 
زوارات القبور » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ٠‏ ( إلا 
لقبر النبي » صلى الله عليه وسلم » وقبري صاحبيه ) أبي بكر وعمر » 
رضى الله عنهما » ( فتسن ) زبارتهما للرجال والنساء » لعموم الادلة 
في طلب زيارته » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( ويتجه : وكذا ) تسن للرجال والتساء زيارة ( قبر بي غيره ) 
حيث ثبت ؛ لكن قال عبد العزيز الكتاني : ليس من قبور الانبياء 
ما ثبت إلا قبر نبينا » صلى الله عليه وسلم » وقال غيره : وقبر ابراهيم 

)١(‏ أقول : قال الشارح : تتمة : قال في « الفروع » : واما الجموع 
للزيارة كما هو معتاد فبدعة » قال ابن عقيل : ابرا الى الله منه . انتهى . 

(0) سورة التوبة ۸٥/‏ (9) سورة الدخان /61 
(؟) قال شيخ الاسلام في « التوسل والوسيلة » ص/./ » ثقلا عن 
عدد:من:الضحابة والتابعين والائمة + كراهية السفر لزيارة القبون . 


QA Y— 


أيضا » صلى الله عليه وسلم » وقال اسحاق بن عبد الله بن أبي مرة : 
ما نعلم قبر نبي من الانبياء إلا ثلاثة :قب اسماعيل » فانه تحت الميزاب 
بين الركن والبيت » وقبر هود » عليه السلام » في كثيب من الرمل 
تحت جبل من جبال اليمن » عليه شجرة يبدو موضعه أشد الارض 
حرا » وقبر نبينا محمد » صلى الله عليه وسلم » اتتهى ٠‏ وهو 
Sa‏ 

( وإن اجتازت امرأة ) بقبر ( بطريقها ) ولم تكن خرجت له > 
( فسلمت عليه » ودعت له + فحسن ) لانها لم تخرج لذلك ٠‏ ( وسن 
وقوف زائرة أمامه ) » أي : القبر ( قريب منه ) عرفآ كعادة الحي (و) سن 
( قول ) من زار قبور المسلمين أو مر بها : ( السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » أو أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » 
ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم ) » للاخبار 
الواردة بذلك » منها ما تقدم » ومنها ما رواه الترمذي من حديث ابن 
عباس قال : « مر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقبور المدينة » 
فاقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا آهل القبور » يغفر الله لنا 
ولكم » آتتم سلفنا » ونحن بالاثر » وقوله : إن شاء الله للتىرك » أو 
في الموت على الاسلام » أو في الدفن عندهم » ونحوه مما أجيب به 
اذ الموت محقق.» فلا يعلق بان » ومما ورد : « اللهم رب هذه الاجساد 
البالية » والعظام النخرة التي خرجت من دار الدنيا » وهي بك مؤمنة 
صل على محمد » وعلى آل محمد » وأنزل بهم روحا منك وسلاما مني 
ذكره في « المستوعب » ٠‏ 

)١(‏ أقول : قال الشارح » قال في « الانصاف » وعنه يستحب 
قال اي الحسين: في مامه 6 : وهي امع .د انه 

A 


( ولا باس بلمس قبر بید » لإ:سيما من ترجى. بركته ).» و ( لا ) 
.شرع ( تمسح به » وصلاة عنده أو قصده لاجل دعاء معتقدا أن الدعاء 
الاي العا ا و راي اوور راان 
الشنيخ ) تقى. الدين : ( ليس هذا من دين المسلمين بل ) هو ( مما 
انث من ادع القبيحة التي هي من شعب الشرك ) » وقال في 
« الاختيارات » : اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي > 
صلی الله عليه وسلم ؛ أو غيره من الانبياء والصالحين فإنه لا يتمسح 
بالقبر, » ولا يقبله بل اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر 
. الاسود ء والركن اليماني يستلم » ولا بقبل على الصحيح ٠‏ 

. ( ويسمع المبتالكلام م خا سادا كان أو يزه + لاله + لی ا 
عليه وسلم ؛ آمر بالسلام عليهم ولم يكن يأمر بالسلام على من لم 
'نسمع » ( ويعرف ) الميت ( زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ) > 
قاله أحمد ٠‏ ( وفي « الغنية » : بعرفه كل وقت » وهذا الوقت آكد ٠‏ 
٠ 0‏ وهذا هو الصواب بلا ريب ) » قاله أبو محمد البربههاري » 

قا لاب ن القيم : الاحاديث والاثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به 
0 »> وسمع. سلامه 4 وأنس به » ورد عليه »> وهذا عام 0 
الشهداء وغيرهم ؛ وأنه لا توقيت في ذلك > وهو أصح من 
الضحاك ؛ الدال على التوقيت ٠‏ انتهى ٠‏ يشير الى ما روي عن ا 
ال زا ك الت قل طلوع ال ۽ علم الميت بزيارته» 
قيل له : وكيف ذلك + قال : لمكان بوم الجمعة ٠‏ ونحوه ما روى ابن 
:أبي الدنيا عن محمد بن واسع ؛ قال : بلغني أن الموتى يعلمون من زارهم 
يوم الجمعة ويوماً قبله » وبوماً بعده ۾ 0 | 

( ويتأذى بالمنگر عنده » ويتتفع ا ده لمجيء الآثار بذلك + 


ا 


( قال الشنيخ ) قي الدين“: (:استقاضت الآثار سعرفته )ن آي' 
المت ا 00 عله وأصخابه فى الدنيا. » وأن ذلك ا 
وجاءت الآثاز بأنه يرى ويدري بما قعل عنده »ؤيسر.يما كان.) ما بفعل 
عنده ( حسنا» ويتألم بما كان قبيحا ) ٠‏ وكان أنو الدرداء يقول : اللهم 
إنئ أغوذ بك أن أعنل عملا أخرى به أعند عبد الله بن رواحة » هتو 
ا ٠‏ ولما دفن عمر عند عائشة كانت تستتر منه » وتقول : إنمسنا 
کان أبي وزوجي » وأما عمر فأجنبي » تعنئ : أنه يراها ٠‏ 

( وعذابه ) » أي : الميت ( في قبره واقع على روحه وبدنة ؛ لا ) 
على (رؤحه فقط ) قال الشيخ تقي الدين : ومذهب سلف الامة وأئنتها 
أن العذاب أو النعيم. بحصل روح المت ويدنه » وآن الروح تبقي ينك 
ارق N‏ “مودي :انلها عضو ادن لحان تمن 
له معها النحيع أو العذاب » ( خلافا لابن عقيل وابن الحوزي ) فى 
قولهما : إن العذاب واقع على الروح فقط »ء وقال ابن الجوزي أيضيا : : 
من الجائز أن يجعل الله للبدن تعلقا بالروح » فتعذب بالقين * ( وسن ) 
لزائره (فعل ما يخفف عنه ) > أي : الميت ( ولو بجعل جريدة رطبة في 
القبر. )؛ للخبر وأوصى به بريدة.» ذكره البخاري .٠‏ وفني معناه غرس 
غيرها » وآتكن ذلك جماعة من العلمياء + ( و ) في معنى ذلك( ذكر 
وقراءة ) وتسبيح (عنده )ب أي : القبر ب لخبر الجريدة » لانه 
اذا أرجىء التخفيفب بتسبيحها فالقراءة الى + *. (.وتستحب, 1 اءة 
ره ٠‏ قالالم روذي: س ا يقول :اذا تكلم ا روا 


) قال شيخ الاننتلام : نشل بجماعة عن eT‏ قراءة-القرآت علق 
8 وهو قول خمهور الشف »> وعلته قندقاء. “أصنحانه كما ى 
« الانصاف » ج ٥٥۸/۲‏ 6 زه 4 


5-2 


بفاتحة الكتاب والمعوذتين » وقل هو الله أحد » واجعلوا ثواب ذلك 
الى أهل المقاير ؛ فانه يصل اليهم »> وكانت هكذا عادة الانصار في 
التردد الى موتاهم 00 القرآن ٠‏ وأخرج السمرقندي عن علي 
مرفوعاً « من مر على المقابر وقراً قل هو الله أحد احدىعشرة مرة » ثم 
وهب أجره للاموات ؛ أعطي من الاجر بعدد الاموات » وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « من دخل المقابر ثم قرا 
فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد » وألهاكم التكاثر » ثم قال : اني 
جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر من المومنين والمومنات ؛ 
كانوا شفعاء له الى الله تعالى » وعن عائشة عن أبي نکر مرفوعا : 
« من زار قبر والديه فى كل جمعة أو أحدهما » فقرأ عنده ناسين ؛ غفر 
اله له تعد كل آنة أو حرف + ازواه آبو الف + 

( وكل قربة فعلها مسلم وجعل ) المسلم ( بالنية > فلا اعتبار 
باللفظ » ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت ؛ جاز » ونفعه ذلك بحصول 
الثواب له » ولو لرسول الله » صلى الله عليهوسلم )7©»ذكرهالمجدء (من): 
بيانلكل قربة (تطوعوواجب تدخلهنيابةكحج )أوصوم نذره‌میت (أولا) 
تدخله نا به ( كصلاة. ودعاء واستغفار وصدقة ) وعتق(وأضحيةوأداءدين 
وصوم ) غير منذور » ( وكذا قراءة وغيرها ) ٠‏ قال أحمد : الميت يصل 
اليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه » ولان المسلمين يجتمعون 
في كل عصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير تكير ؛ فكان إجماعا » 


» قال شيخ الاسلام : لم يكن من عادة السلف اذا صلوا أو صاموا‎ )١( 
أو ححوا تطوعا »> أو قرأوا القرآن أن بهدوا ثواب ذلك الى أموات المسلمين»‎ 
فلا بنبغي العدول عن طربق السلف » فانه الافضل والاكمل . «الاختيارات»‎ 
ص / ؟ذآ.ز.‎ 


۹۳۹ د 


وقول المصنف : أولا كصلاة ؛ هو معنى قول القاضى : اذا صلى فرضا 
وأهدى ثوابه » صحت الهدية وأجزاً ما عليه » قال في » المبدع : 
وفيه بعد » وعلم مما تقدم أنه اذا جعلها لغير مسلم لا تنفعه » وهو 
ا ال ال و 
نص عليه ٠‏ ( واعتبر بعضهم ) في حصول الثواب للمجعول له ( اذا 
نواه حال الفعل ) » أي : القراءة أو الاستغفار ونحوه » ( أو ) نواه 
( قبله ) » أي : قبل الفعل دون ما نواه بعده » نقله في « الفروع » 
عن «-مفردات » ابن عقيل ورده ٠‏ 

( وسن إهداء القرب » فيقول : اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان ) 
وذكر القاضي أنه يقول ا ا ا سر 
ما تشاء منه لفلان » و ) قال ابن تمیم : والأولى أن يسأل الاجر من الله) 
تال » ( ثم يجمله ) مهدي ( له » فيقول : الیم أثبني على ذلك 
واجعله ثوا لفلان ) وللمهدي ثواب المهدى > وقال بعض العلماء 
ثاب كل من المهدي والمهدى له » وفضل الله واسع 

( فصل ) 

( السلام على ميت ٠‏ الافضل تعريفه كما مر » ويخير فيه ) » 
آي : السلام ( على حي بين تعريف وتنكير ٠‏ وابتداؤه ) » أي : السلام 
( من واحد : سنة عين » ومن جمع ) اثنين فاكثر : ( سنة كفانة ) » 
لحديث « أفشوا السلام بينكم » ٠‏ 

( ويتجه : ومع سلام جمع ) وقع ( تعاقبآ ) بأن سلم واحد بعد 
واحد ( يكفي رد واحد ) » لحصول المآمور به » قال في « الاقناع » : 
فلو سلم عليه جماعة » فقال : وعليكم السلام » وقصد الرد عليهم 


ل 


جميعا ؛أجازا ‏ وبق الفرض في حق الجميع ( إذا لم مكن:) .الراد 
غ المسلم ( الاول ) » فان كان زد عليه » فلا بد من رده على 
الباقين إما جملة ؛ بأن يقول : وعليكم السلام > أو فرادى ؛ بأن يرد 
على كل واحد على حدة ٠‏ ( ومثله تشميت.) عاطس أي : لو شمت 
جماعة عاطسا واحد؟ بعد واحد ‏ فتكفى إجانة واحد » فيسقط بها 
الفزض إن لم يكن أجاب: الاول حيث قصد الرد على الجميغ :وه 
00 

( والافضل ) إيقاع ( السلام ) من ( جميعهم ) » لحديث « أفشوا 
السلام » وغيره » ( ورده فور؟ من واجد فرض عين ) على المسلم عليه 
المنفرد » ( و ) رد السلام (.من جميع ) سلم عليهم ( فرض كفاية ) > 
فيسقط برد واحد منهم » ( ورفع صوت به ) » آي : برد السلام ( بقدر 
الابلاغ ) » أي : إبلاغ المسلم ( ( واجب في رد ) السلام ( ومندوب 
فى انتداق ).سه » ( ولا يسقط ) | ثم عدم الرد (برد غير مسلم عليه ) 
ادك جا لان E E‏ 
( برد مميز عن بالغين ) » لعدم حصول فرض الكفاية به » هذا معنى 
ا أبي المعالي في « شرح الهداية » ٠‏ 

(ولا يجب زيادة واو في رذ) شلام > قال في « الآداب الكبرئ » » 
وهنو أشهز وأصح ؛ وقلئمة في « شرح المتتمى 6( خلا له )© آي : 
لصاحب « الاقناع 4 حصت قال ' : :ونزاد الواو في رد السلام وجوناآ ء 
قال الشيخ عبد القادر : يكره الانحناء في السلام » ( ولا ) تجب 
ك رد لابتداء ) :فلي قال لملم : السلام عليكم ورحمة الله 


)أ . الشارح : ا د 5 ( 
ره i‏ و قد قالوا "التشتست كالسىلام ف في الحكم . : 


۳۸ے 


وبركاته > فقال الراد : وعليكم: السلام ۽ كفى » ( ويجوز رد بلفظ سلام 
عليكم ) فقط + ( ولا يسن زيادة ) على : ( ورحمة الله وبركاته في 
انتداء ) السلام » لان زيادتها مندوبة » كما صحت الاخبار » واليها 
اتنهى السلام » ( ما ا 0 
لاسي 0 ومن تر بام : ( السلام عليكم » وإن 
كان المسْلم عليه ) شخصا ( واحدا ) ١‏ ا أو أنثئ ع وان قال : 
السلام عليكم 0 ( ولا يلزم رد سلام انتداؤه مكروه کمسلم 
e‏ وذكر » وتلبية وقراءة علم 
ووعظ » وأذان وإقامة واستماع لهم ) + أي : المذكورين من القارىء 
وما بعده » ( ومتخل ومتمتع بأهله ؛ ومن في حمام وأجنسة غبر 
عجوز ) » أي : غير جميلة ؛ فلا يكره السلام عليها > ( و ) لا على 
( برزة ) 27 لأمن الافتتان بها غالبا » وكذا كل من سلم فيحالةلاستحب 
فيها السلام لم نستحق جوا » ( وكره تخضيص بعض من لقيهم ) أو 
دخل عليهم ( به ) » أي : بالسلام » لان فيه مخالفة للسنة في إفشاء 
السلام » وكسر؟ لقلب من أعرض عنه »> ( و ) كره (.قول : سلام الله 
عليكم ) » لمخالفة الصفة الواردة ٠‏ 

)١(‏ أقول : قال ا : وعبارة « الاقناع » وبجزرىء أي : بدل نول 
اليف وسن ع اندي ...كله لعل وة وصرى نا ف امون 
نخلاف ما لو قال وغليك السلام بالافراد فلا يجزىء في المسنون فلا منافاة 
وما .ذكر ه الملصنف هو الذي استظهره ابن مفلح في « آدابه ».وهو مقتضى 


كلام ابي داود والشيخ وجيه الدين كما ذكره السفاريني في شرح « منظومة 
ا0 ش ش 


١)المسرزة‏ : المراة الكهلة العاقلة العفيفة » التي ا اا و 
GT‏ 


۳۹ 


' ( ومن سلم على إنسان » ثم لقيه على قرب ؛ سن سلام عليه ثانيا 
وثالثا وأكثر ) » لعموم : « أفشوا السلام بينكم » ( ومن دخل على 
جمع فيه علماء سلم على الكل » ثم سلم على العلماء سلام] ثانا ) 
تمسيزاً رتبتهم » وكذا لو كان فيهم عالم واخد ٠‏ ( وتسن بداءة 
سلام قبل كل كلام ) للخبر » واختلف في معنى السلام » فقال بعضهم : 
هو من أسماء الله تعالى » وهو نص أحمد فى رواية أبي داود » ومعناه : 
اسم الله عليك » أي : .أنت. في حفظه. ».كما :قال : الله..بصحبك.» الله 
معك » وقال بعضهم : السلام بمعنى السلامة » أي : السلامة ملازمة 
لك ( ولا يتركه  )‏ أي : السلام ‏ ( وإن غلب على ظنه أن المسلم 
عليه لا يرد ) السلام كالجبابرة » لعموم : « أفشوا السلام » ( والهجر 
المنهي عنه » وهو ) هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام هو ( ترك كلام 
مع من لقي لا عدمه ) » أي : لا عدم اللقى فهذا ( يزول بالسلام ) لانه 
سيب التحابب » للخبر » فيقطع الهجر » وروي مرفوعاً : « السلام 
يقطع الهجران » ٠‏ 

( وسن سلام عند انصراف ) عن القوم » ( وعند دخول بيته على 
أهله ) للخبر » ( فان دخل بيت ) خالا » ( أو ) دخل ( مسجدا خالياً 
قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) للخبر » (.ولا باس به ) » 
أي : السلام ( على صبيان ,تآديبآ لهم .) هذا معنى كلام ابن عقيل » 
( ولا يازمهم رد ) لحديث : « رفع القلم عن ثلاث » وإن سلم على صبي 
وبالغ ؛ رد البالغ » ولم يكف رد الصبي » لان فرض الكفابة لا بحصل 
به ٠‏ ( ويلزم ) من سلم عليه الصبيان ( رد ) السلام ( عليهم ) » لانه 
متكلف » ( كشابة أجنبية سلمت ) على رجل فيجب أن يرد عليها » قاله 
في. « الرعاية » ٠‏ وإن سلم الرجل غير المحرم عليها ؛ لم يلزمها الرد 

س )۹ د 


دفعا للمفسدة » ( وإرسالها ) » أي : الاجنبية ( به ) » أي : بالسلام 
OS a)‏ اد aN‏ البها ). بالسادم 
( لا بأس به لمصلحة » وعدم محذور ) » أي : لما فيه من المصلحة ممح 
عدم المحذور » ( وحيث سلم على غائب ) عن البلد ( برسالة أو 
كنابة ‏ وجبت الإجابة عند الابلاغ » وندبت ) الاجابة ( على الرسول 
فيقول : وعليك السلام ) » لما روي أنه » صلى الله عليه وسلم » 
قال له رجل : « أبي يقرئك السلام » فقال : عليك وعلى أبيك السلام » 
وقيل ٬لاحمد‏ : إن فلانا يقرئك السلام » فقال : عليك وعليه السلام ٠‏ 
وقال في موضع آخر : وعليه السلام ٠‏ ( ويجب تبليغه ) » أي : السلام 
( على رسول تحمله ) » لعموم الامر بأداء الامانة » فإن لم يتحمله ؛ 
لم بجب عليه التبليغ ٠‏ ( وسن حرص متلاقيين على بداءة بسلام ) » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الارحام » وصلوا والناس نيام ؛ تدخلوا الجنة بسلام » 
صححه الترمذي ٠‏ ( فان بدأ كل ) من المتلاقيين ( صاحبه معا ؛ وجب 
الرد على كل ) منهما » لعموم الاوامر برد السلام ٠‏ ( وسن لمن تلاقوا 
بطريق أن يسلم صغير وقليل وماش وراكب ) كذلك ٠‏ 

( ویتجه : و ) يسلم ( منحدر) ب وهو متجه ٩7‏ ( على 
ضدهم ) » فيسلم الصغير على الكبير » والقليل على الكثير » والماشي 
على الجالس » والراكب على الماشى » والمنحدر على الصاعد » لقوله » 


صلى الله عليه وسلم : « يسلم الصغير على الكبير » والمار على القاعد » 


> آقول : ذكره الشارح » وأقره » ولم أر من صرح به » وهو ظاهر‎ )١( 
لان المنحدر يشبه الراكب في العلو فناسب أن سملم »© وذكره السفاريني‎ 
. في شرح « منظومة الآداب » وأقره . انتهى‎ 

۹٤١‏ س 


وَالكثير على القليل ( وي حَديث لخر ١ ١‏ شل : ازاك على" 000 
زواهما البخازي + “فاق عط e‏ ورد على 
ضَدَه : مطلقآ ) صغير؟ كان أو كبير؟ » كثيرة كان أو قليلا ٠‏ 


١‏ ( ومن سلم أو رد على أصم جمع بين لفظ وإشارة ) » قا كه 
بينهما من يسلم على الاصم لا يجب عليه الرد » ( وسلام أخرس ) 
بالاشارة ( وجوابه ) » أي : الاخزس ( بالاشارة ) » لقيامها مقام 
نطقه ٤‏ وقال المروذي : إن أبا عبد الله لا اشتد به المرض كان رما 
أذن للتاس فيدخلون عليه أفواجا ل ل 
لم على ايقاظ بين نيام ) + أو لا بعلم هل هم آبقاظ أو نيام ?خف 
Es‏ الما وا اا :انيم 
جمعا بين المصلحتين ٠‏ ۰ 
E‏ : قسن مصافنحة 00 ارجل © و ) مصافحة ( امرأة 
لامرآة ) » لحديث قتادة قال + کلت لائ : « أكانت المصافحة في 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم 7 قال : نعم » زواه البخاري ٠‏ 
وقأل » شان ا ي « اذا التقى المسلمان فتصافحا ؛ تنائرت 
خطاياهما كما يتنائر وق الشجر » وروي ر تحاتت خطاياهما 6 وكان 
أحقهما الاجر أشهما رصاع( :09 برع يده امن ايد «مضافبعه بجت 


ينزعها ) » آي : بده من يده نما في نزع يده قبل ذلك من الاعراض عله 
إلا لحاجة6 كخياك ) به منه ( ونحوه ) كمضرة بالتآخير ٠‏ ظ 

yS 
محظور ؛ ( وقصد تعليمهم ) » أي : المرد ( جسن الخلق ) » ذكره في‎ 
٠ المصول. » .و « الرعابة » لما فيه من ا واتقاء المفييدة‎ « 
وحرم مصافحة امرأة أجنبية:شابة ) » آي : حسناء » لانها شر من‎ ( 


٣ ت‎ 


النظر اليها.» أما العجوز غي الحسناء ا مصافحتهاء ا 
المحظور » | 

(,ولا بأس e‏ قال أبو المعالي :. تستحب زيارة القادم 0 
ومعاقته .» والسلام عليه » قال : وإكرام ال e‏ القوم 
بالقيام لهم سنة مستحبة » قال ا 
أنتهى ٠‏ وقال ابن تميع ل للامام العادل والوالدين > وآهل الغلم 
ر والورع والكرم وال > وهو معنى كلامه في « المجرد » 
و « الفصول » » وكذا ذكر الشيخ عبد القاد “ وقاسة-غلى المماذاة 
لهم » قال : ویکره ه لاهل المعإصي والفجور » والذي بقام اليه ينبغي 
أن لا تستكبر نفسه اليه » ولا تطلبه » والنمي قد وقع على السرور 
بذلك الحأل » فاذا لم بسر بالقيام اليه » وقاموا اليه ) فغير ممنوع 
دک ه في « الآداب » N ( ٠‏ د ( تفبيل رأس ويد أل 
الجلم والدين ونحوهم ) » لحديث عائشة قالت : « قدم زيد بن حارثة 
يا لما ا 
الترمذي ٠‏ وفي حديث ابن عمر في قصة قال فيها « فدنونا من النيى 
صلی الله عليه وسلم » فقبلنا يده » )ا 
عسال قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا الى هذا النبي » فانيا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فسألاه عن تسع آنات ا 
فذكر الحديث الى قوله : « ققبلوا يده ورجله » وقالوا : نشهد أننك 
نبي » رواه الثرمذي ٠ ٠‏ فيباح تقبيل اليد والرأس تدينة وإكراما واحترام 
مع أمن الشهوة ». وظاهره عدم إباحته لامر الدنيا » وعليه يحمل النهي » 
اقاله الحجاوي غي « شر ح المنظومة » ٠‏ (و) لا'بأس ب :العم 
i‏ تدم » ؤلحديث PEE‏ لسيدكم » . : NS E‏ 
ETS‏ في «الفتاوىالمصر ئة» 


ت ۳ لد 


( وكره تقبيل فم غير زوجة وسرية ) مباحة له لانه قل أن بقع 
کا 

( ويتجه : هذا ) » أي : تقبيل الفم مكروه فعله : ( في محارمه ) 
خسية تحرك الشهوة المفضية للوقوع في المحرم » ( وإلا ؛ ف ) تقبيل 
فم ( الاجنبية ) المشتهاة ( حرام ) بشهوة ٠‏ ودونها » وأما تقبيل الرجل 
فم الرجل » والمرأة فم المرأة ؛ فمكروه مع آمن ثوران الشهوة » وإلا 
فحرام بلا ريب » وهو متجه ٠217‏ 

( فصل ) 

( تشميت عاطس مسلم حمد ) فرض عين من واحد » ( وإجابته ) 
من شمته ( فرض ) عين » ( و ) تشمیته ( من جمع ) فرض ( كفاية ) 
كرد السلام » ( فتشميته ) » أي : العاطس : قول سامعه له : ( يرحمك 
الله » أو : يرحمكم الله ) » لحديث أبي مومى مرفوعا « إذا عطس 
أحدكم » فحمد الله ۽ فشمتوه » فاذا لم يحمد ؛ فلا تشمتوه » 
رواه أحمد ومسلم ٠‏ ( وجوابه ) » أي : العاطس : ( يصديكم 
الله » ويصلح بالكم ) نص عليه في رواية أبي طالب ع 


قوله : بنبغي ترك القتام في اللقاء المعتاد ونحوه » لكن اذا اعتاد الناس 
القيام وقدم من لا یری كرامته الا به » فلا باش به . وجاء في « الآداب 
الشرعية » جا /1ه : آما الامام أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين > .فان 
النبي » صلى الله عليه وسلم » سيد الائمة » ولم يكونوا يقومون له انتهى 
باختصار ‏ وتقبيل بده لم يرد الا في حالات قليلة نادرة . ز . 

)١(‏ اقول : ذكره الشارح › وأقره › وهو صرح كلامهم في غير هذا 
الموضع ومراد هنا قطعا » لان مصافحة الاجنبية الشابة حرام فتقبيلها 
من. باب أولى > وظاهر الاتجاه وكلامهم الاطلاق مشتهاة أولا »> وعليه 
جرى الشارح . انتهى ٠‏ 1 

at 


وقال في رواية حرب : هذا عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم 6 3 ) زاد في « الرعاية © : ويدخلكم الحنة عرفها 
لكم ) » قال في « شرح المنتهى » : .أو يقول : غفر الله لنا ولكم ٠‏ 

( وكره تشمیت من لم يحمد ) » لحديث أبي مومى » وتقدم ٠‏ 
( ولا يذكر ناس ) » لظاهر الخبر السابق » ( ولا باس بتذكيره ) لما روى 
المروذي أن رجلا عطس عند أحمد » فلم يحمد الله » فانتظره أن يحمد 
الله فيشمته » فلم يحمد » فلما أراد أن يقوم » قال له أبو عبد الله : كيف 
تقول اذا عطست قال : أقول : الحمد لله » فقال أبو عبد الله : برحنك 
اله ٠‏ ( ويعلم صغير وقريب عهد بإسلام الحمد لله ) وكذلك بعلم من 
نشا ببادية بعيدة » لانه. مظنة الجهل بذلك » ولا يستحب تشميت الذمي 
تعن قات قبل اله : يهديكم الله جاز إذ لا محذور فيه ( ويقال لصبي 
عطس وحمد : بورك فيك أو ) يقال له : ( جبرك الله أو ) يقال له : 
( يرحمك الله ) قاله الشيخ عبد القادر » وروي أنه عطس عند النبي » 
صلى الله عليه وسلم » غلام لم يبلغ الحلم » فقال : الحمد لله رب العالمين» 
فقال له النبي » صلى الله عليه وسلم : « بارك الله فيك يا غلام » رواه 
الحافظ السلفي في « اتتخابه » ٠‏ ( ولاتشميت الى ثلاث ) » أي : فإن 
عطس ثانيا وحمد شمته » وإن عطس الث شمته قال صالح لابه : 
يشمت العاطس في مجلس ثلاث + قال : أكثر ما قيل” فيه ثلا وزوى 
ابن ماجه وإسناده ثقات عن سلمة بن الاكوع مرقوعا » يشمت العاطس 
لاا فما زاد فهو مزكوم » ( وفي رابعة يدعو له بالعمافية ) إلا 
اذا لم يكن شمته قبلها ثلاث ( والاعتبار بفعل التشميت لابعدد عطسات) 
فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها اذا لم يتقدم تشميت » 
قال في « شرح المنظومة » : قولا واحدا ( ولا يشمت ) الرجل ( شابة » 


4O — 


.ولا" 'تشنمته ) كما في رد السلام » وتشمت المرآة المرآة » ويشجت: الرجل 
'الرحل » ويشمت الرجل المرأة. العجوز البرزة.لامن الفتنة ( ولا يجيب 
المتحثشىء شىء ؛ فان حمذ ) الله ( قال له ) سا معه : ( هنيئا مريئاً » أو 
هناك لله وأمراك ) ذكره في « الرعاية الكبرى » واين تميم ٤‏ وكذا 
ابن عقيل » وقال : ولا يعرف فيه سنة بل هو عادة موضوعة » قإل ٠‏ 
.أحمد في رواية مهنا : اذا تجشا الرجل ينبغي أن برقع وجهه الى فوق 
لكي لا يخرج من فيه رائحة فيؤذي به الاس » وروی أبو هريرة 
د أن رجلا شا عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : 
كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا أكثرهم جوعاً يوم القيامة » ( واذا 
عطس خمر ) » أي : غطى ( وجهه ) لثلا يتأذى غيره ببصاقه ( وغض ) 
أي : خفض ( صوته ) لحديث أبى هريرة عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم و أنه كان اذا عطس غطى وجهه بثوبه ويده » ثم غض بها 
صوته » حديث صحيح ٠‏ ( ولا يلتفت يمينة » و ) لا ( شمالا » وحمد | 
لله جهرا ليسمع فيشمت ) قال ابن هبيرة : اذا عطس الانسان اشندل 
على صحة بدنه » وجودة هضمه » واستقامة قوته » تسد له ۾ أن بحمد 
الله » ولذلك أمره رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن يحمد الله وفي 
البخاري « إن الله يحب العطاس > ودكره التثاؤب » لان العطاس 
بدل على خفة بدن ونشاط » والتثاؤب غالا لثقل البدن » وامتلايه 
واسترخائه فيميل الى الكسل فأضافه الى الشيطان » لانه يرضيه أو من 
ضديية النجاكدة إلى اا ) 9 

( فرع : بحب استئذان داخل ولو على قريب ) قطع به ابن أبي 
موسی. والسامري » وابن تميم » وهو .معنى كلام ابن بن الجوزي في قوله 
تعالى ۷ یا آبھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حت تستانسنوا 


ج45 يب 


N 


7 


وتسلموا على أهلها ¢ 00 قال : لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا 
باستئذان كهذه الآية ( فان أذن له ) فى الدخول دخل ( وإلا ) بوذن 
له في الدخول ( رجع ) ويسن أن يكون استئذانه ثلا إلا أن يجاب 
قبلها ( ولا يزيد ) في استئذانه ( على ثلاث ) مرات » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الاستئذان ثلاث » فان أذن لك » وإلا فارجع » 
متفق عليه ٠‏ ( إلا أن يظن عدم سماعهم ) للاستئذان فيزيد بقدر 
ما يظن أنهم سمعوه » قال الحجاوي في « شرح المنظومة » : وصفة 
الاستئذان السلام عليكم أأدخل ؟ واستآذن رجل على النبي »> صلى 
الله عليه وسلم » وهو في بيت » فقال : أآلج + فقال النبي » صلى الله 
عليه وسلم لخادمه « اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان » فقال له : قل : 
السلام عليكم أدخل فآذن له النبي » صلى الله عليه وسلم » فدخل » 
رواه أبو داود باسناد صحيح ٠‏ وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر » 
وابن الجوزي » وابن حمدان » وقيل : يقول سلامعليكم فقط ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ويجلس حيث اتتهى به المجلس للاخبار ٠‏ و « لعن » صلى الله عليه 
وسلم > من جلس وسط الحلقة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 6 
وصححه ٠‏ ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما » للحديث » رواه أبو داود ٠‏ 
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انتهى 
اله ب 5 
ىر ررول 
من كناب مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى 
بحمد الله وتوفيقه » ويلبه آن شاء الله 
الجزء الثاني وأوله 


كتاب الزكأة 


۲۷/ سورة النور‎ )١( 


لاقو ب ش شغ ٦۱‏ 


wba. + 


من (MM‏ دا 


گے 


فارص مطاب أولي الى 
الجزء الأول 


مقدمة الناشر 


ترجمة الشيخ السيوطي 


ترجمة الشيخ شرف الدين 


الحجاوي 


1 ترجمةالشيختقي الد ين الفتو حي 


مقدمة « منحة مولى الفتح ( 
صور المخطوطات 
مقدمة الشارح 
لكتاب متن الفغاية 
مقدمة كتاب متن غابة المنتهى 
وشرحها للمؤلف: 
مقدمة 
كتاب الطهارة 


فصل : ويتطهر مريد الطهارةبما | 


لا نحس من الماع 

باب الآنية 

باب الاستنجاء وآداب التخلي 
فصل : وسن لمتخل اذا فرغ .. 
مسح ذكر 

باب السواك 

فصل : سن بداءة بجانب أيمن 
باب الوضوء 


فصل : ويشترط لوضوء دخول 


وقت من حدثه . 


١‏ فصل وصفة وضوء أن ينوي 
حت يذو فاب 


1۲۰ 


باب نواقض الوضوء 
فصل في مسائل من الشك في 


الطهارة 

فصل بحرم بحدث أكبر أو 
أصغر 

ا ان 


فصل يحرم على من عليه غسل 
قضل. والإغيال السدولة ية 


عسر 

فصل وصفة غسل كامل .. 
فصل ومن نوی بغسل رفع 
الحدثين 

فصل في مسائل من أحكام 
الحمام وآداب دخوله 

باب التيمم 

فصل في مبطلات التيمم 

باب إزالة النجاسة الحكمية 
فصل في ذكر النجاسات وما 


يعفى عنه منها 


باب الحيض _ 
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فصل وأقل سن حيض: 
فصل والمبتداة بدم أو صفرة 
أو كدرة 

فصل وان استخيضت من لها 
عادة حلستها 

فصل وأن تغيرت عادة معتادة 
ياوه 

فصل يلزم مستحاضة وكل 


دائم حدث ٠٠.٠‏ 


فصل وحرم وطء مستحاضة 
كتاب الصلاة 

فصل ومن طا 

باب الأذان 

باب شروط الصلاة 

فصل يدرك وقت بتكبيرة إحرام 
فصل و تح ان د 
باب ستر العورة 

عورته 

فصل في جملة من أحكام اللباس 
في الصلاة وغيرها 

فصل وحرم على ذكر وأنثى 


لبس ما فيه ضورة حيوان 
باب اجتناب النجاسة 

فصل في بيان المواضع التي 
لا تصح الصلاة فيها مطلقا 
فصل ولا يصح فرض في الكعبة 
باب استقبال القبلة 

في بيان ما يحب استقباله 
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باب النية وما يتغلق بها 

فصل بشترط' لضلاة جماعة 
نية كل من إمام ومأموم 

فصل ثم يقولمصل . . اللهاكبر 
فصل.ثم يستفتح ندا فيقول. 
فصل ثم بعد فراغه منالقراءة 
فصل ثم يلعفت ندبا 

فصل فيما يكره في الصلاة وما 
بح 

فصل تنقسم أفعال الصلاة 
وأقوالها 

فصل والضرب الثاني من أقوال 
الصلاة 

فصل والثالث من أقوالالصلاة 
باب سجود السهو 

فصل ومن ترك ركنا غير تكبيرة 
إخرام 

فصل ويبني على اليقين وهو 
الأقل 

فصل وسن سجود لكل سهو 
باب مبطلات الصلاة 

باب صلاة التطوع وما بتعلق بها 
ناء 

فصل ووقت التراويح 

فصل وصلاة الليل 

فصل وصلاة ليل ونهار مثنى 
فصل تسسن صلاة الضحى 


فل بین ناك وه ا 
ا 

فصل أوقات النهى 

فصل في مسنائل تتغلق بالقرآن 
فصل بيسن تغلم التأويل 

باب صلاة الجماعة 

قصل والاولى لأموم شروع في 
عل 

فصل سين لك ي 
تعد ي ان فى اا 


فصل تكره إمامة كثير لحن غير 


. محيل 


فصل في أحكام موقف الإمام 
فصل في الاقتداء 

فصل في الاعذار المبيحة لترك 
الجمعة والجماعة 

باب صلاة أهل الأعذار 

فصل في القصر 

فصل في حكم الجمع بين 
الصلاتين 

فصل في صلاة الخوف 

فصل وتصح جمعة بخوف 
حضرآ :. 

باب صلاة الجمعة 

ولصحتها » أي: الجمعة »)شروط 
فصل والجمعة ركعتان إجماعاً 


۷۹۱ 
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بمسجد لم بجلس حتى بركع 
باب أحكام صلاة العيد ومانتعلق 
بذلك 

فصل وشرط لها » أي : صلاة 
العيد » ما شرط لجمعة 


۲ فصل سن تكبير مطلق وإظهاره 

5 باب صلاة الكسوف 

۳ باب صلاة الاستسقاء 

٥‏ فصل ومن رای سحاباً أوهبت 
ربح سأل الله خيره » وتعوذ من 
شره 

۸ كتاب الجنائز 

55 فصل واذا احتضر 

۳ وغسل الميت المسلم 

“هلم فصل واذا أخذ في غسله وجب 
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ستر ما بين ... 

فصل الشهيد يجب بقاء دمه 
فصل وتكفين من يفسل فرض 
فصل في الصلاة على الميت 
فصل وكره لمن صلى على 
الجنازة إعادتها ۰ 
فصل ومحلها 

فصل ودفنه بمحل محفور 
فرض كفاية 

فصل كره رفع قبر فوق شبر 
فصل وان ماتت حامل حرم 
شق بطنها 

فصل سىن لمصاب قول : إنالله 
فصل سن لرجلزيارة قبرمسلم 
فصل السلام على ميت 


